نقله عن الإسيانية 
حسن y‏ 
أستاذ بكلة الاداب بجامعة القاصية 


إلى ذكرى صديق تخل جنثالت e‏ مؤلف هذا الكتاب . 
A‏ تقدير من المدرسة الأندلسية الصر بة إلى مدرسة الستشرقین الاسبان 
ذات التقاليد الجليلة الباقية . 
ب( الترجم) 


الأصل الإسيانى لمذا الكةاب : 


ÁNGEL GONZÁLEZ PALENCIA 
Historia de la Literatura Arábigo-Esparola 
(Colección Labor no. 164-165) 22 edición. Madrid 1945. 


وقد لاحظنا أن الؤلف أسقط من هذه الطبعة ‏ بدافع الإيجاز ‏ فقرات 
غا قيمتها كانت فى الطبعة الأولى التى صدرت سنة ۱۹۲۸ » فَأثبتنا فى هذه الترجمة 
يعضها وأشرنا إلى ذلاك فى مواضعه . 
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صفحة من كتاب « السلوان » a‏ بن على 3 ظفر ( افظر Ra‏ 
حزين بتصاوير موريسكية ترجم إلى القرن السادس عصر محفوظ عكتبة الاسکریال بإسبانا 


مهم 

هذا کتاب حفزنی على نقله إلى المر بية أ کثر من حافز : فقد آندست de‏ 
ذلك عن إعزاز a‏ للأندلس وتار خه وحضارته » وعن إجلال صادق له . 
وعن رغبة فى أن أقدم للقارى" العر ی صورة عامة شاملة الفسكر الأندلسى وقتوحه 
فى کل ميدان » وعن إحساس بأن هذا الكتاب لم يلق نصيبه من التقدبر 
والارنصاف » وأخيراً عن شعور بأنالأيام ‏ وللوت الماجل — قد شغلت صاحبه 
عن أن مخرجه فى الصورة الت اراسمت فى ذهنه » وأنيداً صديقة معاونة ينبغى. 
أن تمتد فشكل ما فات » وتضع االکتاب فى المكان الذى ینبغی له من el‏ 
Ca‏ الأندلسى » بل العر فى عامة » بل GLI‏ 

ذلك JT‏ جنثالث الا صتف هذا الكتاب ليضيفه إلى del‏ 
بیسینه من آثا ركفاحه العلى » بوم تقدم لامتحامات ML RA‏ بية. 
ماسة مدر يد » عقب تنازل شيخ المستشرقين الاسپان خليان ريبيرا عن ذلك 
الكرمى مختاراً لينقطع إلى alel‏ ودراساته عام ۱۹۲۷ . وقد حشد پالنئیا بين 
دفتيه مادة لو فسات بعض الشىء لت #لرات » واكنه ألزم نفسه من JEN‏ 
ما جاوز الألوف » وم فى نيف وثلائمائة صفحة آم ما کان الناس يعرفونه فى أيامه. 
عن الفسكر ¿da‏ » وأم ما فه - پالمر بية أو بغيرها ‏ غير السلمین من 
أهل الأندلس ما بين نصارى ويهود » وأضاف إلى ذلك خلاصة طيبة جداً لكل . 
الدراسات الت تمر ضت لآثار الفكر الأندلسى فى الفكر الأورو هن ۰ وإن من 
يعرف الأمانة البالفة التى اتصف بها جنثالث بالنثيا ايتصور الجهد الذى احتمله 
حت يضم ذلك كله فى غير حبز | 

وأبن تبلغ ثلائمائة صفحة ( من قطع صغير ) من ميذان رحب خصب كيدان. 


>( مق La‏ 
الفكر الأندسى ؟ أبن هی من a PA‏ وحده ؟ أن هی من النلسفة 
آو من O‏ هی من الطب O‏ وم إل هه من 
فروع الفكر ؟ oly‏ تباغ وهى لا تكنى لدراسة E‏ واحد من أعلام المكر 
Ja‏ ىكابن حزم أو ابن قزمان أو العتمد أو ابن عر هى أو ابن حيان ؟ ک للشعر 
.وم Gs‏ لتفسير ؟ ک انار و جنران ۲ ک la‏ وک 
لانصوف ؟ ک للطب وک للنبات ؟ إلى آخرهذه الأسئلة التى تبدو وكأنها معضلات 

آمام من یتمرض لثل هذا العًلیف . 

ول‌کن الله آعانه » واستطاع أن مجمع بين UN‏ والش‌ول على نمو قلما جد 
'الإنسان له مثیلا » وجاء الکتاب فر بدا فى بابه » فا نظن أن لدینا کتابا بقار به 
فى تاريخ الفسكر السلامی الشرق مثلا » پل ما نظن أن أحداً آقدم على مثل 
هذه AYNA‏ 

بيد أن الاويجاز الشديد لم يلبث أن أضر بالسكتاب » فان المشارات التصيرة 
Y‏ تقنم » والا کتفاءبالضروری عن الأم » وبالأم عن الهم .كل ذلك انتعى إأن 
جمل الكتاب خلاصة جافة عسيرة على القارى* » عسيرة على الياحث .ثم إن عدم 
ذ کرلاراجم »> و إرراد النصوصدونإشارة — ولوتقر ببية — إلى أصلياء والا كتفاء 
oo‏ عن العيارات » وافتراض المعرفة السابقة عند القاری" » كل ذلك وقف 
بالسكثير بن عن الاستمانة بالكتاب ‏ على عم قدره — وصرقهم عن ذکره بين 
È Y pil”‏ اعیادم عليه . 

لهذا كله رأيت ألا أقتصر فى نقل الکتاب على الترجمة سطراً بسعار ب 
فالكتا ب کالروحة الطاو بة »كلا نهحنها تبدت رسوعها وزادت تفصيلا و 
.ولا بد إذن من تفصیل و بیان . ولكن كيف ؟ إن للؤلف نفسه لم يذ كر مرجم 
وم يشر إلى أصل إلا إشارة العابر المعجل » فهو یقول : قال ابن حزم كذا ؛ أو قال 
ابن عرلى كيت » دون أن یذ کر أين » والفتوسات الكية وحدها فى نيف Jh‏ 
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صفحة . . أو یقول إن « اتلزرجی » آلف کتابا ی الدیث : ی خزرجی » وم 
فى A‏ ألوف وألوف ؟ وبا إلى ذاك مما آلزمه به ظرف خاص » هو نشر 
الكتاب فى ساسلة من کتب العارف العامة ذات الحم الواحد الصنیر » الذى 
يحتمله و يقنم به القاری" الطالع أو ملتمس الفائدة اليسيرة . 

كان لا بد من منهج خاص pl‏ بهذه الترجمة » منج يتلخص فى ألا أنقل 
فقرة إلا والأصول التى أخذ المؤاف عنها بين يدى » فإذا كان هذا الأصل إسياني] 
أو فرنسيا أو إتجايزيا | أطمئن حتى أجد بین.یدی أصوله المربية بدورها » ثم 
أطالع هذا كله حتى أعرف على وجه التحديد ما أراد الؤلف قوله فى عبارته 
اللوجزة » فإذاكان قد استغنى عن أشياء على اعتبار أن القارى” الإسيانى ja‏ 
أو ضرب صفدا عن أخرى لان هذا القارى" الإسيانى لا حتاج لها » أو استطرد 
عن أشياء ثالئة لأن اطبز لا يسمح » فإننى لم أر بأسا فى إبراد أطراف من هذا كله 
بين أفواس مسربعة » وفاء لقتضى السکلام أو زيادة فى الایضاح والبيان . 

ومن هنا لم يكن الأمى ترجمة قنط » بل هو ترجمة وتفسير . وقدرأيت ذلك 

Ge‏ لغاری" المر نی عندى » إذ أن ميدان الأندلديات ميدان بكرء وخاصة فى 
فروع الفلسفة والتصوف والطب والبلك والرياضيات e‏ والقاری" لن يفي LES‏ 

من كتاب بالغ الإيجاز » وهو لن يقنم بإشارات عابرات » إذا نفعت ت طالب 
الاطلاع الحرد » لم تنفع من طلب شيئ وراء ذلك . 

وقد وجدت بعض المشقة فى ترجمة عنوان الكتاب وهو Historia de la‏ 

c Literatura Arábigo Española‏ لأن ¿e Literatura hä‏ عندنا الأدب 
عمناء الحدد الآن » ولكن AN‏ لا یقتصر على الأدب بل یتناول التار يخ 
والرحلات والفلسفة والتصوف والطب والنبات والفلك والرياضيات » أى نواحى 
ys Cal‏ . وقد افترح بعضهم أن آقول : الاداب العربية » ولكنى رأيت 
لا داب لا تشمل العلوم » واستقر رأبى آخرالأمر على أن أجمله « تاريخ الفكر 


)2( مقدمة 
الأندلى » » و بدا لى أن تلاك هی آفرب لفظة عر بية تعبر عن فوی AKI‏ 
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ولقد تکلفت هذا المناء الحيب » رغبة منى فى أن أسد Gij‏ ظاهرا فى 
A‏ بية » وتا aiel AK‏ أنه مرن احسن ql‏ ما صتف 
الستشرقون ؛ فهو عتاز ‏ علاوة على الشمول — باعتدال فى الرأى وإنصاف 
d‏ الحم ES‏ والمصبية يحعلك تتصور فى بعض الفقرات أك تقرأ 
لكاتب عر بى منصف » وإنصافه Y‏ يقوم على الألفاظ بل على عرض القائق » 
لا يقوم على الجاس » بل على ابهد والعمل والصدق Gil‏ » وهی صفات امتاز 
بها هذا الملامة الإسياتى الذى عاش عر کله قار کاتبا Eolo‏ محتقا » واتبت 
حياته بعيد الستین وهو le‏ جد علی لا محققه جماعة كاملة من الباحثين . . 
ولقد لقيته وعرفته » وکانت بيننا مودة لم تنسأ فى أجاها الأيام » و « أجاز » لى Jë‏ 
هذا O‏ وروايته عنه » على مذهب أجدادنا فى تقاليدهم الايلة فى الل وحلد 
والدرس و قل . 

وقد كنت آردت أن أضيف ما یقتضیه القام من التعليقات فى اموامش e‏ 
ولکنی وجدتها زادت وانست ge‏ أصبحت تعدل الاصل بزياداته معأء 
قنضلت أن أجممها فى كتاب e‏ ذانه یکون کالذیل على هذا الكقاب » و أر 
بأمسا فى إقرادها » لأنها مستقلة عن الکتاب Ll‏ دن‌آراد الا كتفاء ما هنا فهو 
حسبه » ومن طلب ما وراء EN‏ فلينظر فى « الصلة » » أعاننا الله على إخراجها 
ف القريب 5 
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وحقيق نی - قبل أن أفرغ م نكلة النقدع هذه - أن أتقدم بالشکر إلى 
كل من تفضل عماونتی فى از هذا العمل . 


مقدمة )1% 

أشكر أستاذى المرحوم أحد أمين » فهو اقذى رحب بفكرة نقل الكتاب 
có de‏ مارات الإدارة الثقانية لجاممة الدول المر بية » وأشکر آصدتانی 
زملانى : الدكارة عبد الم مود » وعبد المز بز ad‏ ومد عيد المادى 
و » وود اتلضیری » والأستاذ مصطنی عبد الجید Ple‏ » والأنستين 
سیلیا لامفوس وص يدس جنثالث ماس » والدکټور خامه أوليقر آسین . 

وأشكر الصديق الكر بم الأستاذ إميليو فرسية فومس على ماتفضل به 
من تقد السكتاب إلى غير المرب من القراء . 

والجد لله LY‏ 


الفاهية » ماو ۱۹۰۰ o‏ مومی 


الفصل الأول 


ف ۱ : 


لا نكاد توجد LT‏ لأى لون من الحياة المكر ية فى الأندلس خلال السنوات 
الأرلى التى أعقبت الفتح اللإسلاى للسپانیا على يد طارق ومومی ؛ بل إن 
الشمب الاسانی الذى دخل فى طاعة السلمین — نتيجة لهذا النتتح - ل يلت 
نا JT‏ على حياته الفسكر بة طوال عصر PA‏ ( ۷۱۰ س ۷۵۵م ) . 
ذلك أن الظروف التى أحاطت به لم تكن مواتية لشؤون الدرس والنكرء فقد 
شغل o‏ بما وقع بين بعضهم و بعض من مخاصمات وحروب » وثارت 
العداوات بين قبيلة وقبيلة » و بين البر بر والعرب » و بين القيسية والمنية » و بين 
الشامية والدنية . ثم إن الفانحین - جهيسا كانوا من الجار بين ؛ وهذا وحده 
يكنى لتعليل انصرافهم عن الاداب وشؤ ون الفكر. 

و يكن أهل البلاد — الذين دخلوا فى اللإسلام » وارتبطوا مع الما 
بروابط المصاهية ‏ فى حاجة أول الأ إلى شىء ذى بال من الثقافة الإسلامية ؛ 
لأن الدخول فى الإسلام لم يكن يتطلب منهم إلا النطق بالشتادتين (وحرى بنا 
ألا ننسی س فى تمليل نشاط الصاهمة بين الفانحين وأهل البلاد - أن السلين 
دخاوا إسيانيا جيوشا منظمة c‏ وم يدخاوها دخول البرارة آفواجا وقبائل ينسائها 
UL,‏ » ومن ثم لم يكن لم بد e‏ النساء من أهل البلاد » ومن ثم أصبح 
التزاوج من الجانبين YA‏ مفر منه) . ولا بد أن أولئك الإوسيان — الذبن 
دخلوا الإسلام — لم يندموا على فراقهم دينهم الأول وانقالم إلى العقيدة 
الجديدة » فقد حسنت ظروف حياتهم من الناحيتين القاثونية والاجماعية : 


عند .حلت 


إذ انتقاوا من الرق إلى اطرية » ولا كان السلم الر يكاد يكون ge‏ من 
الضرائب والجبايات فى العرف الاسلاعی » فقد كان هذا وحده Suke‏ على سرعة 
حول أهل H‏ يرة إلى الإسلام . 

وقدكان القرآن فى الأندلى - کا كان فى غيره من البلاد الإسلامية س 
الصدر الوحيد للتشریع » وم عمس الحاجة إلى اللجوء إلى الاستعانة بسن الرسول 
إلا بعد أن احتك أهل الاسلام بنظر الشعوب المنتوحة فى الشرق والفرب » 
ووجدوا أنفسهم — نتيجة لهذا الاحتكاك ‏ آمام مشاکل تشريمية وقانونية 
شديدة التمقيد . ونشأت عن تلك الاستعانة بالسنة فى حل هذه الشا کل الذاهب 
النقهية الختلنة . 

وقد دخل عبد الرحمن بن معاوية ( ۷۵۵/۱۳۸ — ۷۸۸/۱۷۲ ) الأندلس 
فى لظة أشرف أس الإسلام فيها على الانتثار والضياع » وكان هو نفسه من 
القلائل الذين أفلتوا من أيدى العباسيين الذين انتزعوا BAR‏ من الأمويين 
وتعقبوهم بالقتل » فقدر له وهو الناحی بنفسه من المتوف - أن يستنقذ 
الاسلام من الزوال من الأندلس : ققد اشهدت حروب المرب ومنازعائهم بين 
بعضهم و بعض » وه تزاع الرؤساء على الولابة حتى حازها منهم أر بعة وعشرون 
Gl,‏ فى خس وأر بعين سنة . و بدخول عبد ارحمن [وقيام دولته الأموبة] أتيحت 
للاسپان الظروف المواتية للاتصال بالثقافة الاسلامية المشرقية اتصالا منتظا . 
وليس إلى الشك سبيل فى أن أهل البلاد قد اهتموا بل اللغة العر بية » لغة الدولة 
والدين فى الاسلام » ولا بد كذلك أن نفراً منهم ذهب إلى مكة حاجًا وعرف 
عن طريق المج للرا كز الشرقية ؛ ولکن أولئك الوافدين من الأندلسيين 
لا يمكن أن يكونوا قد أفادوا كثيراً من زياراتهم طذء للراكز » لأن المركة 
الأدبية كانت إذ ذاك فى أوائل مرها فما . 

وكان الأمير عبد الر هن يقول الشعر بين این والحين » ولدينا كذلك أسماء 
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شعراء عاشوا فى بلاطه » منهم أنو الى [عاصم بن زید بن حنظلة SN‏ 
بک فى أبيات مؤثرة بصره الذى آمس بإطفاء نوره أمير أموى عقابا لاشاع [ على 
ميل لأخى الأمير ] . ويذكر لنا للؤرخون - من بين الثورات والؤامرات 
الكثيرة التى ترد عبد الرعن للقضاء عليها بيد حازمة أخبارَ فتنة قام بها بر بر 
الأندلس يقودم مس" صبيان يسمى شقیا » جمع بين الجاس الدينى والشمبذة 
وزع أنه ias‏ إلى عل“ وفاطمة » فكأنه رود فى جوانب سانيا صدى SAEN‏ 
الكبير الذى صدع الاسلام من أول الأمى صدعا Ge‏ » وهو SAE‏ حول 
NA‏ فقد مدب نفر كبير من المسلمين لأبتاء فاطمة بنت الرسول » فنشأت 
عن ذلك طائفة الشيعة السياسية الدينية . 

وکان من الطبیعی أن يكون تصادم هذه الآراء السياسية والدينية جديا على 
الثقافة » وأن یکون باعتا لاسمین على تعرف الاسلام الذى يدينون به وتعمقه . 
ومن هنا لم تلبث المذاهب النآهية أن ظهرت بين السلین [ واتبع کل" Li,‏ 
نفر” منهم ] . وقدکان أهل الأندلس أول الأعى أوزاعية ثم حووا إلى مذعب 
مالك » وقد مله إلبهم شبطون J‏ بن عبد الله » أو الغازى بن قيس -- الذى 
یژکد ابن القوطية أنه أدخل « الموطأ » إلى الأندلس فى عهد عبد الرحمن 
jet‏ — أوعلى ید تفر مرت الفتهاء» وهو الأقرب إلى الاحتمال . وقد 
جرى الأمير هشام بن عبد ivy ) oA‏ هالا — )/4/18٠‏ على أختيار 
قضاته el,‏ الوظائف الدينية فى دولته من بين فقهاء المالكيين » فکانت 
النتيجة أن انتشر هذا الذهب وثيتت قدمه فى الأندلس . وسنری فى سياق هذا 
HE‏ نسم الى كارت ذهب مالك على تطور الثقافة فى الأأندلس » 
بسبب انساع مدى انتشاره الستمر » وما اتصف به من عداء لكل cat‏ ما 
أثار الفئن والقلاقل : وما « فتنة النصارى » فى قرطبة » و « وقعة الفرة » فى 
طليطلة » و «مئيج الر بض»”“ المروع الذى اضطر الم بن هشام الأول المعروف 
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بالربضى ( (avr feya ia‏ إلى القضاء عليه بإغراقه فى الدماء » ماهذه 
كلها إلا Els‏ تشدد فتهاء AI‏ وعنادم : فل يكن K‏ هذا زنديقا ولا 
خارجا على الدین » ¿y‏ الفتهاء سخطوا عليه S|‏ لم يعجبهم خلقه — وكان 
يغلب عليه الاستهتار واللفة - ول يرضهم منه إقباله على الصيد والنبيذ » وأنكروا 
منه أنه لم یطاق بدم فى الأمور کا کانوا يشتبون . وكان Ls Eu‏ 
وكذلاك كان عر ييب [ بن عبسد الله ] * رأس ثوار طليطلة قول الشعر . Eo‏ 
ذلك كله فإن أثر EM‏ فى تطور الثقافة العر بية الانداسية لا بعدل A‏ خليفته 
عبد ان الثانى الأوسط ( ۸۲۱/۲۰۹ ¿(aor/ vera‏ 

ES‏ محبًا للشر » وكان ضعیف الشخصية : ترك 
عنانه بيد الفقيه يحى بن يحبى » وطروب أحب نسائه -- أى نساء عبد الرحمن س 
إليه » وزریاب الغنى . وکان زریاب رجلا نذا » فكان إتباله على بلاط 
عبد الرحمن الأوسط GI‏ بتحول هذا البلاط [ من خشونته ] إلى ترف قصور 
الحكام وأسماب الساطان فى الشرق . ذلك أن زر یبا بستهو أفئدة أهل قرطبة 
بصوته وجال أغانيه سب » بل پادابه الاجتاعية » وملابسه » وطریقته فى 
إرسال شعره » وولاعه البديعة التى كان یتفن فى ترتیبها » ذأخذ الناس عنه ذلك 
كله » وأصبح ذوقه مقیاس الذوق لأهل قرطبة » وأصبحت ملابسه الموذج 
الذى محتذیه القرطبیون فى |عداد ملاس © . ومن ذلك الين اجتهد حکام 
الأندلس ف أن یکون لقصورم مجد أدبى Se‏ ما كان لقصور خلفاء الشرق» 
فاهیموا برعاية الآداب والعلوم والفنون » حتی تصل قرطبة إلى مستوى يضاهى 
ما وصلت ]4 دمشق و بغداد . ومن هنا تأاق فى بلاط عبد الرحمن الأوسط 
شعراء مشل يحب بن السك بن الغزال » الذى وصفه ابن حيان بأنه « حکم 
الأندلس وشاعی‌ها وعرافها » » والذىكان عبد ار من يندبه لیسفر بينه وبين غيره 
من PA‏ » فکان يقوم بهذه السفارات وینشی" الأشعار متغزلاً فيمن يلق 


من النساء » بل لقد أنشد الغزال Jal‏ بنداد بضمة أبيات من شعره وزعم Y‏ 
لأبى نواس فل یشك الساس فى أنها لحن ین da‏ . [ ومن شسعراء بلاط 
عبد الر-دن الأوسط تمام بن علقمة » الذى Bil‏ أرجوزة طويلة نظ فیها تاربخ 
افتتاح ااسلین AS‏ وحسانة الغيمية بات الشاعى ألى EUR‏ وين 
ونب کذاك فتهاء كبار ذوو عل واسم » مثل عبد للك بن حبيب وان للاجشون e‏ 
وأصبغ بن الفرج ومد بن مرن — وکلهم مالکیون"" . 
وفى ذلك الحين كان عنصر الستعر بين على وشات أن يتلاثى و ټی فى 
العنصر المربی » وهذا هو أقل ما تخرج به من عبارات التمجب والاستفكار 
التى سحلها « آلبرو القرطی » فى كتاباته » وهی عبارات معروفة ذائعة » صور 
نا فها شبان النصارى من Jal‏ بلده متضلعين فى لغة العرب وشعرم » مفضلين 
ذلك على الزر اليسير من العم والأدب النی كان قد بق إلى أيامهم من العصر 
ازاهی اآدداب اللاتيئية فى |سپانیا e‏ تتجلى فى کتابات ایزودور الاشبیلی » 
وا يبق فى أذهان الناس من هذه ES‏ أيام بولوجيوس وآ ليرو 
الترطبيين إلا معالم قليلة غير واضحة » هى التى تسمى بآداب الستعر بين . وقد ضاع 
أدب للستمر بين هذا كله على وجه التقريب » ول یبق لنا منه إلا ماذج قايلة 
جد » كتلاك الأبيات التى نظها الأسقف بنچننیس ٩۳‏ ليقدّم بها کناب 
من تألينه إلى الأسقف عبد اللك e‏ ومثل «تقو م الأسقف ريكيموندو» . 
وعبرت بالإمارة الأموية » بعد ذلك > أيام عصيبة : ذللك أن الأمير د 
ابن عبد اارهن ( ۸۰۲/۲۳۸ — سر y — (an)‏ نالا Me‏ 
استعان بالنقهاء » واستطاع أن رهب الثائرين من رعاياه من النصارى و مخضههم 
للطانه . أما السلمون من الإسيان فقد کان من بيهم نفر من الشیوخ والرؤساء 
1 ذعنوا بالطاعة اساطان أمير قرطبة : من آمثال بنی قسى سادة أرغون » وعبد 
ارهن بن صروان ال ليق التتزی فى ماردة و بطلیوس » وعر بن حفصون الذى 


(#) أسقط dll‏ الفقرة الواردة بين الحاصرتين من الطبعة الثانية من كتابه . 
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تولی قيادة السته‌ربین فى جنوب الأنداس من dia‏ حصن يشار فى 3490( 
وأوائ ك کلھ كانر | خارجین على سلطان |مارة قرطبة . فلحأ الأمير مد إلى شیوخ 
قبائل العرب ورؤسائهم بستعین بهم على محار بة أوائك الخارجين على سلطانه » 
ركان من الطبيى أن يحاول أولئك العرب استغلال هذه الفرصة » فكنوا 
لأنفسهم فى نواحمهم » وانتزوا م الاخرون بها » وأنشأوا فيها سلطانا مناه 
اسلطان الأمير . واشئد gal‏ بين هذه الطوائف منعرب الأنداس و بين الإمارة 
القرطبية » وطال هذا النزاع واشتد أسره حتى كاد يقضى على إمارة قرطبة » 
خاصة فى أيام الأمیر عبد لله ( ۸۸۸/۳۷۵ — )٩۱۲/۳۰۰‏ . 

وشاع بين الناس الیل إلى الشعر الميل » وشاركهم فيه الأمراء نسم 

' [ مثل الأمير le‏ » وظهر شعراء بلاط كثيرون م يفوزوا من AA‏ 

جمهور الناس بنصيب كبير » مثل القلفاط [ عمد بن مح ] وعبيديس [ بن 
مود ]۲۳ OVa yae ohy‏ ؛ وغيرمم . وظهر کذات رجال عثلون الفروسية 
العربية بأ کل معانيها » مثل سعيد بن جودى"" المقدام الذى قاد جماعات العرب 
d‏ صراعها مع عر بن فصون » وكان ينشد الأشعار Cia‏ حبه اليئوس منه 
لجيحان جار بة الأمير عبد 1 ومعنيته . 

ولفد بلغ من غرام اهسل الأندلس بالشعر فى ذلك المين أن ظهر پینیم فن 
شعرى جديد آقبل الناس عليه فيا بعد إقبالاً elie‏ » هو فن الزجل والوشحة الذى 
ابتکره مقدم بن معافى القبرى الضر رر الذى توفى قبل سنة ٩۱۲/۳۰۰‏ ؛ ويصاغ 
على نظام جدید للقوافى والأوزان ونسق جديد كذلك للأبيات . وكلا الموشحة 
والزجل ollet‏ اختلافا ظاهم] عن نظام القصيدة العربية » فیما يستعملان النة 
الدارجة و عزجان الر بية فى بعض الأحيان بعبارات من الاهحات الرومانسية . 

أمافى بقية صنوف الآداب نقد مضى الناس على ما قرره السلف من مناهج : 
فى دراسة الفقه مضى الناس على الأسلوب التقليدى ول يشذ عن ذلات إلا AJA‏ 
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EA‏ بن ملد عندما أراد أن يلقن الناس أصول مذاهب فتهية 
أخرى غير الالكية » كالمذهب الشافی مثلا . وقد كادت جرأته تلك أن 
تكافه حياته » ولولا أن تدخل الأمير مجد بنفسه فى الأمى ‏ استجابة لمکوی 
تقدم بها الفقهاء إليه فى أمى بتی لما تما هذا الأخير من هلاك gis‏ فقد أقر 
الأمير Gar‏ على التدريس كا يريد » وآناح الفرصة بذلك للمذهب الشافی 
لینتشر فى الأندلس ويظل مذ كوراً فيه حتی سقوط الافة ۳ . 
¥ ¥$ ¥ 

بيد أن عبد اارهن الناصر ( (ar Jero. ٩۱۲/۳۰۰‏ وفق إلى إنقاذ 
الحضارة الاسلامية الأنداسية الزاهرة ما كان يتهددها من الأخطار انمارچية 
والخلافات الداخلية . فقدکان ذا سياسة حازمة مكنت له من أن pat‏ جماعات 
المرب لسلطانه . وأعانته على القضاء على قوة عر بن حفصون (الذى كان قد فقد 
الكثير من جاهه سيب ارتداده عن الإإسلام واعتناقه النصرانية ) » وهاجم 
2 ممالك النصارى فى الشمال » وتدخل عهارة فائقة فى اتلصومات. الق 
كانت قائمة بين الليونيين والقشتاليين oy‏ » واجتهد فى إضعافهم وتمكين 
سلطانه عليهم من هذا السبيل » وناجز الفاطميين الذين سادوا الغرب وصقلية » 
واستطاع أن يضم (a‏ لطامم الشيمة فى إنشاء دولة عالية و إخضاع الناس La‏ 
للمهدى أو الإمام الستتر . وكان أساس القوة التى أقام عبد الرحمن عليها سلطانه 
تلافيه ناحية النقص التی كانت تضعف کیان جيوش الدولة الأموية الأندلسية : 
وهی تکوانها من قبائل منفصل بعضهاعن بعض » محضرالمواقع بأعلامها وألويتهاء 
فا نشاً طائفة جديدة ممتازة مخلصة اشخصه وحده» وأضاف إلىعداد اليش جماعات 
من « الوالی » الجدد کونها من عناصر ذات أصول نصرانية » وهم السمون 
«بالستالبة» الذين كان معظمهم مجلب من بلاه أور با الوسطى ومن بلاد التصاری 
فى شمال إسيانيا . وقد وصف أهمية هذه الطائفة « ,”يتو بيبيس » فى کتابه عن 
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« ماوك الطوائف » بقوله : « ولا WE‏ برون منذ نعومة أظفارم فى قصر 
الملافة » وتبذل المنابة فى تأهيلهم بعل طيب » فقد انفتح ebl‏ الطر یق 
وأصبحوا بكو نون صفوة الموظفين الإداريين » وتولوا القيادات العسكرية . 
وكان عددم وتروتهم فى ازدياد » وأصيحوا يكونون طائفة متميزة فى كيان الجتمع 
الإسلاى الأندلسى»"" gal‏ عبد الرحمن الناصر على الأنداس النظام والرخاء 
فى الداخل e‏ وهيأ له الاحترام والتقدير فى اللارج » وزاد فى موارد الثروة بتشجيع 
الزراعة والتجارة والصناعة والفنون والعلوم حتى باه ت كلها أوجها على أيامه po‏ 
بتحميل قرطبة ie‏ أأصبحت تضاهی بغداد مپاء وجالا . 

وطبيعى أن يصاحب هذا التحلوق السامق بعناصر الحضارة الادية تطور فى 
ly‏ العم والادب » فظهر فى عصره شعراء كابن عبد ريه » وان هاتی" » 
والزبيدى ؛ ومؤرخون من طبقة الرازى » وان القوطية » وصاحب « أخبار 
et‏ وانلشنی . ول يعدم نوع التأليف الوسوعی س الحبب إلى تفوس 
السلمين والذى يعرف عادة «بالأدب a‏ نام يمثلونه فى الأنداس ویبرزون 
فيه »كابن عبد ر به صاحب « العقد الفريد » » وهو أشبه بموسوعة أدبية » 
تارمخية » فلسفية . وظيرت البوادر الأولى الفلسفة على بد ابن مسرة 
heia — ar [ vv» (‏ اس ) الذى أذاع بين مسلى إسبانيا مبادی EN‏ 
بأنبااقليس ( وهو مذهب أفاوطينى يقول بوجود مادة روحية) على ارم من 
معارضة الفقهاء التى لم يكن متها مفر e‏ ولکن هذه البذرة الأفاوطينية قدر لما أن 
تمر مع الزمن وتظهر آثارها فى تفكير ابن جبيرول وابن «dee‏ 

كذلك آفبل تفر من الأندلسيين على دراسة الرياضيات والفلك » ولكن 
هذه الدراسات كانت تحرى فى دواثر ضيقة وف معزل وستر عن الناس » لأن 
الفقهاء وجمهرة المسلمي نكانوا محرمون تعاطيها . أقبل أولئك النفر على هذين الفنين 
دون نفور » وکان أول من عنى ہما sel‏ بن نصر ومسامة بن القاسم » فكانا 
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ذلك واضی البذرة التى سترهر إزهاراً وارفا نی عهد Eu‏ الستنصر . كذلك 
is de‏ الب خطرة las JA died‏ ترجم كتاب 
« دوسقور يديس » الذى كان الامبراطور البيزنطى قد أهداء إلى الللينة . هذا 
وقدکانت دراسة الطب محل عناية الناس فى الأندلس قبل ذلك بزمان » إذ 
أن ونی المرا كان قد وفد على الأندلس من الشرق حاملا ذلك المي الجايل 
فى عد الأمير جمد . 

وطبيعى أن لا تکون عنابة الأندلسيين بالعلوم الدينية قد قلت عن عنايتهم 
بغيرها من فروع المعرفة : كانت دراسة الحديث موضع العناية البالفة » فظهر 
حدئون فقهاء متحققون بالحديث من أمثال مد بن واضح » وابن القوطية » 
وقاسم بن أصبغ » وان أعن — وغيرم كثيرون — أقبلوا على المسانيد امتوائرة 
كسندى البخاری ومسل » وأ كثروا م نالتأليف فى شرحها . و برع فى TA‏ 
والتفسيرمكى بن أبى طالب . وأما الفقه GIU‏ فقد برع فيه عدد لا يحمى » 
نذ کر منهم قاسم بن أصبغ وابن أبى زمنين . وظهر فى الفقه الشافى نفر كبير 
من تلاميذ بق بن تاد نذ کر منهم أبا أمية المجارى ؛ بل کان الأمير عبد الله 
ابن الناصر نفسه قد بلغ من des‏ إلى الفقهاء أن تا على أ بيه مع نقر منهم ما 
سار به إلى حتفه مع اثنين من gel‏ وكان الخليفة برعی بعنایته منذر بن 
سید البلوطى الظاهرى المذهب الذى مهد طر يق الظاهرية لابن حزم » وكان 
تسامح عبد الرحمن من السعة محیث كان تحضر مجالسته الخاصة الطبيب” الیپودی 
الذائع الصيت حندای بن شبزوط . وكان من Ele‏ هذه الرعاية التى أضفاها 
الناصر على حسداى أن بدأت الدراسات التلمودية فى إسيانيا » dy‏ تلبث هذه 
البلاد أن أصبحت مركز الدراسات العبرية ؛ وكان من Ele‏ عناية حسداى 
بهسذه الدراسات السپرية أن حسن حال إخوانه فى الدين » ما أتاح للمهود 
— فيا بعد — أن يقوموا بتصيب كبير فى الثقافة الأندلسية . 
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وكانت مكتبة القصر التی عنى بها الناصر Gls Uo‏ على الدرجة العالية القى 
بلمتها الثقافة الأنداسية فى عصره ؛ وقد تكونت منها ومن مکتبتی الأمير بن تمد 
ay‏ مجوعة الكتب العظيمة الت ی کافت موضع A‏ اک الستتصر . 

وكان Ea‏ الثاتى ( الستنصر  ) ۹۷۳/۳۹۹ - ٩٩۱/۳۵۰‏ كثر اتللفاه 
الأندلسيين ساعا hs‏ فكر . قال دوزى : 4 LL! K‏ و من الأيام 
عاك على هذه الدرجة من الم » نم إن کل من جاءوا قبله yo‏ الأندلس 
وخلفائها كانوا رجالا ذوى عل وولع مجمع الكتب ؛ ولكن أحداً منهم لم يطلب 
الكنب القيمة والتادرة بپذه الممة : فكان له فى القاهية و بغداد ودمشق 
والإسكندربة عمال مکلفورت باستنساخ كل الکتب القيمة قديمة كانت أو 
حديثة » وكان قصره حافلا 0 وأهلها حتى بدا وكأنه مصنع لا ,ری فيه 
إلا نساخون وعجلدون وعزخرفون يحاون الكتب بالمنممات وارسوم AA‏ وكان 
فهرست مكتبته يقع فى أر بع وأر بعين كراسة فى كل منها عشرون ورقة — على 
قول » gts‏ على قول آخر - « ليس بها إلا أسماء الدواوين لا غير » وأقام 
الع والعلماء سوق نافقة جلبت lol]‏ بضائعه م كل قطر » . وقد قدر بعض 
الؤرخين عدد مجلداتها ما يربو على آر بمائة ألف كياب » قرأها SCA‏ 
وعلق على معظمها e‏ يكتب فى أول کل لرة أو فى آغرها « نسب الؤاف 
ومولده ووفاته » ويأنى من بعد ذلك بفرائب BOY‏ توجد إلا عنده لعنايته بهذا 
الشأن mo‏ ; 

وكان pl Es‏ الناس بتار يخ الأدب » وكانت إشاراته وتعليقانه حجة برجم 
لها علماء الأندلس » بل كانت أخبار الكتب المؤلفة فى فارس والشام كثيراً 
ما تتصل بعلمه قبل أن مخرجها أصعابها . وقد انتپی إلى ade‏ مرة أن Ok‏ من علماء 
العراق ‏ هو أبو الفرج الأصنهانى ‏ معنی مجمم آخبار وأشعار لشعراء المرب 
ومغنبهم » « فأرسل إليه بألف دینار من الذهب المین فبعث إليه بسخة منه قبل 


يتب A‏ .يتنه 


3 مخرجه فى العراق [ وكذلك فمل مم القاضى أبى بكر sy‏ الالكى فى 
شرحه pait‏ ابن عبد KH‏ وأمتال re‏ وقد بعث الأصفهانى مع نسخة 
کتابه بقصيدة عدح بها اللليفة وأردفها عؤلف له فى نسب بنى أمية » ÅK‏ 
SH‏ منحة أخرى . وعلى الجلة قندكان كرم LH‏ على Ue‏ الأنداسيين 
لا يعرف حدودا » وكان لم كذلك آثر ملحوظ فى بلاطه » إذکان يقد مهم على 
کل من عدام ويشملهم.برعايقه » Joy‏ بقضله هذا الفلاسفة ایض » 7" . ۱ 

وأطلق المج لار ياضيين والنلكيين ار بة فى إذاعة علومهم فى الناس » 
ومن هنا ظهرت إلى الوجود مدرسة مَسلمة الجر يطى فى مدريد ؛ lia‏ 
الذى أدخل رسائل إخوان A‏ ولقیت دراسة الطب عنابة عظيمة 
بقضل pa al‏ الزعساوى . وكذلك نهضت دراسة النبات على يد سلمان بن 
Jale‏ . وكان اللليفة حضر اله ابن صلا الله القرطى [ أحمد بن عبد الوهاب 
ابن يونس ] العروف بارائه المتزلية النحرفة » سبب ماکانت تذهب إليه من 
حك العقل فى مسائل الشرع والمقيدة . كذلككان LH‏ يظلل عمايته Ls‏ 
من الشافميين مولوا إلى مذهب الاعتزال » وكان محتفظ فى مكيبته بنسخة من 
« كتاب الأم » لشاف » وعليه وفد الأديب العالم المشرق الدابه أو على القالى > 
وكان رجلافذ! ذا أثر ملحوظ فيمن عاصره أو جاء بعده من أهل الأنداس 

و إلى جانب شخصية النصورن أبى عاس تلاشت شخصية الضعيف المتطامن 
هشام بن الحم - اللقب بالمؤيد — الذى خلف أباه على عرش الأندلس 
) ۹۷۱/۳۰۰ — ۱۰۰۵۰/۳۹۲ ) . وقد اقتضت سياسة النصور ورغبته فى تأیید 
مسكزه أن يضيف إلى من كان یژازره من عتاصر جیش الللافة من الولدین 
والصقالبة عنصراً جديداً عظم LEA‏ شدید التأييد له » فسكون جیشا من الب بر 
لین جلمم من إفريقية ومع أزمة قيادتهم بيده وحده » ¿Ey‏ بفضل هذا 
الجيش الجديد من أن وقف كل تقدم لتصاری جنو بى نهر دوه » وکن 


من الاستيلاء على ليون وشنت ياقب و برشاونة . واستبد e‏ وحده » وآهر 
الأنداسيين على الطاءة de‏ استبدادية عسكرية » كانت النتيحة ان 
اضطرمت نيران الفتنة التی قصمت ظهر الأندلس بعيد وفاته و بعد أن تراخت 
يده الحديدية . وكان من E‏ استبداده كذلك أن تعثرت الضارة الأندلسية 
فى سيرها على أيامه . ولد كان امنصور أول أمره شغوفا بالفاسفة » فأنكر منه 
النقهاء ذلك » واستطاعوا أن يثيروا عليه غضب العامة » فرأى -- وهو السیامی 
الكش البعید الطامح — آن يضحى بشغنه فى سبيل غاياته » وأص بإحراق كل 
ماکان فى مكتبة القصر من کیب الفلسفة والفلك وغيرها من العلوم التى 
لا يرضى عنها النقهاء” "2 » حتی يستعيد حب الناس له . وهكذا أعاد إلى النقهاء 
ما کان لم من قوة وسلطان » فسكان ذلاك خطوةٌ إلى الوراء ( ومن نتايجه أن 
اضطر المهندس النابه الذكر عبد الرحمن بن إسماعيل بن زید - اللقب ب «إقليدس 
الأندلس » أو الإقايدسى - إلى أن بهحر وطنه ) » ولکن النقهاء رغ let‏ 
يستطيموا اعتراض طر يق الحركة ¿Há‏ عظم نشاطها على عصر ماوك الطوائف 
وكان الشعر الغنانی هو الاون الأدبى الذى غلب على غيره فى بلاط النصور . 
وقد باخ من غلبته أن أنشى' دوان خاص لاشعراء » جعلوا فيه طبقات » وقدرت 
جوائزهم على قدر مرانبهم » فكانوا ينالون أجزل الصلاتعلى ما ينشئون من 
شعر غالبه مدع . وكان أبرز شخصيات هذه الدائرة الأدبية التى أحاط المنصور بها 
نفسه صاعد البندادی » والرمادى » والوز بر أو الغيرة ن حزم . وكان بيهم 
كذلك شمر اء يتحدث شعرهم عن US‏ وسوء ظن بالدنياء مثل ابن ألى زمنين . 
بل ظهر شعراء من بين الصقالبة > وهم طبقة اجتماعية سیکون همافى تار خ الأندلس 
بعد سقوط BALI‏ شآن ٠ pls‏ وإذا استثنينا بضعة فقهاء مالكيين من طبقة ان 
AE‏ اتفرضی » الذی 
ig‏ من وضع معاجم الرجال بالأندلس » فإن عصر النصور لا عتاز بأى 


شخصية من الطراز الأول فى ميدان الملوم والفنون . 
tR‏ 
كانت ثورة قرطبة على أولاد المنصور والفهنة الكبرى التى أعقبتها قاضيتين 
على DAL‏ . وقد تطاحنت على دفة الأمور خلال هذه النقنة المبيرة طوائف شتى 
کا نكل منها محسب أنه قادر على قطم y lo‏ الفتنة وإعادة الدولة وتسيير الأمور » 
فتامت عقب سقوط BA‏ حکومة فى قرطبة أشبه حکومات البلديات 
( عام ٠١1/41‏ ) ؛ وانتهی تطاحن الطوائف إلى تحزبها خلال أدوار النتنة 
الأهليه فى طوائف ثلاث متعادية فها بينها : البربر وقد استولوا على الجزء ابلنویی 
من الأندلس » والصقالبة وقد امحازوا إلى شرقه واستبدوا به » والأندلسيين وقد 
أقاموا درلم فيا بق للسلمين من a‏ 
ول يلبث بعض هذه الدويلات الناجمة أن صارت إلى جیرانپا واختفت 
دون أن تخلف أى أثر يذ كر فى التاريخ (yl‏ بها استطاع بعضها الاخر البقاء 
فى ايدان » وقامت بینها منافسة حامية فى «يادين العلوم والآداب . ونشأ عن هذا 
التنافس أن نهضت الآداب نهضة بلغت بها أقصى درجات ازدهارها فى EN‏ 
الأندلس الإسلاتى . وقدكان هذا الازدهار نتيجة لعوامل أخرى كثيرة » أهمها أن 
عصری الإمارة والخلافةكانا عثابة فترة إعداد طويلة حمست UNE‏ مواد وافرة 
غز برة فى کل فرع من فروع الدراسات واخقمرت اختماراً طويلاء وثانيها أن علماء 
قرطبة غاتروها أثناء الفتنة وانتشروا فى شتی نواحى الأندلس » وكذلاك تفرقت 
فى كل ناحية مموعات الكتب التىكانت مخازنة فى مكتبات قرطبة » وثالئها 
تلك ار بة التى أباحها ماوك الطوائف فى شتى تواحی المياة الاجتاعية ما فما 
' الناحية الدينية . ولیس معنى هذا أن النقهاء انصرفوا عما کانوا يتمسكون به من 
ساطان » ولسكنهم لم وا امس كثيراً فى ذلك السصرالمضطرب ؛ وا يكن مخطر 
لم ببال أن القادير ستتیح À‏ من جديد فرصة الأخذ بالثأر فى ظلال المرابطين » 
فينزلون مخصومهم أشد الانتقام . 


فنى قرطبة — حيث صارت مقاليد Em‏ إلى الوز بر الشاعى o pra‏ 
جور e‏ ابن حزم صاحب التواليف السكثيرة فى کل فن » وهو من أفذاذ 
الأعلام العدودين فى تاريخ الأندلس . و إن التأمل فى مؤلفاته وما تحويه من 
مادة غزيرة ليرى بوضوح أن ذلك الانعاج الحافل لا يمكن أن يصدر إلا عن 
حضارة بافت من التقدم مبان عظماً . فذللك التحليل النفسى الدقيق الذى بتجل 
فى كتابه ه طوق LLH‏ » » وهذه الملاحظات الشخصية النافذة على الرجال 
وأخلاقهم الى يبديها فى كتاب « انلصال » » ذلك كله يتحدث عن بيئة ذات 
حضارة عالية . فأما تاريخ الأديان الذى ألفه باس « JU Jail‏ والتحل » ققد 
سبق به أوروبا النصرانية ببضعة قرون 3 يقول 3 أستاذى ميجيل اسين 
پلائیوس - لأن التأریخ للأديان لم يعرف فى الغرب إلا فى منتصف القرن الناسم 
عشر . أما مذهبه الفقهى « الظاهرى » الذى يقوم على التفسير ارف للقرآن » 
فم يحد عند فقهاء عصره قبولاً » بل تعقبوه فى عنف وضيقوا عليه المناق » ولسکن 
ابن حزم کان قد بعث فيه من الميوية مامكن له من البقاء دهم طويلاً » رغم 
إنكار النقهاء له . وكانت لابن حزم مساجلات ley‏ حامية اضطر إلى 
خوضها مع الفقهاء Gba‏ عن آرائه » ومخص بالذ کر جااس الجدل التى دارت بينه 
وبين أبى الوليد الباجی الفقيه الأشعرى المعروف » فقد ظل صداها يتردد فى 
جوانب المالم ¿e‏ طويلاً ؛ وهی تدل على مواهب ابن حزم ولسانه 
aLi‏ اللاذع : 

JA,‏ ابن زيدون س ذلك الغريد الموله فى ولادة — الكثيرين 

من معاصر به مم نكانوا أقل شأنا من هكالجيدى ؛ وظهر مؤرخون مثل ابن حيان 
gitl‏ ذى الأساوب القوى الجيل . ول كنبا odas ¿JA‏ آری 
علهما فى ميدانيهما . كذلك دام لمالكية جاهها فى الأندلس بفضل فقهاء من 
طبقة ان الطلاع i‏ 


— No س‎ 


ول يتح للأدب أن يصل إلى مستوى رفیم فى غرناطة » AMA‏ 
فما كانوا من طوائف الم بر ؛ ومع ذلك فقد ظهر فى سمائها من أعلام الأدب 
fala‏ غرباء عن الأندلس - مثل ll‏ المشرق ألى الفتوح ابلرجانی » وكان 
شاعم فيلسوفاً فلكيا = ورجال من جنس e Ay‏ س مثل المبودى 
y‏ ال » الذى ارتق بالدراسات العبرية فى الأندلس إلى أوج بعيد ‏ 
وأندلسيوت مثل النقيه أبى إسحاق الإلبيرى الذى دفع أهل زمانه إلى خلم 
نير بوسف بن عويل بن النغدلة . أما الشعراء والكتاب ذوو الواهب العالية 
من أهل غرناطة فقد اضطروا إلى اللحوء إلى بلاط الرية . 

وعاش فى امرية فى أول عصر الطوائف الوزير أحد بن عباس » وكان رجلگ 
فذا معدي Jal‏ وأهله » وكانت له مكيبة تضم أربماثة ألف مجلد . وقد أدركت 
را pañal AS‏ بن صعایح ) ۰۹| ۱۰۵۱ — 
Joay‏ ۱ )» الذىكان راعيا Galo‏ للآداب والفنون والعلوم » فالتف حوله 
شعراء مثل ابن شرف or A‏ » وابن أخت غانم » وابن اداد الوادى آئی 
والسميسر الإلبيرى . وكان أولاد pal‏ هذا وم أو جعفر » وعن الدولة » 
ورفيع الدولة » وأم الکرام — شعرا »كلهم . كذلك عاش فى بلاطه علماء مثل 
أبى عبيد البكرى الأديب » ركان من طلائع الجترافيين المسلمين . 

وكان ال فى إشبيلية شبيما ما كان عليه فى « الرية » إذ طنی الشمر فيها 
على ماعداه من أضرب الأدب فى ظل بنی عباد . ولقدكان المتضد والعتمد من 
أعلام الشعراء » ومن ثم لا نستغرب أن يكون بلاطهما مدرسة g A‏ فما أهل 
الآداب . وقد وصلت الجر يات وشعر النسيب والفزل أعلى درجات الال فى 
ذلك البلاط المصقول » حيث محر شعراء مجيدون - من طبقة على بن حصن » 
وابن مديس الصقلى » وأبى بكر بن زيدون » وأبى بكر نن البانة » وغيرم 
كثيرون ‏ عن إدراك ما وصل إليه ابن عار وز بر العتمد النابه ÓN SN‏ 


س ۱ = 


المظ » من تحليق بعيد فى سماء الشمر . وقصروا كذلك فى ملاحتة « akel‏ » 
نفسها -- زوج العتمد وجار ية رميك القاجر Jl‏ قيله ‏ فضلا عن ¿e‏ 
اللاك الشاعى العتمد فيا آدعه من رائع القصيد . والق أن اامتمد ونق — فی آیام 
ad ques‏ وده — إلى درجة من الټحو د مكنت له من أن يصل بشعره - فى 
أبواب الفزل » ووصف مجالس السرور » ووصف المرب والتصر — إلى آفاق 
استدرت إيحاب البدو أنفسهم . فلما تكرت له الأيام » وعانی أوصاب السجن 
والموان » أخذت تسه الفنانة جود بدرر من الشعر لا زالت تثير فى أنفسنا 
- إلى اليوم -- الإإجلال هذا الملك الفارس الشهم IN‏ 

أما بنو الأفطس » أسماب بطليوس » ققد استطاعوا م الأخرون أن يرتفعوا 
بالثقافة فى قطرم إلى أوج رفيم ؛ وتمكن الظفر بن الأفطس أن مجمع من مكبته 
اتلاصة مواد موسوعته « الظفر بة » الذائعة الصيت . وقد ضم olya‏ المظفر هذا 
ابن عبد ابر أهل غرب الأندلس فى زمانه بالحديث » وكان إلى ذلك شاعراً 
قادرًا على نبج القدماء . وفى بلاط بنى الأفطس عاش عبد الجيد بن عبدون 
الشاعر» ومن ما o‏ تلك القصيدة التى رثى فيها بنى الأفطس لا أصابهم على آیدی 
الرابطین » وهی قصيدة رصينة الصياغة إلا أنها قائرة الروح مدرسية المج . 

وأما فى طليطلة » حيث نشر بدو ذى النون سلطانهم » فقد طنى التأليف 
ll‏ على ماعداه . فنی هذا البلد عاش الزرةالى » أبرع من أتجب الأندلس من 
علماء E‏ » ووضع نظريانه GA‏ وكان أبو Oe‏ سعيد بن عمد بن البغونش 
فیلسوفا ورياضيًا . أما ابن وافد ( Eben Quefet‏ عند مترجميه إلى العبرية 
واللاتينية ) فسکان من أوسم أطباء أهل زمانه عل بالطب . وقد مارس هذا ان 
كذلك محمد القيمى » وكان يلقنه لطلبته بطر يقة عملية حر يبية ( | كلينيكية ) . 
وكان من نابمی شعراء هذه KAU‏ « ابن أرفم رأسه » وعاش فى طليطلة کذلات 
حوبون مجيدون كأبى الوليد el, » IA‏ وثائق وشروط متمکنون من 


تحر بر المقود »کان مغيث . وأطاءت طليطلة إلىجاني هؤلاء مۇر خن نابهين » 
مثل صاعد الطایطلی والمجارى . 

ركان الال فى سرقسطة شبم) بذلك : إذ كان القتدر AR‏ س من 
نی هود - من أنصار العلوم ومن التجردین Ge)‏ تحمس » وخاصة الفاسفة 
والرياضيات والفلك . وقد ألف « للؤتمن » کناب فى هذا الم الأخير عاق عليه 
موسى بن ميمون . وعلى سرقسطة وفد فلاسفة كابن جبيرول وابن باجة ؛ ولقيت 
رسائل إخوان الصفاء إقبالا عظيا مرت أ هلها » وكان الكرمانى قد جلها من 
الشرق ؛ وى ربوع سرفسطة عاش أبو بكر الطرطوشی صاحب AI‏ 
اللطيف ol‏ سراج اللوك » . 

وساد الشعراء فى بلنسية وسرسية على من عدام من أهل الم والأدب ؛ 
فكان منهم عبد الجليل بن وهبون المرسى صاحب القصيدة العروفة عن وقعة 
ازلاقة » وأبوعيسى بن لبون الأديب صاحب بلدة مر بيطر » وی الذى صور 
الدمار الذى أنزله السّيد « القمبيطور » ببلنسية » وان خفاجة صاحب Sy A‏ 
الطائرة الصيت والمبدع فى شعر الفزل ووصف مجالس الأنس والسرور . ول خل 
هذا الإقلم كذلك من رجال متضلمين فى فنون أدبية أخرى » مثل al‏ الحسن 
على بن إسماعيل العروف بابن سیده صاحب « الخصص » العروف . 

3 3 4+ 

بيد أن انتثار عقد الأندلس وتفرق أمره فى دول الطوائف » كان فى ذاته 
سبب ضياع آسء . لأن هذه الدويلات الصغيرة كانت على حال من الضف 
لم glaz‏ معها أن تثبت جات النصارى الذين ll‏ خطة مختلف عا كان 
عليه السلمون إذ ذاك » وانجهوا إلى توحيد قوام أمام dll‏ الذين لم تتوقف 

(Ye) 


الاصومات ينهم أدا ؛ بل لقد أصبح ألفونسو السادس بعد استيلائه على طليطالة 
dais (1:40 | ¿va )‏ يعين بعض ماوك الطوائف على 
بعض » يتدخل فى شؤون مملكة بلندية » وعظمت قوته واشتد خطره Je‏ 
السلین zo‏ خافه المعتمد ودخل فى ولائه وزوّجه إحدى er‏ . وكان الفقهاء 
يعتقدون أن سبب اشمحلال البلاد إنما هو انصراف آسراء الطوائف عن الدين 
وحدوده » فأماوا ‏ لهذا أن تصلح الخال إذا استعانوا پاراپعلین . وعارض 
الأمراء فى الاستعانة بهم مااستطاعوا المعارضة » إذ أنهم توجسوا شرا من من اجتتهم 
لم على السلطان فى الأندلس » ول‌کن الغالب أن جمهور الئاس ألوا فى استقدام 
المرابطين » وتوجه بالفعل وفد مؤلف من قضاة بطليوس وغرناطة وقرطبة ووز بر 
إشبيلية أبى بكر بن زيدون إلى إفريقية وقابلوا وسف بن تاشفين واستصرخوه 
لنجدة الأندلس » فأجابهم إلى ما طلبوا . 

وعبر بوسف إلى إسبانيا ثلاث مرات » وأخذت تنعقد حوله وهو منصرف 
إلى الحرب فى الأندلس شباك تدبيرين فى وقت واحد : الأول دبره ملوك 
الطوائف للایقاع به وأذاه ؛ وعقد أطراف الثانى الفقهاء ورموا من ورائه إلى 
إسلام الأندلس جملة إلى بوسف بن تاشفين . واجتبد الفقهاء فى ذلك » وسعوا 
EA‏ الطوائف » وتكلموا مم الأمير فى خامهم ؛ وانتهى الأمى باقتناعه برأم » 
وعقد النية على استنزال أسراء الطوائف الأندلسيين عن عروشهم » إذ تبين رم 
عن مقاومة النصارى . ووجد أن جمهوراً LS‏ من الناس یژ بده فى هذا العمل » 
فاستصدر من الفتهاء فتوى بعدم صلاحية ملوك الطوائف للحم وضرورة عزلم » 
و یابث الأندلس جميعه أن دخل فى دولة الرابعلین . 


1+ +۳ + 


كان |تجاب دوزى ملوك الطوائف لايكاد يعرف حداً » بل باغ به AEN‏ 
ببنى عباد آعداب. إشبيلية مبلغ الوله الشديد » ومن ثم صور استيلاء المرابطين على 
مالك الطوائف تصو را حالك السواد : مل هؤلاء الأفارقة متبر رين أغاروا 
على البلاد وقضوا على الازهار الحضارى الفكرى الذى تمتمت به فى عم الطوالف . 
وقد استدد دوزى إلى عبارة قصد بها عبد الواحد المرا کشی المؤرخ عل بن وسف 
وحده » y‏ دوزى ها فعلها نمل المرابطين أجممين » وهذه العبارة ى : 

« واختلت حال أمير المسلمين [ على بن يوسف بن تاشفين ] رجه الله بعد 
امائ اختلافاً شديداً » فظهرت فى بلاده مدا كر كثيرة : وذلك لاستیلاء أ كابر 
المرابطين على البلاد e‏ ودعواهم الاستبداد » وانتهوا فى ذلك إلى pad‏ بح » فصار 
كل منهم يصرح أنه خير من أمير السامین وأحق AN‏ منه . واسةولى النساء 
على الأحوال » وأسندت el‏ الأمور » .وصار تكل.امرأة من أ كابر لمئونة 
y,‏ مشتملة على كل مفسد وشر بر » وقاطم سبيل » وصاجب خر وماخور » 
وأمير السلنین — ذلك كله - A‏ وبقوی ضعفه ؛ وقنم ¿Ap‏ 
السلین ويا يرفم إليه من انلراج » وعكف على المبادة والتبقل » ( فكان قوم 
اليل e‏ ویصوم انار مشتهرا عنه ذلك » وأهمل آمور الرعية (JONA‏ 
اختل عليه س لذلك س كثير من بلاد الأندلس » وكادت تعود إلى حالما 
الأول 5 لاسما بعد أن قامت دولة الموحدين بالسوس a‏ 

وقد كانت مبالغات دوزی السبب الذى دفع أستاذ الستعربین الاسپان 
راکو y‏ » إلى أن برد عليه و بستخرج س بدقته المعهودة — المدد 
¿ua‏ من العلماء » وأهل الآداب » الذين تألق نورم فى هذه الفةرة » ويأبت بهذا 
قط وسقت ف اف اا فر ب 


وإليك نص مايقوله دوزى عن الشمر ( فى هذه الفترة ) : « وان أشد 
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ما يصدمنا فى ذلك الشعر ما سوده من روح الاستسلام الدينى » مع ما کان ade‏ 
الثم الأنداسى من القوة ویو بة قبل ذلك حي نكان دنيويا خالصاً يتحدث عن 
متاع الدنیا كله ۰ و تكن اتمخالطه أفكار آخرو بة » وكان الشمراء يتغنون بر 
وألوان اللهو دون أن حفاوا للدين وأهله . فکان شعرم حا لا بمب الا بالنشاط 
والحركة » وکان الشاعر ورا موهبته » مدركاً عاطورة شأنه » فکان یتعرض 
لأغطاء الما بالنقد دون خوف . وكان يستثير حرارة كل تلك الخصال الت كان 
المرب برون فبا نبل وجالا . ركان الخال على المكس من ذلك فى K‏ عل 
المرابطى : فنى ظل هذا JA‏ التافه حلت النساء والفقهاء محل کبار الناش 
وأشرافهم . ركان الشعر صورة صادقة لاعصر » فانتقل من القوة وخاو البال واطفة 
واللهو إلى المي والجفاف والزن والیدین . وكانت هذه الأزمان من السوء بحيث 
أخذت المیون رتفم عن الأرض إلى السیاء . كان أهل هذا الزمات. يقاسون 
و یستسلمون » فی حين كان Jei‏ العصر الذى سبقه يغالبون yl‏ ؛ واختفت 
س لهذا الصور الشعر GANA‏ . فإذا تصدی الشعراء للصور القديمة يحاولون 
تقليدها لم يلبوا أن يتخبطوا فى السخف والابتذال » ول تعد نسمع غير Ela‏ 
عقيمة لصاحب الأمى الذ ىكان مءتبراً رسا للأأوهية واروح التق المتصنع المبالخ 
فيه » وصاحب هذا — جنا إلى جنب — فساد شامل للعادات وانقلاب كامل 
النظام PEA‏ ون 

ونتبين مبالغة دوزى [ فى تشو به صورة العصر المرابطى ] إذا عرفنا أن من 
أبناء هذا المصر ابن قزمان أجرأ عراء الأندلس » kas‏ أن ان قزمان 
لم يتغرد وحده بتلك الجرأة » ب لكان له تلاميذ وأتباع عديدون . ونستطيع أن 
نمارض کلام دوزی بکلام آستاقی خلیان ر يبيرا فى مقاله عن ابن قزمان ؛ قال : 


« استقرت فى عقول الناس [ عن العصر الرابطی ] صورة خيالية (أى غير 


واقعية ) لشمب متعصب » عدو للفلسفة » منصرف إلى اضطیاد الناس ؛ وذلك 
do‏ تسود الناس أن یقرآوه من أوصاف E‏ هذا المصر وأحوال الدبن 
فيه » كتبها فقهاء . ول‌کن هذا الشعر ( أى شعر ابن قرمان ) حمل إلينا les‏ 
جديداً » فهوغريب فى روحه تحمل إلينا نفحات من أسدواء qué‏ العليا والدنيا . 
وحن نظفر فيه بأوضح الإشار'ت عن هذا a quel‏ لنفسه» La‏ 
aati‏ الأدبية الهذية » رغم تفرق أسره وضياع وحدته . ولقد توافق على ذلك 
الزمان الأو ج الثقافى الأدبى وأقهى درجات الامعحلال A‏ والاجتاعی . 
وان تأمل أحوال O‏ إلينا بكثير من اللخواطر : 
إذ أنه من الصعب أن جد فترة من التار بخ الاسپانی تألق فيها مثل هذا العدد من 
عباقرة عظاء من هذا الطراز : مفكر بن وشعراء وأهل أدب ورجال de‏ ويصعب 
جدا — MS‏ — أن جد فترة تضارع هذه فى التفكك السياسى » وف LAIN‏ 
الا جاعية . فهذا الشعب » الذی بلغ هذا الباغ من الثقافة » قد ترك قياده السیاسی 
والدفاع عن أرضه إلى جموع من الأفارقة هم المرابطون . 

« فى ذلك العصر وصل الإسيان من أهل Pit‏ ( أى الأندلسيين ) 
إلى أعلى درجات الازهار الأدبى » ب لكان لم أدب شعى ری على أساليب 
أوروبية : كانوا يلبسون أزياء أورو ية » ويحتفاون بأعياد غير إسلامية ‏ « كيد 
ينابر » و « عيد القدیس بوحنا » — ورون أعمال زراعتهم وغيرها مما >س 
إليه حاجاتهم بمقتضى التقو الأورو ہی . ثم إنهمكانوا کا رأينا — يتحدثون 
لغة آورو پية » ويديرون آغانیوم حول مواضيع أورو بية > ولا كانوا هم الشمب 
الأورو بى الوحید الذى أزهرت عنده الفنون بشتی صنوفها » والاداب والفاسفة 
وغيرها إزهاراً Alie‏ » فقد أصبحوا ‏ بهذا س الثل النی يحتذى » وسوق 
غرات الفكر القصود . وحینیا نوضت آورو با نهضتها الفلسفية والفنية والعية 
والأدبية فى القرنین الثنی عشر والثالث عشر »كان الأندلسيون من أ كبر شعوب 


آورو با أئراً فى الفلسفة والفلك والطب والقصص وشعر اللاحم وما إلى ذلك . ول 
JS‏ العميقة التى خلفتها هذه المهضة إلا حینا ترددت فى جوانب آورو با 
lara‏ النهضة الاغریقیة»( ۳ . 

والتحليل ( اللمی ) یو يد ر يبيرا نما يذهب إليه . نعم إن الواقم أن شعراء 
هذا 0 یفرثوا على غيرمم » ولكن الواقم كذلك أن Gya‏ أدبية کری 
وصلت إلى لی أرفم Sy‏ تطورها خلاله . ونستطيع A‏ تبغ فى النقد 
الأدبى أبا gail‏ بن خاقان وأبا الحسن بن يمام ٠‏ الاذين درسا شعر عصرها وشهر 
القرن الذى سبقه » دون أن يعرضا لتیار الشعری الشعبى الدارج الذى يله olga‏ 
ابن قزمان وجیم الزجالين الاخر بن الذين لا بحصيهم الءد . وظهرت فى ميدان 
القار.يخ مؤافات ابن PUESTO‏ خرى كثيرة فى توار يخ النواحى . 
ويمكننا أن نذ کر من بين iS‏ م الكثيرين ابن خير Ea‏ افية فقد 
اعت روتپا بما انضاف إلمها من 7 أنى حامد الغرناطى والادر يسى . 
وفى ميدان الفلسفة بدأ ابن باجة دراسات أرستطاليس . و برع فى الرياضيات ابن 
مسعود وابن سهل الضر رر وجبر ,ن أفلح الإشبيلى . وفى ميدا نالطب نبغ أبوالملت 
الدانى وان با جة ومعاونه سفیان الأنداسى . وفى ذلا الوقن la‏ 2 م أبنى زع -= 
a!‏ سروان وأبى الملا يظهر . أما فى die‏ الفقه نقد ظهر أبى الحصال 
والقاذى عياض بن موسى . وظهر فی دراسات الحديث الرشاطى » وفى النحو ان 
الباذش de‏ علوم الدر نأبو بكر بن العر بى تلميذ الغزالى الذائع الصيت . 

+ +د د 

وكانت الأسباب السياسية والاجتماعية التى أدت إلى الغزوة للوحدية شبمهة 
تلات القی سبيت ذهاب دول الطوائف » وقد قلنافى موضع AT‏ إن « الأندلسيين 
حيها وحدوا pril‏ حيال مكومة ضعیفة فاسدة وقوة حر بية تضعضعت 
وانکسرت شوكتهاء وحینا ASÍ,‏ تجارنهم وصناعتهم وأحسوا أنهم فريسة 
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الغلاء وغنروات النصارى » أخذوا يامنون هؤلاء ارا بطين YA‏ رجوا 
احلاص على eral‏ ؛ و باغ بهم الأمس أن سألوا سيف الدولة ‏ آخر بنى هود 
وحليف الإمبراطور آلفونسو السادس — فى سنة ١١8/97٠‏ أن يتفق مع ملاك 
dess‏ على أن يعينهم على التخلص مرت الرابطین » لقاء جزية A‏ 
يؤدونها A‏ 
۱ وحوالی منتصف القرن الثانى عشر »كان الوحدون قد أصبحوا سادة o‏ 
كبير من مرا کش » يقودهم مد بن توت الذى نسی بلهدی - آی 
« السیح » الذى وعد النبی مد بظهوره" ؟*. وفى ذلك المين كانت نيران الثورة 
على الرابطین تھا جج فى نواحى الأأندلس جميعها » وکان يقودها ابن تسی‌الر تلى تعينه 
طائفة من المتصوفة يسمون « اار يدبن » »كان قد أنشأها أب العباس بن العر يف 
YN‏ » فاستنجد ابن قسى بعيد المؤمن بن على أول خلفاء الموحدين وحصل 
على معاونته . dy‏ يلبث الموحدون أن احتلوا ما بتى فى أيدى السامین من الا ندلس . 
و يتوقف تقدم الاداب فى أثناء ذلك كله » بل بلغ من كثرة الشعراء الذبن 
هنأوا أبا بوسف يعقوب النصور بقصائد من‌الشعر النصيح أو الزجل الدارج AA‏ 
الا ينشدوه إلا البيتين الأولين من قصائدم . ومن ظهر فى هذا العصر أبو جعفر 
ان سعيد صاحب النسیب العروف فى حفصة الركونية » وعبد الرهن‌الشميلى » وأو 
المسين مد بن جبير » وأبو البقاء ارندی » وان الأبار » وكلهم شعراء لم مقامهم 
فى الشعر الأندلسى . وقام عقيل بن عطية ‏ وأو العباس أحد الشریشی بشرح 
مقامات ار ری . وتیغ فى التاري ابن الأبار » وف الجغرانية ابن جبير» وفى الفلاك 
(Alpetragius 310!‏ ° » وف الطب بنوزهی . و برع ابن البيطار [ضهاء 
ادبن أو aE‏ عبد الله بن أحمد ] فى النبات » وان ALES‏ إسحاق إبراهيم ] 
وان الأقليشى aJ‏ بن معد بن عيسى بن وکیل gel‏ الزاهد] — وغيرها 
كثيرون ‏ فى علوم الشرع » وأو على الشلويينى وان السيد البطلیوسی فى 


ع 


النحو . وكانت الناسفة أوفر تواحى الْقافة الإسلامية حفاً من المنابة فى عصر 
الوحدین "۳ . وقدغاب على هذه الماسف ةطابعان : الأول أ رسطى ells‏ وأوبكر 
ابنطفيل وأبوالوليد بنرشد حاصة e‏ وهذا الأخير هوصاحب الفضل فما عرفته معاهد 
الدرس فى آورو با النصرانية من كتابات آرسطو » وكان - أى ابن رشد- رجلا 
متدیناً صرف همه إلىالتوفيق بين الدين والفلسفة ؛ والثانى آفلاطونی حديث dis‏ 
محى الدين بن عربى التصوف « الخائر الجوال » الذى DTI‏ فی داخل العالم 
Sin‏ (نلاحظها عند ابن سبعين (Wa‏ وخارجه (نلاحفاها عند دانتی وراعوندو 
لول ) . ولکی نستوفى السكلام عن ارتفاع شأو العلوم فى الأنداس فى القرن 
ای عشر الیلادی لا بد لنا من الإيلام بذ کر يحب (يهودا) بن A‏ الذی انتفع 
بالناسفة فى تفهم العقيدة الوسو ية وشرح أصوها » وموسی بن یمون الذى اجنهد 
فى أن يؤدى لین البپودی مثل ما أداه ابن رشد للاسلام فما jas‏ بعلاقتهما 
بالفلسفة . ولدذ كر كذلك أن مژانات مشكرى السلمی نکانت تقرج إلى اللاتينية 
إذ ذاك فى طليطلة » وكان هذا هو الطريق الذى انتقلت عن سبيله علوم اليونان 
وتروتها الفکر بة إلى مدارس الغرب . وقد استمر هذا التأثير الاسلامی Yi lo‏ 
حتى عصر ألفونسو العاشر » الذى يدبن لاثقافة الإسلامية بالذىء الكثير. 
+« + جد 

ومن منتصف القرن الثانى عشر الميلادى انكشت AAA‏ 
واقتصرت على مملكة عرناطة » وكان استغلاب النصارى لاجانب الأ ra‏ 
الأندلس الإسلاى قد دفع علماءه — بصورة عامة ‏ إلى المجرة إلى سرا کش 
وبلاد الشرق > حيث استقروا ومضوا ينشرون علومهم » وطار صيتهم . وهکذا 
رد الأندلس إلى المشرق ما أساف إليه فى الأعصر الخالية . 

ظل مستوى الثقافة Giy‏ فى مملكة غرناطة حتّى القرن الخامس عشر 
الیلادی » فعاش فى بلادها شعراء من طراز ابن سعيد الفربی » وأثير الدين ألى 
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حيان » واسان الدين بن اللخطوب بسترجعون ذ كر يات الأزمن الزاهسة اللوالى 
ویمیدون إلى نفوسنا ذ كراها . ونبغ فيها مؤرخو نكابن انیب وابن خلدون » 
ورحالون كالعبدرى [ رز ین بن معاوية ] وابن رُشيد [أبى عبد الله عمد بن عمر] » 
ور یاضیون کان البدّاء [ أبى المباس أحمد بن مد بن عبان الأزدى ] الذى لازال 
كتانه « التلخيص ف أعمال الحساب » متدارس) فى جامعة فاس إلى اليوم » 
أ وكالرقوطى [ أبى بكر تمد بن أحمد ] الذى قبس A gi gil‏ من معارقه 
الثىء الكثير . as‏ بون مثل أثير الدين أبى حيان » الذى جر إلى 
الشرق وأقام فيه بقية حياته ينشر علومه : فقد كان إلى جانب نبوغه فى النحو 
Gima‏ بطائفة كبيرة من علوم الإسلام . وتحلى فى Ue ETA‏ الشرع 
ji‏ مد بن del‏ بن عرب وألى بكر تمد بن عاصم » الذى لا زال كتابه 
« التدفة » متدارس] متداولا فى قاس إلى الیوم كذلك . وظير فبا محدثون مثل 
ابن سيد الئاس y‏ بن ور الدين الأنصارى الذى انتقل إلى القاهىة وصار 
أستاذاً بها . هولاء جميما كانوا أعلاما على قوة المووبة التى كانت تتوفن فى كيان 
الثقافة الأدلسية الاسلامية » فقد استطاعت هذه الآداب البقاء رغم قلة ما كانت 
استطیع دويلة غرناطة الصغيرة أن تهیثه ها ولأهابها من ظروف ملايمة للانتءاش » 
بسبب ما كانت فيه من كفاح دام مع التصارى . 
ترا کچ بو 

و بعد سقوط غرناطة » يتحلى لنا شقاء الموريسكيين الاجياعى فيا خلفوه W‏ 
من أدب قلیل فقير» لامحمل من العربية إلا أحرف ممائها : إذ أنهم جهاوا المربية » 
وا يعودوا بعرفون غير الإسيانية » فكتبوا بها ما عن فم تدوينه » وسجاوه 
بحروف عنبية ؛ وهذا ما يعرف بالأدب الحَمیادی أىالستعجمى dinas»‏ مالدينا 
من هذا الأدب مؤلفات دينية » وکتب خرافات » وکتب فى الشرع ؛ ولم مخل هذا 
الأدب من شعر متل D‏ فصيدة وسف » و« EN‏ نسب الرسول » » ولكن 
أم عناصره كانت الأساطير والقصص » مترجمة أو مقتبسة من أصول عريية . 


س ۹ — 


ركان هذا من غير شك هو السبيل الذى انتقلت به إلى إسيانيا الندسرانية “روة 
تصصية شرقیه کبری » تری أوضح نماذجها فى قم ص ألف ليلة . 
ید امه 

وقد بلغ من صدق الأدب الإسرانى العر بی الباهی أن تأ ثيره لم يقف عند 
AL‏ السياسية لدولة الإسلام فى الأندلس » وهذا ole paid‏ وحدم » بل 
كان له آثر بعيد عند المستعربين «البهود . فل تكد أسس الدراسات التلمودية 
نستقر فى الأندلس - بفضل ذلك امد الوافر الذى بذله حسداى بن شبروط 
(ave rro — ato | ere (‏ — حتى أخذ الشعرالعبرى الحديث یظهر 
إلى الوجود y‏ یفصح عن نفسه مرا مافج من اللشعرالمر فى » وحتی جد أوائل كنب 
النحو المبری الرئيسية تظهر مكتوبة بالمر بية E)‏ جد فى مؤلفات أبى زكريا 
(zae‏ ومجد كذلك ابن جبيرول » أول فيلسوف يهودى » يؤلف كتابه المسمى 
«ينبو ع الياة » بالعربية ویقتبس مادته عن أصل عر بی » بل اننا مد آنه کان 
يقلد شعراء العرب فيا نغلم من tl‏ وباغة المرب كذلك كتب میا بن فاقوذا 
رسالته فى AN‏ والتصوف المسماة « YAA‏ فرائض القلوب » . وبا ألف 
أو عر وسف بن صدیق 3 وکتب بهودا ais ¿Ja‏ الس « انلزری » » 
واستعملها راهم بن داود Jl‏ » و إبراهيم را araoa‏ 
بل إن الأفكار التى تدور حوطا كتابات هؤلا ءكلها عربية . وظل agd‏ — 
بعد زوال سلطان المرب عن البلاد بزمان طويل — يتدارسون السکتب الر بية؛ 
ويترجمونها إلى العبرية فى همة يتحلى فیها (عرازم العميق لها » فاستطاعوا بذلاك 
الجهد أن bie‏ کک بترجمات عبر بة ÓN‏ ما ضاعت أصوله 
من آثار الأندلسيين . بل إن أسرا يهودية -- كبنى طیبون الاونايين ( نسبة إلى 
لونل Lunel‏ » بلدة مجنو بی فرنسا) — كرست جهودها كلها اذك العمل 
اممود » ألا وهو إذاعة السکتب العربية بين الناس . 


CES 


= ۷ — 


وکان للادب العربى الأندلسى فى النصارى نفس الأثر الذى كان له فى 
المپود e‏ كا نأوائك النصارى Gl‏ امین الأندلسيين ر بطتهم بهم الأسياب 
التصلة زمانا بعد زمان » و تقتصر علاقانهما على الحرب پل قامت بينهما صلات 
سامية أيضاً . وعن طریق هذه العلافات عرف تصاری: الثمال ما كان للمسامين 
ل dl‏ من È‏ سياسية و إدار ية ودينية وتجارية » وتنبهوا إلى قدرها » ركان 
من الطبيعى أت یلوا إلى النسج على منوا لما . وعند ما كتب للنصاری 
التوفيق فى حر بهم الطويلة مم السلمین — التى يسميها كتابهم حرب الاسترداد 
La Reconquista‏ - وتمكنوا مرت احتلال طلیطلة عام ۱۰۸۰/۷۸ 
وتقرير مصير الجزيرة بذلك » أخذ ملوك قشتالة یساون على رفم مستوى BN‏ 
بين شعبهم » بنقل كنوز الثقافة الإسلامية إلى لفائهم ؛ ومن ثم ظمرت فى طليطلة 
« مدرسة الترجمين » الشهورة, » التى نقلت الملوم الاغريقية وما أضافه المرب 
الا من شروح وتعليقات إلى الدارس الأورو پية . وقد كان دافم النصارى إلى 
تدارس کیب العرب فى بعض الأحيان هو الدفاع عن النصرانية » أى الرغبة فى 
تعرف آراء خصومهم من السلمين SI‏ يستطيعوا مجادلنها و إظهار فضل ajo‏ 
عليها . ومن هذا الفريق من النصارى- الذي اهتموابدراسة لغة العرب وعلومم — 
راعوندو مارنين » وراعوندو لولیو » والقديس درو بشکوال » وغيرهم AS‏ ون 
من التصدین للذياد عن السيحية من AS‏ الإسيان . وف أحيان آخری » نجد 
y‏ العرب عند AS‏ التصارى GPN‏ وأوسم مدى : فتجد فى كتاياتهم طابم 
الفكر العربى وروحه »> دون أن نستطيم أن تعرف أسلوبهم فى لمحا كاة على 
نحو واضح ملموس . ومن هذا الطراز دانتى اللجييرى الذى انشع انتناءا عظما 
بالأساطير الإسلامية Tall‏ يقيام الساعة وأوصاف الدار الأخرى فىإنشاء الكوميديا 
الإلهية اللالدة . 

8 بلغ الاهتام بدراسة علوم العرب دمن فلك ور یاضیات وطب كت Es‏ 


فى إساينا النصرانية فى عهد ألفونسو الماش » فترجموا « القرآن » و « التافود » 
AE,‏ » » وتداوات GS peal‏ عربية فى Em‏ والألغاز نقل etet‏ فا 
حشداً من آراءفلاسفة المرب ومفکر يهم » ( کا جد فى كتابى بونيوم و ور يدات) . 
ونقلت عن المر بية کتب فى الألعاب ‏ كالشط رتم واستعمات الوسیقی 
الأنداسية فى صياغة الأغانى الاسپانية المروفة باالکننیحات » وذاعت بيهم 
ترجمات اسکتب عربية مشرقية فى الحكة ( مثل كايلة ودمنة ) » والقصصس 
(مثل السندباد ) عرفها الاس عن طریق صورها المر بية » وأنشئت مدرسة 
للدراسات العليا فى مرسية ثم آخری فى إشبيلية » واجتمع فى هاتين الدرستین 
أعلام العلماء من السامین والنصارى واليهود ؛ وكان يشرف على هذا العمل الضخم 
ذلك اللات الذى استحق من التار بخ لقب « السَابْيُو » » أى الما . 

وانتشرت الأساطير والقصص الشرقية على JE‏ : فتجد إلى جانب « ألف 
ليلة وليلة © و «السندباد » كتاب «سلوك رجال الدین» Disciplina Clericalis‏ 
ليدرو ألفونسو Pedro Alfonso‏ » وصوراًمختلفة لقصة بوذا ( جد موذجا منها 
فى برلعام و وسافات ) » وكلها انتشرت وذاعت فى آورو با عن طريق YY‏ 
العربية . وان أسماء مفل,خوّان ما ويل » و رايموندو) اوليوء وتورميدا » 
لتشهد بأجلى بیان على ماسام به المرب فى تكو بن القصص الاسپنی . ويكاد 
يكون من الحتق أن مموعة حکایات ألف ليلة وليلة المر بية قد أخذت سبيلها إلى 
الغرب عن طریق سانيا » بدليل ماکان متداولاً منها بين مسلى الأندلس » 
وما أخذه نصارام عنهم منها . وكانت هناك كذلك قصص عربية فياضة ye‏ بة 
كقصة « حى بن بقظان » لا ن طفيل » التی تعتبر عوذج) للقصة الفلسفية » 
وكالنصول الأولى من کتاب « الکریتیکون » لبالتازار جرائیان . 

ومن الثابت أن المسلمين الاندلسیین تداولوا قصصا ذا طابع غنالى ضاع 
كله » فکانت لم أغنيات وأساطير لما أثر ملحوظ فى py is‏ الإسبائى. 


والفرنسى Ji t‏ ما محد من شواهد Je‏ وحود ذلك القصص الأندسى فى بعض 
کتب التار يخ المر بية AKS‏ « افتتاح الأندلس » لابن القوطية . وقد كشف 
ر ببيرا هذا القصص وانتهى إلى هذه القائق كلها » وأذاعها . 

وكذلك صيغت کل الأشعار الذنائية ‏ التى جدها فى الاغات الرومانية فى 
ا(مصور الوسعلی — ف آوزان و مور مشتقة من أوزان فن شعرى ابشكره الأندلسى 
pa‏ القرى فى القرن العاشر الیلادی » وهو فن الزجل والوشحة الذی انتقل 
مع الموسيق الأنداسية ذات الأصل الشرق إلى فرنسا و املترا وألمانيا » وطال 
بماوه d‏ إسانيا بعك انقضاء عصور السلمین حی اند y dia EA‏ مطالع القرن 
MV, U‏ 

بع قمر ۰ 


الشعر فى الجاهلية س الخسائص العامة لاشمر الاندلی 
ظهرت خلال الفترة التى اقضتث بين صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب 
عام ۱٩۳۸‏ و إعداد هذه الطبعة الثانية » دراساتقيمة مشرقة عن الشمرالأندلسى . 
فقد نشرغرسية غومس س حي نكان BS‏ مجامعة غرناطة - كتابه لاسمی 
« قصائد عربية أندلسية Ma Poemas ArábigorAndaluces‏ فأعطانا صورة 
تشوق النفس عن نواحى الجال الأدبى التى يضمها هذا الشعر . ثم أخرج للناس عام 
۰ كتيبه السمى « قصائد الأندلس Qasidas de Andalucía‏ » رج فيه 
إلى شعر إسيانى رصين أطرافاً من أشعار ابن زيدون وابن عمار.والمعتمد بن عباد 
صاحب إشبيلية . ثم تشر Cul‏ متفرقة عن نواح مختافة من الأدب الأندلسى من 
پینپا ترحهته البديعة « لرسالة » الشةندى فى فضل الاندلس بعنوان : 
Elogio del Islam Espanol por el Secundi 0‏ 
وفى عام ۱۹2۰ أخرج الطبعة الثائية من كتابه « قصائد عر بية أندلسية » منقحة 
معدلة . و بعد ذلك بعامين > أى فى ۱۹:۲ لست « کتاب رایات jal!‏ ن 
وشارات المميزين » لابن سعيد اأغربى مع ترجمة إسيانية كاملة وتعليقات ضافية 
بعنوان : 
El Libro de las Banderas de los Campeones‏ 


وهذا الكتاب مموع من أشعار أهل الأندلس » استعمله غرسية غومس كأساس 


(#) نقلنا هذا الكتاب إلى العربية basig‏ بمنوان « الشعر ¿Ja‏ € — 
aaa‏ ۲ ۱۹۰ . 


لكتابه « التصائد » e‏ م اشر نص هكاملا بعد ذلك . وعند ما انتخب عضواً 
فى هم الجمم الاک الاسپانی للتار » فى سنة 1594 ء ألتى فى حفل استقباله 
Es‏ ضافياً عن ابن زمرك » آخر شاعر غل آطلعه الأندلس . 

S‏ الکتب الجليلة التى ظبرت فى هذا الميدان مؤلف هنرى يبريس أستاذ 
جامعة الجزائر المعروف : « الشعر الأندلسى الفصيح ف القرن الحادى عشر » 
خصائصه العامة وقيمته التار يخية » : 


Henri ۳۵۲۵۵: La Poesie Andalouse en Arabe Classique au X! Siècle. 
Ses Aspects Gènèraux et sa Valeur Documentaire (Paris, 1937) 


درس فيه حشداً عظیا من آشعار PS‏ 
فى متفاول الباحثين . 

وقد رأيت أن أعيد كتابة هذا الباب الثالى من كتابى حتى Es al‏ 
هذه الدراسات الجديدة » غذفت معفم ما کنت أوؤدته .فى الطبعة الأول من 
A OI‏ غ ية رى د واف اجه 
هذه الفرصة لأعرب لصديق وزميلى المز بز عن أصدق شكرى على ما تفضل به 
من الإذن لى فى الاقتباس من كتبه » وان القراء ليشاركوننى فى إزجاء 


هذا الشكر 5 


ف ۲ الشعر فى A‏ 


اتخذ الشعراء فى الأنداس الاسلاعی قصائد العرب الجاهايين تماذج ینظمون 
على منوالها »کا حدث فى غير الأندلس من بلاد الإسلام . وقد كانت محاكاة 
هذا الشعر الجاهل ميسورة » أما الإنيان بأحسن منه فى بامها فقدكان عسيراً . 

وكانت قصائد الاهلیین تتناقل أول الأس عن طریق الروابة الشفوة » 
وكان أول من دونها ماد الراو بة فى القرن امحری الثانی » إذ دون a‏ من غرر 
الشعر الاه “ميت « المعلقات» pelas‏ : امو القس » وزهير بن ألى eade‏ 


۳۷ الشعر فى الاملية 


والتابغة الذبيانى ؛ وأعثى قيس » ولبید بن آبی ر بيعة » وعمرو ب ن کائوم » وطرفة 
ابن المبد. ومجم نقاد الا دب جيئا على هذه اللقات اليم » July‏ بعضهم 
معلقتى الحارث بن حازة وعنترة سکان giles‏ النبنة والأعشى . 

وقد وضع بسض کتاب الحصور الما خرة حكاية جملوها أصلا لفظ « معلقة » 
— ومن هؤلاء السيوطى ( |۸٤۹‏ 1448 - )1000/83( — ذهبوا Lei‏ 
إلى أن معنی اللفظ : « القصائد الملقة » » وقلوا إن تنافس الشعراء فى انشاد 
قصائدم فى سوق عکاظ هو الأصل فى ظهور هذه العلقات » فکان الناس إذا 
أقروا نضل قصيدة علقوها فى عکاظ أو فى الكعبة . وليس لدينا عن منافسات 
الشعراء هذه إلا فكرة غير واضحة » وذهبوا كذلك إلى أن هذه القصائد إنما ظهرت 
فى مكة (لا فى عكاظ ) . وزعموا أن هكان على الشعراء - قبل الإسلام - أن 
يعرضوا نمار قرانحهم على رجال قريش ليقضوا قضاءم فبهاء فكان أوائك القضاة 
إذا أتجبتهم قصيدة أذنوا لصاحبها فى أن يملتها فى الکمبة تشر يفا له » كا كان 
الإغر يقب وجون رأس‌الشاعرالسباق ب كليل من e‏ وتضیف‌هذهالا سطورة 
أن لبيداً ‏ حینا اعتنق الإسلام ‏ تزع معلقته من الكمبة ومزقها إر با . 

آما أبو زيد عمد بن على الكرخى النحوى فقد اختار طائفة من عيون 
القصائد وجعلها سبع طبقات » أولاها المعلقات » وسمى رابعتبا « الذهبات » . ثم 
اختلطت هاتان الطبقتان إحداها بالأخرى » ومن هدا فقد قرر بصورة قاطعة أن 
« هذه الملقا ت كانت مدونة حروف من ذهب على قطمة من فاخر النسيج علقت 
على أستار الكمبة » . 

وقال تمد بن أبى الطاب القرشى فى كتابه المسمى « محمهرة أشعار المرب » 
فى سياق کلامه ع نأسماب العلقات : « والقول عندنا ما قال آوعبيدة : ALA‏ 
م زهير والنابغة والاعشی ولبيد وعمرو وطرفة . وقال الفضل : هؤلاء آصاب 
اسيع الطوال التى تسميها العرب « السموط » » فن قال إن السبع لفيرهم فقد 


الشعر فى الجاهلية ۳۳ 
خالف ما أجهع عليه أهل الم Me,‏ » فأسقط الفضل من أحاب المعلقات 
هنترة وامارث من خا ea‏ والنابفة . 

وکانت المعلقات تسى ااذهبات » وذات آنها اختیرت من سائر الشمر 
فکتبت ف القباطی عاء الذهب وعلةت على الكمية » فلزلك يقال : مذهبة فلان» 
إذا كانت آجود شعره ؛ ذکر ذلك غير واحد من العلماء . وقیل بل « کان الاك 
إذا استحیدت قصيدة قول : « علقوا لنا هذه » » لتکون فى خزانته ۾" . 

بيد أن عدم ورود هذه الأخبار عند أوائل الورخین والشراح (كالأزرق 
صاحب ETE D‏ وابن هشام صاحب Y‏ سيرة النى » » وقد سحل أنا فبا 
۱ كل ما كان فى السكمبة تسجيلا دقيقا ) » وورودها ول مسرة فى إشارة لأ-مد بن 
عمد بن إسماعيل النعناس أبى جمفر من آهل مصر » التوفی فى منتصف القرمت 
الرابع Pg bl‏ » يذهب فها إلى أن تلك الأخبار جکایات موضوعة لا أساس 
ها.من الصحة ».ثم ظهورها بعد ذلك فى عصور متأخرة كمصرى ابن خلدون 
Asa — ۱۳۳۲/۷۲۲۲ (‏ ددع۱ ) والسیوطی 1£20/A£8)‏ — ۱۵۰۵/۹۱۱) 
-- کل أولئك حجج دامنة حدونا إلى رفضها . هذا وقد أثبت بوكوك Pococke‏ 
ورایشکه Reiske‏ » ودی Sacy- gle‏ عل Sylvestre,‏ بطلانها PU glay‏ 
الوجاهة : هو ندرة استعال السكتابة بين العرب حتی de.‏ الرسول . و إذا كان 
a‏ نفسه لم يدون إلا.على قطم من A‏ وسعف النخل والججارة اللساء » قانه 
أن A‏ کون القصائد 'الوثنية قد دونت على نسیج فاخر روف 
من ذهب . 

وا فيتة أن Ll‏ «معلقة» gu‏ معلقة Shah‏ » ,145 بنی كذلك a‏ 


ERE (%)‏ ی الطاب القرتی : کتابب « جهرة ام العرب »رس 4؟ 
— وس ؛ الطبمة الأولى » نولاق ۱۳۰۸ 2 . i‏ 

(#) حلال الدين السوطى : « كناب اازهر فى علوم al‏ وأنواعها» , القاهرة 
۳ ۲ مس ۲۲۰ . 

. طيعة فر ند رفاعى‎ e ۷۲۳۰ با بت‎ t  » اظرعنه « معدو الأدناء » ياقوث‎ cH) 


(Ye) 


va‏ الشسعر ف الخاهلية 
وقد استعمله IS‏ 
ذلك أن Gte‏ الراوية جع مختاراً من القصائد وجعلء فى کتاب ماه « الأسماط » 
أى « المقود  »‏ ما تجملنا تقطم بأن اامنی القیق الفظ العلقات هو المقود 

تصور قصائد الجاهليين حياة عصرم يخيرها وشرها » وذلك pl‏ طبيعى . 
ولقد أخذ الشعراء بنصيب فبا وقم بين قباناهم من بخصومات وحروب لا آخر اء 
تدو ركلها حول الذياد عن شرف القبيلة والانتصاف لها إذا مس اها مايثين » 
أو قتل من أفرادها أحد . وقد رز الشاعر عدترة فى الحروب التى ثارت بين قبیلتی 
عبس وذبيان . أما امرژ القيس الكندى فقد جرب فى آفاق جز رة العر ب كلها" 
طالب أعداءه بثار أبيه لقتول » و بلغ به الاعر أن قصد القسطئطينية راجيا المصول 
على المون من إميراطورها » فات فى عودته منها عند أنقرة . وحلف SAN‏ 
ليقتان E‏ رجل من عبس ثأرأ لصهره . وقضى مرو بن هند ملك اليرة أن 
بدفن طرفة وخاله A‏ حيين lio‏ لما على ما قالاه فيه . وسفك عرو بن 
کلئوم دم هذا اللاك فى سورة غضب لأن أم ابن هند أهانت أمه . 
وف هقابلة هذه akl‏ الرعناء » تمد العر ب ماز بكرم ذهب مضرب الأمثال 

عند Jal‏ الغرب . وقد جبل العر بى على EB‏ الندى بسبب ما يسود الصحراء من 
مخاوف . ومن مآثر ذلك السكرم العربى التى نضر بها مثلاً ماينسب إلى NGD‏ 
فقو" » الذى بروی له Jai Glet » dll‏ فيها : 

آلبت لا أغنى إذا الیل ee‏ سنا النار عن سار ولا متتور " 

فياموقدى نارى ارفماها لملا تضىء لسار آخر اليل F‏ 

AN شاحب‎ en ES] N واجة‎ Lol bde وماذا‎ 

إذاقال : «من أتم؟» لیرف‌آهلیا . رفت 4 باعی ول اتتکر 

فبتنا بخضير من o LIS‏ ويتنا نی" ao‏ غير مير O‏ 


ومنها ما بروی عن حاتم o‏ الذى طلق زوجه لأنها كانت دائمة اللوف 


o فى الجاهلية‎ je! 


من أن جر كرمه اتفراب le‏ يقول ابن قتيبة فى كتاب « الشمر والشدراء » 
أنه « حدث -- بعد وفاة Elo‏ ع أن فا سرف بألى یری مس بقبر حاتم ¢ 
فنزل به و بات يناديه : يا أبا عدى . أقر أضيافك ! فلماكان فى السحر وئب أو 
خیبری یصیح : وا راحلتاه ! ققال, له ا Gu:‏ نلك ؟ فقال : خرج حاتم 
وله بالسيف حتی عقر ناقتى وأنا أنظر إليه ؟ فنظروا إلى رانعانه فاذا هی لا تنیست» 
فقالوا : قد والله قراك ! فنحروها وظلوا يأ كلون من ها » ثم أردفوه وانطاقوا . 
As‏ كذلك فى میرم طلم عليهم عدئ بن حاتم ومعه جمدل أسود قد قرنه 
ببعيره » فقال : إن حاتما جاءنى فى النام فذ کر لى شك إياه وأنه قراك وأصابك 
راحلتتك » وقد قال فى ذلك بیان ورددها عل“ ge‏ حذفلتها : 

أبا خيبرى il‏ حسود المشيرة Id‏ 

tas al dl a اذا‎ 

تیفی آذاها و إعسارها ds‏ عوف وأنعامها 
rs‏ بدفع جمل مکانها إليك » غذہ » » فاخذه ۳ . 

وکان اسرؤ القیس قبل توجهه إلى القسطنطينية قد استودع السموأل عادية : 
خسة دروم فاخرة من الژرد ؛ فلمامات امرؤ القیس أقبل آعداژه يطلبون إلى 
السموأل أن يسلهم الدروع » وهددوه يأن یقنوا ابنه إذا هو لم بسلمها »> فألى أن 
يفعل رغم الاح اسرأته » مفضلاً فد ابنه على أن مخون الأمانة . 
وكان التغنى بالشجاعة من أحب المواضيع إلى الشعراء والعرب عامة » و إليك 
مثال من شعر عنقرة : 
Já‏ غانية VES‏ تمكو فریصئه کشدق الاعزر 
(#) أخذ الؤلف كلامه هذا عن : 

René Basset : La Poésie Arabe Anté - islamique (Paris, 1880) p. 23 ۰ 


وانظر : « کتاب الشعر والشعراء » لأبى عمد عبد الله بن ملم بن قتيبة . dado‏ دی خوه » 
لادان ۱۹۰4 :س ۱۲۹ -- ۱۳۰ 


۳۹ الشمر فى «tall‏ 
سبقت یدای له بماجل iab‏ ورشاش افدة کلون انم 
هلا سألت الیل ياابنة مالا إن كنت جاهلة يمالم على 
[ إذلا آزال على رحلة سايم نوت تور الكاة مک 
طوراً y ula e‏ یأوی ی <صد ی الس عرصم ۲۳۹۲ 
ESA‏ القصيدة الجاهلية كانت تتألف من ثلانة 
أقسام : مدل على يسمى « النسيب 6 » ووصف رحلة AD‏ خلال الصحراء 
وإسمى « الرحیل » › 3 مدح الشخص الذى تقال فيه القصيدة » ويسعى 
e EA »‏ 
وكان وصف الأسفار الحفوفة بالخاطر من المواضيع الطروقة الشائعة فى قصائد 
الجاهايين ؛ وكذلك وصف المواصف » July‏ » والجال » والغرلان » وبعض 
آنواع السلاح » وما إلى ذلك . 
وا يمل الله الشمر فى طبع مد ( صلم ) » و ان کان قد وهب بلاغة فياضة 
وأساو با al‏ . وف القرآن آيات تغض من قدر الشعر والشمراء » كقوله 
( تعالى ) : « والشعراء يتبعهم الغاوون 6 E‏ ولكن دا أجاز قول الشمر واستمع 
إليه » لأنه رأى فيه وسيلة لتقو بم الاسان وتعل البيان . وجعل شعراء السلمین 
یدفمون بشعرم ما عسى أن بوجهه شعراء خصوم الإسلام إليه من النقد والمجاء . 
ويقول ابن قتيبة ‏ موجزاً ‏ انه بعد أن جاء الإسلام تغير الروح 
والعادات والحضارة والدين e‏ واختشت عا كان الخال عليه فى الجاهاية ؛ ومع هذا 
فقد احتفظ الشعر بتفس قواعده » وظل خاضها لقواعد لا عکنه ILA‏ مها ۰.۰ 
فکان على الشاعر الذى ينظ قصيدة ‏ اتباع) للقواعد القدعة — أن يبدأ 
F‏ النازل التى ظمن عنما أهلها » ثم يتحسر » ویرجو alel‏ الوقوف ممه » 
ین مضى هو مع ذ كريات من رحاواعن هذه الديار إلى منازل أخرى ومياه أخرى » 
شم يدخل بعد ذلك فى قسم النسيب من قصيدته : فشكو آلام الموى . ومکذا 


الشعر فى اماحلة ۳۷ 


إستلفت الاهتام بحو شخصه » ثم يصف رحلاته الجهدة الفياضة بالمتاعب فى ر بوع 
السحراء e‏ م يتحدث عن حول دابقه من طول السری » و تدحها » ويطنب 
فى وصفها . ثم مختم دح الأمير أو الحا م الذى ينشده قصيدته » حتی يفوز منه 
عا یسح به جود . 

واستمر ذلك التقليد الطلق على رغم سخرية نفر من نقاد الأدب منه ‏ 
ومن أولئك خلف الأحجر — مضوا يأحذون على شعراء بغداد والبصرة ودمشق 
انصرافهم إلى ذکر محاسن الال بيا لم تغب عن أبصارم مآذن الدائن التى 
کانوا ولدوا فيها » أو تغنيهم بذ کر الابار وعيوت المساء وبين أيديهم الأنهار 
ومجارى المياه » أو سكوتهم عن اسن الرياض المضراء يزينها الورد والنرجس 
والاس » نجرد أن المرب م یمرفوا هذه الأشياء . وهذا هوالذى جمل ابن بسام يقول 
فى شأن الأندلسيين : « ... وقد حت الأسماع « يا دار E‏ بالتلياء فالكتد » » 
ومات الطباع « ولد JA‏ برقة as‏ وکت دقفا نك » فى بد 
اللتعامين » y‏ على ان حجر بلائمة العکلفین ؛ فأما «أمن Gia‏ فل 
آثار من ذهب المفا . ما آن أن ی" صداها » ويسأم مداها ؟ وك من نكتة 
آغنانها اتلطباء » ورب مترّدم غادرته الشعراء » والإحسان غير حصور ؛ ولاس 
الفضل على زمن عقصور » وعز یز على الفضل أن بتکر » تقدم به الزمان أو تأخر» 
AG‏ : الفضل للمتقدم | فك دفن من إحسان » وأخل من فلان . ولو 
اقتتصر النأخرون على كتب التقدءين لضاع عل كثير» وذهب أدب غزير 76" . 

ثم إن الشعر العر بى س- کا يقول ر يبيرا - أصبح « وسيلة قوية من وسائل 
نمثي الشعوب فى كيان الأمة العر بية » ومصدراً من مصادر قوتها : استعمله المرب 
اشد ele‏ الجنود فى ميادين القتال » وفى بث LH‏ فى قلوب Ah‏ بذ كر الوقائم 
الحر بية فى أشعار ن القصاص يرددومها فى الطرقات واليادين والشوارع . وكان 
ذلك يثير |جاب الجهور »9 . 


۳۸ الشعر ااعرلى بعد الإسلام 

ف ۳ - الشمر العر فى هر السام : 

على الرغر من التغيير ال كامل الدى مل حياة المرب بعد الإسلام . ظل 
الشعر العر هى خاصها لقيو لم نتخير » وفى ذلك يقول غرسية غومس : « ولمد فقد 
الشعر علة وجوده الأولى عند ما اتقل القاب اانابض الاسلام من جر برة العرب 
ای دمشق dl‏ من ااصحراء » وبعد أن غادر الشمر العر ن هذه الأخيرة إلى 
بغداد ابستفر وتهدأ روحه فما » إذ طفت عليه العناصر الأسو بة . وتا كد ذلك 
عند ما انيقلت الحلافة من آندی الأمو رين - ذواية اشرف البدوی القدع » 
yl‏ كان حب البداوة يعمر قاد م - إلى العياسيين الذين لسوا ثياب المستبدين 
من عواهل الشرق القد.م . هنالك احتبس ف الحاوق ذلك الصوت الإهير اسمیق 
الذى كان يصدر عن قاب الطبيعة النابض » وحُرم الشاعر من اللذة التى كان 
مجدها فى وصف JEI‏ وشياته » وتصو ر شحيرات ارام والمهار والعرار النابقة 
بين كثبان الرمال » أو فى تصو بر الوقائع الدامية لت کانت تثور بين البدو بعضهم 
وبعض » ول يعد پستطیم الحديث فى حر ية وانطلاق عما كان يعانيه فى مر اله 
من مشاق وجوع . ول يعد الشاعر كذلاك اسان القبيلة السيامى : التحدث 
مفاخرها c‏ الهاج تلصومپا » المنادى بطلب ثأرها » وإعا أصبح مذاحا مأجوراً 
آو pi [=la‏ لاعداوات وا الأحقاد و تعد حيبيته تلك البدو بة الرة البارعة 
لجال » على الرغم ا کان مقو ها ا ویار ابا یت عن 
الناس والتور خلف حدران ار E‏ اتمرف على عودها فى de‏ عن الياة » وعاشت 
ف جو مثقل Je‏ 

gli الشاعر ل يعد يعيش فى جو الصحراء ارحب ااطلق‎ E 
الصاحية » و إا أصمح یتنتل فى أزقة الدن بين المكتبات والقصور وجااس الأنس‎ 


ب«ضهم ینشد الناس شعره على هيأة شاذة تبث على العحب » كهذا الشاعر الموصلى 


والأدب والاهو » حيث یلتمس إتجاب فتية مترفين أفسدم نعم الضارة . وكان 
; و e ANT‏ 6 


الشعر العربى بعد الاسلام ۳۹ 
الذى حدثنا الشابشتی أنه « دخل على بعض الولاة وقد طين وجهه بطین أحر 
وابس بادأ أحمر وعمامة dr‏ وأمسك عكازاً أحمر ولبس فى de‏ خفين 
آجرین »۳ . وكان لا بد الشر من أن بتطور فى الظروف المديدة » وثارت 
اتلصومة بين الفداتى والحدثين . وفيا بيت أواخر القرن الثامن وأوائل 
العاشر طرق شعراء من طبقة بشار بن .راد وألى المقاهية وأبى نواس وابن Adl‏ 
ونفر كثير غيرم موضوعات جديدة « مامرت قط يخاطر جاهلى ولا مخضرم 
ولا إسلاتى 6" © . وجاء بعدم جيل جديد کا بکر بن آحد الصنوبرى 
وأبى عبد الله بن المسين بن أحمد بن الحجاج — أبدعوا وأغربوا فى اختيار 
الوضوعات » فتحدثوا فى شعرهم عن أزهار الرياض والبساتين و برك الماء والأسماك 
والثلج والغراميات العسيرة أو البتذلة ومجالس الشراب والجوارى الغلاميات . 
وأغرب بعضهم فى اختیار الوضوعات حتی قال بعضهم المرائى فى EOI‏ , 
وانصرفت هم الشعراء إلى البحث عن كل غريب مسرف فى الغرابة » وطلب 
كل ماهو متصنع ظاهی الابتکار » كقول أحيد الخالديين : 

ومدامة صفراء فى قارورة زرقاء صحملها بد بيضاء 

فالراح ثمس والباب كوا کپ A‏ والإناء e‏ 

وكان الشعراء يتنافسون فى أن محشدوا فى أشعارم أ كبر قدر من ¿A‏ 
وعلى ارم ls‏ هذا التطور مس روح الشعر بصفة خاصة دون Plb‏ — 


. ب‎ ۸٩ س‎ e كتاب الديارات » لاشابشى‎ « (a) 

(:*) « العسدة » لابن رشق »< ۲ »س ۰.۱۸۰ 

(:*:) الإشارة هنا إلى ما فعله ابن علاف التوفی ٩۳۰/۳۱۸‏ » وقد ذ کر ذلك الدميرى 
فى « حياة المبوان » » < ۲ » س ۳۲۱ . انظر إشارة آدم مینز إلى ذلك وتعليقه عليه . انظر 
الترجة العربية لكابه « المضارة الإسلامية فى القرن الرابم » » ترجة الدکتور عبد الحادي 
أو ريدة » القاهرة ۰ e>‏ 4۲۱ — 1۲۲ 

ote piy والالديان ها أو بكر عمد‎ . ۱٩ يتيمة الدهر » للثعالى » < ۱ س‎ o (t) 
. 1۳۸ سعيد » اپنا هاشم . انطر « الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع » .<اءص‎ 


t‏ الشعر العربى بسد الإسلام 
فبقيت الأحر والأوزان القدعة على حالما تمس » و o‏ القوالب العامة الممقدة 
دون تنیبر — إلا أن هذا التطور أسفر عن ظهور الجر يات الخالصة ومقطمات 
ehaill‏ التصيرة أو قصائد التأملات وشعر A‏ القصيدة تتحول 
إلى قطعة وصفية . 

بيد أن اأحدثين لم يوققوا إلى إدراك النصر الكامل الذى سعوا إليه . إذ 
أن لادم سلطانا عظها على تفوس العرب خاصة » ومن ثم كان للتراث الشعرى 
القديم قيمة كبرى فى نار يخ الآداب العر بية » والفصيحة(*) منها بصورة خاصة » 
ذلك أنه « دوان المرب » الذى تتبين به الأصول القديمة و تعرف الأنساب » 
بل أوصاف الطرق والجالات النارة» وما كان لما من خصائص جغرافية وما كان 
ينبت فا من نبات . وكان الناس Lar‏ محفظون هذا الشعر القديم » وكان 
النحوبون ينظرون إليه فى إجلال عميق بالغ » و ینسجون حوله الحسكايات 
ويعارضون قصائده وأبياته فى مهارة ظاهية . 

وفی أثناء القرن العاشر الیلادی ظهرت حركة قصدت إلى إحياء الشعر EA‏ 
وتجديده نستطيم أن نسميها « حركة القدیم الحدث » Neoctàsica‏ ( تزعها 
أبو نمام والبحترى (es palhs‏ . أما ای وصل بهذه الحركة إلى أوجها فهو gel‏ شاعر 
أطلءته المر بية بعد الإسلام » وهو yl‏ الطیب التنی ( ۹۰۵/۲۸۳ - ووم | 
(ao‏ . كانت تعمر نفس il‏ روح متوابة تفیض حمية » ور de‏ حامت حول 
صدق إمانه الشكوك . وكان لخوراً بنفسه pes‏ الاعتداد مها » ولهذا كان من 
العسير عليه أن يقسر نفسه على ما فرضقه الظروف عليه من التكسب بالشعر » 
وتنقلت به صروف الأيام من مدوح لمدوح » إذ | بقدر له الاستغناء عنهم جملة . 
وم نهنا كان المتنى جو اب آفاق لا يكل » عار بفنون الشع ركلها قدعها وجديدها » 


(#) الراد بالفصيح هنا الشعر الذى E‏ فى الاغة القصحی > Ls‏ له من الشعر الدارج 
النى سیغ فى اللهجات الدارجة الستمملة ء کالزجل . 


الشعر العری بعد الإسلام EN‏ 
ومن E‏ أتيح لشعره أن يكون جماعا لمذاهب الشعر العر ¿rg‏ وأتيح old‏ علك 
نواصها كلها فى توفیق نادر وملسكة طْيّعة . وقد تناول التنی ألوان التحديد 
والإغراب التى أسرف احدئون فيها واستعملها عن قدرة وتمسكن » فا بها إلى 
الأوج الذىكان لها فما سبق . وشعره تمل بكهر بائية عبقربة » حافل بالعواطف 
والأحاسيس التى يشوب بعضها الإبهام » غنى با يثير النفس و مرك المواطف » 
کل ذلك فى قالب جميل مونق ما جعل شعره سیفاً من سيوف الق لا أداة من 
أدوات العبث . ولم يعرف المرب قط لشعر القصمى أو شعر الاح » ولكن 
انی فى تغنيه بوقائم سيف الدولة مع ااروم ‏ وهی صليبيات سبقت زمانها وقت 
طويل — استطاع أن عم شعره ls‏ ووقها قر ere‏ من رنين اللاحم وأوقاعهاء 
و إن كنا لا نظفر فيه بتلك القوة الطبيمية Ao‏ (الشعبية) التى تجدها فى url‏ 
القدمة . وسرقوة شمر التنی‌هذه الحسكة العميقة الت ضمنها شعره » وذلك القالب 
zo Gual‏ الذى صاغ أبياته فيه » وهذا لا عنعنا من القول بأن صياغة شعره 
الرائعة قد تضم أفكاراً عادية شائعة . بيد أن ولمللتنى بالشعر القديم قاق ولمه بأى 
o‏ » وقد صدر هذا الثشعر عن أعماق نفسه العر بية . ومن ثمكان قديراً على 
تصو بر النفس المر بية وعالها فى أحسن صورة تصورتها العروبة » ومن هنا 
Ca!‏ اتکن « بدو بة » التبی ر إلى ca‏ وإنما كانت صدى للوعى النفسی 
المر لى AU‏ 

فلما استقامت قواعد القصيدة القدعة من جدید » وحرص الشعراء على أن 
يقولوا شعرم فى حدودها » احصر الشعر العربى بين آسوار عالية أضاقت aal‏ 
ضيقاً شديداً » وان ضم هذا الأفق أطرافا كثيرة ما استحدثه الحدثون » ودرج 
الشعر بعد ذلك بين هذه القيود » واتحدر فى طريق اممحلال طويل » وغدا 
len‏ مادا ln‏ جهداً . 


Ex‏ الخصائس العامة للشعر الأنداسى 


ف 2 - a aldi jeta‏ ازرم اسى 


يقول غی‌سية غومس : « وقد نبع الشعر da‏ من حر الشعر المشرق » 
وتار مخه بصور لنا التطورات التى ألممنا بذ كرها . فلقد كان اشعراء الأندلس ولم 
بدراسة الشعر الجاهلى » ولسكنهم كانوا رون فيه شب أثرياً فدعاً , فم يكن ٠‏ له ى 
pegó‏ ار فعال » وكذلك « المحدثون » ل يكن لم عند شعراء الأنداس Å‏ 
بعيد » فما خلا بدوات نامحها بين این والحين e‏ ودلاحظها فى الناحية اجمالية 
الى ظیرت مع الشعر القديم الحدث . وعلة ذلك أنه فى الوقت الذى ظهر فيه 
شعر جديد بهذا لاس d‏ الأنداس » كان الشعر القديم الحدث فى أوجه 
فى الشرق 

ولا بد öl‏ ننبه من Jl‏ الأ إلى أن dale A‏ سب فما خلا بضع 
شواذ س فقير جداً من الناحية الذهنية التفكيرية . ومن دلائل ذلك أن الناحية 
التى تأثروا مها من القنی كانت ناحية البراعة لا ناحية التفكير . وعاشوا eel‏ 
كلها مكبلين بقيود القوالب الشكاية الجامدة » ومن ثم لم بستطیموا أن يدخلوا 
على الشعر من التغيير إلا أشياء تمس المعانى » مثلهم فى ذلك مثل أترابهم من المشارقة » 
غاولوا رت يعطوا هذه العانى صوراً جديدة عن طريق تقطيرها فى أنابيق 
بلاغية » وأوفلوا فى ذلك حتى استخرجوا منها تلك الزخارف الشمر بة 
ار بسكية”*© التى تشبه أن تکون « قصور حراء » لفظية . فاذا كانت Sad‏ 
الأندلسية المنمقة الترفة امعقدة الممّلة على هذه الدرجة من البعد عن الترتيب الذهى » 
بل من الإحساس الانسانی فى أحيان كثيرة » فن الطبيمى أن ننقصها تلك المرونة 
السائفة القی تجدها فى الشعر القدم . ولم يكن هذا الشمر الأندلسى مترءا بالأخيلة 


(#) أرابسك Arabesque‏ كله اف جية laag‏ فى اللغات الأوروبية كلها e‏ ومعاها ye‏ 9 
الروح ٠‏ ولكنها لا تعمل إلا فى مواضیم الفن » وبراد بها الزخرفة الهندسية التشابكة الق 
نعرنها فى الزخارف الاسلامية » وقد رأيت أن أستم لها فى صورتها الأوروبية احتفاظاً عمناها 
الماس قياساً على قولنا : » مورسی . 


موضوعات الشعر الأندلسى ty‏ 

سب » بل‌کان مثقلا بها JE‏ منها فوق ما يطيق . بل باغ من حشد JU‏ 
فيه أن استعصى abina‏ على الفظ والبقاء وکاد يمسر على الفهم ااسکامل . وکا 
مدث اشجرة مثقلة مار إذ تسقط عنما A‏ واحدة فواحدة » فكذلك رقم 
لاثعر الأندلسى : لم يبق لنا منه رلا ما اقتطفه مصنفو کتب الختارات من تشیبهانه 
ومعانيه . و إذا كن استثنينا بضعة دواوين وقصائد مشهورة وصلت إلينا ¿AS‏ 
O AA‏ وصل الیدا مقطا مبتسرا » بل خو ا بعأاق 
هشیمه الدقیق ببریق الاس . 

: اسی‎ rán ه — موضوعات الشهر‎ o 

قول غرسية غومس — فى مقاله الذى آشرنا إليه فى هذا الباب — إن 
الشعر الأندلسى طرق فنون الشعركافة : من الزهد إلى المجاء » ونظم شعراء 
الأندلس قصائد الجماسة » والنسيب » y‏ » والرثاء » والوصف بصفة خاصة . 
وذهب إلى أن هذا الشمركان — بصفة عامة - فقیراً من الناحیتین الفسکر بة 
والعاطفية » تغلب عليه قلة الصدق . 

فأما فيا يتصل مما فيه من نسیب » فإننا نظفر فيه بأبيات تتحدث عن « الب 
العذرى 6 » وهو ضرب من الهوى اشتهرت به طائفة من PUII‏ البدو ية ومنها 
« بنو عذرة » ؛ ووضع فيه ابن داود الظاهرى ( المتوق ۲۹۷ / ۹۰۹ ) « كتاب 
الزهي: » الذى يمتيرء ماسنيون « أول ys‏ اوضم منهج jet‏ لاحب 
الأفلاطونى ) » وحد ماذج آخری من هذا النظر إلى الب نما كتبه ان فرج 
الجيانى وان حزم القرطی وصفوان بن إدريس الرسی Hias.‏ — إلى جاب 
ذلك س قصائد أخرى يعرض الشعراء فبا مشاهد مفصلة من الب ااسی » 
یصفون فها مأ یقع بينهم و بين الحبوب وصفا مطولا متا » وم رساون هذه 
الأبيات على العادة بعد سهر عربيد مسرف فى الاستمتاع » ويلجأون إلبها فى 


tt‏ موضوعات ااعنر الاعلدی 

أوصاف ليالى الأنس التى يقضونها مم عشاقهم على ضفاف الأنهار » متاسكين 
و ایام كا حيط السوار م ؛ ويتحدثون فا عن مجالس السرور فى مواضم 
للهو ‏ « كور مؤمل » فى غرناطة — تفتیهم JAI‏ وتسعلم عليهم النجوم . 

« ولق د كان التبائن الظاهر بين الردف الثقيل Jad akh‏ أ كبر مواضع 
جال الجسد الأنئوى عند شعراء الأندلس ANOS‏ اللخاص ¿LN‏ فى الجتمع 
AA‏ سبي فى قلة فهم الناس للجانب النفسى من حياتها وخصائصها . فلم يعد 
الحبون منهم يستشعرون من A‏ إلا الحسى اللموس » أى الصورة البدنية » 
فاندفموا فى SLAN‏ بها Gae Goal‏ لا برد » ول مجدوا مایبررون به هذا 
الاستمرار فى الكلام فى هذه الأوصاف الملة إلا بتنميقها و ارساها فى أساليب 
مونقة متنوعة سزيدة بالزهور م‌صعة بالدرر واليواقيت » وأضفوا على الجسد اليل 
وا دیما نسحوه من كل ما ءثروا عليه فى الرياض » ؛ ويضم هذا الشمر كذلك 
أبيانا كثيرة تتحدث عن الیل إلى الغامان y‏ كر . 

وکانت الجر یات أ کد فدون الشمر ذوءا بين شعراء الأندلس . وكانت 
عاد شرب أن مجتمموا على الكؤوس فى البيوت أو اريإ آو عل ضاف 
ÓN‏ کالوادی الكبير وإيرة . ولم تكن مجالسهم مجرد اجتماعات للشراب » 
e,‏ اجتاعات أدبية a‏ بة كذلك . و« كان امجلس ينقضى بين تقارض 
الشمر واريماله » يتخلل ذلك - بين الين والمين — شدو جارية مغنية 
يصاحيها عرف العود والطنبور والقيثارة » وتتوزع أحاسيس الشتار بين زهر 
الأحلام وشطحات السكر ومشاعی الموى » . 

ركان ولع شعراء الأندلس بالوصف blie‏ » وم يبدون لنا فىأوصافهم وكأنهم 
تأمون ما حولم فى فتور و بطء وإسهاب » كل ذلك فى أسلوب رخو بالغ الليونة . 

ومن أمثلة ذلك وصف أنى الحسن على بن حصن لفرخح حمام فى بطء واتثاد 
بذ كرائنا بصير نقاشی Sl‏ 
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وما هاجنى إلا ابن ورقاء هاتف على فنن بين از رة y‏ 
da‏ طوق لا زوردی؛ کل کل موشى الطلى أحوى القوادم والظير 
أدار على الياقوت أجفان اؤلؤ وصاغ من المقیان طوقا على AM‏ 
حديد شی النقار داج كأنه شبى قل من فضة مد فى حبر 
توسد من فرع الأراك أريكة ومال على طئ geh‏ مع النحر 
ولا رای دمعى رانا آرایه ‏ بکایی فاستولی على الفصن النضر 
وحث جناحيه وصفق طائراً وطار بقلبى حيث طار » ولا Pia‏ 
وقول ألى جعفر بن e‏ الصحنی فى سف رجلة : 
ومصفرة #تال فى لوب لرجس وتعيق عن ¿La‏ رق yal‏ 
لما ريح محبوب وقسوة قلبه ولون محية حلة الستم مكتس 
فصفرتها من صفرى مستعارة وأنفاسها فى الطيب أنفاس مژنس 
فلا استقست فى القضيب شبابها وحاكت لما الأنواء أبراد aea‏ 
مددت يدى بالطف آبنی lt‏ لأجلها GUE‏ وط ole‏ 
وكان لها ثوب من الزغب l‏ يرف على جسم من التير أملسٍ 
شا تعرت فى بدی من لباسها و تبق إلا فى غلالة yr‏ 
ذكرت بها من لا أنوح بذکره فأذبلها فى الكف حر O pis‏ 
بيد أن هذا لالز المتراخى فى التعبير لم يحل دون شعرائهم و بين أن يبعثوا 
فى ترا كيبهم التشبيهية حيوية وسرعة غير عاديتين » فنجدم ينتقاون بأذهاتهم 
نتقالات سر يمة جممون فبها بين التباعدات » فيشبوون Bt‏ صنیراً بشىء كبير 


( الا رة الدقيقة بالشماب أوالكشتبان مخوذة من غير ر يشة )2 أو یاون RI‏ 


(*#) ان سعد : ع الرايات » » س 1١١‏ - 
io ) (‏ « ال » »ص ١٤٤‏ . 
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فشپون شيا كبيراً بشىء صغير ( كتشبيه مجاديف اقارب بأهداب المين » 
أو أوطاب الساقية بالجفون ) ۰.۰ ول شاور أولنك الشمراء شظا دون أن وء 
بشىء » ففى عام النبات مثلا ل يقف الشمراء عند دائرة الزهور العليا » بل وضعوا 
dela‏ ورف جنبا إلى جنب » و بروا Ci‏ فى أن يقترن e‏ بالثرحس . 
ومكذا كان ت كل الأشياء عندهم سوام » يستعماونها فى كر بن صور نبانية .ات 
مال نذ کرنا A‏ التى تنقش فى المرمى أو الرخام أو الجص على 
السواء ؟ کل شىء يصلح أن یکون مادة لفن فى أيديهم . و جمع شعرم أصداء 
الصحراء البعيدة — جنبا إلى جنب س مع ما كان حيط بالشعراء فى البيئة 
الأندلسية الزاهية » کالسواقی وشحر البرتقال . 

۳ يظلير الأندلسيون براعة ذات بال فى الشعر السیاسی أو الجامى » ول 
وفتوا كثيراً فى شمر الحسكة والتهذیب » آما شعرم الدينى فتنقصه حرارة 
الماطفة » وم ينتقلون فيه من الوعظ البتذل إلى وجد الصوفية » أو الثيوصوفية » 
دون ندرج أو هيد . ۱ 

ومفی الأندلسيون فى المداأح على نهج من تقدمهم من الشمراء » فأسرفوا 
وبالفوا . وخلت آشعارم فى هذا الباب ما بر بطها بشخص القولة فيه » Et‏ 
ام أن نوجه إلى أى إنسان إذا استبدلنا امه پسمالمدوح » ونم الأندلسيون 
كذلك الأهاحى ‏ المنيفة فى الغالب - والمرائى التى تتفاوت فى الروح وصدق 
الاحداس فتحدها تارة قائرة متكلفة كا تری فى رائية ابن عبسدون فى رثاء بى 
الأفطس > وتارة صادقة مؤئرة » كا فى isy‏ أبى البقاء الرندى فى بکاء الأندلس 
وما أصاب بلاده على أيدى النصارى » وأصدق ما لدینا من هذا الضرب ما قال 
العتمد فى olita‏ يبك تفه وما أصابه من زوال ملك وننی . 

444 


وقد قال البارون فون شاك : « إن أشعار الأنداسبين — بصفة عامة 


موضوعات الشمر الأيدلدى ty‏ 

Ae‏ الألفاظ » وجمال رنینها » و إبداع الأ اا ولا ان 
لوا ÓN‏ مسا کب للأكار » و Ya‏ من أن بدعوا القلوب تمير عن أحاسيسها 
فى فيص طبيمى » نجدم بغد قون علينا طوفاتاً من الألفاظ الرنيدة والأخيلة البراقة . 
وکا | يقنعوا بتحر يك عوالفنا وطلیوا إعشاء أبصارنا . و إن آشعارم لأشبه 
AA‏ نار بة تومض E‏ تتلاشی فى الظلام ‏ فتبهر المقول EL‏ نوميت ما » ولكنها 
لاتترك فى النفس أثرأ دا ؛ وذلك بسبب ما حو به هذه الأشار من الألوان 
الختافة وصور التشبمبات يتوالى بعضها فى ار بعض دون هوادة . وقد كان ترای 
كثير من الشعراء على التفوق ؛ ورغبتهم فى الاتیان بأحسن مما أتى به من سبقهم 
أونافسهم من مشاهير الشعراء » سبباً فى إسراف الكثير من أشمارهم فى ذلك 
التتكلف إسرافاً أدى إلى ضياع قيمتها » إذ أصبحت مجرد إيماض عابر لا يترك فى 
النفس GA‏ . آما حن فنزن شعرم بمنزان مخالف ما اتخذوه » ومن ثم فإن تقديرنا 
لأشعارم بزداد بقدر مايقل تکلنهم فى الفوص وراء العانى البميدة » و بقدر 
ما يطامنون من طموحهم إلى الاتیان يمالم يسبقوا إليه » لأنهم فى هذه ال 
يعبرون عن مشاعر صادقة فى عبارات غير متَكافة . 

ul»‏ الواضیم التی دور حوطا أشمارهم فن أنواع مختلنة : فهم يتغنون 
qeda,‏ الب الوصول » و یصفون آ لام الموى HU‏ » ويصورون بألطف الألوان 
هناء لقاء رقيق » ويبكونفى مجة مشبوبة آلام الفراق . وقد حرك مشاعرم 
جمال الطبيمة الأندلسية » فضوا عتدحون فاباتها وأنهارها وحقوها الخصيبة .. 
ودفمهم ذلك الجال إلى تأمل ضياء الشمس البهيج وصفاء AM‏ الساجية تنيرها 
النجوم . وكانوا ‏ إذا آشرقت نفوسهم بنور الإلحام ‏ تداعت إلى أذهانهم 
من جديد ذ کر يات الواطن الأولى التى آقبل منها قومهم » حيث كان أسلافهم 
يضر بون فى الفيافى والقفار عت شمس GN‏ » فكانت تصدر عن نفوسهم — 


بين الحين والحين س نفثات فياضة بعصبية جنسية غريبة . كانت تنبعث من 
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أفواههم عنيفة كأنها أعاصير حراء . وكان لم — إلى جانب ذلك شعر دینی 
زهدى عام بالتقی العميق والشوق إلى الله وكانوا تارة يدعون مأوكهم وشعو بهم 
إلى الجهاد فى سبیل الله بمبارات تتوفز حمية » وتارة أخرى یرون أولئك الذین 
استشهدوا » ويتحسرون على المدائن التى استغلبها العدو » والساجد التى حوطا 
النصارى إلى كناس » ویبکون بالدمع السخین مصي رأسرام التعساء الذين يعانون 
آلام الأسرفى بلاد النصارى الماتية » ويتشوقون ‏ على غير أ مل - إلى ضفاف 
» شيل » الزاهرة . وكان أوائك الشعراء يتغنون ما كان لأس امهم من آر حية 
وجاه » ويطنبون فى وصف مهاء «صورم ورواء حدائق تلك القصور . وكانوا 
يصحبون y‏ الأسراء إلى ميادين القتال » و یصفون طمان الأسنة » والمراب” 
adl‏ بالدماء » وانلیل التى تسبق EJ‏ فىعدوها . و یتوارد فى أشعارمم كذلك 
ذكر الكؤوس الترعة A‏ تدور على EN‏ » والنزهات الليلية فى زوارق 
تتهادى على صفحات الماء على ضوء الشاعل » ويصفون فى هذه الأشعار 
تعاقب فصول السئة » فصلا بعد فصل » وما یطراً على الطبيعة أثناء 
ذلك من تطور . و یذ كرون نوافير الماء ذات افر بر العذب » وغصون الشحر 
بصافها انس فیبیل بعضها على بعض › وقطرات الندى التألقة على الأزهار » 
وأشعة القمر النمكسة على الأمواج . ویصورون -- فى شعر رقراقی — Je‏ 
البحر » والقبة الزرقاء » والنجوم » والورود » والنرجس » وزهى الرمان . وأبدع : 
أولئك الشعراء قصائد صوروا فبها الطرف التىكانت تضف على قصور السادة حوا 
من الترف المصقول : كتائيل البرونز » والعنبر » وأوانى الزهس.الفاخرة » والجامات e‏ 
ونافورات الماء y‏ » والأسود التى بمج الماء من آفواهها - 

« أما شعرم فى المسكة والفلسفة فیدور كله حول زوال هذه المياة الديا » 
وقصر أجلها » وتقلب أحواها ؛ ويتحدث عن القضاء الذى لا مغر لانسان .نه » 
وقلة غناء خيرات هذه الدنیا ؛ ويتغنى بذ. کر الفضائل الخلقية والماوم ويقدرها 
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حق قدرها . وکان شمراژم بستحبون الاإلمام فى أبيائهم بذکر لحظات اميش 
El‏ : فیصفون لقاء البیب فى الليل » أو ساعة راخية فى سحبة شادیات حسناوات . 
ور يما صوروا جار ية تقطف LE‏ من فتن » أو غلاماً جميلاً يست الشرب » وما 
أشبه ذلك .115 كثروا فى التغنى بأوصاف مدائن إسيانيا کورها » وما فيها من 
مساجد وقناطر وسقايات وريف نضر » وغير ذلك من منشآت باعرة . ثم جد 
هذا الشعر ‏ آغر الأمى — مرتبطا فى الغالب أشد الارتباط ¿Ae‏ نفسه : 
فهو صادر عن وحی إحساس الاحظة التى قيل فبا » gas‏ كان JEA Je‏ 
على الألوف من صور الشعر الساى القدع 6 . 
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وب الآن أن نضع بين یدی القاری" بعض عاذج الإنتاج الشری 
للأتدلسيين » ذا کر ین المقدمين من الشمراء مىتبين على حسب عصورم . و ينبغى 
أن ننبه إلى أنه من غير یسور أن نم بذ کر الشعراء الأندلسيين جميما » لأنهم 
لا حصون كثرة . هذا » والكثير من أولئك الشعراء أدركوا شهرة طائرة جرد 
أنهم أسهموا فى بعض كبار الحوادث التارخية » لالأنهم شعراء مبرزون . ke‏ 
ظل كثيرون آخرون لا يكاد يعرف من شرم شىء » على ارم من امتیازم 
ومجویدم . و إلى أن يدرس هذا الفن من الأدب الأندلسى دراسة تحليلية شاملة» 
ان يكون من الیسور وضع مؤلف شامل عنه ؛ ومن ثم فإن الصفحات التالية 
ببست إلا مختارات من بين الشائم المعروف من هذا الشعر . 

وإننا لنرجو الفاری" أن يقدر — وهو يقرأ نصوص الأشعار المر بية 
مترجة إلى الاسپانية -- آنها آشمار منقولة تفقدها الترجمة جانبا عظما من مهائها 
وقيمتها » شأنها فى ذلك شأن کل شعر ینقل من لغة إلى لغة ؛ بل ينبخى أن ی ذکر 
أن مذا الشعر فى أصوله العر بية قواعده التعارف عليها بين أهله » وهی قواعد 
Je‏ القالب اللفظلى الذى يصاغ فيه الشعر أول خصائص هذا النوع من القريض » 

(Cte) 


ومن 3 ib‏ نحل بعض المنظومات س التى اعتيرها نقاد الأدب العر لى ومؤرخوه 
متازة فى وقتها — حامدة وخالية من JU‏ . 
وقد فضانا — d‏ بعض الأ حيان — أن نورد الترجمة الإسيانية القى قال بها 
خوان دی ثاليرا لكتاب البارون دی شاك « شعر عرب إسيانيا وصقاية وفاهم » 
í Poesía y Arte de los Árabes de Espana y Sicilia‏ لان هذء الترحمة 
قن 5 ۳ 5 e‏ 
— على قلة دقتها ‏ أجمل بكثير من ترجة الشعر نازا ؛ وهی س على کل حال سب 
تحمل إلى القاری الفقكرة الأساسية . وقد أتينا ‏ فى أحيان أخرى - بالأبيات 
مترجمة بأقلام دوزى أو وس بويحس أو ريبيرا أو ent‏ » أوقنا بالترجمة بأنفسنا . 
HAS‏ 
يتبين الانسان فى تطور الشعر الأندلسى اتجاهين أساسيين : 


)1( قصيح و (ب) شعى دار 


)١(‏ الشعر الفصيح 
as — ۱‏ الإمارة 
عبد الرجن الداخل س أبو gl‏ — این حبيب — ALA‏ س 


زریاب وابتکاراته — يحي الغزال وتام بن علقمة س الأمير عبد الله س 
سورد Y‏ حودى — شعراء البلاط ء 


ف + لمر 4 ده راو y pat‏ مارم : 


لا مد بين آندینا Gë‏ شاملا اشر هذا المصر ؛ على ارم من أن شيا من 
ذلاك فل d>3‏ بالفمل Ag.‏ وصل إلينا عنوان aih‏ الافشتین ) di. g‏ 
۷ ) — عتيق الأمير المنذر = هو : « طبقات كتاب الأنداس 576 
ومن Sl‏ أن هذا الكتاب كان يم شم i‏ ووصلت إلينا كذلك slet‏ شعراء 


طلائم شعراء pae‏ الإمارة 6١‏ 


we . WD aca 
$ AA 7 — 


cy —‏ الناس فى مدح شرم 
وما يمتاز به .ن طابع قرجى ركان الأمراء أنفسمم یقولون الشمر» ومن أمثلة ذلك 
أن عبد الرحمن الداخل (  ) ۷۸۸/۱۷۲ ۷٠١/۱۴۸‏ مؤسس الدولة الأموية 
الأندلسية — رأى مخلة فى حديقة قصر « ال#صافة » س ولا بد أنهاكانت أول 
فهیحت شحنه » فقال : 
فى الغرب » نائية عن الأصل 
ماه لم تطبع على خبلى ؟ 
SY‏ ماء. الفرات ومنبت. النخل 
لکہا ذهلت . وأذملی بغضى بنىالعباس عن امل“ 
' وقال عبد الرحمن - ردا على قرشی استقل العطاء الذى منحه إياه — Gt‏ 
أشار فما إلى الصعاب التى اقيها فى حياته : . 
شتان من قام ذا al‏ منتضى الشفرتیت. Aa‏ 


له زرعت فى آور با 
Je}‏ ¢ 0% عي‌ببة Je‏ 
۱ فابى t‏ وهل a Ss‏ 


خاب هرا eo‏ 


دو ملكا e‏ وشاد عدا 


al دعا‎ 2 


خجاء هنذا طرید جوع 
t A Jl‏ ونال Us‏ 
ألم يكن حق ذا على ذا 


له إليه : 


Le الات‎ Lua 
حين أخلى‎ pal as 
أملا‎ ja: حيث ابتأوا » أن‎ 
شرید روع حاف قتلا‎ 
ونال أهلا‎ » ML ونال‎ 
e من منم ومولى‎ plas! 


وعاش فى أيام الأمير عبد ارحمن هذا Al‏ : عاصم بن زيد 
القیمی الشاعى 4 وکان G giare‏ إلى الأمير لمان س أ كيرأ بناء عبد الرجمن سا 
غقد علید بعش أعناب. هشام. - AE‏ أولاد عبد رن ب D,‏ فدح Oela‏ 
ابن عبد الرهن بجر Es‏ عليه فيه أنه عرتض بهشام أيه وكانت بينهما: 


o‏ زرياب وابشکار انه 
مباعدة ‏ فسمل عينيه ؛ فقال فی العمى شعراً حستا » ثم قصد به عبد الرحمن بن 
معاوية » فأنشدء إياه » فرق له واستعبر» ودعا نی دبنار فأعطاه » وضاعف له 
دية العينين . وهو الشعر الذى أوله : 
خضعت ام بناى A‏ الله قضاء فغی 
ورأت أعى غربراً متا مثيه فى الأرض لمر بالعصا 
فاستکانت » ثم قالت قول وهی حكى- بلشتمنىالدى 
soli‏ قرح من LA‏ : «مامن CDa y‏ 
وقال Ku‏ اربش عد أن أخد و هل ر بض قرطبة : 
رأبت صدوع الأرض بالسيف y‏ وقدمالامت الشسب مذ كنت یانما 
تال تقورى : هل نها A paa O‏ 
وشافه على الأرض A‏ شريارت الحبيد لوامعا 
تبك أنى لم أ كن عن قراعهم بوان » وأنى Merle‏ 
فإنى إذا حادوا جزاعا عن اردی ‏ فل aN‏ د عن الوت جازعا 
حميت ذمارى وانتبکت ذمارم . ومن لاحابی ظل خزیان ضارعا 
ولا تاقينا سجال حروبنا . سقيتهم سما من الوت Mb‏ 
وهل زدت أن وف صاع رضم bu KF‏ درت ومصارعا 
فك بلادى انی قد تركتها he‏ ول اترك Ude‏ متازعا 


فلاس 22 باب وا بات 


J‏ عبد ۳ الأول ) ۸۲۱/۲۰۹ - ۸۰۲/۲۳۸ ) فى تاریخ الشعر 
الأندلسى مكانا يفوق مكانة أسلافه . ولا برجم السبب فى ذلك بحال إلى القطمات 
ای نظمها فى جار يته طروب » أو ردا على أبيات أخرى فالا الشاعر عبد لك 
ابن ge E‏ الأمير وشا كرا له pas‏ » بل لاه اجتذب إلى الأندلس 


or yl زریاب‎ 


زر یبا الخنى ( والزر یاب طاتر yal‏ > غر >( الذى أدخل إلى الأندلس الوسيق 
والغناء السر بيين المشرقيين » وه فدان عرب الشرق فيهما على صول قدعة . 

کان زر یاب lr‏ لوسحاق الوصلى فى بنداد . ثم وقمت بینپما مجافاة » 
لأن زر باب أبدى من الهار: فى حضرة الرشيد ما فاق به أستاذه » « فسقط فى بد 
إسحاق glag e‏ به من داء الحسد ما غلب de‏ صبره» » فرأی زر ياب ألا مناص من 
اتلروج عن العراق . فرح إلى الفرب ناجيا بنفسه من غضب أستاذه » وعرض 
خدماته على CH‏ ار یفی » فدعاء إلى التدوم عليه فى قرطبة » فسار زر ياب حتى 
بلغ الجز رة الحضراء » وهناك uk‏ موت EH‏ ؛ فلما ولى عبد الرحمن بن LH‏ 
أدخله فى خدمته 1 l‏ 

فرض له عبد الرحمن عطاء قدره EU‏ دينار فى الشهر » وقرر له ثلائة لاف 
دینار فى كل من العيدين » وفرض له كذلك مائتى de‏ من الشعيرء ومثلها من 
القمح » هذا إلى حدائق وقصور وهبه إياها تقدر قيمتها يأر بعين ألف دينار ؛ 
فأقبل زر یاب وأصبح موسیق الامیر . 

کان زر یاب بدعی « أن الجن كانت تمل هكل ليلة ما بين أو بة إلى صوت 
واحد » فکان يهب من نومه سریعً فيدعو يجار يتيه غزلان وهنيدة » فتأخذان 
عوديهما ويأخذ هو عوده فيطارحهما ليلته » ثم یکتب الشعر » ثم یمود يجلا إلى 
مضجمه a‏ وقد أضاف إلى المود وتراً خاس) — وکان إلى آیامه أر بعة 
أوتار سب تقابل الطبائع البشرية الأر بع عرف بالوتر الأوسط الدموی 
الاهر e‏ ووضعه تحت الثلث Us‏ وذلك أن « الزير» صبغ أصفر الاون 
وجعل فى المود dy‏ الصفراء من الجسد ؛ وصغ الور الثانى بمده جر وهو من 
العود عکان الدم من الجسد » وهو فى الغاظ ضعف الز بر» ولذلك سى Ea gun‏ 
Eo‏ لور الراسم آسود » Jer‏ من المود مکان السوداء من ال سد وسعى « الم » 
وهو أعل أوتار العود » وهو ضف الثلث الذى عطل من الصبغ ورك أبيض 


o٤‏ زرياب وابتکارانه 


اللون » وهو من العود PA Vaz‏ ون الجسد وجعل ضمف الأنى فى ELO‏ ولالات 
y. ON < u‏ 

”گی 2 المثاث 3 وقام get‏ از بد مقام النفس من c4 dul!‏ ) 135 
الأصل ) . 

« وهو الذى اخترع da‏ مضراب المود من قوادم النسر س معتاضا 
AA‏ فأبدع فى ذلاك » لاطب قشر الريشة » واقائه وخفته على 
الأصابم Ji‏ سلامة الوزغل AS‏ 

وکان زر پاب d EEN 4 (us el‏ شون تاره « کالنجرم 4 وقسمة 
الأفالم السبعة » وتصنيف بلادها وسكانها » والطبيعة » والسياسة milly e‏ 
ركان محفظ عشرة آلاف مقعاوعة من الأغانى بألانما . وکان سلوكه معتبراً موذجا 
حتذبه الناس . وكان الناس يتبعونه فما یتخد من A‏ وما يعمله من زينة 
(تصفيف التمر واللابس والمطور وال كل وأساوب رتيب المائدة » وما إلى 
ذلك )۲ . 

وقد أدخل زریاب إلى الأندلى صنع الا ان على طريقة أهل الوصل > 
فتلبت على طريقة Jal‏ الحجاز التى كان الناس يحرون عليها فى الأندلس قبل 
Up‏ » وكان ماما فى بلاط عبد الرحمن ثلاث من الغنیات هن : « فضل » 
و «عل 6 وق »۳ . 

وقد اجنهد زرياب فى تکوین مدرسته الوسيقية » مستمیت فى ذلك باه 
و اد وحار بته « متعة » » وانتهی الاس بأن al‏ الطريقة الأنداسية 
التقايدبة » على رغم ما كان زرياب يلق من سخر بة يحب اافزال وتعر يض ابن 
عبد ر به نه . وكان من تلامیذ زر ياب جارية تسمى ١‏ معمابیح » » ألى مولاها 
آن بدعها تغنى Aud‏ 5 عمر بن عبد ر به » فصنم هذه الأبيات و بهث ا إليه : 

ash الطائر > ما كنت ات هذا الصن من‎ O pa من يصن‎ b 


لو أن أسماع أهل الاارض قاطبة al‏ إلى الصوت لم ینقص و برد 


يحي الفزال وكام بن علقمة oc‏ 

وكان رجال الدين لا ينظرون إلى الموسيق بعين الرضاء وكان الفةهاء يمتيرون 
الاشتغال بها اما محطًا لا يليق إلا بالموالى والإماء وذوى السممة السيئة . ول 
يكونوا يقباون شهادة المغنى آو الفتية أو النادبة » ول يسمحوا بأن تباع و 
الو-یق والأناشيد Gle‏ » ب O‏ التشددون يأسرون بكر آلات اللوسيق 
التى توجد مع المدئين فى الطرعات . ولسكن سوق الفن الوسيق نفقت فى الأندلس 
- على رغم ذلك كله — وذاع al‏ بين الناس ذوعا واسما . وكانت فرق 
الموسيقيين والذدین A‏ فى قصور اللخلفاء فى عهد بنى أمية. وى ES‏ النصور» 
وعری المرابطين والموحدين . وكان أولئك اللخلناء والأمراء يشترون الجوارى 
ذوات الصوت الحسن عبالغ لاتصدق . وكان الوسیقیون يشر ون الجر فى طول 
الأندلس وعرضه > تدلنا على ذلك تلك الثروة الضخمة من A‏ يات التى خلفها 
شمراء الأندلى » والأخبار الكثيرة المتواردة فى الجر وتحالس الشراب فى كتب 
اريخ والأدب . ۱ 

ونبغ من Jal‏ البلاد موسيقيون وضوا GU‏ مبتكرة على الطر يقة الشرقية » 
نذ كر منهم عبد الوهاب بن الحسين بن جمفر الحاجب — وكان شاعراً حستا يقي 
فى ببته ومع dal‏ حفلات موسيقية - وأبا جفر الوقشی » الوز بر الطليطلى الذى 


بیدو أنه اخترع عوداً یعرف من تلماء نفسه بلا ۱ : 


ف ۸ س کی dian‏ وعام بن علقي : 

وفى نفس العصر الذى عاش فيه زریاب عاش يحبى بن الك البکری 
e ) ۸1/۲۰۰ — ۷۷۰ 164 (‏ وكان رجلاً من طراز آآخر غير طراز زریاب . 
وكان أصله من جيان » وكانوا يلقبونه بالفزال لاله . وكان رجلا حكما أرسله 
عبد الر-من الأوسط فى سقارة إلى بلاط ملك الترمانيين ٠‏ فاستال قوب الناس 
هناك بظرفه . وأيمبت به الللكة « تود » ونساء حاشیتها خاصة » و فكانت — 


o‏ يمحي الغزال وعام بن علقمة 
أى اللکة — لا تصبر aie‏ نوما حتى توجه فيه » . وقد أطمته هذه السفارة وغيرها 
إلى بلاطات أخرى نصرانية أشماراً اطيفة جميلة . وقد نفاه عبد الر-من الأوسط 
من الأندلس ببب مجائه القذع لزرياب » فذهب إلى العراق يميد وفاة أبى واس 
شاعر الجر ولذاذات الميش فى بلاط هارون الرشيد . « وجلس Ey‏ مع جماعة 
منهم فأزروا بأل الأندلس واستهجنوا آشمارم » فتركهم حتی وقعوا d‏ كر أبى 
نواس » فقال للم : من dit‏ منک قوله : 


وا دای الشرب edu ist‏ 
فما آتبت اسان اديت ربه 
یل موم میت إلا تعلة 
قت : آذننپا 1 فسا أذاتها 
وقلت : أعرنى بذلة PSA‏ 
فولله ما برت يمينى ولا وفت 
Jos‏ حبى — ول أك 4T‏ — 


تأبطت زق ¿is coto‏ 
فثاب خفيف الروح نحو ندانی 
على وجل منی ومن dls‏ 
طرحت اه ¿es‏ وردالی 
ذلت له فما طلاق ¿is‏ 
له غير أنى ضامن بوفائی 


1 ۱ ل ايع 
فكل يفديى وحق فدای 


فأيمبوا بالشعر وذهبوا فى مدحهم له ؛ فلما أفرطوا قال للم : « خفضوا علي 
فإنه لى | » فأتكروا ذلك » فأنشدم قصيدته التى أولها : 


تداركت فى شرب النبيذ es‏ 


ما أثم السورة بالانشاد خحاوا وافترقوا عنه © 


$ 
وفارقت فيه شيمتى وحيالى 
۹9 


وقد نظ الغزال آرجوزة فى « فنح الأندلس » قال فبا ابن حيان إنها 
9 کانت جميلة طويلة » عرض فما أسباب الفتح والوقائع القی جرت بين السلمین 


وكانت شائمة متداولة بين أيدى الناس . وقد ضاعت هذه الأرجوزة » 


(rv) 


وقد qu des‏ ن عامس بن علقمة ( ۸۰۱/۱۸۵ — ۸۹/۲۸۳ ) « الأرجوزة 
للشپورة فى ذ کر فیتاح الأنداس » وتسمية ولاتها والخلفاء فيها » ووصف حرو بها 


من وقت دول طارق بن زياد مفتتحها إلى آخر أيام الأمير عبد الرحمن بن الحم . 
وان عللا «Gal‏ کر ذلك ابن حیان Ma‏ . أى أنه فل مافعله ےی 
الغزال قبله - 

وعاشت فى عصرى الك ار بضى وعبد الرحمن الأوسط ( القرن القاسع 
لميلادى ) حسانة القيمية » وكانت يتيمة استصفيت أملاك أبيها فتقدمت بشکواها 
إلى الأمير الحم بن هشام » فأمى عامل « إلبيرة » برد آ۔لاك أبيها إلبها . ومات 
الحم بعد ذلك بقليل » فانتهز العامل الفرصة وم برد إليها أموا لما ؛ فازالت تلح 
على عبد الرحعن الا وسط حتی أجاب مطلبها . 


EDAN ao - الہ — سعیر ی هودی‎ ms pii - ٩ ف‎ 


من المروف آن النصف الثانى من القرن التاسع الیلادی فى التار يخ السیامی 
للأندلس یتسیز بوهن سلطان الأمراء ( مد والنذر وعبد الله ) » وبازدیاد نشاط 
حركة القومية الاإسپانية ( عر بن حفصون و بنو قسی ) من ناحية » ومن ناحية 
أخرى بزيادة قوة جماعات المرب الستقرت فى النواحی » وتمكن هؤلاء جميماً من 
تحويل الأندلس الاسلامی إلى مجوعة كبيرة من النواحی المستقلة Jaik‏ عن سلطان 
أمير قرطبة . 
وكان الأمير عبد الله يقول فى الغزل أبياتاً من طبقة عالية » مثل قوله : 
ويحى على شادت كيل فى مثله يخلم السار 
ely UE‏ ورد غالطه الور والهار 
قضيب بان ذا تلی يدير طرف به احورار 
فصنو ودى عليه وقف ما اطرد اليل OAM‏ 
فيك أن ile A‏ خومن خو قت سم sy‏ 
موذج الصادق للفارس العربى . وكان يمثل المصبية الم ية فى بعض أدوار 


مه الأمير عبد الله س سميد بن ودی — شعراء البلاط 


صراعها ع عر IP‏ قدي لمانا الما فى مده 
رفمنی شاد والدينة » وصف فبها سوء حاله فى أسر عر بن حفصون ؛ Gual)‏ 
أخرى ذات عاطفة مشبو بة » Ub‏ بعد أن فك آسره فى سنة ۸٩۰/۲۷۷‏ يتغل 
فى « جرجان » مغنية عبد الله الذى أصبح بعد ذلك بقليل أميراً على الأندلس . 
ولقد , ب .ید بن جودی ابن حزم فى التذنى با موى المذری الميئوس منه » ومن 
ذلك تلك الأ بيات التى بلغت أعلى درجات الرقة : 

olala‏ يكون اروح فى da‏ فاعتاض قلبى منه لوعة الزن 

أعطيت جیجان روح عن تذ کرها هذا ول آرها وبا و رف 

كأننى واسمها والدمع ماسکب من‌مقاتی راهب صبىعلى i‏ 

: أبيات آخری ط وبا للحياة مستفرقاً فى لذاذات الميش‎ des 
عى طبق‎ US ie لا شىء أملح من ساق على عنق ومن‎ 
الأحبات الحدق‎ ddr ومن مواصلة من بعد معقبة ومن‎ 
جر يت جرى جوح فى الصبى طلقا وما خرجت لصرف الدهى عن طلقی‎ 
O ge كا اثفیت وحبل الیب فی‎ A ولا انیت لداعی الوت‎ 
غرسية غومس إلا « :ظامين‎ o هذا العم ركذلك عاش شعراء لا برى‎ y 

لا تازون ببراعة » : مثل بكر الكنانى » وعباس بن ناصح » وقر بيب بن عبد 
Àl‏ » وقرامان » وعبيديس بن مود » وابن سمزة » والقلداط » وأبى الخشى » 
وان كلمُوم » وحسانة القيمية » وعباس بن فر ناس » تتجلى لنا فى بض شعرهم 
القيمة السياسية للشعر » كالذى ji‏ فى الشعر JA‏ ؛ و بعضهم الآخر شعراء 
بلاط لا يانى شعرم من جمهور الناس إقبالاً er ley Ya‏ 


عصر الخلافة وه 


GALÍ عصر‎ — y 


ان عبد ريه = منذر إن سعيد البلولی س ابن هال“ س الزييدى — 

شعراء المتصور — صاعد البغدادى س الرمادى س الوزير أو الغيرة ‏ 

ابن أبى زمنين - ان المندى ‏ الفرضى -- حبهب gil‏ — 
الشاعرات - ان حزم الفرطی . 


ی ۱۰ : 


قال غرسية غومس فى أساوبه الشعرى الجيل » متحدناً عن الأدب الأندلسى 
فى هذا العصر : 

» لم يصل ¿EY‏ الأندلسى إلى أوجه الکامل وتمته الجالى إلا فى ¿a‏ 
الماشر الیلادی الذى یفترن بقيام الخلافة الأموية الأندلسية عام ۹۳۹/۳۱۷ . 
فلقد انتقصرت السياسة الأموبة الحكيمة على الأزما تن كايا : فل يوفق القديس 
بولوجيوس إلى استثارة أهل الدين من الستعر بين » ولم ياهب اسهم النسر 
الأندلسى الذى اعتصم بوكنته فى A‏ ( يشير إلى عر بن حفصون ) . لقد 
اختلطت بالتربة الأندلسية القديمة المناصر الجديدة التى لها المرب معهم من 
فارس و بيزنطة . وقد شجم elle‏ هذه » Jes‏ على تقويتها » عامل على 
أ كير جانب من الأهمية وقف fale‏ بميداً عن الثيارات التضار بة كلها : ذلك 
هو البيت الأموى ٠‏ نمم إنه كان عر بيا صر — ومن ثم لم يكن إسيائيًا ‏ 
ولکن خصومته المنيفة مع العباسيين المشارقة خففت من عصبیته العر بية » وجعلته 
لا ميل إلى العرب وحفزته على التقرب من غيرم . ولقدکانت قرطبة بلداً نصف 
عربی » يتحدث أهله المر بية وتجمية أهل الأندلس » و مختاط فيه رنين الاجراس 
بأذان اللؤذن . وکان بعض شمراء الأندلس يفيئون إلى ظلال البيّم المستعر بية 
الصغيرة ليصيبوا شيثا من النبيذ » دوا بذلك ماعرفه شعراء البدو من شرب 


BWI عصر‎ ۹. 

النبيذ فى دور الصحراء الأدة فى القغر . وحل اختازط الأجناس يعضها ¿jano‏ 
وتجاور الديانات بعضها لبعض » عن جوسمح جميل US‏ شفاف : نفس الو 
امضاری الذى نعرفه فى بغداد أيام آلف ليلة » خالصاً من كل ما برتبط بالشرق 
فى آذهاننا al‏ من جلافة يشو بها الفءوض . لقد قبس طابع الغرب من نسام 
سيرامورينا الرقيقة الريفية .كانت قرطبة تقبل کل شىء وتتمئله وتحوله إلى شىء 
آخر بعد تصفيته : فلقدكانت الرايات وملا بس الداد سوداء فى بغداد » فأصبحت 
Gag‏ فى الأنداس . وف تلاك الاعص رکانت الماك النصرانية فى الثمال تميش 
فى جوقروی فقير » أما ملوك إسياززا الحقيقيون فكانوا سادة قرطبة : عبد الرحمن » 
e y‏ وللنصور . و بين أيدينا مصاديق ذلك لانحة للعيان . فهذه آفواس السجد 
الجامع ساجية فى شبه ظل ,روع النفس » وتاك خرائب مدينة الزهراء SUN‏ 
حولت اليوم إلى ملاعب لمصارعة الثيران » وتضم اللكنائس الجامعة والتاحف 
Chas‏ من بدیم النسيج وصناديق الماج تتحدث كلها عن تلك الأمجاد التى لا بو 
ضیاژها » ويتحدث عنها كذلك ‏ بأجلى بيان -- الشمر الكثير الذى أثر 

عن أزمائها . 
ولقد عرف الأندلس على أيام الناصر (a Jro. — ٩۱۲/۳۰۰(‏ دواوين 
القنى وغيره من UE‏ يض المر بى المصیح A‏ » وعلى قصور ذلك اللليفة 
pl‏ وابن EM‏ الستنصر الا الجاع للسكتب ) ۹۲۱/۳۰۰ — (avy‏ 
والوزير اللطير العف السلطان المنصور بن أبى عاس )47 عام ۱۰۰۲/۳۹۳) وقد 
سفراء الثقافة الشرقية : من أبى على القالى ( دخل الأندلس عام ۹٤١/۳۳۰‏ )»> 
إلى صاعد البغدادى ( وفد عام )۹٩۰/۳۸۰‏ . وعلى هذه القصور الزاهرة وفدت 
كك سفارات تضرانية من الغرب » ومن lg‏ اليميدة » عاملة معها Gu‏ 
بديعة من الفسيفساء وکتب دومقور بد التى وضعت فى الأنداس بذور امه 
العلوم الطبيعية التى بلغت أوجها فى القرن الثالث عشر الیلادی . كان lazo‏ 


عصر الخلافة “ul‏ 


جامما oa‏ فة الجديدة يعتمل و تمر فى قرطبة . وفى ظلال جيوش الخلفاء 
المظفرة وأستتها المشرعة التى لا تغل ب كان الكتاب ينشئون » والعلماء حاضرون 
إلى حوار عمد SAES‏ ؛ وانصرف الأغنياء إلى التنافس فى جمع الکتب ‏ 
وغنى القيان » ونم الشعراء » وعكف المساء على تصنيف طلائم #وعات 
A Jl‏ 

وإذا حن استثنينا من استأخر من شعراء عصر الإمارة وعاش ردحا من 
عصر DAE‏ » ونفراً من الوشاحین» وجدنا فى طليعة شعراء هذا العصر ابن 
عيدر به ( توق عام ۹۳۵/۳۲۸ ) صاحب « المقد الفريد » الذى بهر العيون 
مداحه » وان هانى” الإلبيرى ( توفى عام ۹۷۲/۳۹۸۲ ) الذى لم يلبث أن غادر 
a‏ وق ملوك المغرب والذى شبه المعرى شعره « برحى تطحن قرو 6(*) 
والز بيدى ( التوفی عام ۹۸۹/۳۷۹ ) » وابن أبى زمنین ( وف ۱۰۰۷/۳۹۸) » 
وأولئك الشعراء الذين ذکرم ابن حزم فى « رسالته » » والصحنی di)‏ عام 
ar] PYN‏ ) الذى جرده النصور من طارفه وتلیده وحبسه » وابن فرج ال يالى 
(avset dy}‏ صاحب « کتاب المدائق» الذى ضاهی به « كتاب الزهرة» 
لان داود الأصفهانى » والشاعى الرقيق « الأمير الطليق » (توفى عام (yesa feee‏ 
الذى أودع الجبس ل.له أباه » وكان بغار منه » وابن شخيص » والرمادى » ( dy‏ 
٠١١/41‏ ). وان إدر بس ابلز ری (توفى ۱۰۰۳/۳۹۶)» وابن دراج القسطلى 
(توفی۱ ۱۰۳۰/۲ » ركان شاعراً ممقداً عسير الفهم Ss‏ الشاعر الإإسبانى» 
وان رد (توفى» ‏ /۱۰۰۳) ! وغيرم كثيرون . ولا بد أن نذ كر من بين الكثير ين 
el‏ وا بمد ذلك بقلول فى أيام عبد الرحمن انلامس المستظير بللّه — الذى 
لم يطل ds ) K‏ ۰۵ ) — فتد أحاطت به هالة من أهل الأدب » 
وکان هو نقسه آدیبا . 


(#) ان خلكان : « وفیات الأعيان » » رقم 14۰ س ترجة ان های" . 


1 ابن عبد ريه س سعيد بن منذر اللوملی 


وقد نظ الأندلسيون فى كل فن وباب : من الزهديات والتار خیات إلى 
اتوریات التى أ كثر الناس منها على عصر النصور" "۳ . 

ولان فرج الجيانى ( توف ۹۷/۳۹۲ ) صاحب « كتاب الحدائق » أبيات ` 
جميلة تعتبر نموذجا للفرل العذرى عند شعراء المرب » وقد ترحهها غرسية غوس 
وجمل عنوانها : « عفة 6 » وهی التالية : 

وطائعة الوصال عففت le‏ وما الشيطان فا با لماع 

بدت فى الیل سافرة فباتت دياجى الیل سافرة gal‏ 

فلکت النعى جمحات dy‏ لأجرى فى السفاف على طباعی 

وبت بها مبیت EN‏ يظا فيمنعه الكمام من الرضاع 

كذاك اروض ما فيه SA‏ سوى نظر وشم من متاع 

Ely ON‏ ای ان ال 

وأروع ما وصل إليهالشعراء فى الوصف وصل إليه أو جفر الصحنی ( توفى. 
۲ ) — وزير A‏ الستنصر وهشام المؤيد — فى تلك القطمة القی 
Ub‏ فى وصف سفرجلة ) ص OY to‏ . 


ف ٠ ١١‏ ابن عير زیر س سعیر بع مزر اللو طی : 


ومن الذ كورين النامپین من شعراء هذا padl‏ أبو عر arh‏ بن محمد بن 

عبد ريه ( ۸٩۰/۲٤۰‏ ۹۳۹/۳۲۸) مول بنى أمية — وکان شاعر بلاط 

صرف - وسنتحدث عنه فما بعد ( ف 6ه ) . و يكن ذا شاعر بة متازة سواء 

فى قصائده الظوالالتى حدث فبا عن DAH‏ السنو بة التى قام بها الناصر أو فى 
مقطعاته التى قلا فى مدح بنى أمية » مثل قوله : 

بالنذر بر محمد شرفت بلاد الأنداس 


فالطير فما e‏ والوحش Dalila‏ 


ابن هالی" س الزبیدی ۳ 


و بض آشمار ابن عبد ر به الغزلية نی" عن ذوق وحساسية تفوق ما يبدو 
فى مداحه . وقد جمع أشعاره فى olya‏ سما « المحصات » أتبع فيه کل قطعة 
غزلية بأ مر فى الحكة أو الزهد » حتى يدفم شمر الزهد أوزار الا کار الدنيوية . 
ومن نسيبه قوله : 

Gio ولا معت عثله درا بعود مرن الحياء‎ IIE 

وإذا نظرت إلى محاسن وجیه أبصرت وجيك فى سناه TOG p‏ 

ومن أحسن ما قال عبد اللاك بن جهور س وزير عبد الر-من الناصر ‏ 
تلاك الأبيات التى قالما فى النرجس : 

قد بشا إليك بالنرجس الغ ض حكى لون عاشق معمود 

فيه ريح الحبيب عند التلاق واصفرار انب عند الصدوو(6۸ 

ف ۱۲ - ای هایی" - الرزبيرى : 

عاش مد بن de‏ الاشبیل ( يكنى با e‏ وأيا تحد » توفى ٩۷۲/۳۹۲‏ ) 
حياة استهتار » وكان « متهما عذهب الفلاسفة . ولا اشتهر عنه ذلك نقم عليه 
أهل إشبيلية » وساءت IM‏ حق املك بسببه واتهم بمذهبه Cal‏ » فأشار 
اللات عليه بالغيبة عن البلد مدة ینسی فيها خيره » فانفصل عنها وعمره Jay‏ سبعة 
وعشرون عاما ۰.۰ وخرج إلى الفرب » ولق جوع القائد مولى المنصورفامتدحه» 
AJA 3‏ جەفر ويحى ابي على وكانا بالمسيلة وهی مديئة الزاب » وكانا 
واليمها - فبالما فى | كرامه والاحسان إليه . قنمى خبره إلى ال أبى تيم معد بن 
المنصور العبيدى . ثم نوجه از إلى الديار pall‏ ية قشیعه ابن هافی" ورجع إلى 
الثرب لأخذ عياله واللحاق به » ولكنه لتى حتفه عند « برفة » على صورة 
غامضة فى سنة ٩۷۲‏ : فن قائل إنه لما وصل إلى برقة أضافه شخص من أهلها 
فأقام عنده Cul‏ فى مجلس الأنس » فيقال إنهم عر بدوا عليه فقتاوه . وقيل : 


“e‏ ابن هاتی* — الزییدی 


خرج من تلك الدار وهو سکران فنام فى الطریق وأصبح میت و يعرف سبب 
موته . وقیل إنه وجد فى سافية من سواق برقة it‏ بشکة سراو له » وکان ذلك 
بكرة بوم الأربعاء أسبع یال بقين من رجب سنة ۳۹۲ ۾“ . 
ويرجح ابن الخطيب الرواية الأول . وبرى ابن خاکان أت القصيدة 
النونية التى قالها اسن ye‏ المز الفاطمى تمد من « غرر de‏ وخب الشعر 6 » 
ويقول ابن خلكان إنه لولا غاوء فى الدح و إفراطه الففى إلى الكفر لكان 
دنوانه من أحسن الدواوين . « وليس ف الغاربة من هو فى طبقته - لامن 
متقدميهم ولا من متأخر يهم = بل هو أشعرم على الإطلاق » وهو عندم GA‏ 
عند المشارقة ؛ وكانا متعاصر ین » . أما العرى ققد شبه شعره الرائع الفخم « برحی 
تحن قرونا » »| قال غرسية غومس . وقصيدته فى وصف النجوم EP gi‏ 
وعلى الضد من استهتار ابن هالى” E E‏ أبا بكر مد بن اسن بن 
عبد الله ٩۱۸/۳۰۹‏ — ۷۹ ) رجلا bi‏ . كان مدب للخليفة شام 
وید فى صباه » فکان الذى ade‏ الحساب والعر بية ونفعه نقه) كبيراً » وألف 
فى النحو والتار يم کتبا ما قدرها ( ف ٩۰‏ و ٩۱‏ ) » وکان شاعا des‏ فى شعره 
إلى الحكة والزهد : فيذ كر لوف من الله » وخلود الروح » ولواب الآخرة 
.وعقابها » كقوله : 
Y‏ سل إن الفتى e‏ ويتوله لا SAM‏ ولاس 
ویس ثياب الرء تغنى قلامة إذا كان مقصوراً على قصر الننس 
ولس فید A‏ ولي 
| = - طول القعود على اللکرسی O‏ 
وله كذلك نسيب يصور آلام بعد الحبيب على نحو اطيف رقيق . 


شمراء التصور “o‏ 


ف ۱۳ — ja‏ المنصور : 

كان التصور برعى أهل الأدب . ولقد أغرم Cu;‏ بالفلسفة » ثم وجد أن 
النتهاء جدون فى هذا ما يثيرون به مشاعى الناس عليه » فا بإخراج AS‏ 
الفلسفة والفلك من بين غيرها من ع الكتب من مكتبة القصر وأحرقها بيده أمام 
فر من العلماء الموقر ب نكالأصيل وابن ذ كوان وااز بیدی » ليظهر للناس غيرته 
على الرین ۳“ . وق دكان لهذا العمل وقم طيب فى قلوب الناس » غير أننا لا نشك 
فان النصور فمل ذلك وهو رام » لأن ميله إلى الأدباء - والشعراء خاصة س 
کان Ilis‏ طول حياته . 

وقد قال ر يبيرا : «إن المنصور أنشأ بين دواو ين الدولةديوانا خاصاً مى «ديوان 
الندماء » مهمته ترتيب الشعراء طبقات و Ji‏ العطاء لم على آقدارم فى الشمر » 
ركان على رأس هذا الدبوان واحد من كبار نقدة PO‏ . ولقدهب المنصور 
فى بعض غزواته أر بعون شاعراً من كل طبقة ليقولوا الشعر فى غزواته » . 

ومن الطبيعى ألا خاو رجل من طراز التصور من أعداء يتفسون عليه طياحه 
البميد وثوفيقه فى درك غاياته » ومن ثم كثرت الأشعار فى مجائه المقذع . وممن اشهد 
فى ماله الوز بر السحنی الذى أوقم به" » و راهم بن إدريس الحسنى الششاعر. 

بيد أن Ea‏ التى قيلت فى هذا القائد il‏ ووزير هشام امؤيد انلطیر 
تربو بكثير على ما قيل فيه من مجاء . ومن أ كثر فى مدحه ابن دراج القسطل 
( من قسطلة فى الجوف ف البرتغال الحالية e (Aere Jevy — ٩۰۸/۳٤۷‏ وكان 
كاتا للح المستنصر والمدصور ‏ وله مداخ وسراث طيبة » كتلك الق قاطا فى 
صبح البشكنية - ثم خدم بعد ذلك عيد الرحمن بن أنى عاس العروف 
بشيخول » ومد بن عبد الجبار المهدى » وسلمان المستعين » وعلى بن حمود الحسن » 
والرتضى » وکلهم خلفاء ؛ ثم نوجه بعد ذلك إلى بلنسية وسرقسطة حيث تکونت 
حوله حلقة من الشعراء وأهل الأدب . وأبياته تم عن ملكة ذهنية فتبرة » 

(er) 


۹ صاعد الغدادی 
وتكلف زاند e‏ وتعقید يشبه تعقيد جنحرة الشاعر الاسیای . وایغال أوائك 
امحدئین و إسرافهم فى تقلید القدماء يفسسر انا إقبال الناس على الوشحات الشعبية» 
التى يعد ظهورها رد فعل لهذا الشعر القدم الجدد a‏ 


ف ۱4 — ماعر الغراری : 

a a‏ ارام ارق سنة ۲5/۶۱۷ ۰ أحد کبار شعراء بلاط 
gyal‏ أقبل إلى قرطبة حوالی سنة ٩٩۰/۳۸۰‏ ميلادية واستطاع أن حفلی 
بعطف المنصور بسبب تضاعه فى علوم اللغة والتاريخ » و سبب ذ كاله وطلاوة 
حديئه وطيب معاشر di‏ و بدیع جوابه وحضوره و راعته فى الار ال . وا کل 
ابن بسام هذا الوصف بقوله إن هكان « Gae‏ محسناً اسوال » Bale‏ فى استخراج 
وال( . 

وقد أدخل صاعد إلى الاندلس طريقة جدبدة فى درس الشعر الجاهلل 
تتلخص « فى أن يقرأ الطالب التصيدة »ثم أله الأستاذ عن معانى الألفاظ » 
فيقوم بالشرح معتمدا على قائمة من المعانى يكون قد استخرجها من الماجم 
المر بية ع“ . 

وكان أبو على leas‏ براعة بالغة فى هذا الباب » وکان لا يتحرج مرن 
شیء فى هذا السییل » حتی لقد زم أنه قرأ جميم الكتب المعروفة . وحکی الراجم 
عن جرأته فى ذلك الصده أن Gë‏ من خصوم صاعد « سألوا النصور فى تجلید 
کراریس بیاض JO‏ جدتها حتى توم القدم » وترجم عليه « کتاب التكث » 
تألیف أبى'الغوث الصنمانی ‏ فترامی إليه صاعد حين رآء وجمل da‏ وقال : 
« إى واه ! قرأته بالبلد الفلانى على الشيخ أبى فلان . . » » فأخذه التصور 
من Bo.‏ من أن يفتحه JU,‏ : « إن کنت قد قر أته کا تزع م فعلام محتوى؟ 4 
فقال : « وأبيك بعد عهدى به ولا حفظ الآن منه شيا » e‏ يحتوى على 
لغة منثورة لا .يشويها شمر ولا خبر» ققال له ااتصور : « آبتد الله مات » فا 


صاعد الغدادى “y‏ 


رأيت کذب منك ! 6 » وس بإخراجه 0 
وتصدی صاعد لتأليق کتاب يفوق « الأمالى » لأبى عل القالى » وزم 
المنصور أنه على « على AS‏ دولته VS‏ أرفم منه وأجل Y‏ بورد فيه Ly‏ مما 
آورده أبو على » فأذن له التصور فى ذلك . وجاس مجامم مدينة الزاهرة على کتابه 
ci‏ « بالفصوص» » ¿TUS‏ تتبعه أدباء اوقت فل نمر فيه كلة تريحة Poio‏ 
ولا خبر ثبت لديهم » » فأمى المنصور بأن يقذف کتاب الفصوص ف النهر » 
فقال بعض الشعراء : 
قد غاص ف الماء كتاب الفصوص وهكذا کل ثقيل يغوص.. 
فاجابه Jelo‏ : 
عاد إلى معدنه » U‏ توجد فى قمر البحار الفصوص CA‏ 
ونظر صاعد إلى وردة بيد المنصور فى غير وقتها ¿ g pa‏ ورقها فقال 
مر مجلا : 
أتنك آبا عاص وردة ذكرك السك أنفاسها 
كرك A‏ فط کا روان 
وتقدم صاعد إلى المنصور Cy‏ بأيل فى قيده وكتب معه بأبيات متوسطة 
الجودة جاء فى بعصها : 
dió‏ من ظفر JA‏ 
عبد de‏ بضبعه ورفعت من مقداره آهدی إليك با یل 
[فلئن قبلت فتلك أنفس aL‏ آندی بها ذو منحة وتیل 
سينك غادية" السرور TÁ)‏ ارجاه رتمك بالسحاب الخضل ] 


Brr 


فقضی الله فى سابق عمه أن غرسية بن شانچه ) صاحب تبره ) من ماوك 


جر ۱ 0 
ميته غراسيّة y‏ فى حبله لیتاح فيه تفای 


4 
اروم - وکان آمنم من النجم - أسر فى ذلك الیوم بعينه الذى بعث فيه صاعد 


MA‏ الرمادى 
بالأيل وسماه غرسية متفائلاً » فراد حب النصور لصاعد بسبب هذا التوافق 
الغريب . و يكن صاعد ليدع فرصة تفلت إلا آظهر المنصور شكره » ومن ذلك 
أنه بت إلى ا منصور غلاما له أسود يسم یکافور » وقد ألبسه قيصا كالمرقعة حا كه 
من خرق الأ كياس والصرر التىكان یقبض فبها صلات النصور ؛ فما مثل بين 
بدی النصور تحب من فعل صاعد بغلامه وسأله فى ذلك فقال : « با LY‏ 
هنا لك الفائدة . اعل يا مولاى آنك وهبت لی اليوم ملء جلد كافور مالا » قتبلل 
وقال: « لله درك من شا کر مستنبط لغوامض معانى الشکر » » edad Ay‏ 

TN‏ کات ات وه 


ف 10 ار ماری : 


. من صاعد س من الناحية الاديية — وسف بن هارون الرمادى‎ els 
هو‎ Ely — والرمادى لیس نسبة إلى بلد يسمى رمادة - كا بحسب الیمض‎ 
الصورة العر بية الكنيته بالاسپانية الدارجة وهی « أو جنیس 6 » والجنيس‎ 

cenisa‏ الاسانية هو الرماد » وترجة « ارمادی 6 بالاسپانية على هذا 

El Ceniciento‏ . وقد انهم ارمادی بالاشتراك فى مؤاسية اشترك فى تدبيرها على 
التصور جماعة من أهل الأدب- ر با كان دافعهم إلى ذلك Ki — dl‏ 
المنصور عليه بأن یقاطمه الفاس ولا يبادله الكلام منهم أحد ad.‏ السکیت 
يهم بين EA‏ الذين كانت تزخر بهم طرقات قرطبة « وكأنه ميت » ثم عفنا عنه 
التصور بعد ذلك » لأننا جده بين الشعراء الذين رافقوه فى ملته على برشلونة فى 
سنة ۹۸۰/۳۷۹ ( انظر فقرة ۵۰ ) . 

و حکی ابن حزم عن الرمادى قصة حب رومانتیی رائمة JA‏ » فیقول 
إن الشاع ركان ee‏ عند « باب العطارين » قى قرطبة ‏ وهذا الوضم كان 
مجتمم النساء — فرأى جار بة مليحة « أخذت بمجامع قلبی » وتخلل حبها جميع 
آعضانی » . فتبعها حتى عبرت عن طريق الجامع » وجعل یتبمها وهی ناهضة حو 


الوزير أبو الغيرة بن حزم ۹ 
القنطرة » لخجازها إلى ااوضع المعروف بالر بض » فلما صار بين ر ياض بنى Dr‏ 
— رجهم الله البنية على تبورم مقر اليفك خلت النيرة sj‏ 
الناس لا م له غيرها » فانصرفت إليه فقالت له : « مالك نمشى ورالى ؟ » فأخيرها 
بعظي بليته بها » فقالت له : « دع عننك هذا ولا تطلب فضيحتى » فلا مطمع اك 
ف البتة ولا إلى ما ترغبه سبيل » » فقال : «إنى أقنع بالنظر » » فقالت : « ذلك 
مباح للك » » فقال لحا : « يا سيدتى » آحر"ة أم مل وكة ؟ » فقالت : « ملوكة » » 
فقال لها : « ما اسمك ؟ » » قالت : « خاوة » » فقال لما : « ولن أنت ؟ »» 
فقالت : « e‏ والله بما فى السماء السابعة أقرب إليك ما سألت عنه » فدع 
ال حال » » فقال لها : « يا سیدتی » وأبن أراك بعد هذا ؟ 4 » فقالت : ه حيث 
رأيتتى اليوم » فى مثل تلك الساعة ja‏ ثم قالت له : « إما تنبض 
أنت وإما أنبض أنا » » فقال لما : « انپضی فى حفظ الله ۾ » PI‏ 
القنطرة . ول عکنه اتباعها » لأنها كانت تتلفت موه لترى أيسابرها أم لا . ذلا 
تجاوزت باب القنطرة ی یقفوها » فل يقع لها على مسألة . قال أبوعر» وهو 
بوسف بن هارون : « فوالله لقد لا زمت باب العطار بن والر بض من ذلك الوقت 
إلى الآن فا وقمت ها على خبر » ولا أدرى أتماد لَستما آم أرض بلمتها . . إن 
فى قلبى منها لاحر من الجر ! » . وهی « خاوة » التى يتغزل بها فى أشعاره » ثم 
وقم بعد ذلك على خيرها بعد رحيله فى سببها إلى سرقسطة فى قصة طو یله . 


ف - ۱۰ الوزبر أبو الغمرة بن عمزص : 

وكانت المنصور جار بة جميلة مغنية تسمى « أنس القلوب » » وكان ذا غرام 
ها » غير أنها كانت مولمة الوز بر أبى النيرة بن حزم . غدث ذات سرة أنكان 
المنصور فى رياض الزاهرة وفى سحبته أو المغيرة » فعنت ال جار بة : 


قدم الیل" عند سير AI‏ وبدا البدرٌ مثل نصف سوار 


y»‏ الوزير أبو الغيرة بن حزم 
فان باه صفحة خد وكأن الظلام شا Je‏ 
وكأن الکووس جامد ماه AI‏ ار 
نظری قد جنى عل“ Cy‏ كيف مما َه عينى اعتذاری 
یا لقوى » تمجبوا من Ji‏ جائر فى محبتى » وهو جارى 
ایت لو کان لی إليه سبيل oe‏ حبه أوطارى 
قال أبوااغيرة بن حزم : فلما أ كلت الغناء أحسست بالمعنى فقلت : 
كيف ء كيف الوصول للأقار بين مر القنى و بیض الشفار ؟ 
و علنا بأ حبك Ge‏ الما منك بار 
وإذا ما الكرام هوا بشىء خاطروا بالتفوس فى الأخطار 
قال : فعند ذلك بادر المنصور سامه » وغلظ فىكلامه وقال لها : « قولى 
واصدق » إلى من تشيرين بهذا الشوق والنین ؟ » فقالت الجاررية : « إن كان 
الكذب أنمى فالصدق أحرى وأولى » واه ما كانت إلا نظرة ولّدت فی القلب 
فكرة » فتكلم الب عن لسانى » و برح الشوق بكتانى » والعفو مضمون لديك 
عند القدرة » . ثم بكت O K‏ دمعها در تناثر من عقد ٤‏ أو طل تسافط من 
ورد ؟ وأنشدت : 
أذنبث G‏ عظیا فکیف منه اعتذارى؟ 
ål‏ تقر هذا ول يكن باختيارى 
والمفو أحسن شىء يكون عند افبدار 
فل يلبث النصور أن lie‏ عنها وعنه » ووهبه AI‏ ية“ . 
وقد قش على قبر النسور فى « مدينة سام » هذان البيتان : 
آثارء بيك عن آخبناره حت كأنك بالسياتف تراه 
اه لا بانی A‏ ادا ولا حمی A‏ 
وهذان ¿la‏ ينافضان مداقضة ظاهرة تلك المبارة التى نقرؤها فى « مدونة 


ابن أبى زمنين س ابن sl‏ س حبيب الصفلي YA‏ 


رغش Chronicon Burgcuse‏ 6 ونصما : « فى سنة ۱۰۰۲ توق النصور > 
dahi,‏ جيم » ۲ 
ف ۱۷-- ان gi‏ رمدي = ای الرنری س مهس الصقلى : 
ونذ کر من ظهر فى عصر التصور كذلك ‏ أو خلال انترة التى تاه إلى 
سقوط الخلافة » أبا عبد اللہ حد بن أبى زمنين ( ٩۳۰/۳۲۵‏ — ۱۰۰۷/۳۹۵۸ 
أوم١٠٠‏ م ) الذى نبغ فى دراسة الفقه وألف « مدونته » الشپورة » وشهرته 
بتصانيفه فى الوعظ والزهد وأخبار الصالحين أ كبر . وقد أجع الناس على الإتجاب 
بشعره الذى يغلب عليه طابع الدين وشىء من التشاوم ؛ وإليك نموذجا من هذا 
الشعر صاغه فى قالب أسئلة » وهو طراز شام معروف : 
الوت فى كل حين ينشر الكفنا وحن فى le de‏ براد بنا 
لا تطمئن إلى الدنيا kaes‏ وإن وشعت من أثوابها الحسنا 
أبن الأحبة والجيران ؟ما فملوا ؟ أين الذين هم كانوا لناسكنا ؟ 
سقاهم الاعر LE‏ غير صافية فصيرتهم لأطباق الثرى Day‏ 
وظهر فى ذلك العصر أيضا فقيه شاعر آخر هو أحمد بن سعيد الحمدانى » 
ويعرف بابن المندی ( ٩۳۲/۳۲۰‏ — ۱۰۰۸/۳۹۹۵ ) وكان متمكناً من أساليب 
مر بر الوثائق » وقد ألف فا كتا عرف « بالديوان » « شحنه بالأخبار والح 
والأمثال والتوادر والشعر والفوائد والحج de‏ الدبوان » كيرا e‏ واخترع 
فى عل Ga UA‏ وألفاظ] وفصولاً وعقداً de‏ » ( « صلة » ابن بشكوال » 
رقم 15 ) وقد طبقت شههرته آفاق الأندلس بهذا الکتاب . 
وكان أبو الوليد ( ويكنى أيضا أيا تمد ) عبد الله بن مد بن نصر الأزدى 
لقرطی المعروف ابن الفرضی ( ۹0۲/۳5۱ — 2۰6 /۱۰۱۳) المؤرخ ( انظر 
فقرة (At‏ یقول شعراً لطيفاً بستلهم فيه عاطفته الدينية الغالبة عليه » کهده الا بیات : 


ا الخطايا عند با بل la‏ عل ول ۶ به أت عارف 


vY‏ شعراء المروانيين 
يخاف ذنوبا لم يشب عنك غیها . ويرجوك فما فهو راج وخائف 
ومن ذا الذى يرجّى سواك E‏ وما لك فى فصل القضاء مالف 
فیا سیدی » لا تخزنى فى حیفتی ‏ إذا نشرت يوم الحساب الصحائف 
وكن مؤنسى فى ظلة القبر dee‏ ذوو القربى ويجفو المؤالف 
لن ضاق عنى عفوك الواسم الننی ارج لإسرافى فإنى تالف“ 
وحتی « الصقالبة » کانوا يقولون الشعر » وم طائفة لعبت فى ميدان السياسة 
أدواراً خطيرة فى فترات معينة » نبغ من يينهم شعراء مثل حبیب الصقلبی E‏ وکان 
من صقالبة هشام ال يد » وکان أديبا ذ كيا حذراً » آلف كتاباً فى فضائل الصقالبة 
جم فيه الكثير من شعرم ؛ وقد ضاع هذا A ÓN‏ 


la AN A ف ۱۸ س‎ 


كان بو عبد الماك سروان بن عبد الرحمن بن مروان بن الناصر ( anw feor‏ 
e‏ عم الاقة »وکان ai‏ لد ار 
الناصر » ولقب « بالشريف الطليق » . « وکان فيا فيل وى جار ية رباها أ بوه 
معه وذكرهاله » ثم إنه استأثر بها ؛ فاشتدت غيرة مروان لذلك وانتضی سیف 
وانتبز فرصة فى بعض خاوات أبيه مها فقتله . وعثر على القصة فسجن وهو ابن 
ست عشرة سنة » ومكث فى السحن ست عشرة سنة » وعاش بعد إطلاقه ست 
عشرسنة » وهذا نادر الاتفاق . وماتقر يبا من سنة 64۰۰" ۳ . وعرف فى سحنه 
ابن مسعود » وكان شاعراً كذلك . وقد جمم غرسية غومس « دبوان » شعره » 
وأجمل ما فيه قافیته لت تقمی أر بمة أقسام : النسیب » cd Aly‏ والوصف » 
والفخر . ووصفه العاصفة فما يديم رائع » ومنها : 
وام هطل شوبوبه نادم الروض» فتنی du‏ 
فکان الارض منه مطبق وكأن النصب جان أطبقا 


خلم الق على أرجائه لوب وشی منه لما برقا 
وكأن المارض اون به أدم de‏ عليه با 
وبرع « الشريف الطليق » كذلك فى مقطعات النسيب الرقيق » وكان 
طليعة شعراء الأندلس فى الزهريات التى بلغ شعراء الأندلس فبها إلى شأو بعید على 
بد ابن Si ls‏ 
وكان سلمان السقمين — المليفة الأموى الذى ولی الخلافة مرتين ( من 
ربيع الأول سنة ٤٠١‏ . إلى شوال سنة 4٠٠‏ » ومن شوال سنة 4۰۳ إلى 
ارم سنة ۰۷ ) وتوفی عام ۱۰۱/6۰۷ — يقول شعراً حسناً عارض فى بعضه 
EL!‏ مارون الرشيد فى موضوع « الآنسات الثلاث » » وقدكان لهذا الوضوع 
صدى بعيد فى الموسيق الأندلسية (ف Ave‏ 
وكان عبد الرحمن انماسس المستظهر ( توق عام 1۹6°( — الذى لم 
بمكث على العرش إلا بضعة أسابيع — برتجل آشمارا حسانا » وقد ر بطیه بان 


حرم صدافة ii‏ 


ب لكان الشعر فى الأندلس مجری على ألسن النساء » فبرع فيه منون نفر 
نذکر منهن عائشة بنت أمد » التى عشقت أحد آبناءالنصور وتولعت به Er‏ 
بنت أبى يعقوب الفيصولى » وكانت زاهدة ورعة واسعة ال بالأدب » وحقصة 
وام الملاء الححار يتين » وغيرهن PAS‏ 

ومن أظهر شعراء هذا العصر وكتابه آبو عاس بن شهید ( ۹۹۲/۳۸۲ — 
۱۰۹/۳۷ ) » وقد أوجز غرسية غومس الكلام عنه بقوله : « إن ابن شيد 
الشاعر الناقد أيثل فى نظرنا رجل اافكر الععرف . لقد كان من بيت عريق فل 
يصبح الأدب فى يده خدمة بل سيادة . وتتراءى لنا فى شعره بين الفينة والفينة 
مات ذات وقم حديث . وأما عن جانبه النقدى فقد خلف انا « رسالة » صور 
فبا رحلة شاعر إلى الجنة » GU‏ بذلك المری ودانق إلى ذلك الموضوع . وتعرض 


vi‏ أبو مد على بن حزم القرطى » جانبه الشعرى 
للأذى من ملوك الطوائف » A‏ به بعد ذلك داء عضال عالی ميارته فى صبر 
التصوف ورضاه » ووورى التراب فى مقبرة « الخير » فى حدائق قرطبة » فرقد 
رقدة الأبد حت الزهور 76" . 
ومن بدیم شعره قطعته البالغة اللجال المسماة « بعد ليلة أنس 6 » ومنها هذه 
الأبيات : 
ولا تماد من سكره ولام ونامت عيون السس 
دنوت إليه على قربه دنو رفيق إذا ما القس 
أدب إليه دييب الكرى وأسمو إليه سمو الشس 
Jl‏ منه بياض الطل وأرشف منه سواد ya‏ 
فبت به ايلتى اع) إلى أن تبسم ند 
و بيثاه الاذان يصف فما « العاصفة » : 
وقد ففرت فاا دی کل زهرة إلى كل ضرع al‏ حافل 
وسرت جیوش الزن رهواً كأنها عساكر زنج مذهبات SAN‏ 
فوا أب #ر على بن عرص الفرطبی » مائ الشعری : 
ور بما كان al‏ شعراء الأندلس الذين عاشوا فى فترة انهيار BAE‏ ابن حزم 
القرطى » المكثر فى كل ناحية من نواحى الفكر والاداب ( انظر ف 59 ) . 
ود أ كبر تموعة من شعره فى « كتاب طوق الجامة فى الألمة والألاف » » 
وهو دراسة نفسية الحب ( انظر فقرة 1٩‏ ) الذى كتبه حوالى سنة ۰۱۰۲۰/4۱۱ 
وقد اعتير غرسية غومس -عياته « رمراً على أ حوال الأندلس على أيامه . كان 
ابا Gi‏ ینتسب إلى بيت رفيع من موا ين امد ۶ تخل يدان السیانة 
وهو بعد فى مطالم الشباب » ثم je‏ أوصاب الننى AMAS‏ 
والتدبيرات فا بعد » ثم أصبح آخر الاس مفکراً عضب اللسان » وجواب IT‏ 


أبو عد على بن حزم الفرطى ء جانبه الشعرى vo‏ 
بنازل العلماء والفقهاء » ويتحدى مدله العنيف آراء وعقائد متأصلة فى الفقه 
والفلسقة والدين » حتى لد مى نفسه فى أحد کنبه « رحلا جدايكًا » بل ue‏ 
جوالا » حتى ایصدق عليه قوله : 
Sinai 1‏ به دار ولا وطن ولا Bu‏ منة قط مضحفه 
AS‏ صیغ من رَهُو السحاب فا تزال ریخ إلى الفاق Mir‏ 

ويحد أ كبر موعة من شعره مضمنة فى تضاءیف كتابه السمى « طوق 
الجامة » (ف ve‏ ) وقد ألفه سبة e ٠١٠١ /4٠١‏ ومقامه فى الأندلس مقام 
کتاب « الحياة الجديدة Vita Nova‏ » لدانتی فى إيطاليا » وهو طافة زهر أر يحة 
من الأقاصيص ومقطعات الشعر والتحلیل النفسى الق لاحب . 

ويبدوأن ابن حزم قال الشعر وهو بعد صب » وکان قد درس البلاغة فى 
شبابه على أساتذة عديدين . وكانت له قريحة طيبة تعينه على JLE‏ دون 
تكلف : و بين wal‏ موذج من ارتجاله وهو قصيدة رثاء MB‏ فى صديق له وافاء 
الاجل ۳ . وكان ابن حزم يأخذ على السكثير بن من معاصر به الصنعة القى كانوا 
ينظمون بها شسعرهم » وقد سخر من الدموع الفزار التى يذرفونها « على ديار 
الحبيبة أو شيامها التى خلفتها » » و بری أن الكلام الذى أ كثر الشعراء منه فى 
وصف بپجة الوصل لا يطابق الواقع إلا فى قليل . وم سرف ابن حزم فى استمال 
AJA‏ والتشیهات وأضر"ب البلاغة كا كان غيره يفعل » ول يق فى المبالغات 
الماطفية أو قعاقم الأنفاظ إلا قلیلا » وشعره لهذا كله طبیی واضح » یصف 
أحوال النفس على فطرتها . وهو يصف ماشهده وأحس به إحساسا Ge‏ فى 
أسلوب جزل لليف وشعره ينم تارة عن عاطفة حارة مشبو بة كقوله : 
ودوت بأن القلب شى aa‏ وأدخلت فيه » ثم أطبق فى صدرى 
فأصبحت فيه لا لین غیره إلى مقتضى بوم القيامة والاشر 
تعيشين فيه ما حیبت » فان أمت سكنت شغاف القلب bd‏ ا 


yl ۷‏ عد على بن حزم القرطى » جانبه الشعرى 

وتارة أخرى يعاق عند شم التحر بد الذهنى ٠‏ وهو ۴ ais‏ فى الشعر 
الأنداسى » كقوله : 
أين عم الأملاك أنت ام teih‏ أبن لى » فقد أزرى بتمیبری الب 
أرى هيئة إنسنية » غير أنه إذا أعحمل التفكير فالجرم sde‏ 
تبارك مر سوئ مذاهب خلقه على أنك الور الأنيق E dl‏ 
ولا شك عندى أنك الروح ساقه إلينا مثال فى النفوس Jul‏ 
عدمنا دليلا فى حدوثك شاهدا نقيس عليه»ء غير أنك عرف 
واولا وقوع العين فى السكون لم JE‏ سوى أنك العقل الرفيم ed‏ 

وقد gò‏ طم سية غومس كلامه عن ابن حزم بقوله : « ولقد كان ll‏ 
خالصاً » وهذا قوله Ja‏ عليه : 

وياجوهر الصين : سحا ! فقد غنيت بياقوتة الأندلس <“ 

[ ولا كان شمر ابن حزم برد فی سياق كتابه عن الب » فإن طجته 
وموضوعاته تطابق المواد الختلفة التى عالجها فى ذلك AKI‏ » من بدء الب 
وتطوره حتى خود ناره وتلاشيه . وهو يتحدث عن سلطان اموی واستبداده 
وغرائبه وشكوكه والامه وضایاه » ويتحدث عا يعرض للمحبين من الغدر 
وعدم الثقة ly‏ واللداع » و يتغنى محال المرأة ‏ والحبو بة مخاصة ‏ و حلاوة 
العتاب ؛ و يصف سوء العاذل الترقب لحبین» و يتحدث عا يكون بين العاشقين 
من خصام وصلح وتواعد على اللقاء » وما برونه من أحلام » وما يطرأ عليهم 
من الاو : أ أنه يعرض لكل المالات الماطفية التباينة التى يمرهها أهل 
ا موى [ YO)‏ ۱ 

وإليك نماذج من شعره فى ذلك lio AKI‏ عن « الطوق » كا نشره 
اروف : 
0 (#) من أول القوس إلى نهابة الكلام عن ابن حزم وارد فى الطبعة الأولى من ACA‏ 
الذى نترجه » وقد أسقطه المؤلف من الطبعة الثانية ¿y E‏ رأيت إثباته لما فيهمن فائدة . 


خصائس الشعر الأندلسى فى عصر الطوائف VY‏ 
طاف الیل على مستت رکف لولا ارتقاب مزا الطيف ل يتم 
Dhea e t : . ١‏ 
y‏ تسحيوا اد سری) والايل معتکر «نوردمرهب فى الارض للغلم € 


G‏ ليت مات وهو مكرم ولاح“ أولى بالدموع الذوارف 


ف ۲۰ — an ilaa‏ الؤثر لسى فى عهير الطوائف : 


قال غرسية غومس فى حليل الانتاج الأدبى لهذا العصر و بيان خصائصه : 
« كانت قرطبة الأموية ‏ ملتقی أجناس الشرق والغرب وموضم امزاج بعضها 
ببءض - مرکز توازن قلق . وعند ما انهار صرح خلافتها انتثر عقد بلادها 
وتفرقت أبدى سیا » وقام على أنقاضها رؤساء طوائف العرب الصغار » وأمراء 
الجاعات البر بر ية » وفتيان صقالبة القصور » » وزالت مع ذلك التفرق القوةالوجهة 
لاسياسة الأندلسية العامة » واختنی ما هو أخطر من ذللك وهو الثل الاسپانی 
الأعلى . و إذا تحن نظرنا إلى التار يخ الأندلسى وما تعاوره من أحداث » ارأينا أنه 
ينا عل بنو أمية على تحويل الأندلس إلى قطر غر بى ووفقوا فى ذلك » اجتهد 
ملوك الطوائف فى رد قرطبة الغر بية إلى المشرق ثانية » فتحولت عواصمه إلى 
شدادات صغيرة كثيرة . ولنضف إلى ذلك أن الظروف العامة كانت قد تغيرت 
Ly‏ حا حول الأندلس الاسلاعی : ققد استيقظت إسبانيا النصرانية ومدت 
يدها إلى آورو با : کان ذلك عصر « السيد القمبيطور » . ثم إن أهل المذرب ‏ 
فما يلى الزماق ‏ نظموا أمورم فى محراشهم وأقاموا لأنفسهم دولة . وبين ناری 
النصارى فى EN‏ والبر ر فى الجنوب وقف ملوك الطوائف وقد وهن آمرم 
وأضمفهم الترف والبذخ ؛ لا یکاد سلطان أحد منهم یتخطی حدود بلده » 
فكانت دويلاتهم أشبه جمهور يات إيطالية فى ثياب شرقية : وسادت ذلك العصر 


lll خصائس الشمر الأنداسى فى عصر‎ VA 

كله روح من EAN‏ السرف ¿y‏ » من الطامع والنزوات » ومرن 
الحناجر والسموم . من هنا كان هذا الزمان عصراً عظها الشعر والشعراء ٠‏ وتنافس 
ماوك الطوائف فى اجتذاب الشعرام إلى نواحيهم » « و زل الشعراء تنپادی 
ينهم تهادى النواس بين الرياض ۰ وتفتك فى أموالمم فتكة البراض » حتى إن 
أحد شعرائهم بلغ به مارآء من منافستهم فى أمداحه أن حاف ألا عدح أحداً 
منهم بقصيدة إلا مائة دينار » . .كا قال الشتندى ۳ , 

«وکان لكل أمير من أسراء الطوائف ميزة اختص مها دون جيرانه : فامتاز 
التوکل صاحب بطليوس بالل النزیر » وامتاز ابن ذى النون صاحب طايطلة 
بالبذس البالغ » وفاق ابن رز بن صاحب السهلة أنداده فى الوسیقی » واختص المققدر 
ابن هود صاحب سرقسطة بالعلوم » و بذ ابن طاهي صاحب ممرسية أقرانه والنثر 
الجيل السجوع . أما الشعر فکان ما مشترکاپینهم جميعاً بات منهم كل رعاية » 
ولکن عنابة بنى otel ake‏ إشبيلية 3H‏ كانت pes!‏ وأثمل . وف أثناء 
ذلك كله كانت قرطبة النبيلة حتضر » وکان البربر أسماب السلطان فى جنوبی 
الأندلس قد عقدوا اطناصر مع المبود ووفود المناصر الشرقية على الأندلس » 
وادصرف تفر من Jal‏ الأدب إلى تأليف مجوعات جيد الكلام من نظ ونژ » 
کالنی فعلہ أبو الوليد الجيرى ( توقى حوالی ٠١4/44٠‏ م ۰ ) من تأليف كتابه 
« البدیع فى وشى ار بيع » » ومضی الناس فى نفل الوشحات . ولکن | كثر 
ما انصرفت إليه اللكات هو قرض شعر حديث على طريقة القدماء » ولدینا 
من ثمارقرانحهم آلاف من الا بيات ؛ لقد أصبح آهل الأندا س كله م شعراء | حتی 
قال القزو ينى إن أى فلاح حرث بأثوار فى شلب برنجل ما شئت من الأشعار 
فما شنت من الوضوعات . ومضى الشعراء يقطمون الأند لس طولاً وعرضا e‏ پنتجمون 
قصور الأمراء حیث يظفرون بالأوى والصلات » ر محضرون مجالس lel‏ 
الس » وتدرج أسماؤم فى سجلات الدواو ین » وتخلم علیهم وظائف التدر يس . 


خصائس الشعر الأندلسی فى عصر الطوائف" Ya‏ 


ولقدكان الواحد منم Jer‏ امقطوعة القصيرة فیبلم بها الوزارة . ولا اشتد pedo‏ 
لطاب وتوالی علیهم CA‏ الأسراء رفعوا أسعار أشعارهم » حتى حلف واحد منهم 
لا مدح أميراً بأقل من مائة دیدار . وأدرك اليأس نفراً منهم فانصرفوا عن الشعر 
وعادوا إلى آر يافهم و إلى ما کانوا یزاولونه قبل احترافهم الشعر من أعال . وکان 
كبار القوم — من ماوك ووزراء وأسحاب وظائف کبری وسفراء — لا یتراساون 
إلا شعراً» فكانوا يتهادون بطاقات صغيرة تحمل عبارات الدعوات والاعتذارات 
والأهاج » أو برفتونها بهدايام » أو بسجاون فيها حات من حيائهم » کلها منظومة 
شعراً يشهون أنفسهم فيه بالنجوم والزهور ؛ أصبحت حياتهم كلها شعراً صرفا ! 
fius‏ هذا الشعر متكلف زائف » ولكنه يضم بين الحين والین A‏ تصور 
آخلر العواطف الانسانية ۳۳۵ . 


y‏ — عصر الطوائف 


(۱) قرطبة : الوزير ابن جهور — ابن زیدون وولادة . 

(o)‏ (شبلية : المعتضد سب sidl‏ بن عباد — العتيف واعماد سب 
شعراء بلاط المتمد- ابن د يس الصقلى — شعر 
التمد فى أيام سعده وأيام إدبار حظله ‏ شهرة 
الك الشاعر . 

(ج) غرناطة : أبو الفتوح الرجانی — آو إسحاق الإلبيرى . 

(د) المرية : الوزير ابن عباس - العتصم بن صمادح وشعراء 


. العتصم‎ JT  هلمالب‎ 

= بلنسية ومرسية : ابن وهبون - ابن لبون الوادی آشی‎ (a) 
 ىغقولا‎ 

(و) بطایوس: الظفر بن الأفطلس -- ابن عبدون وشارح شعره 
ابن بدرون ٠‏ 


(ز) سرقسطة: ابن باجة . 


Ar‏ او الوليد أعد بن زدون 


ib 3(1) 


4 ألو الولير أككر بن زير وده : 


استولى الوز بر أبو الحزم بن جهور على أعنة اک ف قاعدة lle‏ 
پمدزوال ملكهم . وقد أنشد الأديات التالية فى خراب « قصور الأمويين القى 
تقوضت أبنيتها » وعوضت من أنيسها بالوحش أفنيتها » : 
قلت Ey‏ لدار قوم تفانوا أبن سكانك المزاز علينا؟ 
فأجابت : هنا آفاموا I‏ ثم ساروا؛ ولست po!‏ ا 
al‏ شمراء قرطبة [ فى ذلك المصر] أبوالوليد مد بن زيدون الخزوى 
(eve) ۱۰۰۳/۳۹۶۵ )‏ . تع ابن زيدون بمكانة عالية فى الجتمع 
القرطبى بفضل ما أنفق فى تعليمه من عناية » وما وهبه الله من ملكة طيبة . وقد 
حلت شاعريته وسنه تقارب العشر بن » وذلك أنه عندما وف القاضى الفقيه ان 
ذكوان أل ابن زيدون على قبره سرثية بليغة . وفی خلال فترة الاضطراب 
السيامى الذى سبق سقوط الللافة » يبدو أن ابن زيدون أخذ جانب أبى ازم 


ابن جهور . 

ثم لم تلبت العلائق أن اتصلت بين ابن ز يدون وولادة » وكانت سليلة یت 
ملك إذ أنها بنت الخليفة الأموى مد بن عبيد الله بن الناصر لدين الله اللقب 
بالستكنى الله » فلا مات ay!‏ زعت EA e‏ وخرجت إلى مجامع 
الأدباء والعلماء . 

ويذكرابن بسام أن ولادة « کانت فى نساء أهل زمانها واحدة أقرانها 
حضو شاهد » وحرارة أوابد »> وحسن منظر وحبر » وحلاوة مورد ومصدر . 
وكان مجلسها بقرطبة منتدی لأحرار المصر» وفناژها ملعبا لجياد EN‏ والنثر» یمشو 
أهل الأدب إلى ضوء غرتها » ويتهالك آفراد الشعراء والکتاب على حلاوة 


AN بن زيدون‎ art الوليد‎ a 


عشرتها» إلى سهولة حجابها » وكثرة منتابها . تخلط ذلك بعلو تصاب » وكرم 
أنساب » وطهارة أثواب . على أنها — سمح الله ما » وتقمد e‏ اطرحت 
التحصيل » وأوجدت إلى القول فا السبيل » بقلة مبالاتها » ومجاهرتها بلذاتها . 
کتبت س زعموا س على أحد عانق ثوبها : 
آنا والله أصلح JU‏ وأمشىمشيتى وأتيه تیه 
وکتبت على الآخر : 
وأمكن عاشق من‌سن‌خدی ‏ وأعطى قبلتى من يشتهيها 
هكذا وجدت هذا akl‏ » وأبرأ إلى الله من عهدة ناقليه » وإلى الأدب من 
غلط Ja‏ إن کان وقم فيه > ON‏ 
غير أن المقرى يقول — بمد أن بروی هذه الفقرة — إنها «کانت مع ذلك 
مشپورة بالصيانة والعناف» ۴۳ » وهذا الكلام يناقض ما نعرفه فى بعض ما بق 

من شعر ولادة من خش وقلة Py‏ 

ثم توثقت العلاقات بینبا و بین ابن ز بدون » فكتبت إليه ذات صرق مجيبة 
إناه إلى اللقاء بعد طول | لاحه : 

رف » إذا جن الطلام» زیارتی ‏ فإنى رایت الیل کته لاسر 
وبى منك ما لوكان بالشمس ل تلح وبالیدر لم يطلع » وبالنج نر 

وقلد ان زيدون أبا الطيب فى أساوبه » فقال فى بعض شعره فى ولادة : 

ga ey » واستطل اصبر‎ » yl ته‎ 

e وص‎ 6 qe! وقل‎ » Jal 0% 

بيد أن السر لم يلبث أن ذاع سره > وأحس الحبيبان أن هواها فى خطر . 
ثم إن ابن زيدون « ترك فصتا مشمرا ماله وجنح لغصن لم يثمر » » کا يقول 
ابن بسام ( مشيراً إلى تعلق ابن زيدون مجارية سوداء لولادة ) » فبدأ قلب 
ولادة يتحول عن ان ز يدون . ولقيت هی فى ذلك امین أبا عامس بن عبدوس » 

(arc) 


AY‏ أو الوليد آعد بن زیدون 
وكان كلما بها يطمع فى أن يذافر ودها > غير أن هکان رجلا جاهلاً لا ذ کا فيه 
ولا pe‏ عنده » وكان إلى جانب ذلات منت نفسه حاول جهده أن dir oha‏ 
بماله المر يض ء وقد استطاع بفضل هذا امال أن يصبح من وزراء أبى الإزم بن 
جهور — المستبد بأمور قرطبة فى ذلك المين — واجتذب ولادة ناحيته » ثارت 
حفيظة ابن ز يدون » وجمل دأبه السخر من أبى عاس بن عبدوس » وکتب إليه 
خطابا على اسان ولادة أفر غ فيه تبحره الواسم فى الأدب وتمكنه من CAM‏ 
فاشتهر أمرهذه الرسا0ة ی قرطبة وتنافلها الناس من ذلك اين واعتبروها غرة من آروع 
غرر الأدب العربی » بدأها بقوله : « آما بعد » آمها الصاب بهقله » الوكط edit‏ 
البين ستعله » الفاحش غلطه » العاثر فى ذیل اغتراره » الأعبى عن مس نهاره » 
الساقط سقوط الذباب على الشراب » a le‏ الفراش فى الشهاب » فان 
الحا کذب PRI‏ آصوب ب و نك رای مستبدیاً من 
صاتی ما رت منه آیدی أمثالك » متصديا من خاتی لا قرعت دونه Gil‏ 
Cal‏ » رسلا خليلتك مرنادة » مستعملا عشيقتك قوادة Alá ET‏ 
Js‏ عنما cl‏ وتف بعدها على 
ولست بأول ذى همة «دعتهلما ليس بالنائل ae‏ 

وقد فش ان ز يدون فى e‏ ابن عبدوس فى هذه الرسالة » إلى درجة نقرت 
ولادة من شاعرناوجعلتها dag‏ من الحبة بغضاً شديداً . وم بزل ابن عبدوس ید بر 
له ويثيرعليه خصومه » حتی جعلهم یدرون له تهمة تبديد أموال كان قد اون 
عليها » فزج به فى السجن » وجعل يرسل رسائل الاستعطاف من عبسه إلى 
al‏ بن جهور وابنه أبى الوليد -- وكان هذا الأخير Gae‏ لشاعی -- فم 
يسعفه واحد Upa‏ » فضى يكتب إلى ale!‏ دون جدوى ؛ ول ينس مع ذلك 
ولادة فلا تقاعس النا سكاهم عن إسعافه تبين « أن الماجز من لا يستيد » 
وللرء يمحر WAY‏ ول أستجز أن کون ااث الأدّأين : المير والوتد » وذ كرت 


AY الوليد أحد بن زيدون‎ yl 


آن الفرار من الظ والمرب مما لايطاق من سنن aa‏ ومن ثم قرر 
المرب » ودر حيلة أفلت بها من احیس t‏ ور ما کان أبو الوليد بن جهور قد 


أعانه على ذلك . 


قفی ابن زيدون بعد هره فترة من الزمن شریداً فى أحواز قرطبة » مؤملاً 
أن يستطوم رؤية ولادة » ثم أرسل إليها « بنونيته » للشپورة يتشوق فا إلا 
ويدعوها إلى اللحاق به . وقد قال فما غرسية غومس : « إنها أجل قصيدة حب 
نها الأمدلسيون السلمون » وغرة من أبدع غرر الأدب المرب ى كله » عارضها 
ناس كثيرون ولا زالوا يعارضونها إلى اليؤم 6 . 


وإليك أبياتاً منها : 
Gs È‏ > فا ابتلت kél‏ 
نكاد — حين As Keis‏ — 
io‏ لنقدک A PE‏ يك 
إذ جانب امیش طلق من Ub‏ 
وإذ هصرنا غصون الأفس دانية 
ليسق e‏ » عهد السرور فا 
من مبلغ الملبسينا Lib‏ جم 
أن الزمان - الذى مازال يضحكنا 
غيظ العدى من تسافينا الموى فدعوا 
فاحل“ ما كان Gyi‏ بأنفسنا 
وقد نكون وما عفر Di‏ 
با ساری Ga‏ غاد القصر فاش 4 
انم Gál‏ 
لاحسبوا تأيكم عنا یذ 


La 


شوق ارگ » ولا جنت USL‏ 
يقفى علينا الأسى » ولا تأسّينا 
سوداً وكانت — بكم lao‏ لین 
ومورد الاهو صافب من تصافينا 
قط وفها » نينا »نه ما شينا 

لأرواحنا إلا ریاحینسا 
حون مع الذهی de Y‏ ويبلينا 
Ka GI‏ قد عاد ييكينا 
بان قمر > قال اللخ آمينا 
il‏ ما كان موصولاً بأندينا 
فالیوم نحت وما يرجّى تلاقينا 
من كان صرف الموى والود يسمينا 
من لوعلی البعد حي كان يحبينا 
إن طالا غير النأى tutl‏ 


yl At‏ الوليد هد بن زيدون 
ونه مایت Vo tica‏ منک Yy‏ اتصرفت Es‏ أمانينا 
تیه لا ايت و ان EA‏ 
tas due‏ وا بو اش" Cil‏ 
لسنا نسميك » اجلالاً وتكرمة Jal Jas‏ عن ذاك lua‏ 
إذ انفردت فا شوركت فى صفة فيك الوصف ابضاحا وتبیتا 
كأننا لم نبت والوص ل #الثنا والسسد قد Gaé‏ من أجفان واشینا 
سان فى خاطر الظلساء یکتمنا ge‏ يكاد لسان الصبح يفشينا 
ياجنة اله أبدلنا بسلساها والكوثر المذب زقوماً وغسلينا 
نا قرأنا الأمى بوم النوی سورا ‏ مكتوبة وأخذنا الم بر تلقیتا 
ول حبه ولادة إلى ما طلب » فضى « ي 
کا يقول أبن خاقان aD‏ . ثم شفع له أب الوليد بن جهور عند بيه حتی عفا عته » 


فماد إلى قرطبسة ونضی يقرض gl‏ فى أبى الحزم بن جهور وآله » حدث فى 
بعضها با فعله أبو ام من تحر يمه الجر فى قرطبة ad‏ أوانيها » وعند ما 
تون أبو ارم فى سنة ٠١4/40‏ قال فيه طائفة من O‏ ورثى كذلك 
زوج أبى ارم التی توفيت بعده بقلیل ٩۳‏ . 

أما ولادة فلوس لدينا من آخبارها ما دل على أنه كانت ها بعد ذلك صلة 
بان زيدون » ویبدو آنا ازوت عن الناس مقتصرة على llo‏ بان عبدوس > 
ge‏ أدركتها ني فى سن عل . 

وقد دخل ابن ز دون بعد ذلك فى خدمة أب الوايد بن جهور » الذى خلف 
آباه فى حكومة قرطبة 4 فاصطنع ابن زيدون « وأوسم راتبه وجلله كرامة لم تقنعه » 
فيا زعموا » . ثم بعثه رسولاً له إلى إدر يس أمير مالقة » « فأطال الثواء هنالك » 
واقترب من إدر يس » وخف على نفسه » وأحضره مجالس أنسه » فمتب عليه ابن 
جهور وصرفه عن ذلك التصرف قبل قفوله» ثم عاد إلى جميل رأبه فيه » وصرفه 


أو الوليد أحد بن زيدون Ao‏ 


فى السفارة بینه و بين رؤساء الأندلس » » فذهب إلى بلنسية و بطليوس » واستقر 
ll‏ الأمر فى إشبيلية » حيث وجد الميدان فسيحاً لمطامحه » إذ أحسن 
اللمتضد بن عباد لقاءه أملا فى الانتفاع به . وقد قال فيه ابن زيدون قصيدة من 
روائم شعره » و بلغ من إقبال الستضد على ابن زيدون أن أقامه وزيراً له . وكان 
المتضد g fage‏ القضاء على جیرانه البرير» حتی استولى على بلادم واحدة بعد 
الأخرى » وسعت هته إلى توحید بلاد السلمین فى الأندلس نحت رايته » وتشبه 
بأءراء الشرق فى تقدير الشعر و إعلاء شأن أهله . وقد أشاد ابن زيدون بالأعمال 
ار بية التى قام بها الممتضد » خلال فترة اجتهاده فى توسيع رقعة مملكة إشبيلية . 
وعند ما وفی المعتيضد c‏ استطاع ابن ز بدون أن تحتل من ابنه العتمد نفس السکانة 
ات کانت له عند أبيه » وصار من خواصه وسمابته » جالسه فى خاواته » و یسقر 
له فى مهم رسائله على حال من التوسمة . وکان ذهابه إلى ان عبادستة 44۱ . 
وقد بلغ تلك المسكانة على رغم سمایات الماسدين له من لاشية ( وخاصة ابن 
عرتين وابن عار اللذين عملا على إبعاده ) . وكان العتمد قد انتقل إلى قرطبة بعد 
استيلائه ly de‏ » فاصطحب ابن ز يدون معه » فعاد إلى daly aak‏ وعلت مكانته 
عند أبن عباد » فزاد حسد الحاسدين له . وحدث بعد ذلك أن وقعت فتنة بإشبيلية » 
بسبب رجل بهودی بطش به مسا » فثار له أهل ملته وتفاقم pN‏ > فعجل المتمد 
بإرسال نفر من كبار رجال دولته إلى إشبيلية GW‏ الفتنة » dal,‏ معهم ابن 
زيدون » ترج « على بقية وعك كان Oi‏ منه Es‏ نيمه المعتمد aah‏ » 
« فتحدث ll‏ مكان الأديب ابن ز يدون عند السلطان » . واستقر بابن 
زيدون وجعه « إلى أن قضى a‏ » وهلك بدار مجرته إشبيئية صدر رجب سنة 
۳ )10 رجب ۱۷/۵5۳ — ۱۸ آبریل Cr‏ 

ویصم ان يسام » ومن جاء بعده » آثار ابن زیدون فی أر بعة أبواب »هى : 
الداع » وارسائل » واارائی » والفرل أو اليب . وهذه الأضرب الأر بعة من 


ale الملعمتصد بن‎ A 


yan 

شعره فى تحر الرجز » وخلف مسين ؛ والتخميس لون من الشعر يتكون من 
ملح يس ب ار لاوما مل ايه را رین 
على قافية أ خرى يلتزمها الشاعر فى فى الصراع انمامس من كل فقرة فى قصيدته كلها . 
وقد استعمل ابن زيدون هذه الضروب الشعر بة فى غزلياته التی صاغها فى شيابه » 
وی مدح عدوحیه pa‏ حين صار شاعر بلاط LOO‏ 


العصا بر معر وفة 2 متوارة عند ¿Lal‏ 4 و الاضافة إلى هزه نظ ان NI‏ 


ويلقب ابن زيدون ¿ME a‏ ا بين حياته وما جری عليه 

من الموادٹ وما عبر پات الشاعر اللاتينى من تشابه . بيد أننا لا نتطيع أن 
نقارن بين هذين الرجاين » فد ءاشا فی عالین مختلفين ؛ ثم إن تهور ابن زیدون 
وعنفه لا يمكن أن يقارنا بحلاوة تیبولوس ورقته . ورا كان ابن زيدون قد 
استوحی فنه من التِنى الشاعر العربی الطائر الصيت ۰ فقد کان يقلره فى أساليبه 
وأخياته تقليداً » وهو هذا « شاعر من طبقة الفحول القدماء وطابعهم » ركان شعره 
لهذا جديراً بأن يتخد مثلا giat‏ من جاء بعده من الشعراء 6 » کا يقول أوجست 
3 » وقد ذهب إلى هذا الرأى كذلك أبو de‏ بن رشيق القیروانی ومد بن صاره 
الشنترينى sal,‏ المقرى 


وقد أوحت حياة ابن ز بدون وقصته مم ولادة إلى كاتب Liz Ea‏ 


yayare قصة مسرحية فى ستة فصول طبست فى القاهرة فى سنة‎ qe 
(ب) إشبيلية‎ 


ف ۲۳ س AA‏ بن عار : 


تمكن القاضی أو آقاسم تمد بن عباد ( dadl‏ سنة ٠١48/44‏ ) من 
القبض على تواصی اک فى إشبيلية قبيل انتثار عفد خلافة بی أمية » وخلفه 


AY ale التضد بن‎ 


ابنه عباد الذى تلقب بالمعتضد ( ۱۰۱۲/۰۳ — (veajer‏ . وقدكان ذا 
مزاج متناقض غريب ؛ مجمع بين الدهاء والقسوة » والاحساس الترف » وال 
الواسم » والذوق الرفیع النفاذ . وکانت له -- إلى ذلك س ذا كرة واعية » it jy‏ 
شاعر بة طيبة » جعلت معاصر به Agag‏ فى صفوف الهرز بن من الشعراء . وأحاط 
للمتضد نفسه بهالة من الشعراء » جملت همها مديحه » ¿y‏ عليهم الأموال فبدا 
فى هيأة خلاءة من العظمة . وقد لك فى الاستبداد طر يق ميه المتضد العباسى 
فى بنداد» وحتى فى مجالات اللهو والعبث والشراب » التى كان هو وشعراؤه 
يسرفون فيها فى المتاع »كان حرص على أن يبدو رئيساً مهيبا . وكان هو وجلساؤه 
برجلون فى خاوانهم مر يات هی الغاية فى رقة الذوق وجال الاساوب . ور عا 
أودع شعره من العانی ما يمس المقيدة » كقوله : 
اشرب على وجه الصباح وانظر إلى تور الأفاح 
po‏ بأنك Joe‏ إن ۸ تقل Cass‏ 

وکان المتضد لا يكل من العمل » لا يعادل تفانیه فيه إلا ترامیه على ملزانه . 
وکان |ذا أبغض إنسانا لم ينقع غلة حقده شىء » وقد باغ من القسوة حدا der‏ 
pur das‏ أعدائه الذين أذاقهم التوف آصصا بزرع فها اله » ویزین بها 
حديقته ويتلزذ بتأملها كا یتاذ البخیل بالنظر إلى ماله ؛ ومع ذلك كله فت د كان 
بحسب نفسه خر الاوك ويقول : 
هذی السعادة قد قامت على قدم وقد جلست لها فى مجلس الكرم 
فان آردت إلى بلوری A e‏ زمام العرب والمجم 
فانی لا عدلت Sail‏ عن ye‏ ولا عدات بهم عن S|‏ الذي 
أقارع الدهر عنیم کل ذی طاب ٠‏ وآطرد الاھ عنه مکل“ ما عر 

وکان موفتاً فى حرو به » فتمکن من القضاء على بعض إمارات الطوائف 
الصغيرة فى جنوب الأنداس وطم أراضيها إلى إشبيلية فانسعت رقعتها . وأوحت 


MA 


العتمد 


إليه فتوحه بعض شعره » ومن ذلك ما قاله عد أن حاز رندة وحصنها : 


لقد حصنت يا رنده فصرت للكنا odie‏ 
أقادتناك أرماح وأسياف ها حده 
واجاد أشداء بهم تنتعى الشده 
غدوت يرونتى ele ed c è di‏ 
مأفی مدة le‏ إن طالت بى المده 
o a Js‏ ليزداد المدى جده 
نع مو عدة قتا ت منهم بعدها عده 


نظت رؤوسهم Las‏ 


Mud فلت‎ 


وقد حفل بلاط بنى عباد محشد كبير من الشعراء » بهم الكثير من شعرمم 
وأودع موعات الأثورات الأدبية التى ظهرت فما بعد » ومن أوائك أبو الوليد بن 
حییب ( توفى ٠١١۸/٠٤١‏ ) وزير العتضد » وأبو بكر بن القوطية ندیم العتمد > 
وط بن حصن الذى أبدع فى وصف « فرح الجام » بقوله : 


وما هاجنى إلا ان ورقاء هاتف 
مفستق i‏ طوق لا زوردئ JS‏ 
أدار على الياقوت أحفان لۇۇ 
حدید شيا النقار داج که 


على فتن بين از برة y‏ 
ERT‏ أحوى القوادم والظهر 
وصاغ من المقیان طوقاً على AM‏ 
pu‏ من فضة h‏ فى حبر 


ونام على e‏ الجباح مع النحر 


ولا رأى ¿o‏ 7 ۳ 


بکانی فاستولى على الفصن النضر 
وحث جناحيه e‏ وصفق طاثرا وطار بقلبى » حيث طارء y‏ 
ف ۲۳ - ار : 

بيد أن العتمد ( ۱۰4۰/4۳۷۲ - ۱۹۵/4۸۹ ) — ابن اامتضد وخليفته 


على عرش إشبيلية — ميل d‏ الأدب الأندلسى el, gei qe‏ من مكان أبيه 


AA العتمد‎ 


وهو من شعراء العر بية الذين أجمم الناس على الاتجاب بهم فى العالم الاسلاعی 
کله" . وقال غرسية غومس عن شاعر بته : 

« إذا كان لا بد من تصو بر الحنة العامة التی شملت الشعر خلال ذلك العصر 
فى صورة شخص واحد من أهله » فليس أوفق لذلك من العتمد بن عباد صاحب 
إشبيلية ( ۱۰5۵۸/6۰۱ - ۱۰۹۱/٤۸٤‏ ) .كان أبوه المتضد ( 1١27/44‏ 
۲ ) صاحب الأفاعيل الشنيعة » وأبناؤه جميماً ‏ وخاصة « الرافی a‏ 
الرقيق صاحب رندة كلهم شعراء . ول‌کنه بزم جميما وفاق کل معاصر به فى 
ذلك الغمارء لأنه كان عثل الشعر من BN‏ وجوه : وا أنه كان ينف peo‏ ر 
EN‏ » وثانيها أن حياته نفسها كانت as‏ وثالئها آنه کان راعى شعراء 
الأندلس آجممین بل شعراء الغرب الاسلام ی کاه » فإلى بلاطه لأ شعراء صقلية 
وإفريقية عندما عا النورمان بلادم » واستولوا على بعضما وتهددوا الباق » . 


ف ۲6۵ - A‏ وای مار : 


بدأ للعتمد حياته السياسية عامل لأبيه على وَلْبَة » ثم قاد جيش إشبيلية الذى 
حاصر شلب عام ٠١67/44‏ .وهنا بدأت مواهبه الشاعر ية تتجلی » فقد y‏ هنا 
أبا بكر بن عمار » وكان شابًا عربى الأرومة فقير النبت درس الأدب فى شاب 
وقرطبة » ثم مضی يذرع تواحى الأنداس فى ملابس مستدكرة بعض الثىء » 
وجعل يقول EID‏ فيمن عنحه المطاء » و يقصر هذه المدائح على الأمراء 
والرؤساء على ما جرت به عادة كبار الشعراء إذ ذاك . ثم لم يلبث أن دخل على 
المد » ولا كا نكلاها من عشاق السرات Ay‏ والشعر الجيل » فقد 
توطدت بينهما أسباب الودة . وقد اندقم المتمد فى حبه ابن عمار اندفاع) شديداً 
صادقا » فى حين أن ود ابن عار للعتمد ۸ مخل من الشكوك والريب أبداً و 
يكن كصاحبه الأمير یمن بدوام الرخاء والناء » و اما کان رجلا ذاق سرارة 


e‏ العتمد وابن عمار 
الميبة التى يخلفها فى النفس السکناح الم فى سبيل العيش» وكسب ابن عار من 
حياته الجهدة كذلك شب من الخيرة بطبائم البشر » ومن ثمكانت المواجس 
السوداء تطوف بنفسه » ¿hy‏ روعه أنه فاقد ود al‏ بوم من ¿AN‏ 
وقد أبدع ابن عمار فى قصيدة مدح بها العتمد » معروفة ذائعة فى الأدب 
العربى يقول فبها : 
أدر الزجاجة فالنسي قد انببى والنبرقدصرف SAN‏ 
والصبح قد آهدی لنا كافوره لما استرد اليل منا hadi‏ 
والروض كاسنا حكساه y‏ وثيا » وقلده نداه lay dl‏ 
PA al‏ زعا بورد رياضه خجلا واه بآسهن a‏ 
روض کان لثبر فيه ممم صاف أطل Je‏ رداء أخضرا 
وتهزه ريح الصسيا فتخاله سيف ابن عباد يبدد Ke‏ 
باه اضر نالل کنه والجو قد لبس ارداء الأغيرا 
تار إذيهب Lea E‏ والطرفت آجرد والسام مجوهرا 
ملك إذا ازدحم الوك بوره - واه - لا ر دون حقی یصدرا 
U...‏ 
قضى ابن عمار فى إشبيلية أول الاس زمت نأ ریا » واشتغل Aid‏ به عن أمور 
الدولة ؛ فأنکر العتضد ذلك وأراد أن يصرف ابنه عنه فنفاه من إشبيلية » فتوجه 
إلى سرقسطة حيث أقام حتی مات الممقضد وصار dejad Y‏ » فا-یقدمه وخيره 
فى ولاية بتولاها » فاختار شلب » فأجابه المتمد إلى ماطلب Ay‏ نفسه لفراقه » 
ألم حرك شاعرویته فقال بضعة أبيات ذ كر بها أيام الشباب السعيدة فى ذلك البلد 
مع صاحبه : 
الع آوطانی « بشلب » A‏ هل عهد الوصال کا أدرى ؟ 
وسل على « قصرالشراجيب عن فت ل أب شوق إلى ذلك القصر 


٩۱ AE المعتمد وابن‎ 


منازل اساد وب ye‏ نواعم فناهيك من غيل وناهيك من خدر 
فک ليل قد 2 آنم Leur‏ عخصبة الأرداف مجدبة الصر 
وبيض وسمر فاعلات re‏ فال الصفاح البیض gi Jy‏ 
Jed f‏ دن ای وا هی اتف موان ای یات ان 
نضت بردها عن غصن بان ~ Ea‏ انشق AK‏ عن إل ۹۳ 

دخل ابن عمار شلب دخول الأمراء فى موكب حافل » ولسكنه لم ینکر 
فضلاً لأحد من أحسنوا إليه فأيامه JEI‏ . ثم جعلهالمتمد وز يرا له وأعاده إلى 
جانبه . وقد أخذ شاعر شلب بنصيب وافر فى الدفاع عن إشبيلية وذياد النصارى 
عنها » وكانوا لا ينشكون يفوشو ن حدودها ويغاورون أراضيها . وترى له فى ذلك 
قصة مشپورة — ذات طابع أسطورى gal‏ تذ کر كيف استطاع اين عمار 
صرف ال ذفونش ( ألنونسو السادس ) عن أراضى إشبيلية « بألطف حيلة وأيسر 
تدبير » » کا يقول عبد الواحد الرا کشی<: « فقد صنع سفرة شطر مج فى غابة 
لقان » فبلغ خيرها الأذفونش فلما خر جللقائه سأله عنها فقال : « 1 تيك ها 
أن ألمب معك عليها فان غلبتى فهى للك وإن غلبتك فلى حكى » . وغلب 
الأذفونش فطلب إليه ابن عار أن Per‏ بسعه إلا الارتداد ۳ . وأعان ابن 
عار ll‏ على ما كان بسبيله من توسيع رقعة إشبيلية » وخاصة فى الاستيلاء على 
م‌سية واننزاءها من يد صاحبها ابن طاهس . وقد حاول ابن عمار فى الوصول إلىذلاك 
بالانفاق مم کند برشاونة رامن بير مجو AGO y‏ برأس الأسعاب Capeza de‏ 
۵ ۰ على أن يمينه على ابن طاهى لقاء مباغ من الال » وتر الرشيد بن 
لمعتمد رهينة عند رامن حتی “يدفم امال . ثم كتب إلى المتمد يذلك فأ بطأ عليه 
رده ؛ وقلق الرشيد حين طال بقاژه بيد أمير رشاونة » ووجد ابن عمار نفسه فى 
مسكز حرج » فأدركه النضب على أميره و بعث إليه بالأبيات الفالية مس 


« جَيّان » : 


ax‏ المعتمد وابن مار 


e‏ أصيخ إلى حبی 
إذا انقدت فر أبىمشيت مما موی 
وی A gua‏ مودة 
فا آغرب الأيام فما قضت به 
edi!‏ لحق الذى لك فى دى 
وك قد فرت يمناك بی من ضر de‏ 
dela‏ أل العفو منك سحية 
ول نات لو A‏ یعضها 


ess sh‏ اعوج معالركب 
وان il‏ نكصت على e‏ 
ینیرها ماقد تعراض من ذنى 
ترینی بعدی عاك 1 نس من قر بې 
وأرجوك للحب الذى لك فى قاي 
ولا غرو وما أن يفل من 34 
de $‏ إلا أن مخنف من Se‏ 


وصفح ll‏ ما بدر من ابن مار وکتب إليه : 


تدم إلى ما اعتدت عندى من الرحب 
متى تلقنى تلاق النی قد بلوته 
سأوليك منى ما عهدت من الرضا 
فا أفسر ارمن قلی قسوة 
تكلنته آبنی به لك سلوة 


ورد تلقك المتبى حجاب) من العقب 
A‏ عع الما و ا E‏ 
وأصنح عا كان » إن كان من ذنب 
ولا صار نسيان الأذتة مرس شعبی 
وكيف يعانى الشعر مشترك امب 


9 تمكن ان عار من الاستيلاء على مرسية ععاونة ابن رشيق صاحب 
حصن  Velez)‏ الالية) » فاسکه السجب الشدید بنفسه وأخذ هيأة الأمراء » 
وجلس للناس وعلی رأسه « الطويلة » » وهی قلنسوة العقمد وغيره من الأسراء 
فى المناسبات Si‏ العتمد « فى التعبير و کیب : « يننذ هذا إن شاء الله » 
فى أسفل قرطاسه » A‏ يديه » ۴۳ فیدأت الشسكوك نساور ننس 
العتمد » وفوجی" بلاأس فبغيرت نفسه وخشی أن يكون صديقه القديم مشتغلا 
بالتدبير عليه . ولا يمكننا القطم بأن ابن عماركان ینکر فى الوثوب بالحتمد » فقد 


كان مخلصا لثميره وإن لم يتحمس له ویندفع ye‏ كانت حال EPS‏ 


وكان Galo‏ حين قال : 


ar NE العتمد وان‎ 


[ لاك ااثل الأعلى وما آنا حارث ] 
ولا “Si‏ الشمس فى وإه 
فديتك ما للبشر لم بر رقه 
أظن الذى بینی وبتك آذهبت 
تنكرت » لا أنى لفضلك ناکر 
[ وکن ظنون ساعدتها سخا 7 
أ بعد Las!‏ هس وعشرين حجة 
حلات UG y la‏ وترکتنی 
وهل أنا إلا عبد FE‏ 
aa a‏ 
ستذکرنی إن بان de‏ وأصبحت 
وتطلبی إن غاب لرأى حاضر 
أعوذ بعهد نطته بك أن تری 


ولا أنا ممن غيرته الحوادث 
لينأى e‏ منك ثارت وثالك 
ولا شحت تلك الايا El‏ 
علارته . e‏ ارجال ‏ العاف 
دی e‏ ولا آنی da‏ نأكف 
کا ساعدتصوت VO Al‏ 
حافت انا عنها انلطوب السكوارث 
نابا وللایام al‏ عوابث 
إذا مت عنها قام بعدی وارث 
kss‏ كبا هاف وأدرك رای 
بين A‏ البال ارناشت 
وقد غاب عنى لاخواطر باعث 
نحل عراه العاقدات النواقه °١١‏ 


والصحبح أن ابتعاد ابن عمار الطويل عن إشبيلية أتلح الفرصة لأولثك 
« الرجال الأخابث » لإفساد تفس المیمد عليه » وكان من بینهم الوز بر أبو بكر 
ابن زيدون » ابن أبى الوليد بن زيدون شاعی قرطية الانف الد كر . وزاد JU‏ 
سوءا أن ابن عمار لم يتفذ ما أمه به المستمد من إطلاق سراح ابن طاهس ‏ ما 
آسرع بشاعر شلب إلى حتفه . ذلك آن ان طاهر احتال لهرب من محسه » 
وعاونه فى ذلك ابن عبد المز بز صاحب بلنسية » فلك الغضب ابن عار E‏ 
قصيدة حض فبا أهل بلنسية على الوثوب بابن عبد الم بز » قال Pa‏ 


[ خی بلنسية » وكانت جنة » 


أن قد Mad‏ 


غدرت Dy‏ بالمهود Ly‏ عثر الوفة سعى CAÑA‏ 
جازوا بنى عبد المزيز فإنهم ‏ جروا En‏ أسوأ الأقدار 


۹ العتمد وابن عمار 
وروا بهم EAS‏ ملكا يقوم على السدو بثار 
la‏ تطمع فى النجاة A‏ ساع إذا ونت السکوا کب سارى 
جرار أذيال القنى ظنوا به قد زارك فى الجحفل الرار "° 
pes‏ المعتتمد بالاس ء واطلع على قصيدة ادن عمار » فنضب Gat ade‏ شديداً 
لأن ابن عبد الم بز كان صديقاً له » وعارض شعر ابن عمار يأبيات يسخر فما 
منه » قال : 
كين cu‏ بالخديعة من یدی رجل القيقة من بنى عار؟ 
إلى أن يقول : 
PAC AT‏ 
والوئرين على العيال بزادهم والضاربين اة البار 
الناهضین مرن الهود إلى العلا والپضین الغار بعد Ma‏ 
وحرکت سخرية المتمد دواعی الغضب فى نفس ابن عار » وأفلت زمامه 
من بده » قسکتب قصيدة بالغة العنف ذم فيها العتمد وا له وزوجه الرمیکیة ۳ 
وحصلت فى يد العتمد نسخة منها خط ا بن عمار » Ub‏ عل هذا الأخير بذلك هلمت 
تسه » وفر من مرسية ولأ إلى الأذفونش فأساء استقباله وازور عنه » فانصرف 
عنه إلى سرقسطة ومضى یمین صاحبها فى أموره ؛ ثم حاول الاستيلاء على 
« شقورة 6 فوقع فى أسر صاحبها فى أثناء الحاولة » وعرض اسه أن Ads‏ 
يدفع فيه أ كير مباغ » فبذل للمتمد أقمى ما کان الرجل يطلبه وحصل ابرم عار 
فى بده . وقد حاول ابن عارآرن یظفر بصفح المتمد » وجرى پیم ما ما ی 
فى نفس الشاعى ذبالة من الأمل » ولكن الأمل لم بايث Alar Lo dl‏ 


SANA ابن عمار بأن مات قتيلا بيد‎ A ؛ وانتھی‎ djol 


qo اععاد‎ 


ف ۲۰ ايار ۱ 


وهناك شخصية آخری جلت فى بلاط العتمد وکان هما أثر بعيد فى انتاجه 
الشعرى » تلاك هىاعتّاد الرميكية التى كانت جار بة اجر من مياسير إشبياية بسمی 
« رميك » . وقد صادفها العتمد فى إحدى تزهانه مع صاحبه ابن عمار él)‏ مها 
إذ أجازت على البديبة شطر بيت جز عن إتمامه ابن عار نفسه » فاشتراها من 
صاحبها وتزوجها . 

كان حديث okel‏ يفيض عذو بة وطلاوة وكانت طلعتها مسعدة » حاضرة 
الجواب بارعة الردود » وكانت فبها رفة طبيعية غالبة وعر حلطيف » نشو به سداجة 
الطفولة » ولكنها كانت تسرف Ya‏ وتزواتها إلى حد يضيق عنه صیرالمتمد . 
ومن تزواتما السرفة ما حكيه الکیب من آنها طلبت إلى المتمد أن يريها الثلج 
فزر ع لها آشجار اللوز على جبل قرطبة » حتى إذا نوكر زهره بدت الأشجار وكأنها 
AA‏ بالثلج الأبيض » ومنها تمنيها أن تسير فى الطينبرجليها كا رأت الناس يفعلون » 
فأمر العتمد بأن يذرها فى رحبة القصر الكافور والطيوب وأن تمحن عاء 
الورد » حتی صارت کالطین وخاضت فيهمع جواريها ۳ . 

وقد Iran‏ النتهاء ورموها بأنها « ورطت العتمد فما ورطته من الطلاعة 
والاستهتار واجاعرة » حتى کتب عليه هل إشبيلية بات و بقعطيل صلوات المح 
byi‏ » ورفموها إلى أمير MA ohall‏ . و تسكن هی اتاتى بالا إلى آولئك 
الرجال النزين بذلوا قصاراهم فى إزالة ملك بنی عباد » ومضى المست.د على حاله معها 
قم يقصرفى شىء لب إلى نفسها السرور . وقد بلغ من (عنرازه إياها أن صنع 
أبياتاً يبدأ کل منها حرف من حروف اسمها وهی : 

أغائبة الشخص عن ناظری وحاضرة فى سيم النؤاد 

عليك السلام بقدر الشجون ودمع الشؤون وقدر السهاد 


ملكت منى صعب الرام وصادفت Je ge‏ القیاد 


۹۹ شعراء بلاط العتمد ‏ ابن ديس الصقلى 
مراد أعياك فى کل o‏ فیالیت del ul‏ مرادی 
أقيبى على المد فى بيننا ولا تستحیل لطول البعاد 
دست اسمك الاو فى ليه وألفت[ منه] حروف SA‏ 
وقال المتمد فا كذلك Las‏ كثيراً مختار منه هذه الأبيات : 

کتبت » وعندى من قراقك ماعندی ‏ وشوق كن قد بان عن جنة الخد 

وماخطّت الأقلام إلا وأسى خط سطور الشوق فى صفحة الخد 
واولا طلاب الجد زرتك طیه عميداً »کا زار الندى ورق OVA‏ 


0 پموط i‏ ان صم e‏ الصةلى : 


ليس من الفر یپ — وأمير الدولة ووز برها شاعران ‏ أن يظفر الشعراء 
محظوة كبيرة فى بلاطها . ولقد قال ابن خافان إن ll‏ ملك قم المداء وجمع 
الباس له بدرهدی » لم يتعطل وما که ولا بنانه » آونة 
براعه واونة سنانه » وكا نت أيامه مواس » وثغور بره وام » ولیالیه كلها درراً » 
وللزمان أحجالاً وغررا » ل ينفلها من مات عوارف » ول leo‏ من ظل إيناس 
وارف » ولا عطلها من مأئرة بق Gok tart‏ » ولق معتفيه منها إلى الفضل ¿Colo‏ 
وکانت حضرته مطمحا هی » ¿SES paag‏ » وموقفا لكل كي biiy e‏ 
ا re‏ 
لوائه من جماهير الكاة » ومشاهير AH‏ » أعداد يغص بهم الفضاء » وأتحاد 
زى بهم النفوذ والمضاء . وطاع فى سمال ES‏ متقد » وكل ذى فهم منتقد » 
فأصيحت حضرته ميدانا لرهان الأذهان » وغابة ارسی هدف البيان » ومضیارا 
لإحراز حل ىكل معنى q jaa‏ 

و إلى هذا كله كان العقمد نقادة دقيقاً الشعر لا y‏ إلا الميد منه » وكان الجيد 
يظفر منه بكرم وأسع 


شعراء بلاط المعتمد — ابن حديس الصقلى ay‏ 

وقد ألتى الشاعى عبد الجليل بن وهبون بين بديه البيتين التالیین : 

غاض الوفاء فا تلقاه فى رجل ولا يمر بمخلوق على بال 

قد صار عندم عنقاء مغر بة أو مثل ما حد وا عن ألف مثقال 

فقال العتمد : « عنقاء مغر بة وألف مثقأل با عبد الجليل عندك سواء ؟ » 
قال : « نم » فتال : « قد آم‌نالك بألف دينار » وبألف دينار أخرى 
تفتهاه QUA)‏ ۱ ۱ 

وقد حفل بلاط المتمد بشعراء شارکوا فيا عبربه من صروف ‏ ومن أولئك 
ابن ز يدون حاسد ابنعمار وعدوه c‏ واصری ملم فى الطلب gris‏ 
لقد لقى امد فى طنجة وهو فى طر يقه إلى امننى فلم بستح من مطالبته OMAt‏ 
وابن OGG‏ الذى یمتبر Kes‏ فى الوقاء وإخلاص الود » وقد أقام إلى 
جانب العتمد يۇ نسدق محبسه . وفی‌هذا البلاط کذلات مد « الجار A‏ العبادیة "° 
التى أهداء إياها sale‏ صاحب دانية » وكان طا فى نفس العتمد مکان c pis‏ 
والراضى بن العتمد نفسه » وكان شاعراً CP fae‏ » و بثينة ابنة العتيد مر 
اعناد » وقد بيعت A‏ فى وثاقها عندما استولی الرابطون على إشبيلية » فاشتراها 
تاجر dail‏ واستخلسها من بين الأسرى + تکیبت إلى Geliat‏ بارعة aiea‏ 
j‏ زواج من ان ESE‏ 

وكان عبد الجبار بن مدیس الصقلى أحد شعراء بلاط العقمد » وأصله من 
سر قوسة بصقلية » بارح بلده عندما استولى عليها النورمان فى سنة 1٠١/84/7١‏ » 
وأقبل إلى الأندلس وألم ببعض نواحيها» ثم استقر فى إشبيلية ؛ فلم تلبث براعیه 
ق ارتجال العمر أن ظهرت » وحظی من المد كان جيل ٠‏ ولا كان 
ذاعود با روب وقراع الاستة e‏ فقد صاحب العتمد إلى ميادين حرو به . وعندما 


4 
آسر العتمد و نى إلى أغمات رافقه ابن حمديس إليها » واجتهد فى التخنيف عنه 
(Ye)‏ 


۹۸ شعر اأمتمد فى سعوده 
بقصائد جميلة » ثم انصرف إلى افريقية وعاش ردحاً من الزمن فى الهدية » ثم 
Jl‏ إلى تونس وظل فبا إلى آخر أيامه . 

و« دوان » ابن هديس مشهور معداول » وقد نشر « أمارى 6 منه جرعا 
وأشعاره تعرض جوانب من حياته : شبابه ومغامراته فى إفريقية » والمنين إلى 
وطنه الأول » ومداتح الما فيمن اتصل بهم من الأمراء وذوى الثأن . 
وأما فيا يتصل بالأندلس » فإننا مد فى شعر ابن هديس إشارات أدبية وحر بية ‏ 
وهو بذ كر إقباله على المعقمد وسحن هذا الأخير. وأحسن أشعاره تلك التى بذ كر 
فما وطنه . ولابن بسام فيه رأى جیل CC‏ 


بيد أن العتمد ل يزل طول حياته أبرز الشخصيات الأدبية فى عصره > 
وأشعاره pá‏ بطبيعة ال إلى قسمين : ما قاله أيام ملسکه و إقبال الاه » 
وما قاله فى منفاه حين اجتمعت عليه الحموم وعبست له الأيام . 

ومن لليف شمره ما قاله وهو بعد أمير » وقد أرسله أنوه المتضد على رأس 
جيش رعی به مالقة » فانهزم المعتمد من جراء إهاله فنضب Ga opl‏ شدید؟ » 
وخاف سورة أبيه فکیب إليه أبياتاً لم تلبث أن ذهبت بغضبه وأعادت إليه صفوه : 
م آوت من زمنى شيا الد به فلست اعرف ما كأس ولا وتر 
ولا ¿E‏ دل ولا خفر ولا سبا خلدی غنج ولا حور 
رضاك راحة نفسى » لالت به فهو الشاد الذی للدهر آدخر 
وهو الدام التى أسلوبها e‏ عدتها وقَدَتْ فى قلبى الفكر 
RAR‏ راحة أخرى کلفت Aie‏ نظ الكل فى القنا وامام “اليلد 

وعند ما فتح قرطبة فال متحدثا عنما کا لوكانت غانية جميلة ذات صلف : 
من الاوك بشأو G‏ البطل هيهات جاءتك « عَرية » الدول 


المرابطون فى إشبيلية ۹4۹ 


خطيت AD‏ المسناء اذ منعت" 
وک غدت عاطلا ¢ عع عرفت ها 
عرس الاوك » لنا فى قصرها عرس 
فراقیوا عن قريب — لا أبالكم 1 


ف ۲۸ - الراطون فى ام : 


من جاء يمخطبها بالبيض والأسل 
فاصبحت فى سَرى الى وائلال 
كل الاوك به فى مأنم JA‏ 
موم ليث بدرع الباس مشتبل0*» 


ويصور لنا اامتمد الياة الرخية ای كان ينعم بها فى إشبيلية فى شمر كثير » 


منه قوله : 

ولقد شربت الراح يسطع Wh‏ 
حتى تبذی البدر فی جوزاله 
وتتاهضت" PA‏ النجوم aie‏ 


- 


لما آراد d Gs‏ ره 
وترى الكواكب كلموا كب حوله 
وحكيته فى الأرض بين موا کپ 
إن نشرت تلك Lote pod‏ 
وإذا تغنت هذه فى مزهر 


. ۱۲ القلائد » » س‎ « (a) 


والیل قد مد الظلام رداء 
تلكأ ls ton se‏ 
لالاژها اسیک ل اللألاء 
جمل al‏ قوقه الجوزاء 
رفعت bhy‏ علي ده As‏ 
وكواعب هس Go‏ وستاء 
ملأت انا هذى الكؤوس ضیاء 
Jl‏ تلك على Oe AA‏ 


کان من الألوف عند شعراء المرب الحديث عن الدن 6 لو كانت زوحات من البشر e‏ 
وقد انتقل هذا إلى الأناشيد الشعبية الإسبانية » ومن هذا ما راء فى الفصة الشعرية النى ندور 
حول شخصية أسطورية اسم صاحبها ابن مار أيضا ء ونيا نقرأ : 

« وهناء تحدث اللك الدون خوان س است‌-وا جيداً إلى ما تال : 


إن أردت يا غر ناطة تزوجتتك » 


وأعطينك صداقاً قرطبة وإشييلية ۱ » . 


[ فقالت ] : 


انق متروحة MU PA‏ الدون خوان — مرو وة واست al‏ » إن mli‏ 3 الذى 


محخوزق بی حبا عظها » . 
EAS ۶ C)‏ 


[oa] 


۱۰۰ الرابطون فى [شبيلية 

وقد کان المتضد متخو من ناحية الرابطین » لا تزال اموم نساوره بسب 
مجمهم الساعد وقوتهم التزايدة فى إفريقية » وأراد التدر أن تصدق هذه الاوز . 
فى عهد ابنه العتمد » فقد اشتد ضغط النصارى على إشبياية » ووحد الرجل نفسه 
مضطرا إلى الاستنحاد بالمرابطين بعد تردد طويل » ونصحه ابنه الرشيد بالعدول 
عن ذلات وخرافه من الرابطین » ale‏ فائلا : « أى بنى » وله (al Ue Y‏ 
أنى آعدت الا ندلس دار كفر » ولا ترکتها للنصارى فتقوم على اللعنة على منابر 
pl‏ مثلما قامت على غيرى . حزز الجمال — وال س عندی خير من ری 
ud‏ بر ي٩‏ 

ثم اضطر بعد ذلك إلى الاستنحاد بالشّليطين ( ألفونسو السادس ) عند ما 
اشتد بلاوه بالمرابطين » فأقيل ألفونسو إلى إشبيلية بعد فوات الأوان . 

وقد وقف الفتهاء إلى جانب الرابطین وتألبوا على أسراء الأندلس » ومضوا 
يكثرون فبهم و يتبمونهم بالروق عن الدين » وانقلب الرابطون من معينين للوك 
الطوائف إلى غزاة لبلادم » واستولوا على معاقلهم واحداً بعد واحد » وسقطت 
إشبيلية فى أيديهم فى سنة 1١41/44‏ بعد صراع عنيف مع المتمد وأبنائه . يقول 
ابن اللبانة : « فلا وصل (العت.د ) إلى « باب الصباغين » وجد ابنه « مالك 6 
مقتولا » فاسترح له ودغل القصر . وزاد الاس بعد ذلك » ودخل البلد من کل 
جهانه فطلب الأمان له وان ea‏ وجميع من له » وأعدت له سا کب واجتاز 
إلى hub‏ 8 , 

وصار الحتمد وأبناوه أسرى فى أيدى المرابطين » فلوم إلى طنجة . وقد 
ودعهم Jal‏ إشبيلية وداعا مؤثراً باسان ابن اللبانة حيث قال : 

وا حر م حتى إذا غلبو سیقوا على نسق فى حبل مقتاذ 

LO‏ عنمتون الشبب RG lla‏ لتلك اليل آنداد 

وعيث فى کل طوق من دروعیم فصیغ منپن أغلال لأجياد 


شعر المعتيد ف منفاه ۷۱۰ 


ییا فتاه ابر كونب 
والناس فد ملاوا العبرين واعتبروا 
1 القناع DAS a p‏ 
ان الوداع فضحت کل صارخة 
سارت oli‏ والنوح یصحها 
ک سال فی لاه من دمع وک حملت 
من ل يا بنى ماء السماء إذا 


ف ات وات AL‏ 
من A‏ طافيات فوق أزباد 
ومرّفت أوجه تمزيق أبراد 
وصارخج من مفداة ومن فاد 
كأنها ابل مدو ا الحادى 
تلاك القطائع من قطماتأ کیاد 
SA AA AA‏ 


ولا بلغ المعقمد طنجة فى طريقه إلى منفاه ؛ لقيه الحصرى الشاعر » « ری 
ممه على سوء عادته من قبح الكدية و إفراط الإلماف » » وسأله جائزة ؛ co‏ 
أرحيته إلا أن يبسث له بكل ما كان معه : ست وثلاثين مثقالا » « فطبع عليها 
Sy‏ معها بقطعة شعر یمتذر عن قلتها ٩۳۳۲6‏ . 


وق ظلال الأسر وا لامه » قال ell‏ منفاه فى أغمات أصدق أشعاره 
عاطفة » وأبلئها فى النفس DA‏ . بعت معانيها فى نفسه الالام التی عاناها خلال 
السنوات ره من عمره » قال فى الأغلال ای كان ينوء مہا : 


تمطف فى ساق تعطف أرتم 
إلبك » فلوکانت قيودك El‏ 
محافة من كان الرجال بسبيه 


إساورها عض بأنياب pa‏ 
تضم منها کل کف panay‏ 


Yi). 5 .o., 
9 e EDS) 


وكانت ذ کریات الایام السعيدة الخالية تطوف بذهنه فيقول : 


كت حاف الندى ورب السیاح 
إذ بينى للبذل بوم العطایا 


وحبيب النفوس والأرواح 
ولقبض الأرواح بوم السکفاح 
یقح JE‏ فى de‏ ارماح 


۷۱۰ شعر العتمد ف olia‏ 


لا أجيب الصر بخ إن حضر النا 
عاد بشری الذى عهدت عبوساً 
فالماحی إلى المیون a‏ 


مستباح ای مپیض الناح 
y‏ > ولا الممتفين وم Ce!‏ 
شفلدنی الأشحان e‏ 
ولقد کات نزهة Bam‏ 


ویقول غرسية غوس فى هذا الصدد : « وکان 1 المعتمد على القيقة Ol‏ 


ا 


ف » مبعثه التباين بين حياته الماضية وحياته فى gdl‏ » وأساسه 
الاخقلاف الواضح بين الحضارة الت ى كارت يعيش فى ظلها والبر ر بة التی وجد 
نفسه بين أنيابها فى منفاء » ذلك الاختلاف البعيسد بين قصور إشبيلية و بين 


أ كواخ اللغرب وما فيها من مرارة : 
$ البارك » فى ار ابن de‏ 
بكت « ریا » » لاغغت كواكها 
بى «الوحيد» Kie‏ «الزاهى» وقبته 


بق على إثر غزلات واساد 
بمشل نوء الثريا ارام الفادی 
el‏ « والتاج oa di Za‏ 


وكان بری فى قطرات دمعه خضرة أشجار زيتون « الشرف » » و بیاض 
المنازل على شواطى” النبر عند طرانة » كا بری السحرة الأشياء فى كرة الباور . 
ولقد كان يستثير شحونه أن fu 0d se‏ ما جود به — وهو الواد صاحب 
الندى — وأن مجد سیفه عاطلاً مهملاً » ورماحه بر ين علپا Lula JE‏ : 


تبدلت من عد YE‏ البنود 
وكان حدیدی Gs Gua‏ 
فقد le‏ ذاك وذا أدها 
أو : 
كذا يبلك السيف فى جفنه 
كذا يعطش الرمح ل أعتقله 


۱۰۰ نكل : مختارات »۽ س‎ (se) 


ل الحديد وثقل القيود 
Gs, Cao,‏ صقيل الحديد 


LA x . : 
> الاسو‎ Gar بعص ساف‎ 


إذا هر کنی طويل ah‏ 
y‏ روه من یم ۳ 


شعر المعتمد فى alía‏ ۱۰۳ 


وكانت تتمثل فى ذهنه مآمى حيات كلها : لقد وقمت إحدى aña‏ بين رن 


الاسر و بيعت رقيقة » واشتراها تاجر وزوجها من 431 4 22 واحد من بق له 
من البنين إلى الثورة وانقضی لناوشة الرابطین » وشکت زوجه و بناته — JWI‏ 
کن مر ن بأرجلهن ف العنبر وال‌کافور — عرارة المقر والمهانة » واضطررن إلى 


: بأيديهن ليكسين عيشهن‎ JA 
فما مضى كنت بالأعياد مسرورا‎ 
ترى بناتك فى الأطار جائمة‎ 
رزن محوك تلم خاشعة‎ 


فساءك العيد فى أغمات مأسورا 
یفزان للناس ¿el‏ قطميراً 


أبصارهن حسيرات مكاسيرا 


يطأن فى الطين والأقدام حافية كأنها لم lo‏ مسکا وکافورا 
كان كل شىء حو له ESA‏ أحرانه وشحونه » sad‏ عق بار یاح 
والطیور خاصة c‏ وجعل يقول الشمر Gite‏ سر G‏ من القطا حلقت بأجنستها Qh‏ 


فى الفضاء : 
بكيت إلى سرب القطا إذ رن بی 
ول تك - واه Lol‏ 
فأسرح » لا JÈ‏ صدیم ولا الحشا 
Ga‏ لها أن ۸ يرق lar‏ 
وأن لم تبت - مثلى - تطيرقلوبها 
لشی إلى لفيا الجام تشوّف 
ألا dl ps‏ القطا فى فراخها 
وينشد على اسان شرية فقدت الفها : 
يكت أن رأت إلفين مما وك 
وناحتءفياحت» واستراحت » سم‌ها 
فال لاأبى ؟ أم القاب صخرة ؟ 


سوارح » لا سجن یموق ولا كبل 
ولكن حنیتا : إن شکلی لما شکل 
وجیم" »ولا عيناى LS‏ کل 
ولا ذاق منبا البعد عن أهلها هل 
زذا اهتر پاب السحن أوصلصل از 
سوای بحب العيش فى ساقه حجل 
فان فراخی خامپا الاء والفلل MS‏ 


مساء » وقد أخنى على إلنها الدهم" 
وما نطقت حرفا gss‏ به سر 


وک صخرة فى الأرض يحرى بها نهر 


۱۰ شعر المعتمد فى منفاه 


مش واحداً لم بشجها غير فتده وأبى لالاف ۰ Pus‏ 3 
il‏ منسسیر أو خليل e‏ فقر » وینسرق ذا بحر 
وتان زین" للزمان احتواها پقرطبة الشکداء أو ds‏ ۳ 
عذرت إذا ان ge‏ جنی بقطرة وأن لوست تسى فصاحبها الصبر 
ققل النجوم ازهر تبكيبما معی لملهما MA A opd‏ 

أو يصف Gaj‏ من الغربان وقفا على حائط : شأن من ترميه الأيام فى 
ضيق الحابس » لازال یتمزی بذ کر الطيور » ولسان حاله بردد الأنشودة 


الإسيانية القدعة : 


لقاه الله شر الجزاء » ٩۳۱‏ , 

و إن المتمد ليذ کرنا — وهو رسف فى کبوله » وینوء حت JE‏ همومه — 
بشخصیات اللوك المؤثرة فى المآمى القدعة » . 

وكان يتمزى أثناء هذه الحنة برؤية نف من الشعراءكان عرفان اليل مدفهم 
إلى زيارته فى منفاه » ومن y‏ تمد المحارى — الذى تلق من نفحات 
al‏ ذات مية مالا جز يلا افتتح به دكانا وعاش من مکاسبه منه عیشارغد؟ — 
أقبل إلى الممد بواسيه و مخقف عنه » فأسر المستمد إليه ذات سرة أنه حفر قبره 
بيده إذ استصرخ الرابطين . 

وكان يسعد إذا زاره أخلص أصدقائه ابن اللبانة الدانى الشاعر» فأتهى إليه 
ذات Air‏ عبد الجبار بن المعتمد y‏ إقامة ملك بى عباد من جديد » si‏ 
استولى على آرکش ) حصن جاور لاإشبيلية ) والجزبرة الحضراء واستقل بهما » 
فانبمثت الأمال فى نمس الأمير الأسير » ولا زالت تبدهد خياله حتى وافته اانية 
فى سنة ٠١91/4484‏ . هذا ول يوفق عبد الجبار فما كان elo‏ فيه 4 وتلائی 
a‏ بعد قلیل ۳۳ . 


شهرة الك الشاعر ه١١‏ 


وقد Galat ds‏ أوصى بأن تكتب عل قبره » شبّه نفسه فها « يحبل 
يتبادى فوق أعواد »- ناظرا فى ذلك إلى معنى فعته التنی أحد أبياته س وقد 
ترجها غرسية غومس إلى شعر إسبانى : 
قير الريب » سقاك AN‏ ظفرت بأشسلاء ان عباد 
بلحل » بالل » بای إذا as‏ بالخصب إن أجدبواء بارئ لاصادى 
بالطاعن » الضارب » ارامی إذا اقتتلوا بالموت جر » بالضرغامة العادى 
الاهر ق نتم » بالبحر فى نم بالبدر فى ظمْ » بالصدر فى النادى 
نم » هو الق » حابلی به قدر ‏ من السماء > فوافنى الميماد 
وا أ کن قبل ذاك النمش al‏ أن الجبال تهادى فوق أعواد 
كناك » فارفق بما استودعت من‌کرم روّاك کل قطوب البرق ریاد 
يبى أناه الذى غیت bh‏ نحت الصفيح بدمم ÉL,‏ غادى 
ی مود دم الال متیر من امن ا ا dee‏ 


Ed 


ولا تزال صلاة الله ias‏ عل دفينك ء لا تحصى Ma‏ 


ف .سم ررم الاك الشاعر : 


وورى العتمد فى ده فى أغمات » وظل قبره دهرا طو یلا مزاراً الكثير بن 
لین كانوا يقصدونه للترحم عليه فى إجلال » ومن زاره ووقف على قبره أبو بحر 
عبد الصمد شاعیه » واسان الدين بن انلطیب( ۳ ( انظر ف 45 ) ويقول ابن 
الأبار النضاعى : « ورزق من الناس حبا ورحمة » فهم يبكونه إلى اليوم ۳۳4 . 

« وق AA‏ آصبح y‏ — على مسن الأيام — یمودون بالذا كرة إلى 
Aah‏ » فيرون فيه dal‏ من للك الأداس م يول دوزی . ومن کلام هذا 
ااستشرق الهولندى فى حق المتمد : « إن أخبار كرمه وجدته » وروح الفروسية 
التى مازجت نفسه » حببته إلى قلوب الاقنين من أهل الأجيال التى جاءت بمده . 


۷۱۰-۹ شهرة الملك AAN‏ 


وکانت محنته العظيمة تثير شجون ذوی المس الرهف من الناس + أما عامتهم 
فكانوا مولمين بأخبار مغامياته وفروسیته » ge‏ بدو العرب کانوا بذ کرونه 
اجب عفلي » وكانوا بطبعهم أنقد لكلامه وأعرف با فيه من بديع الاغة من 
الحضر € . 

« وذكر أبو بكر مد بن عسى بن تمد اللخمى الدانی — المعروف بابن 
اللبانة ‏ أن رجلاً من أهل إشبيلية كان dait‏ هذا الشعر ( شعر العتمد ) فى 
ذلك الأمد » ثم خرج منها انية مضه إلى أقصى حى فى العرب ۰ فأوى إلى 
خيمة من خمائهم » ولاذ بذمة راع من رعاتهم . فلما توسط القدر فى بعض 
الا » Ls‏ السامر » تذ کر الدولة العبادية ورونقها » فطفق ينشد القصيدة بأحسن 
ضوت وأشحاه » asta‏ | حتى رفم رواق اعليمة التى آوی الها رجل عن 
وجه وس م ضحم » تدل سيا فضله على أنه سيد gal‏ فقال : « يا حضرى » حياك 
الله هذا الکلام الذى اعذوذب مورده » وافضوضل منبقه » ونحات بقلادة 
الحلاوة بكره » وهدر بشقشقة الجزالة بَكْره ؟ » فقال : « هو للاك من ماوك 
الأندلس يعرف بابن عباد »» فقال العر بی : « أظن هذا لِك لم يكن له من AÑ‏ 
إلاحظ سير e‏ ونصيب حقير . فثل هذا الشمر لا يقوله من شغل بشىء دونه » > 
فسرفه. الرجل بع رياسته c‏ ووصف له بعض جلالیه . فتمجب العربى من ذلك 
ثم قال : « ومن الملك ‏ إن كنت تمل ؟ » فقال الرجل : « هو فى الصميم من تلم » 
والذؤابة من یسرب » . فصرخ العر بى صرخة أبقظ الى بها من مت ؛ ثم قال : 
« هامواء lyda‏ ! » فتبادر القوم إليه ينثالون عليه » فقال : « معشر yate‏ 
مأ سمسته » وعوا ما وعيقه »فان لفخر طلبك » وشرف تلاصق بک . يا حضرى » 
آنشد كلة ابن عمنا » » فأنشدم القصيدة . es‏ بى با عرفه الرجل به من 
نسب المعتمد » لخاسيتهم السراء » وداخلتهم المزة » ورکبوا من طر بهم متون 
الخيل » وجعاوا يتلاعبون عليها باق الليل » فلما رسل الليل نسيمه » وشق الصباح 
أوكاد أديمه » عمد زعم القوم إلى عشرين من الابل فدفنا إلى الرجل » وفل 


أبو الفتوح الجرجانى » وأبو إسحاق الالبیی ۱۷۲ 
الجيع مثلما فمل » فا كان رأد ¿il‏ إلا وعندء هنيدة من الابل . ثم خلطوه 
(UN 19 95 ai‏ 
بأنفسهم » وجداوه مقر سرورهم وتأنسهم 6 : 

وقد خم دوزى كلامه عن المعتمد بن عياد بقوله : « هذا» وم يكن امءتيد 
قط حا کا عظیا محال » فقد تولی مقاليد شعب أفسد طبعه القرف » فم يصرف 
شيئاً من العثارة إلى آمور رعیته ورای على ملزات نفسه » ومن ثم كان re‏ 
الک عليه ثقيلاً . ثم إنه كان میا إلى الراحة بطبعه » وكانت تشتله تلك 
الأشياء التى تشغل الفنانين وتتألف منها مسراتهم وشقاواتهم » فکان ذلك ما 
حال ببنه و بين القيام بأعباء الحم على وجهه الطلوب . ولكن أحداً من الناس 
تم نفسه هذا القدر من المساسية » أوهذا الفيض الشاعرى الدافق الذى مته 
نفس العتمد ؛ ثم إن القدر آراد له أن یکون آخر أمير أندلسى الأصل » تحمل قى 
جلال fe‏ ثقافة O‏ بة وقومية » قدر ها أن تنطوى و ذهب آس‌ها نحت ظل 
للرابطین الذين فتحوا البلاد »۳۳۳ ( انظر القدمة ص ۲۲ — #004 ) . 

(ح) غرناطة 

: !یاس ارو لسری‎ ye ار مایی‎ gran ألو‎ no 

م تیم الأدب العر بى تقدما محسوسا فى غرناطة التى سيطرت عليها الطوائف 
البربرية » وأم شخصية تستافت الاعتام فيها هو المبودى ابن SEGA‏ 
يؤاف بالعبرية واجتهد فى النووض بالدراسات التلمودية . وفى ذللك العصر أقبل 
إلى غرناطة أبو الفتوح الجرجانى ۰ وهو مغاس مشرق زل الأندلس فى سنة 
۹ وکان فيلسوفاً فلكيا يقول الشعر بين این والحين . أقام 
الجرجانى Ge‏ عند مجاهد الصقلبى صاحب دانية » ثم قصد سرقسطة حيث أقام 
فى كنف اانذر بن هود ردحاً من الزمن ؛ واسیقر به النوى آخر الاس فى غرناطة » 


(#) يقصد مقدمة الطبعة الأولى 


۱+۸ آو الفتوح GRA‏ » وأبو إسحاق الإلبيرى 
ا دزوساً عن الشمر القديم وکتاب « الجاسة » خاصة . وقد اتوم فى 
مواسة دبرت على بادیس بن حبوس صاحب غرناطة » فقبض عليه وحبسه DIE‏ 
سنة ۱۰۳۰/۶۲۱ وس دفنه إل جائب مد ن عباس , 
وقد خلف إسماعيل NA y)‏ بن النغدلة فى الوزارة ابنی ز رى بن 
حبوس ابنه وسف » ول تكن 4 كياسة أبيه فى مصانعة الاين » فاستثار 
سخطهم عليه . وکان بتک بلسانهم فى هذه اتلصومة أو إسحاق الالببری النقیه 
العربى » وکان مقیظاً لأنه لم يدرك فى بلاط غرناطة ال رکز الذى كان بري نف..ه 
أهلا له ؛ وزاد فى حنقه أن بوسف بن النغدلة أمر بنفيه من خر ناطة » فاصرف 
إلى النسك والزهادة » ون فى معيكنه قصيدة مهبحو وسف y‏ النغدلة » و باب 
السلبين وباديس بن حبوس عل البيود » قال فيها : 
ولا ترفم الط عن ay‏ فتدکنزوا كل علق مين 
وفرق عرام وخذ مالم نھ ای عا عون 
ولا حسبن قتلهم غدرة بل الفدر فى تركهم يعبثون 
فقد نكثوا عهدنا pre‏ فكيف تلام علی الناكثين ؟ 
وكيف تكون نا همة وين حمول وم ظاهرون CY‏ 
فالتهبت عواطف الناس سخا على الود » وتواثبوا مهم » قنهبوا دیارم وقناوا 
مرت ظفروا به منهم . وكان ابن A‏ من لتق مصرعه فى هذه المذحة 
(وه ك١‏ ). 
وقد حفظ لنا القرى أشعاراً أخرى لألى إسحاق الالبيرى » بل فما سکته 
وعاطفته الدينية » وترجم له دوزى ( إلى الفرنسية ) مقتطفات كثيرة من شعره 
ورد منها : 
وذی غنی آرهثه مته أن الى عنه غير «نفسل 


بجر أذيال تبه بطرا واختال لسکیریاء فى الملل 


الوزير أحد بن عباس ۱۰۹ 
زنه دی اططوب ته فاعتاض بىد الدید بالسمل 
نلا تثق بالغنى فآفته ادر نقر وصرف الزمان ذو دول 
کنی بنیل الكناف عنه غنی فکن به الدهر غير OW ue‏ 
وقد زاره وهو على فراش الوت أحد وزراء غرناطة » فرأی ضیق مسکنه 
Ja‏ « لو اتخذت غير هذا للسکن لكان أولى بك » فقال » وهو آغر 
at‏ له : 
قالوا : ألا تستحيد با تمحب من حسنه البیوت ؟ 
قلت : lo LSU‏ عش كثير لمن يموت 
ولا شتاء ولفح ES‏ وخوف لص وحفظ قوت 
ونسوة يبتغين li‏ نت ان عنکبوت 0440 
آما بقية دول البر ر التى قامت فى ذلك المين - فى مالقة y‏ رة الحضراء 
وقرمولة واستجة والدور ورندة وأركش ومورور وشريش - فل تنفق للا دب 
فما سوق » ثم انبهی ها الأعر إلى الدخول فى حوزة أصماب |شببلية . 
()الرة 
١‏ 
IIA‏ بن عباسی 
استقل بالر بة أول انتثار الجاعة خيران الصقلی » ثم خلفه على إمارتها زهير» 
وکان صقلب) أيضا . وقد تولى الوزارة له أحمد بن عباس وكان مخاصا لابن النغدلة 
وزیر بن زبرى أسعاب غرناطة ‏ لا تسكن المداوة يينهما ۰ « وقد بذ الاس 
فى وقته فى أر بمة أشياء : الال » والببخل » والمجب » والکناية ۳۳ . وكان 
Gle «‏ للدفاتر حتى بلغت أر بعياثة أل By AA, ege‏ يوقف على 
عددها لكثرتها »7 ۰ ولسكن غروره وصل به إلى حد الجنون » وهو القائل : 
لى نفس لا ترتضی الدهر عر [ وجميم الأنام $3 عبيداً 


۱۰ العتمم بن صمادح صاحب المرية وشعراء پلاطه 
لو ترقت فوق الماك محلا لم تزل تبتنی هناك صعوداً 
آنا من تون شيدت جدی ف مکانی ما بينقوىوليداً 
وقال ابضا : 
عیون الموادث عنى نیام وهضمى على الدهر شیء حرام 
وذاع هذا al‏ الناس واستتكروه ٠»‏ حتى قاب بعض الأدباء مصراعه 
الأخير فتال : 
سيوقظها قدر لا CU‏ 
وقد حققت أمنية هذا الشاعر » إذ وقع ابن عباس Ll‏ بيد خصمه اللدود 


ایس بن حبوس صاحب غر ناطة فقتله بيده فى ۲۷ ذىالقمدة ۰۳۵/:۲۷ A,‏ ا 


dy صاهب ار وسعراء‎ gu e pe — rro 


أما فى المرية س حيث استبد بالأمر العتصي بن معن بن صایح واله » وم. 
فرع من الْتجيبيين أسحاب سرقسعلة ‏ فقد علا أمر الأداب والملوم فى هذه 
الدويلة » فى عهد تمد بن ممن اللقب بالمقصم ( ۱۰۵۱/6۵۲- ۱۰۹۱/۵۸۵) > 
«¿Ap‏ ن أن حدودها قد انکشت ف أيامه حتی صارت أخع وكة فى أفواه أهل 
الأدب . وكان pa‏ نفسه مسالا لين الجانب Get‏ إلى القلوب » Gel,‏ للآداب 
والعلوم موقرا للدين dals‏ » بار بوزرائه صفو-) عن الحفوات عادلا فى أحكامه » 
وقد أحاط نفسه مهالة من الشعرأء أضفوا على دولته رونا جیلا(۳۳؟ , 

ومن أولئك الشعراء و الفضل je‏ ألى عبد الله تمد بن شرف 
A ES‏ الفيلسوف » ( e ( ۱۳۹/۰۳4 ٠١6/444‏ وكان 
رجلا واسع الم استطاع أن يصل فى بلاط الرية إلى مكان مرموق . وكان قد 
قصد أول أمره قصر مد بن معن بن سماد فى زى تظهر عليه البداوة » وألق 
بين ده قصيدة مطاءها : 


العتصم بن صمادح صاحب المرية وشعرا. بلاطه ۱۱ 

مطل JA‏ بوعد GA‏ ونشکیالنج طول الأرق 

ضر بت ريح الصبا مسك الدجى فاستفاد الروض طيب المیق 

وألاح الفجر e‏ خجلا جال من رشح الندى فى عرق 

جاوز الايل إلى A‏ 

فاسترعى انتباه الستصم وأهل الجلس فأقبلوا عليه ۰ وكان ذلك أول 
صمود oy‏ . 

وقد حسده بقية الشعراء لانفراده بالسکان الأحظى من نفس المتصی » وکان 
من بين أولئك الحاسدين y‏ عبد الله مد بن معمر OUI‏ المروف بان آخت 
ce‏ — وغاتم خاله النسوب إليه هو الإمام الما أبو عمد غائم الخزوى » 
التحوى الشهور -- وكان عارفا بالکثیر من کیب النحو والفقه والشر da‏ 
والطب » وکان يقول الشعر فى بسر » وکانت له حافظة نادرة ؛ ففاظه أن بياغ 
البرج هذه المكانة فى ذلك الوسط الرفيع » وهو البسیط A‏ 
وقد جرت بين الشاعر بن لهذا نقائض فياضة بالسخر البارع اللاذع . 

وتتواتر فى کب الأدب قصة عر ن pañal‏ بن معادح » تدل على عظم تقديره 
للشمر وأهله ؟ فقد وفد عليه البرجی مرة یشکو عاملا ناقشه فى قربة حرث فها» 
وأنشده الرائية التى مطلمها : 

قامت جر ذبول العصب ably‏ ضعيفة pall‏ والیثاق والنظر 

إلى أن باغ قول : 

d‏ يبت للجور فى A erll‏ الذى فى عيون الغيد من حور 

قال له المقعم : « کف القر بة التى حرث فما ؟ » » فقال : « فها حو 
«ls guar‏ 8 : « أنا أسوغك جميعها لهذا الببت الواحد » ؛ ؛ نم وقم له 
بها وعزل عنها نظ رکل وال "۳۳ . 

وقد ألف ابن شرف تموعين من الأمثال e‏ » أحدها شمرا والاخر 


bA المعتصم بن صمادح صاحب ااریة وشعراء‎ MAY 


د » وقد حوبا بين دفتهما ما Als‏ بسعة الاطلاع ٠‏ ومن روائم که : 


# لسكن بقليلاك أغبط منك بكثير غيرك » فان الى“ برجلیه — وها 
ثنتان - أفوى من اميت على أقدام الجر » وهی ثمان . 
-x‏ وب سامح بالمطاء على باخل Ia‏ 
ومن اتصل le‏ من شعراء ذلك الحصر ابن sal‏ 9 
عام ۸۷/۹۸۰ ۰ وقد علت رتبته عنده go‏ أسند ند اليه الوزارة وأحظاه . 
هوى ان الحداد صبية نصرانية كنى عناسمها بنوبرة ‏ أو و برية س وقال 6 
Ls‏ ينم عن عاطفة مشبوبة . وکانت تنتابه بين المين والحين حالات من اليأس 
والنشاژم » فيتحدث عن الزهد واعتزال الدنيا وأهلها » ومن ذلك قوله وقد تغير . 
قاب العتصم عليد واضطر إلى اللحاق یتفر بی هود : 
ازمت قناعتى وقعدت ppe‏ فلس تأرى الوزير ولا الأميرا 
وكنت سیر EIN AO‏ 
أو قوله : 
سامح أخاك إذا أتاك بزة وص ثىء قلا يتمكن 
فى كل شىء آفة ir‏ إن السراج س على سناه س پدخن ۱ 
وقد غضب عليه المعتصم وأقصاه لأنه ‏ أى الشاعر ‏ رماه بالبخل . ول 
یک perl‏ بالبخيل » ما كان الکرم شيمته AI A‏ 
قصائد شعرائه من أمثال عر بن عبد الشهيد وأبى جفر بن القراز y‏ وان 
بليطة وغيرم i‏ 
ولجأ إلى المعتصم كذلك نفر من شعراء غرناطة » لم يطيقوا الميش فى ظل 
al‏ بر الذين لم يزدانوا بعلم بوطى” لأهل الأدب أ كنافهم . ومن أرلئك 
ابن أخت غائم — الذى ألممنا بذكره ‏ وأبو القاسم خلف بن فرج الإلبيرى 
المعروف بالسميسر » وكان D‏ بانعة عصره وأتجو بة دهره » کا يقول ابن يسام 


۱۱۳ o o paa JT 
: .وله أشعار لا فيها آمراء عصره وأقذع فى جوم » کقوله‎ 
ناد الملوك وقل لم : ماذا انى أحدت” ؟‎ 
| أسلدم الإسلام فى أسر المدا وقمدتم‎ 
وجب القيام علي إذ بالنصارى قم‎ 
فصا النبى شققم‎ Lall لا تنكروا شق‎ 
وقد ألف كتابا سماه « شفاء الأعراض فى انتهاك الأعراض » » تناول فيه‎ 
؛ ووضعهم موضعهم‎ pr عصره من خصال ۸ تکن‎ yal .مكارت بدعيه‎ 
ق‎ 
» وق بلاط بنى صعادح هؤلاء عاش أبو عبيد البکری ابلفرافی اروف‎ 
وسيرد الكلام عنه مع الجغرافيين ( ف هه ) ؛ وكان شاعراً فا روى له شعر.‎ 
: تتحدث عن ميل إلى لذاذات الیش‎ ok كثير‎ 
خلیل ؛ إنی قد طربت إلى السکاس  وتقت بل شم البنفسج والآس‎ 
فقوموا بنا نلهو ونستمم الغنا ونسرق هذا اليوم سرا من الناس‎ 
غليس علينا فى التعلل مسبسساعة‎ 
Aa, وان وقعت فى عقب شعبان — من‎ - 


ف 4م - ل المتهى : 


وكان yu‏ المتصم شمراء مبرزين » ومنهم أو جمفر الذى خاطب بو بته 
يأبيات تفيض رقة وعذو بة : 

کتبت وقلبى ذو اثتیاق ووحشة ولو أله سطيم مر سم 

حملت سواد الءين فيه سواده Us nl‏ وأقيات A‏ 
ami‏ 


EA Jl فخيّل لى أنى‎ 
(Ar) 


JT ۱14‏ العتصم 
وكانت أم الكرام [a‏ تقول الشمر كذلك » وكان بهاهوی فتی من 
Jal‏ دانية يسمى سار » وقد قالت فيه : 
يا معشر الناس ألا فاتجبوا مما جنته لوعمة الب 
ولاه لم ينزل بدر آلدجی من أفقه العلوى لاترب 
سی يمن أهواه و أله فرقی کل ٩‏ 
وعندما أنقلب ماوك الطوائف على وسف بن ناشفين » ومضوا درون عليه » 
كان paz‏ من أ كثرم Gae‏ فى ذلك التدبير . ما استولى بوسف على غرناطة 
واستغزل صاحبها الأمير عبد الله » ملك اطوف المتصم dis‏ کسب ود أمير 
الاين » وكان يكيد له بالأمس 1 فعجل بإرسال ابنه عبيد الله بهنثه تحصول 
غمناطة فى بده » فقبض وسف على عبيد الله وحبسه E‏ فقال الفتی یشکو عناءه 
وضيق اليس : 
أببد النى والمالى لول وبمد ركوب SN‏ کول 
ومن بعد ماكنت حرا boe‏ أنا اليوم عبد اير ذليل 
حلت رسولاً بنرناطة غل بها g‏ خطب di‏ 
057 إذ جتها مرسلا' وقد کان یکرم قبلى الرسول 
ققدت الرية أكرم بها فا لوصول إلا MOa‏ 
A‏ اعتمم فى خلاص ابنه » فل يسنفه به بوسف بن ناشنين إلا وهو 
— أى المقصم — على فراش الوت . وقد طال سرضه » وحاصر راون قصبة 
A‏ والرجل فى فراش الرض - فقال : « لا إله إلا الله » نفص علينا کل 
شىء حتی الوت 6۱" ٩۳‏ . وقد آدرکته المنية قبل سقوط امرية فى ید الرابلین 
بأشهر قلائل » وإلى جانیه A‏ ابن عبادة . 
و بعد سقوط لار بة توجه أبناء pal‏ إلى الغرب » فأما عبيد الله فقد للأ إلى 
أحد الرابطين وعاش فى کننه « لأمّة كانت ينما » إلى أن انقرضت مدته بين 


آل التصم y10‏ 
آس وكاس MA‏ . ولأ « عل الدولة » إلى مجابة » حيث قفى بقية عره فى 
أمن ورضى با قسمه له القدر . و يذكر الشاعى الإشبيلى ابن اللبانة أنه اجتمع مع 
عز الدولة هذا فى ile‏ وقال : « فإنى رأيت منه خير من pat‏ به » كأنه لم مخلقه 
الله إلا لت والرئاسة و إحياء الفضائل » ونظرت إلى ته تم من تحت خو کا 
ينم فرند السيف وكرمه من حت صداه » مع حفظه لفتون الأدب والتواریخ » 
وحسن اسماعه و aele)‏ » ورقة طباعه ولعلافة ذهنه » . 
وکان يقول الشعر » مفرجا عن نفسه JAS‏ 2 
اك الجد » بعد اللك أصبح Ae‏ بأرض اغستراب لا أيه ولا أحلى 
وقد أصدأت فا الذاذة A‏ سيت ركض الجياد بها رجل 
فلا مسممی یصنی AL‏ وكفى لا تند یوم إلى MU‏ 
وأشعر بنی سعادح Cr‏ « رفيع الدولة » كا يقول ناد المرب" » ومن 
مأثور شعره هذه IA‏ وجه مها إلى صديق : 
یا الملاء كؤوس الراح مترعة oy‏ سرور فى تعاطا 
والغصون تكن فوقها طربا والحام سجم فى أعالبها 
فاشرب على اهر من صهباء صافية ‏ كأنما عصرت من شد اق ٩۷‏ 
وقد قضى رفیم الدولة بقية أيامه فى الغرب » مثل فى ذلك مثل أخويه »> 
Lo aja‏ لکتیر من MI‏ ; ; 
ولم do‏ شاعي Cal‏ > هو « رشيد الدولة » بن عبيد الله > ومن 
عار يف نظمه قوله : 
[yo‏ على نائبات الدعس إن لہ وا كا فتك الإصباح PE‏ 
إن كنت تمل آن الله مقتدر فق به تلق روح الله من آم 
Li»‏ صبر الإنسان Gie‏ إلا وأصبح فى فضفاضة لنم ۷ 


وقد دخل فى ذمار الوحدین ۰ وأصبح من شعرائهم الأجورين . ويقول 


۱۹ ابن وعبون — ان لبون — الوقشی 
درزی : « وانه لمن عبث الأقدار أن نيحد ذلك الأمير التحدر من صلب ملك 
كان برعى lo‏ من الشمراء و عنحهم الأرزاق £ ينتعى به الام إلى أن بط 
به للقادر إلى مستوى الشعراء الأجور بن الذين یعیشون على أرزاق يتناولونها 


۷۷ à 


(a)‏ بلنسية ومرسية 


ف ۳۵ س ابن tel br‏ — الوئی 


» الأندلس آبا تمد عبد الجليل بن وهبون الرسی‎ ale EN 
» ؛ وكان صاحبا لابن عبار‎ ) ۱١۸۹/٤۷٩ الذى تغنى بذکر وقعة الزلاقة ( سنة‎ 
» ذلما توفى قال فيه سر ثية طيبة .كان ان وهبون من فطاحل الشعر وأهل الأدب‎ 
وقد مات قتيلاً على بد بعض جند النصارى وهو فى طريقه من لورقة إلى‎ 

سیف . ونذک ركذلك أباعيسى بن لبون » وكان صاحبا GAD‏ سجونتو 
ومربیطر ء فلا أحس اقتراب السّيد القمبیطور من بلاده وتوقع بلاءه » ترك 
بلاده لان رزن صاحب ظ لسسع °۷ . Lal Si,‏ د y‏ علقمة 
(۱۰۳۹/:۲۸- ۱۱۱۵/۵۰۹) من Jal‏ بلنسية » وكان شاعراً Ly‏ من 
طبقة عالية » وهو صاحب AS‏ « البيان الواضح ع نالل الفادح » الذى قص 
فيه آخبار بلده بلنسية فى أيامه ؛ ووصف ما حاق بها من البلاء على بد السيد 
ES‏ 
lus‏ كان « السيد 6 مخاصراً لسرقسطة ) سنة (ë c( ٠١۹٤/٤۸۷‏ الفقيه 
هشام بن أحمد الکنای اللقب بلوقثی - ندبة إلى البلد الذى ولدفيه وهو 
وقش Huecas‏ من أعمال طليطلة ‏ على أسوار البلد وألقى مرثية مؤثرة یکی فيها 
مصاب بلنسية أثناء هذا الحصار الروع . ول جد أصل هذه المرثية » واسکناوجدنا 
صوراً ما مكتو بة حروف لاتينية فما وجدنا من نسخ « تاريخ (LA‏ اس( 


الظفر بن الأفطس ۱۷ 

وقد كان لهذه القصيدة وقع شديد على قلوب البلنسيين » فصاروا يرددون 
قول صاحبها : 

« إذا أنا مضیت ميا lea‏ الفيضان » و إذا ذهب ت يسار TERA‏ 
وإذا مضیت أمابى غرقت ف البسر » فإذا التفثُ خانى آحرقینی النار ۾" . 

وإزاء هذا البلاء التواترء ألم أهل بلنسية على الوقثى فى أن يكلم لم 
القافی آحد بن جحاف - رئيس البلد إذ ذاك س فى الاتصال بالقمبیطور 
as‏ البلد له على شروط ؛ ففعل » d cas H,‏ الوقشى قاض 940 . 

هذا » وقد ضاع الأصل العربى هذه الرئية وم يدق نا إلا نصها مكتوباً 
محروف لاتينية فى « تاريخ إسيانيا العام » » كا قلنا ‏ وقد درسها خليان 
ريبيرا وحاول أن يقرأها قراءة عربية » وأثيت أن نصها الذى بين أيدينا إنما هو 
حو y‏ فى اللهجة الأندلسية الدارجة فى القرن الخامس عشر اميلادى . 


(و) بطلیوس 
ف +۳۰ AZ‏ ی ¿y‏ 


بين أيدينا من امعلومات عن إمارة بطليوس آفل ما بين أيدينا عن أى إمارة 
أخرى من إمارات الطوائف فى ذلك العصر . كان أول من استيد بأمرها مولى 
قارمی الأصل يسمى سابور ( توق فى ۱۰ شوال ۸/4۱۳ وفبر ۱۰۲۲ ) » وکان 
رجلا A‏ قام بأ دولته ابن مسامة ( ۱۰۲۲/:۱۳ — ۱۹/۹۳۷ ) موسس 
أسرة بنى الأفطس ( ومعتاه بنوالقرد ) » وأصلهم من برابرمكناسة . وأ كير أماء 
هذه الدولة الظفر عمد بن عبد الله ن الأفطس ( ۱۰۶۵/۳۷ — tto‏ ) 
والمتوكل yl‏ مد عبر بن مد بن الأفطس ( e (vaotaa ٠١7/43٠‏ وف 
عهدها بات الإمارة أوجها ؛ والأول أخو مسامة » y‏ ابن آخیه . 


VIA‏ ابن عبدون 

وقد ألف للظفر ‏ الكتاب المظفرى 6 » نسبة إلى اسمه . ویقول القری 
« كان الظفر آدیب ماوك عصره غير مدافم ولا منارّع » وله التصنیف الرائق 
والتأليف الفائق gA‏ « بالتذ كرة » والشتهر اسمه أيضا «بالكتاب الظفرى» » 
فى سین er‏ يشتمل على فنون وءاوم من مغاز وسير » ومثل وخبر » وجميم 
ما يختص به عل الأدب . أبقاه الله للناس خالد؟ . وتوف المظفر سنة ٠١07/45.‏ 
وكان بحضر العلماء لمذا كرة فيقيد ويستفيد » رجه الله . و إلى الظفر أهدى عر 
ابن عبد (rev fer ava Jr)‏ مموع مختاراته الفريد السمى « ز ينة 
الجالس » فى علرات ثلانة ۾ . 

أما عر التوکل بن الأفطس - الذی كان أول من ل على الاستنجاد 
بالمرابطين — فهو الذی آهدی إليه ابن عبدون قصيدته الشپورة ۳ . 


ف ۲۷ — ای عبر وی : 


عاش آبو مد عبد الجيد بن عبدون فى بلاط التوکل بن الأفطس فى بطلیوس 
وكان من أ كبر شخصيات هذه الدويلة » وأصله من « يارة » ثم قدم على 
للتوكل » وحظی عنده وصار له Gola‏ ورفيقاً » وآقامهکاتبا له فى سنة ۰۸۰/4۷۳ ۱ 
وک الراب عن كثرة حفظة » حتی قال فى شأنه أبو سروان عبد اللاك بن 
زهس : « هذا أديب الأندلس وإمامها وسيدها فى عل الأداب . هذا أنو aË‏ 
عبد الجيد بن عبدون : آیسر محفوظاته کتاب الأغانى » وما حمظه فى ذكاء خاطره 
وجودة قرحته ؟ ٩۳۳۵‏ . وكانت محفوظانه بعض آدوانه » فق د کان ذا فهم دقيق 
ومزاج مهف » ومواهب متازة رکپا الله فى طبعه . 

وعند ما طويت صفحة الدولة الأفطسية فى ۱۰۹۵/:۸۷ بوفاء التوکل » قال 
ابن عبدون درة شعره « القصيدة المبد ونية » التى أذاعت صيته فى الما الإسلامى 
كله على حولم يسم به قبل ذلك . ويقول عبد الواحد الرا کشی فى وصفها > 


ابن عبدون ۱۹ 
إنها « قصيدته الغرا » لا بل عقيلته المذرا » التى آزرت على الشمر » وزادت على 
تضامی » فقل ها النظیر » وكثر إلمها الشیر » وتساوى فى تفضیلها وتقدعها بافل 


| اليك‎ E) 
وقد ترجمها إلى الفرنسية ثانيان » وعنه نقل بونس و جيس مقتطفات منها‎ 
: إلى الارسيانية » ومطلعها‎ 
فا البكاء على الأشباح والصور ؟‎ AN الدهر يفجع بعد العين‎ 
: و إليك أبياتا منها‎ 


ما لليالى أقال Lsi i‏ من الیالی وخاتتها يد الغير 
فى كل حين لما فى كل جارحة منا جراح وان زاغت عن النظر 
هوت ب « دارا » وفلت غرب yb‏ وکان Gae‏ على الأملاك ذا أثر 
واسترجعت من« بنى ساسان»ماوهبت و تدع لبى Ny‏ من A‏ 
ولتت yl‏ طا وعاد على عاد وجرم منها ناقص امار 

م مفی یذ کر الدول والأسر » والرجال الذين عدت erle‏ صروف الدهی » 
حتى وصل إلى بنى الأفطس — ومن أجلهم نظم قصيدته تلك يندب ما جرته 
عليهم talla‏ 

وتم بيات هذه القصيدة عن عل واسع واطلاع متبحر » ( Ly‏ يسبقه إلى 
مثلها من نوعها إلا ابن زيدون فى قصيدته إلى ان عبدوس ) . وقدكانت غزارة 
مادتها دافعة بالكثير ين إلى وضع لمات فى شرحها والتعليق عليهاء وأ كبر هذه 
الشروح وأذیمها « شرح ابن بدرون » . وقد درس دوزى هذا الشرح ونشره » 
و بری هذا المستشرق السكبير أن الماح الطنانة التى أسبغها على هذه « القصيدة » 
علاء فطاحل س من أمثال ابن خاقان وابن اللطيب -- مبالغ فیها كل المبالفة » 
ولا تتفق مع حقيقتها . وقال : « إننا يمد فى هذه الرثية — إلى جانب بعض 


۱۰ ان عدون 
أبياتها ذات المانی للبتكرة الوفقة — af‏ راعة عظيمة » وان التبحر فى الم 
ليتحلى فبا على نحو يفيض Las‏ ؛ ذلك أن ان عبدون لم يقنع نم بأن حمل قصيدته 
جرد صرخة محزون يمير عن أوعته الصادفة العميقة» 30 دات جرس یل » 
وإما مضى يعرض كار الرجال الذين أخنى عليهم الدهر » وعظام الدول التى 
عصفت بها يد الحدثان » ويقدم GEU‏ منظوما بمصائب الدهر ‏ من أيام دارا 
ملك الفرس dl‏ الأفطس أسعاب بطليوس - فى أساوب ميح Gale‏ 
بين این والحين . وهو محهد اثقاری و يبعث إلى نفسه الملل بما يلجأ إليه من 
الاعب بالألفاظ وما يستعمل. من الأخيلة السپرة التصور . إننا لا مد أنفسنا أمام 
قصيدة تثیر کوامن الشاعی » وا حيال عرض موفق لد واسم مثقل باژغارف 
والزينة »۰ ٩۳‏ . وعلة ذلك أن ابن عبدون لم يألم أل صادقا لماحل ببنى الأفطس » 
ومصداق ذلك أنه دخل بعد ذلك فى خدمة الأمير اللمتولى سير بن أبى بكر ¢ 
وعاش فى ظلال المرابطين O‏ حياته » ( توق سنة 1١4/579‏ ) . والبون 

شاسع بين هذا الزن الفاتر الصطنع » و بين العواطف الصادقة المؤثرة التى تفجلى 
فى قصائد المعتمد بن عباد الأخيرة . 

وقد خلف لنا ابن عبدون أشعاراً وآثاراً أخرى » كالرسالة التى كتا عن 

لسان سير بن أبى بكر بن تاشفین إلى على بن بوسف بن تاشفين « حبر فما بقتح 
e‏ ورسالته التى وجه بها إلى أبى عبداله عمد بن أبى Jalil‏ 
« مخطب مودته ویستدی من إخاله جدنه » ۳۳ , وغيرها كثير . وقد وصف 
دوزى شعره فى هذه الأثار بأنه : « زهور لدنة رقيقة ينبعث منها عطر جميل . 
وأشمار متناسقة فياضة بااتوفيق وال مال » ¿MO‏ 


مديئة شنترین» 


— أبو بكر عبد امز بر بن القبطورنة » وقد روى له صاحب القلائد تلك الأبيات 


إن عبدون AYA‏ 


الحسان التى بمث بها إلى الوزير یی الحسن بن سراج : 
با سيدى e‏ وأبی : هدّى وجلالا ورسول ودی إن طلبت رسولا 
de‏ بقرطبة إذا Y‏ بأبى این » وناده مويلا 
فإذا سمدت بنظرة من وجهه فاهد السلام لکنه تقبيلا 
واذكر له شوق وشكرى حملا ولو استطعت شرحقه تفصیلا 
بتحية تهدى UA‏ جرتعلىزهر اریاض‌دیولا © 
ومنهم كذلك آخوه أبو الحسن ین سعيد بن القبطورنة » وقد أنشد له 
صاحب « القلاند » : 
دک لين is‏ كى Els‏ ا 
وأبسرت" بين القنا قدعا alista‏ 
وفى بلاط بی الأفطس كذلك عاش أبو مد عبد الله بن سارة ( توق 
1١/6‏ ) » وله مقطمات بديعة فى موضوعات صغيرة — كالباذمجان 
والسفرجل Ely‏ - ومن ذلك قوله فى هذا الأخير: 
أرى شجر Ue‏ کقطردموع ضرجتها الواعج 
کرات عقيق فى غصون زبرجد بکف نسم ارج منها صواج 
Uli‏ طوراً وطوراً نشمها فهن خدود بيننا ونوافج pull‏ 
ومنهم كذلك أبو عبد الله بن ان ؛ قال صاحب الذخيرة : اجتمع مع ابن 
سارة» فقال له ان سارة : آجه : 
هذى البسيطة کاعب أبرادها حلل ار بيع وحلیها الأزهار 
قال ان البین : 
وكأن هذا الجو فما عاشق قد شفه التعذیب والاضرار 
فإذا شک فالبرق قاب خافق وإذا یک فدموعه الأمطار 
فن أجل ذلة ذا وعزة هذه MS‏ يسم A‏ 


۱۷۲ ان باجة 


ولتم کلامنا عن شعراء عرب a‏ بذکر عبد الرمن o‏ 
GN‏ » صاحب ll‏ الذائع فى إدريس بن يحبى بن على بن مود صاحب 
مألقة الذى بقول فيه : 

قد بدا ل وضح الصبح odl‏ فاسقنيها قبل تكبير الأذين 

نثر god‏ على مَفررقها درراً عامت » فعادت كاليرين 

مع تیار کرام جب يتهادون ریاحین الجون 

شربوا الراح على د رشا وَرَدَ اورد به واليامین 

وجلت A of‏ على عاج الجبين 
فانثثى فص على دعص نقا ودا ليل على صبح gs‏ 


(ز) سرقسطة 


کی ۳۸ ای zk‏ : 


لدينا من آخبار بنى هود فى سرقسطة طائقة طيبة عن العوم فى دولتهم 
( انظرف ۱۳۳ ) » أما أخبار الشعر والشعراء فى بلاطهم فقليلة » باستثناء رجل 
مثل اليهودى أب الفضل حسدای وز ,ر المؤتمن بن هود » وكان له اهتام كبير لام 
والطب والشعر والموسيق . وسندع ‏ إلى حين - ابن جبيرول (Avicebrón)‏ 
وكان شاعراً فيلسوفاً يبوديا » لأ فترة من الوقت إلى بلاط سرقسطة » ونجتزى* 
هنا بذ كر uf‏ الجزار » وألى بكر تمد بن باجة التجیی المروف بابن الصائغ E‏ 
وهو فيلسوف Lae‏ ( انظر ف ٠١5‏ ) وموسيق جليل ومؤلف موشحات وآثار 
شعرية أخرى . وما یور عنه أن ا موت عدا على صاحب له فتضی ليلة كاملة عند 
قيره ؛ وكان یم — لمرقته بالفلك - أن القمر سیضسف تلك الليلة» e‏ بضمة 


انتات 3 وقبل أن e‏ موعد استیار القمر بلحظات أنشدها بلحن yA‏ بفيشس 
يد ۱ 


ابن خفاجة الشقرى yr‏ 
ولا حضرته الوفاة كان بنشد : 
أقول لنفسى حين قابلها الردى 
E‏ م ۰ 
فراغت فراراً منه e‏ عنى : 
قر ی » محملی بعض الذى تكرهينه 
فقد طالما اعتدت الفرار إلى RS‏ 


ابن خفاجة الشقری - ابن الزواق — أبو الصلت أمية الداتی 


ف ۳۹ : 


يعتبر عصر سيادة المرابطين على الأندلس عصر تأخر وان‌کاش للثقافة 
الأندلسية » فتدكان بوسف بن تاشفين - أول أمراء هذه الدولة ‏ لا يكاد 
یفقه pl‏ بية . آما خلفاژه « فل تلبت الثقافة الأندلسية أن غلبتهم على أمرهم ۰ 
خاصبحوا أفرب إلى الأندلسيين متهم إلى الأفارقة » کا يقول عرسية خومس ؛ 
وتولى الكتابة عنهم تفر من أهل الأدب الأندلسيين » من أمثال ابن عبدون » 
وبنى القبطورنة » وان ألى Jer!‏ ( التوفی عام ٠‏ 1140/54 ) » والصیرفی (القوفى 
عام ۱۱۷۵/۵۷۰) . 
ومن أعلام من ظهر فى ذلك العصر ابن خفاجة وابن آخبه ابن الزقاق . 
أما ابن خفاجة ای (۱۰۵۸/40۰ — ۱۳۸/۰۳۳ ) ققد وصفه ابن 
سعيد بقوله : « شاعر الأندلس فى وصف الأزهار والأنهار وما آشبه »۳۳ . وقد 
لقبه الناس GEL,‏ » لكثرة ما وصف الرياض » و إليك تموذجا من شعره : 
له نهر سال فى بطحاء أشهى ورودا من لی الحسناء 
متعطف مشل السوار كاله والزهى يكنفه جر le‏ 
قد رق عق عن فرص مفرغا "من فة ف بردة خضراء 


4 ان خفاحة الشقری 
وغدت تحف به الفصون كأنها هدب محف بقلة زرقام 
واطالا عاطيت فيه Musas ida‏ 
ومن المشهور del‏ قوله يتغزل : 
z Pa‏ > 
غزالية الألاظ ريمية الطل مُدامية الالمى حبابية الثغر 
بيه" ?. 
رخ فى موشية ia‏ اشتيكتزهر النجوم على البدر 
وقد خامت ليلا علينا يد الموى رداء عناق مرقته بد الفح ED‏ 
ويقول غرسية غومس فى « روضيات » ابن خفاجة : « إنها سائغة بديعة » 
تصدر عن طبع فنی لاح » فتبدو وكأنها مشاهد خيالية » أو مجالس أنس رة + 
ويمكن القول بأنه سيق مها شمراءنا فى وصف الطبيعة على النحو الذى نعرفه . 
وقد کان أثر طريقة ابن خفاجة LEs‏ بعيداً » حتى لنامس آثار هذا « الأساوب 
المفاج > إلى نهاية أعصر غرناطة » NE‏ 
وأما ابن الزقاق » فالسر فى براعته برجم إلى تلك الألوان الرقيقة التى یلا 
dl‏ ليغير من صور التشيمهات التى ملها الناس لكثرة تواردها » « فتلطف اذلف 
فى أن يأتى به [ أى بالعنى ] فى مازع e‏ خلقه فى الأسماع جدیداً » وكليله فى 
إعراب »6 Ji ES‏ يد : 
ويعتب ركلا الشاعربن - ابن خفاجة وان الزقاق ‏ الذروة العليا لاشعر 
القدم الْجدّد » مثليما فى ذلك مثل EES‏ الأدب الاسپانی » ولیس بعدها 
إلا تقليد أو AA‏ 
أما ابن الزقاق ( ۱۰۹۱/2۰ — ۱۱۳/۹۳۰ ( — این أخت LA‏ 
خفاجة س فله ریات بديعة » كقوله : 
أديراها على saill‏ وحم الصبح فى الظلماء ماضى 
وكاس اأراح تنظر عن حباب ينوب لناعن الحدق المراض 


ابن خفاجة الشقرى ۱۳۵ 


وماغربت نموم الأفق لکن ‏ نقان من اسیاء إلى EA‏ 
و إلى جانپ نفر غفير من الشعراء الحدثين - من أمثال ابن بق القرطی 
dy)‏ 255 ( صاحب الغزل ۳۹ A, i‏ الیل( ( توفی 
۱۰ ) وقد عاش فى إشبيلية وعلا أسره فيها ‏ ظهر نفر من الزجالين 
والوشّاحين وأسماب الشمر الذی لا احتشام ولا عفة فيه » کنزهون بنت SAM‏ 
تلميذة اخرومی الت یکانت تعارض آبا بكر بن سعيد الوز بر الغرناطی معارضات 
ë‏ عن ذكاء » وال‌کتندی(۳؟ الذى أ کثرمن التفنی يمال الوادی الكبير 
نهر إشبيلية » وغيره كثيرون من سبقوا ابن قزمان إلى أفكاره ومعانيه ؛ وسندرسها 
فما بعد عند إلامنا بأزجاله . 
و متاز هذا A‏ جدبرة بالذ S‏ وهی رة الكثيرين 
من ¿Jal‏ والأدب من الأ دلسيين إلى المشرق » حاملين معهم علومهم وثقافاتهم E‏ 
ومن أمثلة ذلات أو الوليد الطرطوثی ( ف 1ه ) e‏ وأو الصلت أمية الدای 
( ۷|4۹۰ — ۱۹۵/۵۹۱ )”"" الذى خرج إلى الشرق وتجلت مواهبه 
الأدبية فى الاسکندر ية ومصر وتونس » ومن أمثلة شعره قوله فى E‏ طيب : 
وحرورة الأحشاء لم تدر ما النوى وا تدرما يلق الحب من الوجد 
ARAS‏ تثيرتماما فى ال دئ من الند 
وا أر نار US‏ شب جر‌ها desa,‏ جنة الال MO‏ 
ولأبى الصلت جوع من ختارات شعر الأندلسيين ضاهی به « يتيمة الد » 
للثعالى » وله « الرسالة للصرية » ومؤلنات أخرى كثيرة فى الطب والفلك 
والوسیق والمندسة والنطق ( ف ٠١5‏ ) . 
ls‏ الأ كبر ايمه فى هذا العصر إلى مموعات مختارات Jal‏ 
والذتر » کا ری فى « ذخيرة » ان يسام )3 ۰ ) و« قلاند العقيان » لابن 
خاقان ( ف )٩۱‏ ۰ 


اهنا ءصر الوحدرن 


o‏ - عصر آلوحدن 


— جعفر بن سعيد وحفصة الركو نية س حدة بت زياد الؤدب‎ yl 
ابن صقر س ابن سهل ست.صقوان بن [دريس  ألو البقاء‎ jo 
GA. الرندی س ابن الأبار  أبو الحجاج البيابى — على بن سعيد‎ 


فب ۰ : 


امحل ساطان السلمین فى شبه الجزبرة lA A‏ خلال عصر 
الوحد بن » وخفت فى أثناله قوة الأثر الذ ى كان للشرق على الأندلس » وتلاشت 
السياسة البقليدية التى IA‏ طوال تار مخ قبل ذالك » وهی 
سياسة التسامح بين السامین والنصارى » وبدأ المستعر بون يتطلعون إلى الوثوب 
dl‏ » وزادت أزمتهم حدة مع الزمن » وعندما توالت انتصارات النصارى 
على مسابی الأندلس واستولوا منم على العاقل واحدا بعد واحد » أصبح معتمد 
الأنداديين على الامداد امغر بية » وکانت نتيحة ذلك أن أهل آلغرب نظروا إلى 
الأندلسيين نظرة الاستصغار والاستضعاف » وانبرى الأ.داسيون ينتصفو نلأ نفسهم » 
ورسالة أب الوايد الشقندى OD‏ إن هی إلا مظاير لهذا لزع عند الأندلسيين . 

وقد مضى الأندلسيون خلال هذا المصر فى دراسة الفلسفة والماوم Gas‏ » 
وأنشأوا فى ميدان الفن عمائر جليلة ذات خطر »> کالنارة الرائعة التى عرفت فيا بعد 
O (La Giralda) IL kl‏ فى إشبيلية » وكذلك استمر الاهتيام بالشعر وا جاسة 
له » وكان خلفاء الموحدين إذا لوا الا ندلس جلسوا للشعراء بستممون لأمداحهم 
وكانت كثيرة جد) » حتی لقد حکی صاحب « كتاب روح P‏ ودوح الشجر 4 
وهو الكاتب أبو عبد الله تمد بن ال لآب الفهرى » أن أمير الؤمئين يعقوب 
النصور JE‏ من غنروة الأراكة ( = الاأرك) المشهورة » وكانت يوم الا ريعاء ۹ 
شعبان سنة 115/061 » ورد عليه الثعراء من كل قطر dig‏ » فل يتمكن 


أبو جعفر بن سمید وحفصة ESA‏ ۱۳۷ 
لكثرتهم أن ينشد كل إنسان قصيدته » بل کل مخیص منبا oa AIR‏ 
والثلائة الختارة » فدغل أحد الشمراء فأنشده : 

ما أنت فى أعراء الناس کلم إلا كصاحب هذا این فى الرسل 

أحييت بالسيف دين الماثمى کا أحياه جدك عبد الؤمن بن على 
فأ له بألنى دينار » do‏ يصل أحداً یره لكثرة الشعراء » bh‏ بالثل : 
2 منع * ekl‏ أرضى للجميع » . قال tao:‏ رقاع القصائد وغيرها إلى أن 
حالت بينه و بين م کان أمامه لكثرتها ۳ ۳ . 

ومن ظهر أسره من شمراء هذا العصر وعلا تمه فى بلاط الوحدین أو جعفر 
أحهد بن عبد الماك بن سعيد العنسى ( اموق سنة 115/809 ) وهو من 
تلاميذ ابن خفاجة . وكان تاز مخلق سمح جيل وذهن دقيق » وكان يؤر الدعة: 
والراحة على متاعب الاضطلاع s‏ بشؤون الدولة » وكان مولع محقصة بنت الحاج . 
الشأعرة الغرناطية الذائعة الصیت الملقبة بال كونية » وهى نسبة أبيها ء وكانت $e‏ 
عا ری ,كان وامهبها سیب موته . 

ستمتع yl‏ جعفر وحفصة بپواها «Es;‏ وأفصح كل منهما عن مشاعيه فى d‏ 

e an‏ اه مرج لدت . من ذلك أن 
آبا جفر قال الأ بيات الجالية بد أن نم بليل مع صاحيته فى خيلة تور مول : 
رعى الله یلا لم يرع 1 عذم عشية ورانا مور مومل. 
وقد خنقت من نحو مد el‏ إذا شحت هبت Ly‏ القرنقل 
وغرد sÀ‏ على الدوح il,‏ قضيب من ار حان من فوق جدول 
ری اروض مسروراً ما قد دا له : عاق وض وارتشاف TOR‏ 

فأجابته حفصة بأبيات تدعوه فها إلى ترك التحليق مع یال والحبوط. 
إلى الحقيقة الواقعة : 
لعمرك ماسر الرياض موصلا ولكنه أبدى لنا adh JI‏ 


yl ۱۳۸‏ جمةر بن سمید وحفصة الركونية 


ولا صفق الهر ارتیاحا لقربنا ولا صدح اقمری إلا لما وجد 
فلا حسن الظن النی أنت أعله فا هو فى کل الواطن بالرشد 
فا لت هذا الأفق آبدی t‏ لاح سو ی کہا تکون لنا رص“ 

وینسب إلى الركونية هذان البيتان : 

أغار عليك من عینی رقیی ومنك ومن زمانك والمكان 

ولو أنى باتك فى عیولی إلى بوم القيامة TONUSU‏ 

ويشء القدر أن يتعاق حفصة كذلك ان للخليفة عبد المؤمن يسمى « آبو 
.سید » وکان وال على غرناطة » وکان أبو جمفر لا يوقره و مجاهر باژاية ه ۳۳ . 
ثم خرج من غرناطة » واشترك فى تدبير على الموحدين أحكه تفر من أسماب عمد 
ابن م كانيش المنتزى على الموحدين فى يلنسية » وكان اللاسپان بسمونه ب « EN‏ 
لوبو » أى الك لب » . وقد انکشف آمس هذه الؤامية وأبو جعفر فى مالقة 
يهم ركوب البحر إلى بلنسية » فقبض عليه وأودع السجن ثم JS‏ سنة ۱۱۳/9۵۹ 
وقد زاره فى بسه قبل قټله صديق له » فدمعت عيتاه Dl‏ مكبولا فقال له : 
« أعل> تبى بعدما يلغت من الدنيا أطايب لذاتها » فأ كلت صدور الدجاج » 
.وشر بت فى الزجاج » ولبست الديباج » وكتعت بالسرارى والأزواج » واستعمات 
من الشمع السراج الوهاج » و رکب کل هبلاج ؟ وها آنا فى يد الحجاج » منتظر 
محنة الحلاج » قادم على غافر لا يحتاج » إلى إعذار ولا احجتاج » . قال ابن عمه 
اذى مع هذه القالة : «أفلا يؤسف على من ينطق بمثلهذا الكلام ويفقد !»> 

وعند ما بلغ حفص" خيرصاحبها لبست الحداد وحزنت عليه Gya‏ شديداً » 
.وجعات تنحى على نفسها باللاعة آن کانت سبب هلاك هذا المسكين . 

ويغلب أن حدة بنت زياد الودذب عاشت فى ذلك العصر » وکانت تلميذة 
للبراق ولقیت شهرة عظيمة فى المشرق خاصة » ومن أبياتها التى طارت کل مطار 
فى الأندلس قوفا : 


أبو بكر خد بن زهر ۱۳۹ 


ولا أنى الواشون إلا فراقنا وليس لم عندى وعندك من N‏ 
pots,‏ أسماعنا كل خارة وقلّت مات عند ذاك وأنصارى 
عروتهم من اظريك ly‏ ومن نفسى بالسيف والسيل O ly‏ 
وتنسب هذه الأبيات فى بعض الأحيان لأختها زينب . 


ف 4١‏ أب وير گر بن قر (۱۱۱۳/۰۰۷- ۱۱۹۹۵/۰۹۲ ) : 


من سلالة دوحة بنى رعس التى أنجبت تفراً من مشاهير الأطباء . برع أبو بكر 
فى نظ الوشحات > وله كذلك شعر جيد » كأبياته التى يصف فيها فمل A‏ 
فى الرژوس » ومنها هذه الأبيات التی أوصى أن تکیب على قبره : 
تأسل (ml cue‏ ولاحظ مكاناً وقعنا إليه 
تراب الضریم me‏ لأنى لمأمش يوما عليه 
أداوى الا نام حذار النون ‏ وهاأنا قد صرت MOa G‏ 
وکان ابن جُبير الرحالة شاعراً Gae‏ يقول القطعات dl‏ بين الحين والحين » 
وشعره ذو معان فلسفية كقوله : 
الناس مث ل ol y‏ وفوق أفواهها شىء من العسل 
تفر ذائتها حتى إذا کشفت ‏ له تبين ما نحوبه من دخل ٩‏ 
ومغ كهب الأدب پذکر فر غفير من شعراء هذا العصر نذ کر منهم 
ميمون بن الخبازة CO‏ , و حیی بن ير ( توف ۱۹۱/۰۸۷ ) للسمى يبحترى 
الأند لس ا y‏ 00 ۳۵ وعبد البران فر SET‏ و حی بن 
غانية اميو و Job‏ ,"ا ىأ بدع فی وصفنافورة» ومد 6 2 (rev)‏ 
الذى تغنى يمال وادى 29 وصور المد فى مدخل « الوادى الكبير » بقوله : 
حيث الجزيرة والطليج Lit‏ یشکوالها» کی جیب جواره 
شق النسم عليه جيب قيصه فانساب من شطيه يطلب ثاره 
(م 6٩‏ 


۱۳۰ آو بكر مد بن زهر 


فتضاحكت ورق SAS lue y (H‏ 
ومن استلهم « الوادى الكبير » طرفاً من شمره راهم بن سهل المتوق سنة 
۹ وان Gose‏ فأسل » وأدرك شهرة عظيمة Y‏ « اجتمع فيه ذلان : 

ذل العشق وذل اللهودية » » قال ابن سبل : 
uts‏ الأنشام فوق ate‏ اعلام y‏ فوق شمر رماح 
لا غرو أن قامت عليه اسطراً لما رأته مم درا لكفاح 
A‏ » وظل جلف Peke‏ 
ووصف الرصاف dl)‏ ۱۱۷۷/۰۷۲) النهر فى أ بيات رائقة : 
ومپدل الشطيين مسب أله JA‏ من درة لصنائه 
فاءت عليه مع المجيرة سرحة ‏ صدئت لفيثتبا صفيحة ماله 
وتراه أزرق فى غلالة سندس کالدارع استاق لظل MO‏ 
أما أبو بحر صفوان بن إدريس ( ۱۱۹۰/۹۹۱ — ۱۲۰۲/۹۹۸ ) صاحب 
« زاد السافر » » فقد کان شاعراً عستا بهدی مقطمات نسیبه إلى من يتغزل 


فيه » كقوله : 


پا حسته » والسن بعض صفاته 
بدر لو أن البدر قيل له : افرح 
وإذا هلال الأفق قابل شخصّه 
dix Jil‏ فى dir‏ خحده 
صاحبتّه » والليل ندنی «e‏ 
ف" Jal‏ لاه 
أوثققه y ssl y‏ 
وأبى عناق ACA‏ 
Al es‏ غا 


وريه 


والسحر مقصور على حركاته 
sl‏ لقال : كون منهالاته 
أبصرته كالشكل فى مس آنه 
ما خط فا الصدغ من ثوناته 
نارين من نقسی ومن وجنانه 
أحنو عليه من یع جهاته 
ظی آخاف عليه من قلقاته 
والقلب مطوئ على جمراته 


يشكو الغلا » والاء فى Md‏ 


أبو البقاء الرندی ۱۳ 
erod‏ - أب din‏ اد رنری : 

و إلى جانب من 3 كرنا كان هناك شعراء تروی لم لیات فى کتب الأدب » 
ولكن طبقاتهم فى الشعر لم تكن عالية » ومن هؤلاء مد ن عبد الرحمن الفسانى 
( ۸| ۱۷ — ۱۳/۹ ) الذى قال jr‏ كثيرا فى أنساب المرب أورده 
أبن الخطيب فى « الإحاطة ۲۳۳۳۵ » وأو قاس إبراهي بن فرقد ( الذى عاش 
فى النصف الثاتى من القرن الثانی عشر ) وهو من مرور » وله شعر كثير وصف 
به قرطبة ومسجدها الجامع وإشبيلية ومورور » وله كذلك قصائد يبكى فيها مصير 
gh JN‏ الربيع بن سال" ( 1159/00 ۱۳۳۹/۳۵ ) وكان 
dr‏ لابن زهى وقد ضاع معظر شمره » وقد اشتهر أعسه ببلاغته ومعرفته بالحديث . 

وأولى أولئك جميما بال كر أبو البقاء صا بن شر يف الندى » وقد ظهر 
آمره و بق ذکره بقصيدة يندب فبها ما آقتطمه من الأندلس فرناندو الثالث وجاقمه 
الأول Gaimer)‏ » وإليك آطرافًمنها : 


لكل شیء إذا ما ثم نقصان 
هی الأمور کا شاهدتها — دول 
وهذه الدار لا 39 على أحد 
أبن لللوك خوو یجان من ToT‏ 
وأبن ما شاده tol as‏ 
[ دی ابر رة أس لا عزاء له 
أصابها التين فى الإسلام So‏ 
JLS‏ بلنسية : ما شأن می‌سیق 
gh‏ قرطبة » دار العلوم » فک 
barih‏ » وما تحويه من F‏ 
[ بالأمس کانوا ماوكا فى متام 


فلا يمر بطيب العيش A‏ 
من مره و al ae‏ 
ولا يدوم على حال ها شان 
وين منهم أ كاليل وتيجان ؟ 
ون ماساسه فى الفرس ساسان $ 
CoN e‏ 
3 خلت منه أقطار و بلدان 
al,‏ شاطبة » آم taza‏ 
من عالم قد سما فيها له شان ؟ 
ونهرها العذب فياض وملان ؟ 
واليوم è‏ فىبلاد الكفر عبدان 1 


۱۳۴ أبو البقاء الرئبى 


] ترام حیاریلا دليل لم علیهم من ثياب الذل آلوان‎ d] 
] واستهونك أحزان‎ Y مالك‎ pes ولو ریت بکام عند‎ [ 
کا تفرق أرواح وأبدان]‎ Lg Je وطفل‎ 12] 
مثلحسن الشمس |ذطلمت  كأنما هی اقوت ومرجان‎ did 
والمين با كية والقلب حيران‎ ia يقودها الملج للمكروه‎ 
als هذا يذوب القاب من كد إن كان فى القلب إسلام‎ Y 
A) وقد وردت هذه القصيدة كذلك فى « أزهار الرياض » للمقرى‎ 
¿uo ؛ وجاء اسم الرندى هناك : أو الطیب‎ EA — EY ۰۱ص‎ ) ۹ 
. ان شر یف‎ 
وقد طار ذ کر هذه القصيدة ونداوطا الناس » و بلغ من امجابپم بها أن‎ 
أضافوا إليها فيا بعد فقرات عن ضياع مدن أندلسية آخری استغلبها النصارى بعد‎ 
ذلك مثل بْطة وغرناطة . ويقول القریفی شأن هذه الزيادات : « ومن له أدنى‎ 
ذوق عل أن ما زيد فيها من الأبيات ليست تقار بها فى البلاغة ؛ وغالب ظنى‎ 
أنتلك الزيادة لا أخذت غرناطة وجميم بلاد الأدلس » إذكان أهلها ستتبضون‎ 
هم الوك بالمشرق والغرب » فکاان بعضهم لما أتمبته قصيدة صال بن شريف زاد‎ 
A » فبا تلك الزیادات‎ 
وقد ترج خوان فالیرا هذه 2 إلى شعر إسيانى فى نفس البحر الشعری‎ 
قصيدة‎ Jorge Manrique dl yL e الذی صاغ فيه شاعر إسبالى هو‎ 
e coplas مشابهة لها فى اروح - فى رأى فالیرا -- وقد صاغها فى قالب الفقرات‎ 
بيد أن للدقق يستبين أن قصيدة الرندى لا تشبه قصيدة مانريك إلا فى ترجة‎ 
أما الأصل مر بى فبعيد عن ذلك . وعلی من‎ ٩۳ خالا الشعر ية البديمة غسب"‎ 
. رید أن يدرس هذا للوضوع أن يفمل ذلك والأصل المربی بين يديه‎ 


۷۳۳ Ma 


ف 4۳ — ان AY‏ 


یقول غرسية غومس : « وکان من الدلائل الواضمة على اضعحلال الأندلس 
مغادرة السكثير ين من آعلامه إياه إلى غير رجعة . فل يعد الأندلسيون مخرجون 
إلى الشرق لطلب الملل کم يعودون لین بذخائر عاومه » کا كانوا يفعلون قبل 
ذلك » وإنما أصبحوا يبرحون الأندلس بزاد حافل من العارف الأندلسية 
وینشرونها فى آقطار نائية 9 ما وقم ارجا ل كأبى الحسين بن جبير ( وقد عاد 
إلى الأندلس ) والصاوی والششتری » ومحى الدين بن عر » وهو آم هوّلاء 
Qa‏ . وقد لأ إلى بلاط الفصيين فى تونس تفر مرت علماء الأندلس 
وشعرائه مثل حازم القرطاجنى ( ۱۲۱۱/۰۸ — ۱۳۲۸۵/۳۸۵ ) صاحب 
« الةصيدة القصورة » ( التى قام على شرحها الشر یف الفرناطی ۱۲۹۷/۹۹۷ — 
۳۷۱ ) وهی صرثية مشبو بة العاطفة للأندلس تیضمن ذکریات کفيرة 
عا كان للناس فى تواحی ص‌سية وقرطاجنة من مسرة ومتاع ٠‏ ومن أولثك 
اللاجئين إلى نونس أبو الحجاج ¿A‏ ( ۱۱۷۳۷/۵۷۳ — ۱۳۹۹۳ )وكان 
لغويًا مؤرتا شاعا ذا للم نادر بما قالهه العرب من شعر فى الجاهلية والإسلام 
حتى لیقال هكان it‏ « -ماسة » الطانی و « دبوان 4 الینی وكل ما قاله السهة 
القدمون من شعراء الجاهلية » وغير ذلك كثير . وقد وض م کاب ale‏ الجاسة » 
غعنه الكثير من المكايات والاشعار وأخبار الشعراء وما إلى ذلك » وأورد ابن 
غلکان bn‏ . 

el,‏ أولئك جميما y‏ عبد الله مد بن عبد الرحمن بن الأبار القضاعى 6 فقد 
وصل إلينا من شعره أبيات جميلة رقيقة فى النسيب » وقصيدة A‏ الصيت ألقاها 
بين بدی ابی زكريا بن أبىحفص »ء وكان قد قصده ف‌سفارة أرسلها الأمير « زيان 
ابن أبى الجلات » الموحدى صاحب بلنسية فى ذلك امین » وكان صاحب برشاونة 
قد ألم عليها بالحصار » قال فا : 


we‏ ابن الأبار 


أدرك مخيلك » خیسل الله » أندلسا 
وهب لها من Jus‏ النصر ما الست 
وحاش fl «glo Le‏ 
با الحزيرة el‏ أهلها > 
فى كل شارقة A‏ 
تقاسم الروم » لا نالت perdia‏ 
وف بلنسية منها وقرطبة 
مدان حلها الإشراك مبتسا 
وصیرتپا العوادى المائات بها 
فن دساكر كانت دونها حرما 
با delad‏ عادت لمدی يما 


ات السبيل إلى منجاتها درسا 
p‏ بزل منك عل النصر ملتسا 
فطالا ذاقت الباوى صباح La‏ 
للحادثات ls‏ حدها La‏ 
یمود LEL‏ عند الصدى عرسا 
الا Lite‏ الححوية الأنسا 
اناف الف نورك این 
جذلان وارححل الاعان Liga‏ 
يستوحش الطرف منها ضعف ما أنسا 
ومن كنائس كانت قبلها كنسا 
ola‏ غدا أثناءها سے١‏ 


وله أبيات رقيقة قالها فى حديقة ياسمين : 


حديقة باسمين لا 
إذا S pal‏ 
كأطراف الأهلة سا 


lag :‏ ' الحدق 
UA‏ اليقق 


(rim ف ابا الشفق‎ J 


ومن بدیم شعره الأبيات التالية فى « الساقية » : 


له دولاب يدور که 
e‏ فوق ابر آید درت 
فسكأنه ‏ وهو الطليق ‏ مقيد 
لاه فيه Aa‏ وحدر 


هاست به الأحداق لا نادمت 


فك » ولكن ما ارتقاه SS‏ 
ترويحه الأرواح ساعة ينب 
وكأنه ‏ وهو المييس- مسب 
كالزن تستسق البحار ونسکب 
مده الحديقة ساق لا بد ٠"0‏ 


ولأبى الحسن على بن سعد امير أبيات فى هذا المنی(۳۳۹ . 


على بن سعيد GA‏ ۱۳۵ 

ف 44 - على بع سعیر y‏ 

وآخر من ظهر من أعلام الشعر خلال هذا العصر هو على بن سعيد GA‏ 
inej (‏ — ۱۲۷/۱۷۳ ) الذى سنتحدث عنه كؤرخ فما بعد» ونتناول 
الآن جانبه کل من كبار مصننی جموعات النظم والنثر » و بين أيدينا الأن کتابه 
GE‏ رايات البرزین وغايات الميزين » ( نشره إميليو غرسية غومس مع 
ترجة إسانية فى مدريد عام ؟144 ) وهو موع من GA‏ الشعر انتقاه من 
کتابه « الغرب » وأهداه gäl y! dl‏ جمال الدن مومی نن شیور fosa‏ 
(ro ir — ۳‏ من كبار رجال الدولة العمرية على عهود الاك الصاح 
وتوران شاه وبيبرس . والکتاب ينقسم قسمين : واحد عن شعراء الأنداس 
والثانى عن شعراء إفريقية . والقسم الأول يتناول ÓN‏ عن شعراء وسط 
الأندلس وغر به وشرقه ثم يل بأخبار شعراء جزيرة بابسنة » وإنما اققصر على 
هذه الجن رة دون بقية الجزائر الشرقية ( البليار ) لأنه لم جد شعراء ذوى قدر 
الا با . والقسم الثانى سرتب AS‏ هلى أقسام أربمة : ما کش والفرب 
الأوسط وتونس وصقلية . 

والكتاب يتناول السکلام عن ZU‏ وأربمین شاعراً آورد الؤلف لم 
أر بم عشرة وثلائمالة مقطوعة من الشعر» والشعراء مرتبون بحسب المدن ( إشبيلية » 
قرطبة » غرناطة » طليطلة » دانية » طرطوشة » نطيلة » الح ) » وشعراء کل de‏ 
مقسمون‌طبقات بحسب م اتمم IMI)‏ » والوزراء » والسادة » والفقهاء c‏ والشعراء » 
ا ) ومرتبون ترتيباً E‏ بحسب القرون التى ظهروا فيها » ويتناول السکلام 
الفترة الواقمة بين زوال خلافة قرطبة والقرن الثالث عشر الميلادى . 

وقد أورد ان سعيد فى هذا الجموع مو ثلاثين موذجاً من شمره » وهو 
يحدثنا عن ولمه بالتفان فى وصف ار یج والغصن كقوله : 

EN‏ آفرد ماتكون P‏ تبدی خفايا ادف والأعكان 


۱۳۹ على بن سعيد SA‏ 

یل لاغصان بعد YA‏ حی تقبل آوجه الشدران 

ولذلك المشاق Leie‏ رسلا إلى الاحباب والإغوان“ 
ویقول متحدا عن نفسه : وما يسبق JAN‏ إليه قوله : 

وانظر إلى سفح اللليج JUS‏ 
وقوله : 

وااشس من ألم الفراق مريضة مدت لبودیم البحيرة SUPL,‏ 

وقد طار اسم ابن سعيد فى القرن الماضى ( فى إسيانيا ) بأبيات ترجه له 
خوان ثرا فى شعر إسيانى جميل يتحدث فیها عن وطنه وحبه له يقول فیا : 


لق al‏ موجه يجناح 


هذه مصرء فأين للغرب ؟ 
فارقيه ll‏ جهلا زا 
أبن حص ؟ أين uti‏ بها ؟ 
کک تقضی لی بها من أذة 
وام الأيك تشدو حولنا 
أى عيش قد قطضاه بها 
ولگ بالرج لى dy‏ 
والواعیر التى تذكارها 
K,‏ فى شتبوس من منى 
Jn‏ ذى فتر له 
بلدة طابت ورب A‏ 
أبن حسن النيل من نهر بها 
م به من زورق قد حله 


وال مالقة فو sp‏ 


مذ st‏ عنى دموعی لسكب 
یرف الثىء إذا ما يذهب 
بعدها لم ألق be‏ يجب 
حيث لبر خرير مطرب 
gl,‏ فى ذراها تصخب 
ذکره من كل عى أطيب 


قلب" صب بالنوی لا بقلب 


ابن الخطيب ۱۳۷ 


أبن أبراج بها قد طلا حث کاسی فى ذراها كوكب 
جاءت gA‏ بها ثم اشت أتراها عذرت من ترقب 
هذه حال وأما حالتى فى ذرى مصر قفکر متصب 
[ اسعت أذنى محلا لیتبا لم تصذق وها من یکذب ] 
[ وكذا الثىء إذا غاب انتهوا فيه وصفاً کی [Me‏ 
ها قبسا A‏ وان ی 
وأرى الألحاظ تنبو هدما أ کیب الطرس » A‏ 
+ - ملك غی‌ناطة 
ابن الخطيب س IAN‏ 
ف to‏ - ابن ایب s)‏ ): 
کان الشمر الأندلسى خلال العصر الغرناطى (ven ran aa raro)‏ 
يلفظ آخر أنفاسه » مثله فى ذلك مثل غيره من فروع الثقافة الإسلامية فى الأندلس : 
كان تكلها تعيش على أصداء الاضى . ولقد قسم غرسية غومس — ف بحثه عن ابن 
زمرك العصرالغر ناطى من الداحية الثقافية إلى ثلاث فترات : فترة غلب فما التأثير 
النصرانى » وكان ذلك على أول أيام دولة بنى نصر » إذ كان أولئك الأخيرون 
أفصالاً ( أتباء ) صرحاء لوك قشتالة » والفترة الثانية — خلال القرن الرابع عشر 
الیلادی -- فترة بين بين » اختلطت فما المؤئرات للسيحية بالؤئرات الشرقية 
الإفريقية . أما الفترة الثالثة ‏ خلال القرن اللامس عشر س ققد غلب Y‏ 
A‏ الشرقی على بملكة غرناطة وثقافتها بصورة واضحة جداً . وذ كر 
غومس كذلك أنه خلال الفترة الثانية »كانت عناصر الحضارتين : المسيحية الغربية 
والشرقية الإفريقية ‏ تتفاعل هذا التفاعل الذى سيتولد عنه فيا بعد كيان سياسى 
gd‏ عبر ابن خلدونعن ذلك بأجل بیان فىمقدمته » وذلك حيث 


۱۳۸ ان ا خطیب 


قال : « وكأنى بالشرق قد زل به مثل ما تزل بالغرب » لکن على نسبته ومقدار 
عرانه » ES‏ نادی لسان السكون فى العالم بالجول والانقباض » فبادر بالإجابة » 
والله وارث الأرض ومن عليها . وإذا تبدلت الأحوال جملة » فكأنما تبدل 
الخلق من أصله » وتحول العام بأسره » وكأنه اق جديد ونشأة مستأتفة وعالم 
عرت ۳۳ 

وتتبدى لنا فى عم الشعر خلال هذا العصر شخصیبان تکادان تکونان 
فر يدتين فى باسهما : الأولى شخصية ابن (veve |۷۷۹ = ۱۳۱۳/۷۱۴( abl‏ 
أ كبر مزر ذلك العصر وأعظلم شعرائه . و ذکر من شعره قصيدته العصماء القى 
وجه بها إلى ألى عنان سلطان بنى رین — وكان قصّده موفداً من قبل سلطانه 
مد الغنى باه لاستنصاره على مغالبة التصارى — ومطلعها : 

خليفة لله » ساعد اقدر ‏ علاكَ » مالاح فى الدجى قر” 

ودافت dls‏ كن قدرته مالس سطيم دفتّه البشر 

وجيك فى النائبات بدر دجىي لا » وفى المحل كفك للطر 

والناس طرًا بأرض أندلسن للاك ما أوطتوا ولا عرو 

وه قصيدة أخرى نحا فبها حو القدماء وجه بها إلى السلطان أبى سالم سلطان 
مرا كش » يسأه فيها أن يمير تمد بن بوسف بن إماعیل بن نصر الخووع عن 
عرش غرناطة مطلعها : 

سلاء هل لديها من E‏ وهل آعشب الوادى ونم به الزهر 

Say A إلا‎ Ue oi وهل باكر‎ 

بلادى ای عاطيت مشمولة الموى بأ كنافها » y‏ فينان Ja‏ 

وجوى rus‏ أناذا مالى جناح ولا وکر 
.ويقول فيها : 

أقول لأظمانى وقد غالما الشری وآنسَا الحادى وأوحشها الزجر 


ان زمرك ۱۳۹ 


da,‏ ¢ بعك العسر بسر فأبشرى باحاز وعد ye úl‏ ذهب العسر 


و یقول فپا: ۱ 
قصدناك با خير لللوك على النوی اتنصفنا ما جنی عبدّك AA‏ 
tue‏ بك الأيام عن AE‏ وقد رابنا متها التعسف Sy‏ 

وله بيات جيدة أوحاها إليه وقوفه بقبر المعتمد بن عباد قال فيها : 
قد زرت قبرك عن طوع بأنحات رأيت ذلك من أولى الهمات 
ل لا أزورك يا أندى اللوك يدا ويا سراج اليالى الدلیات 
وأنت من لو تخط الدهى مصرعه إلى حيانى بادت فيه یی 
أنافَ قبرك فى هضب عبزه شتتقحيه e‏ التحيات 
كرمت le‏ ومين واشتهرت على فأنت سلطان أحياء» وأموات 

ماژژی مثلك فى ماضء وستّدی ألا يري الدهر فى حال COTY‏ 
وشم حدیثنا عن ابن اللطيب الشاعى بهذه الأبيات الفياضة بصدق العاطفة 
وجلال الإعان » التى GU‏ عبسه « يتوقع مصيبة الوت فيجيش هواتفه بالشعر 


يب نفسه » : 


Uy‏ وإن جاورتنا البيوت 
وأنفاسنا سكنت دفمة 
وکنا عظاما » فصرنا عظاماً 
وكنا موس سماء Sl‏ 
فقلللمدى : ذهب ان del‏ 


وجثنا وعظ وحن عوت 
آکهر الصلاة تلاه القدوت 
وکنا نقوت » فها من قوت 
غرن » فتاحت علینا البيوت 
ب وفات » ومن لا يفوت ؟ 


فن کان يفرح منک d‏ :يفرحاليوم منلاعوت(*۳» 
ف ٤٦‏ ين زمرك : 
L‏ الشخصية الثانية » وآخر عل من أعلام الثمر الأندلسى فأبو عبد الله 
تمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن د بن يوسف A‏ العروف بان زمرك 


Y‏ أن زمراد 
أوابن 8 ( ۱۳۳۳/۷۳۶ — ۱۳۹۳/۷۹۹ ) تلیذ ابن اتلطیب وخلفه فى 
الوزارة » الذى ل يتردد فى تتبعه بالأذى » ول محم عن الإوفادة من موته الحزن . 
ولدينا الان معلومات وافية عن آشماره : قصانده ووصفیانه yy‏ جلاته وموشحایه 
بفضل البحث الذى كتبه عنه غرسية غومس » وقد أشرنا إليه . ولدينا كذلك 
فكرة دقيقة عن علمه باللغة Ey‏ زمامها . ويتردد فى بعض شعره صدى للحب 
المذرى . وأ كثر شعره دلالة على شخصه وفنه تلك الأبيات التى قالما فى 
قندیل مضاء : 

لقد زادنى وجداً وأغرى ہی ابلوی 
يايح Eh‏ حين Y‏ تفح الصبا 

قطمت به ليلا یطارحنی الجوى 

إذاقلت لا يبدو أشال لسانه 
إلى أن أفاق الصبح من نرة الدجی وأهدى نسم الروض من طيبه عرفا 

Cu وقد شنها من اوعة الب‎ A ile 

وكان ابن زمرك ممنيًا ‏ إلى جانب المدائم الت كان يقولهافى السلاطين ‏ 
بقرض القطعات الوصقية » وخاصة فى صفة « الجراء » وقصورها و بساتينها 
والحفلات التى كانت تقام فى قصورها » وقد جدد بذلك ذ كرى أيام ابن خفاجة 

ودل على أنه تلميذه غير المباشر . و إليك مثالا من ذلك ما قاله فى صفة حدائق. 
« قمر شنيل » وقد خرج الأمير دالاس ( الفنى بلله ) النزهة فيها : 


ذبال Jal‏ الظلام قد Li‏ 
ویبدی سواراً حين تى له المطفا 
ih‏ نی 
وان قلت لا مخبو الضياء به كنا 


فاوية يمدق 


با قمر شنيل وربئك آهل" 
LEN, yá‏ قد سرت 
yy‏ حف عذاره من حوله 
قبل بثثر اهر كف خليفة 
وافرش خدود الورد نحت dis‏ 


والروض منك على Ju‏ قد tpa‏ 
منه دروعاً حت أعلام الشجر 
عن كل من مپوی‌المذار قد اعتذر 
يفنيك صوب ابلود منه عن لاطر 
واجمل بها لون الضاعف عن حفر 


ابن زمرك YEN‏ 

وانظم غناء الطير فيه Cila‏ وانثر من الزهس الدرام ly‏ 

ولان زمرك قصائد أخرى يصف pd‏ «قصور OLH‏ فى تموعها . وشعرهفهها 

يبدو وكأنه «أنغام راقصةمتدفقة » ترقص على وقعها الزهور والنجوم » وتفيض بالأخيلة 
والتشببهات المتشابكة . و إن من يعرف هذه القصور ليجد فى ذلك الشعر تصو را 
Mu Ga‏ . وبقول غوس d‏ موضع آخر ۱ « وقد قشت بعض 
أبيات ابن زمرك على جدر الجراء » وهی تکون جزءاً لا ينفصل من زخارف 
قصور بنى نصر » . وإليك نموذجا منها یات كان بعضها منقوشاً على جدر 
« بهو الأختين » فى الجراء » وهی من قصيدته المعروفة التى هلما فى وصف دار 
لك التى ابتناها السلطان تمد الغنى e‏ ومطلمها : 


USDA‏ فانی" قد أودعته شرح حاليا 

ولت معتل النسم آمانة قطمت مها عر الزمان أمانيا 
ويقول فبها : 

وله مبناك الل ap‏ يفوق على E‏ السعود المبانيا 


تج به تقس لالم الأمانيا 


-. 


فک فيه للأبصار مرن مټازه 


وتهوىالنجوم ازع أو ثبتت به 
ولو dE‏ سابقيه لسابقت 
به الهو قد حاز المهاء وقدغدا 
وک من قر فى ذراه “رفست 
فتحسها IWIN‏ دارت Ed‏ 
سوارى قد جاءت بكل غريبة 
به المرمى الجاو قد شف وره 
إذا ما أضاءت بلشعاع UE‏ 


وا تك فى أفق السماء جواريا 
إلى خدمة ترضيك منها الجواريا 
به القصر آفاق السماء مباهیا 
من الوشى i‏ السارئ اليانيا 
على عمد بالتور نت حواليا 
کل عود الصبح إذ بات باديا 
فطارت بها الأمثال جری سوار يا 
فیحاو من الظلماء ما كان داجيا 
على عظ الأجرام منها لاليا 


MEY‏ نظرية ريديرا الجديدة 


به البحر دفاع العباب مخاله إذا ما انيرى وفد A‏ 


۳ 

وعاش فى ذلك المصر ابن المجاج النيرى » وقد سبق ابن انلطیب Je‏ 

إذ توق سنة ٠۳۹۲/۷۹٤‏ . وقد ولد فى وادى آش وسكن فى غرناطة وفيهاعاش » 

وکا ن کاتبا ذا أسلوب فسكه . وما يقال فى شأنه إنه كان عذب الحديث وطبقة 
عالية فى الشعر . 


(o)‏ الاتجاه الشعبى الدارج 


نظرية رییرا الجديدة — الزجل والموشحة س مبتکرها مقدم 
ابن معافى sal‏ — تطور gia‏ الفنين ونضوج صناعتهیا س 
أوائل الزجالين - ابن فزمان dlgas‏ — مدرسة ابن قزمان . 


ETP ري ريسرا‎ NS 


أصبح من الواضح  eo‏ للأيحاث التى قام بها الأستاذ خُليان ريبيرا » 
أن أهل الأندلس الإسلاعى كانوا يستعماون العر بية الفصيحة ES‏ رسمية بتعلها 
الناس فى الدارس ويكتبوت بها الوثائق وما إليها ؛ أما فى شؤونهم اليومية 
وأحاديئهم فما بين بعضهم و بعض فكانوا بستعماون لحجة من اللاتينية الدارجة 
أو العجمية romance‏ اء" . وليس ذلك بغريب » لأننا إذا ذ کرنا أن 
عدد العرب اطلص الذين دخاوا الجزيرة كان قليلا جدا » تبينا أننا لا نستطيم 
اعتبار الأندلسيين السامين ساميين أو مشارقة » ابقداء من جيلهم الثالث 
أو الرابع من بعد الفتح ؛ ولنضف إلى ذلك أن شعوب أوروبا كانت تستعمل 
فى ذلك الحين اللاتينية كلغة » وأن ناسا كانوا يتحدثون إلى جانا مجات. 
أتحمية romance‏ خټلغة مشيقة من اللاتينية . 

وكان هذا الازدواج فى الغة هوالاصل فى نشوء طراز شعرى مختلط » 


نظرية ريبيرا الديدة ۱:۳ 
نماز ج فيه مرت غی‌بيسة وشرقية . وقد ازدری Jal‏ الأدب النصيح والعنیون 
بأميء هذا الطراز ابلدید » ينها مضى الناس میم يتناقلون مقطماته سرا فما ينهم » 
وذاع al‏ داخل البيوت وف أوساط العوام » وما زال io‏ والإقبال ale‏ 
يشقد حتی أصبح فى بوم من الأيام ES‏ من الأدب . وقد أخذ هذا الطراز الجديد 
من الأدب الشعبى صورتين : |حداها « الزجل » » والثانية « الموشحة » . 

آما الزجل فشر يصاغ فى فقرات تسى أبيات . وتبدأ مقطوعته بيت 
يعرف « بال ركز » أو« السمط a‏ » تليه أغصان ذات قافية واحدة ووزن واحد » 
یتکون الغصن منها من DA‏ مصاريم أوأ كثر » ثم يعقبها بیت فى نفس وزن 
الرکز وفافیته » ومکذا . 

وأما الوشحة فنظم تکون فيه القوافى اثنتين تین كا هو الخال فى الوشاح » 
وهو العقد یکون من سلكين من IAN‏ كل منهما لون . فالتسبية هنا نشير إلى 

يقة تأليف القواق » وهی تشبه الزجل فیا عدا ذلك . أى أن الوشحة تتألف 

من فقرات تسمى الأبيات » کل فقرة منها تتکون من عدد معين من أشطار 
البيوت فى قافية واحدة » وتعقب كل فقرة خرجة فى بحر أشطار الفصن ¿Oy‏ فى 
قافية أخرى ؛ ویلتزم الوشاح قافية هذه البرجة فى کل خرجات موشحته » أما 
الأغصان فقد يكون کل منها على قافية ولکن من بحر واحد . 

والزجل والموشحة فى واقم الأمس فن شعرى واحد » ولکن الزجل يطلق 
على السوق الدارج منهما ؛ إذ لا بد أن یکون ف اللغة الدارجة » فقدکان يتغنى 
به فى الطرقات . أما الموشحة فلا تکون إلا فى العربى الفصيح » واسمها SS‏ 
عی‌بی کا هو واضح ؛ ور de‏ استطعنا أن نقول إن لفظ الموشحة يطلق على GAN‏ 
من الزجل الذى تستعمل فيه الفصحى أو q‏ فى أسلوب أرفع من آساوب 
CA‏ 


4 نظرية رییرا الجديدة 
و إليك نموذجا من أزجال ابن قزمان ٩۲۳‏ : 
يا مليح الانيا قول على أشانت با أبن ملول 
ای آنا ده وجیه يتمكّج من رفیه ثم فحلی ماتتيه 
ترجم AL‏ وصول( ۲3 
م بتد جیده سرف 
SE }‏ 
ولس أت إلا طرف 
والنى قلنا gy is‏ 


(#) زجل رقم وه طبعة جونزبرج . وقد١‏ کتنی الؤلف بالبيتين الأولين » ولكق 
رأيت أن أورد النس الکامل له لك ىأعطى الفاری" فكرة عن زجل JE‏ من أزجال ابن قزمان . 
وسأورد المروح ka‏ الهامش E‏ وقد استعنت فى ذلك بصدیق الدكتور عبد المزيز الإهواتى. 

وقد أوردت الفقرة الأولى على A‏ وردت مها فى الددوان » حي يأخذ القارى* 
فكرة عن طريقة كتابة الأزجال ء وأوردت الباق كل شطر فى سطر للايشاح ‏ 

( * ) الزجل من محر مجزوء الرمل : فاعلات فاعل » ورسمه : 


تسس A‏ مه سس و وه ——— وه 


والفقرة الثانية من « المركز » تقر هكذا : علا سَلْتَ oh‏ ملول . 

( + ) على اش : علام » لماذا ؟ . ملول : ضيق الصدر . أى أنا : إننى . وجيه : 
ذومقام . بتمجج : يثفر . مرن : الأغلب أن تا : منه . وإذاكانت حتها من وفيه فیکون 
العنى : ينفر منه وفيه (؟) . ثم فاحل : اصطلاح یستعمله ابن قزمان كثيراً ومعناه : وفی aal‏ 
حالات تىهك . انسنك : رجلك » صديقك . 

معتى البیت : 

یاملیح الدنیا » JB‏ 

لاذا أنت متغير Y‏ تثبت على حال 

إننى due‏ ذو مكانة طبية 

كيف ينفر ( الإنسان ) من 15 

( ته ماشثت ) فعندما يصل تبهك أقصاه ‏ 

سترجم وصولا لبييك . 

[ و « انلنك » فى الأسل « انسك » » ولكن الوزن ینکسر هكذا » ثم إن العنى 
Y:‏ یفهم ؟ وقد اقترح الدكتور الاهواتی إضافة هذه اون ] . 

)0( عي بعد : اصطلاح dl‏ يستعمله ابن قزمان كثيراً » ومعناه : حسنا . . کے 


نظرية ريميرا الجديدة sto‏ 
إش لو أن ذا تراك 
إذ نحی وَقَتَ چا 
کات لين كذاك 
خا j a” Es‏ 
bal‏ لس لحد 
غير أمين عبد الصمدٌ 
لدج تدخل بد 
ری ما أملح nt‏ 


= أو بالعامية : خلاس . . أو : طيب یاسیدی . والماء الفردة الضمومة مسناها « هو » . 
وأت : أت . 1 

معنى البيت : 

حسنا .. إن إسراقه ( فى الدلال ) جید 

( إذ ) لم يعرف الناس مثله منصفا 

( وعی أى حال ) قلست أنت إلا طرفا ( فى ذلك الحب ) » وكل ما قلنا فضول ولغو . 

al ) * (‏ : وما عليك لو . . وبالعامية : فيها اه يعنى لو . . بذا : tal‏ 
كان لین : لأنك إذ تدعنى . . 

: الوت‎ ¿e 

وماذا عليك لو أنك سمحت لى برؤياك 

فأجيء إليك وفت Ai‏ 

لأن تركك إياى UG‏ 

هذا شىء PE‏ . . 

to LES 

(*#) لس »ء تنطق عد الواو : لسو : ليس . لخد : لأحد . أمين عبد اأصمد : 
لايفهم إذا كان الراد هنا اسم المدوح كاملا » أو رجلا يريد أن يصفه بأنه مین قومه آل 
عبد الصمد . 

معنى البيت : 

الوفاء لا وصف به أحد 

غير أمين عبد الصمد 

ودخل بعد ذلك End‏ 

وما أحسن هذا الدخول . 

O 


۱:۹ تظارية رييرا الجديدة 
هلا 0142 طرف 
S, F ¿al‏ 
Lal‏ جا :قف ! ووقفن' 
والكلام Lu‏ 
فكذاك b‏ ب فيه 
e A‏ وفتیه 
وإذا قلت تیه 
سب لك أن بر« 
والذى yii plo‏ 
شرف اجداد Ys‏ 
yo,‏ قط Y‏ 
لافروع دون Po‏ 


۶ ) ق مستهل القسم الثاتى من الزجل » وعو قسم الداع » يقف ان قزمان لظة 
AE a‏ 

هاد 2% هذا هو e‏ وااراد هنا : does‏ فالقام : فى الحال » دون 
صعوبة » دون مكير عاويل . ضرب وكف : عيل الدكتور الإهوانى إلى اعتبار هذه العبارة 
من اصطلاحات التساجين فى الأندلس ء ومعتاها : أتمالممل » قرغ من العیء . اهنا جا : هنا 
یچیه القول » هنا يصدق قولنا . قن ووتف : قف لنسمم يديمالقول » ووقف بالفعل ليسمم . 


معتى البيت : 

تلك يابنى طرف ( من الشعر ) 

فى الحال أصوغ ما أريد من القول 

فإذا قلت زجلا قبل : قف لتسمم . . ويقف الإنسان 

والكلام فى" يطول . 

( *) طال : طال القول » يطول القول . يف : أيضاً . فيه : فى المدوح . إن ؛ إنه - 
العنى : 

وكداك يطول الدع 15 Lal‏ 

إنه عالم و نقیه 

واذاقلت انه نيه 


فك أن تردد عذا الفول أنت ایشا . 
eL (PD‏ : معه » عتده > مایعمله . تدل : fl‏ » والراد به هنا : حسّب . قط : حت 


نظرية رییرا الجديدة ۱:۷ 
با لباب کل لباب 
الق رجلك فى ار" کاب 
As ¿eb E‏ 
ا a‏ 68 


e e” 


ak ii e 3 

۳ فى والائم‎ Lal 

1 3 فيم‎ Ly 
al اشترت‎ Ll 


= سب . العنى : 

والذى أعلمه من فضائله أقل ما عنده 

شرف أجداد ومحتد 

ویکفیه أصله الكريم » وما أدراك ما الأصل 

إذ لا فرو ع دون أصول . 

(#) الق رجلك ف الرکاب : تقدم » ادخل اليدان . فانت : إذ أنك . فاصابك 3 
فى آعابك » من بين أقرانك . ال ول : الدولة . هيول : هائل » عظم . 

: ll 

يا لباب کل لباب 

تقدم وادخل الیدان . 

إذ أنك من بين ell‏ شاب قوی 

وأنت فى الدولة ذوعل pls‏ 

: خملط » جم خطة » ومی النصب السکبیر . القضا فى‎ : u. oy cis (x) 
خطة القضاء متداولة بين أفراد هذا البيت . والاثم قط : لا بوجد فيه ام البتة » ويرى الدکتور‎ 
الإهواتى أن الاثم هنا تحريف للاسم » والهنی على هذا الاعتبار : إن خطة القضاء والاسم س‎ 
. أى الشپرة س فى هذا البيت وحده . أشط : أطول . الفصول : يعض الأشياء‎ 

العبي : 

ثم إنهم بيت تولی أفراده الخطط والولايات الكبيرة 

فقوم خطة القضاء c‏ وهم وحدم الشهرة 

والشاء علهم Jala‏ 

ولكنى ١‏ كتفيت منه ببعضه . 


۱:۸ غطرية ريبيرا الجديدة 
قب القلب رحس 
فاتق غيظ الام 
وا ال وم 


ca)» es 
وإذا کلف حول‎ 


ونح ايا 
0 شا 
zl‏ حال دارة هلال 


Gu tn... 
أو بحال وج دشول‎ 


My ¿e لا موت‎ 

لبلا قاضی کذالك 

وری غابة ماله 
ولايلحقك Py‏ 


f- 


ولا كما فالطریته 


گن e‏ أكثر رقیق 


ی هذا cadi‏ واضح . ۱ 
e‏ . لس : ليس . أج » وج : وجه . دشول : 
عبارة إسيانية de sol‏ أى : س . 
¿ll‏ : 
وبالاضافة إلى هذا الجلال 
منظظره ليس له مثال 
له وجه كأنه دائرة الملال 
أو کأنه وجه الشمس . 
ge (F)‏ هذا البيت واضح . 


نظرية رییرا الجديدة 145 
lia Ue‏ الدفيق 


¥ 5 5 
s فيه المقول”‎ y 


2 *. ۶ وه م 
گا زی ُا تنيع 
ay‏ أسوذ ينل E‏ 


فى ادن El‏ 


A A “ 
مص وفول‎ Y) 


وسما مشل النحاس 
ونقاق فى كل vb‏ 
لس یجی ماع ماس 
وبلا عرض Pb‏ 


(#) «الطريق : فی الطريق » فى طريق » فى حياتى . كن : کان » أى كان هذا الشعر . 

أكثر رقيق :1 كثر رقة . الدقيق : الراد به دقيق القمح . وقعت : ناهت . 

: ell 
واولا أن الحموم فى طريق ومن حول‎ 

لاء زجلى هذا أ كثر رقة 

ولكن حاجق إلى الدقيق 

شغلت عقلى وحالت بينه وبين الاجادة . 

(٭) کف : کیف . خب : Ba‏ : رغيف . بليج ؛ pza‏ رغيف صغير من 
الخبز . ب : pez‏ : قار . ادن : أيد . تنطيج أو نفظيج : لم أستطم معرفة معنى هذا الفظ . 

: gel 

كيف يتاح لی أن أحصل على رغيف صغير من SAN‏ 

ولوكان أسود مثل القار 

فى آیدی تقطيج 

ودقيق حص وفول ؟ 

(1) بريد ابن قزمان هنا أن يصف الفاف وقلة الطر وسوء الأحوال » Ey‏ 


dde 10»‏ ریبیرا الجديدة 
وترى عاذ ذا العسل 
وقيام صحب JA‏ 
كل شىء کان E‏ 

او سل EN‏ سا اين 


A‏ كل 
وصحوء والليل AE‏ 
۳ 
شه ف ها 
حق فى qe Sr‏ 


$ oca فيه‎ Ll 


= الأندلسيون یشپون السماء الصافية الق Y‏ سحاب فما باللحاس . 

: all 

والسماء صافية انها قبة من النحاس 

وقد فاضت الرءوس والقلوب بالتفاق واللاف 

وفى مثل هذه الأحوال يستعصى النعاس 

وهذا الش رکله لا نهانة له . 

( »© ) عاد : أيضاً . صمب الجبل » صاحب الیل . لايد أن ابن قزمان يشيرهنا إلى عدو 
كان محاصر قرطة وبقطم السبل إلهاء ولسنا نعرف إلى من يشير بالضبط . وقد يكون الراد 
بسحب المبل : أهل الجبل » أى قطاع الطرق . السبول : السبل » أو الطرق . 

: all 

ثم إنك ترى Lat‏ هذا العمل 

بالإضافة إلى قيام صاحب SA‏ 

وكان كل شىء يحتمل 

إلا انقطاع هذه الطرق . 

(:*) شتا : مطر . حق : حقا . مرمی غبار : يغلب على الفان أن هذا اسم موضم 
قد يكون هو مقام المدوح . 

العنى : 

والجو صو لامطر فيه » والیل كأنه نهار 

والمطر قد أصبح ضعيفا 

حقا إنه فى عمرسى غبار 

فهناك جد السيول . 


نظرية رییرا الحديدة ۱۱ 


بذع و الله افش 


E CC 
والفرج مرن قريب‎ 


ا ss‏ 
والشتا على COY‏ 


وعكننا آن نقارن هذا اازجل برحل EJ‏ مرف دن نهس الوزن والنوع 


لاشاعي AA‏ ألقار يذ د فيليا سانديئو Avarez de Vilasandino‏ : 


إننا ندعو الله اليب 

والفرح سه قربب 

أن يطيب الهواء الآن 

ويأخذ الطر ف العاول . 

. ار : هات . إثيا : أى شیه » ما . كد اق سبرعه . مطول : مطل‎ (a) 
: المي‎ 

هات ما شنت فلست أرفض شيعا 

شم فقط أى شىء ند 

! آسرع . . آسر ع‎ a 

فلست أريد مطلا e‏ 


۱5۲ نظرية ريبيرا الجديدة 


AA, 2 Vivo ledo con razón 
amigos; toda sazón. | كز أوعط‎ 41 
0 Vico ledo e sin pesar, 
d pues amor me fizo amar ۱ أغصان‎ 
0 a la que podré llamar 
a mas bella de cuantas son. خرجة‎ 
e Vivo ledo e vivré 
e pues que de amor alcancé | أغصان‎ 
6 que serviré a la que sé 
a que me dara galardón. de a 
: وترجمته‎ 
إننى با رفاق أحيا حياة صحة‎ 
. کل أيام حیانی ء وأنا حمق فى ذلك‎ 
qe أعيش مرحاً دون‎ al 
لأن الحب أناح لى أن آعشق‎ 


تلك التى يمكننا أن تقول نها 

أجل النباء يما . 

نی أعيش مرحا وسأعيش [ عکذا ] 

لأننى عن طریق الب وصلت 

إلى من أعرف أنها مخدمتی لما 

ستجازينى خر ابلزاء . 

ووزن أبيات هذا الزجل إذن : ۱۱ »بت ب ۰۱ (۱۱)» جح حم 
)11( .الخ . ولكن هذا الوزن هو أبسط أوزان الأزجال » فنها ما تكون 
اللرجة فيه مكونة من شطر بيت أفصر فى الوزن من أشطار الشصن » وهذه 
الاشطار بدورها تکون على نفس وزن ال رکه القصير . وهناك أزجال a‏ 


مقدم بن jes‏ القبرى \or‏ 

المرجة فيها مكونة من بيت ذى شطرين » وأزجال أخرى تکون الأغصان Y‏ 
عل أوزان مضفر 2 مقبادلة c‏ وثالئة تكون فيها الأغصان أر بعة أر بمة بدلا y‏ 
ثلانة » ورابتکون ار جةفیپا ثلاثة أشطار » وخامسة وردت منغيرم ركز .. الله . 
وهذه الصو ركلها ذات أحمية خاصة عند مقارنة الأزجال بأوزان الشعر الأوربى . 

ف 4٩‏ مقرم بن las‏ القبرى ١‏ مبككر A‏ 

كان أول من استعمل هذا الفن الشعری مقدم بن معاق القبرى الضر رالذى 
عاش بين سنت [rro‏ + ۰ و ٩۱۲/۲۹۹‏ » وف ذلك يقول ابن بسام حت عنوان 
« فصل فى ذکر الأديب أنى بكر عبادة بن ماء AeA‏ وإنيان جملة من شعره مع 
ما ¿laz‏ بذ ۰ قال : « قال أو الحسن : وكان أبو بكر فى ذلك العصر 
dy [‏ المامر ية والجودية ] شيخ الصناعة وإمام الجاعة » سلك إلى الشسر ملكا 
سهلا » ققالت له غرائبه : Go p‏ وأهلا . . وکانت صنمة التوشيح التى نبج هل 
الأندلس طر يقتا » ووضعوا حقيقتها » غير مىقومة البرود » ولا منظومة المقود » 
فأقام عبادة هذا منارها ومرساها ومنادها » [ pda‏ ميلها وسنادها ] » qu‏ 
نسم بالأندلس إلا منه » ولا آغذت إلا عنه » واشتهر بها اشتهاراً غلب على ذانه 
وذهب بكثير من حسناته . وهی أوزان كثير استمال أهل الأندلس لها فى الفزل 
والسيب Ge‏ على سماعها مصونات ابلیوب » بل القاوب . . وأول من صنع 
أوزان هذه الموشحات بأفقدا واخترع طر يقتا — فيا باغنى — مقدم بن معاق 
القبرى الضريرء وكان يصنمها على آشطار الأشعار » غير أن أ كثرها على 
الأعار يض de‏ غير المستعملة » يأخذ الفظ المامى أو المجمى فيسميه مركز » 
ويضع عليه الوشحة دون تضمين فبا ولا أغصان . وقيل إن ابن عبد ر به صاحب 
« كتاب المقد » كان أول من سبق إلى هذا النوع من الوشحات » ثم نشأ 
بوسف بن هارون الرمادى » فکان أول من أ كثر فما من التضمين فى ار كز». 


vot‏ مقدم بن سای القبرى 
Ja‏ مک ف عليه فی ال ركز خاصة » فاستمر | على ] ذلات شعراء عصره 
ككرم بن سعید وای أن المسن . ثم شأ عبادة هدا فأحدث التضفير» وذلك 
أنه اعتسد مواضع الوق فى الأغصان فيضمنها » كا اعتمد الرمادى مواضم الوقف 
فى المركد . وأوزان هذه الموشحات خارجة عن غرض كتابنا هذا » إذأ کترها 
على غير آعار يض آشمار المرب ۳۳۲6 . 
ويؤيد ابن خلدون کلام ابن بسام وله : « وأما أل الأنداس » فللا کثر 
الشعر فى قطرم وتهذبت مناحيه وفنونه » وام التنميق فيه الغابة » استحدث 
امأخرون منهم فا منه موه بالوشح » ینظمونه Gio Otel‏ وأغصاناً أغصاناً e‏ 
يكثرون منها ومن آعار یضها الختلفة » و يسمون المتعدد منها بيتا واحداً » ویلتزمون 
عند قوافى تلات الأغصان وأوزائها متتالياً فما بعد إلى آآخر القطعة » ¿Ay‏ 
ما تنتعی عندم إلى سبعة أبيات » ويشتم لكل بيت على أغصان عددها حسب 
الأغر اض والذاهب ؛ وینسبون فیها و عدحو نکا یفعل فى القصاند . ويجاروا فى 
ذلك إلى الغاية » واستظرفه الناس لد : الخاصة والكافة » لسپولة تناوله وقرب 
طريقه . وكان p AR‏ لها مج برة الأندلس مقدم بن معافى القبرى من شعراء الأمير 
عبد الله بن تمد المرواتى » وأخذ ذلك عنه أو عبد الله آجد ن عبد ر به صاحب 
کیاب العقد . ولم يظهر لما مع المتأخرين ذ کر » وکسدت موشحاتهما » فكان 
أول مرن برع فى هذا الشأن ابن عبادة al‏ » شاعر pal‏ بن معادح 
صاحب A‏ 
و يدق لنامن di‏ مقدم القبرى شىء » ¿y‏ يغاب على الظن أن موشحاته 
وأزجاله كانت من أبسط طراز » أى على ذلك الغرار الذى سبق بيانه . ول وفق 
- إلى الآن - إلىتعرف الصدر الذى استوحاه مقدم عندما ابتکر فن التوشيح » 
فيذهب البعض إلى أن أصل الوشح آندلسی على » ويذهب البمض الآخر إلى 
al‏ جلیقی » ويذهب نفر الث إلى أن أصله البعید رومانی románica‏ ؛ بل قال 


مقدم بن معافى القبری ۱9۵ 
بعضهم إن الوشحات أنت الأندلس من بنداد وأن أصاها یلیمس فى الرباعیات 
العر بية الفارسية . Ll,‏ حاول ميلياس LS‏ وسا Millas Villicrosa‏ أن se‏ 
علاقة ما بين الوشحة والزجل من ناحية والفن الشعرى المبرى المعروف بالي مون 
Pizmon‏ والتسبيحات اللاتينية التى برددها جمهور المصلين عقب كل 25 من 
a‏ ات الترتیل الدیی responsorio látino‏ « وهی فى الغالب آنا مرن 
A‏ المقدس E‏ 

وقد حلت الوشحات محل القصائد الفصيحة فى كثير » وقد ذ كرنا قول 
ابن خلدون أنه كانوا « ينسبون فبا و عدحونکا يفعل فى القصائد ea‏ وأنهم 
« ماروا فى ذلك إلى الفاية » واستظرفه الناس جملة : الخاصة والكافة » لسهولة 
تناوله وقرب طر يقه » . ۱ 

وقد أشار منندذ بيدال إلى أن الطابع المر بى الرومانسی الزجل دلیل على 
امتزاج الثقافقين » وقال : «... والزجل عر بى بلغته » وان كانت هذه اللفة 
سوقية حوشية كثيرة الأخطاء » عر بى بالنزامه قافية واحدة تراعى فى أ بيات الزجل 
الواح د كلها » وعر y‏ كذلك بهذین الوضوعین اللذين يدور حولها الكلام فى كل 
مقطوعة : وها الب أو وصف مغامرة عشقية وقعت لشاعی » والخدح فى شخصية 
برج نداها . ولکنه -- على رغم ذلك - لا يبدو عر بيا فى نظمه على طريقة 
النقرات ( = الأبيات » والببت ققل وأغصان ) » وهی طريقة غر بيسة تغاير 
ما جرت عليه القصيدة العر ببة من الا پیات ذات البحر الواحد والقافية الواحدة E‏ 
وكذلك لا يبدو É e‏ فى استماله « المرجة » فى نهاية كل فقرة » dy‏ 
بعض الموضوعات التى يطرقها مثل ادا ۱500« la‏ — أى الفجريات وهی 
مقطعات شمر بة عرفها اللانين albata Aa‏ تقال فى افتراق الاح عند طلوع 
الفجر» وهو موضوع سينتقل بعد ذلك إلى الشعر الأوربى — وق خاوه من 
الموضوعات التى تميز الشعر العربى من غيره » كوصف الرحلات ف القفار الهجورة » 


۱5۹ أوائل الزجالين 


وصفة حياة البداوة والتنقل والفحدث عن الواقم التى غادرتها القبيلة إلى غيرها » 
والكلام عن Ju!‏ وما إلى ذلك . ومن الحقق — آخبرا أن الزجل ela‏ 
لأنه يتحدث عن skel‏ ومواسم لا توجد إلا فى ع اللاتينى » ولاستماله ألا 
وعبارات من تجمية الأندلس تاطة بلغته المر بية الدارجة . هذا والأزجال — 
إلى جانب |۱۵ للموضوعات الأدبيسة العر بية ‏ تبدو لنا حافلة بصور الحياة 
اليومية لمسللى الأنداس » وفيها ذک رکثیر من عادات المستعر بين وتقاليدهى [O‏ 


ف ۵۰ — أوائل ال مالی : 


ASIS‏ ابع الشعبى الدارج لهذا الفن الشعرى » لم نستغرب من أسماب 
bN o‏ والنتر — وم متعصبون للفصحى وآذابها — أن یأنقوا من أن 
وردوا فى کتبپم نماذج منه . ولكن غلیان ريبيرا تمكن بفضل GLA‏ من 
اور على ثروة حافلة من الأزجال وأصابها . 

فنأوائل الذن‌نظموا الاز جال سعيد بن عبد ربه (وفی‌سنة4۱ ٩0۳/۵۲‏ م ). 
ان عم صاحب « المقد »۳ » وکان معدا بکتابات AN‏ وعاوم الا وائل 
والفلسفة » وکان صعب العشرة یتک ind‏ دارجة خشنة ؛ واجتهد فى جو بد 
الازجال أو وسف هارون الرمادی شاعر النصور » وکان يسمى أبا جيس 
El Ceniciento = (‏ وهی الأصل الدار E‏ الاسانی الذى أخذ e‏ لنظ 
الرمادى) Wan Y‏ برىبالزندقة لكثرة اتصاله بالنصاری (توفى سنة 4۱۲ / 
(yod) ) ۲‏ » وكان « أول من أ کثر من‌التضمین ی المرا كزء a‏ 
کل موقف يقف عليه MG‏ خاصة » فاستمر على ذلك شعراء عصره» کا یقول 
ابن بسام ؛ وعبادة بن ماء السماء ٠۲٠| at No uy)‏ ۰ أو ۸٤۱۸‏ ۰۲۸ °( . 
الذى يقول ابن بسام إنه أحدث التضفير » وذلك أنه اعتمد مواضم الوقف فى 
الأغصان فيضمنها» ا اعتمد الرمادى مواضم الوقف فی ال رکز »۲ 0 

وکان Ne yl‏ ن سميد العروف بالبلينة sl)‏ اطوت = (ballena‏ یصنع 


آوائل الزجالين ۱۵۷ 


أزجالا يقلد بها « الواليا » » وهو طراز من الشعر الشعبی عند الشارقة . ونظم 
ان هانی" ( انظر ف ۱۳ ) قصائد ذات قواف مضفرة من طراز يختلف عن طراز 
الزجل والوشحة . 

وأقبل على الوشحة شعراء کثیرون من أجادوا نظ الشمر الفصيح على طريقة 
القدماء » منهم أبو بكر y‏ الدانى الذى رفی الرشيد بن المتمد بموشحة » 
وأبو بكر مد بن أرفم رأسه شاعر الأمون بن ذى النون صاحب طليطلة إذ كانت 
له موشحات ذاعت على ألسن أهل الأندلس » وأبوعبد الله تمد بن عبادة 
التزاز(*) الذى تغنى بمحامد بنى سمادح أسحاب المرربة فى موشحات iS‏ 

ومنهم AMES‏ الیل — أبو جمفر بن هر برة التو سنة ۵۳6 
۱۱:۰ م — وكان La‏ فداغلب أبا بكر بن بقى وا بكر الا پیش 10 ونفراً 
كغر من الوشاحين فى مساجلة ف التوشيح » وذلك عند ما Jë‏ موشحهه : 

ضاحك عن ججان ساف عن شر 
ضاق عنه ازمان وحواه Same‏ 

فرق كل منهم Miint ga‏ . وأو القاس الحضرعی الذى كان يأخذ بيد 
یلیل حتی لتب « بعصا الأعی » › وکان شاعا وأدیبا بارعا ؛ وابن بى » 
وكان ماجنا مستهتراً وشاعر] من طبقة عالية » وكانت فى شسعره عذوبة أذاعت 
ذكره » وقد ری الرابطين باب لأنه عاش فى عصرم ففر "۳۳ . 

وقد نظ آبویکر بن زهر الطبیب أزجالا وموشحات بافت من الکال مباتا 
جمل الناس يروونها كافج لمذين الننین YO‏ . 

بيد أننا لا نيحد بين آیدینا من هذه الأزجال والوشحات إلا BL‏ قايلة 
وردت متنائرة فى الكةب » فما خلا « دوان ابن قزمان » الذى وصلنا كاملا 
على وجه التقريب » وهو لهذا يعطينا أ کل فكرة عا كان عليه فن الزجل ۰ 


)8( هكذا ورد الاسم فى « أزعار الرياض» للمقرى ( طبعة الفاهرة » +۲ » ص۲ 8 ؟) ۰ 


NOA‏ ان قزمان ودوانه 


CVV, ۱‏ 
ف ١ه‏ - ای فزمان, ور ئوام, 


ینتسب أبو بكر تعمد بن عبد اللاك بن قزمان الأصغر إلى بيت بنى قزمان » 
وكان من بیوت قرطبة العريقة . ولد فى قرطبة بعد سنة vajer‏ ولوق سنة 
EEN ۱۹/۸‏ ألا مخاط ينه وبين عه وشبمهه فى الاسم وز بر المتوكل 
صاحب بطليوس » وكان شاعا ایض » وقد توف سنة ۱۱۵/۵۰۷ كا بين 
الأسباذ Ad‏ برونسال » وقد مدح ابن رشد الفید فى آخر حياته . 

وقد قال ابن قزمان فىمقدمة دوانه إنه جد فى الأندلس ضر بان من الزجل 
جنباً إلى جنب : أولما gad‏ خالص جاف غليظ یستعمل اازجالور فيه الانة 
الدارجة es‏ أهل الأندلس el romance‏ ۰ وكان بوافق أذواق الموام ؛ 
وثانییما مصقول مبذب erudita‏ مصطنع متکلف Juas,‏ الناس فيه حركات 
الإعراب التى لا تجرى بها آاسنتهم فى دارج الحديث . ولم يبق من النوع 
الال 2 Ne‏ مصننی كتب الأدب ازدروه وضر وا عنه صفح ؛ وأما 
الثانى فلدینا منه أطراف » ولكنها AE‏ من الجاذبية وسهولة الطبع التى از بها 
Es!‏ الأول . 

ويقول ريبيرا ‏ ون نتابعه هنا فما نقول عن الزجل — إن ابن قزمان 
درس أزجال e‏ من تقدموه » ثم شق لنفسه طریقاً جمم بهن الفريقين اللذين 
ذ کرناها » وعرف كيف Bit‏ بأحسن خصائصهما » فرأى أنه من فساد الذوق 
والتكلف أن نستممل حركات الإعراب فى شعر براد أن بتغنى به ela‏ فىج#هور 
من الناس » ومن ثم فلا مفر من استعیال لنة الکلام الدارجة حتى يقرب من 
أفهام BEGAN‏ . وهو يريد « باغة الکلام » اللهجة العامية الدارجة التى تشو بها 

کلات وعبارات من .ية أهل الأندلس » على أن يكون ذلك فى أسلوب متخير 
رشيق . وهو ری أن الزجال ینبنی عليه أن AE‏ من الموضوعات أحفلها بالنكاهة 


ابن قزمان ودیوانه 10% 
وأغفها » وینبنی أن يكون ما ختاره جذابا رشيقا فياضا بالحيوبة مما يشير اهتتام 
الجهور » وینیتی ألا تكون الوضوعات معقدة أو بلاغية متتكلفة » و إتما سبلة مما 
تجرى به آلسنة عابرى السبيل وما بستعمله الناس فى حلقات الوسيق الشعبية 
الصاخبة ومجالات الهو والتسلية » بل یابنی أن تكون الموضوعات « حارة محرقة » 
حادة منضحة » من ألفاظ العامة ولغات الدّاصة » كا يقول ابن سناء لك" . 
أما قالب الأغانى وترکیپا فتستعمل له کل حور الشعر المصيح A‏ على أسس 
العروض » ولا بد أن تصاغ القامة على نحو سلس غير مكلف حتی نجىء سهلة 
طبيمية صادرة دون تعمل ولا Ta‏ 5 

سار ابن قزمان فى هذا الاتماه الوسط الذى انتبحه قبله أستاذه أخطل 
ان نمارة » « ولكن أزجال ابن قزمان حفلت بذكر الرذائل اللازمة دوح 
العوام e‏ وخلت من أى محفظ أو احتشام » وسن ثم فإننا يمد فما Gi‏ 
خجلا biah,‏ مبتذلة ما كانت تجرى به ألسنة أهل الأحياء التطرفة من 
قرطبة ¿MAD‏ 

يضم دوان ان قزمان تسعة وأر بعين Eles‏ زجل کل زجل منها یتکون 
— عدا الخرجة ‏ من أبيات متساوية فى عدد الأغصان » وهو يلتزم هذا النظام 
کل زجل . « وكل من الأغصان یتکون من أر بمة أشطار إلى اثنى عش رشطراً » 
ہا رياعيات ونماسیات وسداسيات وسباعيات وثمانيات وساعيات وعشريات 
وآتعاد عشريات » . وأبسط أزجاله ‏ وهی ار باعية  lg‏ بالل أو اللرجة » 
وهی شطر من بیت ذى قافية تلتزم ىكل خرجات الزجل بعد ذلك » ومن ترمن 
إللها هکذا : ۱۱ » ثم بى ذلك ثلانة أغصان على قافية واحدة نرعن لحا بالحروف : 
ثاں ت ¢ 3 متم ببيت على قافية المرجة الأولى د | »۹ » ( انظرص 
(Yes‏ 


۱۹۰ ابن قزمان ودبوانه 

EE رغرهذا القالب النی‌البتکر » الذى يبدو من الازجال بوضوح أنه‎ des 
إلا أن الطابع الشمبى لما‎ » cortesano على أساس مقرر موضوع أو مصقول‎ 
ORUA بدل على أنها إنما نظمت ليتغنى بها النشدون فى الأسواق » أو التسولون‎ 
فى الطرقات » أو أصاب الجون أو « النسوان والسكرى والسكران » » كا يقول‎ 
ابن سناء لالات . ولا تصاغ الأزجال ليتغنى بها الإنسان متفرداً » « وإنما ينشدها‎ 
الناس جماعة ف الطرقات بصوت جير وسط جمهور یتجمع أفراده حولالنشد» ثم‎ 
ينشدون « الرجة » جماعة عق بكل فقرة يلقيها النشد وحده » تصاحب ذلك‎ 
لها‎ Le كله ! لات الموسيق كالعود والناى والطنبور والدف والصاجات » ور‎ 
والحالة هذه أن تصاغ هذه الأغانى فى قوالب‎ U ارقس » . ول يكن من‎ 
الشمر الفصيح سپ » « والواقع أن لغتها ليست لنة الشعر المعروفة التى كان‎ 
» لبون يلقنونها للدارسين » بل الدارجة لت كانت جار بة على الألسن فى قرطبة‎ 
ما فيها من دعابات سوقية وعبارات مبتذلة وألفاظ مواخير وعبارات الطلاب التی‎ 
يستعماونها فى مباذلم وألفاظ الصبیان إذ يلعبون فى الطريق » وفيها الكثير من‎ 
العبارات الاصطلاحية التى يتعارف علها أه لكل حرفة » ولا تخلو کذلاك‎ 
من ذلك اللغو الفارغ الذى تحفل به أحاديث البيوت ۹۳76 ومن هنا كثر‎ 
» استمال المجمية الأندلسية فى الأزجال » فتحد فيها ألفاظا مشل : ینابر‎ 
وآزهاره وتشرب ) ؛ بل عد‎ ys نبات كل‎ ( verbena da y » glo 
» ) آعیقد‎ = ( creo وكربو‎ ¿toto ben عبارات محمية كاملة مثل : وتو ن‎ 
خد كأنه الشس ) ؛ بل هناك‎ = ( mejilla de sol و#شل دشول‎ 
٠١ أشطار نصنها عربى ونصفها عجمى » مثل الفقرة الثانية مر الزجل رقم‎ 


عن الدوان ۱ 


ابن فزمان ودنواه اكد 
اس boeg‏ حزين تن يماط نا اليوم bis‏ 
SETS‏ 

آما أوزان هذه الأغانى » JS‏ الرغم من أنها مشتقة من تفاعيل العروض 
الشعرى التقليدى » إلا أنها لا تلتزم قواعد النحو ‏ إذ أن ألفاظها من الدارج 
الذى لايعرف حركات الإعراب . بل إن الافظ بقوافى الأزجال لامخضم لأشراط 
التقفية المروفة فى الشعر الفصيح » هذا على ¿A‏ من أن ابن قزمان كان پستعمل 
dy‏ الجامدة lel consonants‏ بطريقة Sii‏ مما aat‏ فى الاشمار 
الأورو بية القدعة » . 

و يتحرى ابن قزمان أن تكون انرجة مما يستلفت انتباه الساممين و مجتذب 
أسماع الجهور حتى یصفوا إلى الزجل » ومن أمثلة ذلك : 

أياما ملاح ء شرطه AA‏ حرام الذى يعمل صناع* 

. أنجديق( ؟)‎ : salvado : شلباط‎ . Js svani? بن‎ . pl: : madre : مطر‎ )0( 


zbk. اوو فل هذا كوو انبا .. وحيئاً آخر‎ tanto : tun y 

قرأها ريبيرا penato ¿LIS‏ أى متألم TE‏ الدکتور E‏ : رياط » وی 

لفظة مغر بية معناها الدقيق غير معروف » ولسكن يفهم من مثل مغربى آورده الأستاذ جمد بن 

شنب أن معناها الشدة » والثلهو : جيت بین شناطی وريناطى ء وترجه ابن شنب UG‏ 0 
Jè suis tombé entre chenaty et ynaty : coupant lentment mal.‏ 


Ci : Mohammad Ben Cheneb : Proverbes arabes de ۱ Algérie et de 
Maghreb (Paris, 1907), mu. 2541 Sp. 133, 


المنى : 

يا أماه gets‏ 

آنا حينا حزين وحينا fla‏ 
ری اليوم وطوله 


ل تذق فيه غير لقمة . 
وهذه می قراءة کولان ويروثنسال » وهى اصح من قراءة ریا الق تابعه فيها نیکل 


وأثبتها للؤلف مم الترجة الععرية الاسپانية الخاطئة الى كام بها رییرا . 
Ct: Ribera, Dis. y, Op. l, p. 35.‏ 


(+) خرجة الزجل رقم ۲۳ فى الدبوان » وقد قله فى مديع وجل i A got‏ ویلقبه 
الوزير ويشكو إليه من مجزه عن دفم كراء داره ۰ 
أياما : أيام » وإبراد الكلات فى حال النصب على هذه الصورة ADE‏ ماديا ed‏ 


(e) 


۱۲ ابن قزمان ودیوائه 
وقوله فى خرجة زجل آخو : 
gls des‏ ونفق de‏ فالشراب Para‏ 

ومن الأزجال ما يقصد منه إلى طلب المال أو الطعام أو الإإحسان » ومنها 
السیاسی » وأزجال المديح ؛ بل منها ما يدور حول موضوعات حزينة . 

و بسی ابن قزمان اللرء الأول من كل زجل : 2 التغزل » t‏ وهو مطلم 
Jl‏ الذى يحوى أول موضوعاته ؛ « ولا بد أن يكون فى آمم عام أو تقايدى » 
وینبتی أن يصاغ فى قالب سپل خفيف فکه » ويغلب أن يكون موضوعا جنسيا 
فيه » . ثم إننا جد ابن قزمان بعالم الموضوعات الغرامية بطريقة لا نكاد يمد فيها 
أى po‏ صرف : فلا ذ كر الجمل ولا للتجوال فى القفار » ولا أثر للحياة 
البدو بة الظاعنة » ولا ده بذ كر الدیار التى ee‏ » أو يشير إلى 
موضوع من‌موضوعات تار المرب . بل نالا ese‏ إلافى مواضع 
قليلة » ويكون ذلك عادة عند ذ كه للفقهاء والأتقياء » وهو ينال منهم فى غير 
حياء ويركبهم بألوان السخرية ؛ فإذا ذ کر شمر رمضان والعسیام سخر من 
الصائمين وأطرى المفطر.بن والقبلين على الجر واللواط . وهو لا یذ کر الدين إلا فى 
ثلانة مواضع أو أربعة فى بعض أزجال الدع من دبوانه » ويلحظ القاری 

. الخلاعة : اللذة والسرور . صناعة : تمل‎ ۰ ¿JM مسامی‎ [arn 

: a 41 ومعق‎ 

ما أملح هذه الأيام . . إن شرط اكتال اللذة والسرور هو التبطل » وحرام معها أنه 
يعمل الإفسان عملا ما . : 
Cf: A. R. Nykl : El Cancionero de Aben Cuzman. pp. 58 - 60, 373-374‏ 


(#) خرحة الزحل رقم ۲۲ ق الدبوان » وهو lo‏ نحت رقم ۲۰ . وقد de‏ 


فى مديع وزير لم یذ کر امه » ينلب على الظن أنه ابن حدین . 
Cf: A. R. Nykl, op. cit. pp. 372-373.‏ 


. فى الصمراب . البالى : العتق‎ : ed 


ابن قزمان وديوانه Ae‏ 


وضوح أن ذلك التوقير ثلدين صدر عن ابن قزمان وهو فى معرض السخط على 
نصارى الشال . 

أما القسم الثاني من الزجل وهوالسمی « بالديح » فيتغنى فيه ابن قزمان 
بفضائل من يهدى إليه الزجل م متم بطلب معروف أو رفد . وف olya‏ ابن 
فرمان زحل نقله الأستاذ ر يبيرا إلى TA‏ مد فيه موضوع الشعر 
المسمى فى الشعر الا ورو نی بل لبادا أو القطعات الفجر ية » وقد سبق به ابن قزمان 
أقدم مافى أيدينا من الشعر البروثنسى من هذا النوع مخسسين سدة » وحن AE‏ فيه 
ذكر الرقيب ولقاء المبيبين فى ظلام اليل وخوفهما من طلوع الفجر وصراع 
الموى فى قلبپما قبل الفراق ؛ ولا بد أن هذا الموضوع كان قد قدم به المهد 
وافعحل ف الا ندلس Ye‏ ابن قزمان بسخر مھ“ . 

[ ول بورد المؤلف نص هذا الزجل الذى يشير إليه e‏ وهو الزجل 5 ys‏ 

من الدوان » وقد ریت أن آ نی ببیتین منه هنا ؛ قال ابن قزمان : 

تشرب اللي gis)‏ ام كذا اہ 

Sis ya » باق رضى‎ 

ای تور »اوش ترید تقلق 

رفر الفرامة ان يمشق' . 

من صبر لشدنی رالينى 

کل“ ما عليه أنا عازم 

و 


(#) المليح : الليحة . وهذه الأشطار الثلائة هى خرجة ذلك الزجل » وقد جمالها فى 
سطر واحد کا وردت ف الدبوان ؟ أما بقية الزجل فقد جعلت كل شطر فى سطر . 

je )*(‏ : عناق ۾ أى : عور : E‏ : أن تذهب Gah‏ : أو BU‏ . رید تقلق 2 
تقاق . وفر الغرامة : دع قرصة الغرام » وبقترح الإعواتى قراءتها : وقر الغرامة » أى ثقل 
المبء على الماشق . رالبنى : وأى لبق ورقق . قل ما عليه أنا عازم :ما أقل ما أستطيع = 


Wu‏ مدرسة ان قزمان 
ایا يشا کل Jarl‏ 
داع داع olas ut‏ 
قد "رابت ول تراقط أجل" 
مَنْصَدُ E‏ شتبیی 


پر عليه نهدا كم 
(TAO) (e) 7‏ 
فوفحم 


ف ۲ سب هر ر سر ابن قر yl‏ ; 
إن جرد ذ کر معاصر يه ومن أتوا بمده ممن انصرف إلى ds‏ الأزجال مس 


= حزم رأنى عليه . فلا يفلح : ولا يفلح مم ذلك . 
العى : 
لقد بتنا فى رضى » ما بين اعتناق وتقبيل 
أبن ترید أن تذمب ؟ . . أو ماذا بقلقك . . ؟ 
إن ن يصير لءنى يقبين بعد ذلك ک أنا رقيق 
وءا أقل ما أستطيم أن أحزم آمری على شىء . A‏ 
lid‏ لا يفلح لى شىء . 
(#) الصبا يشا كل ما يعمل : ما یله یتفق مم صباه . داع داع : دعه دعه . يدلل : 
یتدلل . قد ترایت : قد ظهرت . من صدر" : کل الشطرة السابقة : لم تر قط أجل من‌صدر 
مین لضمه . ويتوقح : يتجر » ,ضطر A‏ 
المعى : ۰ 
إن ما يعمله [ [y‏ يتفق مم صباه . - 
قدعه دعه ás‏ ویتدلل . . 
ما أنت قد ظهرت » ول ر قط أجل منك . ۳ 
las‏ آشتهی ضمة لسدره . . 
إن عليه مهدا UE‏ ينهر منه الالسان . . 
بویتولع ٠‏ 
Cf : Ribera, op. cit. I. pp. 86-92.‏ 
op. cit. pp. 315 - 316, 436 -= 438,‏ رز 


مدرسة ابن قزمان ۱1٥‏ 


يطول » ونکینی هنا بذ کر أبى عبد الله Ù‏ الحاج المعروف unn V ali‏ 
كان یعنی بالأساوب أ كثر ما كان يمنى به ابن قزمان » y‏ وکل » 7 
ابن ۳۳۹ al y‏ غالب Je‏ الذی كان « على على أحد الطلية ۳۳ وعلى ثان 
موشحة وعلى ثالث زجلا ء كل ذلك ارتجالا »۹۳۳ » وأم الكرام بنت اتمم 
ابن عادح صاحب المر ية » وكانت تبعث إلى محبوبها الأسمعى ببطائق منظومة 
pl‏ » وإبراهي بن سهل اليهودى » وان الرعزى النصرانى » والزاهد 
التصوف هد بن وكيل » وأبى الحسن الششتری الوادى آثی » وحبی الدين بن 
عربى الرسی » والفيلسوف AM‏ الوسیق أبى الصلت بن أمية الدانى » وابن 
AS‏ وابن باجة » ونزهون بنت القلاعی الفرناطية » قال صاحب 
« الغرب » فى حتها : « من أهل ZUI‏ الخامسة » ذکرها المجارى فى للسپب 
ووصفها مخفة الروح والانطباع الزائد واللاوة » وحفظ الشعر والعرفة بضرب 
JE‏ » مع جمال فاق وحسن رائق » وكان الوز پر أبو بكر بن سعيد أولع الناس 
بمحاضرتها ومذاكرتها وسراسلتها » » وكانت تلهيذة لأبى بكر AA‏ 
الضر بر » وكان صاحب سخر لاذع وصديقا لابن قزمان . 

وقد انصرف الناس إلى صناعة الزجل ف ىكافة نواحى الأندلس » P‏ أرجون 
( سرقسطة ) ظهر أبو بكر أمد بن مالك بن سيد اللخمى الشاب" dy e‏ 
بلنسية ابن حر یق" وان it‏ تابع ابن دیش » > ونی سرسية 
أبوعبد الله جمد 7 اة اة ۹ » وفى قرطبة تمد بن خير ف كاتب 
الرابطین . وكثر الزجالون فى إشبيلية خاصة » حيث ظهر شعراء برعوا فى bi‏ 
الزجل البديم البتکر » مز oh al delo‏ على بن Kah a‏ 
a‏ » ود بن UM‏ وابن آی حبيب CU‏ الذى 
صلبه الوحدون ازندقته » وأبى بكر بن صارم 9 نی رمی بزندقة هو ایض 
وأوذى ثم مات محترقاً فى حريق شب فى بيته » وأحمد القرینی العروف 


۱۹۹ مدرسة أبن قزمان 


اال‌کساد "۳ » وعبد النفار بن دشلون< ۳۰ » وغيرهم ,کثبرون یصدق فيهم قول 
الشقندى : « وأما ما فما ( أى فى الأندلس ) من الشعراء والوشاحین والزجالین 
فا لو قسموا على بر المدوة ضاق بهم » والکل یناوت من خير رؤسائهم 
ورفدم ا" 

وحتی فى ملكة غ‌ناطة أغرم الناس بپذا الفن الشعرى » وأقبل عليه من 
ye‏ الم والعرفة نفر مثل النحوى gi‏ حيان بن حيان » وابن pa‏ الوادی 
یی » وان IS‏ « بصبحیاته » وف وااو وذی الوزارتین 
ابن اتلطیب الشاعى النائر العروف ؛ پل إن ابن خلدون يذ کر أنه عندما زار 
غرناطة وجد « الزجل » الفن الشعرى الساند هناك" . وکان الور یسکیون 
ينظمونه «La,‏ 

وق خلال القرنین O‏ عشر ززا عشر این توجه من أهل 
الأندلس تفر من الفتهاء والمقصوفين والأطباء وأهل الأدب إلى الشرق » ركان 
م هناك . وعن طریق بمض هؤلاء انبقل الزجل إلى الشرق » وکان 
| صیاعیه بو وان بن زهر » الذى مارس الطب فى شداد » 

وأبو على الشلوبينى النحوى » وان وكيل الزاهد الذى عرف بان الأقليثى > 

ويح الدين بن على » وعيد الم بن مر - وكان کحالا وفیلسوفا وأصله من 
ا وأصبح فيا بعد شاعى صلاح الدين الأبوبى ‏ وابن سعيد الغرناطى > 
الذى اجبمع ف الشرق بشعراء أندلسيين هاجروا من بلادم وانصرفوا إلى صناعة 
الزجل فى مهاجرهم » ومن أولئك أبو الحجاج بوسف بن io‏ 

وسنری فيا بعد ( ف ٠١6‏ ) أثر الزْجل فى الأشعار الأورو بية . 


SJ الفصل‎ 


SY! 


ف ۰۳ : الأدب كفن من فنون الشکر المربى ف الألدلس . 

ف 4ه :أن مر آحد بن يمد بن عبد ربه » وكتابه « المند الفريد » . 

ف 0ه : أبو على القالى س ابن الجسور . 

ف 5ه : أبو بكر تمد بن الوليد بن ممد بن خلف الطرطوشى » وکتابه ه سراج الملوك » . 

ف له : أبو عبد امه بن ألى اصال GN‏ أبو مر يوسف إن عبد GAN‏ 
ب المظفر بن الأفطس  yl‏ الفاسم عمد بن إبراهيم بن خيرة بن المواعيق' ٠‏ 

ف مه : أبنو الحجاج بوسف بن الشيخ الیلوی الالتی e‏ 

ف ۰٩‏ : اانلدون لقامات المر رى والعلنون عليها . 


الأدب كفن من فنون الفسکر العربی فى الأندلس ۱۹۹ 


ف ۵۳ - O‏ می AD‏ العربى فى اراس : 


بطلق لنظ « أدب » — عند المرب - على السارف التی من شأنها أن. 
وفع من مستوى الثقافة الذهنية » وتؤدى إلى نحسين سلوك الداس فىاجتما مهم بعضهم 
إلى بعض . وم مجماون الكان الأول بين هذه المارف لفقه اللغة العر بية والشعر 
وشروحه وتار یځ المرب وأيامهم » تم تلى ذلك الملوم الدنيوية » وهی التى تقابل 
الماوم الدينية ( القرآن والحديث والفقه ) . و بدخلون فىمفهوم الأدب — فى بعض 
الأحيان — لطائف الذهن A‏ وفنون التسلية » وینظون فى سلكه 
— فى أحيان أخرى - المعارف التجريبية » GEE‏ مع ما ذهب إليه أرسططاليس 
فی تصنيفه لام 

ثم تطور مفهوم الأدب مع مفی الزمن » فصار يطلق على PAN‏ 
qt‏ المنفرقات والأشتات » وتعرض من المارف أطرافاً من كل فن » وتكثر فيها 
UL‏ منية وال صیص والنوادر والبراعات الذهنية » مما يشبه فى أدبنا 
aL‏ ,کاب « غابة المطالعة الهتوعة Silva de varia leccion‏ € لپیرو میشیا 
Pero Mexia‏ « او يقرب من ÓN‏ الق كانت وضع t A pa‏ 
وما إلى ذلك . 


ف 4ه س ابن غير رم وكثام D‏ العقر الفرير 6 : 


وأقدم موش آندلسی “بذك فى هذا الباب هو شاع البلاط أبو عمر أحمد 
ابن مد بن عبدربه (pato - ۸۱۰/۸۳۲۸ ven)‏ الذى ألممنا بذ كره 
آنفا ( فقرة ۱۱ ) » وكان من موالى بنى أمية ومدح Gë‏ من أعساء هذا البيت 
آرم عبد الرحمن الناصر . وكقابه الجامم فى هذا القن هو « النقد» الذى يعرف 
دام «المقد رید وهو يضم خسة وعشرين MAS‏ ينقسمكلمنها قسمين » 
وقد جمل عنوا نكل باب من أبواب کنابه اسم جوهرة ما تنقم منه العقود . 


» ان عبد ربه وكتابه « المقد الفريد‎ ١0 


يبدأ ابن عبدر به كتابه بکتاب « الؤلؤة » فى السلطان — ويريد به 
السياسة — فیتحدث فيه عن السلطان وعلاقته برعیته » وعن الحكومة وما إلى 
ذلك ؛ ثم یشب ذلك السکتاب الثنی ويسميه کناب « الفريدة » فى المرب 
ومدار آم‌ها ؛ ثم یل ذلك کاب « الز رحدة » عن الأجواد والاصفاد » ويسبب 
فى الحديث عن الكرم « والترغيب فى حسن o‏ واصطناع المعروف » والعطية 
قبل السؤال واستنجاز المواعيد » وما إلى ذلك » ثم يفيض فى الكلام عن 
أجواد المرب فى ال جاهلية والإسلام ؛ ویثیقل من ذلك إلى كتاب « الخانة » 
فيتكلم عن الوفود — ويريد بها السفارات — ويل بذ كر المشهور من سفارات 
المرب ؛ ويستدرج إلى کتاب « الرجانة » فى مخاطبة الملوك 4 ثم ينتقل إلى 
كياب « الياقوتة » فى ال والأدب» لأنهما « التطبان اللذان علمهما مدار الدبن 
.والدنیا وفرق ما بين الا نسان وامیوان ومابين الطبيعة اللكية والطبيعة المبيمية » » 
.و بعد أن بطنب فى السکلام فى فضائل العم يفتقل إلى الحديث عن فتونه وشرائطه » 
,ویتخال ذلك طائفة من أخبار الملماء وطبقانهم وما يروى عنهم من حکایات تدل 
على ذكاء و براعة » y‏ عن طائمة من ميد السفا تکام ودفع السيئة 
.بالحسنة والسؤدد » ويعقب ذلك بالكلام عن الفأل والطيرة وما ینبنی للصداقة 
والود من واجبات ؛ وف كتاب « الجوهية » يتحدث عن الأمثال Est,‏ 
وختص الواعظ والزهد بکتاب « الزسردة » ؛ ويفرد جانبا كبيرا من کتاب 
« اليتيمة » كلام عن الشمويية — وم أهل التسوية ؛ ویتحدث فى جزء 
كبير من AS‏ « الیافوتة » الذى مس ذ کره عن تأدیب الصغير » و ستطرد من 
ذلك إلى الكلام - فى نفس الباب ‏ عن طائفة من اتلصال الجيدة » وحن 
أساليب الكناية والتعريض والبلطف فى قول مالا يمكن المواجهة به » SEI‏ 
غلائفة من النوادر » Ps‏ عن اللغة وعيو بها وفضائلها وغرائب التحو وتوادر 
السکلام ».وعن فضائل المال وأوجه إنفاقه » وعن الشيب والشيخوخة ؛ ويبداً 


ابن عبد ريه وكتابه « المقد الفرید » ۱۷ 


کتاب « الجوهة » بالحديث عن أمثال رسول لله صلى الله عليه وسل » ثم یسرد 
طائفة من آحادیثه والأثور من حك بعض العلماء » وعما یضرب به المثل من أحوال 
ارجال والنساء واطیوان مع تموعة من الأمثال مرتية حسب موضوعانها » ثم 
بتکم عن القرآن والعبادات والصلوات ؛ ویفرد للخطب بابا خاصا بورد فيه 
طائفة كبيرة منها فى شتى الناسبات ؛ ويتحدث فى کتاب « الدرة » عن النوادب 
والقبور واللخطب التى تلق عليها ورسائل التمزية والرئی ؛ و مخیص كتاب 
« اليتيمة » بالكلام عن النسب وفضائل العرب ؛ وفی کتاب « العسجدة » 
يتتحدث عن كلام الأعراب Ley‏ قالوه من جيد الکلام و بروی بعض ملم 
STA‏ فالناسبات الختلفة ؛ و يختص الأجو بة.بكتاب « المجتبة » فيعرض منها 
فيه ارات لطيفة ؛ وفى كتاب « الواسطة » بروی طائفة من اللطب ؛ 
آما کتاب « الجنبة الثانية » فيفرده للتوقيعات والفصول والصدور وأخبار AN‏ 
,و یدو رکله عن الكتاب وما ینبنی لم وما جوز فى الكتابة وما لا مجوز » مم 
يعض ماقیل فى القل من الأمثال وأوصاف اجرة والحير y‏ والرسائل 
وما إلى ذلك ؛ و مختص كاب « السسجدة الثانية» بالخلفاء ونوار ينهم وأخبارم 
وي أخبار اللملفاء الراشدين والأمويين فى الشرق والأندلس إلى أيام عبد الرحمن 
الناصر ؛ وفى « اليتيمة الثانية » يتحدث عن أخبار زياد والحجاج والطالبيين 
والبرامكة » و بورد فى خلال ذلك آطرافا من ناريخ العرب وأيامهم فى الجاهلية ؟ 
و يتحدث فى کتاب « الجوهية الثانية » عن العلقات و « فضائل الشعر ومقاطعه 
وارجه » وأعاريضه وعلل القوافی وما Juez‏ بذلك ؛ ويعقد كتابا خاصا حت 
عنوان « الياقوتة الثانية 6 لاغناء واختلاف الناس فيه ويتحدث عن الأصوات 
.والغنين E‏ ويل ذلاك كتاب « للرجانة الثانية » عن النساء وصفاتهن اتلفة 
والطلاق ومكر النساء وغدرهن وما إلىذلك ؛ ويل ذلك كياب « الجمانة الثانية > 
فى المتنبئين والمرورين والبخلاء والطفيايين ؛ وفی كتاب« الز برجسدة الثانية » 
يقحدث عن طبائع الانسان وسائر الحيوان وتفاضل البلدان » وفيه يتحدث عن 


y ۱۷۲‏ على القالى — ابن الجسور 

الدور واللابس » وعن علاقة الإنسان: بالمجاوات وعن المغرافية والطب EEEN‏ 
ويمقد بعد ذلك كتابا خاصا حت عنوان « الفريدة الثانية » كلام عن الطعام 
والشراب » وما ينفم الصحة مما ي ؤكل » وعن النبيذ وما تخمر من الشراب ؛ 
ثم تم الکیاب یکناب « الاؤلؤة الثانية » عن النكاهات واللح » مع طائفة من 
الحكارات والنوادر والألغاز والأحاجى ۰ 

ذلك هو بعض مايضيه هذا AI‏ من متنوعات ومتفرقات 6 did)‏ 
وفائدته فى إطلاعنا على أحوال الحضارة الإسلامية فى عصره pis!‏ من أن تقدر » 
لأنه يعرض علينا ماکان ينبغى أن بميط به القحضر الت فى ذلك المصر من 
معارف . أما قيمته بالنسبة لهار يخ الأندلس فیحصر فى أنه أول كتاب من نوعه 
کتب ف الأندلس ووصل إلى أيدينا » وفيه أقدم عرض انار يم بنى أمية 
الأندلسيين . ويعتيرهذا AN‏ — فيا یتصل بارخ النسكر الأندلسى ‏ 
« أ كير مظهر اقبعية الأندلس الفكربة للنشرق » وهو يمين لنا ذروة هذه 
التبمية . ولا زال هذا الكتاب متداولا بين أبدى الشارقة بستخدمونه ويفيدون 
منه » ولا يستغنى الإنسان فى استخدامه عن A‏ التى وضعها تمد 
الشافى على طبعیه التى أصدرها OB‏ بين سنتی ۱۹۳۰ و۷٣۹‏ . 


ف هه - pi‏ عل القالى — ابن الإسور : 

آو عل القالى ۲۸۸ — ay - ٩۰۱/۳۵۹‏ ) من وفدوا من أهل الأدب 
الشارقة على الأندلس ونال فيها حظوة عظيمة فى عصرى عبد الر جن الناصر وابنه 
الحك الستتصر . ومواد أبى as de‏ — على مقر بة من بنداد - من 
ديار بكر » و إنها قيل « القالى » لأنه سافر إلى بنداد مع أهل e‏ » وهی من 
أعال ديار ¿MS‏ 

وقد أتقن علوم اللغة والشعر والدحو على طريقة البصريين » ثم وفد على 


أبو على القالى س ابن المسور YY‏ 

الأندلس ق‌سنة [rro‏ ۱ وهناك قعد لتدريس الحديث واللغة العربية وآذابها . 
وقد عنى باللغة عناية تفوق ما صرفه إلى غيرها » ثم عهد إليه عبد الرحمن الناصر 
فى تأديب ولده day‏ عهده الحم » ولدينا أسماء بعض ما ألف من الكتب فى 
النحو » ولا شك أن تلميذه أبا بكر الزبيدى آفاد من هذه الكيب فائدة كبيرة 
ha‏ تما 

و lo‏ جزء من AS ll‏ وهو فى الحديث » 
ثم « کتاب الأمالى » ( وقد طبع فى بولاق سنة ٠۳۲۶‏ )”© القی أملاها على 
تلاميذه من الأندلسيين » وه وكتاب متفرقات يعرض طائفة من الأحاديث القى 
تشیر إلى الرسول ( صلى الله عليه وس ( وفصولا متفرقة فى المرب ولغتهم وشمرم 
aù,‏ > وأخبارا تار مخية تقصل ببعض شعرائهم فى عصر الللافة » وقطعا من 
النظم والنثر أخذها عن شيوخه .. الح . ۱ 

وقد أهدى الکتاپ إلى عبد الرحهن الناصر وقال فى إهدائه : « . . فإنى 
لا رأيت الم أنفس بضاعة » أيقنت أن طلبه أحسن جارة » فافقربت لارواية » 
وإزمت العلماء للدراية » ثم أعملت نفسى فى جمعه » وشغلت نفسى حفظه » حتی 
حوبت خطیره وأحرزت رفيته » ورويت جلیله وعرفت دقيقه » وعقلت شارده 
ورويت نادرّه » وعلمت خامضه ووعيت واشمه » ثم صنته SÓN‏ عمن لا يعرف 
مقداره » aa Sy‏ عن الإذاعة عند من يجهل مکانه » وجلت غرضی أن أودعه 
من يستحقه » وأبديه من يمل فضله » وأجلبه إلى من يعرف عله » وأنشره عند 
من پشرفه » وأقصد به من يعظمه .. 4 

وقد آشرنا فيا سلف ( فقرة 14 ) إلى ما تصدی له صاعد البندادی مرن 
تأليف كتاب « آمال » بضاهی به أمالى القالى . 

أما ان الور ( أمد بن تخد بن أحمد بن سعيد بن الحُبَاب ۳۱۸ أو ۳۱۹ 


MAYA الصرية » الفاهرة‎ ARAS alub واحسن‎ (u) 
. ۱ أبو طى القالى : الأمالى » طبعة دار الكتب المصرية ۱۹۲۹ ۶س‎ )*( 


> أبو بكر الطرطوشى وكتابه « سراج اللوك‎ wi 

٩۳۱/۸ gee —‏ أو ۱۰۱۰۳۲ م )فكان أول أساتذة ان حزم فى الحديث 
والقاريخ » وكان ابن الجسور o‏ بن أصبغ الذى برع فى الوثائق والأحكام » 
کا كان ھ خيرا فاضلا أديباً شاعرا» » وقد كتب (US‏ عنوانه « الیل اذيل » 
يغلب أن مادته كانت شعراً وأدبا » وقد ضاع . 

ف <ه - أب و بكر الطر طوسی AS‏ « سرام ¡CDA‏ 

هوأبو بكر مد بن الوليد بن جمد بن خلف الطرطوشی اللقب « بان أبى 
ÚS‏ » ؛ ولد سنة é ٠١4/40١‏ وأصله من طرطوشة » وكان قد حب القاضى 
أبا الوليد الباجى بسرقسطة وأخذ عنه مسال JWE‏ وسممنه وأجازه هذا الأخير» 
,13 الفرائض والحساب بوطنه] وقرأ الأدب على أبى عمد بن حزم فى إشبيلية © . 

وكان الطرطوشی زاهداً متورط يغلب عليه االموف من الله » وكان یمیش 
عيشة صلاح وتقوى متقللا من الدنياء قوالا للحق » وكان يقول : « إذا عرض 
لك آمران - مس دنيا وأخرى - فبادر بأس الأخرى محصل لك أمس الدنی 
Weiss‏ . وقد خرج من الأندلس سنة ۱۰۸۳/۶۷ إلى المشرق » ودخل 
بغداد والبصرة ودمثق ele‏ » وقضی بقية حیانه فيها وتوق d‏ 
Pa a E‏ سنة foro‏ 1995 ء أو 1١٠١ foro‏ على قول آخر . 

وقد ترج له « شاك » إلى الألمانية شعراً » ونقل عنه قاليرا- as‏ أيضا- 


هذا الببت : 
آقلب طرق فى السیاء by‏ لعلى أرى النجم الذى نت تنظر 
[ و بقية القطعة كا یل : 


وأستعرض اارکبان م نكل وجهة لملى وت عرفك ol‏ 
وأستقیل الاریاح عند هبویپا لعل E) e‏ عنك Fe‏ 
وأمثى ومالى فى الطريق مارب pe die‏ البیب ستذ کر 
وألح من ألقاه من غير حاجة عسی a‏ حسن Lise‏ 


أبو بكر الطرطوشی وکتابه « سراج الاوك » ۱۷۵ 

وتحدثنا السکتب عن مؤلفات الطرطوثی ضاع معظمها » بعضها فى علوم. 
القرآن و بعضها فى الأخلاق أو فى مسائل JA‏ . ولسكن شهرته فى العالم 
الاسلامی ترجم إلى کاب « سراج اللوك » الذى ألفه Al‏ الوز بر 
الفاطمى ( طبع فى بولاق ۱۲۸۹ ۸ )2*0 » وموضوع الکتاب واجبات الاوك 
والفضائل والللال التى ينبغى أن يتحاوا بها » ويتحدث عن خصالم فى الل 
والحرب فيقول : 

« لمعت محاسن ما انطوى عليه سيرم خاصة من ماوك الطوائف 
وحكاء الدول — فوجدت ذلك فى ست من الأم وهم : العرب والفرس والروم 
والمند والسند والسند هند . فأما ملوك الصين وحکاژم فل يصل إلى أرض العرب 
من سياستهم شىء كثير لبعد الشقة وطول السافة ؛ وأما من عدا هؤلاء من a‏ 
فم يكونوا أهل حكة بارعة » قراح نافذة » وأذهان ثاقبة £ وإنما صدر عنهم 
الثىء البسير من الحكة » فنظمت ها ألفيت فى e‏ من المكة البالغة » 
cil y‏ والكلمة اللطيفة » والظريفة الألوفة » والیوقیم JAA‏ » والأثر 
النبيل » إلى ما رویته e‏ من سير الأنبياء pete‏ السلام Me‏ الأولياء t‏ 
و براعة الملماء » وحكة LA‏ » ونوادر الللفاء » وما انطوى عليه القرآن المزيز 
الذى هو بحر العلوم وینبوع KH‏ وسدت السياسات » ومفاص الجواهر 
المكنونات : إن اختصر do dd‏ وإشارة خفية » وان أطال cub‏ بارعة 
وآيات مسحرة . هو المادى من الضلالة » والحاوى محاسن الدنيا وفضائل 
الآخرة » . 

وهو یقص" فى نایا الباب الحادى والستين من كتابه -- فى 3 کر المروب 
las‏ وحيليا وأحكانيا e A‏ وادی « لکد » ويد كر كيك 

)*( طبع بعد ذلك عراراً ولسكنه لم يتشر نسرة علمية إلى الآن . وحن y‏ هذا 


إلى طبعة المكتبة العر بية بالقاهرة ( القاعرة ۱٩۲۵‏ ) . 
E-D)‏ س ۲۲۱ وما یلہا . 


۱۷ أبو بكر الطرطوشى وكتابه « سراج اللوك » 
ls J5‏ لنریق iio‏ رأسه ia)‏ إلى مومی » وکیف أرسله هذا الأخير 
إلى الخليفة الوليد بن عبد اللات(*) . وفيه كذاث حكايات ذات أهمية عن نظام 
جيش التصور وقيادته وعن القضاء فى أيامه » وفيه أخبار عن وقوف الفقهاء فى 
وجه الساطان وحم من سلطانه » وإشارات إلى رُذمير الأول ملك أرجون 
وموقعة « الكراز »”*؟ وأسباب انهزام col‏ بن هود فيها » وغير ذلك . 
فى برشلونة ؛ وإليك تموذجاً من کلامه عن أساليب الأندلسيين فى المرب : 


: رتیت اليش عر اللقاء‎ cias 

« فأما صفة اللقاء » وهو أحسن ”رتبب رأيناه فى بلادنا » وهو آرجی تدییر 
مله فى لقاء عدونا » أن نقدم الرجالة بالدرق الكاملة » واارماح الطوال والزاريق 
للستونة النافذة » فیصفوا صفوفهم NE‏ مرا کزم » ورماحهم خلف ظھورم 
.فى الأرض » وصدورم شارعة إلى عدوم » وم جانمون فى الأرض.» وکل رجل 
منهم قد ثم الأرض ركيته ایسری وترسه قأنم بين يديه » وخلفهم الرماة اللخهارون 
الذين تمرق سهامهم من الدروع » واتلیل خلف الرماة . فإذا حملت الروم على 
المسامين لم يتزحزح الرجالة عن هیا تهم ولا يقوم رجل منهم على قدميه » فإذا 
قرب المدو رشقهم الرماة بالنشاب والرجالة بالمزاريق » وصدور الرماح تلقام » 
da hist‏ ويسرة » فتخرج خيل السامین بين الرماة والرجالة فیتال منهم 
ماشاء الله . ولقد حدئنی من حضر مثل هذه الوقمة فى بلدى طرطوشة قال : 
صاففتا روم على هذا الترتيب ماو علينا » فبينا رجل منا كان فى آعر الصف 

فقام على قدميه فمل عليه علج من المدو فأصاب غرته فقتل » . 


Pro — ۳۳4 (0) 


ابن أبى الخصال س ابن عبد ال بص 


ف ۷ہ ای ألى اهمال »ای عبر المر» ابن الرفطسى » ان ا مواعيى : 
يعقبر أ بو عبد الله بن ألى الحصال الغافق (48--١٠4ه/؟/١٠‏ —1£0( 
مقلراً لای على القالى والحصرى القيروانى صاحب « زهس الأداب» . وهو من 
فر علي » قرية علىمقر بة منشّقُورة فى كورة يان . وكان یاقب برئيسكهاب 
الأندلس ”© » واشتهر أميه لفضائله الكثيرة واشتغ ل كانبا لأمير المسلبين على بن 
بوسف بن‌تاشفین » وكان صدیقا لابن عبدون وابن بسام . وكانت له شهرة ف‌النحو 
والبلاغة والتاريخ والشعر » وكا نكا يقول الرا كشى : « آخر الکیاب وأحد من 
انتح إليه عل الاداب » وله مع ذلك فى عل القرآن والحديث My‏ وما يتعلق بهذه 
العلوم الباع الأرحب والید الطوا 6 وقد ضاع کنابه المسمى Md»‏ 
و ببق لنا من آثاره التى تعرفنا به إلا بعض ما ألف شعرا ونثرا فى ike‏ الرسول 
والصحابة c‏ وخاصة قصيدته فى نسب النبی صلى الله عليه وسل . 
ومن للؤئفات المديرة بالذكر ف‌موضوع الأدب کتاب «واجب الأدب» © 
لموسى بن مد سعيد المنسى اليحصي » والد الأديب الورخ الشاعی على بن سميد 
صاحب « انرب » وغيره ( ف ۷۸ ) » وکاب « اللآلى» البكرى وقد ألفه 
فى شرح « الأمالى » » وكذلك ألف y‏ عمد بن السيد البطليوسى کتاب 
« الاقیضاب فى شرح أدب الکیاب »۳ . 
وقد ألف الفقيه ابن عبدالیر( ور وسف بن (Aly e‏ (ف ۱۲۰) 
کیب لابن الأفطس صاحب بطلیوس عنوانه « بهجة التجالس وأنس الْجالس» 
« ما مجری ف المذاكرات من غير الأبيات ونوادر الحكايات » ؛ وهو جوع من 
الك والمحكايات » يکل فيه عن ایام والتواضع والعادات الحسنة والسيئة ؛ وعن 
مكارم الأخلاق والسؤدد والإمارة » Par dy‏ وذم السفه . وفيه حكايات عن 
الولد والوالد» والأقارب وللوالی » والصديق والعدو » و « جام متخير فى CAN‏ 
وما ينبغى عليهم بعضهم لبعض » وعن الوعظ » وعن الثقلاء والطنیلیین » وعن 
(ro)‏ 


۱۷۸ ابن الأفطس — ابن الواعيق 

ذم الناس ومساوئه » واداپ الصحبة ”° . 

وكان الظر بنالأفطس (۱۰۲-۱۰2۵/:۵۳-۸۳۹) صاحب بطلیوس 
نفسه أدبا ذا شهرة طائرة » وکان وام العارف فى شتی العلوم » وکان يتهذ من 
O‏ أصدقاء ل » وكان جاع للكتب يقتنى فىقصره خزانة عامرة.. وقد صنف 
« الكتاب الظفری» » «وفيه تار ريخ على السنین وفنون واداب کذيرة » کا قال 
ابن حزم فى رسالبهف‌فضل الأنداس » وقال عنه القرى : «یشتمل على قنون وعلوم 
من مغاز وسير ومثل وخبر » وجميع ما مخنص به عم الأدب »2*0 , 

وف خلال القرن الثانى عشر اليلادى برع فى هذا النوع من التأليف 
ابن المواعينى » وهو أبو القاسم مد بن إبراهم بن خيرة » من أهل قرطبة (توفی 
سنة e(avaafov.‏ وكان تلیذا لان المر بى وان al‏ اتلصال » ودخل d‏ 
خدمة الوحدین سنیین » ووضع کناب من طراز الكيب التى نهحدث عنها فى هذا 
الفصل هو « ربحان الألباب وريعان الشباب» » لدیتا منه نسخة مخطوطة فى 
مكتبة gu gl‏ للقاريخ بمدريد » جعله فى سبع « عاتب » فى اواب 
متنوعة ؛ «قالمرتبة الأولى مرتبة تدر Pe‏ والارتقاء إلى رات السمو والاعتلاء ء 
والثانية مرتبة لمم من قانون العر بية ونبذ من cu‏ لو بة ؛ والمرتبة الثالئة 
مرتبة الامپام بالعار یض والکلام Jl‏ التعريض ؛ والرابعة ميتبة الفصاحة 
فى البلاغة » وجامع فى لوازم إنشاء الصناعة ؛ واللخامسة dr‏ نظام القر يض والبزام 
ميزان السروض ؛ والسادسة مر‌تية افتضاب شحرة النسب ومنتهاه من ولد آدم 
وتوح إلى جذم المرب ؛ والسايمة صرتبة اختیار الاشمار والأخبار وما يتعلق بها 
من مأثور الحديث والآثار.. »۲۳ . وأطول آفسام AIN‏ آنعرها » و بروی 
المواعينى فيه تاريخ بنى أمية و بنى العباس 5 Sis‏ آخبار فتح الأندلس ۰ وی 
بذكر من ولى الأندلس من السلمین وأنسابهم إلى سنة 008 / ٩۳۱۱۸۱‏ . 

وجد فى « شرح قصيدة ابن عبدوت » لأبى عمد عبد الجيد بن بدرون 


أو المجاج وسف إن الشيخ البلوى الالنی ۱۳۹ 
(ف ۳۷) مواد كثيرة تدخل فىباب هذا الضرب الوسوعى من التأليف (الأدب) » 
وكذلك جد فى کتاب « ملك النحل » حمد بن تمد بن عبد الرمن بن راهم 
ابن يم DA‏ اللخمى الفرناطى » وقد فرغ من تأليفه سنة ٠۳۹۰/۷۹۲‏ ميلادية » 
وهو يتناول الكلام فى is‏ الملوم والفنون وتطورها و یتحدث عن الظاهرين فى 
كل je‏ وفن » وتتخلل السکنا ب كله الحم والأمثال . 


ف 0۸ بوسف بن ال الباوى {vevi erir or) ¿a‏ 


كان « موفور الحظ من عل EN‏ والأدب » متقدما Led‏ مشاركا فى الفقه 
والأصول » من العلءاء العاملين » مؤكدا على الطاعات Pa‏ . وله رحلات إلى 
الشرق جمم فيها ملاحظات طريفة كوصنه لنارة الإسكندرية » وهو أ کل 
وأدق ما لدينا عن هذا الأثر ال لیل" . وقد وضع لابنه « کتاب ألف باء > 
adad‏ ويؤدبه ( طبع فى القاهرة ۱۲۸۷ ه. ) » وهو أشبه بموسوعة جامعة لفنون 
الثقافة العامة » وقد كتبه فى أسلوب بليغ والبزم فيه السجع بين الحين والمين » 
ورتب مواده على حروف المج . 

تناول ابن الشيخ فى کتابه موضوعات فى ا ساب والطبيعة والنبات واطیوان ». 
وتكم عن الإنسان ( صفة أعضائه وملامح وجهه وفضائله ورذائله ) » وتحدث 
فى عل الاجتاع والشريمة والأديان وللذاهب وفقه الغة وتخارج المروف والنحو 
ومعاجم اللغة jes‏ الصرف والشعر والحمكايات والأساطير . والکیاب عبارة عن 
موسوعة مختصرة مجمع أطراف ثقافة أوساط الناس فى عصره وتجماها فى 
متناول قارئه . 


(#) ابن الابار : تكلة , رتم ۲۰۸۹ . 


yla YA >‏ اقامات امربری Y alla‏ علها 

ف ۰4 — القلرون, لقامات AM‏ ری والعلفود. هارا : 

تمتبرمقامات ابی على مد قاسم بن اربری (عاش مرت ۱۰۵4/44 
أو ۱۰۵۵ إلى ۵۰ ) مرت أوسع کیب الأدب المرلى ذوعا فى المالم 
الإسلاى . وكان الحريرى من أهل البصرة » وهو من أسرة عريقة ذات فضل 
فى ناحية قريبة من قرية « مان البصرة » » وقد درس ف البصرة ثم تولى البريد 
فا . وبداً یکتب « مقاماته » سنةهة17/4١١1‏ على الأغلب » وأرسلها على لسان 
شخصية مخيلها لشیخ جلیل » وجمل الكتاب سین فصلا مى كل واحد منها 
« مقامة » » إشارة إلى اجتاعات الملماء والأدباء فى قصور اللوك والحكام . 
وکانت هذه الجالس تسى القامات » وکانت الأحاديث فبا تدور حول النحو 
والأدب » ركان الجتمعون hò‏ يتنافسون فى إظهار مالديهم من براعة وعل > 

وهذه الشخصية التى مجری على لسانها «للقامات » هی شخصية ألى زيد 
السروجی » ذهب السيوطى إلى أنه كان شیخا جليلا » و بقدمه لنا ار بری مق 
شحاذا شم ید » وسية آخری أديبا أو واعظا » وسرة ثألثة صملوكا ذاحيلة و بديهة 
حاضرة » وهو يتنقل من قوم لقوم e‏ ومن جماعة لجاعة » و یلق فى كل مكان يحل 
به من الکلام ما يشهد بسلمه الواسع e‏ ذهنه ومجونه . 
بيد أن « للقامات الام ينها إلا رابطة واحدة فى صدورها كلها عرن 
شخصية ألى زید السروجی" UR‏ 

وإنه لما يستافت الذهن ويدعو إلى الدهشة » ذلك الشبه P‏ بين هذا الأثر 
الأدبى وذلك الطراز العروف فى أدبنا Aa‏ « قصص الصعاليك 
la novela picaresca‏ » » وهو موضوع جدير بالدراسة . وقد ذاعت مقامات 
ار بری ذبوعا عظما فى حياة مؤلفها » حتى ليقال إنه راجم سبعالة نسخة منها 
وأجازها > هذا على الرغم ما رماه به بعض خصومه من أن الكتاب ليس له 


(#) حاجی خليفة : كشف الغلنون ( استمبول  )۱۳۱۱‏ ج ۲ » EA‏ 


المفلدون اقامات المربرى والمملقون عليها ۸۱ 
es‏ رجل مفربی وزعمه ار يرى لنفسه . ولم يققصر ذبوع القامات على أوساط 
المسامين » بل أقبل عليها النصارى والببود وترجها نف منم إلى اغاتهم . 

وقد وصلت مقامات المريرى إلى الأندلس » وكان ها بين dhol‏ صدى 
بميد » ومضى نغر من الأندلسيين ينسجون على منوالها ؛ فنجد القيه ابن القصير 
(أيا جعفر عبد الرهن بن sel‏ الأزدى التوق سنة هلاه | 114 ) ینشی" 
«مقامات » بين ما كتب من رسائل أدبية وخطب مواعظ . وكذلك آلف 
أب و طاهى تمد بن بوسف السرقسطى SPAN‏ ( نسبة إلى إشترقونة (Estercuel‏ 
تجوعة « مقامات » 40" لا زالت مخطوطة فى مكتبة برلين » وكذلاك وضع 
y!‏ طالب عقيل بن عطية القضاعی CO ESIN‏ شرحا على مقامات الم یری ٠‏ 
وقد توق عقيل سنة 1۰۸| ٠۲١١‏ ء وهو SL‏ طرطوشى الدار » 
وكان تليذا لابن بشكوال وتولى قضاء غرناطة » وكان شاعا جيدا احتفظ 
لدا ابن اتلطیپ فى « الاحاطة » بأطراف من شعره » وقد اشتهر بمعارضته 
لابن عبد البر . وكان أ كبر شراح « مقامات » المريرى فى العالم الإسلامى 
أندلميا من شريش » هو أبوالمباس أحد بن عبد المؤمن الشریشی (التوف 
سنق۱۲۲۲/۹۱۸) » وکان رجلا واسع الم بعد من بین‌شیوخه الكثير بن أبا عبدالله 
مد بن زرقون القاضی وأبا منصور بن جبير » وکان بارعا فى علوم الغة والعروض 4 
وقد جمع کتاب « النوادر » لأبى على القالى ( ف هه ) وشرح کناب « الاایشاح » 
الفارسى وكاب «الجُسّل» ال جاح . وذکر ابن الأبار أنه ل الشر یشی فى بانسية » 
وقرأ عليه loza‏ من شرحه على المقامات وأجاز له الشر يشى رواية بقيتها ؛ « وقد 
قيل إن لهثلائة شروح [ لقامات الح ber‏ يقرك فى کتاب من شروحه فائدة 
إلا استخرجها ولا خر يد إلا استدرجها » قصار شرحا يغنى عن كل شرح تمه 
ولا اج إلى سواء فى لفظ من ألفاظهاء وقد أخذ من شرح القنجّدیی Gs‏ 


YAY‏ الغلدون تقامات الحربرى والعلقون علها 

كثيرا» کا ذکره فيه »(*) . وما E‏ 
الحدثين dial‏ على هوامش طبعاتهم لمقامات . وقد ذ کر Aaile‏ دی ساسی أنه 
استعمل فى شرحه لقامات الر بری كثيرا من الشعر الذى أورده الشریشی فى 
شروحه » وتأ كد أن الشر یش یکان حر يصا على الدقة فيا آورده من نصوص E‏ 
así,‏ استعمل شروحا آخری ضاعت الیوم , هذا والشریشی لا یکتنی le‏ يضم على 
لقامات منالشرو حالادبية بل يضيف من ado‏ الواسع طائفة عظيمة من الوضوعات 
ذات LA‏ 


)2( حاجى خليفة : كشف الظنون ء + ۲ e‏ 4807 س EAA‏ - 


A القصل‎ 


filas q |‏ اللیه 
ف ٩۰‏ (أوائل النحويين الأندلسيين »> الزيدى » أبو على إالشلوينى » ابن مالك ء 
si‏ حيان A‏ 
فى ٩۱۱‏ — معاحم iafl‏ . 


أوائل التحويين الأندلسبين ۱۸۰ 


GLAM أوائل الغو ہین افر لسبين » الزبیری » ألوعلى‎ - MS 
A وس الل حي ل ا‎ 
E whe ssl é ان الك‎ 


كان الناس أول الأمى درسون اللغة فى الأندلس عن طريق قراءة النصوص. 
الأدبية والکیب » دون استمال کتب خاصة فى النحو ؛ ثم عرفوا بعد ذلك 
كتبه . وأول ما ذاع ينهم منها كيب السكساى (Ari a‏ وسيدو يه » 
ثم ظهر من بينهم م نألف فى هذا SAN‏ مثل جودى sar‏ التحوى al‏ 
المورورى ( المتوق سنة ۱۹۸ / ۸۱۳) . وکان آول من أدغل الأنداس كياب 
الكسالى » ثم وضع بعد ذلك كتباً فى النحو مثل io‏ الحجارة Yi‏ و 
أوائل من ألف فى النحو فى الأندلس أبوعل القالى ( ف ده ) الذى ألف رسالة 
عن « المقصور والمدود 6 » ورسالة أخرى عن الا فعال عنوانها « فمات وأفملت » › 
وکذا كياب « البارع فى الاغة » وقد سبقت الإشارة إليه » وهو موسوعة: 
dy‏ رتب فصولا على أحرف المجاء وکان يقع فى خسة آلاف Ps‏ 
وهناك Lal‏ « كتاب الأفعال فى اللغة » لا بكر بن القوطية ( نشره جویدی. 
سنة ۱۸۹٤‏ ) » وقد شرحه وعلق عليه ابن طريف مولى بنی عبيد dl‏ سنة 


۱۰۰۸/۹ (؟ . 


وکانت gil‏ كتب النحو على أيام ابن حزم « تسیر الحوفى لكاب 
الكسائى »» وکیابن لابن سبيدة الرس الضر بر ( أبى الحسن على بن hetet‏ 
yal‏ سنة Wol: ) ٠١٠٠/٤١۸‏ « كتاب العام لیم »ء والثانى « شرح » له 
لکیاب ”؛ ( ويغلب أن الأخفش هو على بن فضل الذى نوف فى بداد 
حوالى سنة )٩۹۲۷/۳۱۵‏ ۰ 

وقد أشرنا فیا سبق إلى أهبية کیب النحو الى ألنها أبوجمد بن المسن 
الزبيدى الإشبيل ( ف ٠١‏ ) مؤدب الخليفة هشام للؤيد فى صباه » ونضيف 


۱۸۹ أوائل النسويين cda‏ 


الآن أن از بیدی کان کا يقول خلیان ريبيرا ‏ « محاول بدراساته أن ینق 
کیب الأدب ما يتبطرق إلمبا من الألفاظ العامية » و برشد الأندلسيين إلى ما ینبشی 
من الع رلى الصحيح ٩۳4‏ . وقد قام أبو المجاج بوسف بن عیسی ( توفی سنة 
۷۰ ) بشرح ما ف ی کتاب سيبويه من الشعر ونقد تحوّه . وکان الأعل 
البطليوسى بسی بالنحوى » وقد وضع شرحا « لجل » ازجا ولكتاب 
« الجاسة » » وألف bae‏ من الكتب الجيدة فى النحو( . 

ويطنب أسماب كيب التراجم فى الكلام عن Al DE‏ الوليد هشام بن 
GS Le‏ الطلیطل tey)‏ هم 197/4 9٠‏ هي )١١‏ ف النحو واطلاعه 
على الماج وتحتقه بطائفة من الملوم الأخرى » وأصله من وش( . ويقولون 
إن أحمد بن على بن آهد بن خلف الأنصارى امروف بابن الباذش الغرناطى 
vay ot - 6٩۱ (‏ — ه4١1‏ ) کان يمد نفسه واحداً من أعلام النحو 
الثلائة فى -apas‏ ور أبو الحسن على بن at‏ الحضرى المروف بابن خروف 
gl O LN‏ سنة |٠٠۲‏ ۱۲۱۲ صاحب الشروح المروفة على سیبو به 
والزجاجى وعیسی بن سلمان بن عبد الاك الرعينى الرندى ( و یکنی أيا جمد » توف 
سنة ۱۲۱۹/۱۰ » وكان ما ل قّالدار ۷( gh‏ الحسن بن عصفور O aN‏ 
dal)‏ سنة ۲ أعلام النحو فى عصرم » إلى جا نب ألى على عر الأزدى 
a AEN‏ ( نسبة إلى حصن شاو بينية على ساحل غرناطة » ١155/14 gora‏ 
— ۱۳:۷) . والشاوینی من أهل إشبيلية » وقد أذ النحو والبلاغة عن أبى إسحاق 
ابنملكون» واشتغ ل سنوات طويلةبتدر يس الاغةالعربية» ووضع شرحا «الجزولية» 
الق ألفها أو موسی بن عيسىالجزولى » وکتابا آخر يسمى «التوطثة» ؛ وقد أدرك 
a‏ هذين شهرة واسعة ومكانة ممتازة بين العنيين بالشروح النحو رة" . 

وأوسم علماء العرب شهرة فى النحو هو ابن مالك ( جمال الدين at‏ بن 
عبد (Arve — ۱۲۳۰۸/۹۷۷ ۰۰ e Àl‏ » ولا زالت تواليقه فى الدحو 


أوائل النحويين الأندلسيين ۱۸۷ 


تتدارس إلى اليوم . ولد ابن مالك فى جَیّان ودرس فی الأندلس » ثم خر ج إلى 
للشرق واشتغل بتدريس النحو فى حلب واه ودمشق حتی آخر أيامه » ومن 
بين مؤاناته الكبيرة « الكافية الشافية » » وهی کتاب منظوم فى النحو يقع فى 
ثلائة لاف بت من محر الرجزء و « الألفية » وهی مختصر e COEN‏ 
وتقع فى ألف يت وقد ASS‏ دی تاب بع ترج وتعليق فرنسیین فى 
سنة ۱۸۳۳ » ly‏ إلى الفرنسية بعد ذلك Pinto ¿is‏ فى سنة ۱۸۸۷ » 
وجوجوییه Goguyer‏ فى سنة ۱۸۸۸ » ووضع عاماء للسامين فيا بعد شروحا 
كثيرة على ألفية ابن مالك . وقد قدم ابن مالك بها خدمة جليلة لدارمى النحو 
العر بى على الرغم من قدح خصومه فى عله » ققد GS‏ قواعده و شط معلوماته » 
وان كان یو غذ عليه نغوض وعدم وضوح فى بمض AN‏ ما لاینینی أن يقم 
isd‏ كين 1 

ویتیر ان RA‏ دب ند 9۲۱-464 
۲ — ۱۱۲۷ ) وعبدالعز بر بن الط اوق O‏ وأبوالقاسم السهيل O‏ (وفی سنة 
o (vav foar‏ . ساب الکیب الذائمة فى الحو مثل « اروض e‏ 
الأخير . وعند ما استولى النصارى على غرناطة غادرها نفر م كان مها من عاماء 
النحو واستقروا فى مرا کش » فأصبحت بفضلهم مس كرا من سرا کز دراسته » 
أما أثير الدين أبو حيان تمد بن بوسف بن il‏ الأثرى الفرناطی )10 س 
(aree — ۷ | veo‏ فقد توجه إلى المشرق حاملا إلى أهله asy‏ حافلة 
من النحو والصرف » فرد يذلك إليهم ‏ مزید) — ما أسلفوه للأندلس من الم 
فى هذه الناحية فى القرون السابقة . 

درس أوحيان فىغرناطة ومالقة» وكان يلقب « بشيخ النحاة adal « ٩۳۲‏ 
الغز بر فى هذا لباب . وكان إلى جانب ذلك واسع المعرفة بفروع أخرى من العلوم 
الإسلامية » کالتنسیر والحديث والشروط والفروع وتراج الناس وطبقاتهم 6 وغير 


YAA‏ معاجم الاخة 
y‏ . وقد بارح أبو حيان الأندلس فى era Pava‏ وطاف بنواحی 
الغرب ومصر ووصل إلى الحبشة ثم حج إلى بيت الله ارام » وتوجه بعد ذلك 
إلى الشام ؛ وانقهى به GU‏ الاس فى القاهرة . 

وقد أتقن اللغات الفارسية والتركية والحبشية . وأبدى فى القاهرة نشاطا عظما 
وخلف شيخه تمد بن النحاس فى أسهاذية النحو » وكان شيخ الحدثين بالدرسة 
النصورية فى القاعرة » وكان يقرأ القرآن فى السحد . وكان متين الاق » حسن 
العشرة ؛ ذ كيا صاحب أفكار مبتکرة وفكاهة مستحبة . وكان إلى جانب ذلك 
كله يقول الشعر » و بعض أشعاره ينم عن تشاؤم » كقوله نا معنى حكة لملى 
ابن أبى طالب : 
إذا وضع الإحسان فى الب لم يق سوى كفره » والمر يجزى به شكرا 
Mero lla) (es elo‏ 

وكان يعيش عيشة تقشف ويقول : « يكنى الفقير فى مصر أربعة أفلس : 
یشتری 4 بایتة بفاسین ؛ و يفلس ز بيبا » و بقلس كوز ماء » ويشترى ثانى بوم 
ليونايأ كل به الخميز» ؛ وكان يعيب على مشتری الكتب ويقول : « الله 
يرزقك عقلا تعيش به !آنا آی كتاب أردته استعرته من غزائن الأوقاف» و زذا 
أردت من أحد أن يميرنى حرام ل أجد ذلك » . وأنشد لنفسه : 

[ إن ارام والنساء کلاما لا تأمنن عليهما إنسانا 
يزعن ذا الب القين من التق فترى إساءة فعله إحسانا CA‏ 

ول ببق نا من كتب أبى حيان إلا كتابان ‏ على الرغم من‌آن من ترجموا له 
يقولون إنه وضع سين مؤلقا — الأول فى التفسير وهو مخطوط يمكتبة لابدن» 

(#) القرى : تفح ۰۱ س 70م - ۸1١‏ . ول أجد فى الأصل gY‏ حيان. 
غير حذين البيتينف » رإن كان LU‏ يستطرد فى ترجة أبيات أخرى 4 لم أجدها فى الأسل - 


۱۸۹ GH مماجم‎ 


والثانى فى النحو عنهانه « فضل النحو » ؛ مخطوط فى مكتية برلين . وقد آلف 
y‏ حيان كذاك فى نحو الفارسية والترکیة ۳۳ . 

ف ٦١‏ - معا الله : 

وكان فن تصنیفهالماج يطو رف الأندلس جنبا إلى جنب معدراسات النحو . 
وکانت طلائع موافات الأندلسيين فى هذا لباب pol pa‏ شرقية » ومثال 
ذلك کتاب «نوادر النة» الذى وضه أو على القالی (ف ۰0 ) » فهو آشبه بشرح 
لا ورد فى « السکامل » لأبى المباس البرد من الغريب ؛ وكذلك وضع الز بیدی 
(ف ۱۲ و (e‏ ختصرا « لكتاب المي » الخليل بن آحد 4 وقد ذاع هذا 
الختصر وأصبح معتمد الناس ف الدراسة فى الأنداس » ولا توجد مخطوطاته الآن 
إلا فى مکتبات A‏ کیاب المين 4 مبوب بحسب مخارج 
الحروف » وهو يبدأ با روف اللقية ly‏ « المين » » وینبهی بالشفوية وللقفلة 
(آنساف حروف الملة )۳۲ . 

ومن الساجم الجليلة التى ألفها الأندلسيون ق اللغة « کتاب AN‏ » » اذى 
وضعه عمد بن أيان بن سيد اللخبی ( التوفی‌سنة ۹۹۳/۳۰۵ ) ؛ وقد قال فى شأنه 
ابن حزم إنه « عو مائة سفر على 7 فى غاية الایماب » بدأ بالك وخم 
بالذرة 6 dd‏ 

وقد نج مؤلف مشرق هو سعيد الرباعى ( Gl‏ ۱۰۲۹/6۱ ) نهج 
القالى وان أبان فى تأليفه « كتاب اللآلى» . 

ويقول ابن حزم إن أحسن تأليف وضع فى علوم اللغة » وأوفرها مادة وأسعها 
نصوصا » ه وكتاب معاصره أبى غالب تمام بنغالب الملقب بان A‏ 
أديبا ذا أنفة واعتزاز Le‏ أدرك من شهرة » حتى لقد nal‏ فى ترجمة 
كتابه المذ كور عبارة : د ما ألفه تمام y‏ لأبى اليش مجاهد » صاحب 


الت caot‏ 
دانية » وكانهذا الأخير قد وجه إليه ألف دينار أندلسية » « فرد الدنائير وأبى من 
ذلك ولم یفتح فى ذلك بايا البتة وقال : والله لو بذل لى الدنيا على ذلك ما فعلت 
ولا استحزت الكذب » لأنى ل أجعه له بل لكل طالب ۳6 . 

وقد ألف أوعبدالله تمد بن باه الحجارى (المتوق سنة (V ANEAN‏ کناب 
عن المعاجم » ونحاث فيه عنها فى إسهاب . ويكاد أو الحسن على بن Jete‏ 
المعروف بان سيدة أن يكون أ كبر أسماب الما ج الأندلسيين » وكان رحلا 
ضر برا من أهل ٠ Lar‏ وقد درس عل أبيه Lal q‏ — وعلى 
صاعد البغدادی وأبى عر الطلنی » ثم دخل فى خدمة algi‏ صاحب دانية . 
وقد وضم مؤلفات كثيرة ة بق لنا منها شرح لدبوان المتنبى ds‏ : الأول هو 
« الخصص فى اللغة » وقد رتب ألفاظه بحسب الموضوعات الثقار بة » والثانى هو 
» الحم والحيط cima jo‏ وهو سعج أيجدى يبدأ بالمين » وقد سار 
فى وضعه على نیج يقارب نېج JA‏ کیاب العين©"؟ . 


Jail‏ الخامس 
Colas:‏ 


\ — عصر الللافة 
ف ۱۲ س عبد لللآک بن حييب . 
ف ٩۳‏ — آل الرازی . 
ف 18 - الأخبار الجموعة . 
ف ۰٩۰‏ (۱) - « تاريخ افتتاح الأندلس » ء لأبى بكر بن القوطية . 


ف ۱۵ » (ب) س عريب y‏ سعد . 


۲ — عصر الطوائف 
ف +5 أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان . 
ف ٩۷‏ س مد بن مزين » ابن مسلمة » ابن أبى الفياض . 
ف هه - ابن حزم القرطي . 
ف ۹۹ء ۵۷۰ ۰۷۱ ۷۲۲ س كآثار ابن حزم ق‌القاسفة والفقه وداومالدين والتارخ ~ 
ف ۷۳ JUST‏ . 
ف ۷١‏ سآ ثار ان حزم الادية : « طوق الخامة » . 
ف Yo‏ — مدرسة ان حرم . 
ف ۷٩‏ س آو القاسم صاعد بن أحد بن عبد الرجن بن عد بن صاعد الطليطق . 
ف ۷۷ س بارخ الدول . 


y‏ — عصر الرابطین والموحدين 
ف ۷۸ س ابن صاحب الصلاة » عبد الاك بن عمد بن على بن إبراهيم rl‏ 
ف ۷٩‏ س ولو هيك a‏ 
ف ۸۰ س عبد الواحد امرا کفی . 
ع - مملكة غرناطة 
ف ۸۱ س این الخطيب . 
ف ۸۲ — عبد الرعن بن خلدون . 


EN ۱۹ 


el )(‏ وفهارس الكتب 


ف ۸۲ — ان عيد الير واششقی . 
ف 4م - ان الفرخی ء الجاری ۰ 
ف ۸۰ س ابن بشکوال ومصادره . 
ف ۸٩‏ س این الأبار . 

ف ۸۷ - اين خر . 


ف ۸۸ سب معاجم التراجم الخاصة : القافى عياض 0 ابن دحية . 


$ 
)>( تاريخ الادب 
ف ۸٩‏ — طلائم الؤلفات فى تاريخ الأدب . 
ف .1 ان سام . 
ف روس ابن خاان . 
ف ٩۲‏ - الشفتدی . 
ف ٩۹۳‏ — ابن الخطيب » والقری ۱ 


AE (ء)‎ 


.ف 4و - pl‏ عاذج المؤلفات فى هذا الباب . 


عبد اللك بن yay car‏ 
)1( كتب التاريخ العام 
١‏ س عصر Atl‏ 


عبد املك بن حييب -- آل الرازى س الأخبار 
المجدوعة ‏ « تار افتتاح الأندلس » لألى بكر 
بن القوطية س عريب بن سعد س ابن شهيد 
لدينا فى ميدار. الا ليف الأندلسية فى مادة التار بخ كب متأئرة بعناصر 
مشرقية » ويفيض هذا الصنف يأساطير لا نهابة لها “.دور حول فنح السلین 
للأنداس ( ومثاما مؤلفات ابن حبيب والرازى ) » ومؤافات أخرى Js‏ إلينا 
الروايات الأنداسية الحلية على صورة Sol‏ وأحكم » يعضها يأخذ جانب بنى أمية 
( کا نرى فى الأخبار اللجموعة ) » و بعضها الآخر نلمح فيه اليل إلى أسرة غيطشة 
( كابن القوطية ) » وإلى جانب ذلك جد فى هذا العصر ES‏ فى التار بخ العام 
أخذ بعضها عن الطبرى ( کا نرى عند عريب بن سعد ) » و بعضها الآخر جديد 
مبتكر فما يبدو ( کا جد عند ابن شید ) . 


aH 


ف Y‏ س غير الاك بن نیت : 


-۷۹/۱۷۹( الأندلس الإسلامى هو عبد الاك بن حبيب‎ pa 
» م ) » الذى يقال إنه ینتسب إلى قبيلة سام بن منصور‎ ۸٥٤ أو‎ ۸۰۲ | ۸ 
وعاش‎ » ( Huetor Vega وقد ولد فى حصن واط (رعا كانت هذه البليدة فى‎ 
درس » ثم رحل إلى الشرق وترده على‎ Leds فى إلبيرة وقرطبة صدر شبابه‎ 
حلقات الدرس هناك » وخاصة فى المديئة حيث درس الفقه على مذهب مالك ن‎ 
آنس وأصبح من کبار أنصاره » وسیصیح فيا بعد من أ كبر العاملين على تحویل‎ 
. )۱۲۶ أهل الأنداس إلى المالكية بعد أ ن کانوا أوزاعية ( ف‎ 


(م ۲۱۳ 


كان عبد االات Le‏ من ال بالشعر والأنساب والتار بخ والفقه والعاجم 
والطب » وقد أحرك فى الأندلس شهرة واسعة ولقبه الناس « بعالم الأنداس »° 
وجعلوه صتراً لسحدون بن سعید إمام المالكيين فى الفرب وعاله . ثم جلس 
للتدر يس فى مسجد قرطبة » وکان يقسم طلبته جوعات لا رسیم إلا كتبه 
وموطأ مالك . وكان يماس للإقراء فى ملابس غالية بعضها من « الصيدى » 
وهو حر ير بنج فى المن » وكان يرى ذلك توقيراً و إجلالا لال الذى يقرئه » 
وأرقف أملاكهكاها على مسجد قرطبة قبل وفاته . 

ولعبد اللاك بن حبيب كتب كثيرة يرد ذ كرها فى تراه » بعضهافی 
الأنداب والفلك والطب والأخلاق والشريعة » وألف « الواضة » التى تعتبر 
أحسن شرح على موطأ مالك » وقد ضاع معفم کنبه و یق منبا إلا الکتتاب 
السعی «بالتاريض» » ولا زال مخطوطا فى السکتبة البودلية فى أ کفورد » وعنوانه 
كا برد ی هذه الخطوطة هو : « كتاب فىابتدا خاق الدنيا وذ كر ما خلق الله 
فا من ابتدا خاق السموات وخلق البحار والجبال والجنة والنار » وخلق آدم 
وحواء وما كان من شأنهما مع |بليس » وعدة الأنبياء نا نیا إلى جمد صلى الله 
عليه وسل ple‏ أجمعين » وعدة اسکتب JA‏ وعدة الخلفاء إلى حين استفتاح 
الأندلس » وما وجد فیها من الذهب والفضة وابلوهی والياقوت واازمرد والأمتمة 
وما أخرج منها » وعدة ملوكها ومن وليها ومن يليها وذ کر شىء من الحدثان وما 
يعم متها فى بعض البلدان » و عر الدنيا وما مضی منها وما بق إلى أن تقوم 
الساعة . تألين الفقيه عبد اللاك بنحبيب رضى اله عنه وفيه ذ کر القضاة- قضاة 
قرطبة ‏ لابن حارث »۳ . 

ود فى الورقة الأولى من هذا امحطوط بیان عحتویاته » ومنها یتبین أنه 
يبدأ الکلام على « أوّلية خلق الدنيا » » و یتحدث فيه عن آول ما بدأ الله به 


یس تسه 


(#) MS Marsh, 285, Bodleian Library, Oxford. 


عبد اللك بن حبیب 190 


خلقه من السموات والبحار والجبال والجمة والتار وآذم وحواء» ثم $ قصة 
sel‏ » نم یقص سير الا نبياء حتى يصل إلى مد صل الله 
عليه ون » ويتكام عن ٠‏ الکتب الماز لة ١‏ م یذ کر سر الفء ig‏ 
ثم محدثنا le‏ بوجد da Y‏ من الذهب والفضة واللالی واليافوت والزمرد 
وما إلى ذلك من الخيرات وعيون الثروة » ثم يتحدث cr le‏ منها » ثم 
یقص" سيرم حكها من الملوك ومن اها من الفاتحين »نم محدثنا ١ا‏ يتواتر على 
ألسنة الناس من الا خبار والأساطير عن كل ناحية من تواحبها . ويتحدث عا 
قدّر الله فى علمه هذه الدنيا من اأعمرء وما مر“ منه وما بق حتى AS‏ الساعة . 
وفى آغر الكتاب فصول عن الفقه والأأخلاق والآداب وطائفة من ال شعار 4 
وم الكتاب بالکلام عن قضاة الا ¿a‏ 

ويبدو آن ابن حبيب نفسه لم يكتب الكتاب » أولم يكتب إلا ej‏ منه 
على أى حال » لأن سلاة أسراء الأندلس السامین فيه تصل إلى الأمير عبد اللہ 
أى إلى سنة ۲۷۵ MA]‏ . وقد توف ابن حبيب قبل ذلك مخمس وثلاثين سنة » 
والتلاهی أن الذى كتب الكتاب فى صورته المالية هو ابن أبى ارقاع — وكان 
تلميذاً لمبد اللك يقيد سماعه ‏ ثم أ كله وأضاف a]‏ أشياء من عنده . 

وعل dl‏ ن فت عا الكياب » فان قيمته التار do A‏ » وروايته 
لأخبار انتتاح الأندلس تعلنی عليها الأساطير» حتى لتبدو وكأنها قصة من قصص 
ألف ليلة : فيذكر لنا ما رآه طارق فى نومه من ن الرؤى » وجلته على بلاد ید 
و یطیل فى وصف حصار السامین لواضع يعمرها الجن و بقومون بالدفاع عنها . 
ويذكر الشياطين الذين حبسهم سلیان فى قان النحاس » ویطیل الحديث عن 
الکنوز التىكانت فى قصر طليطلة » ويطنب فى ذكر مائدة سلمان » وأساطير 
أخرى كثيرة بدرجها فى حديثه على أنها تار نخ . وقد درس دوزى هذه الروايات » 
وتبين أن ابن حبيب أخذها عن شيوخه من pall‏ بين ؛ وابن حبيب نفسه یو دد 
ذلك فى أ كثر من موضع من كتابه . 


155 7ل الرازى 

وقد كان الأندلسيون الذين يفدون على الشرق للدراسة فى ذلك این 
يأخذون بأفوال أساتذتهم الشارقة ويبخسون قدر ما يسمعون من Jal‏ بلدم 
أتفسوم e‏ آوشك الشيوخ المشارقة كانوا ينظرون إلى أهل بل الأنداس 
باحتقار pe‏ و رون أنهم حهلاء أجلاف . بيد أن أوائك المشارقة - ان 
أحاطوا بأحاديث الرسول وما روى عنه - كانوا لا يكادون يعلمون شب عن 
gel‏ الأنداس » وکانوا حرصون ممذلك على أن يظير واأمام طلبتهم بأنهم يعرفون 
کل شىء » Li‏ فقدكانوا يقصون على أولئك الطلبة — إذا سألوم عن آمس 
الأنداس — أقاصيص مصرية . وكان أولئك الشيوخ محسبون أن الأندلس مم 
الاع جيب ؛ و بتحد ون عنه على أنه بلد وحد فى محر الظلمات a í‏ اجن وتقوم 
فيه القلاع السحورة والأصتام التی تتحرك من تلقاء نفسها » وتعيش فيه الشياطين 
فى JË‏ حبسها فیا سلمان عليه A‏ 

وحن جد هذه الأساطير فيا يقصه ابن عبد الك المصرى ( التو سنة 
Yov‏ 0 من الروايات عن 2 فتح مصر والأندلس « 9 0 


۰ 5 م 
ف ۰۳ - ال الرازی ‏ : 


أنجب بيت الرازی ثلاثة مؤرخين : أولم مد بن مومى الرازی » وهو رجل 
مشرق وفد إلى الأندلس سنة ۸16/۲۸۹ وسكن قرطبة» Ali ey‏ فى JH‏ 
والعقاقير وأشياء أخرى » ثم اتصل بالأمير عمد ونال عنده حظوة » فأدخله 
فى خدمته وندبه للوساطة والصلح بين العرب والولدین بناحية غرناطة فى خصومة 
نشبت peg‏ » ولوق عقب عودته من هذه الهمة سنة ۸۸۰/۲۷۳ O‏ وقد اشتغل 
N‏ فى تار يخ الأندلس Apa‏ أنه لم يبق لدينا ما ألفه إلا de‏ متنائرة من 
« كتاب الرايات » نجدها فى ثنايا الكتب . وکا ن کتاب الرايات يدور حول 
دخول موسی الأندلس > ومن كان مءه من بطون قريش وغيرها من قبائل 
العرب 4 وکانت لكل منبا راية تلتف حوطا . 


آل الرازی ۹۷ 

وأم من عد بن موسی الرازى ابنه أحمد بن محمد ( التوفی سنة (arajet‏ 
كان مولده فى ذى الححة ۲۷٤‏ | ۸۸۸ . وکان أديباً وخطيباً مفوها وشاع » 
وكان یلقب « بالقار خی » لسكثرة اشتغاله يكنابة الهارريخ » فقد كتب کتابا فى 
« آخبار ملوك الا دلس وخدمتهم وغزواتهم ونكباتهم EREIN,‏ 
مشاهير أعل الادلس » فى خستة أسفار ضخمة من أحسن كتاب فى الا نساب 
وأوسمها»"“- وقد اعتسد ابن الأبار على هذا السکتاب اعتاداً كبيراً » Ey‏ عن 
کبار للوالى الأندلسيين » وراب « فى صفة قرطبة وخططها ومنازل الا عیان بها » 
على نحو ما بدأ به ابن ألى طاهى فى أخبار بغداد وذ کر منازل olite‏ جعفر 
التصور بها ؛ وقد ضاعت هذه الكت ب كلها . ولم يصل إلينا من مؤلفاته اهار خية 
إلا قطعة فى صفة الأندلس مترجمة إلى الاسبانية حت عنوان Crónica del‏ 
Moro Rasis‏ »وقد ریا با اا عون سنة رولك وأ كل نشرها 
رامون منندذ بيدال فى « فهرس الدونات فى المكتبة اللكية فى مدرد 
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وهذه القطعة الاسپانية مرت تاريخ ارازی المروفة « بال‌کرونیکا » 
)= التار.خ) تهألف من ثلاثة أقسام : الأول «صنة الأندلس» » ونصه الاسبانی 
اذى بين أيدينا ترجه رجل نجهل اسمه عن ترجمة برتغالية تام بها عن العربية قس 
يسمى « خيل پیر بذ quo EUA » Jil Perez‏ (۱۲۷۹ - ۱۳۷۲۵ ۰) 
Ub‏ عساعدة نفر من الغار بة يسمى أحدم alip‏ عمد f € Maese Mohamad‏ 
ولا كان خيل پريذ لا يعرف العربية وال مد امغر بى لا يعرف البرتغالية معرفة 
تامة » ولا كان gA‏ الاسپانی الذى قام بالنقل من البرتغالية الى الإرسيانية قد 
تصرف ف الترجمة وغيّر و بدل فى بعض الواضع » فإن النص الذى بين أيدينا 
الآن يبدو فى كثير من مواضعه غامضا وغير مفهوم » بسبب تحر يف AER‏ 
وتصرفهم أو بسبب عيوب فى النسخ التي عثرنا عليها . وبرى دوزى bles‏ بجوس 


۱۹4۸ الأخار المجموعة 
أن a‏ الثانى من هذا AN‏ وعنوانه « تار بخ إسبانيا مدذ وصول إشبان بن 
بافث الما إلى دون رودر يحو E)‏ لذریق) » LEL‏ هو من وضع خیل يريد 
نفسه » وصنفه من مواد استقاها من الروابات التداولة فى أدامه ومن كتب ع بية 
"تقل إليه ما فيها . أما القسم الثالك — ویتناول تار بخ الاأندلس من‌النتح الإسلامى 
acd]‏ السك الستنصر 5-5 فهو أشبه بأنيكون ترجة لختصر لكتاب لارازى . 
وقد رجم المؤلف فى تصنینها إلى « الدونة » الستعر بية Crónica Mozárabe‏ 
أو ال الاسانية Continuatio Hispana‏ ° . 

والكتاب على صورته الراهنة التى بين أيدينا قليل القيمة » فهو جرد واحد 
من الملخصات التار AL‏ القرن الثالث عشر الميلادى . ولیس 
مدق هذا أن ضياع کتب الرازى هذه لا بمتیر خسارة كيرى » إذ الواقم أننا فقدنا 
كثيراً جدا سبب اختفائها » لأنها كانت LS ps‏ من الأخبار مهلها الآن » 
وكان الوقوف علہہا يفيدنا فائدة کیری » هذا على الغ من أن كتب الرازى كلها 
تأخذ وجهة نظر آصاء الأندلس وخلفائه »كا هو المال فى cole! AS fi‏ 
التوار يخ فى تلاك المصور . وق د كانت كتب الرازى ذات اثر عظے فى كتاب 
التار ييخ الاسپایی العروف باسم « التار 32( a La Crónica Sarracina‏ 
sil‏ كتبه پدرّر دل وال Pedro del Corral‏ . 

وضاع كذلك کناب « تاربخ الأندلس » و « حجّاب خلفاء الأندلس » 
الذى كتبه ثالث المؤرخين من هذا البيت : عيسى بن sel‏ بن تمل بن موسى 
الرازى » والغالب أنهكان يصل بتار ييخ الأندلس إلى عصر هشام ا 

ca Li - ٦٤ ف‎ 

أو « de,‏ روايات » » ( نشرها وترجها | . ETA‏ آلکانتارا 


E. Lafuente Acántara‏ فى ic.‏ لاكما ) e‏ وبرى الأستاذ ريبيرا نها 
« جموعة مذ كرات وفقرات ار مخية سحلها صاحبها Gai Gs‏ » دون أن يقصد 


الأخبار المجموعة YAA‏ 
إلى ر بط الحوادث ر بطا منهجيا أو يرتبها على حسب السنين » ؟ وقد استنتج 
هذا ما يسود الکتاب من 23 بط وانعدام نظام . 

وتدور الفقرات القار يخية التى ly ai,‏ هذا الکیاب حول وقائم E‏ 
الأندلسى » من النتح الاسلایی إلى خلافة عبد الرحمن الناصر . وأم فقراته 
وأوفرها مادة تلاك التى تعلق بدخول طارق بن زياد الأندلس » وفقوح قرطبة 
وماردة ودخول “بلج بن بشر الأندلس » والفتن والحروب التى ثارت بين المرب 
عقب ذلك » ثم ولاية بوسف الفهرى Jy‏ بن حاتم للأندلس » وانتصارات 
عبد الرحن الداخل . ولا نم هذا الكتاب بالأساطير الميالية واتوارق الق 
ترد فى غيره من السکتب » من أمثال رُوّى طارق بن زياد قبل نتحه الأندلس » 
أو حكاية الببت الذى وجد فيه لنریق تاونا لامحوی إلا ارق الذى آذنه 
بزوال ملكه » وما إلى es‏ 

وبرى زيبيرا أن هذه النقرات « ليست من‌نسحیل شخص واحد » بل کتها 
ناس مخیلفون ثقافة وفكراً وذوقا وطبقة : لأننا حد الرواية حیتا مطولة منككة 
حافلة بالتفاصيل ( ومثال ذلك الفقرات التى كتبها أولئك الذين بدأوا نسجيل 
هذه « الأخبار » ) » وتجدها el Gam‏ ىكزة موجرة مقتضبة . وتبدو بمض 
الفقرات وكأنما كيبها بمض من يلون إلى آخبار المروب وشؤون السياسة دون 
غيرها ويعتيرون ما عداها Gak‏ عد القيمة » y‏ بعض الفقرات الأخرى تتم على 
أت من كتبها واحد من يمياون إلى شؤون الدين والنقه والأخلاق » لا يكاد 
يستلفت انتباهه غيرها . بيد أن هناك رابطا عاما جمم النقرا ت كلها و ینظمها فى 
سك واحد : هو امحاه" عصبية وطبقة معینتین » كأنما كتبها dk;‏ أسرة واحدة 
ذات حسب ود » ar)‏ : 

وقد تناول ÓN‏ ريبيرا مادة « الأخبار الجموعة » بالتحلیل » بما عرف 
عله من التفاذ فى معالمة اللکتب والنصوص البار مخية ؛ وقد أثبت ذلك الأستاذ 


Y..‏ الاخبار الجموعة 

النابه أن Lo,‏ من أوائل الزن ساهوا فى كتاءة « الأخبار » كان قرطبيا من 
آهل المرب والسياسة » وعو الذى کتب فقرات السکتاب من أوله إلى ما gha‏ 
بإمارة هشام اارضی بن عبد الرحمن الداخل ( قبل سنة ۸۸۸/۲۷۵ ) » وغلب 
على ظن ريبيرا أن هذا الکانب لابد أن یکون من آشراف العرب » بل من 
قريش » ومن البیت الأموى نفسه . آما الجزء الذى بلى ذلك فیبدو وكأن کانبه 
فقيه من أهل الأدب » وهو قرشی أيضاً y Jos‏ الحوادث وتخلها بآراء 
من عنده » ول يصرف بالا إلى وقائع المرب والسياسة ول يعن le‏ قام به الأعسراء 
والخلفاء من أعال عظيمة »بل اهتم peri‏ الأدبية وفضائلهم وعنايتهم بالفقهاء 
وأهل om‏ ۰ 

وقد أدى هذا التحليل الدقيق لمادة « الأخبار » بالاستاذ ر يبيرا إلى القول 
بأنها کتبت فى عصر عبد الرسمن الناصر ( ۲۹۹ (Anyar eea‏ وهو 
العصر الذى تقف عنده روايات الكتاب . أما لافوینتی ألكانتراء فقد أخذ عا 
ذهب إليه دوزى من آن‌الکیاب‌قد كتب ف القرن الحادى عشر الميلادى » fakel‏ 
على عبارة وردت فى الکیاب تدل على أنها کتبت ف فترة كانت أحوال السلمين 
فى الأندلس تسيرخلالها فى طريق سي » وهذه العبارة هی قول صاحب الأخبار : 
« ولیت اللهكان أبقاه حتی یفعل » فان مصيرم إلى بوار إلا أن rr‏ 
وقدظن دوزی أن ذلك إشارة إلى ما دم للسلمين فى الأندلس من الفينة خلال القرن 
الحامس الحجرى (الحادى عشرالیلادی) ٩۳‏ . آما ريبيرا فیری أن کاتہہا قصد بها 
ما كان جرى عليه عبد الر-من الناصر » من إضعاف سلطان رؤساء المرب وإحلال 
موالى الأندلسيين محلهم ف الوظائف الكبرى وقیادات الجيوش فى A‏ 
وذلك ما جعل صاحب هذا الجزء من الأخبار يقول تملية) على سياسة الناصر : 

« . . واتصل ملك عبد الرحمن سين سنة » فى عز منيع وسلطان قاهی 
وافتقاح للبلدان شرقا وغريا» مع عو المدو والغلبة له وانقساف بلده وهدم حصونه 


الأخبار de yal‏ ۹ 
والاستبلاغ فيه » لا يلتق ذلا ولا ری فى شىء من آموره نقصا . وتنافى ذلك 
السعد حتی فتح الله له ما وراء البحر من الدن BIH‏ والعافل النيعة » کسبتة وطنجة 
وغيرها » ودان له أهلها قاستعمل عليها القواد وحصنها بارجال وأمدم باجمیوش 
الكثيفة فى الأساطيل » حتی وطلت لاد البر ر واستذلت ملوكها » فصاروا 
بين متقبع ( منقمع ؟ ) حصور ومذعن منيب وشارد هارب . ومالت إليه الأهواء 
وسعت شوه الهم » فضافره على حر به وتحرد فى نصره من كان مسقبصرا فى AS‏ 
من شيعة أعدائه » فتكص على موالاته واستهلك فى مرضاته ؛ واسټحک من arl‏ 
ما لو اتصل عزمه فيه y‏ الله عليه لغلب على المشرق فضلا عن الغرب . ولكنه 
- عفا الله عنه ‏ مال إلى اللهو وامتولی عليه a‏ » فولی لهوی MY‏ 
واستمد có‏ وأغاظ الأحرار بإقامة الأنذال» «كنجدة الميرى» وأسحابه 
الأوغاد : فةإره عسكره وفوض إليه جلیل آموره » وأللأ أ كابر الأجناد ووجوه 
القواد والوزراء » من المرب وغيرهم » إلى gabl‏ ع له والوقوف o‏ ونهيه ‏ 
وحال يمدة حالمئله فیغیه واستخفافه وركاكة عقله . فتواطأ Jal‏ لفاظ من de‏ 
ووجوه أجناده على ما کان من انهزامهم فى الغزوة التى غزاها عام ستة وعشر بن 
وثلائمائة ‏ وساها غراة الثدرة » لاحتفاله فيها عم مشبدها ‏ فهرم فيها 
أقبح هز de‏ واتبعهم المدو أياما يأسرونهم ويقناونهم فى کل علة » فلم يكد ينجو 
منهم إلا قوم جعوا أسحابهم على ألويتهم وتخلصوا إلى بلدانهم » فل تكن له بمدها 
غزوة بنفسه » وغل بلزاته ومبانيه فبلخ فى ذلك مبلغالم يبلغه أحد ممن نقدمه 
أو تأخر بعده » وأخباره فى ذلك آشپر من أن توصف . واجتمع فى دولقه من 
علية الرجال وسروات الكتاب خدمة ۸ يمخدم للاوك مثلهم > فى فضل آدایهم 
وانساع أفهامهم » مع الروة الطاهرة والسيرة الجيلة » كومى بن جُدير الحاجب » 
وعبد الجيد بن Ju‏ » وعبد املك بن جهور » و heeled‏ بن بدر saloh‏ 


القاضى ¢ ومنذر بن سعيد كان واحد pl do as‏ والأدب وحسن اتلحطاب t‏ 


Yer‏ «تارخ اقتاح الأندلس » لألى بكر بن القوطية 
e‏ بن فطیس کاتبه أبلغ الاس إذاکټب › إلى کثیر منہم لا یتسع 
التأليف eS A‏ ووصف محاستهم » عفا الله عنا وعنهم ورحنا و یام a‏ 

وأ كبر لاغذ على « الأخبار الجموعة » أن کتابها صرفوا HU polis‏ 
أخبار عرب الأندلس وحدمم » دون غيرم من طبقات الناس فى البلد » بل جل 
اهتامم موجه إلى القرشيين منم والبيت الأموى خاصة » مهملين بقية طبقات 
أهل الأندلس الإسلاعى وأجناسهم الأخرى إ مالا یکاد یکون تاماء فلا جد عنهم 
فى الكتاب إلا إشارات عار“ . 

: من‎ Me LI o « - )۱( o 

ويكل هذا النقص الذى يشوب « الأخبار الجموعة » كياب END‏ 
إفتتاح الأندلس » لأبى بكر بن القوطية توف سنة ۳۹۷ | ٩۷۷‏ » وه وكاب 
عظم القيمة . وأبو بكر تحد بن عر بن عبد العزيز — امعروف بان القوطية - 
من حفدة سارة القوطية حفيدة غيطشة » التى قصدت الليقة الأموى سلمان 
ان عبد اللك فى دمشق لتشكو إليه ظلامة أصابتها » فأ كرمها وزوجها 
أحد موالیه . 

ولد ابن القوطية فى قرطبة ودرس فى إشبيلية » « وکان عالما بالنحو حافظا لاخة 
متقدما فا على Jal‏ عصره لايشق غباره ولا يلحق شأوه » » كا يقول ابن 
الفرضى”* . وكان شاعراً سلس القريض pn Ke‏ > « أما فى علوم الدين فم 
يكن بالضابط dl)‏ فىالحديث والفقه » ولا كانت له آصول برجم نبا ؛ وكان 
مایم عليه من ذلك إنما حمل على المنی لا على الافظ » وكثيرا ماکان ”يقرا 
عليه مالارواية له فيه على جهة التصحيح Oa‏ . وكان رجلا مقدينا وشیخا 

(#) ان الفرضی : تارخ علماء الأنداس » رقم ٠١١١‏ , 


() ان الفرضى : تمس الصدر » وقد جثت بنص ان الفرضی هنا لأن الؤلف آورد 
معناه عرفا . 


« تارخ افتناح الأندلس » لأبى بكر بن القوطية وف 

عادو ال گرد اس a e‏ اين . روى عنه e‏ 
والكهول » من ولى القضاء وقدم إلى الشوری وتصرف فى انلطط مرن أبناء 
الملوك Pr‏ 6 . 

ed,‏ ما بی‌لنا من مؤلفاته هو END‏ افتقاح الأأندلس » » ( نشره جایاجوس 
وترجعه ريبيرا فى سنة 19:04 ) 057 » ويتناول الكلام فيه ناريج الأنداس من 
لدن فتحه إلى نهاية إمارة الأمير عبد الله بن مد » أى إلى سنة ٩۱۳/۲۹۵‏ . 
ويغلب على ظن ریبیرا -- الذى تج الكتاب إلى الإسيائية ‏ أن AI‏ 
ليس من إنشاء ابن القوطية نفسه » و نما هو آفرب إلى أن يكون ماعا دونه عنه 
بعض من كان ضر دروسه من الولمین بالأخبار . وهو مموعة من الأخبار 
القصار يبدو فما ميل صاحبها وهواه » يعارض بعضها بعضا فى بعض الأحيان > 
وهی ترد فى الكتاب على هيئة أخبار منفصل بعضها عن بعض . والروابة 
لاترد فى الكتاب على لسان ان القوطية بل على لسان أحد سامعيه » فهو 
يقول مثلا : « قال لى ابن القوطية » . وتتخلل الروايات أساطير شعبية ذات 
روح شاعرى » تقوم على أساس من التارريخ ولا يؤلف بين بعضما و بعض رابط 
أويجممها تناسق . ویژید ريبيرا رأبه هذا بأن ابن الفرضی — صاحب التراجم 
المروف وتمیذ ابن القوطية — PAY‏ هذا الكتاب فى « تاریخ علماء 
الأندلس » » وتراءى له أن الکتاب على صورته el QU‏ هو موعة أخبار 
رواها ابن القوطية وسجلها واحد من تلاميذه وجملها كتاباء هو «القاريخ» الذى 
بين SA lua!‏ و 

بيد أن مادة الکتاب تتفق وروح ابن القوطية ونفسيته . فق دكان الرجل 
شب OL‏ لين العر يكة لا Je‏ بطبعه de,‏ إلى التحصب لفريق دون فريق > 
وهو بسبب ولاله لبنى أمية ( إذكان جده ترا لعمر بن عبد العز بز ) at‏ مم 
« الأخبار الجموعة » فى الكلام عن موسى وتو یی ؤيق a EE‏ 


Yes‏ « تارج افتتاح الأندلس » لأبى بكر بن القوطية 

إلى سارة القوطية جعله ”بدخل فى رواینه عنصراً قوميا أنداسياء وهی ظاهمرة لی 
جانب كبير من الأهمية » إذا ذکرنا أن الأمس يتعلق بب رکا نت تعيش فيه أجناس 
ukt‏ ذات gbl‏ متباينة » وقد أعمل هذه الناحية غيرٌ ابن القوطية من QA‏ 
SE‏ . ومن أمثلة رواياته ذات الطابع sal‏ آخبار آر طباس مع الصميل بن 
حاتم وميمون COA‏ » وهی أخبار تظهر ارب فى صورة الجهلاء الأجلاف E‏ 
وتصور أرطباس القوطى فى صورة الرجل ذى الواهب المظيمة واللاتق الجيد 
اللطيف . وفى السكتاب كذلك فقرات قصيرة ذات طابع قصمى عن فترة الفروسية 
فى تار ريخ الأندلس الاإسلامی » أيام کان العرب يعيشون فما تزلوه من نواحی از برة 
عيش الأسراء الإقطاعيين قبل قيام الدولة ية وفى خلال سنيها الأولى » تلك 
الأيام التى عاش فا تام بن yde‏ . وفى الکیاب كذلك أخبار 
قصصية عن الششاعى غرییب التعصب لقومه مستعر بى طليطلة » وعن وقائع مروان 
الجليق بناحية بطلیوس « وأعمال «إزراق» بناحية وادى ¿A‏ » وأخبار عر 
ان حقصون . 

ولس فى الکتاب شىء عن خصوم بنی أمية والناهضین العرب من أهل 
البلاد » وهو همل 095 المهود والتصاری اهالا تام » ولو أنه عنى مها لا کتملت 
بها صورة الجسم فى الأندلس الاسلای . 

وإليك تموذجا من مادة هذا الكتاب وأساوبه فى الرواية : 

« ومن أخبار أرْطْبّاس » أن عبد الرحمن بن معاوبة أمى بقبض ضياعه القى 
كانت بيده » وأوجب ذلك أنه نظر إلى قبته بوما فی بعض عنرواته معه وحوطا 
من المدايا غير قليل » إذ كانت المدايا تتاقاه فى کل حلة من ضياعه » فنفس ذلك 
عليه فقبضت منه . وصار عند بنى أخيه حتى ساءت حاله » فقصد قرطبة وأنى إلى 
الماجب ابن مخت فقال له  :‏ استأذن لى e‏ الله » فإنتى أتيته لأنودع 
منه » » فدخل الحاجب فاستأذن له » فأدخله عبد yr‏ ن معاوية إلى نفسه » 


« تارج افتاح الأندلس » لألى يكر بن القوطية ۳۰۵ 
فنظر إليه فى هيئة رة فقال له : « يا أرطباس > ما بلغ بك هاهنا ؟ » فقال له : 
«أنت بامتنی ساعنا : حلت بنی وبين ضياعى وخالفت عهود أحدادك G‏ 
بلا ذنب وجب ذلك عل » » فتال له : « وما هذا التوديع الذى تر يد أن تتودع 
منى ؟ نك تريد التوجه إلى رومة » » قال : « لا » ولكنه بلغنى أنك تريد 
التوجه إلى الشام 6 » قالله : « ومن يتركنى أرجم إلبها و بالسيف أخرجتعنها؟ » » 
قال له أرطباس : « فهذا الوضم‌النی أنت فيه ترید أن توطده لولدك بعدك أم تأخذ 
منه ما اتمذ للك ؟ »۳۱ » قال : « لا والله ما أر يد إلا أن أوطده لنفسى ولولدى » » 
قال له آرطباس : « فير هذا اعمل فيه » . ثم عر فه بأشياء كان الناس Y‏ 
عليه و بها له » فس” بذلك عبد الرحن بن معاو بة وشكره عليه » وأس له 
بعشر بن ضيعة من ضياعه صّرفت إليه » وكساه ووصله وولاء القئاسة فکاں أول 
قومس بالأندلس . 
« وحکی الشيخ ابن لباب رجه الله عن منأدركه من الشیوخ » أن أرطباس 
كان من عقلاء الرجال فى آس دنياه » وأنه دخل عليه عشرة من الشاميين فبهم 
أو e‏ وعبد الله بن de‏ وأو عبدة و وسف بن مخت والصّميل بن حاتم 2 
فساموا وجلسوا على الکرامی الحيطة بکرسیه . فلما أخذوا مقاعدم وحبى بعضهم 
بعضا » دخل ميمون العابد س جد بنى حزم البوابين » وهو أحد موالى 
الشاميين — رآء أرطباس داخلا قام إليه والتزمه وجعل يقوده إلى كرسيه 
الذى قام منه » وكان مصمدا بالذهب والفضة » فأبى الرجل الصا من الجاوس 
عليه وقال له : « JEY‏ لى هذا » ؛ فلس فى الأرض وجلس معه » ثم قال له : 
« ماجاء بمثلك إلى مثلى ؟ » فقال له ميمون : « قدمنا إلى هذا البلد وظننا أن 
انا لا يطول فيه ول نستعد لمقام » خدث من الاضطراب على موالينا بالشرق 
ما نتوم ممه آنا لا نعود إلى موضعنا به . وقد وسم الله عليك » فأر يد أن تعطيق 
ضيعة من ضياعك » أعتمرنها بیدی » وأَؤْدى إليك الق منها واخذ الق » » 


(#) كذاف الأسل الطبوع . 


۳۰۹ عريب بن سعد 

فتال 4 آرطباس : « لا والله » ما أرضى أنأعطيك ضيعة مناصفة 6 » ودعا وكيل 
له نتال له D:‏ ادفع إليه احشر الذى على وادی شوش وما فيه من ابقر ونم 
والعبید » وادفم إليه القلعة جيان وهى المعروفة بقرية حزم ]+[ ¿e‏ 
فشكروقام . وعاد أرطباس إلى مقعده فقال له الصميل : « يا أرطباس » ما يعحزك 
عن سلطان أ بيك إلا نفاد الطيبة [من نفسك] . آدخل عايك ‏ وأنا سيد المرب 
بالأندلى- و يدل gli‏ هؤلاء معی-- وھ ساداتالوالی بالأنداس- فلاتز دنا 
من الکرامة على القمود على العيدان » و يدخل هذا السوكال قتصير من | کرامه 
إلى حيث صرت ؟ » » فقال له أرطياس : « يا آبا وشن » Asho Jal‏ خبروننا 
أن آدبپم لم مخذك » ولو أخذك لم تشكر e‏ من Drs‏ . ( وكان الصميل 
el‏ لا يقرأ ولا يكاب ب) ME‏ کرم أواياء الله فإنها تكرمونه عل وجل . 
yT‏ من أ کرم الله من عباده 
وی كلع عل جع قه» » هه حبرا . فقال له القوم : « دع 
هذا وانظر فما قصدنا له حاجنا وحاجة Jo‏ الذى تمد وا eS‏ والعدة» + 
تقال ah:‏ ماوك وليس رضي إلا الكثير » ا و مايه qee dedo‏ 
لکل واحد pia‏ عشر ضیاع ¢ منها طرش í Ne‏ والفئتين لعبد الله ن 
خلد » وعقدة الزيتون پالدوّر الصمیل بن حاتم »۳۳۲ . 


ف ۰5۵ (ب) - عريب بن سعر ( توفى سد )٩۸۰/۳۹۹‏ : 


كان عر يب قرطبیا من أصل نصرانى » وقد pal‏ آباؤہ واستعر ٠ ly‏ وتلق 
تعلها طیبا » ودخل فى خدمة الدولة وأنخذه KH‏ الستتصر کاتبا . وقد کلب 
مختصراً « لتاريم الطبرى » اختصر فيه ناريخ الطبرى فيا يتصل بأخبار الشرق 
من سنة ۲۸۹ إلى ٩۰۲/۳۱۹‏ إلى ٩۳۲‏ » وأضاف إليه أخبار الثرب والأندلس - 
وكان عر يب س إلى جانب اشتغاله E‏ — طبيبا » dy‏ مكتبة الاسکور يال 


MA )#( 


عصر الطوائف Yey‏ 


کیاب مخطوط من تأليقه عنوانه « کتاب خلق البنين وتدبير MH‏ والولود » 
وقد وض م كذلك تقو عا شیہا بتقويم « ر بیع بن زيد » (ف )14١‏ الذى نشر 
دوزى فى ليدن por‏ 

أما أبوعامس بن شید ( التوفی سنة ۱۰۰۲/۳۹۲) فكان تاميذاً لقاسم بن 
آصبغ ووهب بن مسرة » وكان خطیبا وشاعرا وصديقا لانصور بن أبى عاس . 
وقد کیب تار يخا كبيراً كان يقم فى أ کثر من مالة حره» جعله على طر ia‏ 
الحوايات » روى فيه الحوادث سنة سنة من عام أر بعين للهجرة ‏ أى من 
وفاة على بن أبى طالب — CTA‏ 


¥ ع 


هيو A‏ ات 
ان حيان - ابن مزن — ابن ابی الفياض = 
ابن حزم القرطى «Uta 6 al»:‏ الفاسفية والفقهية 
والدينية » مؤلفاة التار RA‏ : محلل كتاب « الفصل e‏ 
ga‏ لفانه الادية : « طوق الجامة » . مدرسة ابن حزم 
— صاعد Jae — Jl‏ ; 


تطورت الثقافة الاسلامية فى الأندلس وانتشرت العلوم بين أعلها » فأفباوا 
على وضع التآليف القيمة الواسمة ىكل فن . فكوا فى تاربخ الأندلس ( مثل 
ابن حيان والجيدى وغيرها ) » بل كتبوا فى اريخ الأديان » سابقين فى ذلك 
آوروبا بقرون كثيرة ( مثل ابن حزم ) e‏ وتناولوا لتار بخ العام E)‏ ترى عند 
صاعد الطليطل ) » ول y ao ño‏ كذلك فى تصنيف الکتب ی توار يخ الدول التى 
قامت قبيل سقوط خلافة قرطبة الأموية وبعده ( كالدول العاعرية والمبادية 
والزيرية ) ؛ ومن أسف أن Jine‏ هذه لأؤافات قد ضاع . 


¥ HY 


۳۰۸ ابن حيان 


(Yo) e 1 
مدای‎ Y nur ن‎ Lalo ی‎ wla ألو مرواده‎ — 1145 


[a 458 — ۳۷۷ ( مؤرخى هذا المصر هو حيان بن خاف بن حيان‎ del, 
Y وهو قرطی » وکان أو خلف من کتاب المنصور‎ (e Ye — RAY 
بن عبد المز بز بن المباب النحوى‎ A أبى عاس » وقد درس على أبيه وعلى‎ 
وصاعد البندادى الأديب وعمر بن نبيل الحدث» وتفقه وأتقن الآداب على أيديهم‎ 
ثم ان فى سلك وظائف الدولة » وشغل وظيفة صاحب الشرطة  أو صاحب‎ 
. فى قرطبة زمنا‎ - dal 

وكان بسب لابن سيان IS‏ رسالة التابسين «¿ عق نيت 
الأب ملشور آنطونیا أنها رسالة استخلصها مؤرخ مشرق - هو أو عبد الله 
الذهبى -- من كتاب لابن حبان الس" . آما کتب ابن حيان التى حت 
نسبتها إليه فقد ضاع معظمها » ومن هذه الكتب « المآ AM‏ و « تارب 
ققهاء قرطبة » -- وقد اعتمد فى تصنيفه على كتاب لأبى عر بن عفيف فى نفس 
الوضو SE‏ «للبين» » و illo‏ ؛ ول يبق لنا من‌هذه IN‏ 
كلها إلا أجزاء من هذين الأخيرين . 

كان « للقتبس » يقع فى عشرة أجزاء » تتناول تاريخ الأندلس من لدن 
افتتاحها على بدى طارق إلى زمن المؤلف . ولا حد اليوم بين أيدينا إلا ثلائة 
أجزاء منه : جوم عن عصر الأمير عبد الله » وقد نشره الأب ملشور أنطونيا 
سنة ۱۹۲۸ » وجزء عن خلافة الح المستنصر يقوم بنشره الآ الأستاذ 
غرسية غومس » وجزء عن عصر عبد الرحمن الا وسط يده للنشر الأستاذ ليغى 
Ly‏ والقطمة التى نشرت بالفمل ‏ وى الخاصة بعصر الا مور عبد الله 
ترینا أهمية نشاط هذا الاامیر فی تطور نار يي الاندلی : فلولا سياسة الثبات 


(#) عدلت عبارة الؤاف هنا حتى تستقم مع ما وصلنا إلى العثور عليه و نشره من مقتيس 
ان حيان » وأحيل القارى* على « صلة » كتابنا هذا » الفصل الخاس يان بن خلف . 


ابن حيان ۳۹ 


والصلاية الت انتبحها هذا الأمير للقضاء e‏ الت كان يقودها عر ابن 
حفصون » ولولاصوده للجاعات من عرب الأتدلس تحصنو فى معاقلهم SINS‏ 
واجتهدوا فى الاستقلال بتواحيهم عن سلطان الإمارة الأموية » لما كان من 
المکن للفيده وخليقته عبد y‏ الناصر الارتفاع بالفلافة الأموية الأنداسية 
إلى الشأو ارفیم الذى بلفته على أيامه . 

ويبدأ هذا الجزء من المققبس برواية أخبار ولك الأمير النذر والبيعة لأخيه 
عبد الله من بعده ؟ ثم يعقد فصلا عمن « استان بهم الأمير عبد الله على رفی 
أعماله من رجال دولته : ححابه ووزرائه وق اده وکتابه وقضاته وفقهاء عصره » E‏ 
ثم یتک عن « الخالفين على الأمير عبد اله » المارجين على الجاعة » المضرمين 
لنار الفتنة » ؛ ثم ينتقل إلى الكلام على شخص الأمير » فيتحدث عن Bi‏ 
ثم يتحدث نحت عنوان : « باب الذم » عن نقائصه » فيأخذ عليه « هوان الدماء 
عليه وإسراعه إلى سفكها » حتى من ولديه وإخوته ومن خلفهم من حابته 
ورعيته » أخذا لأ كثرم بالظنة » » ويعيب عليه « شدة له » f‏ ثم يل بذ کر 
شعراء بلاطه ؛ و عضی يعد ذلك ف رواية الحوادث التى وقمت بین سنتی ۲۷۰ 
و ۲۹۸ مجرية بتفصيل شامل » ملنزما فى ذلك محديد التوارخ فى دقة عظيمة . 
وهو تم اهتاما شديدا يأخبار ثورة عر بن حفصون » ly‏ آثارها العرب 
فى لبلة وإشبيلية » ووقائعهم مع حمر بن حفصون ومع جند الأميرعبدالله . ويذ کر 
مقتل LU‏ عبد الک بن عبد الله بن أمية على يد المطرف بن الأمير عبد الله غدراً » 
م بذ کر كيف قتل عبد الله ابته هذا عقاب) d‏ على هذه القملة بمجرد عودته إلى 
قرطبة » ويطيل الحديث عن ميد بن جودی وما إلى ذلك . وتتخلل روايته 
فطع مر الشعر » كلها لأبى عر sel‏ بن عبد ر به الذى كان شاعى البلاط 
1 نذاك؟ . 

أما الكتاب الكبير الثانى لابن حيان » وهو p‏ التين a‏ ؛ فكان يقم ف 

)م 11( 


Yie‏ ابن حيان 


ستين مجلدة » ول 7 بق الأيام منه إلا على فقرات رواها قطن من أن سد من 
الکتاب »كاين يسام وان lalo‏ . وهذه القطم تظهر لنا بوضوح أهية هذا 
الکتاب الذى , 

ويذكر ان حيان فى تضاعيف کتابنه أسماء الكتب التى استقمى منها 
معاوماته والمؤلفين الذين اعتمد pepe‏ : فهو بذکر الرازى » وابن القوطيسة » 
وسساوية بن عشام oi‏ — وهو صاحب كتاب « تاريخ بنى أمية فى 
الأنداس « وأا بكر بن عبادة بن ماء السياء » الذى ألف م EN‏ شعراء 
الأندلى » e‏ وان عبد ر ه » وبا الوليد بن الفرضى » وصاعداً لبندادی » 
وسكن بن راهم الكاتب » وأبا عر بن عبد اليرء وآخرين كثيرين . 
وقد استق من مؤلفات ابن حيان كل من أنى بعده من المؤرخين . 

وقد ذ كر حاجی خليفة فى « كشن الظنون » ار أبا عبد الله تمد بن 
فتوح الأزدى الجيدى ) Eya‏ — ۱۰۲۹/6/۷ — 1190( وضع Lait‏ 

للقتبی T‏ ؛ ولکن هذا وهم منه > لان كتاب الجيدى إا هو ممح م sel‏ يجدى 

لملماء الأنداس de‏ عوجز فى EN‏ الجر رة( وقد oil Fa Ez‏ 
الماص بعصر DANEI‏ من ذلك الوجز) . وقد کقب هذا المج فى 
بغداد بعيداً عن لاراجع اللازمة » اء تجوعا قايل القيمة من تراج الرجال يشو به 
غلط كثير فى تحديد التوار س" . 

وقد قال عن ابن حيان أحد أسماب التراجم : 

« حيان ن خلف بن حسين بن حيان أبو عروان القرطبی مولى بنى أمية » 
شيخ الأدب ومؤرخ الأندلس ؛ روى عنه yl‏ على النسانى ووصفه بالصدق ٠‏ 
وکان أو وان فصیحا Lal‏ > له کتاب « النتس » فى تار خ الأندلس dí‏ 
عشرة علرات » وكتاب « التين » فى تار يخ الأندلس ایضا » ستون لدا > 
el‏ بعضوم فى النوم فسأله عن التار بخ الذى عله فقال : لقد ندمت عايه» إلا أن 


ابن حيان امف 

لل تعالى أقالنى وغفر لی بلطفه . وكان لا يتعمد كذبا فیا يكتبه فى نار مخه من 
القصص والأخبار . توفى سنة تسم وستين وأر بمالة ۾ . 

وقد أبد الحدثون هذه الشهادة الطيبة » فقال دوزى : « إن کتاب المرب 
عتدحون فى كتب ابن حيان صدق الرواية بقدر ما يعجبون يمال أسلوبه وجزالة 
ته ورنين عباراته . وأنا ریدم فى ذلك كل التأیید » ولا آتردد فى القول بأن 
كتبه ‏ لو بقيت - لألقت على تار ري الأندلس الغامض ضیاه باهيا وصورته 
نا أحسن تصويرء ولوجدنا أنها تبلغ من الامتياز مبلغا لا نستغنى بها عن 
غيرها من السكتب التى تتناول تار ريخ هذه العصور . إن ابن حيان سیال A‏ 
ولکنه مم ذلك لا يتعثر فى الاطناب والقعقعة اللفظية » كا فمل غيره من A‏ 
الروايات المسهبة التى لا تنتهى . إنه ليسوق التاریخ مساق من يبدى رأبه وحكه 
فبا يعرض من القضايا » ويبحث عن أسباب الأشياء ويناقشها عن de‏ وفهم 
وذ كاء »کا سیفعل من بعده مؤرخون نقادون كابن سعيد وان خلدون . و عتاز 
ابن حيان إلى ذلك بأسلوب صاف ناصع Ye‏ هبط SH]‏ السسخط » 
ولا يقم ENS‏ فى التفصح والاسراف فى قماقع ET LUN‏ يمد عند ان خاقان 
مثلا ] . وهو رغم التزامه هذه السهولة لا يهمل جانب الجال فى أساو به » و يبعش 
فى كلامه llo‏ حماسا وغنى وطابما غالبا من المد . نم إنه يلحأ فى بعض الأحيان 
إل التشیهات وضرب الأمثلة» ولكنه رغ انار ر A‏ الفا عه 
لا يولم عا أولم به معاصروه [ من التو يق وامحسنات اللفظية ] . وخر ج من هذا 
كله بأننا « لا a£‏ من بين مر العرب إلا القليلين من نستطيع أن نقارنهم به » 


y ۱‏ ۳ ۳ 
وان جد بم من نقدمه عليه 76 5 


(#) الصفدی : الوانی الوقيات , + 4 » علد ١‏ » س ۱۱۱ . 


YAY‏ گد بن مزين س ابن مسلمة — ابن أبى الفياض 


ف ٦۷‏ ر ی مزی س وبع سائ ب ابن ای A‏ 


ومن الجدير بالذ کر من مؤرخى هذا العصر أبو بكر مد بن عيسى بن من 
dl)‏ سنة 1١8/437٠‏ ) » وقد ألف کناب فى ناريخ الأندلس SLE‏ الإشارة 
إليه فيا بين أيدينا من كتب توار ريخ الا ندلس . ومن الا خبار الحامة القى تنسب 
له ذ کر « الرايات » التی دخات الأندلس مع اليش الفاح » وقبائل المرب التى 
كانت تنضوى نحت هذه الرايات . وهو صاحب الفصل المتع الذى يحدثنا عن 
الملسكية العقارية فى الا نداس بعد الفتح" ۳" . كان تمد بن سین من Ue‏ 
الشريعة وأفذاذ الادباء ۴۳۳ » وکذلات كان yl‏ عبد اللاك بن a‏ (المتوف 
سنة 1١7/468‏ ) أحد الأعلام فى الأدب والتار بخ والتأليف » ونتم عليه 
الأمون بن ذى النون بسبب ya‏ باه ابن عبيدة » كيب إليه من السجن 
يعتذرء وألف المأمون « رسالة السجن والمسجون والمزن والحزون » ورسالة أخرى 
ساها « پالمش رکلات » . 

أما أو عامس بن مسلمة ( 4۳۲ — fore‏ ۱۰۱ = ۱۱۱۷ ) فکان وز بر 
فى إشبيلية » وقد ألف فى الجاريخ کناب سى « حديقة الارتياح فى وصف حقيقة 
اراح »"" » تكثر الاشارة إليه عند ابن بسام وغيره » وقد ألف كذلك كيبا 
أخرى نژاً ونظما . وشعره ضاحك طروب ييل إلى التحور والانطلاق ميلا 
٠ Mi,‏ وحقيق بالذكر كذلك أحد بن سميد ن PMA‏ 
٠١5 — ۹۸0/4۰۸ — ryo )‏ ) وكان تلبيذاً لأبى عر KA‏ » وقد آلف 
کتابا ge‏ عليه الزمن يسمى « العبر» نشر میخائیل is‏ قطعة منه على 
¿Ps‏ وألف فى النرافیا أیض) کت کنا po‏ الطرق والأمبار » 
.وقد ضاع هذا SON‏ کذلات(۳ . 


ابن حزم القرطى ۳ 

ف ۸" - ابن هزم الم طی : 

وأظهر شخصيات ذلك العصر فى ميدان الاداب هو ابن حزم القرطی 
صاحب التآليف الكثيرة والذى عَنى ميجيل آسین دراسته عنابة عظيبة فما بين 
سنتی VAYA‏ و۱۹۳۲ وعی‌فنا به تعر بن طیب .كان sy‏ على بن ra)‏ 
Gi ) ۱۰۱۳ 1]‏ لامد بن حزم وز بر التصور » وقد صب فى شبایه 
شيخه وأستاذه أبا على المسين بن على الفاسى ؛ وكان » على قول ابن حزم » 
« عافلاً Suk‏ عالاً من تقدم فى الصلاح والنسك الصحيح فى الدنيا والاجتهاد 
للاخرة ++ وما al‏ مثله ‏ جل علا وعملا ودينا وورعا » ففعنی به الله 
كثيراً» وعمت موقع الإساءة وقبح المامی > . 

درس أبو جمد بن حزم الحديث على أبى عر ad‏ بن مد بن الور 
( ف هه ) دراسة طيبة e‏ له بذاك أساس مكين بنی عليه فيا بعد معارفه 
بأصول ادن والشرع » ودرس « تاریخ الطبری » دراسة فهم وتممن فأصاب 
من ذلك إدراكا طيباً ار بخ البشر والأديان e‏ وكذلك سم الحديث على أبى عر 
الطلمتى الحدث النابه » وت لتق على بدی السکنانی » وكان طبيباً من مدرسة 
مسامة الجر يطى » ودرس الأدب على أبى القاس عبد الرحمن بن ألى يزيد 
e C‏ وعرف فى مجلسه أبا عبد الله عمد بن يحبى بن تمد الحسين المعروف 
بابن الطبتى AA‏ وكانا من أفذاذ الشعراء» ولا بد أنه سام كذلك فى مجالس 
الأدب التىكانت شائعة فى a‏ الهذية الثقفة الرفيعة التى نشأ فيها . 


الأزدى 


وقد تعلق أبو تمد بن حزم — وهو بعد صبى نافع — پنتاة ذات حسن كان 
آبواه قد حضناها وقاما على تر بيتها » فتمنمت عليه » ول تظهر له قط من القبول 
ما يفسح له فى جال الأمل فيهاء فطوى نفسه على آلام هذا الموى . وقد نسب 
دوزى تولم ابن حزم بهذا موی المذرى إلى طبع متأصل فى جنسه » وعلله ما يقال 
من أن ابن حزم ينحدر من أصل Polpa‏ ؛ وقد نقض الاستاذ آسین 
بلاثيوس رأی دوزی هذا » وأتى بأمثلة كثيرة من هذا الب المذری والعفة 


ME‏ ابن حرم القرطى 

الزوجية عند es‏ الأندلس » فى تفس العصر الذى عاش‌فیه ابن حزم . ورد هذه 
الظاهية إلى ما فى الابسلام من نوازع زهدية » وقال إن وجودها دليل قاطم على 
ما يكن ف تفوس الشعوب الإسلامية من مثالية عظيمة »كان ۰ علبها 
إلى ذلك الین » [ أى إلى عصر دوزی ] . 

وففعام ۱۰۱۲/٤۰۲‏ توفى أبوه» وکان قد أقام فی‌خدمة cell‏ حتی مقتل 
عبد الرحمن بن متصور بن عامس اللقب شنحول > وعند ما شبت dy ll‏ 
أخرج ابن حزم من قرطبة » إذكان OL)‏ بيت باقر نع اه » متمسك quel‏ 
فى العرش » لطول ما اتصل رجاله oy lite‏ وأقاموا فى خدمتهم دوت فصور 
ابن حزم بعد خروجه من قرطبة » فتوجه إلى الرية وأقام فيها » وهناك انصرف 
إلى تأييد عبد ارهن الرابع ‏ اللقب بالرتضی — فما كان يسعى إليه من طلب 
eN‏ نفر م نأ نصاره . وسار ابن حزم مع جيش المرتضى رب بنى مود » 
قأنهزم ابلیش فى موقمة « غرناطة » ( )٠١1/4 ١‏ وقتل المرتضى وأسر ابن حزم 
ثم أخلى سبيله فا إلى شاطبة » واطمأن هناك ردحا من الزمن كتب فيه کتاب 
« طوق الجامة » . وظل مع ذلك يدعو اعبد الرحمن اتلامس الذى کان يطلب 
الخلافة ائفسه . فما وفق عبد الرحمن إلى ما کارت يسم إليه » وارتق عرش 
الخلافة وتلقب بالستظهر عام 414 | ۱۰۲۳ » استقدم ابن حزم وأقامه وز بر 

له . ول تدم خلافة الستظهر غير شهرين JE‏ بعدما فى ۲۷ ذى القمدة 4۱4 | 

٠‏ فبراير ۱۰۲۵ وانتعى أمره » فتنی ابن حزم مرة ثانية من قر طبة » فآلى 
على نفسه ألا يضم فى السياسة بدا من ذلك الين » Caja‏ اا الملافة ل 
ووا رون ما یه اروت نصاب شرعی » وأن LA‏ تعد AM‏ 

وهکذا ظل ابن حزم إلى ذلك الين موزع بين السياسة والادب" ۳ » آما 
بعد ذلك ققد كرس وقته كله لدراسة الدين والفقه . 


أقبل ابن حزم على دراسة الفقه وهو فى السادسة والعشر ین من عمره » وكان 


ابن حزم القرطمى ۲ 


دافعه إلى الاقبال على درسه ما ظهر ذات رة ف السحد من جهله بفروض 
الصلاء“ » فأقبل يدرس الشريعة والفقه فى مهم على يد الفقيه الشاور عبد الله 
ان حى بن دون » فقرأ عليه موطأ مالك » وتتلمذ كذلك لاشيخ أبى الوليد 
يونس بن il‏ 

ثم وجد من نفسه ميلا لمذهب تمد بن إدر يس الشافی )1125( فانتقل 
PY‏ الشافميون قلة بين الأندلسيين . ولم يظل ابن حزم شافعيا إلا فترة 
قصيرة9 ”© » إذ استحسن الذمب الظاهرى » ومکذا جد ظاه قبل سنة |٤۱۹‏ 
۴۳2۱۰۷۹ — والظاهسيون تباع أبى داود من يلزمون التقليد الأثور و يأخذون 
بالعنی اللفظى هی نک القرآآن ( فى (we‏ — وقد أنكر عليه فقهاء الالكية 
ذلك ومنعوه وأستاه آبا الخيار مسعود بن سلمان بن مفلت من القدر يس فى جامع 
e Cah 5‏ فكان لوقف الفقهاء منه وتتبمهم إياه A‏ عميق فى خلقه ونفسه . 

وبمد أن ثوفى شيخه أبوالخيار بقليل » أقبل ابن حزم على تأليف كتبه 
ومضى يذرع مالك الطوائف داعي لمذهبه » وثارت بينه و بين الفقهاء الساجلات » 
فتجل فى مناقشاته ado‏ الواسم وتمكنه البالغ من الاغة والأدب والشعر والتاريخ 
والحديث والفقه وما إليها من العلوم الإسلامية . وظهرت كذلك إحاطته بضروب 
الم القدجة من المنطق والفلسفة ( عدا الرياضة ) » وحققه بكتابات الیهود 
والنصارى e‏ والرواياتالتامودية خاصة . وامتاز کذلك عهارة فاثقةفى الجدل » يعيهها 
حَيْده فى بعض Le Vale‏ ينبغى لعل من أمانة » ( كأن يحرف كم التصوص » 
أو يفسرها تفسيراً ملو یا مقصودا » أو بيقر تصوص من يجادلم من أحماب الذاهب 
أو الأديان الأخرى بترا مشو ها ca‏ وما إلى ذلك ) e‏ « حتی أصبحت حدة 
ألفاظه وشدة الکلیات التی يستعملها مضرب المثل فى بلاد الاسلام كايا . 
ومن بين مجادلاته التى ذاع أمرها تلك التى جرت بينه أو بين ألى الوليد الباچی 
فى مَیورقة "۳ » ( وكان ابن حزم قد لأ إلى رعاية عاملها ابن رشيق ) » وكان 


۳۹ ابن حزم الفرطى 
ای (USA‏ وأشعريا فا (ف ۱۳۹) » ويبدو أن ابن حزم علب 
فى مجادلة الباجى » و يرد ابن حیان ذلك إلى تعصبه لمذهبه ومبدثه السیاسی"*۳ . 
كان ابن حزم رجلا صادقا Lal‏ قو با ذا ديانة وحشمة sagas‏ . وكان 

يؤمن بأن سلامة المقيدة والشرف فوق المياة نفسها » وكان Lal‏ لأصمابه dls‏ 
فی سبيلهم » لدوداً قى خصومته Y e‏ يصفح ولا ينسى ثأره » ولوعاً بالسخر من 
خصومهء شديد الاعتداد با أوتى من عل ؛ وکا نکر ينا عفیقاً وسطا فى eel‏ 
لا هو ساذج يقبل كل ثىء » ولا هو متشده لايةبل الا حك العقل » بل هو 
أقرب إلى oli‏ منه إلى الماطفيين »کا يقول آسين پلائیوس » « لأن مزاجه 
الذى جم بين المدوء والرزانة والنفاذ والصلابة والقدرة على قبول SUL‏ الجافة » 
جعله بمنأى عن الاستغراق فى فيوض المياة الروحية »۳ . 

ويقول آسين پلائیوس : « إن ابن حزم قد عاين من ألوان الط ما أنضب 
معين الرقة والين فى نفسه » وشاهد من مساءات القوضی السياسية التى 
ضر بت على الأندلس مجرانها فى أيامه ما نفر نفسه » وأوذى فى نفسه وكرامته با 
لق من الاضطهاد » ورأى الناس أجمعين ینکرون قدره و يتتجهمون له ويقاطعون 
مذهبه الدينى و حرمونه » فاستقر رأه على أن يستزل الدنيا والناس وينزوى فى 
موطن آسرته مت شم » وهی بليدة على مقربة من ali‏ رها كانت قرية 
کازا موتتیخا Casa montija‏ الالیة(*)- وذلك بعد آن‌صادر المتمد بن عياد 
کنبه وأحرقها ‏ وق هذا ill‏ کی بکنابه « الأخلاق والسبر فى مداواة 
النفوس » » وهو آشبه باعترافات تفیض بالنشاؤم العميق » ED‏ . 

ومن غرائب القدر وعبثه بمصائر البشر أن ابنأ لابن حزم س هو آو رافع 
الفضل — دخل فى دعوة Lal‏ بن عباد وأخلص فى خدمته ويل فى موقمة 

الزلاقة » محار با y‏ ألد أعداء أب“ . 


)88( راجم مناقشة موضم منت لشم فى : 
Asín, Abenhazam..., 1, pp.28-29 et notes.‏ 


آثار ابن حزم فى الفلسفة والفقه وعاوم افدين Ey‏ ۱۷ 
NAS‏ ابن عرصم فى ll‏ بعر وعلوم الربن والتار_م : 


قد ضاع : 
وسدتبع فى عرض مؤلفات ابن حزم التصنيف الذى اتبعه سین پلائیوس 
فى کیابه عن ابن حزم "۳ . 


siii (1)‏ : ألف ابن حزم کتبافی‌سراتب العلوم والنطق وفی نقد أبى بكر 
الرازى » وقد ضاع تكلها . ول‌کن بت لنا ما سحت الذ کرمن تواليفه کتابه المسمى 
« الأخلاق والسیر فى مداواة النفوس » O‏ . وقد أجل آسين پلائیوس وصفه 
بقوله : « إنه أشبه بسحل بوميات » دون فيه ابن حزم ملاحظات أو اعترافات 
تقصل سيرة حياته » وهذه اللاعظات ترد فى السکیاب دون رتيب یقصد به 
إلى اس والتربية » ول براع فى تنسيقها منطق . وحن إذ نقرژه مجد فيه EBA‏ 
كا سجلها رجل يقظ دقيق الملاحظة أثناء تجار به الواشعة » وصافها فى قالب مبادی* 
عامة E‏ » . وهذا الأسلوب الوعظی ¿LL‏ الذى اتبعه ابن حزم يجعل AS‏ 
هذا K las‏ ديموقريط وسنیکا ؛ ولا يخاو الكناب مع ذلك من الفقرات 
الطوال » كهذه القطعة الجيلة التى يذم فبا الغرور » أو تلك التى بصارحنا فيها 
ابن حزم برذائل ونقائص آخلاقية براها فى نفسه » ويقررها فى تواضع و إخلاص 
بذ كرائنا باعترافات القديس أوغسطين . de‏ مواضم أخرى من الكتاب يصف 
ابن حزم أخلاق البشر فى أسلوب يفيض حيوية » وتجرد عن اليل واموی . و إن 
الإنسان ليشعر وهو يقرأ كلام ابن حزم فى هذا القام وكأنه يطالم کتب 
« الأخلاق » التىكتبها ثيوفراست » أو لابرويير » أو « مقالات فى الأخلاق 
والسياسة » کی sl,‏ قيمة لهذا الكتاب AA‏ س الذى 


۳۱۸ ابن حزم : الفقه والأصول 


صدر عن نفس إشو بها التشاژم والبصوف - هی أنه بقدم لنا صورة حقيقية حية 
لنفسية مسلبی الأندلس ف القرن الحادى عشر » وقواعد الأخلاق التی كانت 
مرعية فى تجتممهم . هذا إلى جانب تلك الفقرات التى تتصل محياة ابن حزم 
نفسه » وقد أشرنا لها فما سلف . 

وإليك بعض أطراف من أقوال ابن حزم وحكه فى هذا الکتاب : 

* « من أساء إلى أهله وجيرانه ف ومن كافأ من أساء إليه منهم 
نهو مثلهم » ومن لم يكافئهم بإساءتهم فهو سيدم وخيرم وأفضلهم . . 

* أول من بزهد فى الغادر من غدر له الشادر » وأول من يمقت شاهد الزور 
من شهد له به » وأول من تهون الزانية فى عينه الذى بزنی بها . . 

# العرض أعز على الکر م من JUI‏ ينبنى لكر يم أن يصون جسمه 
ماله » ويصون نفسه مجسمه » ويصون عرضه بنفسه » ويصون دينه بعرضه ؟ 
ولا يصون بدينه شيا أصلا » . 


ف ۷۰: 


(ب) الفقر وال صول : ألف ابن حزم كتبا كثيرة فى الحديث والذاهب E‏ 
ولكن آهها على الإطلاق هى : 

کتاب « الإيطال » ( الذى نشر جو لدتسهر جزءاً منه ) » وابن حزم يعرض 
علينا فيه ضمف أصول خسة اتبمتها بعض الذاهب الإسلامية فى استخلاص 
الأحكام الشرعية » 7 : القیاس » والرأى » والاسةحسان » والتقليد » والتعليل . 
وأهمية هذا الكتاب راجمة إلى أنه يبين لا الأسس التى بنى عليها ابن حزم 
مجادلانه ونقده لمذاهب الأخرى ؛ وهو الكتاب الأسامى الذى بسط لنا فيه 
دقائق الذهب الظاهرى الذى اعبقده . 


وله فى هذا الوضوع Cal‏ کتاب « الويصال إلى فهم کتاب اللخصال»”'"؟ م 


ابن حزم : علوم ان YNA‏ 
الذى بون فيه ابن حزم ما بسطه فى كياب « اتلصال الجامعة حصل شرائم 
الإسلام فى الواجب والخلال pl ly‏ » » الذى ضاع والذى يغلب على الفلن أنه 
شرح لأصول الذهب امالك ونقد له وتحادلة للمالكيين . 

وله أيضا كتاب « الحجلى ف الملاف العالى فى فروع الشافعية 6 ( محفوظ 
بدار الکتب الصر بة ٩۳۲)‏ » الذى يناقش فيه أصول ¿A‏ و ينقدها ؛ 
ASES‏ الفصّل » الذى سنتحدث عنه فما إلى . 


ف ۷۱: 


)>( غلوم الرين : كتب ابن حزم a‏ 3 نقض فا آراء 
le!‏ المذاهب التى اعتيرها منحرفة عن الطر يق القو بم » أو دال فيها على أن أساوب 
القرآن معحز لا بشبه فى شىء أى أسلوب من أساليب البلاغة الإنسانية E‏ وقد 
ضاعت هذه الكتِب . وصنف رسالات أخرى مثل : « بيان القحر يفات التی 
أدغلها البپود والنصاری على نصوص التوراة والاحیل 6 »وم ¿as‏ النحية 
من النضائح الخز بة Ea‏ الردية من‌آقوال أهل البدع من الفرق الأر بع : الممتزلة » 
والرجئة » واللوار ج ء والشيعة »". وهذ كلها تجدها مموعة فى كتاب « الفسّل 
فى الأهواء والنحل » » الذى نستطيم أن نمتبره يحق « تار عا للأديان» ؛ وهو آم 
ما کتب ابن حزم فى موضوع الأديان”*"2 . 

حاول ابن حزم فى دراساته فى موضوع الأديان أن بوفق بين العقل والمقيدة 
la)‏ ابن رشد إلى ذلك بقرن من الزمان) dagal e‏ أن يطبق على الإ ميات 
أصول الذهب النلاهرى الذى اعتقده » متبها فى ذلك قواعد عامة أوجزها الأستاذ 
آسين پلائیوس فيا یل : « الأخذ بالعنى GA‏ الظاه » لظ القران e‏ 
و « الاجتهاد » فىتفسير آنه تفسيراً عقليا طبيعيا » اجنهادا يقوم على ما ورد فى معاجم 
اللغة من معانی الألفاظ » وما قرره اللغو بون من قواعد البلاغة المر بية وأصولا » 
والتزام ما أجمءت عليه الأحاديث الموثوق فيها ما صح سنده عن الصحابة أو ما قرره 


5 ابن حزم : E‏ 

« إجماع » المسلين » وذلك دون «تقليد» رای أى مذهب معين » وقد اعتمد y‏ 
حزم فى ذلك على مذهب القخوص الذى يقول بأن ذات الله وصفانه وأفماله لا حيط 
مها العقل البشرى » إذ أن الاعان - على قوله — لا بد أن يصدر عن قاب 
مدرك لوجود اله بالفطرة » إذ بغير ذلك لا يسر للمقل الإنسانى أن يدرك ذات 
الله وصفاته وأفماله » E‏ 


ف ۷۲: 


(4) التاريم : خلف ابن حزم لنا مادة طيبة فى E‏ » منبا کتاب 
«جهرة أنساب العرب» ( وقد نشره A‏ بروفنسال ف‌القاهرة سنة (AEA‏ وهو 
عم الفائدة لمن بدرسون‌تاریخ الإسلام ف‌الشرق والأندلس . أما كاباه «الإإمامة 
y‏ فى سير الخلفاء وصراتنها والندب والواجب مها » و« فهرست » شيوخه » 
فل نمثر عليهما إلى الآن . و بين أيدينا كتابه « نقط العروس » (وقد نشره زایبولدق. 
غررناطة سنة ۱٩۱۱‏ » وأعاد نشره سيكو Seco‏ سنة VAEN‏ ثمالدكقور شوق ضيف 
فى القاهرة ۱۹۵۱ )2 و يض معلومات مقتضبة جافة عن خلفاء الشرق والأندلس 
وحكامهيا » مرتبة « فصولا حسب جوامم مختلفة تر بط يينهم > مثل « أول 
الأسماء التى وقمت على الخلفاء رضی الله عنهم » » و « تسمية من ولى BWA‏ 
فى حياة أبيه » » و « من ولى منهم صبيا » » و « أ كثر الخلفاء عمراً » » وما إلى 
ذو ٩۷‏ ؛ 106 مادة هذا الكتاب نق كان قد وضعها ابن حزم لينشى” حولها 
كتابا مطولا . وله كذلك « الرسالة » الشهورة فى «بيان فضل a‏ وذ كر 
adle‏ » وقد احيفظ لنا المقرى بنصها فى « نفح الطیب Me‏ وترجها جايايجوس 
AN‏ من أجزاء « التفح »۳۳ . وق کیب ابن حزم هذه 
ارسالة جوابا على ما ورد فى خطاب بعث gla‏ على الحسن بن مد بن أحمد بن 
ار بيب یی القيروانى إلى أبى الغيرة عيد الوهاب بن أسمد بن عبد الرحمن 
ابن حزم » « يذ کر تقصير آهل الأندلس فى تخليد أخبار علمائهم ومآ ثر فضلهم 


حتاب الفسل Wi‏ 
وسير ملوکهم a‏ » فانيرى ابن حزم بذکر علماء الأندلس ويعدد pa!‏ 
ومؤلفاتهم فى حماس بالغ لوطنه . وقد قال آسین بلاثيوس فى حق هذه الرسالة 
القيمة : « إنها تضم ثبتا ما ألف الأندلسيون فى صنوف الاداب والعلوم » وهی 
فى فصو لكل منها يدور حول صنف من الملوم والآداب » ویذ کر ابن حزم 
yl‏ مؤلفات الأنداسيين فى کل عل وفن » و اليك فهرست أبواب الرسالة : 

« مقدمة فى فضل الأندلس وأهله وسزايا قرطبة مع ملاحظات طريفة على 
أخلاق a Jal‏ أحكام القرآن والحديث ورجاله والفقه SI)‏ خاصة) — 
a‏ الشمر س الأخبار (القاريخ والطبقات) — الطب — aadi‏ والمندسة ‏ 
م الكلام خانمة فى القارنة بين أعلام العلماء فى المشرق والاأندلی»(*)۱. 
وقد أ کل على بن سعيد المغر بى فوات هذه الرسالة (ف Ava‏ 

ف ۷۳ كاب dah‏ : 


وأشهر ما ألف ابن حزم فى مادة القاريخ وأعظمه قيمة هو کتاب « الفصّل 
فى الملل والأهواء والنحل e‏ » وهو تاریخ نقدی للأديان والفرق والذاهب 
( نشر فى القاهرة سنة ۰۱۳۲۱ وترجمه إلى الاسپانية آسین بلائیوس » ونشره 
فى سنق ۱۹۳۷ e (VAYA y‏ وه وكتاب ضنم حافل ما فيه من مادة وأفكار » 
يعرض فيه ابن حزم لشتی مذاهب الذهن البشرى فى موضوع الدين» من الا لاد 
الطلق الذى عليه السفسطائیون الذين لايؤمنون بثىء » بل لا یژمنون بأن 
تفكيرم نفسه حقيقة عجردة » إلى إعان العوام الذين يصدقون كل شىء » ويؤمنون 
بالخرافات فی جهل » ولا شکون فى شىء . 

ثم يقول آسين پلائیوس : « إن ابن حزم يقسم الناس — من حيث pet ga‏ 
من آس العقيدة — إلى ستة أفسام ly‏ بحسب بعدها أوقر بها من الإسلام » وم : 


(#) استخرحت فهرست « الرسالة » paa‏ عند القرى ( <۲ »)ص ١٠١8‏ — 
١‏ ) وقد اقتضى هذا مخالفة الفهرست الى أورده الژلف عن آسین پلائیوس . 


Jail سكتاب‎ ۲ 

أولا : شك السوفسطائية » الذين يبطلون GAS‏ . 

GE‏ : شاد الفلاسفة » الذين يتكرون وجود إله خالق ويقولون : « إن 
العالم fai‏ » ولس له .دير » . 

ال" : كفر الفلاسفة » الذين يقولون : « إن الما لم زل » وله مم ذلك 
فاعل » . . أى ینکرون وجود إله خالق العام الأزلى . 

رابا : ثنائية الإله التى يقول بها الزردشتيون والمانويون e‏ وتعدد الآلمة 
الذى يقول به النصارى الژه‌نون بالثالوث . 

خاس : ارد البراهة y le lily‏ بوجود dl‏ واحد » 
ولکنهم ینکرون النبوة SA)‏ 

ساسا : توحيد الپود ومن آنکر التثليث من التصاری » ومذهب 
ll‏ بی ورت من rl‏ سوه , 

ثم يأتى الإسلام بعد ذلك » و یری ابن حزم آنهالمقيدة الإيجابية الوحيدة 
الحقة » و برسالته امحمدية تسخ الله ما وی به من قبل إلى أنبياء بنى إسرائيل » 
بما فيهم عيسى . ويرى ابن حزم فى السيح أنه نی حق سب ء وهو رأى 
عامة السامين فيه . وهو يدرس س فى تفس الوقت - tel‏ يعض الناس 
من عدم الا کتراث للدين » وما عليه جهلاء العامة من تصديق لكل ثىء 
Lela‏ بالمجزات الكاذبة » وما بزعه البعض من تفسير الأحلام واستخراج 
الأحكام عن طريق النظر فى النجوم . 

وعند ما يعرض ان حزم لوضوع ell‏ الشديد بين الدين والعقل » يدرس 
طبيعة GLEN‏ عند الموام وعند أهل OM‏ والقدییر » ویقول بلابتعاد عن 
التعصب الشديد غير الفاسنى » ولا برضی كذلك عن اتباع المقل المطلق » و يرى 
أن خير المقيدة ما أخذ طر G‏ وسطا بين المقل والإعان » ما يطابق نام المطابقة 
الذهب « الظاهرى » الذى كان هو نفسه عليه . 


کتاب النسل r‏ 
ولا كانت مذاهب إبطال الحقائق إطلاقاً — وهو ما يقول به السوفسطائيون 
والابخادبون ومن بقولون بوجود GE‏ ولكنهم یتکرون النبوات - تنك ركل 
الأسس التى تقوم عليها المقائد ء فإن ابن حزم يطيل النظر فىهذه اذاهب الثلاثة 
وینقضها » وخرج من ذلك كله بإثبات وجود حةيق للكون » ويدلل على 
صدوره عن غيره » وعلى أنه موقوت تأجل » و یقول بعد ذلك : « نان تمادى 
الكلام وجب بما قدّمناء ألا نهاية » AEW‏ فى العالم من مبدئه باطل مقع 
محال » فاذن قد بطل أن يخرج العالم بلفسه 6 ور بطل أن خر ج دون أن * رجه 
غیره .. فقد ثبت الوجه الثالث ضرورة » و إذلم يبقغيره البتة » فلا بد من EE‏ 
وهو أن العالم أخرجه غیره من العدم إلى الوجود و اه تعالى التوفيق 4 . 
ثم يعرض بعد ذلك « لأثار صنعة الله التى لا يشك فبا ذوعقل » ویقول : 
« ولیس هذا البتة من فمل طبيمة ولابنسج ناسج ولا بقاء ولا صانم Enel‏ 
ci‏ بل هو eo‏ خټار Aeb‏ إلى ذلاك » غير ذى طبيعة » لكنه قادر 
على ما يشاء . هذا آس معلوم بضرورة المقل وأوله Ea‏ نمم أن أن الثلاثة أ كثر 
من الاثبين » فصح أنه خالق واحد أوّل حق ؛ لا يشبه شيثاً من خلقه البتة » 
لا إله الا هو الواحد الأول اللالق عن وجل We‏ 
وهو ينكر من العقائد الا محاییقر الجوسية (وهی‌الزردشتیة) » وما تقول به من 
ألوهة آورمز Ay‏ من ۴۳ » وما يندرج EE‏ من مذاهب آشهرها المانوية 
,)135,3 ؛ وهو ينكر کذاك عقائد الصابئين والتصاری » ويعتبر هؤلاء 
الأخيرين مشركين لأنهم يقولون بالثالوث . وابن حزم يعرف مذاهب النصارى 
الختلفة و Oi‏ 5 الذين ینکرون الثالوث منهم ( أسماب أر نوس وأعاب. 
واس الشمشاطى وأسماب مقدونيوس ) » ومن يقولون باثالوث ( االكانيون 
-- وم الكاثوليك الأرثوذ كسيون — والنسطور بون Al‏ وهام وتوفيز بون) ؛ 


(©) ان حزم : الفصل ء ۱ص ۷۱ س ۲۳ . 


Et‏ مکتاب النصل 

.و يعرف كذلك الأفطار الق سود فيها كل مذهب من هذه الذاهب . 

و بعد أن يفرغ ابن حزم من نقض عقيدة الثالوث والتجسد » عضی يمد 
خلت فى إثبات عقيدة البوحيد ؛ وأول ما يتناوله للوصول إلى ذلك هو التدليسل 
على إمكان الوح الإلمى وضرورته وعلى أنه حق . وف سياق الكلام فى هذا 
الوضوع » يقف ابن حزم للظة ليناقش طائفة من المقليين »كانوا ینکرون الوحی 
ميدن eb‏ بالقول بأن آجناس البشر oly‏ عن أصول مإعددة » Wi‏ 
فى وقت واحد فى أقطار متبايفة » ویثبت A‏ أن اله تعالى خلق منالنوع GUA‏ 
ذ كرا واحدا وأنثى واحدة » بإجماع آزاء أهل الأديان Gaa‏ ( من المند والجوس 
.والصابئين والبهود والنصارى والمسلمين ) وآزاه من يسميهم « البراهمة » ( وم من 
غير شك الشانیٌون والبوذيون من أهل المند ) . 

وهو يبت ضرورة Al‏ بطريقة قريبة جدا من تلك القى اتبعها 
بونالد ۳00۸۵ » عندما تعرض لهذا الموضوع فى القرن التاسم عشر . وابن 
حزم يستند هنا إلى حجة سييدخلها القديس توما الا كوينى فیا بعدفى عل AN‏ 
عند الاسکولاستیین > وتقوم هذه الحجة على القول بسجز البشر ‏ عن طريق 
العقل الصرف س عن الوصول GU]‏ الدينية التى لا بد من MN jas‏ 
الغاية من الدين وحكته ؛ وسيتوسع ابن رشد فى هذه الحجة فیا بعد . والأسلوب 
اذى يلجأ إليه ابن حزم للتدليل على “إمكان الوحى وحقيقته Ae Jal‏ شدید 
الشبه بذاك الذى ده فى رسائل » عن الديانة الحقة De Vera Religione‏ € < 
Al‏ بين الابسکولاستیین فى آورو با من القرن الثالث عشر إلى الیوم » مع 
فارق بدیهی وهو أنه يستعملها للتدليل على سمة رسالة عمد [ صلم ] » des‏ أن 
القرآن کلام اله أوحى به إلى رسوله دون ريب . 

وهكذا يدحض ابن حزم آراء مدرستين فلسفیتین مقطرفتين » كثر أتباعهما 
إذ ذاك فى المام الإسلامى مشرقا ومغربا : الأو لكانت تقول بدين واحد لكافة 


داب الفصل o‏ 
البشر » والأخرىكانت تتكر الأديان المنزلة جيم » نتيجة لا كان يقول به أسصابها 
من آضالیل . 

ولکن Sle‏ الأديان الثلاثة DA‏ هو الصحیح : البهودية » أم النصرانية » 
أم الإسلام ؟ يجيب ابن حزم على هذا السؤال بطريقة بوجزها آسین بلائیوس 
بقوله : 

« يذهب ابن حزم إلى أن الإتجيل ‏ بعهديه : القديم » والجديد - قد 
SE‏ عن مواضعها على Sal‏ النصارى والمهود » وأن كلا هذين الفر يقين 
لا ستطيعان القول بأن ما A A‏ منزلة » وخاصة بعد 
أن نسخت عقائدها بالرسالة الحمدية . f‏ 

« أما عقيدة المبود بمذاهبها اللجسة ‏ وهی : السامرية » والصدوقية » 
والمنائية ( وهی القرائية » وم آصاب عنان الداودى البودی ) والربانية 
badiat)‏ 6 وهم الأشعنية وم « جهور البود 6 ) والعبسو بة ( ساب seal‏ 
الأصبانی )۲ س فيدحضها ابن حزم بالفول بأن ia‏ حرف كلها » 
و متمد فى إثبات رأبه atile‏ نصوص التوراة وغيرها مر كتب بى إسرائيل 
مناقشة ناقد مطلم عليها » ويذهب إلى أنه من الستحيل عقلا أن تكون هذه 
الكتب قد بقيت على أصوها دون تحر يف » ويدلل على ذلك بأدلة ab‏ بها من 
¿EN‏ 

« أما السيحية فيتكر ابن حزم عتما » بالقول بأن الكتب القی تضم عقائدها 
وقواعدها الأخلانية » إما أن کون من وضع البشر أو حرفت تصوصبا الاو . 

« وان حزم يمقى فى تفسير مایمرض من نصوص هذه السکتب — وذلات 
فی ذانه برهان قاطم على اطلاعه الواسع — متبعاً قواعد مذهبه الظاهی‌ی من 
التفسير ار الجاف » EE Gis‏ ساخرا فواتیر یا Gas‏ ما نمرفه 

(vo (م‎ 


۲۳۹ كتاب الفصل 

فى آیامنا » دون أن نشعر ون نقرأه أنه أحس — ولو إحساسا يسيراً جدا س le‏ 
تنطوى عليه السيحية من « a Alo‏ أوأنه آدرك فكرتها عن « الله أبى 
البشر » . ولكن قيمة الكتاب عظيمة جداً فى تعر يفنا بأفكار الستعر بين 
الاسیان «Ayala‏ وما كانوا يقومون به من طقوس » . 

فإذا فرغ ابن حزم من إبطال آر راء النصارى واليهود » فقد خرج من ذلك 
Jl comal lll‏ هو الاسلام . وان حزم يلجأ فى إثبات de‏ 
الرسالة الحمدية وعلوبة عقيدنها حجج‌تشبه تلك التى بستعماها کتاب النصاری فى 
إثيات فضائل النصرانية وميزاتها . ثم a‏ ض بعد ذلك لمناقشة الذاهب الإسلامية 
yel‏ وأقر ا إلى النبج الصحيح . يقول آسین : 

« إن ابن حزم lu‏ مذ کر مذاهب BAJ‏ الأر بعة الرئسية التى ظهرت فى 
الإسلام » مع ذکر الفرق الفرعية التى تتفرع عن كل منها » ويعرئف بها واحدة 
قواحدة » i‏ « عدتهم القى يتمسكون بها » و یکشف عن طبیتبا عن 
طر يق عرض ما حاول le‏ مجادلته أو إفساده من الأركان الأساسية لمذهب 
أهل السنة ؛ فیقول مثلا إن ال te‏ یضاون فى فهم الإيمان وما یکون فى الا حرة ۰ 
والمئزلة لا يفيمون التوحيد والقدر ( حرية البشر فى الاختيار) » والشسيعة 
لا بفهمون معنی الامامة » والخارجية یقعون ق نفس الخطأ ویقمون کذلات ف 
این اللذين يقم فهما اارچنة ۳ . 

» أ العصبية الفارسية هى مصدر المذاهب الضالة 
كلها فى الإسلام » ويقول إن الفرس « لما امتحنوا زوال الدولة ere‏ على أبدى 
المرب - وکانت العرب أقل لام عزن انیا ]سید ااي AN‏ 
وتضاعفت لیم لأصيبة » وراموا الاسلام بالحاربة فى أوقات شتى » »فى کل 
ذلك يظهر الله سبحانه وتعالى GH‏ . وکان من قادتهم QuE, Si‏ والقنع 
) الكندى ) و بابك )431( وغیرم » وقبل هؤلاء رام ام ذلك عمار الاقب 


حتاب الفصل YY‏ 
بخداش وأبو مسل السراج » فرأوا أن كيده على الیل أنجم ‏ فأظور قوم منهم على 
الإسلام واستالوا أهل التشيع » :إغابار حبة آهل بيت رسول الله صلى الله عليه وس 
واستشناع ظل على رضى الله عن » ثم سلسكوا بهم مسالك شتى حتی أخرجوم 
عن الإسلام Oa‏ ؛ أى أنهم آوهموا الناس آنهم دخاوا الإسلام » لسکی یکون 
ذلك أعون لم على إفساد al‏ و إدخال عقائد الجوسية وطقوسما فى رحابه . 
وقد سلكوا إلى ذلك طر يق ااتأويل لای القرآن » ومن هنا تتبين ضرورة 
التفسير dl‏ الظاهرى » للقرآن حتی بنکشف ضلالم » . 

ومع ابن حزم الأراء الضالة التى قال بها أسماب الفرق والذاهب الختلفة 
فى موضوع الأركان الأساسية لامقيدة القوعة نحت أنواب خسة فى : 

— التوحيد ( الله 1 

- القدر ( الجبر والاختيار) . 

- الإإعان ) العقيدة ) . 

س الوعد والوعيد ( الحياة الأخرى ) . 

ذقنا 

ثم digas‏ معابلنها فى أسلوب قر يب ما سار عليه القديس توماس الا كوينى 
فى « خلاصة علوم الدین Suma theológica‏ € . 

ونتيجة ذاك أن کتاب ابن حزم صار نار يتا مل الکلام فى الإسلام » مع 
RPA‏ واضح لبيان فضائله » وان لم ينقصه بين الحين والمين ذلك الطابع 
الموضوعى المتحرد عن هوى صاحبه » ولكن يعوزه إدراك فكرة تطور العقائد 
التى غلبت على دراسات تار بخ الأديان فى القرن التاسع عشر . وابن حزم يبين 
لنا فى كتابه تيارات الثقافة القدعة » gl all gy‏ دخات 
على الإسلام . 


(#) ان حزم : الفصل » <۲ )»ص ۱۱۵ . 


vka YYA‏ اافصل 


ويقول آسين پلائیوس : « ننا لا جد بين آیدیدا وثيقة هى أغنى ولا أجدر 
بالثقة من کتاب «الفصل» لابن حزم مکنا من تتبع سير تيار الثقافة الذى لم بتوقف 
al‏ خلال العصور الوسطى فيا يتصل بتار يخ الآراء والمذاهب » ففى ثنايا صفحات 
هذا ON‏ يتجلى لنا ذلك النسیح‌النهبی الذىتتألف منه الفلسفة الخالدة » ذلك 
النسيج الذوصنعته أوفر عبقريات الإغربق حكة بأيديها الصبور ف‌مپارة فائقة » 
وعلىضوء صفحائها نر ىكيف يزداد النسيج سعة وامقدادا » وکیف ندخل فى تكوينه 
على عر المصور أنسجة جديدة ؛ وربما وجدنا أن هذه الأنسجة الجديدة لاتضاهی 
نسيج الاغریق روعة و بریقا ولكنها لا تقل عنه متانة وقدرة على البقاء » وثراها 
مود وزداد إحكاما بفضل ما أدخله عليها التفكير النصرانى الشرق وما أضافه 
الا السلمون من‌مادة أوفر . وقدکان السلمون خر من‌انتبت إليهم أطراف هذه 
العناص كلها » وطذا فقد جمعت بين أيديهم SLE‏ هذا التطور الفكرى الغنى 
e atlas‏ ومن ثم لم يكن بالعسير عليهم أن يسبقوا مفکری النصارى من Jal‏ 
الغرب فى تحليلها ووضع منهجها وأساسها اللذين سيقوم علپما التفكير المنهجى 
الإسكولاستى فى القرن الثالث عشر » 47 . 

و إليك نموذجا من آساوب ابن حزم فى ( الفصل » نتخيره من الفصل الذى 
بدلل فيه على der‏ وجود الوحی والنبوة » قال أبو عمد : 

« . . .[ فإذ قد أثبتها أن النبوة ‏ قبل جیء الأنبياء عابم السلام س 
واقعة فى حد الإمكان » فلنقل الآن حول الله تعالى وقوته على وجو بها إذا وقعمت 
ولايد » فنقول PL:‏ قد صح أن الله تعالى ابتدأ لام ول يكن موجوداً <تى 
خلقه الله تعالى » فبيقين ندرى أن العلوم والصناعات ¿EY‏ البتة أن يهتدى آحد 
إليها بطبعه — فيا ad‏ - دون تعلم »كالطب ومعرفة الطبائع والأمراض وسيبها 
على كثرة اختلافها ووجود الملاج لها بالقاقير التى لاسبيل إلى E‏ يبها كلها أبداً . 


)*( لم بورد il‏ وده الفقرة الواردة de‏ الأقواس 0 kl,‏ رأيت las y]‏ ”ی يتصل 
سياق الكلام فى الفقرة التى أوردهاء ومی الى تلى الفوس . 


وكيف جرب كل عقار ف یکل علة ؟ ومتی يتهيأ هذا ولا سبيل له الا فى عشرة 
آلاف من السنين ومشاهدة کل مريض ف الما ؟ وهذا يقطم دونه قواطم Dall‏ 
والشغل عا LY‏ منه من مس الماش وذهاب الدول وسائر العوائق . وکل pg‏ 
ومعرفة دورانها وقطمها وعودها إلى أفلا كيا ما لايم إلا فى عشر: آلاف من 
السنين » ولايد أن يقطم دون ضبط ذلك الموائق التى قلنا . وكاللغة التي لا q‏ 
تربية ولا عيش ولا تصرف إلا بها » ولاسبيل إلى الاتفاق علبها إلا باخة أخرى 
ولابد » فصح أنه لابد من مبدأ للغة ما . وكالمرث والخصاد والدراس والاته 
والعجن والطبخ والحلب وحراسة الواثی واتخاذ الأنسال منها والفرس واس تراج 
الأدهان ودق الکتان والقدب والقطن وغزله وحيا کته وقطعه وخياطةه وابسه 
وآلا تكل ذلك وآلات الرث والأرحاء والسفن وتدبيرها فى القطم بها ابدار 
والد والیب وحفر AN‏ وتر بية النحل ودود El‏ واستخراج المعادن وعمل الا بنية 
منها ومن اللشب والفخار » وكل هذا لاسبيل إلى الاهتداء إلیه دون تعايم ٠‏ فوب 
— بالضرورة ولابد س أنه لا بد من إنسان واحد فأ كثر علوم الله tamil‏ کل 
هذادون fue‏ ؛ ولکن بوحى حتقه عنده » وهذه صفة النبوة . فا لابد من نى 
أوأنبياء ضرورة c‏ فقد صح وجود النبوة والنبى فى المالم بلاشك » ۳۳ , 

ف ۷4 - آئار ان هزم do‏ رن 


(AY) 


يعتبر الطوق al‏ آلف ابن حزم فى باب الأدب » وهو رسالة عن « ال 
والألاف » أى الب والحبين . ويقم الكتاب فى ثلاثين فصلا یدود كل م با 
es 4,‏ ا 
ابن حزم فى كل فصل منها » فيبدأ بتعريف نوع AÚN‏ يدور عنيه اله 


أو يصف خاصية من خصائصه يتخيرها » ثم بورد طائفة من AAA‏ الواة..ه 


حول موصوع معين من موضوعات الب US S t‏ بطر .2 Ats‏ 


NT ۳۳۰‏ ابن حزم الادية 


يدلل بها على محة ما يقول » وتتخلل الکلا كله قطع من شعر أبن حزم نفسه . 

ويضع ابن حزم فصول الكتا بكلها فى أقسام أر بعة pat‏ ثلاثين باب »وقد 
أورد بيان تقسیم كتابه فى الباب الأول منه ‏ عن مائية الب س فقال : 

« وقسمت رسالتی هذه على ثلاثين باب) » منها فى أصول الب عشرة . 
فأولما هذا الباب » ثم باب فى علامات الب » ثم باب فيه ذ کر من أحمب فى 
النوم » ثم باب فيه ذ کر من أحب بالوصف ؛ ثم باب فيه ذ كر من حب من 
نظرة واحدة » ثم باب فيه ذ كر من لا تصح محبته إلا مع المطاولة » ثم باب 
التعريض بالقول » ثم باب الاشارة بالعین » ثم باب لاراسلة » ثم باب Al‏ 

« ومنها فى آعی‌اض الب وصفانه امحمودة والذمومة اثنا عشر بابا » ون 
كان الب E‏ والمرضر/ لا Ja‏ الاعرباض » وصفة والصفة لا وصف . فیذا 
على مجاز اللغة فى إقامة الصفة مقام الوصوف » وعلى معنى قولنا : وجودنا عرضا 
أقل فى المقيقة من عرض غيره» وأ كثر وأحسن وأقبح فى إدرا كنا لها علدنا أنها 
متباينة فى الزيادة والنقصان مرت ذاتها للرئية والعلومة » إذ لا تقم فيها السكية 
ولا التتجزى » لأنها لا تشنلمکان ؛ وهی : باب الصدیق‌الساعد ثم باب الوصل » 
ثم باب طی السر » ثم باب الکشف والاذاعة » ثم باب الطاعة » ثم باب 
الخالفة » ثم باب من آحب صفة لم بحب بعدهاغيرها مما يخالقهاء ثم باب القدوع » 
باب الوفاء » 3 باب الغدر ‏ م باب الضنى és‏ باب الموت . 

« ومنها فى الافات الداخلة على الب ستة أبواب : وهی باب العاذل » ثم 
باب ارقیب » ثم باب الواشی » ثم باب الحجر ء ثم باب البين » ثم باب السلو . 

« من هذه CRETA‏ منهما ضد من الأواب التقدمة 
ال كر » وها باب الماذل وضده باب الصديق الساعد » وباب المجر وضده باب 
الوصل . ومنبا أر بعة آواب لاضد ها مر ممانى الحب » وهی باب الرقيب » 
و باب الواشى » ولا ضد لما إلا ارتفاعهما . وحقيقة الضد ما إذا وقعارتفع الأول » 
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و ان کان المتكلمون قد اختلفوا فى ذلك . واولا خوفنا إطالة الكلام فما ليس من 
جنس ASI‏ لتقصيداه . 

« وباب البين وضده تصاقب الدیار » وليس التصاقب من معانى الب التی 
تک فبها. و باب الساو وضده الحب بعينه » إذ معنى السو ارتفاع الب وعدمه . 

« ومنها بابان ختمنا هما ارسالة » وها : باب الكلام فى قبح المصية » و باب 
فى فضل السفف » لیکون E‏ |برادنا وخ کلامنا الحم على طاعة الله عل 
وجل » والأمس بالمروف والنهى عن النکر » فذلك مفترض على کل مؤمن . 
لکنا خالفنا فى نسق بعض هذه الأبواب هذه الرتبة القسمة فى درج هذا الباب 
الذى هو أول آواب الرسالة » طملتاها على مباديها إلى منتهاها واستحقاقها فى 
اليقدم والدرجات والوجود » ومن أول مراتبها إلى آخرها » وجملنا الضد إلى 
جنب ضده . فاخټلف الساق فى آواب يسيرة » والله المستعان ۾“ , 

يقول ابن حزم إن صسور الح ب كثيرة : من الب الإلمى إلى الموى الذى 
يقصد به إلى الجاع والسرة ۳ ويقول إن أحداً لایس من مس الموى » سواء 
أ كان من اخلفاء لمهديين والأئمة آراشدین » آم من كبار الرجال ودعاتم الدول e‏ 
أم من الصا ین A dl,‏ 

أما تعريف الموى فى رأى ابن حزم فهو : « اتصال بين أجزاء النفوس 
المنسومة فى هذه الخليقة فى أصل عنصرها الرفیم » [ لا على ما حكاه تمد بن داود 
رجه الله عن بعض Jal‏ الفلسفة : الأرواح أ كر مقسومة » لكن على سبيل 
مناسبة قواها فى مقر عالها العلوى ومجاورتها فى هيئة ترکیبها . وقد علمنا أن مسر 
القازج والتبان نى اللوقات إنما هو الاتصال والانفصال ] . والشکل دأبا Pos‏ 
شكله » والئل إلى مثله ساكن » وللمجانسة عمل حسوس وتأثير شاهد ... [ والله 
عز وجل يقول : « هو الذى خلتک من. نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن 
پا » » لجل علة السكون آنها منه ] . ولو کان e‏ الحمب حسن الصورة الجسدية 


yey‏ آثار ابن حزم الأدية 
أوحب ألا a a,‏ من الصورة ¢ [ ون جد كثيراً من يؤر الادنی 
وی فضلغيره ولا يحد محيداً 'قلبه عنه ] » ولوكان لمواقة الأخلاق [ لما آحب 
الرء من لا يساعده ولا وافقه 6 lidad‏ أنه شىء فى ذات النفس 6 Les‏ كانت 
الحبة لسبب من الأسباب وتلك ye‏ فتاه í la‏ ى وداد لأس ول بعك 


1 Moa 
o ا‎ 


ويقول ابن حزم إنأمعلامات المي هی « إدمان النظر » والعين باب النفس 
الشارع » وهی المنقبة عن سرائرها والعبرة لغمائرها وللعر بة عن بواطنها .. »> 
و بين الأسباب التى يدجم عنما الحب ( كالرؤية فى انوم أو سماع الوصف وما إلى 
ذلك ) e‏ واحدة ذات وقع شديد على انحب : هی الب من نظرة واحدة »کا 
حدث ليوسف بن هارون الشاعى المعروف بارمادی مع الجارية خولة » ( وقد 
رويناه فيا سبق » ف ۱۵ )940 . ثم يمقد فصلا عن « أحب صفة لم يستحسن 
بمدها غيرها ما مخالنها ۲٩۱6‏ بذ کر فيه أن « للحب KE‏ على النفوس ماضيا » 
وسلطاناً Ll, » Gob‏ لا خالقء وحدًا لا يعمى » Y Ky‏ 'يتعدى » وطاعة 
لا تصرف » ونفاذا Y‏ برد » وأنه ينقض الرّرء و لالم » ويحلل الجامد » 
و مك الثابت » ول الشغاف » و محل الممنوع » . ثم يحلل غرائب الحبيت 
ويقول : « لقد شاهدت كثيراً من الناس لا ينهمون فى تمييزه » ولا نالف علييم 
سقوط فى مە رقم ولا اختلال بحسن اختيارم ولاتقصير فى pr‏ » قد وصنوا 
أحبابا لم فى بعض صفاتهم ما لیس ستحمن عند الناس ولا ری فی الخال » 
فصارت يرام وعمرضة لأهوائهم ومنتعی‌اسیحسانهم . ثم مضی أولئك إما يساور 
أو دن أو جر أو بعض عوارض الب » وما فارقهم استحسان تلك الصفات 
ولا بان عنهم تفضيلها » . ومضى يحلل عشق الناس لهذه المبقات الخاصة » حتی 
الشائه منهاء ويقول : « وأعرف من كان أول علاقته Be‏ إلىالقصر فا 
أحب طويلة بعد هذا » ثم يقول : « دعنى أخيرك : إنى أحببت فى صسبای 
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جار بة لى شقراء الشعر» فا اسقحسنت منذلك الوقت سوداء الشعر » ولو أنه على 
الس آو je‏ صورة E ul‏ ۰ « وآما dele‏ خلفاء بنی ¿rr‏ 
رجهم الله > فكلهم مجبووت على تفضيل الشقرة لا مختلف فى ذلك منهم 
مختلف »۳۳۲ . ثم يقول أبومد فى « باب الوصل » : « .. ولقد حربت اللذات 
على تصرفها » وأدركت الحظوظ على اختلافها » فا للدنو من السلطان » ولا الال 
الستفاد » ولا الوجود بعد السدم » ولا الأوبة بعد طول الغيبة » ولا الأمن بعد 
اللوف » ولا التروح على JUI‏ » من الموقع فى النفس ما لاوصل Ye‏ سما بعد طول 
الامتناع ولول المجر حتی يتأجج عليه ابلوی و بتوقد ميب الشوق وتنصرم نار 
الرجاء . وما أصناف النبات بعد غب القطر » ولا إشراق الأزاهير بعد إقلاع. 
السحاب الساريات فى الزمان السجسج » ولا خر بر المياه المبخللة لأفانين النوار » 
ولا تأنق القصور البيض قد أحدقن بها الرياض انفضر بأحسن من وصل حبيب 
قد راضیت أخلاقه وتعدت غرائزه وتقابلت فى الحسن أوصافه ۳۲6۰۰ . 

ویذ کر ابن حزم صوراً متعددة للهوى المذری » والحب ف هذه الصور کلها 
ما هو عاطفة نبيلة رفيمة . ویقول إن هناك وجوه كثيرة للقنوع بالحب » منها' 
الاطمثنان على سلامة الحبيب ( وهو أمى سيردده دانتی عند ما يتحدث عن سلامة. 
ys‏ ويقول G‏ : وما بدخل فىهذا الباب ثىء رأيته y‏ غيرىمى » 
أن رجلا من إخوانى جرحه منكان مبه بمدية » فلقد رأيته Je‏ مکان ابلرح 
وينذبه سرة بعد ie‏ ویذ کر حیت) آخ ركيف يقنع الب بتقبيل التراب 
الذى وطئه قدم الحبيب » ويقول : « وأخبرنى بعض إخوانى عن سلمان بن al‏ 
الشاعى أنه رأى ابن سهل الحاجب مر رة صقلية » وذ كر أنهكان غاية فى JH‏ 
فشاهده بوما فى بعض ol‏ ماشيا وامرأة خلفه تنظر إليه » فلما أبعد آتت إلى 
الکان الذى قد أئر فيه شی خلت نقبله وم الأرض ای فيها أثر رجله ۾ 
( وهو أعس سیفعله فيا بعد Vels‏ البدع ماثياس (Macias‏ . وینشد ان حزم فى 


vre‏ آثار ابن حزم الأدبية 
هذا العنى الأبيات التالية على لسان تلك التى قبلت موطی" قدم البیب : 
ياوموتى فى موطى؟ خطا واو عدوا عاد الذى لام يحسد 
فيا آهل أرض لا جود سحابها خذوا ¿ey‏ تستقلوا وتحمدوا 
خذوا من تراب فيه موضع وطئه وأضعن أن Jal‏ عندك يبعد 
فكل تراب واقع فيه رجله فذاك صعيد طيب ليس جحد 
كذلك فمل السامرى وقد بدا لمينیه مر جبریل ار مجد 
ua‏ جوف العحل من ذلك الأرى شام له منه خوار ag‏ رفك 
ثم یقول إن « مزار الطیف » فى النوم هو الدواء والشفاء لكل محب حپجور 
غد تطاول غمه » أو لمن عدا عادی انون على محبه » فإذا كان راضیا عنا زارا طيفه 
فى النوم . ومزار الطيف - على قصر مداه ووقوعه فى جانب الوم — إنما هو 
شىء مخمسنا » وعن طريقه تری من A‏ الوت من حب » وستعید لذاذات 
اليش التى ذهبت بها صروف الزمان » و ميل إلينا أننا نفسی أن من حب قد 
مضی وواراه AA‏ 
ومن أحسن فصول الکیاب إبداعا الفصل الذى ,دور حول CAS‏ فهو 
يصور انا اوت القامی الذى لا يرد فى صورة هى أقوى من الب نفسه . والساو 
اس "يعاتب فيه أو یصفح عنه حسب أسبابه » فإذا كان سببه الإعراض وجرد 
الرغبة فى التبديل فهو مذموم مستنكر » وأما إذا كان سببه الفراق الذى لا حيلة 
فيه أو pl‏ عن البیب ( كا حدث لابن حزم فى هواه بإنسانة مجهولة ) » 
أو جغوة الحبيبة أوخياتتها » فلا لوم فيه . و إذا كان الدافم إليه أمر فوق طاقة 
الحبين » كالموت أو البعد الطويل » فلا عتب فيه على الحبين كذلك . 
و,روی ابن حزم حكايات كثيرة عن الشهادة فى سبيل الموى » فیذ کر لنا 
أخبار ناس مانوا إذ فقدوا الحبيب» أو لأنهم لميستطيعوا البوحبما مته جوانحهم . 
ومن آغمرب هذه اشکایات قصة رجل آنداسی « باع جارية كان يمد بها وجداً 


آثار ابن حزم الأدبية (ro‏ 
شدید لفاقة أصابته من رجل من أهل ذلك البلد » و يظن بائعها أن نفسه تتبعها 
ذلك التتبع . Ui‏ حصلت عند الشتری کادت نفس HA E‏ 
الذى ابتاعها منه وحکمه فى ماله أجمع وق نفسه » فأب عليه . فقحمل عليه يأهل 
الیل » فل يسعف متهم أ fan!‏ » فكاد عقله أن بذهب » ورأى أن یتصدی إلى 
2 . فتعرض له وصاح » قسمهه zÜ‏ بادخاله » “il,‏ قاعد فى dile‏ مش فة 
عالية » فوصل إليه فلما مثل بين يديه آخبره بقصته واسترعه وتضرع إليه » فرق 
له اللات فأمس بإحضار الرجل eut‏ لحضر ء فقالله : « هذا رجل غریب وه وکا 
TE‏ وأنا شفيمه إليك » فأ للبتاع وقال : « أنا أشد حبا لها منه ea‏ 
إن صرفتها إليه أن أستغيث بك غدا وأنا فى أسوأ من حالته » » فرام به اللاك 
ومن حواليه من Ael‏ فأبى » وم واعتذر عحبته لحا . فما طال ال جاس ولم يروا 
منه البتة جنوعا إلى الاسماف قال da‏ « يا هذا » مالك بیدی أ كثر 
ما تری » وقد جهدت لك بأبلغ سعى » وهو تراه يعتذر بأنه فما آحب منك » واه 
خی على نفسه شرا ما أنت فيه » فاص بر U‏ قضى الله عليك » » فقال له 
الأندلسى : « فالى بيدك حيلة ؟ » فقال له : « وهل ها هنا غير الرغبة والبذل ؟ 
ما أستطيم لك أ كثر » l‏ فلا يس الأندلسى منها جمم يديه ورجايه انم 
من أعلى العلية إلى الأرض » فارتاع اللاك وصرخ فابتدر إليه SUN‏ من أسفل » 
نی أنه a‏ ذلك الوقوع كبير أذى » نصّمد به إلى للك فقال له : « ماذا 
آردت پذا ؟ » فال له : « أيها لللاك ‏ لا سبيل لى إلى AH‏ بسدها » » ثم م 
أن رى Audi‏ ثانية e‏ » فقال اللاك : « الله ا كبرء قد ظهر وجه KCH‏ فى هذه 
المسألة » . ثم تفت إلى الشتری فقال له : «ياهذاء إنك ذكرت أنك أودٌ ا 
مده » وتخاف أن تصير فى مثل حاله » » فتال : « نم » . قال : « فان صاحيك 
هذا أبدى عنوان محبته وقذف بنفسه بريد الوت لولا أت الله عن وجل وفاه » 


وأنت قم فصحح حبك ورام من آعلی هذه التصبة كا فمل صاحبك ۸ فان مت 


۳۳۹ آثار ان حزم الأدبية 


فيأجلك وإن عشت كنت أولى بالجارية » إذهى فى يدك » gas y‏ صاحباکه 
عنك . وان أبيت لزعت هذه الجارية منك رغم ودفتها إليه » . فتنع ثم قال : 
Livio‏ » » فلما قرب من الباب ونظر إلى الهوی حته رجع القهقری » فقال له 
الماك : «هو وله ماقلت» . فهم م نكل فلما ل pai?‏ قال له الماك : هلا تتلاعب 
بنا . يا غلمان ! غذوا بيديه وارموا به إلى الأرض a‏ فلما رأى المزعة قال : 
« أيها الملك » قد طابت نفسى بالجارية » » فقال له : « جزاك الله خيراً » » 
فاشتراها منه ودفعها إلى صاحبها وانصرفا » 19 , 

وکتاب ابن حزم هذا يقدم لنا تفاصيل عظيمة القيمة عن حياة الأندلسيين 
فى بيوتهم خلال القرن الحادى عشر > فهو يصور لنا المآمى الت كانت حدث 
فى بیوت المسانير خفية نحت سُترشتى على أيدى « بعض صنوف النساء »كالطبيبة 
والححامة والسرافة والدلالة والماشطة والمغنية والكاهنة والعلمة والمستضفة gua,‏ 
Jald‏ والنسج وما أشبه ذلك Pe‏ . ويحدثنا بقصص الحبين ذوى DA‏ 
والابتكار أو الستهترین والأنذال » ds‏ كيف أن سيدة من شريفات أهل 
قرطبة قضت ليلة كاملة متدثرة بملابس بعلها التوفی » ومحدثنا عن المنصور بن. 
یی عاس فى علاقاته بم کان ہہوی من النساء » فیذ کر أنه كان ماولاً من النساء 
« ,رى ال جار ية فلا elfo pa‏ ويحيق به من الاغتام dl‏ ما يكاد Ad‏ 
عليه » حتی يملسكها ولو حال دون ذلك شوك الققاد . فإذا أيقن بتصيّرها إليه 
عادت الحبة نفاراً » وذلك الأنس شرودا » والقلق إلمها GE‏ منها » ونزاعه تحوها 
GA‏ منها » فيبيعها بأوكس الأثمان . هذا كان أ كثر دأبه حتى آتلف فيا ذ كرنا 
من عشرات ألوف الدنانير عدداً عظيا -.. ولقد مات من محبته جوار كن e‏ 
آوهامپن به » لخانهن فما لنه منه فصرن رهائن البل وقتلین اود م۳۹ . 

وينوى ASUS‏ الروانیین ( بنی أمية )» و یذ کر كيف 
أن بعضهم قضی حبه شيد الموى . والکتاب إلى ذلك حافل بالعلومات القيمة 


مدرسة أبن حزم ۳۷ 

عن حياة ابن حزم نفسه » تتعرف منها شی من أخلاقه وما عرض له من A‏ 
ون بال‌کثیر عن all‏ روقانع حياته السياسية . كل هذا يضمه « طوق الجامة > 
إلى جانب Je‏ عاطفة الب وما يتصل بها حليلا نفسيا لطیفا e‏ فضلا Le‏ يضمه 
الكتاب مرت مقطعات شعر ابن حزم ابثیل » وقد تحدثنا عنه فما سلف 
(ف ۱۹ )۰ 

هذا e‏ و حدثنا الجيدى — وکان تلميذا لا بن حزم وشدید الصلة به -- عن 
« دوان © مجمع شمر ابن حزم » وقد ضاع هذا الدبوان . وأورد السبكى فى 
« طبقات الشافمية الكبرى » (< ۰۲ص (VAE‏ نص قصيدة لابن حزم فى 
سياق كلامه عن رسالة بعث بها إمبراطور الروم نقفور فوكاس إلى الخليفة اللهدى 
pa‏ الاسلام — وقصيدة ابن حزم هذه أفرب إلى أن تكون مدعا للإسلام 
منها إلى نقض النصرانية . 

: مر سر ای هزم‎ OS 

وإتلبث طريقة ابن حزم — بعد تطبیقها على علوم الدين والفقه- Zool!‏ 
مذهبا able‏ ل محل المذه ب الظاهرى » وك نأتباعه فرقة عرفت «بالزمية» » 
نذكر من رجالحا من del‏ عن ابن حزم مباشرة صاعدا الطليطل (ف e (YA‏ 
والفقیه الحدث ابن عبد IA‏ ۰) وأبا العجاة سالم بن أحمد بن فعح تح القرطى 
٠١4/451 ds)‏ ) الذى ارتفم بنفسه عن طريق الدراسة من رفاء بسيط إلى 
كاتب أمير » وقد اجتهد فى إذاعة نسخ مؤلفات ابن حزم » والجيدى احدث 
ei E‏ مد بن شر eE‏ القرئ الحدث ( 40۱ = ۱۰۹/۰۳۹ 
— 1144 ) » وأبا تمد بن العر بى والد الفقيه المروف أبى بكر بن العر بى . 

وقد انتقل مذهب ابن حزم إلى الشرق وذاع بين أهله » وأثنى أبو حامد 
الغزالى على بعض كتبه ۲۳ » واختصه a‏ ياقوت اموی بترجة 


۳۳۸ مدرسة ابن حزم 

طويلة وافية . أما فى المغرب والأندلس فانتا جد طالفة كبيرة من ااژلفین حات 
مؤلفاتهم طابع « الذهب aH‏ » » ومن‌آوائك‌مد الأنصارى اتلودی » وأو بكر 
ان باشر الانصاری » وخضر بن مد بن نمر القجیی وغيرهم . ونصادف کذلات 
خصوما لذهب ابن حزم وطریفته » ومن أولئك الفقیه الاشعری أو بكر 
ابن المربی » وأبو بكر عبد الله بن طلحة بن تمد اليابرى”'''' وغيرهم کثیرون . 

وقد مال مد بن ومرت ههدى الموحدين إلى مذهب ابن حزم » إذ وجد 
فيه ما یژید دعوته . ووصل فر من فتهاء المزمية إلى كبار المناصب » وءن Hyl‏ 
الفقيه الغرناطى yl‏ سلمان بن حوط اله » وقد ولى قضاء إشبيلية وقرطبة ومرسية 
وسبتة وسلا وميورقة » وعلى بن عبد الله بن وسف بن خطاب المعافرى قاضى 
إشبيلية ؛ والحافظ أو بكر بن سيد الناس خطيب مسحد تونس » وأو العباس 
sel‏ بن تمد بن مفرج بن ألى الخليل المعروف بان الرومية ۳" a‏ الاشبیل 
المروف » وأبو الطاب بن دحية الذى أنشأ له سلطان مصر « الكامل الوب » 
مدرسة الحديث اللكاملية لیقری" الطلاب فما . ومن أتباع المذهب gil‏ 5 
أو الأخذين بناحية منه  je‏ الدين بن على ( ف ۱۱۳ )» والفيلسوف ان 
رشد ( ف ۱۰۸). 

وقد سر ع الذهب الزی إلى الزوال بسد انقضاء أمر الوحدین e‏ ول تعد 
يحد من آتباعه خلال القرن الثالك عشرالیلادی الا عددا قلیلا من الناس » مثل 
أثير الدين أبى حيان النحوى ( فف ٩۰‏ ) » وأحمد بن صابر القيسى الشاعی وکان 
كاتبا للأمير ی سعيد فرج وهو ابن تمد بن نصر أول سلاطين بنى الأجمر . 

Pd de‏ مظهر لوجود المذهب اطرعی » فقد احتهد أحد البرهان 
Jay — ver)‏ ۶ — ۱:۰۵) فى إحياء معالم ذاك المذهب على غير 
جدوى ؛ ومن أثنى عليه تق الدين الق e (tety —iwre/azo—v10) uy‏ 
وعبد الوهاب الشعرانی الصوف الشپور ( الټونی سنة ۱۵۹۵/۹۷۲ ) » ونشهد فى 


ساعد ت ۱۳۳۹ 
ما کش شیثا شبها بذلك فى chelas‏ 7 ركة السياسية العنيفة التى آثارها 
pl‏ عبد الله مد الأندلسى رزیل SA‏ على أيام مولای عبد ای العالب 
ane)‏ — .ره |۱۵۵۷ — ۱۵۷۳ ) ؟ وقد مات أ ہو تمد الأندلسى على بدی" 
غليفة مولاى الغالب » وهو الشر يف المتوكل » إذ صلبه على باب داره ؛ ومات 
الث وكل نفسه ميتة شمةء إذ قتل أثناء ية « القصر الكبير 6 Alcázarquivir‏ 
وهلا معه فى نفس الموقعة حليفه سباستيان ملاك البرتغال . 

ف ۷۹ — أبو القاسم صاعر بن اکر إن عبد ال کن 2 es»‏ صاعر 


: ) ۱۰۹۹ ٠١ va Jer ex. +) ib 
بن حزم » وقد ول قضاء ال‎ Y ولد فى المربة وسكن قرطبة » وكان تیذا‎ 
«طبقات الا م » ( طبعة الأب‎ aja لیس بن ذى النون » وهو مشهور‎ 
.درس صاعد‎ la وهو موجز للتار‎ » ۱٩۱۲ ویس شيخو الکرملی فىسنة‎ 
فى کتابه هذا آم ( أجناس) البشر  کالفرس والكلدانيين واليونانيين (الاإغر یق)‎ 
ارم و (الصرين) او وأهل الصين . « وهذه الام - على كثرة‎ 
ضر وب الهاوم‎ E مل فظاورت‎ all طبقتان : فطيقة عنيت‎ — pralin Es فرقهم‎ 
وصدرت عنها فنون العارف ؛ وطبقة لم تمن بالمل عناية تستحق بها امه أو تعد‎ 
من أهله » فم تبقل عنما فائدة حكة ولا رو يت لها نتيحة فكرة . فأما الطبقة‎ 

التى عنيت بالعلوم فمانية آم : : اند والقرس والكلدانيون والعبرائيون واليون امون 
والروم Jal,‏ مصر والعرب » وأما الطبقة التى لم تمن بالعلوم فبقية A‏ بعد من 
ذكرنا من الصين ويأجوج ومأجوج والترك و برطاس والسر ly y‏ وجيلان 
وطبلشان ومدقان وكشك والصقالبة والبرغى والروس والبرجان والبرابر» وأصناف 
السودان من الحبش والنو بة والرج وغانة وغيرهم ND‏ 


ثم يوجن بعد ذلك تاريخ کل أمة iu‏ الطائفة الأولى » ويعدد زايا 


yio‏ توارع الدول 


أهلياء ويذكر ما برز فيه أهلها من أصناف اللوم » ومن ظهر فبها من الأعلام فى 
كل فن . وقد أثنى جاياجحوس على الجدء الذى نحدث فيه صاعد عن A gal‏ 
والرومان ؛ لكونه صادرا عنمؤلف er Kis‏ فهو بدلنا على ما عرف العرب 
من علوم هاتين O yag‏ 

وقد احتفظ لنا القر ی كذلك فيا أورده من « ذيل ابن سعيد على رسالة 
ابن حزم فى فضل pr ela‏ و کاب التار بخ » وضعه أبو جعفر 
ابن عبد الحق اللزرجی « بدأ فيه من اللليقة إلى أن انیهی فى أخبار الأنداس إلى 
دولة عبد الؤمن . وقال ابن غالب صاحبه كياب فرحة الأنفس » عن اكز رج 
أنه ارقه سنة مده ( 0۱۱۹۹) ۳۳6 . 


ف ۷۷ — ريم الرول : 


حفليت دول الطوائف التى قامت بعد انتثار GAL‏ الأموية الأندلسية 
بعناية فر من الؤرخيت » فانصرفوا إلى ذ کر أخبارها . فكب ابن معمر 
(عبد الرهن بن تمد » ویکنی أبا الوليد » توف سنة ۱۱۳۱/4۲۳) تاريما « للدولة 
الامرية إلى آخرها ۴۳۳6 ۰ وكذلك صتف حسين بن عاص ( التوق te‏ 
٠٠/44‏ ) كتاب « الم ر العامرية » فى سيرة المنصور مد بن أبى عامس 
az,‏ وأو“ . وكذلك أشاد بأعال التصور نظا al‏ بن دراج 
القسطلى ) المتوى سنة vereers‏ ) وعبد الماك بن مروان ا Ov)‏ 

وقد کیب عمد بن يوسف الشلى ( عاش بين القرنين اللخامس والسادس 
ا هجر بين ) تار خا لبنى عباد أصماب إشبيلية » وعنی أبو بكر بن اللبانة الدافی 
صدیق العتمد يجمع آشعارم . 

وعند ما خلع امرابطون عبد لله بن باسکین س حفید بادیس بن 182.5 — 


)+( تفح » + ۲ + س ۱۲۳ ۰ 
(r)‏ عدلت هذه الفقرة såll uan‏ 5 


ابن صاحب الصلاة YEN‏ 


عن عرشه وتفوه إلى الغرب » عكف e‏ مذکرانه وجمل عنوانها « التبيان 
عن المادئة الكائمة على غم ناطة » » سجل فيها بيده نار ييخ بنى ز يرى فى الأنداس 
تسجیلا فر يدا صادرا عن رجل منهم » وأورد فيه من‌اللا حظات الدقيةة والمءلومات 
الفيمة ما يندر أن مجده فى أثر آخر من 1 ثار ES Si Du‏ 


## g 


۳ — عصر الرا بطين والوحدین 


ابن صاحب العملاة س بدو سعيد : على ند 
سعيد YA‏ — عبد الواحد الوا كذى وغيره 
من الؤرخين الراكشيين - النوبری 


م خر ج pal‏ الناريخ » و إن كان أهله قد خلفوا 
نا عدداً lo‏ من معاجم القراجم E‏ ثم إن القليل من الولغات القاريخية الذى تنسبه 
الزاجم إلى هذا العصر قد ضاع معظمه » ولا نظفر بمؤرخ ذى أهية إلا فى العصبر 
الذى تلاه » عصر انهیار سلطان المسلمين من ار رة انبياراً متصلا واضحاً » هناك 
نلقی ابن سعيد امغر بى . 

ف ۷۸ — ان صاعب el‏ عبر ا ملك بن ر بن على Pda‏ 
أو مر واںہ الباصی E‏ 

je us‏ أن ابن الصيرق AN)‏ بن مد بن بوسف الاأنصاری 
الفرناطی التوفی سسنة ١١074 oo‏ ) کاتب الاير المرابطى أبى حامد بن 
تاشفين ota)‏ — ۱۱۲۹۱/۵۲۰ س (aea‏ كتب کتابا فى « أخبار 
دولة لمتونة ۳4 , وأن أبا الحسن السالی -- الذى يشير ابن الأبار إلى کتاباته 
کثیرا س كتب کناب فى « آخبار ۳ الثانية بالأندلس » روى فيه أخبار 
الصراع بين الرابطین والوحدین » و بدأ من سنة ۱٠٤٤/٥۴۹‏ ورتيه على السنین » 


(م ۱۹۱ ) 


۳:۲ ند 
و بلغ به سنة ١١6/407‏ . ولكننا ¿ نعثر إلى الان على هذين الکیابین » 
وكذلك ضاع کتاب فى « فضائل أهل الغرب » لليسم بن عیسی بن حزم الفافق 
¿yal (‏ سنة ۱۱۷۹/۰۷۵۰ ) . وهو من Jal‏ بلنسية وأصله من جيان وسكن الر بة 
ثم مالقة » یکنی أبا يحب » وله تأليف ماه « المرب فى محاسن الغرب » + جممه 
لاسلطان صلاح الدين بوسف بن آبوب بالديار الصرية » بعد أن وصل إليها من 
الأندلس سنة ۳۱۱۱۵/۵۹۰ . وكذلك ضاع كتابان آخران لأبى القاسم بن 
le, ANT‏ و «تار يخ معاو dd‏ ومدحة فى النبى (صاعم ). 
ولیست هذه الكتب كلها بذات أهية كبيرة » وأم منها كتاب ابن ls‏ 
ابن صاحب الصلاة البری المتوق سنة ۱۱۸۲/٠۷۷‏ المسمى « امن بالامامة على 
A‏ وجعلهم الوارئین » وظهور الإمام المهدى وتار بخ 
الوحدین » فى نار يخ لرابطین وللوحدين » ولدينا الجزء الثانى منه ويبدأ بأخبار 
ثورة مد بن سعد بن مردانيش على الوحدین فى مرسية وشرق الأنداس فى سئة 
۱۱۹/۹۵ » و ينتهى فى سنة vat foa.‏ .وقد ۳ هذا الجاء الطيم الأستتاذ 
إميليو غرسيةغومس] ؛ وأساوب ان‌صاحب الصلاة رشوق » وقدأجمم کتاباساین 
على القول بأن كتابه هذا من أحسن ما کیب فى تار غ الرابطين ( والوحدین) 


وقد اعتمد عليه مرت أتى بعد ابن صاحب الصلاة من الرخین" ٩۳۳‏ . 


عنى بنو سعيد بالأدب وظهر من ينهم كثير من أهله » وقد ألممنا فما ساف 
بذکر أبى جعقر بن سعيد صاحب حفصة الركونية ( ف te‏ » ومن آهل 
الأدب من بنى سعيد أو عران مومى to‏ عبد الملك بن سعيد ( المقوق سنة 
vere‏ ) » وكان جماعة للكتب و بلغ من شغفه بها ما حکاه ابنه عل“ ن 
سعيد من أنه بعد أن ولاه ای‌هود الجن برة adel « oal pakl‏ شخص أن عند dl‏ 


بنو سعيد yir‏ 

النسو بین الل بیت نباهة کراریس من شمر شعرانبا وأخيان رژسانها الان حتوی 
عليهم دولة بنى عبد المؤمن » فأرسل إليه راغبا فى استعارتها gÜ‏ وقال : م “le‏ 
مين ألا خر ج من منز » وقال : « ان کانت له اجه رای على رأسه » » وكان 
جاهلا ؛ ذلما er‏ والدی نك وقال : « سر ءمى إلیه » فقلت له : « ومن یکون 
هذا حتى ¿is‏ له على هذه الصورة ؟ » فقال : « إنى لا آمشی له » ولکن آمشی 
انضلاء الذين تضمنت الكراريس آشمار ê‏ وأخبارهم أ ام لو کانوا skl‏ 
متسین فى موضع أنفت أن أمشى إليهم ؟ » » قلت : « لا » » قال DD:‏ 
الأثر ينوب عن المين » . فشينا إلى منزل الرجل فوالله ما أنسفنا فى القاء » فلا 
فضينا منها الغرض صرفها إليه والدى وشكره وقال : م هذه فاندة لم أجدها عند 
غيرك خراك الله خيراً » » ثم افصل وقال : « ألم تمل یا ہنی أنى سررت بهذه 
الفائدة أ كثر من الولامة ؟ وإنهذا وال أو لالسعادة وعنوان يجاحها . ٩۳۳۵‏ , 
[ وحكى ابنه على بن سعيد عنه أيضا WE‏ : « وما شاهدته من تجائبه أنه ءاش 
سبعا وستين سنة » ly‏ أره بوم يتخلى من مطالعة كتاب أو کب tae‏ 
أيام الأعياد لا مخلیها من ذلك . ولقد دخات عليه فى pa‏ وهو فى جهد plo‏ 
من التكتب فقات له : « ياسيدى » أفى هذا اليوم a Lai‏ فنظر Ul‏ 
کالفضب وقال : « أظنك لا ar‏ أثرى الراحة فى غير هذا ؟ وال 
لاعت راحة تبلغ ميائها » وأوددت أن الله يضاعف مری یی أنم كتاب 
المُغرب على غرضى» » قال : «فأثار ذلاك خاطرى أن صرت مثلہ لا ألتذ ہنعے غير 

ما لقذ به من هذا الشأن » ولولا ذلك لما بلغ هذا التأليف إلى ما تاه » ] 9" . 
وقد اشترك بنو سعيد فى تألیف AL‏ « الغرب » » وهو | کال لا أراده 

الحجارى عند ماكتب كتابه « ااسپب » وهو وضع تاریخ کامل o‏ 
وبدأ ذلك منهم عبد اللات بن سعيد ( المتوفى سنة ۱۹۹/۹۹۰ 3 ثم انيم عله 
ابناء مد ) ۵۱۹ س ۱۱۳۹/۸۹ — ۱۱۹۳ ) وأو جفر مد ( الماوق سنة 


|( ثم موسی بن مد بن سميد ( الدوى سنة prat, (virt‏ 
yy‏ عقدم gut yl‏ على بن موسى ن سعيد )199 — ۱۲۱۳/۷۳ اس 
١١‏ ). 

وقد ولد أو الحسن على بن سعيد Al‏ بى فما بين سنتی ۱۲۰۸/۹۰۵ pues‏ 
ME‏ فى idi‏ حصب P Alcalá la Real‏ ودرس dal‏ وااشعر على deal‏ 
الشلو بينى وأبى المسن الدباج وابن عصفور وغيرم فى إشبيلية » ثم رحل إلى الشرق 
فی‌سبة والده للحج . وتوفى أبوه سنة ۰ ۱۲6۳/۹۵ باللإسكندر ية » فذهب أبن سعيد 
إلى القاهية وأقام بها إلى سنة 1١47544‏ £ ووفد على مصر فى ذلات این 
کال الدين عر بن د بن أبى جرادة - المعروف بابن المدم — فاتصل به على" 
ابن موسى » وحبب إليه ابن المد ارحلة معه إلى حلب ؟ وزار فى رحلته تلك 
دمشني والموصل والبصرة وأرَجَان ء يقرأ على الشیوخ والفقهاء و يطلع على الكتب » 
ثم حج إلى بيت لله ارام وعاد إلى مصر فالغرب . dy‏ سنة ۱۲۵۹6/۷۵۲ مجده 
فى تونس حيث طال مقامه فها ودخل فى خدمة أميرها أبى عبد الله الستنصر 
۹٤۷ ( gaiki‏ — ۱۲۹/۹۷۵ — ۱۲۷۹ » ثم رحل إلى الشرق عة آخری 
( ۱۲۹۷/۹۹۹ ) حیث أدركته النية فى دمشق سنة ۱۲۷۶|۸۰ ۰ 

الا السکام السكهاب العروف بالمغرب هو « کتاب فلك الأرب » الحيط 
Y‏ لسان المرب » ؛ وينقسم إلى کتابین کببرین : « فرب فى حلى الفرب» » 
و« الشرق d‏ حل اشرق ار والاول تاريخ od‏ والأنداس فما “بين 
سنتى OYA‏ و 1١80/4‏ و ۱۲۵۳ » وقد أ كثر المؤرخون من النقل عنه » وكان 
يقم فى تة عشر لدا لم يبق لا منها إلا العاشر والحادى عشر وموضوعهما 
جغرافية الأندلس وضفة نواحيها » وقد احتفظ لدا الفری بهذا الجزء . أما بقية 
ما بين أيدينا من هذين ابلزین من موسوعة بى سعید » فتوجد مخطوطة بداز 
السكتب dll‏ خط على بن سعيد نفسه » وقد نسخت منها صورة وجد 


“Eo Aaa ya 

فى مكتبة تمع ابا بخ اللإسبانى فى مدريد » وهی أوراق متنائرة فى غير نظام تدور 
حول الغرب ومصر . ثم عثر معهد الخطوطات التابم للإدارة الثقافية لجامعة الدول 
العر بية فى القاهرة على قطمة جديدة من « المغرب » عت محو ۲۳۰ ورقة منه » 
اتضح أنها جزء من مخطوطة القاهرة » وقد جمع هذه ال وراق كلها ورتبها الدكتور 
شوق ضيف واستطاع أنيتبين النظام العام لهذا الکتاب » و إليك طرفاً م كلام 
ادكو ضيف فى تقدعه للحزء الذى نشره من « الُغرب »^ : 

« من برجم إلى مقدمة «المُشرق فى حل DS‏ على" بن سحيد بوضح 
منهج التأليف فيه وف المُغرب بقوله : « کل من التصنيفين صرب عل‌البلاد » متی 
ذو بلد ذ كرت کوّره t‏ وأتکم عليه وعلى كل كورة منه . . وأبتدئ EA‏ 
ملسكتها وقاعدة ولايتها حسب مبلغ [ على ] من إعلام بمكانها من لقال وق 
بناها وما حف بها من مهر أو a‏ أو خاصة معدنية ونبانية » وسن تداول عليها 
من أبناء الوك أولى التوار يخ التى لا يجب إغنالما . ثم تأخذ فى الطبقات واحدة 
بعد أخرى » وهی مس : طبقة الأمراء » وطبقة الرؤساء » وطبقة العلماء » وطبقة 
الشعراء » وطبقة افیف . [ والأر بع الأولى ] مخصوصة جن له de‏ من أولى انعلط 
اذ كورة » وا تفسير تقف عليه فى مواضعه . وطبقة اللفيف مخصوصة يمن ليس 
pd‏ من أى صن فکان » من لا جب إغفاله » وفيها من النوادر والمضحكات 
ما يكون [ مثل ] الأحماض > . 

«وهذا للنیج العام لإأليف « الشرق والغرب» جميعا di‏ على بن سعيد على 
هذا النص امخاص بالأندلس تطبيةا Gs‏ » فبدأه بالحديث عن الأندلس وخصائصها 
وفضائلها ء ثم خرج إلى كور الأنداس كورة کر رة . وقد سى هذا ال كله لماص 
بالأندلس « e‏ الطراس فى حلى جز برة الاأنداس Ars‏ 


(#) عدلت هذه الفقرة ما يناسب ما وصلنا إليه من العم بكاب اافرت dels.‏ 
القاری" على صلة کتابنا هذا للالام بأعمال بى سعيد عامة ‏ 


۳:۹ يٽو سعيك 


الأندلس إلى غيب ومؤسعلة وشرق ٠‏ وأفرد لكل قسم كتايا : فسی کتاب 
الفرب « Ed AS‏ غرب الأندلس » » وسمی كتاب ااوسطة «كتاب 
الشناء الس فى حلى موسطة الأندلس » » وکتاب الشرق « کتاب الأنس 
فى حلى شرق الأنداس » . ثم أخذ يقس مكل کټاب من الکتب الثلاثة إلى 
e‏ »وق كل ملسكة إلى کورها الختلفة » ووزع على ذل ك كله الطبقات انس 
التى ساها فى مقدمة « الشرق 4 . وكل مملكة » بل كل كورة » بل كل بلدة 
فى كورة » جد لها کتابا مفرداً . وقد قسم الغرب إلى سبع مالك » و بعبارة أخرى 
إلى سبعة كةب تدور حول : قرطبة » وإشبيلية » و بلس » وشلب» وباحة » 
وأشبونة » ومالقة . 

« وعلى نحو تقسيمه تقسيمه A‏ ب إل كشن سبعة باعتبار EM‏ قم الموسطة إلى 
أر بعة کتب تدور حول ti:‏ » وجيان » AA cra‏ 

«وقسم الشرق باعتبار e‏ لس ة کتب‌تدور حول : تذمير » و AS‏ 
dy ad,‏ ؛ وجهات النغر » وميورقة . 

« وکل کتاب لملسكة منهذه امالك ينقسم بدوره إلى كتب باعتبار کورها 
aighi‏ » فالکتاب الأول الحاص Ls‏ قرطبة ينقسم إلى أحد عش كتاباً تدور 
حول كور : قرطبة » و بلكونة » y‏ والدور » ¿Besa‏ 
aa‏ والقئرية » y‏ واليسّانة . 

« وكل كتاب من هذه الكتب اللاصة بالکور ينقسم بدوره إلى كتب 

باعتبار البلدان الهمة فى الكورة » فكتاب الكورة القرطبية مثلا ینقسم إلى 


EIAN تدور حول : حضرة قرطبة ؛ وحضرة الزهراء » وحضرة‎ Le 


۱ 
E ERTENEM 


وتحدثنا الكتب عن مصنفات أخرى امل بن سعيد » عن علاء عصره 
" وشعرائه » مثل : « رايات البرزین » » و« عنوان الرقصات» » و « القتطف من 


ينو سعيد viv‏ 
آزاهی الطرف » » وقد سبقت الاشارة لها . وکیّب فى تاريخ غير العرب 
وشعوب الغرب » والف كذلك تارينا JAY‏ بیته ماه « الطالم dl‏ 
فى ناريح بنى سعيد » pR‏ ووضع WS‏ عن شعراء الأنداس فى القرن السابع 
المحرى ماه « الغرة الطالعة فى شعراء الائة السابعة » » وجمع أشعاره فى دبوان 
رتبه على حروف لس ( انظر عوذجا منها فى فقرة 4۰) » وموعات من 
ختارات النظم والنثر منها : « عدة المستنحز وعقلة المستوفز » »و« القدح المعلى 
فى القاريخ ال » . أما فى الجغرافية فقد وضع مخنصراً ل+غرافية بطلیموس اعتمد 
عليه أو الندا فى تأليف جغرافيقه » هذا بالإضافة إلى المقدمة الجغرافية العامة 
لكيابى الشرق والمغرب » وهی العروفة « بلك الأرب » وقد ذ كرنا أن 
التری احتفظ لنا مجرء منها فى صفة الأندلس . وألف كذلك كتابا عن رحلیه 
الثانية إلى الشرق » y‏ عن رحاته إلى مكة هو « النفحة المسكية فى الرحلة 
الکية »۳۳ . 

وقد أضاف ابن سعيد إلى رسالة ابن حزم ذيلا أل فيه بمن ليذ كرم ابن حزم 
من علماء الأندلس وأدبائه ومؤافاتهم فى کل فن ٩۳۳‏ » احهفط لنا للقری بنصبه 
فى الفح ( ف 72 ) . 

وقد نقل المقرى من مؤلفات ابن سعيد فقرات طوالا أوردها فى « نفج 
الطيب » ووصفه ابن انلطیب بقوله : « على بن موسى بن عبد الاك بن سعيد 
ابن aË‏ بن عبد الله بن سعید بن اسن بن عبد الله بن سعد بن مار بن یاسر بن 
كناءة بن قيس بن الحصين العنمى الدبی . من أه ل قلعة حصب » غرناطىقلى » 
سكن تونس ؛ أبو الحسن بن سعيد . وهذا الرجل وسط عقد بيقه » dal ley‏ » 
ودرة قومه . الصئف الأديب » الرحال الطرفة الأخبارى » العجيب الشأن فى 
المحول ق الأفطار ؛ ومداخلة الأعيان he‏ تم بانلزائن العلمية » وتقييد الفواند 
الشرقية والفريية ٩۳۳»‏ . 


4A‏ عبد الواحد المرا کشی 

وقد اعتمد ابن سعيد فی‌جفرافیته على مؤلفات الإدر يسى ونقل منهاء وأضاف 
إليها مواقمالبلاد من بروج الفلك » وهو يذ کر جدرافيًا T‏ أخذ منه يسمى « ابن 
فاطمة » » ¿y‏ ابن سعيد مخاط بين الأقالم as‏ ربمق ف عط الات 
وفى أحيان أخرى ,شوب أوصافه b‏ . وقد وثق أو الفدا أول الم ثقة 'نامة 
فیا كتبه ابن سعيد عن الفرب والأندلس » ثم تبين أخطاءه فيا بعد فعاد إلى 
ما أخذ عه وتصحه وأسقط بعضه عند ما صاغ كتابه الصياغة الأخيرة . وهذا العيب 
پشوب كذلك ما کیب ابن سعيد فى التاریخ » إذ Lal‏ راه يقبل OA‏ 
والأساطير ويرويها على آنهامن A‏ » ولسکن کتبه کانت على IE‏ مورداً 
خصبا لنیرہ من أتى بعده . وقد أثتى عليه yl‏ الفدا والقريزى وابن خلدون وابن 
خلکان والفری وغیرم P‏ 


ف ۸۰ -- عير الوامر المراكشّى : 


إذا كرنا العلاقة الوثيقة التى ر بطت بين نار يخى الأنداس والغرب خلال 
العصر للوحدی » لم يكن من الثریب أن نل هنا بذ کر عبد الواحد الرا کشی 
( ۵۸۱ — ۱۱۸۵/۱۸ — ۱۳۲۲ ) . 
ولد عبد الواحد فى راکش( » ودرس فى فاس حیث توثقت صلاته 
يألى بكر بن زهس و يأحد أبناء ان طفيل » ثم وحل إلى الأندلس ودرس Se‏ 
کار شیوشه ESA‏ . وعندما حل بإشبيلية قدمه صديق له سمى مد ين الفضل 
إلى A‏ بن أبى يعقوب بوسف — وكان أا للخليفة الوحدی التاصر 
ووالياً لإشبيلية — وأصبح عبد اواحد من ale‏ ویلاسه . وکان الرجل 
— سواء فى ما كش أم فى الأندلس - على صلات بأهل الدولة » ومن 
ثم أتيحت له فرص ممتازة مكنته من كتابة نار ينه البسديم السمى «المجب ق 
تلخيص أخبار المغرب » وقد فرغ منه سنة ۱۲۲6/۲۰ ( نشره دوزى 
سنة ۱۸۵۷( ۳ e‏ وأعاد طبعه فى سنة ۱۸۸۱ e‏ وترجه ثانيان إلى الفرنسية ونشی 


عبد الواحد ار کی ۳۹۹ 

الترجة فى الجزائر فى سنة ۱۸۹۳) ؛ وهو يضم طائفة قيمة من آخبار الوحدین » 
شهد بعض حوادثها بنفسه أو رواها من شهدها . آما ما ساقه من آخبار الغرب 
والأنداس ‏ من الفتح الإسلاى إلى قيام الدعوة الوحدية س فقد نقله عن 
مؤلفات لاحمیدی › لا Le‏ بين kual‏ الان . 

وهناك مرخ A‏ كتاباته عن تاریخ الأندلس فائدة کبری » 
وهو أو العباس sat‏ إن عذارى المراكثى » م نأهل القرن الثالث مشر الیلادی . 
ویس بين أبديئا من المعلومات عنه إلا نزر يسير» وکتابه المسمى «البيان المغرب » 
ذو قيمة نار يخية کبری » إذ بحوی فقرات هامة من مؤافات أخرى عبلت بها 
A,‏ 

وقد عثرنا على کتاب مخطوط فى التار بخ حمل aas >» L Ab Ule‏ 
AS»‏ اتور بخ امعروف بان بسام 6 » وعرف فى المؤلفات الأورو بية اسم 
«الكتاب ÓN Jl‏ » الموجود فى e‏ ومدر يده » لأن di‏ 
وجدت فی کو بنهاجن » ثم ملت منه نسخة خطية حفظت فى مكتبة مدريد . 
وقد اطلم عليه دوزی وأحجم عن نشره » لكثرة ما برد فيه من الأخطاء 
والیحر یفات » ورأى أنه لابد أن يكون جزءأ من البيان المغرب لابن عذاری » 
ثم e‏ به ورن وأبنقیتهاترمية وقرر أن مؤلفه سرا کشی » وقام بنشره 
آمبروز و هو یی ف‌مدر بد سنة ۱۹۱۷ ۰ والکتاب يدور حول بارخ الموحدين » 
ويم معلومات قيمة عن نار ريخ الغرب الإسلامى فى هذه الفترة . 

وكان بروثنسال قد مر على قطمة كبيرة من البيان تصل EN‏ الأندلس 
من حيث وقف به دوزى » فنشرها فى سنة ۱۹۳۰ على أنها الجزء الثالث من 
البيان » ثم تبين له بعد ذلك أنها قطمة من الجزء الثانى من E‏ بحسب 
برنا جه کا رسمه ابن عذاری » ( انظر التعليق ) . 

وقد عثر ليثى بروفنسال وكولان على جزءين كبير ين من البيان الغرب يغمان 


yos‏ عبد الواحد المرأ كفي 
الجزء الأول والثالث من C‏ » وقد قال ابن عذارى فى فانحة كتابه أنه 
قسم كتابه على EN‏ أحجزاء سرتية کا یل : 

الأول : يتناول آخبار إفريقية » مر النتح الاسسلامی إلى ابتداء 


دولة المرابطين 5 
ای : أخبار الأندلس » من النتح الاسلامی إلى دخول الرابطين 
فى سنة ۱۰۸۵/٤۷۸‏ . 


الثالث : أخبار المرابطين والوحدین ف المغرب والأندلس » وتار يخ المفصيين 
فى إفر بقية » و بنى هود و بنى نصر ف الأندلس . ثم ألم بذ كر الدولة ار ينية . 

وقال ابن عذارى فى نهابة برنامج الكتاب : « اخقصرت من ذلك كله 
ما اشتهر أمسه وأمكدنى ذ كره » وذ کرت من البيعات والرسائل السلطانيات » 
وما تعلق بها وكان بسییها من الوقائم JU‏ کورات والأمور المشهورات » وذلك إلى 
انقضاء الدولة الموحدية واستيلاء الإمارة اليوسفية ال ينية على حضرتهم الرا كشية 
على رور السنين إلى عام ۷۱۱۷ 4 . 

وقد تبين من الاطلاع على الجإد الثانى الذى عثر عليه » أن الكتاب الذى 
ذکرناه » المعروف إلى الآن « بالكتاب el‏ » الموجود ف ىكو بنهاجن 
و یم بعض الشىء من ذاك ابرء الثالث من البيان 
الفرب . ومن الطریف أن دوزی رأی ذلك بمجرد اطلاعه على الخعلوط منذ 
قرن کامل » ما يعطينا نموذجا من حصافة هذا العلامة النابه . 

هذا وقد آشار ان عذاری إلى أنه کیب كتابا T‏ اسمه « البيان الشرق 
فى آخبار الشرق » » ولكننالم نمثر عليه . 

وقد بدأ ليغى بروفنسال وکولان فى نشر « البیان » من جدید » وظهر مته 
h‏ الأول gel‏ قار بخ الغرب إلى ناية الزيريين ( لايدن ۱۹۵۸ ) ۴*2 . 


(#) عدلت النس هنا مسب ما وصلت إليه معاوماتنا عن البيان الغرب . 


ابن الحطيب Yoj‏ 


ومن اللات المامة فى تار يم الفرب والأندلس كاب « روض القرطاس 
فى أخبار ملوك الغرب ومدينة فاس » » الذى ينسب تارة إلى أبى امسن على بن 
عبد الله بن أبى زرع كاتب خامس سلاطين بنى سرین -- وتارة أخرى إلى 
مؤلف يسمى أبا جمد صالح بن عبد الم الغرناطى . وقد نشره تورنبورج فى 
Yu,‏ سنة VAEV‏ مع izy‏ لاتينية » ونقله إلى الفرنسية Beaumier dag‏ فى 
سنة ۱۸۹۰ » y‏ إلى الإسيانية أمبروز y‏ هو یی Ambrosio Huici‏ فی‌سنة 141 ؟ 
وهو مؤلف قے يضم Aaa‏ عظيمة القيمة عن تار بخ الغرب اللرسلاعی كله ؛ منذ 
قيام دولة الأدارسة واختطاط مدينة فاس إلى عصر الواف ٩۳"‏ . 

ولا يفوتنا هنا الالام ما كتبه أحمد بن عبد الوهاب النو بری عن تار يم الغرب 
والأندلس » فقد اختصهما يجزءين من « نهاية الأرب » حافلين بالعلومات . 
وا جزءان الاذان يدوران على ناريخ المغرب والأندلس من موسوعة هذا الؤاف 
المری ها الحامس والسادس من قسم الټار جخ ۰ وقد جمع فيهما قطعا من مؤلفات 
نار خية ضاعت » وصاغها فى أسلوب معتدل لا تميز فيه . وقد نشر هذين المزءين 
وترجمهما إلى الاسپانية م . جيار ر 345 Mariano Gaspar Rimero‏ فى ستق 
۷ ۱۹۱۸ ۰ ( ولدينا فى دار الكتب المصرية حطوطة جيدة تضم هذبن 
الجزدين ) . 

"no 
غرناطة‎ le —« 
ابن الخطيب وان خلدوت‎ 

تباغ كابة الهار بخ فى الغرب الاسلامی خلال القرن الرابع عشر الیلادی 
ذروتها عند علمين من أعلام لفکر المر بى » ها ابن الحطيب المؤرخ المتفئن 
والسياسى الأديب » وابن خلدون مبدع فلسفة EAD‏ . 


cal ابن‎ yor 
: © ف الم ای الخ‎ 

لم يفتر شنف الساس يالدراسات التار ينية خلال العصر الأخير من ayas‏ 
تاريخ الأندلى الاسلاعی » وهو عصر LE‏ غرناطة . ومن الأدلة البيئة على 
ذلك قيام أبى عبد الله بن أبى قاس بن ¿A‏ ارندی ٩۳‏ )0108 — ۷۰۷| 
G ) ۱۳۰۸ -- ۱‏ مؤاف فى END‏ الأنداس » ضاع نیا ضاع من 
ثمرات الفسكر الا ندلسی E‏ واهتهام ابن الفارق المتوفى سنة ۱۲۹۱/۹۰ ) بتصنيف 
مؤلف فى « تاریخ بنى نصر » » وه وکتاب سطا عايه أبو الحسن على بن عبد الله 
ابن الحسن BA‏ ( المهوق حوالى سنة ۱۳۹۱/۷۵۹۶ ) فى کتابه المسمى 
« نزهة البصائر والأبصار » الذى فرغ من تأليفه سنة ۱۳۷۹/۷۸۱ » وقد أ AS‏ 
لا فو ینت ألكاتارا Lafuente Alcántara‏ من الاعتیاد على هذا الكټاب . 

بيد أن ابن الحطيب ینعی على أولئك جیما بشخصیته وسيرته ومؤلفاته . 
ولد لسان الدين عمد بن اتلطیب فى لوشة فى ۲۵ رجب سنة ۱۹/۷۱۳ وفیر 
۲۳ ودرس فى غرناطة وشغف بالعلوم الطبية والفلسفية وأقبل بدرسها على 
الطبيب الشهور egt‏ بن هذيل . وظهرت براعته فى قرض الشعر » و#لى ade‏ 
الواسع بالأدب العربی فى سنه الباكرة » وقد سقنافیا ساف #وذجا من شعره 
(toS)‏ . ثم أخذ ينظ القصائد فى مدي بوسف الأول y‏ وطار شعزه 
كل las‏ مب به أبو الحجاج يوسف ( الثانی) بن مد ( المامس ) Mer‏ 
var)‏ — ۱۳۹۰/۷۹۷ — ۱۳۹۵ ) وأدخله فى خدمته » وعمل مم الوز بر 
أبى لسن على بن مد بن الجياب الأنصارى الفرنالی « شيخ المدوتين فى الم 
Aly‏ وسائر العلوم الأدبية م بقول ابن خلرون . وعندما مات ان الیاب 
فى طاعون سنة ۱۳۸/۰۷۳ حل ان انلطیب عله فى الوزارة . 

ووصل ابن الخطيب — بفضل مهارته وذ كاثه ‏ إلى الحظوة من نفس الساعطان 


ابن الخطيب Yor‏ 


أبى ght‏ بوسف » فأطلق يده فى اختوار عمال TA JA‏ وجمع ابن الطب 
۳ م ذلك ما لأكثيراً . وعندما قل بوسف خلفه ابنه مد السايماللقب بالغنى بالله 
ابن وت GU‏ دون الباوغ فى جمادی الثانية ۲۹/۷4۱ dy‏ ۱۳۸۱ »2 فقام 
مولاء الحاجب رضوان بتصر بف آمور المملسكة » وأقام ابن انلطیپ نائبا له 
« وجءله Goy‏ له فى ael‏ ومشارکا فى استبداده معه » . و بلغ مر عاو مازلة 
ان Ll‏ واقتداره على القريض فى هذه القبة من تار يمه » أنه وفد مع نفر من 
EEE‏ وفتهائها على السلطان أبى عنان الحنصى أمير تونس Gib‏ مته مدداً 
رب النصارى فى الأندلس ؛ يقول ابن خلدون : « واستأذنه [ ابن Cbl‏ 
فى [نشاد شعر قدمه بين دی مجواه فأذن » فأنشد وهو تام : 
خليفة الله » ساهد ادر de‏ » مالاح ف الا A‏ 
ls‏ عبك کف قدرته مالین يسطيم Gis‏ البشر 
وجهك فى النائبات بدر دى لا » وف JI‏ كتك المطر 
والناس ط۶٠‏ بأرض أنداس للاك ما أوطدوا ولا عمروا 
وج لة لاس أنه وطن فى غير علياك ماله وطر 
ومن به — مذ وصلت eh‏ — ما جحدوا Ls‏ ولا کفروا 
وقد أهتهسسم بأنفسهم فأوندونی إليك a‏ 
فاهتز السلطان لمذه الأبيات » وأذن له فى الجاوس » وقال له قبل أن بحاس 
ما ترجع الم إلا مجميع طلبانهم . امم بالإإحسان وردهم > 
ما طلبوه » , 
وعندما قام ارئیس yl‏ عبد الله Jat‏ ابن ع السلطان ] Jia‏ الاس » 
وکس الحاجب رضوان فى dió‏ » أفام مکانه إسماعيل No (SUN)‏ 
الحجاج بوسف الثانى . « وأحس السلطان تمد بقرع الطبول وهو بالبسهان » ف ركب 


(#) کذا ق الأسل . 
(*) ابن خلدون ( برواية الفری ) : قح ( القاهرة ١١44‏ ) س ۰۷ س ۲۷ ۰ 


ete ابن‎ Yot 


ناجياً إلى وادى آش وضبطها » و بعث Jl‏ ال لطان أبى سالم إثر ما استولی 
على ملك آياله بالغرب » وقدكان مثواه أيام أخيه أبى عنان عندم A‏ 
واعتقل الرئيس القائم” بالدولة هذا الوزي ابن الخطيب وضيق عايه فى محبسه . 
وكانت بینه و بین الخطيب ابن زوق مودة استحكت أيام alis‏ بالأنداس 
— وکان غالبا على هوی السلطان أبى سالى ‏ فزین له استقدام هذا الساطان 
الخلوع من وادى آش » يمده ز Ey‏ على أهل الأندلس » ويكف به عادية المرشحين 
هناك » » فبعث من قدم به . وق به ابن abbl‏ « فأرغد الساطان عيشه فى 
الجراية والأقطاع » ثم استيأس واستأذن السلطان فى التجوال مات عراکش 
والوقوف على أعمال الک با » فأذن له وكقب إلى المال بإتحافه فتباروا فى ذلك 
وحصل منه على حظ ٠.١‏ واستقر [ ابن اللخطيب ] Ko‏ منتبذاً عن سلطانه طول 
مقاءه بالعدوة » . 

ثم عاد السلطان تمد ( السابع ) 0¿ dh‏ ااوع إلى ملکه بالأندلس 
سنة ۱۳۹۷۲/۷۹۳ » فاستقدم ابن" اططیب « وأعاده إلى مزلت ما کان مع رضوان 
كافله» . وأخذ ابن الحطيب یدز على منافسه عمان بن ی بن عر شيخ الغزاة » 
حتی نکبه السلطان وأباه و [خونه سنة ۰۱۳۹۳/۷۹۵ « AÈ‏ لان اتلطیب الجو 
وغلب على هوى السلطان » ودنع إليهتدبير الدولة وخلط بنیه بندمائه وأهل خلونه 
وانفرد ابن اللخطيب بالل والمقد » وانصرفت إليه الوجوه » وعلقت به الامال e‏ 
وغشى بابه الاصة والكافة » وغصت به بطانة السلطان وحاشيقه » فتوافقوا على 
السعابة فيه » . واجنهد ابن الخطيب من ناحيته فى إيقاع النفرة بين السلطان 
وأهل حاشيته » واستبد AÅ‏ الدولة ؛ ومضى یتسم الحظوظ بين الناس على هوام » 
فک خصومه واشعدت السمایات حوله . 

« وفى خلال ذلك استحکت نفرة ابن المطيب » لما بانه عن BLA‏ من 
القدح فيه والسعاية به » ور با تخيل أن السلطان مال إلى قبوها وأنهم قد أحفظوه 


ابن الخطيب Yoo‏ 


عليه (Eb e‏ الیحول عن الأندلس إلى الشرب » واستأذن السلطان فى تفقد y‏ 
وسار BL‏ من‌فرساه» وکان‌معهابنه عل الد كان خالمة للساطان--- وذهب 
یه » U‏ حاذى جبل" الفح — فرضة الجاز إلى العدوة ‏ مال إليه » وسرح 
إذنه بين يديه » لخرج قائد الجبل لنلقيه . وقدكان السلطان عبد المز ير [ ال یی ] 
قد أوعن إليه بذاك » وجهن له الأسطول فى حينه » فأجاز إلى سبتة وتلقاه ولاتها 
a CEA et‏ وامتثال الأوامى ؛ ثم سار لقصد السلطان » فقدم عليه سنة ثلاث. 
وسبعين وسبعاثة عقامه من تلسان » فاهتزت له الدولة وأركب السلطان خاصته 
لتلقيه » وأله من مجلسه بمحل الأمن والغبطة » ومن دولقه بمكان التنو يه والمزة 
وأخرج لوقته کانبه eN‏ بن ابی مدي سير AA‏ الأندلين فى طلب 
أهلدرولده » È‏ بهم على أ كل حالات الأمن والتتكرمة » » وجمل ابن اللطيب 
sat‏ على غزو ملک غرناطة . 

وأفلدت سعايات خصوم ابن انلطیب فى تغيير صاحب غرناطة عليه » 
وشاع على ألسنة أعدائه كلات مندوبة إزندقة la suas!‏ عليه ونسبوها إليه » 
ورفت إلى قاضی الحضرة [ حضرة غرناطة ] أبى الحسن [ AI‏ ] فاسترعاها 
وسحل عليه بالزندقة . وراجم صاحب الأندلس ره فيه » وبعث القافی 
y‏ السن النباهى إلى السلطان عبد المزيز [ المرينى ] فى الانتقام منه بتلك 
السجلات وإمضاء حم لله فيه » Fad‏ لذلك وأبىاذمته أن تتخفر وجواره أن برد 
ول A‏ : « هلا fail‏ منه وهو عند وأتم عالون بما كان عليه ؟ أما أنا فلا 
مخلص إليه ذلك أحد ما كان فى جوارى » » ثم وفر الجراية والأقطاع له ولبيته 
ون جاء من Jal‏ الأندلس فى جملته » . 

فلما هلاك السلطان عبد العز بز سنة أر بع وسبعين وسبعانة AN‏ 
إلى المغرب وترکوا تامسان إلى فاس » سار هو فى ركاب الوز بر أنى بكر بن غارى 
الفا 3 بالدولة » فل بفاس واسهكثر من الضياع وتأنق فى بناء لأسا كن واغتراس 


Yor‏ ابن الخطيب 
بان » وحفظ عايه ام بالدولة الرسوم التى رسمها له السلطان التوفی » واتصلت 
عاله على ذلك إل أن کان ما نذ کره ۸۰۰۰ . 

وما زال سامان بن داود — رديف الوزير مد بن os‏ فى الوزارة لاسلطان 
أبى العراس المر بنى فى سرا کش س تال حتی قبض على ابن الخطيب » وكان 
شديد العداوة له > وزم أنه سيسله إلى ابن Ra‏ صاحب able‏ را 
ابن الخطيب بأنه ضمّن رسائله عبارة لا برضاها الدين » وشکوه إلى القاضى فقضی 
بققله » ¿y‏ عبد الب یز المرينى لم يسلمه على ما ذکرناه » إذ کان برجو A‏ 
يستفيد منه إذا ذهب ينزو فى الأنداس ؛ وجا ابن انلطیب إلى حين . 

وشاء القدرأن يتوق ناصر ان اللخطيب هذا فی‌سنة ۱۳۷۹ » وخلفه على 
المرش “el‏ « السید » وكان طفلا . وانتبز الفرصة بعض زعاء بنى Ego‏ ومضوا 
بدبرون الوئوب بالات الطفل والمناداة بالأمير أحمد ابن السلطان أبى سالم وذلات 
بالاتفاق مع بلاط بنى الأحمر ورجاله 5 Ar‏ الأ رغم مقاومة الوزير أبى بكر 
ابن غازی — صديق ان el‏ — وخلع الك الطفل « السمید » وودی 
sel,‏ ابن السلطان y!‏ سام Cul.‏ على دولة بى ur‏ فى ما کش ف آوائل 
سنة ۱۳۷۹/۷۷ . 

وا يكد الاس ستتب للسلطان الجديد Ag‏ بالقبض على ابن اللخطيب 
تنفیذاً لما تم بينه وبين ابن الأحمر من اتفاق » وكان سلمان بن داود -- وزير ابن 
اهر وخم ابن ایب الدود - لا يأل جهدا ف الإبقاع به وکات ف 
ابن الأحمر متغيرة على ابن االحطيب لما مى إليه من أنه كان عرض OL‏ 
عبد المزبز المرينى على حار بته . واشترك فى السعى للقضاء على ابن الخطيب نفر 
غفير» منهم صديقه EAD‏ أبو الحسنالنباهى قاضى غرناطة وصاحب AS‏ تار يخ 
قضاة الأندلس المسمى « بالرقبة الليا » » وتلمیذه ابن زمرك الشاعى وهو الذى 
ندبوه للذهاب إلى قاس لاعمل عل الرجهاز على ابن اللطيب » فوجهوا إليه de‏ 


ابن الخطيب yoy‏ 

الزندقة وأهانوه أمام اللا » وخشى الوزير سلمان بن داود أن ينجو ابن اللطيب 
فسارع فص بعض غلمانه سرا بقيله » GÈ‏ فى محبسه سنة ۱۳۷۵/۷۷۹ ودفن e‏ 
ثم أصبح من الغد على شأفة قبره طر بحا » وقد معت له أعواد فأضرمت ارا 
فاحترق شعره واسود بشره » ثم أعيد إلى حفرته » وكان فى ذلك اتتباء منت . 
وب yl‏ من هذه السفاهة الى جاء مها سلمان » واعتدوها من هنائه وعظم 
الشکیر فپا عليه » 2*0 , 

وقد كان البخل والطموح إلى الجد سر مأساة هذا السكاتب المتاز » 
الذى | تمنمه ظروف حياته الضطر بة من تأليف كهب بالغة الأعمية والطلاوة . 
إسيراء ولهذا لقب « بذى العمر ين a‏ لأنه أضاف بسر الليل إلىعمره مرا انیا ] . 

وأول ما نذ كره من كتبه « الإإحاطة بتاریخ غرناطة » ( مخطوط USE‏ 
اس AAA‏ € وهو معجم أعلام جمع ابن اتلطیب فيه سير 
النصب أو محسب ناحية الامقياز : شم للملوك Js ey‏ » وثالك 
أذرى النباهة » کالقضاة والمتحققين بعلوم القرآن والحدثين والنقهاء ومن rl‏ » 
وأورد فيه ترجمة نفسه وذ كر أسماء سبعة وثلائین من a‏ وأسلو به فيه رصم 
خم » وان كان لايصل فى هذا الباب إلى شأو ابن بسام وابن خاقان . ولهذا 
الكتاب « ذيل » توجد منه نسخة فى مكتبة الإسكور يال . وقد قام بدر الدين 
SEN‏ الصری فى سنة ۱۳۹۱/۷۹۳ باختصار « الإحاطة » فى كتاب ماه 


(#) تابمالمؤلف سيرة لسان الدين م رواها ان‌خلدون » فرجمت إلى الأصل وأتيت بكلام 
ان خلدون بنصه . 
انظر : العبر ( القاهرة ۱۲۸4 ) ۷ ص ۳۱۱ — ۳۱۷ و ۳۳۷۲ e MPA‏ 
وانظر : التعريف بان خلدون ورحلته شرقاً وغرياً » طبعة مد بن ثاويت الطنجى ( القاهرة 
۰ ) الفهرس » مادة ان الحطيب e‏ ففيها كثير من التفاصيل . 
(م ۲۱۷ 


۳۵۸ ان الخطيب 


« مركن الاحاطة » » استبمد منهذ کر السلاطين والأسراء وم “ببق فيه الا على 
أهل الأدب . وقد صنم البشء مختصره هذا من سخة أوفى من تلك التى (SUE‏ 
اليوم » وفذا فنحن نظفر فيه بقصائد ومواد كاملة لا مجدها فما بين آدینا من 
سخ الاحاطة . 

وقد صف ابن alo‏ فى نار يخ خلفاء الشرق والمغرب والأندلس كتاب 
« الملل الرقومة » O‏ وفعنه بعض أخبار الأندلس والغرب » ونم يعض 
¿dual‏ هذا التاريخ فى قصيدته عن التاریخ . وصنع موه « ار بخ 
إسبانيا » الذى أله الاك ألمونسو الماشر العروف بالعالم » وقد نشر هذا الموجز 
ونبه إليه الأب ماشيور أنطونيا فى مدر يد سنة ۱۹۳۳ . وألف فى تاربخ غرناطة 
و بنی نصر طائفة من الکیب منها « الامحة البدر بة فى الدولة النصر CP‏ 
وهو se EN‏ الأحمر سنة Ye‏ > و « طرفة العصر فى نار يم دولة 
بنى نصر » . وحشد ابن الخطيب مادة تار ذيه طيبة عن خلفاء ا مشرق والمغرب 
والأندلس فى کتاب « إعلام الأعلام بمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإإسلام 
وما يتعلق بذلك من الكلام ۳۲6" ( نشره ليقى بروقنسال فى رباط الفقح 
سنة 1989 ) . وألف كتاب « التاج الحلى » عن أدباء الأندلس فى القرن الثامن 
امحری وعمل له ذيلا عنوانه « الا كليل الزاهى فيا فضل عند # qui‏ من 
الجواهس » » هذا بالإضافة إلى كياب « الكتيبة الكامنة فيمن لقیناه بالأندلس 
من شعراء ألابة الثامنة » » ( وهو خطوط بمكةبة مع القاريخ فى مدريد ) . 

وصنف ابن اللخطيب إلى جانب ذلك كتباً وصف ly‏ بعض رحلاته وضنها 
معلومات قيمة عن بعض بلاد الأندلس » وخاصة مأ كان منها قى مملكة غىناطة » 
وأدرج فى أوصاف الرحلات معلوبات ار مخية طيبة ونافعة عن الاعلام والناپین 
وما اتصل بعلمه من مکتبات » ومن هذه الكيب « معيار الاختبار فى ذ كر 
الماهد والديار » » وقد جعل فصوله مجالس تحدث ىكل مجاس منها عن بلد من 


ان خلدون Yoq‏ 

لاد الأندلس ومن ظهر به من الشاهیر » وكاب « المفاضلة بين مالقة و 
( نشره غرسية غومس سنة ۱۹۳۵ ) . 

ومن فرید مؤلفات ابن اتلطیب کتابه السمى « ر مانة الكتاب ونحمة 
اتاب » ( نش قا منه جسبار رف سنة ۱۹۱۹ ) وقد جع ه عاذج من 
الترسيل الرصع المسجوع يحتذيها الکیاب فى رسائل Lal‏ والتحميدات والرسائل 
A‏ نوجه فى التهنئة بالزواج ( الصداقات والبیعات ) أو محلول الر بیع 
أو بالنصر فى الیدان أو « كةب الاستظهار على المداة والاستتحاد لسدات » » 
و« كتب الشكر على المدايا الواردات » » و « تقرير المودات » » و « التعازى 
فى الحوادث الناييات » » y‏ الشقاعات » وما إلى ذلك . 

والملومات التار يخية التى بوردها ابن االمطيب فى كتبه حيحة دقيقة فى الغالب » 
وهی مس جعنا الأوئق فى معرفة نار ريخ مملكة غرناطة » و يكاد يكون آم ركاتب 
PA aasal ps‏ 


ف ۸۲ ¬ عر ال ےکی ی Jal) VAR‏ رمضان yv [ver‏ ماو 


: ) ١4١05 رمضان ۸-۸ مارس‎ ۲٢ = ۲ 


ولد ابن خلدون فىتونس » ولسكن أجداده أندلسيون . وقد درس ¿e‏ 
أندلسيين » وأقام فى الجزيرة زمنا . ولن نسترسل فى هذا المقام فى سرد تفاصيل 
حيانه السياسية الحافلة بالأحداث (مثله فى ذلك مثل ان اللخطيب ) » فقد وصل 
إلى تقلد المناصب الطيرة فى بلاط ونس » وولى منصب قاضى القضاة فى ¿PA‏ 
ست ميات » FO‏ من هذه الأحداث بالإشارة إلى اثنين : الأول سفارته 
إلى املك بدرو القاسى فى إشبيلية سنة ل ف‌صدد تعديل شروط صلح » 
وقد أت به يدرو وعیض "۳ يم فی dids‏ ووعده لقاء ذلك أن برد عليه 
أملاك أسرته » ولسكن ابن خلدون اعتذر من عدم Ga‏ 


۳۹۰ ابن خلدون 


والثالى استماله الميلة مم تیمور لنك للإفلات من بده أثناء حصار دمشق . 
ويصف المؤرخون ما فدله ابن خلدون فى ذلك الظرف الحرج وصفا مطولا بديعا » 
ويذكرون كيف حدث إلى طاغية التتار Ba‏ عذبا بلیغا كله مديح وإطراء » 
فأب به وقرر أن يستبقيه فى خدمته » فل برفض ابن خلدون Uy‏ استأذن 
تيمور فى أن يمضى إلى القاهرة ليعود بكتبه وأهله » فأذن له فضى وهو لا یکاد 
ا با۳٩‏ ۱ 

وق د کان ابن خلدون رجلا حسن الهيأة معنيا عظهره » وكان سياسيا عاقلا 
حبذب الحاشية عار بما ينبنى لواثی السلاطين من أدب . 

وان خلدون مشهور بكتابه الجليل « العبر ودبوان المبهدا EN dable‏ 
العرب واليرير ومن عاصرم من ذوى الشأن الا كبر » ( طبع فى بولاق 
¿(MW‏ وينقسم إلى ثلائة كهب : الأول هو « اللقدمة a ٩۳۳‏ 
الشپورة ( وقد ترجمها دى سلان إلى الفرنسية ونشرها فى سنة 1454 )»و لوجر 
ابن خلدون الكلام عنها فى فاتحتها بقوله نها تدور حول « السرات » وذ كر 
ما يعرض فيه من العوارض الذاتية » من الاك والسلطان والكسب والعاش 
والصنايع والعوم » وما لذلك من العلل والأسباب » . 

واللكتاب الثاتى من « العبر» يدور حول « أخبار العرب وأجيالم els‏ 
منذ ميدأ الطليقة إلى هذا امد » وفيه الإلمام ببعض من عاصرم من الأم المشاهير 
ودوم » مثل النبط والسریانیین والفرس و بنى إسرائيل والقبط و بونان والترك 
واروم » . 

أما الکیاب الثالك فيتناول « آخبار البربر ومواليهم من زنانة وذکر 
SI‏ الفرب خاصة من املك والدول » . وقد نشر 
دی‌سلان هذا الجزء الثالث بعنوان « کتاب‌تار dlg‏ الاسلامیةبالغرب» » لابن 
خلدون ( olde‏ ) وطبعه فى A‏ سنة ال 2 م ترجه إلى الفرنسية 


ابن خلدون ۳۱ 


ونشر الترجمة pe‏ : « تار مخ البر بر Histoire des Berbères‏ 6 سنة ۱۸۹۰ 
وأعيد نشره حدیثا بإشراف كازانوقًا . 

وبعال ان خلرون ف المقدمة مسائل كثيرة متعددة » تتعلق بطبائم البشر 
واا تغيرها واختلافها » وقيام الدول واختلاف الحضارات وما وجب تقدعها 
أو تأخرهاء وهذه الفصول تكوّن فى مموعها موسوعة مال الوضوعات فيها من 
وجهة نظر فلسفية » لأن ابن خلدون بری أن فن التاریخ فرع مرت aL‏ 
(aiti)‏ » ويقول إنه « فى باطنه نظر وتحقيق » وتعليل للسكاينات ومباديها 
دقيق » les‏ بكيفيات الوقايع وأسبابها عيق » [ فهو لذلك أصل فى الحكة عريق » 
وجدير بأن يعد فى عاومها وخليق e‏ 

ولا بد من دراسة طبائع البشر والعمران » حتی يسةطيع OLIN‏ تفهم 
الحوادث ونقدها c‏ واستقصاء عللها وأسبابها » [ ويقول : « . . فهو ماج إلى 
AL‏ متعددة ومعارف متنوعة » وحسن نظر وتثبت يفضيان بصاحبهما إلى الق 
ويتكبان به عن الزلات والمغالط » لأن الأخبار إذا احتمد فما على جرد النقل » 
Se ly‏ أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال فى الاجماع 
الإنسانى » ولا قيس الغائب منها بالشاهد » AL‏ بالذاهب » فر بما لم يؤمن فيها 
من المثور ومزلة القدم » واليد عن جادة الصدق . وكثيراً ماوقع اللؤرخين 
والفسرین ac,‏ النقل الغالط فى المكايات والوقائم » لاعتادم فيها على جرد 
Lo Ju‏ أوسمينا 5 يعرضوها على أصولها ولا قاسوها بأشباهها ؛ ولاسبروها بمسيار 
المكة والوقوف على طبائع الكائنات » SE‏ النظر والبصيرة CU‏ 
فضاوا عن المق وتاهوا فى بيداء الوم والغلط c‏ سما فى إحصاء الأعداد من الأموال 
والعساكر إذا عرضت فى الحكايات » إذ هی مظنة الكذب ومطية الهذر e‏ ولا بد 
من ردها إلى الأصول وعرضها على القواعد 4] . 

وبرى ان خلدون أن السبب فى نشوء العمران البشرى هو «ضعف الاإنسان 
إذا انفرد بنفسه » وأن اله سبحانه وتعالی اق الإنسان وركبه على صورة لا يصح 


۱۹۲ ان خلدون 


حیانها و بقاؤها إلا بالغذاء » وهداه إلى الماسه بفطرته و ما رکب فيه من القدرة 
على محصيله » إلا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن حصیل حاجته من ذلاك 
النذاء » غير موفية له عادة حياته منه . 

« ولو فرضنا منه أقل ما يمكن فرضه -- وهو قوت بوم من النطة مثلا س 
فلا حصل إلا بعلاج كثير من الطحن والسجن والطبخ » وکل واحد من هذه 
الأعمال الثلاثة gtt‏ إلى مواعين وآلات لاتم الا بصناعات متعددة » من حداد 
وجار وفاخوری . هب أنه يأ كله با من غير علاج » فهو أيضا git‏ فى حصيله 
حَبا إلى أعال أخرى أ كثر من هذه » من الزراعة والحصاد والدراس الذى خر ج 
اب من غلاف السنبل » و JA‏ واحد من هذه إلى آلات متعددة وصنائم 
كثيرة أ كثر من الأولى بكثير » ویستحیل أن توفى ذلك كله أو بعضه قدرة 
اد » فلا بد من اجتاع LÍA‏ جع قدرة] الكثيرة من آبداه جنسه ليحصل 
القوت له ولم ۽ فیحصل بالتعاون قدر الكقابة من الحاجة لا كثر منهم بأضعاف . 

«وكذلك محا كل واحد منهم أيضاً فى الدفاع عن نفسه إلى الاستعالة rlgh‏ 
جنسه c‏ لأن الله سبحانه لما ركب الطباع فى المیوانا ت کلیا وقے القدر ¿Vs‏ 
جمل حظوظ كثير من الهيوانات الم من القدرة أ كل من حظ الإنسان : 
فقدرة ارس مثلا diel‏ بكثير من قدرة الانسان » وكذا قدرة AH‏ والئور وقدرة 
الأسد والفيل أضعاف من قدرته . 

«ولا كان العدوان طبيعيا فى الحيوان » Ju‏ لكل واحد منها عضواً at‏ 
مدافعة ما یصل إليه من عادية غيره » وجعل الإنسان عوضاً من ذلك كله SM‏ 
واليد » فاليد مهيئة للصنائع بخدمة الفكر ‏ والصنائع as‏ الالات التى تنوب 
4 عن الجوارح العدة فى سائر الميوانات للدفاع » مثل الرماح التى تنوب عن 
القرون الناطحة » والسيوف النائبة عن الخالب الجارحة » والقراس النائبة عر 
البشرات الجاسية » إلى غير ذلك ما ذ كره جالینوس فى كتاب منافع الأعضاء . 


ابن خلدون nr‏ 

فالواحد من البش رلا تقاوم قدرته قدرة واحد من الحيوانات السجم » سما المفترسة . 
فهو عاجز عن مدافعتها وحده بالجلة » ولا تنى قدرته ایض باستمال الالات المدة 
للمدافعة » لكثرتها وكثرة الصدائم والمواعين المعدة لحا ؛ فلا بد فى ذلك كله من 
التِعاون عليه با بناء جنسه . 

« وما لم يكنهذا التعاون فلا محصل 4 قبت ولا غذاء » ولا تم حياته »لا 
ركبه الله تعالى عليه من الحاجة إلى الفذاء فى حیانه » ولا محصل Cald‏ دفاع 
عن نفسه لنقدان السلاح » فيكون فرية للحيوانات ويعاجله الملاك عن مدی 
حياته ويبطل نوع البشر . وإذا كان التعاون حصل له القوة للغذاء » والسلاح 
للندافعة » وتمث حكة الله فى بقائه وحفظ نوعه . فإذن هذا pd‏ ضرورى 
eal‏ الإنسانى » ولا لم يكل وجودم وما أراده الله تعالى من اعتار العالم بهم 
واستخلافه إيام . وهذا هو معنى السران الذى جعلناه موضوعا لهذا الم . 

«وفىهذا الكلام نوع إثبات للموضوع فىفنه الذى هو موضوغ له » وهذا 
وان يكن اجب على صاحب o‏ لما تقرر ف الصناعة النطقية أنه ليس 
على صاحب عل إثبات الموضوع فى ذلك المم — فليس أيضا من المنوعات عندم » 
فيكون إثياته من التبرعات .. By‏ بنضله . 

«ثم إنهذا الاجتاع — إذا حصل الیش رکا قررناه وتم عمران العا بهم — 
فلابد من وازع يدفع بعضهم عن بعض » لما فى طباعهم اليوانية من المدوان 
وال . ولیست آلة السلاح - التى جملت دافمة لعدوان الميوانات المج عنهم ‏ 
كافية فى دفم المدوان عنم » لأنها موجودة ptk‏ » فلا بد من شىء آخر يدفم 
عدوان بعضهم عن بعض » ولا يكون من غيرم » لقصور جميم الحيوانات عن 
مداركهم و إهاماتهم » فیکون ذلك الوازع واحداً منهم يكون له عليهم اللبة 
والسلطان واليد القاهرة » حتى Y‏ يصل أحد إلى غيره ga‏ وهذا هو 
معنی المُلك . 


نلف ابن خلدون 

« وقد تبین لك بهذا أنه خاصة للإنسان بیع ولا بد لهم [ أى للبشر] منها » 
وقد نوجد فى بعض الحيوانات العجم على ماذکره المككا, ‏ کا فى النحل 
والجراد ‏ لما استقری قيا من KH‏ والانقياد ¿Ly‏ لرئيس من أشخاصها 
متميز عنها فى خلقه وجثانه ؛ إلا أن ذلك موجود لغير الإإنسان يمقتضى الفطرة 
والمدابة » Y‏ مقضى الفكرة والسياسة : ( أعطى كل شىء خلقه ثم هدى) . 

yy‏ الفلاسفة على هذا البرهان ‏ حیث محاولون إثبات النبوة بالدايل العقلى 
وأنها خاصة طييمية الانسان -- فیقررون هذا البرهان إلى خايقه » وأنه لا بد ابشر 
من الحم لواز ع » ثم بقولون بعد ذلك : « وذلك E‏ يكون بشرع مفروض 
من عند الله » يأتى به واحد من البشر » وأنه لا بد أن يكون La ere bur‏ 
بودع الله فيه من خواص هدايته » ليقع القسلي له والقبول منه » حتى يتم Eu‏ 
فيهم وعليهم من غير انکار ولا تزييف » . 

« وهذه القضية للحكاء غير برهانية كا تراه » إذ الوجود وحياة البشر قد تم 
من دون ذلك ما يفرضه الاک لنفسه » أو بالمصبية التى يقهدر بها على قهرم 
وحایم على جادّته . فأهل ASH‏ والتبمون للأنبياء قليلون بالنسبة إلى الجوس 
لین ليس ASA‏ فإنهم | كثر أهل العام — ومع ذلك فقدكانت لم 
الدول والأثار » فضلا عن الحياة ؛ وكذلك فى لم مذا المهد فى الأقالم المدحرفة 
فى الشمال والجنوب ء مخلاف حياة البشر فوضى دون وازع لم البئة فإنه يمتنع . 
وبپذا يتبين لك غلبم ق وجوب النبوّات » وأنه ليس بعقلى ولا مدركه 
الشرع »كا هو مذهب السلف من الأمة . والله ولى النوفيق والحداية» CPP‏ 

ويدرس ابن خلرون فى مقدمته AAA‏ والغذاء فى طبائع البشر دراسة 
عيقة وعللها تحليلا طيبا e‏ ويدرس كذلك أدوار تاريخ الدول فى أعمارها » 
وخصائص الدن السكبيرة » وعوائد القرف وما إلى ذلك . وف القدمة فصول عن 


. فرأيت أن أورده بنصه‎ e هنا بإيجاز کلام ابن خلدون‎ AS 


ان خلدون 10 
الادارة والزراعة والمارة والنجارة وصنائع النسج والطب والغناء والكتب pales‏ 
القرآن وعلوم المدد والرياضة والحساب والجير والمندسة والبصریات والقلاك 
والصفة والكيمياء والنطق والنحو والأدب . 

وأسلوب ابن خلدون فى القدمة غير متعادل فى الفصول كلها » وهوغنى 
بالآراء والأفكار » ور ما کرر ما يقوله فى أ كثر من موضع » جما يدل على حكة 
rôs‏ وثيق . وله قدرة كبيرة على إصدار الأحكام العامة الجامعة » و اليك سوق 
Gayi‏ من كلامه فى القدمة » لترى كيف Lu‏ موضوع الفروق بين البدو 
والحضر . قال ابن خلرون بعد بيان هذه الفروق : 

« . . . والسبب فى ذلك أن أهل الحضر ألقوا جنوبهم على مهاد الراحة 
والدعة » وانقمسوا فى النعم والترف » ووكلوا ¿ay‏ الدافعة عون Asl‏ 
وأنفسهم إلى والبهم Sul‏ الذى يسوسهم والامية التى تولت حراستهم » 
واستداموا إلى الأسوار التىنحوطهم والحرز الذى يحول دونهم » فلا نبيجهم هيعة » 
ولا ينفر للم صيد » فهم غارون آمنون قد ألقوا السلاح . ووالت على ذلك متهم 
الأجيال » وتتزلوا منزلة النساء والولدان الذين هم عیال على أبى مثوامم » حتی صار 
ذلك Ge‏ يتنزل منزلة الطبيعة . 

« وأهل البدو — لیفردم عن الجتمع > وتوحشهم فى الضوای ‏ و بعدم 
عن الحامية » وانتباذم عن الأسوار والأبواب — قأئمون بالمدافعة عن أنفسهم » 
لا يكلونها إلى سوام » ولا يثقون فيها Par‏ فهم Gis‏ يحملون السلاح » 
ویلنتون ع نكل جانب فى الطرق » ويتجافون عن المجوع إلا غراراً فى 
الجالس وعلى الرحال وفوق الأقتاب » ويتوجسون للنبآت والميعات ویتفردون 
فى القفر والبيداء » مدلين perla‏ واثقين بأنفسهم » قد صار لم Gen‏ 
والشحاعة سجية » برجعون إلمها متى دعام داع أو امتنفرم صارخ . 

« وأهل الحضر ‏ مهما خالطوم فى البادية أو صاحبوم فى السقر -- عيال 
عليهم » le Y‏ معهم as‏ من pl‏ » وذلاك مشاهد بالمیان » حتی 


۳۹۹ الترا<م وفهارس الكتب 
فى معرفة النواحی والهات » وموارد الياه ومشارع السبل E‏ وسبب ذلك 
فالذى أله فى الأحوال حتی‌صار خلةا وملكة وعادة » de JS‏ الطبيعة والجبلة ؛ 
-واعتبر' ذلك فى الادمیین ده كثيراً Gus‏ 5 والله مخلق ما بشاء ۳ 


(o)‏ التراجم وفهارس الكتب 


ابن عبد البر ‏ ان — ابنالفرضى ‏ ریس 
ابن بشكوال ومصادره س الضی س ابن الأبار 
ومصادره -- ابن فرحون - ابن خير -- کتب الراجم 
الخاسة الى وضعها الحزرجى وان عفيون وابن عيشون — 
القاضى عياض - ابن دحية . . اح . 


كثرت عناية الناس ف الأندلس بتصنيف معاج الأعلام وفهارس AN‏ 
وذاعت بيهم ذوعا واسعا . وهذه المناية وهذا الذبوع يدلاننا على de‏ مستوی 
العارف وانساع آفاقها عند Jal‏ الأندلس » حتى مست الضرورة إلى وضع الماجم 
لطوائف ارجال أو لفروع العاوم . وهذه الما كلها غدية بامادة الهار مخنية » مما يدفم 
إلى الرجوع لها وريز يد حاجتنا لها Ly‏ بعد يوم . 

ولدينا ما ألف الأنداسيون فى هذا العصر معاج أعلام من صنوف Ge‏ :نپا 
ele‏ لأعلام النقهاء كتلك التى وضهها ابن عبد البر » أو لقضاة قرطبة ENS‏ 
القضاة » للخشی . وقد سبق هذا النوع من التراجم جموعات القراجم العامة فى 
الظهور » فصنفت بعد ذلك معاجم رجال جامعة » مثل مؤلفات ابن الفرضى 
والمجارى وابن بشكوال والضبى وان AN‏ وان فرحون . ووضعت فهارس 
سکتب مثل فهرست ابن خير. وألفت کیب فى ترام صنوف معينة من الرجال » 
کالزهاد والتصوفة AO‏ والحدثين والفقهاء . ومنها ما ألف فى رجال ناحية 
من النواحی » كهذا الذى وضع عن علماء إلبيرة . 


YY A ابن عبد‎ 


ف ۸۳ ای عبر الم AY‏ : 

شیر أقدم مؤلفات الأندلسيين إلى li‏ مر وسف بن عبدالله بن مد 
ابن عبدالبر je‏ ى » مولى نی أمية es. «Vo Ava inr ea)‏ 
وضع كتابا عن فقهاء قرطية استعمله ابن الفرضی(*) والضى . ويشير الصنفون 
كذلك إلى مؤلف آغر يسمى ابن عبد البر أیضا » ولكن نسبته الکشکینانی 
س نسبة إلى کشسکیتان » قرية فى قبا نی قرطبة ‏ ( توف )٩۵۲/۳۵۱‏ . وقد 
صنف كتابا فى « الفقهاء والقضاة بقرطبة والأندلس 6 » وكذلك ألف أبو الأصبغ 
عيسى بن aE‏ الؤرخ ( التوفی سسنة ۱۰۱۲/4۱۳ ) كتابا فى « تاريخ A‏ 
إلبيرة , 

ومن آعجب المؤرخين الذين انصرفوا إلى وضع للعاجم فى طبقة معينة من الرجال 
أو عبد الله عمد بن الحارث بن آسدد اتلشنی » وهو قیروی درس الشريعة فى 
بلده ٤‏ ثم وفد على الأندلس سنة ۳۱۱ أو ٩۲۳/۳۱۲‏ أو ٩۲۵‏ حيث مخرج على 
E‏ بن أعن وغيرها ] فى الفقه » « وكان حافظا 
للفقه الا بالنقيا حسن القیاس » "۳ . تم دخل فى خدمة الك المستنصر فولاه 
الواريث فى GE‏ وألف له کتبا كثيرة عن الفقهاء واحدئین » وقد اشتهر امه 
بكتابه عن « تار يخ قضاة قرطبة » من الفتح الاسلامی إلى سنة ۹0۸/۳۵۷ 
( نشره ريبيرا وترجمه إلى الإسيانية فى سنة 1414 )“. و بعد أن تو الحم 
اضطر اممشنى إلى بهم العطارة ليميش » وتوفى فى قرطبة فى صر |۳۹١‏ أغسعلس 
۱ ( ويقول الذهبى إنه dy‏ سنة ۹۸۱/۳۷۱ ) . 

يضم هذا الكتاب من الفوائد ما يجمله من ألزم وأم ما یرجم إليه لدراسة 

(#) يبدو أن هنا بعض الخطأ Y e‏ الفرضى أستاذ بوسف بن عبد الير . والسبب 


فى ذلك ما ذكره ابن الفرضی فى فاتحة تارغ علماء الأنداس من أنه لف لأحد بن خد 
فی دځ س من أنه قل من مق 


ان عبد الر » وهو رجل آخر غير الغرى E‏ سیجی» . 
(*) ان الفرضى : علماء » رقم ۱۳۹۸ .۰ 


gm ru 
ala أول المت إلى عصر الک الستنصر » ولا‎ GEN 
بإحاء من الىك . وقد کنبه وتحت يده مادة طيبة « مدونة » مثلالمصادر والوثائق‎ 
الخلافة وسحلات القضاة والأوراق الخاصة لبعض الأفراد . ولا بد‎ yo الحفوظة فى‎ 
كذلك أنهكان برجم إلى طائفة من الكتب > إذ هو يشير إلى بعضها إشارات غير‎ 
» من ذلك ما أخذه من الروايات والأخبار الت كان الئاس يتناقلونها‎ Aly » واضحة‎ 
«روایات كانت ذائعة على الألسن بین‌طبقات أه ل قرطبة » منها مأ كان مي فى قصر‎ 
والعتاص فىطرقات قرطبة‎ yyl الطلافة وبيوت السروات » ومنها ما كان يتناقله‎ 
بقول ريبيرا » ولا بد أن‎ Ea وأرباضها وأحيائها التى تشد فبا أصاغى الناس‎ 
هذه الأنخباركانت مما تتناقله بيوت عرب الأندلس ذات النسب الصر يح » وبعضها‎ 
أخذه من أفواه أهل الأدب والدين والعلماء والفتهاء مما كان مجری فى حلقات‎ 
درسهم »و بعضها الآخر اختلقه تفر من الساخطين على النظام السياسى والاجتاعى‎ 
ومنها ماهو صدى لا كان يتحدث به أولئك الذين ولمون بنقد رجال‎ » FU 
لین والأتقياء » ومنها ما هو ترجمة عريية لروايا تكان الناس يتناقاوتها فى لفتهم‎ 
العحمية الدارجة أو صيافة جديدة لها . كل هذه العناصر تتجمع وتتألف منها مادة‎ 
. الكياب دون أن يضيف الؤلف إليها من عندياته إلا قليلا‎ 
ويرى خليان ريبيرا أن اللحشنى « ليس بالمسرف فى الدقة ولا بالشديد التحفظ‎ 
فى نقده لما بورد من الأخبار » » ولكن هذا الأخذ مس الكتاب وجه خاص‎ 
وقمت فى المصور الأولى » وأخبارها‎ bliet فىقسمه الأول هسب » لأنه یقص‌فیه‎ 
حیط بها الغموض » إذ لم يكن قد بت على أيام انلشنی من ذکر أحدائها إلا نزر‎ 
ctrl, yy سیر جدا ؛ ومن ثم فلا غرابة أن توضع عنما أخبار مصدرها‎ 
الذاهب النحرفة على السواء . ومن الأخبار الوضوعة التى قبلها المشنى ورواها‎ 
» تلك التى تتعلق بقضاة قرطبة الثلاثة الأول » فقد وضمها أحمد بن فر ج بن متيل‎ 
وری من وراء وضعها إلى أغراض سياسية » وکان ابن منتیل من أتباع مدن‎ 


۳۹۹ ga 

aa‏ تركة » أى أن هكان أندلسيا من Jal‏ البلاد متعصبا لقومه » وكان متصوفا ميل 
إلى المذاهب المنحرفة التى قال بها خصوم العرب من الأندلسيين ( وم بضعها رجل 
مشر ق كا قال دوزى ) . وقد Sie‏ الحشنى هذه الأخبار فى سهولة لأنهكان أجنبيا 
عن البلاد ۰ هذا » وحن لا e‏ ذكراً لمؤلاء القضاة الثلائة عند ابن القوطية 
وف الأخبار الجموعة أوعند ابن عذارى وان الفرض ^“ . 

ونحن لا جد فى تار بيخ االحشنى ذ كرا لتدخل قوى خارقة وعوامل غير طبيمية 
فى جرى الموادث » ولا تسیطر عليه النوازع الدينية التى نستقر فى الأوهام 
وتحيد led‏ عن E‏ عن الموى » ولا نجد فيه كذلك أثرا لمصبية 
سياسية ولا إغراقاً فى مداهنة أهل الدولة ؛ فل يمنعه توقيره للح المستدصر من أن 
يسوق أخباراً تشين الببت الأموى بعض الشىء . وأساوب الكتاب قليل 
ا لجال من الناحية الأدبية » ولكنه عظيم LAY!‏ غنى ill‏ لمن تم Ji‏ 
الأحداث وكيف تجرى ( والسر فى قلة الجال فى سلوب المكياب هو أنه أغبار 
وأقاصيص مرسلة بعضها فى إثر بعض ) . 

وهو يعطينا صوراً صادقة « لأمراء وحكام مثل عبد اارجن الداخل العصبى 
العنيف » وهشام الرضى الرقيق الرحے الطيب القلب ۰ والحك ار بضى النشيط 
الحازم ۰ وهو یصور لنا حى بن يحبى الفقيه الشاور فى آمور القضاة متعالیا نفسه 
متجبرا فى سلطانه » . وتعرض علينا صفحات هذا الکتاب صوراً لطبقات JA‏ 
الأندلس » من ترشيين ذوى نسب وحسب يطمحون إلى السلطان وينزعون إلى 
الشر والفوضى 2 منحدرة عن أصول |سپانية » وناس من خدم القصر 
وغلانه . وفيها ری الصقالبة والنصارى وزهاد ااسلمین وأهل قرطبة وما كان 
يشغلهم من أمور الدنيا والدين » وما كان بعلا قاو بهم من توقیر لس » وما كانوا 
يتناقلونه من أقاصيص ونوادر . 

ويقول ريبيرا : « إن كياب الللشنى يضعنا فى قلب قرطبة فى عصر GAN‏ 


SA عن‎ 


al‏ مصوغة فى قالب من الواقمية Y‏ يباغ إلى تصو da‏ غيره من 
شیب التار يخ أو الاأدب . وهو محدثنا عن أشياء تأفية و یصور لنا مشاهد مبتثلة 
À‏ جلال فیپا “ولا رابط بر بطها إلى غيرها » ولكن عدم التکلف هذا يحمل 
ى آطوائه عنصا i‏ » وهذه الروايات التى ترسل de‏ عواهنها تعين على دراسة 
A‏ هس الامتاعية » e‏ لا بذ کره أو يعنى به غير هذا الكتاب » . ومن أمثلة ذللك 
با يسر فنا به من عاذ كلام الأندلسيين المسلمين من Jal‏ قرطبة بمجميتهم . 
ومن اامابییی أن نجد فى هذا الکتاب مادة قيمة لدراسة نظام القضاء فى 
الأمدلس » فهو يات ضوه GE‏ على السائل التى تتصل بتولية الفضاة وعددم 
وما کان يشترط فم من السنات المقلية واطلقية » ويعرفنا بأجناس القضاة 
hs)‏ أو مولدين أو بر برا ) و حدثنا عن كفاياتهم ومواز ينهم فى إصدار الأحكام » 
ويقدم لا مادة طيبة عن إجراءات التقاضى ونظام الححكة وجلال منصب القضاء » 
م dl‏ با كان عليه ال فى غير الأندلس من بلاد الإسلام . 
و إليك مثالا من أخبار ذلك « التاريخ القن توح al‏ 
«(حدئی أصبغ بن عيسى الشقاق ] » قال كنث مقبلا وبا م‌القاضی arl‏ 
ان بی . حقى عن لنا سکران یعشی بين أيدينا » مل آحد بن بق يساك من 
عتان دابته و يترقق ق سيره ) رجو أن ینیب عنه السكران أو حس به فیذهب 
مرها . کان کلا ترفق القاضى وقف السكران » حت لم يكن لقاضى بد من أن 
يقرب منه و بدغر إايه . قال أصبغ : وکنت آعرفی كراهية القاضى أن ينتشب 
فى مثل هذا > ورقة قليه أن يقرع أحدا سوط › فقلت فى نفسی : ليت شعرى 
“كيف تصتم فى مثل هذا يا ابن بق ؟ فلما قر بنا من السكران عطف عل القاضى 
Jia‏ , و مسکین هذا السار » أراه محبول المقل ۱» قال » فتلت له : « بلية 
مثلية ١‏ » » مل بستنفر الله وياله أن يأجر الصاب فى عقله » : 


3 


ESA — ga ahi eyi -- ف چ۸‎ 


WA eea اي ع‎ 


بيد أن المافج a‏ لكتب التراجم إنما تاتس عند من dae‏ هذا G‏ 


ابن الفرضى ۲۷١‏ 


بعد ذلك » ومنهم yl‏ الوليد عبد الله بن تمد بن بوسف بن نصر الأزدى بن الفرضی 
(vear — ۲|4۰۳ — vor )‏ من أهل قرطبة » وكان نقپا Ghz Cae‏ 
A‏ حتی‌صار له منها خزانة عامرة 5 وقدحج إلى مكة » ويبدو أنه تعلق 
يأستار الكعبة وسأل الله الشبادة . وعند ما عاد إلى الأندلس تقلر قضاء بلنسية» 
وقد أجاب Àl‏ دعاءه فاستشهد على بد البر بر إذ اقتحموا عليه بيته عند ما دخلوا 
قرطبة ( فى ۷ شوال ۲۰/4۰۳ أبريل ۱۰۱۲ ) ونهبوها وقتلوا من وقع فى يدهم 
من أهلها دون رحمة . وقد وجد ابن الفرضى ميا فى داره وقد تغير » ودان دون 
غسل أ و کفن أو صلاة is‏ بعد أيام من قتله ۰ 

وکان ابن الفرضى شاعا يقول بات تفیض بعاطفة دينية زهدية ظاهرة ( انظر 
صلة ان بشكوال » ص۲۵۰) » وقد ضاع بعض ما ألفه من السكتب مثل END‏ 
شعراء الأندلس» . وت أنه « جمع كتايً حفيلا فى أخبار شعراء الأنداس » 
وجم فى المؤتلف Ge a,‏ حستاً » وفى مشتبه النسبة كذلك » إلى غير ذلك 
من جمعه وتصنیفه » . ولكن شهرته طارت مج أعلامه السبی « تاریخ slde‏ 
الأندلس » ( الجلران ۷ و۸ من المكيبة المربية الاسپانية Bibliotheca Arabico‏ 
Hispana‏ > وقام على نشره كوديرا فى سنتى ۱ ¿(AAA‏ وهو ندم pa‏ 
رجال عام بين أيدينا « بلغ فيه الغاية والنهاية من Jill‏ والرتقان » . ويدل على 
حفله وإتقانه ما يذكرء للؤلف نفسه من أنه سأل عن هذا التر بخ أو ذاك » 
أو قرأ شاهد قبر ليتحةق بنفسه من شىء » بل إنه يقرر صراحة فى كتير من المواضع 
أنه لم جد Gs‏ يستطيع أن يطمئن "۲۳۳ . 

وقد رجم ابن الفرضى إلى مؤلفين سابقين عليه نذ کر منیم ابن الطحان وهو 
أو الأصبغ عبد المز بز بن على الاشبيل ( ۳۰۶ — (ans — ٩۱۷/۳۸۳‏ 
أهل ٍسْتحة » وعلى بن معاذ بن معان بن موسی (۳۰۷ — 20۸-۸۹) : 
وقد وضع أحد تلاميذ ان الفرضى وهو و بكر عمد بن أحمد بن مد بن 
UL‏ ( التوفی سنة ۱۰۵۰۸/60۰ ) ذيلا على «تار يخ» أستاذه اسعه « تعليق 


«YY‏ المجارى 


على EN‏ ان الفرضی واستلحاق 4 . وألف رشید الدن مد ين إبراهيم الوطواط 
al)‏ سنة ۱۳۱۸/۷۱۸ ) رسالة سماها « درر الثرر فى شعراء الأندلس » وصل 
مہا تاريخ شمر اء الأندلس لابن الفرضی ٩۳"‏ . 

وفى هذا الطرازمن معاج الرجال يذ 0 ANA‏ الذى صنفه أبوعاس 
تمد بن محې بن تمد خليفة بن ra foty - 4۸۲ ( GE‏ و — ۱۱۳۲) 
وعنوانه « كتاب فى ملوك الأندلس والأعيان والشعراء بها » » ويقول عته ابن 
الأبار فى التكلة : « ومال إلى الاداب والعر بية والعروض فحمد فى ذلك و بلغ 
الفابة من البلاغة فى الكابة والشعر » ولق y!‏ الملاء بن زهر فلازمه مدء وأخذ 

عنه je‏ الطب » . 

وقد عفن أ با مد عبد الله بن إبراهم O‏ الحجارى الصتهاجی ( 2*٩‏ 
— ۱۱۰5/4 - ۱۱۵۵ ) عن طريق [ على بن سعيد وابن اتلطیب و] 
القرى » وقد ولد المجارى فى وادى الحجارة ونشأ فيها » ثم رحل عنها إلى شاب 
عندما مقطت فى يد ألفونسو السادس . ثم قصد قلمة حصب وأقام عند صاحبها 
عبد الاك بن سعيد » ثم انصرف إلى قصد ابن هود بروطة بعد أن أعذله [ابن سعيد] 
على التتحول عنه فقال : « النفس بوّاقة » ey‏ التغرب طاقة » » فضی يحوب 
الأقطار من جديد واستقر فى « روطة » حيث أقام ردحا من الزمن ف ظل أميرها 
ar‏ بن عاد الدولة ن هود . قال على بن سعيد : « لما قصد الحاری روطة 
تحرك أميرها التتصر أحمد بن عاد الدولة بن هود لغزو البشکنس فهزم جيشه » فکان 
ا مجارى من أسر يتل الوقمة فاستقر cli bel‏ فبقق مرك ابن هود بالأشعار 
و محثه على مخليصه من الإسار فم يجدذ مامه ولا محرك له اهتامه » . والصحيح أن 
الذين آسرو هکانوا انبر یون Navarra ess Jal‏ سنة ۱۱۳۸/۵۳۲ » وظل فى آسرم 
حتى فداه عبد اللات بن سعيد « فکان طلیق ال سید » . 

وقد ألن الحجارى - إلى جانب بمض قصائد مدديح قالما فیمن أظلوه 
برعايتهم من ,1 S‏ فى التاریخ بقع فى سهة أجزاء هو « المسبب فى 


ابن بشكوال «vr‏ 
غرائب الفرب ۲۳6 » يتتحدث فيه عن فضائل أهل الثرب والأأندلس » ويسوق 
فيه تراج النابهين من أهله — من لدن الفتتح إلى سنة ۱۱۳۵/۵۲۹ — مم تماذج 
من شعرهم وأعاراف تار مخية و بعض معاومات جغرافية . وقد صاغ yu‏ سعيد هذا 
الكتاب فى قاليه النهاتى [ کا سبق أن ذ کرنا ] » واسترشد به القرى فى تأليف 
« نفح الطيب » . 


: P > Hs ف ۸۵ — ان‎ 


وابن بشكوال ( أبو القاسے خلف بن عبد اللك بن مسعود e‏ ۱۱۰۰/۹2 
-۱۱۸۲/۵۷۸) ولد فى قرطبة [ ¿y‏ أصله من شر بن 50108 موز بلنسية ] » 
وکان تلميذا لابن رشد ونفر آخر من الشیوخ والأسائذة ؛ « وأسند عن شیوخه 
G‏ وأربعمائة AS‏ بين صغير وكبير » أخذ منها عن ابن عیاب وحده فوق 
EU‏ . [ وعر طويلا فرحل الناس إليه وأخذوا عنه وانتفموا به ورغبوا فيه ] » » 
« وول [ ابن بشكوال ] بإشبيلية قضاء بعض جهاتها لأبى بكر بن المر بی » وعقد 
الشروط ببلده e‏ على إماع الم » وهذه الصداعة كانت بضاعته » والرواة عنه 
— الإسناد وسعة المسموع - لا حصون كثرة» » کایقول ابن الأبار فى التكلة . 

وقد ألف ابن بشكوال سين تأليفا فىأنواع مخهلفة » أجلها كياب « الصلة > » 
وهو ذيل أ كل به تار ريخ علماء الأنداس لابن الفرضی » وضته سير طائفة من 
A‏ والحدئين والفتهاء وأهل الأدب مر الأندلسيين ( نشره کودبرا فى 
سنة 1847 ) . ويقول فى حقه ابن الأبار « إنه متقعى مایصل إليه الواصل فى 
معاج التراجم » » وال : « سل 4 أ كفاؤه بكفايته فيه » ول ينازعه أهل صناعيه 
الاثفراد به ولا أتكروا مزية السبق إليه » بل تشوفوا للوقوف عليه وأنصفوا فى 
الاستفادة منه » وقد اه عنه أو العباس بن العر يف الزاهد من يعددق شیوخه . . . 
فانسعت فائدته وعظءمت منفعټه » وهو کاب فى فنه خطير القيمة ضروری 
Jr‏ » لا يستغنى آهل الفقه عن ¿Ll‏ به والدظر فيه والاحتجاج مده » . 


(IAF) 


E‏ ان بشکوال 


هذا ومن المروف أن ابن الأبار وضع ذيلا لصلة ان بشکوال ماه « کتاب 
التكلة لكاب المملة » سار فيه على نهجه . وكاب ابن بشكوال ie‏ الفائدة 
só. Y‏ عنه أهل الأدب » ولا يكاد الانسان مجد فيه خطاً ۳۳ . 

[ وقال ان الأبار بصدد کلامه عن «الصلة» : « وأغلاطه الواقعة له فيه قايلة ؛ 
وقد نت عل | كثرها فى كتالى هذا (AH)‏ واستدركت ما أغفل coña‏ 
ما نقص» وجودت ما اقهضب ما وقم إل وترجح لدى » ولذلك ما أعدت هنا Je‏ 
من د کر نالك » مؤتسيا بفمله ld‏ مس کاب ابن الفرضى » ] . 

ومن هذا الطراز من المؤلفات palo‏ فى ote‏ القاغی الامام أبى de‏ 
السدق » oY‏ عبد الله تمد بن أبى بكر بن الأبار ( نشره كوديرا وريبيرا فی 
سنة ۱۸۸۵ ) » وهو يضم تراجم أسعاب أبى على الحسين بن مد بن فيه بن حيون 
ابن سکرة الصدفى ( ٠٠٠١٠/٤٤٤‏ — ۱۱۲۲/۰۱ ) . [ وقدكان القاضی أو على 
ابن سكرة الصدق السرقسطی — يعرف بابن الدرّاج ‏ شیخا جلیلا qe‏ منه 
ودرس عنه الكشررن . قال ان الأبار فى eras: EE‏ 
وإبراد أبيات تم عون مكانهم > مما أمكن o‏ من أبنايهم مباهياً بهم 
و بعصرم » ومناغیا أبا الفضل بن عیاض فى جع شبوخه وحصرم ۰۰ . وم 
( أى من ذکرم فى هذا اس ) بين حاجب فى الأخذ عنه راغب » وتمیذ 
على السماع منه راتب . ومن شیوخه من شذ » واعتقده فى وقته الفذ » فکتب 
عن روايته » وخصه حظ من عنايته » ذلك لاختصاصه بر بة هى ماه » ورتبة 
فى العدالة بلغت Alal‏ » » أى أن AN‏ يصور لنا مدرسة كاملة بأستاذها 
وشيوخه وتلاميذه ورواته والأخذين عنه ] . 

وقد ورد ابن الأبار فى بعض كتبه ذ ls‏ أخرى لابن بشکوال مثل 
«أخبار قضاة قرطبة» » و « كتاب الفوائد المتيضية وا لکایات الستفر بة » » وهو 
مختصر لكاب ه التخب من تار خارژساء والفقهاء والقضاة بطليعالة » لأبى جفر 


Yo ALa ان‎ 

ابن مطاهس » وکټب أخرى كثيرة لا نعرف منها إلا tel‏ 

وكان ابن بشكوال موصوفا « بصلاح الدخلة وسلامة الباطن » وعة التواضع 
وصدق الصبر للراحلين إليه » ولين الجانب وطول الاحتال فى الكيرة للإسماع 
رجاء المثوبة » كا يقول ابن الأبار » وكل هذه JAE‏ الجيلة تتجلى فى كتاباته . 

وقد اعتمد ابن بشكوال فى تصنيف الصلة على تاريخ للأندلس لأبى بكر 
حسن بن مفرج بن ماد بن المسين العاثری المعروف Há‏ القرطى feta)‏ 
)١ ۳۸/۹۳ — 4‏ الذي ببدوأنه ألف كتابه على غرار ¿yla‏ نفس 
الوضوع لان عفيف al)‏ عر أحمد بن عمد pe 1A4 — ٩0۹/۳۵۸‏ 
عنوانه « الاحتفال ENG‏ أعلام ارجال فى أخبار الخلفاء والقضاة والفقهاء » . 
ونظر ابن بشكوال كذلك إلى مسجم رجال لأبى مر بن مبدی (۱۰۰۳/۳۹۵ — 
۱۹/۹۳۲ ) » واگ AS‏ آخرين فى الأدب Ea,‏ لابن زروقة ٠"‏ 
yl)‏ عبد الله مد بن ddl » eul‏ سنة ۱۰2۳/2۳ ) ۰ وکتاب آخر 
لابن عاد" ( أبى عبد الله مد بن عبد الله » توق سنة 40/45 )1١‏ . 

ورجع ابن بشكوال كذلك إلى کتاب «طبقات النحويين والغویین» لابن 
خزرج الفقيه tl)‏ الله بن إسماعيل بن evt‏ |۱۰۱۹ - 4۷۸ | 
ho‏ لفقهاء طليطلة وقضاتها جفر أحمد بن عبدارجن 
الأنصارى بن مطاهر ( أو المطاهر ) التوفقی سنة ۳۱۰۹۵/4۸۹ > وإلى كتاب 
Esa‏ الذى صنفه ابن مدير المدوق سنة 111/46”**"" ؛ ورجع كذلك إلى 
مصنف أبى طالب الروانی (عبد الجبار بن عبد الله بن أحد بن أصبخ to.‏ | 
٠٠۲۲/٠٠۹ — ۱۰۸‏ ) السمی « عيون AA‏ ونواظر السياسة » عن النابهيين 
٠ن‏ أنمة الأندلس وحکامپا . 

وقد كل فوات «الصلة» مولفون آخرون » متبعين طريقة ابن بشكوال » 
ê‏ : أو بک رحد بن عبد الله سفیان بن سید ال التتحيى (المتوق سنة مهه/؟15١)‏ 
— وهو من Jal‏ قونکة — بکتانه « مجموع فى رجال الأنداس » » و وسف 


۳۷۹ ابن بشكوال 
ابن أبى عبد الله بن عبد الله بن سعید بن آبی ز ید الى (التوفی سنة |٠۷١‏ 
117%( » وهو من Jal‏ ليربه ويسمى آیضا أو عر بن عياد » يقول ابن AM‏ 
فى ترجته فى IN‏ «كان قد شرع فى تذبيل کتاب ابن بشكوال » » ahy‏ 
« آلف كتاباً فى طبقات الفقهاء من عصر ابن عبد البر إلى عصره » . ووضع ابن 
از ي ركذلك ذيلا على صلة ابن بشكوال سماه « صلة الصلة » ( نشره لى 
برونسال سنة (VAYA‏ » ووصل كتاب ابن بشكوال Carl‏ أبو القاسم بن حبیش 
( عبد الرحمن بن عمد بن عبد الله بن وسف الانساري ۱۱۱۱/۰۰ - ۵۸۵ 
e )۱۱۸۸ /‏ وهو شيخ الضى وكان فى الرية عندما استولی عليها ألفونسو السابع 
سنة 1141 . وقد انتفع ابن الأبار بكتاب اقتضب فيه ابن حبيش صلة ابن 
بشكوال » [ وقال فى حقه : « وكان آخر أنمة الحدثين باللغرب » ومسل له فى حفظ 
أغر بة الحديث ولغات المرب وتواريخها ورجالها وأيامها ؛ م يكن أحد من أهل 
زمانه يجار یه فى معرفة رجال الحديث وأخبارم ومولدم ووفياتهم a‏ ]۳۳ . 
e gs‏ (أو جفر أحد بن حى بن أحمد بن عامية » dy‏ سنة 
۱۰۹ )تن : يقلت أنه ولد فى بايدة لش Véleza‏ » ودرس فى أورقة » 
وطاف بنواح كثيرة من الأندلس و فريقية » pola‏ طويلا فى مرسية » وکان 
سر يع السكتابة حت لقد نسخ موطأ مالك فى ثمانية أيام . وکان Gae‏ بارعا حسن 
القراءة » ذا قدرة عظيمة فى فهم التون وشرحهاء وهو مشهور بکنابه «بنية اللقس 
فى تاريخ رجال الأندلس » ( نشره كوديرا وريبيرا سنة ۱۸۸۵ ) » وهو ذيل على 
« جذوة التتبس » لاحميدى ( ف 51 ) وتصويب لما وقم فیها من أوهام . وقد 
وقف الجيدى بتراجه فى الذوة عند من وفوا سنة ۱۰۸/۹ POT‏ - أى 
فی الجذوة — نقص وغلط کثبر . وقد وصل الضبی بکیابه إلى عام ۱۱۹٥/۹۱‏ » 
وهو يضم راجم — موجزة فى الغالب — ان وفد على الأندلس وأقام بها من 
الشارقة » ومعلوماته التى بوردها تتفق فى بعض الأحيات مع ما يذكره ابن 


ان الأبار YYY‏ 
بشكوال » ما دل على أن مادته التاريخية عظيمة يوثق فيها . وقد آوجز الضبی 
فى فاتحة كتابه تر مخ الأندلس » وأعم ما فى هذا الوجز مايذكره عن القاضی ابن 
Joar‏ تمد بن على NR‏ والمدعوله بأ كثرقواعد الأندلس »]» 
والستنصر بن هود » اللذن حم قرطبة فى ¿a‏ ۵۲۸ و vrecfora‏ 


۱6۸ 
2ES 


۸0 - ای ایب ( أن عير الق ر ن عبر الہ ہی ایی بكر ¿gue‏ 


سا م ال سا سس PEA A‏ ا 


i wea Î ro 1۹۸ oag 
» مصنف لماحم الرجال أطاعه الأنداس‎ ES الؤرخ أ‎ ASN رما كان ابن‎ 
الوحدین فى الأندلس » ومنهم أبو زيد بن‎ ALI وأصله من بلنسية . وكان كاتا‎ 
السيد أبى عبد الله بن السيد أبى حفص بن عبد الؤمن بن على » وقد رافق‎ 
» عند ما خرج إلى قلعة أبوب » ما لكى يرتد عن الإسلام ويدخل النصرانية‎ 
ملك برشاونة‎ Jaime el Conquistador أو لک يتحالف مع جاقة الفاح‎ 
على زیان بن مردانیش الذی خلمه من إمارته . ومهما يكن من الس فقد تراه‎ 
ابنالأبار با ز ید ودخل فی خدمة زيان بن م دانیش » مله كاتبا له . وعندما عاصر‎ 
إلى تونس ليستصرخ أبا زكر يا نحفصون‎ tor النصارى بلنسية » أرسله ابن‎ 
بلنسية » ضر مجلس السلطان » وأنشأ قصيدته على روی‌السین يستصرخه»‎ SU 
فبادر السلطان بإغاثتهم » وشحن الأساطيل بالدد إليهم » من المال والأفوات‎ 
, فوجدوم فى عُسرة المصار » إلى أن تفاب الطاغية على بلنسية ع7‎ » A 
هاجر ابن الأبار‎ e ٠؟مه‎ |۹۳۳ استغلب القطلانيون بلنسية فى سنة‎ MEER 
من الأندلس واستقر فى توس » وحفلی عند أبى زكريا » « ورشحه لکتب‎ 
علامته فى صدور رسائله ومکتو بانه » فكتبها مدة . ثم إن السلطان أراد صرفا‎ 


)¥( القری : أزعار الرياض ( p< ۳ <)۲ ¿AU‏ ۵ ۲۰ . والفقرات الق س 


YYA‏ ابن الأبار 

el ¿Y‏ الفتانی - لا کان حسن كتابتها بالط المشرق » وكان آ لر عنده 
5 للغربى س فخط ابن AN‏ من إبثار غيره عليه » وافتات على السلطان 
فى وضعها ىكتاب A‏ بإنشائه -- لقصور الترسيل jtag‏ فى الحضرة عليه 
gil‏ موضم الملامة منه لكتّابتها » اهي درد » ووضعها استبداداً el,‏ 
وعوتب على ذلك فاستشاط غضبا ورى بل وأنشد متمثلا : 

اطلب المر فى لظى وذر ال ل ولو كان فى جنان انالود 
فنمى ذلك إلى السلطان فأم بازومه بيته » ثم استءتب السلطان بتأليف رقعة یه 
عد فپا من عوتب من الكتاب وأعتب ole;‏ « اعتاب الكتاب » » أى من 
شملهم pel yi‏ بعد فضب وشتة ٩۳‏ . 

lis,‏ عنه آو كريا وأطلق سراحه » فلا مات أو ز كريا وخلفه الستنصر 
رفم من شأنه وأحظاه واخذه وزيراً . بيد أن طموح ابن الأبار وتزوعه إلى 
الاستبداد برأبه أوقماه فى البلاء من جديد e E‏ ت به سعايات خصومه 
— ومنهم الغسانى — فكان فى ذلك حتفه » إذ انهم بالاشتراك فى القدبیر على 
الأمير » ووجد فى أوراقه ببت من شعره يقول فيه : 

طنا بتونس U‏ سوه Ue‏ خلينة 

Ga‏ عليه الستنصر « وأمس بامتحانه ثم قله » فقتل طمنا بالرماح وسط حرم 
سنة نمان وخسین » gn‏ » ثم أحرق شاوه وسيقت مجلرات كتبه وأوراق 
delo‏ ودواو ينه وأحرقت Aa‏ 

ومن مؤلفاته التار عنية الحامة كتاب « E‏ » وهو EIE‏ من تراجم 
الأسراء [ PL‏ الذين نظموا القريض » مع نماذج من GE‏ 


. المقرى : أزهار » ۳۶ ؛ ص ۲۰۹ — ۷ء۲‎ (a) 
الزيادة هنا من كلام دوزى تى القطعة الى نشرها من الحلة , والؤلف هنا‎ )::( 


ابن الأبار ۳۷۹ 
( مخطوط فى مكتبة الاسکور یال » ونشر أجزاء منه دوزی وموار ) . وقد قال 
دوزی فى حقه : « واننی لأقرر دون أى مبالغة c‏ وى صراحة و بساطة » أنه 
کتاب ie‏ القيمة . فهو يضم قدراً لا حصی من العلومات عن شتى الوضوعات » 
ویصور ناريخ الفرب والأندلس على نحو يدعو إلى AEN‏ » وهو يشرد بكثير 
ما يحدثنا به فلا نظفر به فى موضع آخر ۳76 . 

وقد خلف لنا ابن الأبار مسجم تراج آخر» هو « المجم فى أسماب القافی 
الإمام أبى على الصدق بن سكرة » » طبعه كوديرا فى سنة ۱۸۸۶ ؛ وكتاب 
« اسکلا » لصلة ابن بشکوال ( نشره کود را فى ستتى ۱۸۸۸ — ۱۸۸۹ » ونشر 
ألاركون وجنذال بالنثيا قطعة أخرى منه فى سنة ۱۹۱۵ » ونشر ألفر يد بل 
ومد بن شنب قطعة OV‏ منه فى سنة ١99٠١‏ ) . 

و إلى جانب « إعتاب الكتاب » الذى ذ کرناه ؛ وضع ابن EU‏ 
شیب به هو « نحفة القادم » ( مخطوط عکتبة الإسكوريال ونشر فى de‏ 
الشرق ) O‏ ألفه على نبج کتاب التار .يخ الذى وضعه صفوان بن إدريس . 
وتشير الکیب إلى مؤلفات آخری له لا جدها بين آبدینا » ولا نستغرب ضياعها » 
إذ أن کتبه ومعبتفاته ‏ وعددها قرابة الجسة y‏ بمین - أحرقت فى نفس 
اوضع الذى امقحن وقتل فيه . 

ورأئ النقاد الحدثين جميعاً حسن فى تآليف ابن الأبار »وم يؤيدون دوزى 
فى قوله : «إن ذلك المؤرخ الصاد قكان يؤاف ونحث يده وثائق على أ كبر جانب 
من الأهمية » وهو تاز بملسكة نقادة سحيحة قوية » و متاز إلى جانب ذلك بعاطفة 
جياشة نذ کرنا بفحولة المرب القدماء » وأساوبهم فى الحياة والإإحساس » وهو 
شىء ادر بين معاصر به من المصنقين ER‏ 

وقد اعتمد ابن الأبار فى تصنيف تواليفه على مؤلفين كثيرين ذ كر بعضهم 
فى كتاباته : منهم ابن حبيش (MAI NAYO foai —0 A)‏ قاضى ستجة 


YA.‏ ان الأبار 

وكان fre‏ نپا وقد ذکرناه ) » وعبد الله بن سفيان النجیپی dal)‏ سنة 
zh » ) |‏ مر بن als‏ الکری ) ۰۸۳ --۱۳۰۹۰-۰۱۱۹۹/۰۲) 
اذى سيقت الاشارة إليه » وينسب إليه مسج أعلام صفه فى شیوخ أبيه » وفيه 
غلط كثير» وأجد بن هارون النفزی (۵4۱--۱۱۵۷/۹۰۸- ۱۲۱۲) من IA‏ 
شاطبة » وكان تلميذا لابن خیش واشتهر بذاكرة مجيبة ؛ وکان بارعا فى الحديث 
والفقه » وكانت حیانه مضرب الثل فى الزهد وول كنات ito‏ 
ay e da‏ بن عبد الرحجن بن على بن تمد بن سليان التجيبى ( ۵۳۹ = 
۹ - 1018 ) من أهل نت ( عمل ميسية » وسكن أبوه 
ETSN‏ ) » وقد طاف بنواحى إفريقية والشرق » ويقول ابن الأبار إنه « جمع 
فى أسماء شيوخه على حروف لامج Magia GIN‏ كثر فيه من الأثار وا سکایات 
والأخبار» ووقع إلى مخطه فى سنة ۱۲٤۲/1 4٠‏ ] فى ثونس » فکتبته على 
الانتخاب والاقتضاب ء E‏ هذا الكتاب [ التكلة ] منه ما نسبته Pay‏ 
وأخذ ان الأبا ركذلك عن ابنی حوط الله - أبى عمد وألى سلمان — وكانا 
ین » وأبى العباس أحمد بن عشون en al, (MG)‏ مد بن عامس 
این ‌فر قد ( irran hron‏ ) تلمیذ ابن رشد وابن قزمان » وان 
الطيلسان pa al)‏ قاسم بن herl \EY—oVo ¢ EN se‏ 110 — 
4 أو 1440 ) وله تواليف فى التار .يخ وف سير الصالمين والزهاد » y‏ 
الفرناطى (أبى عبد الله تمد بن سعيد بن على الأنصارى » ههه 1155/46 
. ۷۷ ) الذى درس ف المشرق » وقد قال ابن الأبار فى ترجته : « وله فهرسة 
مشتملة على أسماء شيوخه وما روى عنهم » وقعت إل بتونس وكتبت 
مها ۰ OEE)‏ ۱ 


(#) ابن الأبار : التكلة » رقم ۰٩۱٩‏ 
(a)‏ الأبار : AKA‏ رقم ۱۰۳۷ . 


ابن خير » معاحم التراجم الخاصة YAN‏ 

ف ۸۷ -- ای هم : 

ومن بين فهارس الكتب ( الت کان‌الواحد منها يعرف بالفهرست أو الپرنامج 
وما إلى ذلك » وق د کثر تأليفها وندارا بين الأندلسيين ) نذکر فهرست ألى بكر 
ابن خير ( مد بن خیر بن عمر بن خلينة e‏ ۵۰۲ — ۱۰۸/۵۷۵ — ۱۱۷۵ )۰ 
وهو إشبيلى » وكان واسع الم بالحديث والنحو والأدب وأسماء الكتب » وكان 
¿la‏ عصره . قال ابن ۳3 : « وكان مرن ٠‏ الا كفاء فى تقييد الأثار والمناية 
بتحصيل الروابة » حیث يأخذ عن أسمابه الذين شاركهم فى السماع من شيوخه » 
وعدد د من سمع منه أوكتب منه نيف ومائة رجل »قد احتوى على pel‏ برنامج 
له ضحم فى خی الاحتفال ول » EY‏ من o‏ وقد كيت منه 
فى هذا التصنيف ما نسبته إليه . وقال جابر بن أحمد القرشی : كتب إل -- يعنى 
ابن خير  te‏ فهرسته عشرة أجزاء » كل جزء منها ثلاثون ورقة » ؛ وولى 
الصلاة جامم قرطبة الأعظ . ولدينا مرن مؤلفاته الکتاب السمى « بفهرسة 
ان خير » ( نشره كوديرا ور یبیرافی سنة 1886 ) ؛ وهو , اا 
من السكهب فى شتى العلوم » وأسماء شيوخه الذين درس عليهم ا 
حسب النواحى : إشبيلية وقرطبة ولمر بة ومالقة والجزيرة الحضراء وغيرها من 
البلاد . وأهبيته تتجلى فى ذلك المده lil‏ من A‏ ب التى ذکرها » والمؤلفين 
الذين أثبت e‏ لا جده فى غيره من e EA‏ 


هد مما PI‏ اقام : القاضى AAS‏ . ابن وهی : 

ومن معا الرجال الأندلسية ما يقصّر ai‏ على صنف واحد من الأعلام »ومن 
فهارس ON‏ ما مختص بفرع معين من العاوم أو الاداب . ومن الطراز الأول 
ما له هد بن عبد الرهن بن تمد بن الصّقر الأنصارى Yet‏ 99-۲ 
۱۱۹۳-۸) من أهل الر ية » وکان حافظا محدثا فقيها بارعا فى علوم الدين > 


YAY-‏ معاجم الراجم الخاسة 
وقد تولی قضاء غرناطة وإشبيلية » وله کتاب فى سير زهاد الأندلس وصالیها 
عنوائه « أنوار الأفكار فيمن دخل جزبرة الأندلس من الزهاد والأبرار » ؛ 
ومن أحاب هذا الطراز من العاجم أبو عر تمدين أبى بكر بن وسف بن عنیون 
الشاطى ( ويكنى آیضا آباعبد ova eùl‏ — ۱۱۲:/۰۸۵ — ۱۱۸۸ ) من Je‏ 
شاطبة » وقد مم شمر ll‏ بن جبير فى دیوان » وصنف كتابا فىأخبار الزهاد 
TS,‏ عن NED AA‏ القاسم بنالطيلسان ( ovo‏ 
— مع أو ۱۱۷۹/۹۵۳۲ — ۱۲۵۵ أوه4؟1 ) » وله كتب ف الناقب مثل 
« زهي البساتين وتفحات الرياحين » » ورسائل أخرى عن الصا هين والزهاد من 
Jal‏ الجز Jay‏ أخبار المسندين ومناقب آثار الهتدین » » و« تاريخ 
صلحاء الأندلس » ويسمى أيضا « کتاب فى أخبار الصالمين بالأندلس » » وله 
كتاب «أخبار القرطبيين والتبيين عنمناقب من عرف بقرطبة من التابمين ولمم 
الصالين » ؛ وأو بكر ar yt‏ اللخمى ( 50 — rr‏ — 
4" ) الذى جمم قطما من الشعر فی كتابه السمی « الفوائد المنتخبة والفرائد 
الستعذية » ۰ منه معلومات أدبية وأطرافا من سير التصوفة فى الأنداس » 
وأ كل التارخ السى « ميزان العمل » لابن رشيق ؛ وان جماعة GUIÓN‏ 
dl)‏ فى القاهرة حوالى سنة ۱۳۳۵/۷۳۰) 7 معجم فى تراجم النبوية » 
وهی فرقة سّنية RA‏ وأو مرو بن عمد بن عيشون بن 
هر بنصباح اللخمى (۵۳۸ — ۱2۳/۹۱۵ — ۱۲۱۷) من Jal‏ سوسة » يقول 
فى حقه ابن الابار : « وكان يعقد الشروط ویبصرها » و يجيد فك المسمى [ منها ] » 
ويقرض أبيانا من الشعر » وله تقييد مفید فى الوفيات اعتمدت عليه ف‌هذا الكتاب 
(التكلة) » : وأاف كذلك كتابا فى EN?‏ الکتاب الأنداسيين » » وهو 
موضوع طرقه این ۳ = ( أوغسطين ) أبوعيد لله عمد بن مومی 
ابن بزید كا أورد ar‏ ابن الفرضی » وعاصم بن عمد عد المقرى Sam‏ 


معاجم التراجم الخاصة : القاضى عياض AY‏ 

الاخباری ( فى اسمه خلاف ) التوفی سنة ٠١5/580‏ . 

أن القاضى أبو الفضل عیاض بن موسی تن عياض اليحصى ( شمبان ٤۷٩‏ 
| ديسمير ۱۰۸۳ — جمادى الثانية ۰44 | أ کتو بر 1146 ) فوطر قومه 
Baza As‏ » وقد ولد فى سبتة ودرس فى قرطبة ححيث طاب له الیش » کا e‏ 
على ذلك قوله عند ارحاله عنما : 

رعى الله جیرانا بقرطبة ال واه رباها بالمهاد السواكب 

وحبى زمانا بينهم قد ألفته طليق الحا مستلان ابلوانب 

أإمخواننا» باه فيها تذکروا ‏ ماهد جار أو مودة صاحب 

غدوت بهم من E‏ و احتفامهم كأنى فى امل وبين أقار Mg‏ 

وكان من أسحابه فى الطلب أبو مد بن عتاب » وأبو الوليد بن رشد ( ابد ) » 
وكثيرون غيرها . وقد امتاز عياض بعل واسع بالتاریخ وأنساب العرب والنحو 
واللفة والصرف والحديث » وكانت بينه و بين ابن العريف » عم ار ية وصوفيهاء 
حبة ومكانبات . ومن بين مولفانه تار بخ لعلماء قرطبة يسمى « آخبار القرطبيين» 4 
وتأليف فى تار ريخ بلده سبقة يسمى « العيون ( أو الفنون ) السقة فى أخبار سيتة »» 
وله أيضا « ترتيب المدارك فى معرفة ساب مالك » » وفيه أخبار عن الكثير بن 
من فتهاء المذرب ¿Y Ade, My‏ ۱۲۰) . وقد وضع المقرى کتابا حافلا 
عن عياض » أشبه بموسوعة أدبية تار خية أندلسية » هو « أزهار الرياض فى 
أخبار عياض » ( القاهرة ۱۵۳۹ — ۱۹۵۲ E‏ وضع فى سيرة النى صلى 
الله عليه وسلم GES‏ يجله السلمون إجلالا عظيا » هو « كتاب الشفا بتعريف 
حقوق الصطنی 76" . 

وکان yl‏ الخطاب بن دحية dy)‏ بين سنتی ۰4۲ و ۱۱۷/۵4۸ و۱۱۵۳ 


وه o‏ 
ان سعيد 


(#) المقرى : نفح : < ١‏ > س ۳۰۸ . وقد اکن الژلف بالإشارة إلى الأبيات » 
فأتيت هنا بتصها . 
() عدلت عبارة الولت هنا بعض ral‏ 


iki‏ معاجم التراجم الخاصة : ابن دحية 

فى بلنسية ونوق سنة ۱۳۳۹/۳۳ فى القاهرة ) قد تولى قضاء دانية » ثم S an‏ 
Sari el 5‏ عليه » » ثم رحل إلى مرا کش وا ببجابة وتونس ومكة 
والشام والعراق » ووصل إلى ارس وخراسان » E‏ تزل JA‏ واستقر به الطاف 
A‏ الأمى فى مصر » حيث عمد إليه السلطان العادل الالو بى فى تأديب ولده 
الكامل > dis,‏ « مدرسة الحديث الكاملية » ليقرئ الحديث فما . وقد 
كان ابن دحية واحداً من أولئك العلماء الذين نشروا عل Jal‏ الأندلس فى المشرق 
فردوا بذلاك دن الأندلس للمشارقة فى هذه الناحية . 

ألف ابن دحية «كتاب النبراس فى ذ كر خلفاء بنى العباس » ( نشر فى 
بغداد سنة 184 ) » وهو من الکیب التی اعتمد عليها ابن خلكان » ووضع 
مصنفین فى الحديث » وكتابا عن شعراء الأندلس والغرب هو «الطرب من أشعار 
أهل الغرب » ( مخطوط بالتحف اليريطانى ) » بروی فيه الأخبار والأشعار دون 
منہج كا تواردت على خاطره » [ ويقول : «( أفصد جم ذلك على الترتيب » 
ولاسلكت فيه مسلکی المهود فى القبويب والنبذيب » بل استرسلت فيه مع 
الخاطر على ما مجود به ویسمح » و یمن له ویستح » فالناظر فيه يسرح فى بساتین 
وبمرح فى ميادين » وخرج من فن إلى فنون » والحديث ذو شجون » ](*) ؛ 
إذ أنه كان قد خلف Bia‏ کتبه فى الغرب ؟ وسطا عليه اصوص البحرف الطر بق 
ونجبوا ما بق 4 مها » des‏ رغم ذلك كله فان كتابه حافل بالفوائد » ( مثال ذلك 
آخبار سفارة حى الغزال إلى بلاد النورمانيين ) . هذا وله كذلك كتاب طر يف 
عنوانه « كتاب الإعلام المبين فى LAL‏ بين أهل صفين ٩۲۳۳6‏ . 

وانصرف كذلك إلى التأليف فى طبتات الحدثين أو تمد قاسم بن تمد بن 
يوسف عل الدين البرزالى ( 50 ۱۲۳۹۹/۷۳۸ — ۱۳۳۷ ) وهو من إشبياية » 
وقد اشتفل بتدریس الحديث فى إحدى مدارس دمشق » وقد وصل کتاب 


( 8) الطرب » ورقة ؛ ب من الخخطوط ‏ 


تاربع الأدب YAO‏ 

تار دمشق » لابى عسا کر بقطعة بلغ بها إلى حوادث سنة ۱۳۳۷/۷۳۸ . 
وله pena D‏ 6 فى شيوخه . 

وجدير بالذكر كذلك أبوالقاسم مل بن عبد الواحد بن إبراهيم بن CA‏ 
العروف ina — ota) SAN‏ :ه١١‏ — ۱۲۲۲)» صاحب « تاریخ le‏ 
إلبيرة eN, ex‏ آخر è La)‏ ناطة ¢ وكتاب فى أنساب A‏ المرب والعجم ساه 
« باکر "° . 

HH 
تاريخ الآدب‎ (>) 
الطلائم الأولى لهذا الفى : عبد الله بن مغيث » ابن فر ج الیش ومن‎ 
. إلهماء ان سام , ابن خاقان » الشقندى » ابن الخطيب » المقرى‎ 

أزهس التأليف فى تار بيخ الأدب فى الأندلس إزهاراً عظيا سرد إلى ما طبع 
عليه الأندلسيون من ولع بالشعر . 

وتحدثنا للراج عن ظهور مؤلفات خاصة بالشعراء وسيرهم فى أوائل القرن 
(الرابع المجرى ) العاشر اليلادى » ومثال ذلك ما كتبه ole‏ بن ر بيع الروانی 
وعبد الله بن مغيث وابن فرج الجيانى من مؤلفات ضاع معظمها » ول يبق لنا من 
مادتها إلا أطراف نحدها فى كتابات ابن خاقان وابن بسام وابن حزم والشقندی 
وان اللخطيب والقری . 

DENIA en — ۸٩ ف‎ 

ومن أقدم النقاد الذين عنوا بالقصنيف فى نار يخ الأدب » le‏ بن ر بيعة 
¿a‏ من أهل قرطبة (التوفی حوالى سنة ٩۳۲/۳۱۰‏ ) » فقد وضع مصنفاً 
فى « طبقات الشعراء بالأدلس » ولدینا منه نسخة مخطوطة فى فاس CYD‏ 
ابی الفتح ( قاسم بن نصير بن رقاص‌بن عیشون منأهل شذونة » یکنی أبا تمد ) » 
« وکان فقا حافظا للرأى وبحويا لغو با وشاعياً متقدماً » وكان خطيب أهل 


é‏ وابن 


A ۳۸۹‏ الؤّافات قارع الأدب 

قلسانة وصاحب صلاتهم » وكان فى الشعر سابقاً لا يدق غباره ولايقرب میدانه » 
dis‏ عن ادنيا فى T‏ عمره وصار فى هيأة الأبدال » وأ كثر شم رهف هد وذم 
ادنيا وفى شواهد الک والعذ كير والوعظ » وله دبوان شعر کتبت TA ak‏ 
وقد کیت له أشعاراً من كتانه المؤلف فى الشراء من الفقهاء بالأندلس» e P‏ 
واشستغل إلى جانب ذلك بتصنیف « دوان ‏ من شمر فقهاء الأندلس . و 
أوائل مؤرخى الأدب الأنداسيين كذيك جمد بن هشام بن عبد الع بر بن سعید 
انير المروانى ( للتوق سنة (Aor fete‏ » وكان llas‏ شاعراً » وقد عرض عايه 
الخليفة الناصر أن يكون مؤدياً لأولاده فأبى من ذلك » وكان من En al‏ 
المستنصر قبل أن يلى اتللافة » وله کقاب فى « أخبار الشعراء بالأندلس 206 . 
ومنهم عبد الله بن مد بن مغيث بن عبد الله الأنصارى ( وق سنة (aw ror‏ 

من أهل قرطبة » وهو والد قاضى الجاعة أبى الوليد بونس بن عبد الله بن الصفار » 
وكان pá‏ الكانة لدی الج الستنصر . وعند ما خر ج Eu‏ للغزو فى 
سن ۹0۳/۳۰۲ اعټذر ابن مغيث من عدم اتلروج معه لاعتلال یه » فأجايه 
ا حك إلى ما طلب من البقاء فى قرطبة » وشرط عليه أن يصنف كتايا فى 8 شر 
الخلفاء من بنى أمية » على نیج كتاب « الأوراق » للصولى فى شعر بنى المباس » 
وأذن 4 فى أن يقم d‏ قصر GALI‏ فى ناحية مطلة على النهر » فحز الكهاب 
ریا فرغ السك من الغزاة وتلقاه به فى طليطلة » وتوف فى نفس العام . 

وعنی بهذا الفن من التأليف AS‏ بن عیسی بن لبیب بن مد بن 
مرف النسائی ll)‏ سنة ۹۸۷/۳۷۷) » من أهل إلبيرة وسكن غرناطة » 
وكان صاحب رحلات وأسفار وحج إلى L‏ » وألف للخليفة الح الستتصر 
كتابا ale‏ المعارف فى أخبار كورة إلبيرة وأهلها وفوايدها وأقالهها وغير EN‏ 
من منافمها » » وهو كتاب ممتع جداً ‏ کا يقول ابن بشكوال فى الصلة . 


(#) ابن الفرضى : علماء » رقم ۱۰۹۷ . 


YAY JAg ابن‎ 


ابن فرج البيالى : أودعه KH‏ المستنصر السبجن لأس نقمه عليه » فضی 
یم الشعر فى حنټه حتی مات فى ایس سنة ٩۷۰/۳۰۹‏ . وقد سيق ابن بسام 
صاحب ‏ الذخيرة 6 بکیابه « الحدائق » فى daa‏ هذا الفن ؛ وقد ضاع 
کناب الحدائق » وكان يضم أخبار معاصر یه من الشعراء حتیالقرن الرابع المجرى . 
[ وقد قال الجيدى عن كهاب الدائق : « ألنه الحك استتصر » وعارض فيه 
کتاب « الزھہۃ » لأبى بكر مد بن داود بن على الااصمانی » إلا أن أب یکر 
إما ذ كر مائة باب » فى كل باب مائة بيت » وأو عر أورد gU‏ باب » فى 
کل باب مائتى بیت لیس منها باب تکرر امه لألى بكر » ول بورد فيه لغیر 
أندلسى شيثا . قال لنا أبو بكر تمد بن ءل بن أحمد : وأحسن الاختيار ماشاء » 
sel,‏ فبلغ الغاية » فأتى السکتاب فردا فى معناه  »‏ 

وألف فى ذلك الباب نف أقل شهرة من ذكرنام » مثل على بن عبد اسن 
¿ra‏ سنة ۳۸| ) » وهو del‏ وضع تجموعا من تراج الشعراء 
والغويين وأهل السياسة ( پوجد مخطوطا بمكتبة الإسكور يال ) عنوانه الستجاد 
y‏ الأجواد » ؛ وأبى بكر عبادة بن عبد الله بن تمد بن عيادة بن 
آفلح الا نساری اللزرجی بن ماء الما gal)‏ سنة ٠١1/499‏ ) » أخذ عن 
ألى بكر الزبيدى وکان شاعراً مجيداً » [ يصفه ابن بسام بأنه كان فى عصرء 
شيخ الصناعة و مام الجاعة ] » وله كتاب فى « أخبار شعراء الأأنداس Ae‏ 
عليه ابن حزم ؛ وأبى الوليد إسماعيل بنتمد بن عام بن حبيب الاب GAN)‏ 
حواللى سنة ٠١44/4٠‏ ) » وقد قال ابن بسام إن له كتابا جم فيه أشمار أهل 
الأنداس خاصة » وهو صاحب AS‏ « البديم فوصف ار بيم » ( اشرء هنری 


YAA‏ ان سام 
ف ٠‏ : یراس على بن As‏ ) نوف حوالى سنة ati‏ 
(MEA — ۱۹/۲ —‏ : 


من أهل it‏ فى البرتغال الحالية » نشأ فى بيت it‏ وحسب » ورحل إلى 
آشبونة سنة ٠٠۸٤/٤۷۷‏ ؛ ووفد على قرطبة للمرة الأولى سنة ۱۰۰/۸۹4 Ue‏ 
وراءه ما ماسکت بده فى بلده الذى انتهبه النصاری » وقد وصف خروجه من بلده 
ا dez‏ فى ظاتمة « الذخيرة 6 : 

دوع لله تعالى أن هذا الکتاب لم يصدر الا عن صدر مكلوم الأحناء » 
وکر خامد الذكاء » بين دهر متلون تلون ار باء » لانتباذى مر شنترین 
قاصية الغرب » مفاول الغرب » ”وع السرب » بعد أن استنفد الطريف والتلاه ۰ 
وأنى على الظاهر والباطن النفاد » بتواتر طوائف الروم علينا فى عفر ذلك لا ۱ 
وقد کنا فنينا هنالك بکرم الانتساب » عن سوء الا كتساب + واجتزأنا بمذخور 
المتاد » عن A‏ البلاد » إلى أن نثر علينا روم ذلك النظام y e‏ القما 
ليلا لنام . وحين اشتد امول هنالك » اقیحمت بن مجى السالك » على «هامه 
تكذب فبا المين الأذن » ونستشعر فيها اجن : 

مهامه لم تصحب با لدب نه ولا حملت" فيها الفراب" قوادمه 

حتی خلصت خلوص A‏ من سراره » وفزت فوز القدح عند قماره » 
فوصلت ver‏ بنفس قد تقعمت شماعا as, í‏ كثرها التياعا » ولیتنی عشت 
منها بالذى A‏ فت بت" بها نوات أتبوأ منها ظل" النيامة » Loly‏ بالتحول 
ا الحامة » ولا أن إلا الانفراد ؟ EY‏ إلا یفطل اد » والأدب بها 
أقل من الوفاء » حامله rel‏ من قر الشتاء» وقيمة كل أحد ماله » وأسوأ کل 
إلد de‏ » سب الره أن بس واه 0 dol‏ قدره » وأن تكثر فضته وذهبه » 


و ان قل دینه وحسبه » ۰ 


أبو الحسن ى بن بسام ۸۹ 

وقد صنف ابن بسام کټابه المشهور فى سنة 1١١9/57‏ فى إشبيلية » حيث 
استقر وعاش من قلمه » ومضى ÉA‏ القراجم ویکیل الدیج لمن جز به عته بالال » 
وكان ذلك LA‏ شائماً صنعه ابن خاقان Lal‏ . ويدى دوزى أن ما کان ابن بسام 
يصيبه من الال من أولئك السروات يشبه الأتعاب التي يتقاضاها المؤلفون اليوم 
من الناشرين ٠‏ 

وقد صنف ابن بسام كيبا كثيرة | يبق الدهر على بعضهاء مثل « كتاب 
الاعماد على ما صح من أشعار المعتمد بن عباد » » ومموعا من شمر عبد الجليل 
ابن وهبون عنوانه « کتاب الم كليل الشتمل على $ الیل » » وتموعا 
من رسائل ابن طاهر صاحب مرسية هو « سلك اللواهر فى ترسیل ابن طاهر » » 
ودبوان شعر الوزير أبى بكر بن مار صاحب المتمد : « LE‏ الاختيار من أشعار 
ذى الوزارتين أبى بكر بن عار » » وتجوعا منشعر المجاء الذى قاله أبن بسام نفسه 
مالم عه فى الناس . 

بيد أن AII‏ الذی أذاع e‏ ابن بسام ووصل إلينا هو « الذخيرة فى 
محاسن أهل ال جز برة » » وقد قسمه إلى ار بعة أقسام : 

القس الأول : ( مخطوط فى للكببة الأهاية فى باريس ونشر فى #لدين فى 
القاهية ۱۹۳۹ e ) ۱۹٤١‏ « لأهل حضرة قرطبة وما يصاقبها من بلاد 
متوسطة الأندلس » 1 

la‏ الثانى : ( مخطوط يمكببة أ كسفورد ومكجية الجمع القاريخى فى 
مدر يد) » « لأهل ال جانب الغربى من الأندلس » وذ کر حضرة إشبيلية وما اتصل 
بها من بلاد ساحل البسر احیط الروی » . 

والثالث : ( مخطوط Ge‏ جوتا وا جع التار خی الإسيانى بمدرید ) » 
o‏ الجاني الشرق من الأندلس » ومن نم من كوا كب المصرف أفق ذلك 
الئفر الأعل إلى منتهى كلة الإسلام هناك » . 

م1۹( 


.۹ أو امن على ب يسام 

والرابم + (مخطوط علكه الأستاذ AI‏ پروفنسال وشر الجزء الأول منه 
فى القاهرة سنة d e ) ١546‏ أفردته ان طرأ على هذه y‏ رة ف المدة المؤ. حة 
من أديب وشاعی » وأوى إلى ظلها من کاتب ماهس » وأنسع فما محاله » وحفظت 
فى ملوكها آقواله e‏ ووصلت بهم ذ کر" طائفة من مشهورى Jal‏ تلك الافاقی » 
من نم فى عصرنا بإفريقية والشام والعراق 6 »کا يقول ابن بسام . 

ولم يرتب ابن بام تراجمه على حسب السنين إلا فى الجزء الحاص ببطایوس 
وما يصاقبها » وإنمارتبها حسب مکانة التر فى رأى ابن بسام . وهو يبدأ 
عادة بترجمة نت اراد مرسلة فى ٹر بديع مسجوع » ثم یذ کر موفات من يترجم 
له و يطرى مواهبه الأدبية » ثم بورد مقتطفات من شعره ونثره . 

و بذ كر ابن بسام فى فاحة كتابه دافمه إلى تصنيف الذخيرة » وهو الرغبة فى 
al‏ يف بأهل الأدب الأندلسيين » إذ أنه رأى الناس يغمطون قدرم » فيقول : 

« ومازال فى أفةنا هذا الأندلسيئ القصى” إلى وقتنا هذا من فرسان الفتین » 
aci;‏ النوعين » قوم ثم ماهم طيب کاس » وصفاء جواهى » وعذو بة موارد 
ومصادر » لعبوا بآطراف الکلام المشقق » لعب الدجى يجفون الؤرّق » وَحَدَوًا 
بننون السحر المت » شُداء الأعشى بینات الحلق » فصبوا على قوالب النجوم » 
غرائب المنثور والمنظوم » وباهوا غرر الضحى والأصائل » بسجائب الأشعار 
وارسائل واوا البديم” لنسى امه » أو اجتلاه ابن هلال لولاه كمه » ونر 
Ey‏ انسب ولا مدح» أو تتبعه ول ماعوى ولا نبح . إلا أن أهل 
هذا الأفق یو . inz-‏ أهل الشرق : ,رجمون إلى آخبارم المادة » رجوع 
المديث إلى قتادة » حتی لونم بتلاك الآفاق غراب» أو طن بأقمى الشام والمراق 
ذباب » ME‏ على هذا صنا » وتلا ذلك کتابا حکا ؛ وأخبارم الباهرة » 
واشمارم السائرة »لا اجان YY‏ بصرّف فبها لسان ولايد . 
ففاظی‌منهم ذلك » وأنفت مما هنالاك » وأخذت نفسى يجمع ما وجدت من حسنات 


أبو اس على بن سام ۹۱ 
دهرى » وتتبع محاسن أهل بلدى وعصرى » غيرة لهذا الأفق الغريب أن تمود 
ya‏ أهلة ؛ وتصبح مارم ادا مضمحلة » مم كثرة أدبائه » روفور علاله » 
وقديما ضيعوا العلل وأهله ٠‏ ويارب محسن مات إحسانه قبله | وليت شمری ... 
من قصّر العلل" على بعض الزمان » وخص أهل الشرق بالإحسان ؟1 6 . 

ثم يذ کر بعد O‏ ذكرما قال الأندلسيون من 
الشعر فى عصور بنى أمية والنصورء وهو أنه لم يشأ أن يميد ما أورده ابن فرج 
الجيالى فى « كتاب الحدائق » الذى ضامی به « كتاب الزهرة » لان داود 
الأصفهانى » ولهذا قصر کتابه على أهل زمانه من رآه بنفسه أو عرفه معاصروه » 
[ ويقول : 

» فأضر بت آنا عا ألف » و أعرض لشیم مما صدف . ولا تعديت أهل 
عصرى » من شاهدته ij‏ لقه بعض أهل دهرى ؟ کل Jr‏ 
وکل متکرر ملول » وقد نت الأسماع : « یا دار ميد پالعلیاه فالتد 6 »وت 
الطباع : « Tya‏ اطلال" des y‏ 6 وت : Ús»‏ بك » فى بد 
الیعمین » ور جعت على ابن حطر بلاعة الشکلفین ؛ ناما ه أين «gil‏ 
TJ‏ من ذهب المفا . ATA‏ ب صداهاء Ay‏ مداها وک من تكية 
أغفلتها الخطباء » ورب A‏ غادرته الشمراء ؛ والإحسان غير محصور » وليس 
الفضل على زمن عتصور » y‏ الفضل” أت نکر » تقدم به الزمان 
أو تأخر . وللى الله قوم : الفضل التقدم | فم دفن من إحسان » وأخمل من 
فلان ! ولو اقتصر المتأخرون على کیب التقدمین » لضاع عل كثير » وذهب 
أدب عرر» ]. 

ثم يعتذر ۶ا عساه أن یکون قد أغفله أو سپا عن ذ كره فى كتابه بالظاروف 
الخاصة التى أله فيهاء ثم إن الأوراق والكتب الت ى كان يمتمد عليها كانت e‏ 
بالأخطاء ما كان يكلنه عناء Lal‏ فى البحث والتنقيب » وهو يقول : 


Yay‏ أنو ا لحن على بن سام 

« ولمل بعض من يتصفحه سيقول : إنى أغفات كثيرا وذ کرت خاملا 
وتركت مشهوراً . وعلى رسله » lb‏ مته بين صعب قد ذل » وغرب قد فل » 
ونشاط قد قل » وشباب ودع فاستقل » من تفاريق كالقرون «AJA‏ وتعاليق 
كالأطلال البالية » خط جهال کاطوط الراح » أو مدارج JA‏ بين ماب الرياح » 
في تصحيف € ووضعهم تبديل وحریف » أيأس الناس منها Api‏ وأشدّم 
استرابةً بها كاتئها» فحت أنا أقفالما » وفضضت قیودها وأغلالها » o‏ 
غايات تبيين و بیان » وَوَضْحَتْ آيات حسن وإحسان » . 

[ ويقول فى موضع آخر : 

« ولكنى عا أقدمت عليه » وتصدیت إليه کالنسيم دل على الصبح » والسمهم 
ناب عن الرمح » ولا أقول إنى أغر بت » لکن را بينت وأعر بت » ولا أدعى 
أنى اخترعت » ولكنى املى قد أحسنت حيث اتبعت » وأتقنت ما معت » 
E,‏ الشارد » وأغنيت عن AI‏ بالشاهد » وتغلغلت بقارئه بين ان 
والنثر » تاغل الاء أثناء النور والزهى e‏ وانتقلت من الجد إلى e JA‏ انتقال 
الضحيان من الشمس إلى الظل » واستراحة امن الزن إلى السمهل » وتخلات 
ما ضحمته من الرسائل والأشعار » بما اتصلت به أو قيلت فيه من الوقائع والأخبار» 
واعتمدت BU‏ اللخامسة من المحرة فشرحت بعض عنما » وحاوت وجوه فتنپا » 
ونلصت القول بين قبيحها وحسنها » وأحصيت علل استيلاء طوائف الروم على 
الق » ly‏ بالأسباب القى دعت ملوكها pnl‏ ء واجتثاث أصلهم وفرعهم » 
وبرت عن أ كثر ذلك » بافظ يتتبم الم بين الجواتم » وغل الثم سل 
الا باطح > وعولت فى ذلك على alas‏ وان بن حيان » فأوردت فصوله ؛ 
ونقلت له وتفاصیله » فإذا أعوزنى كلامه » وعل فى سرده ونظامه » عکفت على 
طللى البائد » وضر بت فى حديدى البارد » على حفظ قد تشعب » وحظ من الدنيا 


كل ذهب »]. 


أبو الحسن على بن يسام var‏ 

وقد وضع ابن ماقى )201 — 118/00 — ۱۷۰۹) غتصراً لذخيرة 
ابن يسام . 

وقد كانت الذخيرة ‏ قبل البده فى نشرها بزمن طويل ‏ من الراجع 
التى انتفم مها دوزى انتفاعاً عظها فى حوثه السكثيرة عن الانداس وأهله "كا 
ری نوضوح فى کتابه المسمى « أفوال کتاب العرب فى بنى عباه » ٩۷۳ W‏ 
وف « أمحاثه » المعروفة » ومن هذا AO‏ الا y‏ نقتطف القطعة التی نوردها 
فما یل ( نقلا عن الطبعة الثانية « للأيحاث » جزء ۲ » ص YY‏ وما يليها ) وهی 
تدور حول استغلاب السيد القمبيطور لبلنسية : 

« قال ان سام : وتم للطاغيه رذریق عراده الذمبم من دخول بانسية 
سنة ٤۸۸‏ » على وجه من وجوه غدره » و بعد إذعان [ ابن جحاف ] القاضى 
المذ كور لسطوة کبره » ودخوله AEU‏ أمره » على وسائل انخذها » وعهود 
وموائيقبزعمه أخذهاء لم بمتد ها أمد e‏ ولا کار لأيامها عدد . و y‏ 5 يضجر 
من مبته » و یلیس السبيل إلى نكبته » حتى أمكنته [ الفرصة ] : زعوا يسبب 
ذخيرة نفسة من E‏ ی النون ؛ وكان رذ ريق لأول دخوله سأله عنها » 
واستحلفه بمحضر جماعة من Jal‏ اللتین على البراءة منها» فأقسم dle‏ جهد أعانه » 
غافلا عمافى الغيب مرن بلائه وامټحانه . وجعل رذ ريق ببنه وبين القاضی 
المذ 1 عدا al‏ الطائنتين » وأشهد عليه أعلام الملقين » إن هو انتهی 22 

(*) وعنوان الجزء الأول منه كاملا : 


Historia Abbadidarum. Praemissis scriptorum arabum de ea dynastia 
locis nunc primus editis. (Lugduni Batavorum, 1846) 


حت تاربع بنى عباد . أثم ما كتبه كتاب العرب عن هذه الاسرة [ ما  ]‏ يسبق نشره » 

لايدن ۱۸۹٩‏ . وعنوان الجلدين الثاتى والثالث تلف بعش الشی* c‏ وهو الستعمل عادة عند 

العاماء فى الإشارة إلى هذا الكتاب وهو : 

Scrigtorum arabum loci de Abbadidis nunc primum editi. {Lugduni 
Batavorumn, 1852) 


= أقوالكتاب العرب فى ہی عباد [ مما ] لم يسبق apii‏ قبل. 


إلمها وعثر عنده عايها » نيستحان إخفار 463 وسفك دمه pos‏ يكت رد ريق أن 
ظهر عل nl‏ المد رة a‏ 3 لا كان قد حر" من إحر sl‏ #نته على يديه » 
ولملها dls co‏ حيلة أدارها 4 وداهية من دواهیه سددهأ وأثارها Ll í‏ فى می على 
أمواله بالنباب t‏ وعایه ¿al Je,‏ واعالعذاب » حی بلغ دهده ويس مما codi‏ 
فأضرم له Lv‏ اتلات ذماءه ¢ وحرفت أغلاءه 5 


« حدانی من رآ da‏ للك pt‏ ¿ وق حار له حفير إلى رفنیه » وأ 


فرعت 
الدار حواليه ؛ وهو یضم ما يمد منالخطب بيديه ؛ ليكون أسرع لذهابه ؛ واقصر 
لمدة عذابه ٤‏ كتهها الله له فى محيفة حسنانه » وا بها سالف سيئاته » وكفانا بعد 
ألم نقيانه » ويكرنا إلى ما یز لف إلى er‏ 

» وم Je y‏ الطاغية لذر يق Sn‏ زوحته و بنانه » فكلمه فهن بعض 
Ja » la‏ لأى “al‏ عن tE 5 al,‏ من sa!‏ نسکدائه . 

« وأضرم هذا ساب JUL‏ آقطار ابر برة بومئذ ارا e‏ وجّل سالر (tido‏ 
حزن Le,‏ » وغلظ أعر ذلك الطاغية حتى فدح التها 3 والنجود » وأخاف 
القريب والبعيد . 

« حدثنی من معه يقول » وقد قوی طمعه ولج به جشعه : « على رذريق 
تحت هذه ابر برة » ورذ ريق ستنقذها 1 » كلة ملأت الصدور » وخيّات 
وقوع اوف واحذور . 

» وکان هذا اليائقة ;25 - فی ذرى شهامته » واجتاع حزامته » وتناهی 
ye I alo‏ آنات ربه » إلى t ait ۳ No‏ وأمانه ببلنسية 
حل أنفه . 

«وکان — لمنه الله — منصور ال » مظفرا على طوائف الس ٠‏ لقى 
ple‏ عراراً ‏ کنرسية النبوز AN‏ المعوج » ورئيس EAN‏ وابن ردمیر — 
قفل حد جنودم » وققل بعدده الیسیر AS‏ عددم . 


أبو لس على بن بام ۷۹۵ 

« وكان )13 ترس بين يده السكتب » وتقرأ عليه سپرالمرب ‏ فإذا 
انتعی إلى أحبار AN‏ استخفه الطرب ؛ وطفق یمحب E‏ ۾" , 

وقد عقد هذا المستشرف المواندی - «راینپارت بیتر - آن دوزی 6 -- 
مقارنه بين « ذخيرة ۾ ان بسام y‏ فلاند ۵ ان حافان التى کتبت بعدها بنحو 
عشرين سئة » قال فما : « إذا عن il‏ مقارنتنا على الأساس الصحیح ¿id‏ 
۱ مد أى حال تمكن للمقارنة بين الکتابین ؛ فان کتاب ابن بسام يتحدث عن 
نفسه يمأ تضمه مادته من فاندة حقيقية . فهو حوی - إلى جانب القطم القيمة 
التى نقلها من كتابات ابن حيان — قدراً عظما من المعاومات الجديدة الحامة 
عن EN‏ الحضارة والأدب الأندلسيين » فى حين أن A‏ ابن خاقان أقل 
d Gi‏ هذا الباب ؛ وان كان موی فوائد كثيرة » على عكس ما يذهب 
إليه بعض الباحثين » . 

هذا وكلا الكتابين جليل القدر من حيث الأسلوب » فهما مصوغان فى نثر 
شاعری جميل ؛ وإذا حن قدرناها بميزان البلاغة والذوق الأدبى عند المرب » 
A‏ فان ابن خاقان يحوز قصب السبق فى رأى دوزى . وهو يقول 
فى هذا المنی : « ذلك أن ابن خاقان لا تعوزه بأى حال الأخيلة البميدة الطارح » 
أو الصياغة اللفظية الفنية» أو العبارة الجزلة الرنانة ذات الإيقاع الجيل ؛ أما ابن 
بسام فنحن ناحظ أنه یمانی عسرا وفقراً فى هذه الناحية . وان خاقان أرب منه 
إلى صفاء أسلوب انلطابة العر بى SPD‏ > ولهذا فقد کان كلامه أقرب م كلام 
صاحبه إلى تفوس معاصر بهما . بيد أن هناك ناحية على fol‏ جانب من الأهمية 
سبق فبها ابن بسام معاصره بمراحل لا يمارى فى بعد مداهاء تلك هی تفوقه على 
صاحبه فى القدرة على التصوير وسعة الاطلاع الأدبى . وفى الواقع أن صدر ابن 
بسام حوى من العم مالم يبلغ مداه فيه إلا القلائل : فد ألم بتار العرب القديم 
وله تمثلا كاملا > وحفظ آشمارم وأمثالم السائرة » فى حين أن ابن خاقان 


كم ابن خاان 
م يتعمق فى هذه الناحية إلا قليلا » ومن ثم فان القوة وجمال التعبير يموزانه كنا 
وصل بالكلام إلى موقف عسير » بل هو يتخبط فى بعض الأحيان فى مهاوى 
JA‏ : وان ابن بسام ليكثر من القارنة بين شمر انحدئین ( معاصريه ) وشعر 
القدامى » ويشير إلى الواضم التى قلد فا الآخرون الأولين » ویروی قاری 
طرق من التار بخ الذاهب إذا دعت الناسبة إلى ذلك » مما يجمل كلامه أ كار 
غا » بل أاملف وأخف على القلوب ۳۲6 . 

وقد اعتمد ابن بسام ‏ فيا اعټمد عليه على ناريخ منظوم للأندلس 
لأبى طالب عبد ام بار المتنبى » على غرار أرجوزة حي الفزال » وقد عاش yl‏ طالب 
فى حدود سنة 1١75/91.‏ وکان من أهل جز O y‏ 

ف ٩۱‏ - ای ماقا p)‏ تمسر القع كر بن عیبر اللہ القيسى ) : 


أصله من « صخرة الوَلد » » قر بة على مقر بة من قلعة حصب" من أعال 
غرناطة . كانت حياته اضطرابا مقصلا » خرج إلى الحياة فقيرا لا للك من 
حطامپا E‏ » وكان مع ذلك مقبلا على ار مسرفا فى ملزانه . وقد طاف بنواحی 
الأندلس Gaia‏ على « من يقعاطون ااراح » من أولى الأمس سام العطاء ؛ وكان 
متهاونا » فأخرج ما كان یتولاه من أعال الدولة . قال ابن انلطیب : « قال ابن 
عبد الك [ الرا کشی ] : قصد [ ابن خاقان ] وما مجلس قضاء أبى الفضل 
[عياض بن مومى بن عياض اليحصبى ] ترا » فتنسم يعض حاضرى الجلس 
pe e,‏ القاضى يذلك » فده حدا ناما » وب إليه بعد ذلك بثانية 
دنانير وعمامة . وقال الفقح بومئذ لبعض dll‏ : عزست على إسقاط Il‏ 
أبى الفضل من « القلائد » » فقال : لا تفعل » فان قصيك من ¿A‏ 
وأنت ترید أن تتركها مؤرخة | إذ كل من ينظر فى كتابك at‏ ذ كرت فيه 
من هو مثله ودونه فى العم والنصب » فيسأل عن ذلك فيقال له » فیتوارث الم" 


ابن خافان way‏ 

بذاك الا كابر والأصاغر . قال : قمر حة نصحه فأقر ¿Oc‏ 

وكانت ببنه و بين ابن باجة الفیلسوف عدارة شديدة » قال ابن الحطيب t‏ 
« وحلاث بعض الئیوخ أن سبب حقده على ابن باج أبى بكر A‏ فلاسنة 
الاسلام بالأندلس — ما كان من ازرانه به وتكذيبه لاه فى مجاس أقرانه » 
إذجعل کار ما وصله به أسراء الأندلس . ووصف E‏ [ وكانت ] تبدر من 
al‏ داعا فضلة خضراء اللون » زعموا - قتال ابن باجة : « فن تلك ابلواهی هذه 
الزم‌دة التى على شار بك | » ؛ قتليسه فى كتابه بما هو معروف A‏ 

وقد بلغ من تسكن ابن خاقان من الغة وقدرته على صياغة الكلام » أنه 
عند مأ تعرض لابن باجة فى « القلائد » نال منه بلسانه الحاد كل منال Més‏ 
بذ کره فى « الطمح » بعبارات مدي جوفاء تطوى فى AY‏ من المجو اللاذع 
ما يربى على المجاء الذی‌قاله فیه MIA‏ . وقد توفی ابن خافان‌مخنوقا فىفندق 
بأحد دروب سا کش فى ۲۲ محرم ۹ توفیر ۱۱۳4 . ويذهب بعش الناس 
إل أن على بن بوسف بن تاشفین هو الذى أوعن بقتله » فى حين ذهب الأخرون 
إلى أن نفراً من أهل حاشية عل هم الذين دبروا قتله » للا لهم من نقده فبمتوا 
۲۹ غمانهم SA‏ ۱ 

وقد زویت لابن خاقان قطم من الشعر قليلة » وهی « وسط بعيد عن طرق 
الفث والسمین » وکان لا يتعنى فيه ولا یتکلفه ولا يقصد قصده » وان ذلك 
لمذر فى عدم اللإجادة » CP‏ » وكيب عن يعض الأمراء بعض السکاتیات ؛ 
ولكن ay‏ جم إلى كتابيه الجليلين « مطمح yá‏ وسرح jU‏ ¢“ 
و « قلائد العقيان ومحاسن الأعيان » . 


(#و#) ابن الخطيب : الإحاطة ٠‏ ونرجة ابن خافان ليست فىاسختها الطبوعة فی مصر ء 
ولکها واردة فى مخطوطها بالمكتبة الأهلية فى باريس » وعنه قلها دوزى ( آخبار پنی عباد 
۱ ص ۲ = ayi (Y‏ أنزتة . 


(1-13) 461 )*( 


YAA‏ ان خاقان 

أما الأول AER‏ وذوى السياحة والظرف من أهله » 
وجله « ثلاث نسخ : كبرى ووسطی وصغرى » يذ كر فبها [ نفراً] من الذين 
ذكرم فى القلائد ومن غيم الذي نكانوا قبل عصرم »۳ e‏ وقد طبع فى 
RA‏ ه . أما « قلائد العقیان » ( طبع فى باريس سنة ۱۸۰۹ 
وفى ولاق سنة ۱۸۰۷ ) فيو تكرار للمطمح فى بعض أجزائه » وقد قسمه إلى 
أربعة أقسام : الأول « فى محاسن الرؤساء eeth‏ ودرج أموذجات من مستعذب 
أنبائهم » » والثانى « فى غرر حاية الوزراء وفقر للسكتاب والبلغاء » » والثالث 
dd»‏ أعيان القضاة ولح el‏ السراة » » والرابم « فى بدائم نبهاء الأدباء 
وروائع حول الشعراء » . 

وهدف ابن خاقان من والیفه هو ابراد ما قاله من يل بسيرم من النثر الرصين 
والشعر البديع » دون أن يقصد إلى إيراد سير حياتهم بالذات » وذا فتراجه ناقصة » 
لأنه لابذ کر من توار.يخ الناس إلا ما بقصل بما بورد من نظمهم Poy‏ » وقد خلط 
فى بعض ما أورده من الحوادث » وتبعه فى الخطأ نفر من أخذ عنه من ألى بعده . 

و إذا كانت القيمة انبار مخية لكهابيه قليلة » OP‏ قيمتهما الأدبية عظيمة » 
وها س إلى جانب « ذخيرة » ابن بسام ‏ آحسن ما ألف الأندلسيون من 
النثر السجوع . وقد أطنب بعض من ترجموا له فى إطراء مواهبه الأدبية » فقال 
عنه ابن دحية ‏ مثلا ‏ فى الطرب : « OBG‏ » رمنا الله وإياه ءمخلوع المذار 
فى دنیاه » ولك ن کلامه فى توالیفه کالسحر الحلال وللاء الزلال »۳۲ . 

وكان ابن خاقان لا عمل لثىء » حتى لقسد نقل من « الذخيرة » فصولا 
كاملة دون أن يشير إلى صاحبها » ما جمل ابن بسام یشکوہ إلى القاضی » کا 
Ja‏ ان 


وقد وصل ان" الإمام ( أبو عمر عثان بن على e‏ التوفی بعد سبة 


(#) ابن دحية : الطرب » ورقة 1١‏ . 


۳۹۹ sal 


A ۱۱۹/۰۹۹‏ ان خاقان و « قلاندء » بکتات من Leey‏ وق ألو به 
فى شعراء عصره هو «سط GU‏ وسقیط المرجان» . وابن‌الامام من آهل شلب » 
وقد سکن قرطبة و إشبيلية e‏ وكتابه آشبه بذيل على «الطمح » . وفمل مثل EN5‏ 
e‏ صفوان بن إدريس بن عبد الرحمن بن عيسى التجيبى الرسی ( ۵4۱ = 
۸ 1154 - ۱۲۰۱ ) من أهل سرسية » وقد نف كياب « زاد السافر» 
فى تراج كتاب الأندلس فى القرن السادس المجرى » إكالا لما كيه ابن خاقان 
وان Ly‏ » وأورد بعض ما قيل من الشعر فى فضائل مرسية ؛ وکان من تلامیذ 
ان بشکوال > وقد جع : نظمه ونثره فى کتاب ماه « عجالة التحفز و بداهة 
الستوف. » (o)‏ ۱ 

ف A) - ٩۲‏ الولير gelet‏ بی کر المتوقى سنة 


:) ۱۳۳۲ - ۶۹ 


يشبه الشقندی فى «رساليه 6 ال رکز سانقیلانا El Marqués de Santillana‏ 
فى کتابه المسمى e Proemio‏ فهى تعتبر عوفْحا من عاذج النقد الادی . وأصل 
من شقندة أسمد أر باض قرطبة » وکان مولما ما بروی من التار مخ وما ی من 
وادر المؤلفين والشعراء » وکان ذا حظوة عند أبى وسف يعقوب y al‏ خليفة 
للوحدین » وولى على قضاء بياسة Ely‏ ولورقة » وهو صاحب « الرسالة » الشپورة 
ذات القيمة الأدبية العطيية0 94 , 

وسبب ELS)‏ هذه الرسالة أن منافشة جرت محضرة أبى yt‏ بن ألى زكريا 
عامل سبتة الموحدى حول « التفضيل بين ان » ( الأندلس والمغرب ) » 
فانبرى أو الولید الشةندى الأندلسى وأو يحبى بن الل الطنجى الغربی يقساجلان » 
كل یبای بفضائل قطره » فرأى أبو يحبى أن يحسم الناقثة فقال : « الرأى عندى 
أن يعم لكل واحد Ea‏ رسالة فىتفضيل بده » فالس‌کلام هنا يطول و عر ضياعا » 


saaal ۳.۰‏ 
وأرجو إذا آخلیتا له O‏ صدر عدکا ما محسن مخليده ؛ ففملا ذلك ۳6 . 
وقد احوفظ لنا ان سعيد بنص رسالة الشقندى e‏ وآورد silla‏ فى 
دقح الطيب » . وقد بدآها بدحض حجة خصبه ف القول بأن الثرب أصل 
الاك والسلطان » وقارن بين دولة الموحدين وخلافتهم ودولة الأمويين وخلاقتهم 
فى الأندلس » وذ ك كيف أفاض الشعراء من كل عقع فى مدييح أولئك الأخير بن 
وفاخر ye‏ بت دولتهم من القواد » کالنصور بن gl‏ عاس وموالى العاصريين 
الذين خلد الشعراء ما تدم وأفاضوا م على الشعراء الجزيل من ندام » وألم بذ کر 
a‏ غالب النحوى الذى أنى اعتزازه jr‏ وأمانته لعلمه أن بذ كر فى فاحته أنه 
ألقه باسر مجاهد العامرى صاحب دانية » ورفض ألف E‏ 
مُرضت عليه لقاء ذلك » وذ كر رعاية ملوك الأنداس A‏ وأهلها » وضرب 
الثل ببنى عباد . ثم مضى الشقندى بمددمن أتحبه الأندلس من الفقهاء والاذويين 
والنحويين والفلاسفة والرياضيين والأطباء والؤرخين والژلفین الذين مجلت 
قرائحهم عن درر أدبية » ونقاد الأدب ومن أطاءهم الأندلس من الشعراء الذين 
أبدعوا فى كل فن من فنون الشمر ( كالنسيب gally‏ والحجاء ) » وان من 
ظهر منم من بين أهل كل طبقة من الناس ( كالملوك والوزراء والنساء ¿(Pus‏ 
أولئك الشعراء الذين أنشأوا من القصيد ما سارت عدمحه الرکبان » وأحسنوا 
التمبير عن أدق المواطف . يذ كر الشقندی ذلك كله فى ثبت طويل يفيض 
حيوية ‏ جمم فيه الم الأسماء وأحفلها ممنى ودلالة . 
ويذكر إلى جانب ذلك محاسن إشبيلية » ويتغنى ماما ويقول : « وان 
تعرضت إلى ذ کر البلاه وتفسير محاسنها وما خصما الله به وحرمه غيرها » فام 
ما يميت الحسود کدا : أما إشبيلية فن محاسنها اعتدال المواء » وحسن A‏ » 
وتزيين الخارج والداخل » KCE‏ القصر » حتى إن العامة تقول : لوطلب ابن 


۳۰۱ gar 


الطير فى إشبيلية جد . ونهرها الأعظل الذى يصمد SN‏ فيه اثنين وسبمين ميلا E‏ 
بحسر » وفيه يقول ابن سفر : 

شق النسم عليه جيب قیصه فانساب من شطيه يطلب eN‏ 

فتضاعکت ورق ال جام بدوحها هزماً ففم مرن الحياء إزاره 
وزيادته على الأنهار کون ضفتيه مطرزة بامنازه والبساتين والكروم والأنشام e‏ 
مقصل ذلك اتصالا لا بوجد على غيره . وأخبرنى شخص من الا کیاس دخل 
مصر س وقد سألته عن نيلها أنه لاتعصل بشطيه البساتين والنازه اتصاهها 
تبر إشيلية : وكذلك أخبرق شخض ار دق la‏ سعد هذا GAN‏ 
بكونه لا مخلومن مسرة » وأن جيم أدوات الطرب وشرب ار فيه غير منکر » 
لاناء عن ذلك ولا منتققد » مالم يؤد السكر إلى شر وعريدة © , 

وقال بعد ذلك : « ات إشبيلية حو ىكل أدوات الطرب » كالخيال 
والكر بج والعود والروطة والرباب والقانون والونس والكثيرة والغنار ( الفنار 
والتیان والقبّان أيضا ) وازلامی والشقرة والنورة ‏ وها من‌ماران الواحد 
غليظ الصوت والآخر رقيقه -- والبوق ؛ وان كان جميم هذا موجودا فى 
غيرها من بلاد الأندلس » فإنه فيها أ AS‏ وأوجد . ویس فى ر العدوة من هذا 
شىء » الا ما جلب إليه من الأندلس » وحسيهم الدف وأقوال « واليرا» 
( والبرَا أيضا ) وأو قرون ود بدبة السودان وماق البرابر . . » . وذ کر قرطبة 
تجح أهل الم » وكيف قصدوها من كل صقم فلقام ملوكها بالتكرمة ول فضال ؛ 
وقال : « فعى کرسی المملكة فى القديم » E‏ ومنار التق وحل pil‏ 
والنقدم » . وألم بذ کر قواعد أندلسية مثل جيان وقال نپا « لبلاد الأندلس 
قلمة » إذ مى أ كثرها زرعا وأصرمپا أبطالا وأعظمها منعة » » ومالقة « التى قد 
جعت بين منظر البر والبحر» بالسكروم Bad‏ التى لاتکاد ترد فما فرجة لموضم 


( # ) الشقندى : رسالة » برواءة القری » ۲ 6س ۱۶۷۲ - ۱۲ .۰ وقد أشار 
اف إلى معنى هذه الفقرة » فأوردتها بنصها کنموفج لكلام أبى الوليد إسماعيل الشقندی . 


۳۰۷ ان الخحطبب والفری 

غاس » والبروج القى شابپت بوم السماء كثرة عدد وبهجة ضياء 6 ۰ وصرسية 
« حاضرة شرق الأنداس » ولأهاها من الصرامة والإباءما هو معروف مشهور » » 
و بلنسية « التى تعرف بطب الأندلس » ورصافتباس أحسن متفرجات 
الأرض » » وميورةة Wag‏ من محاسن وفضائل » مخلاف ما مده فى الغرب من 
قثر فى واحی الحضارة وجدب A‏ 

والرسالة #وذج جایل من عرض العل الواسع فى نسق لليف » وهی تثير 
الاب بأساوبها وزوحها الشکه . ثم نها ميزان صادق للنند » فقد أيد الذين جاءوا 
بعد الشقندى آراءه فى الأعلام وللژفین الذين اتخذم مثلا . 

وقد أجل وصفها غرسية غومس بقوله : « إن الختارات القليلة القى يقدمها 
لبا الشتددى من الشعر الأندلسى جديرة بالذكر والتقدير » لا اجتمع لهسا من 
¿a‏ وما jus‏ فيا من AN‏ والانزان فى المع بين القدامى وللعاصر ین 
من كافة الطبقات » و با نلحظه فيها — قبل كل شیء — م ماق الک وافاذه 
فى ناحية الجال الى » . 

ف — ابن التطيب والقرى : 

ونذ كر من ألف فى بارخ الأدب فى العصر الفرناعطی مد بن على بن dle‏ 
cigal)‏ سبة ۱۳۳۲/۷۲۲) وهو من أهل سبتة وكان يلةب « باتططیب » لفصاحته » 
وقد صدف ll jo‏ عن شمراء القرن السابع المجرى عنوانه « الغرة العلاامة فى شعراء 
الاثة السابمة » وکیبا أخرى فى adl‏ » بيد أن.أمم من ألف فى هذا الباب فى 
ذلك العصر هو اسان الدين بن الخطيب sl‏ بذ کره ( ف ۸۱) . 

ومن الق أن نذکر فى هذا امقام المترى الشپور ( أبا العباس أحمد بن مد 
ابن أحمد بن أبى الميش ) » و ان لم يكن أنداسيا أو من أهل deje‏ 
عنه » إذ هو من أهل القرن الحادى عشر الحجرى » توفی سلة 1560/1١41‏ . 


ای الخطيب والمقرى rr‏ 


ول. المقرى یتسان ؛ ودرس فىفاس » وأولم ,طلب آداب tora‏ وقد 
بهم ى كتانه « نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذ كر وزیرها اسان 
الدين Uy‏ قطماً من مؤلفات سابقة صاع معظمها » آرساها من غير 
نظام » ولسكن فى دقة وضبط حسن . والجزءان الأولان مقدمة للثالث والرابم » 
لین بدوران على ابن اتلطیب وحده . ويم المزءان الأولان ثمانية أبواب : 

الأول : « فى وصف جز برة الأندلس وحسن هوائها واعتدال مراجها 
ووفور خبرها ٠٠١‏ وذ کر بعض ما ترها الجلوة الصور وتعداد كثير ما ا من البلدان 
والكور الستمدة من أضوائها » . 

والثانى : « فى إلقاء بلد الأندلس od‏ بلقیاد ‏ وقتحها على یدی موی 
ابن نصير ومولاه طارق بن زياد . . » » مع الإلمام بذ کر ولا قبل بنى أمية . 

والثالث : فى ذ کر خلفائها وملوكها « وسرد بعض ما كان للدين بالأندلس 
من العز السا العاد » . 

« والرايع : Ssd‏ قرطبة » التى كانت الخلافة la as‏ للأعداء قاهية » 
وجامعها الأموى ذى البدائع الباهية الباعرة » والإلمام محضرتی املك الناصر ب 
الزهراء والعامرية الزاهرة ... » . 

. «فالتعر یف ببعض من رحل من الأندلسيين إلى بلاد الشرق»‎ : ula 

والسادس : « فى ذ كر بعض الوافدين على الأنداس من أهل الشرق » 

والسابع : « فى نبذة مما من الله به على أهل الأندلس منتوقد الأذهان » . 

والثامن : « فى ذ كر تغلب العدو السکافر على الجز برة » . 

وأمية كتاب القری هى أنه نقل إلينا فقرات هامة من تاربخ الأندلس 
ام Ta‏ 

وقد نشر mal‏ الأولين من «النفح» أرنية من المستشرقين ثم :ر. دوزی 
R. Dozy‏ » ج . دوجا Dugat‏ .0 » ل. كريل L Krebl‏ » و. رايت 


۳.4 آم المؤلفات فى توارغ النواحی 
W.Wrighi‏ فى OAY‏ بين سنت ۱۸6۸ و ۱۸۹۱ وجماوا لما عنوانا فرنسيا Jal‏ 
على بادتهما وهو : 


Analectes sur Phistoire et la littérature des Arabes d'Espagne. 
فقط . والطبعة‎ Analectes الكياب فى الراجع الأورو بية بلفظ‎ ET 
الناش رين > وهو‎ ja » مصدرة عقدمة فرنسية وافية عن الفری و« نفحه‎ 
كذلك كاملا فى بولاق سنة ۱۸۰۲ » وأعیسد‎ ql جوستا دوجا . وقد‎ 
طیمه فى القاهرة بإشراف الشيخ عب الدين عبد الجيد سنة ۱۹4۹ ۰ ورم‎ 

جايايحوس قط كبيرة منه إلى A‏ ونشرها ام : 


The History of the Mohammedan Dynasties in Spain... 
extracted from Al-makkari.. translated by Pascual de Gayangos,. 


15١ 
London 1840 - 1843, 2 vols, 5509 


+ + 3 
(s)‏ واریخ النواحی 

ف كوس ام الرولفات فى هزا الاب : 

مد فما ين أيدينا من المراجع ذكراً لكتاب bea‏ فى أجزاء كثيرة فى 
آخبار ريه وحصونها وحروبها وفقهائها وشعرائها ۳۳ e‏ تألیف إسحاق بن سلمة 
ابن وليد القينى الیتی من أهل ريه ( يكنى أيا عبد ES‏ 
A » ) ٠٠١‏ من تأليف إبراهيم ن وَزكُور المجارى — 
وهو والد صاحب السپب الذى أشرنا إليه ‏ وقد عاش فى أواخر القرن الخامس 
وأوائل السادس المجريين ؛ وقد عهد إليه الأمون بن ذى النون صاحب Al‏ 
ونواحيها فى وضع کتاب فى شعراء وادى الحجارة ونائريها ومؤرخيها » فألف 
کتاب « مغناطيس الأفكار فيا حتوى عليه « مدينة الفرج » من Fly Jal‏ 
والأخبار » » يستير تار يخا حقا لوادى الحجارة فى صورة تراجم . 


آم الؤلفات فى تواررخ التواحی ۵ ۳۰ 

وكيب يمد بن عاقمة ( مد بن الخلف بن المسن بن إسماعيل الصدفی e‏ 
۸ — ۱۰۳۹۱/۵۰۵ — ۱۱۱۹ ) كتابه العروف « بالبيان الواضح فى p‏ 
الفادح » » سرد فيه تاريخ بانسية فى أيام اليد القمبيطور » وتقلبه do‏ وحنتها 
على as‏ وقام الفقيه الحدث ابن عسكر ( أبو عبد الله مد بن على بن خضر 
الفسانى oas » JU‏ — ۱۱۸/۳ - ۱۳۳۸ ) بوضع کتاب EN‏ مالقة » 
« وکا فقيها مجيداً امقد الشروط » حافظا للغة أديباً بلیغا مشارکا فى المر بية 
وقرض الشمر» O‏ 

وألف أو المطرف sei‏ بن عبد الله بن عيرة اروی ۳" ( ۸۲ — 
۸ — ۱۲۰۰) کنابا فى فضائل ميورقة وتار ها ؛ وقد ولد 
الخزوى فى جز cti‏ وکان شاعا متبحراً فى E‏ والاخبار » دغل فى 
خدمة الموحدين فاستكيبه « الرشيد » » ثم ولاه قضاء [ قبيلة ] هيلانة e‏ فقضاء 
سلا ء ثم قضاء سبتة . ثم انتقل إلى توس ودخل فى خدمة الفصیین » وقلدوه 
المناصب فى محاية وتونس » وله تأليف « فى كائنة ميورقة وتغلب العدو عليها » » 
« ا فى امير عنها منحى الإمام الأصفهانى فى النتح القدسی » . ثم ألف ختصر؟ 
لكتاب ابن صاحب الصلاة فى تاريخ الموحدين » وله وعظ على طريقة 
ان الجوزى . 

وجرد أو بكر بن تخسین - ابن أخى ابن عسكر الأنف ال کر - لكيابة 
تاريخ [ الجززيرة ] الحضراء » فما فرغ منه وصل كتاب عه این عسكر فى EN‏ 
ما لقة . وكتب ابن الحاج البلفيق ( AE‏ بن تمد بن خلف بن سامان بن حزب 
الله امتوفى سنة ۱۳۷۷۲/۷۱۵ ) « "اريخ الرية و بجّانة 6 . وكان البلفیق من 
شیوخ ابن اللمطيب » وقد وضع كتاباً عن زهاد الأندلس اسمه « كاب الإقصاح 

(#) ابن الأبإر : كل » رقم ۱۰۱۱ 


. ول‌کن سيءوبيت قرأها « جانة » وهو أقرب إلى المقول‎ e الأصل «ياجة»‎ C) 
) ۲۰ (م‎ 


° ا ۳ ما یا ی s‏ 


من عرف بالأندلس من الصلاح 4 Unas‏ ا : 
ووضم اين UL‏ ( أبو جمفر أحمد بن على بن محمد الأنصارى » ۷۲۳ = 
wrr/w.‏ — ۱۳۹۵ ) کیابا وصف فيه الطاعونت الذی اجتاح الدنيا فه 
سنوات ۱۳۷/۷٤۸‏ و ۱۳۸۸/۷۵۹ y‏ ۰۱۳2۹/۷۵۰ والذى يشير إليه بوكاشيو 
فی آول کتابه « ll‏ المشر Decamerone‏ » ؛ واسم AS‏ ابن خانمة 
« تحصيل غرض القاصد فى تفصیل الرض الوافد ج" . 


الففل الاد y‏ 


الجغإفة والرحلات 


ف هه : الوراق - البكرى . 

; : ٩۱ ف‎ 

۱ عبد الثمم الجيرى س آو حامد الفرناطی 
ف ٩۷‏ : ال|درسی . ۱ 
ف ٩۸‏ : أبن car‏ 


ف ٩٩‏ : ۱ خر او 
مبدری - المغرافيون فى العصر الفرناعلی 


۳۹ SKA — الوراق‎ 


كان الحج إلى مكة هو السبب فى تأصل حب الرحلة فى قلوب الأندلسيين » 
ومن ثم أولموا بالتنقل والأسفار ولما Gas‏ » وكانت النتيجة الطبيعية لت أن 
ظهر من بینم Mi‏ فى وصف رحلته أو فى صفة وا السور . وقد وضع 
بعض أولئك الأندلسيين مؤلفات جنرافية خالصة ( مثل البکری وأبى ate‏ 
الغرناطى والادریسی ) > ينها سجل بعضهم لتفاصيل رحلاتهم أوصافاً كاملة » 
أو غي ركاملة » كا يصنع الرحالة الحدثون عند ما يسجلون بومياتهم ( ومن AA‏ 
ابن a‏ والمبدرى ) . 


ف ٩0‏ - الورای, س الکری : 


بدا الاهتام بالتأليف فى yl‏ عند الأندلسيين فى pas‏ الللافة » 
قد ألف تمد بن يوسف الوراق ( يكنى ابا عبد الله ويلقب بالتارعنی » 
(aw — ۰: ۳۰۲ — ۱‏ دوانا ضخما فى « مسالك إفريقية 
ومالكها» . وأصل الوراق من وادی الحجارة » وانتقل iT‏ إلى إفريقية ونشأ 
بالقيروان ودرس يها » ثم عاد إلى الأندلس وأقام بها إلى أن نوف يقرطبة » وکان 
ذا حظوة لدى الحم الستنصر . وقد اعجمد البكرى على كهابه هذا اعتاداً عظيا . 
وال جانب ذلك صنف الوراق عن « إفريقية وفى أخبار ماوكها وحروبهم 
casal,‏ عليها LaS‏ جمة » وكذلك ألف آیضا فى أخبار تیبرت ووهران وتنس 
وسجاماسة وتكور والبصرة وغيرها GJS‏ حسانا 6( . 

ید أن أول جترافى أندلسى جليل الشأن هو أبو عبيد عبد الله بن عبد ال 
اند البكرى » ولد فى قرطبة فى سنة ۱۰4۰/4۳۷۲ وتو فيها سنة ۱۰۹۵/6۸۲۷ . 
وهو من يبت شرف و امارة » فق د كان اوه أسماب وَأبة وتاطیش » إذ استبدوا 


ص 


بأمورها بعد سقوط الخلافة » وظلوا فى إمارتهم حتى غصيهم المعضد بن عباد ولبة 


۳۹۰ الوراق — البكرى 

واضطرم إلى Jj‏ له عن شلطيش لقاء مال دفعه إامهم e‏ أ البکری إلى 
قرطبة وأقام فى ظل ہنی جهور أصحابها » وسبه ابنه yl‏ عبید — وکان شاب 
Gih‏ — وهناك لقيه ابن حیان امرخ وتوسمفيه النجابة والاستداد للطلب . ولو 
سنة ٠» ٠١4/5‏ فانتقل أو عبيد إلى الر ية )3,8 صاحسبا casal‏ تمد y‏ 
معن بن ae‏ ( فى ۳۳ ) » فبعثه فى مهمة إلى المتمد بن عباد فى إشبيلية » فلا 
ZAS ja‏ إليه المبش فى كنف العتمد . ويذكر ابن بشكوال أن البكرى 
كان بحب السكقب حبا جماء حتى لكان يمسكها فى فاش JE‏ كرام لحا وصيانة ؛ 
ويبدو أن هکان ذا هوی شدد بالشراب » فیعض أشعاره Ja‏ على ذلك . 

ولهپ دوزى إلى أن البكرى أ كبر جغرافى al‏ الأنداس ؛ و يبرح 
البکری الأنداس » وذا فإن مؤلفاته [ما هی فى الواقع ue‏ وتصنیف من مؤلفات 
غيره ما لا جد الآن . وقد آظهر البکری فى تصنيفه قدرة على الترتيب والتنظم 
وموهبة عالية . وأ كير کتبه هو السمی « امالك EW‏ » » ول ببق لنا منه 
إلا جزء فى صفة الغرب ؛ وهو بذ كر فيه المسالك ( الطرق ) التى تؤدى من ناحية 
إلى ناحية » ويصف الدائن والفرى التى تر بطها » و us‏ أخباراً غريبة 
نافمة . وقد بدأ كاترمير بترجمة الجزء الخاص بالمغرب ۰ وأتمه البارن دی سلان 
( نشرالأصل العربى فی‌سنة ۱۹۱۱ » والترجمة الفونسية فى سنة ۱۹۱۳ ) ول يعار 
على الجزء اللاص بالأأندلس منه إلى الان . 

وكذلك أثنى النقاد والباحثون على کتساب البکری الآخر السمى « معجم 
ما اتج » ( طبعه ii‏ طبع حجر فى سنة ۱۸۷۹ > وطبع فى القاهرة 
فى جزمن سنة ۱۹8۰) » ومن أثفى عليه دوزى إذ يقول : «إننا ينها جد غيره من 
المغرافيين یقمون فى خطأ بعد خطأ » ويناقضون أنفسهم بين موضع وموضع » 
إذا بنا مد معلومات البکری dy‏ ناصمة » وكتاباته توصف بعبارة واحدة : 
إنبا صادقة » . 


en se عبد النعم‎ 

وقد ترامی إلى ظن فرانست‌کو خافییر سیمونیت أن البكرى لا بد أن يكون 
قد عرف كتاب « أصول Etimologias ASO‏ » لإيزودور الإشبيق مترجا 
إلى العر بية » لأن أوصاف بعض النواحى فى کتاب |زودور تنطبق على أوصاف 
Ue pS]‏ فاطزء الذىبصف فيه البكر ىجزائر Islas Fortunatas Li‏ 
— المسماة بالسعادات أو جزائر كنار یا — يبدوكأنه مأخوذ عن إبزودور . 

وللبکری - إلى جانب ذلك س کتب آخری فى اللغة والطب والدین » 
Je‏ النبات » ( بالأندلس » ذکره ابن خير) » وشرحه لأمالى أبى على 
القالى السمی « سمط اللآلى » ( ف 00( ؛ وقد ضامت هذه الكتب ما عدا 
الأخير منها فقد نشر An‏ 

ف به عير انعم A‏ 

آشار المقرى فى « نفح الطیب » إلى مسجم جنرافی یسمی « الروض المطار 
فى خبر الأقطار امد الثم الجيرى » » ونقل منه قطما ندل على مادة طيبة » ووقع 
هذا الکتاب فى بد القربزی فاخیصره فى جلد صنير . [ وظل هذا الکتاب 
مجهولا zo‏ عثر عليه الأستاذ ليثى بروفنسال » فقام بانقخاب المادة الخاصة بالأأندلس 
منه » ونشرها فى معسجم جليل الفائدة سنة ۱۹۳۸ » مع “رجمة فرنسية وتعليقات 
ضافية ونهارس وافية ؛ فأصبح هذا الكتاب الآن من خير المراجم التِى يعمد 
عليها الباحث فى تار .خ الأندلس وجترافيتها . 

ومواد هذا امز النشور عن الأندلس سرتبه نرب جديا » وهو يضم معظ 
الأعلام الجغرافية المامة ال برد ذ كرها فى كتب الأندلسيين . وقد حرص الجيرى 
على أن بورد ما اتصل بعلمه من أطراف القار يخ عن الوضم الذى Ki‏ عنه » 
وأ كثر هذه المادة ار مخية يتعاق بعصر الموحدين الذى سقطت خلاله معظم 
حواضر الأندلس الكبيرة فى أيدى النصارى . والجبرى يعنى بتفصيل ذلك على 


۳۹۲ أبو حامد الفرتاطی - الإدريسى 


نحو فريد وفى آساوب عرنى رصين » مما جمل لهذا الكتاب أهمية كبرى المؤرخ 
والجنرافى على السواء۳۳ . 

وقدكان من الظنون أن الجيرى عاش فى عصر المتمد بن عباد » ولسكن 
ظهر الآن أنه من Jal‏ القرن الاسع المجرى » فقد توف سنة PEN e Ann‏ . 

أما أبو حامد O JAE A‏ ( عمد بن عبد الرحمن بن سلبان القيسى » يكنى 
أيضا أبا مد وأيا بكر » 4۷۳ — fone‏ - ۱۱۹۹ ) فق دکان رحالة لاعل 
الأسقار . زار صقلية سئة 1117/511١‏ » ومنها ذهب إلى مصر » ثم غادرها 
إلىناحية حر انفزر » ووصل إلى ضفاف نهر الول ا » ثم طاف ببلاد اللحزر والبلغار» 
ووصل ثلاث سرات إلى البحر الأسود » وزار عاصمة خوارزم » ثم زار بغداد مرة 
¿ist‏ سنة ١١١١/٠٠١‏ € وأقام فبها ردحاً من الزمن ألف فيه الوزير يحى بن 
عمد بن هُبيرة کتاب « المعرب عن عجائب المفرب» . وأبوحامد مشهور K‏ 
السی « تحفة eN‏ وشخبة الإعجاب » ولدينا مته نسخ مخطوطة كثيرة . 
ويتألف هذا کناب من مقدمة وأر بمة أبواب : الأول « فى صفة الدنيا وسكانها 
من إنسها وجانها » » والثانى « فى صفة عجائب البلدان وغرائب البنيان » 
والثالث « قى صفة البحار Ey‏ حيواناتها » » والرايع « فى صفة الفاثر والقبور » 
وما إلى ذلك . ولغر ناط ى كذلك رسالة أخرى فى حذرافية العمور نسمى « UE‏ 
الكيار فى أسفار البحار » ۰ 

وکان و حامد ab‏ طبعه » ولكن حظه من الثقافة والنقدكان قليلا » 
ومن ثم يكثر ىكلامه ذ کر المرافات A‏ » وقد أخذ القزوينى عنه كثيراً 
من هذه الماع“ . 

ف ٩۷‏ - ارو ور بسی : 

کان الاردر یسی ( أبوعبد الله مد بن ممد بن عبد الله بن إدريس للمروف. 
بالشريف الادریسی 4٩۳ e‏ — ۱۰۹۵۹/۰۹۵ — ۱۱۹۹ ) حفيداً لایرس 
(8) عدت عبارة الؤلف هن با يناسب مملوماتنا من عبد النعم الميرى وكتايه بد هه . 


۳۳ aia 

الثانى الحودى أمير مالقة » وییدو أنه درس فى قرطية ثم زار كثيراً من نوا 
الأندلس والغرب ومصر وآسيا الصغرى ٠‏ ثم زار صقلية حيث el‏ به VEL‏ 
ME‏ ( رُوچر' الثانى النزمانى » من بيت (A A‏ 
فأقام عنده » وكان رجار من هواة الاك فوجد فى الإإدر يسى خير معين له على 
إشباع رغبته من ذلك الم . ولا كان رجار قد رغب فى أن يكون لديه « كتاب 
فى صفة الأرض 0 مؤلف عن مشاهدة مباشرة لا مسټخرج من الكتب » ققد 
تصدى الادر یسی لوضم ذلك الکتاب » واتقخب نفراً من أذ كياء الرجال و بعتهم 
فى شتی النواحی يصاحهم الرسامون » وجعل يتلق ما یمود ون به ويسجله أولا 
بأول . وفرغ من كتابه سنة ۱۵۵/۰2۸ » ثم أضاف إليه أجزاء أخرى فما بعد 
وسماه « نزهة الشتاق فى اختراق الآفاق » » ويعرف كذلك « بالكتاب 
الكُجّارى » . وقد ألف الادر بى كذلك « كتاب المالك » e‏ وقد اعتمد عليه 
A‏ وله كتاب فى « الادو بة المفردة » » ذ كره ان سعيد وأفاد منه ابن 
البيطارء وقد ضاعت هذه الكيب الأخيرة . 

وقد عرف « الکیاب الرجارى » فى آورو با منذ زمن طويل » عن طربق 
موجز له طبع فى روما سنة ۱۵۹۲ . ثم قام اثنان من الارونيين ۷۵ جيريل 
سيو نا Gabriel Sionita‏ و وحنا هزرونيتا Wa in Juan Hesronita‏ 
الخقصر إلى IS‏ 
Geographia Nubiensis‏ € . وقد م دوزى ودی خو به بنشر الجزء اتلاص 
بإفريقية والأندلس من « نزهة المشهاق » » معتمدين على مخطوط بالمكببة الأهلية 
فى باريس ؛ وأرفقا النص بترجمة فرنسية عنوانها : 
Description de VAfrique et de l'Espagne‏ (لیدن ۱۸2۹۹ ( » As,‏ 
لهذا الجزء عنوانا خاصا هو : «الغرب وأرض السودان ومصر والأندلس » 
مأخوذة من کتاب نزهة الشهاق » ؛ ثم عاد سافدرا فنشره نشراً مصححا معدلا 
فى مدرد سنة ۱۸۵۸۱( . 


۳\4 الإدرسى 

وقد لقب الإدر يسى «اسطرابون العرب» » وهو يمتير ‏ بناء على ذلك 
أ كبر جذرافی zo‏ العصور الوسعلى . نم » إننا جد فى كتابه أخطاء فى حساب 
السافات والأبعاد والأوصاف » ولكن لا ينبتى أن يغيب عن بالنا أن الإدر يسى 
كت ب كتابه هذا فى النصف الأول من القرن الثانى عشر الیلادی » وأن موت 
رجار وما أعقبه من القلاقل فى دولة النورمان بصقلية » حالت بين al‏ 
و بين أن بدخل على كتابه التمديلات الأخيرة الواجبة . ثم إن السكهاب حافل 
العلومات الصحيحة فى الغالب » ومادته وافرة عن البلاد الاورو بية التى تسکنها 
شوب نصرانية » على أنه يضم بمض أطراف من انرفت ال ىكانت آوسع 
ما تکون انتشاراً فى عصره . 

والمزء الخاص بز رة الأندلس عنده يبدأ بوضعها فى DY‏ الرابع عسد 
« البحر الظ الحيط » ثم يستطرد إلى وصف بر ء Goh‏ بطليطلة إذ هى 
« مركز تیم بلاد الأندلس » y‏ أن منها إلى مدينة قرطبة بين غرب وجنوب 
نسم مراحل » ومنها إلى لشبونة غربا.ه ماحل » ومن طليطلة إلى شنت ياقوب 
على بحر الإنقليشيين ٩‏ سراحل » ومنها إلى جاقا شرقا ٩‏ مراحل » ومنها إلى مدينة 
بلنسية بين شرق وجنوب ٩‏ سراحل » ومنها أيضاً إلى مدينة المرية على البحر 
الشانى نسم سراحل » O‏ . ثم يصف بعد ذلك الجزء الجنوبى من EA‏ 
فیتکم loe‏ البحيرة del Lagos de la Janda‏ 20 وشذونة 
الشرّف والکنبانية ( وفيه من الدن قرطبة وغیرها) OO‏ وأشونة وريه 
والبشارات و BUS‏ وإلبيرة . ثم يتناول الجزء الشرق » وفیه ال فررَة وتدمیر 
وکوک وشاطبة "۳ ور بيطر ( يكتبها رباطر ) Mii,‏ وشنت مارية 
للسوية لابن رزين ( السهلة ) . ثم ينتقل إلى السكلام عن عرب الأندلس » 
فيل أقالم Encinas all‏ والقفر Algarbe‏ والقصر ( ماردة ) والبلاط 
ومدلين Medelin‏ وأشبونة . ثم بل ذلك « الوسط » » وفيه Jel‏ الشارات 
Las Sierras.‏ ( طلبيرة وطليظلة . . (H‏ وأرنيط Arnedo‏ ) وفيه قلمة 


"1o الإدريسى‎ 

» ثم « اقلم از یتون‎ > E ETENE E وقلعة دروقة وس‎ oy 
6 بلى ذلك « إقلم البرتات‎ 3 Provmcia de las Olivares « (>) 
Xy إقلم‎ atea ترا‎ oiia dedos Pintos 
E TS وفيه حصون وقلاع‎ Marmaria 

وإليك مثالا من وصف الاردر يسى » نتخيره من صفقه 5 طليطلة : : 

« ومدينة طليطلة من طلبيرة شرقا » وهی مدينة عظيمة القطر كثيرة البشر 
حصينة الذات » لها أسوار حسنة » وا قصبة فيها حصانة ومنعة . وهی أزلية من 
بناء المالفة . وقايلا مارنی مثلها إتقانا وشماخة بنيان . وهی عالية الذرى حسنة 
البقمة زاكية الرقمة . وهی على ضفة اهر التكبير السمى EN‏ » وما قنطرة من 
عيب البنيان » وهی قوس واحدة » والماء يدخل نحت تلك القوس كله بعنف 
وشدة جرى . ومع آخر القنطرة ناعورة ارتفاعها فى ابلو تسعون ذراعا » وهی تصعد 
لاء إلى أعلى القنطرة » والماء مجری على ظورها فیدخل المدينة . 

« ومدينة طليطلة كانت فى أيام الروم دار مملكتهم وموضع قصدم . و 
أهل الاسلام فبها عند افتتاح الأندلس ذخاتر کادت تفوق الوصف كثرة : فنها 
أنه جد بها سبمون تاجا من الذهب مرصعة بالدر وأصداف الحجارة cl‏ 
ووجد بها الف سيف مجوهي ملكى » ووجد بها مرن الدر والياقوت أ كيال 
وأوساق » ووجد بها من أنواع آآنية الذهب والفضة ما لاحیط به حصيل » ووجد 
بها مائدة سلمان بن داود » وكانت فما بذ كر من زسردة » وهذه المائدة اليوم فى 
مدينة رومة ۰ ولدينة طايطلة بساتين محدقة مها وأنهار جار بة DAE‏ » ودواليب 
دائرة وجنات يانعة وهواكه عدعة الثال » لا حيط بها تكييف ولا صیل » وها 
من جميع جهاتها أقالم رفيعة وقلاع منيعة تکنفیا . . ۰ »° . 

ومن الراجم التى اعتمد Me‏ ا as‏ يسمى « نظام 
المرجان فى المسالك والمالك » لابن الدلالى » آحد بن عر بن أنس بن دلهات 


۳۹۹ ابن حير 


( والدلالى نسبة إلى 22 Dalías‏ من أعمال e(a M‏ وقد حج إلى مكة سنة 


5 11 
رال ومات سنة ۰۸۵/۷۸ „C A‏ 


فب ٩۹۸‏ - ای مسر : 


هو أو امین عمد بن أحد بن جبير الکدای cea)‏ الأول ٥٤١‏ س 
شعبان ۱۱4/سبتمیر ۱۱۶۵ — وفبر ۱۲۱۷ ) » أصل قومه من شاطبة Oy‏ 
ولد فى بلنسية . درس الفقه والحديث والأدب والشعر من سن مبكرة و برع فیها» 
واتصل بالموحدين وکب فى أول آمره عن السید أبى سعید بن عبد المؤمن عاملهم 
علىغرناطة ‏ «فاستدعاه لأن يكتب عنه كتابا وهو على شرابه » فد إليه بده بكأس 
فأظهر الاتقباض وقال : « يا سيدى » ما شر بتها قط » فقال : « والله لقشر بن منها 
سبعا » US‏ رأی المزيمة شرب سبع أ كؤس » فلا له السيد الكأس من‌دنانیر 
سبع ممرات وصب ذلك فى حجره » dd‏ وأضمر أن مل كفارة شر به 
الحج بقلك الدنانیر . ثم رغب للسيد وأعمه أنه حلف بأعان لا خروج له عنها 
أنه يحج تلك السنة » فأسمقه وباع ملكا له تزود به » وأنفق تلك الدنانیر فى 
سبیل OVa M‏ ۱ 

انفصل ابن جبير من AL‏ بقصد اارحلةالشرقية [ الأولى ]فی ٩‏ شوال 
۷۸ فبرابر ۱۱۸۳ ۰ وركب البحر من جزيرة طر یف إلى سبتة ASA‏ 
ولا كان الطريق من مصر إلى بيت المقدس فى بد الصليبيين فى ذلك الحين » 
ققد توجه ابن جبير إلى قوص بصميد مصر » ومنها إلى عیذاب حي عبر البحر 
الأحر إلى جُدّة » وقصد مكة وحج إلى بيت الله ارام » وزار المدينة لقضاء 
العمرة . ثم توجه إلى الكوفة و بغداد والوصل وأقام فبها بعض الوقت » ثم قصد 
حلب ودمثق $ ثم ركب البحر من عکا عائداً إلى الأندلس فى سفينة نصرانية 
آرست به بعض الوقت فى صقلية . ووصل قرطاجنة اطلفاه بساحل الأندلس 


ابن جبير Yv‏ 


الشرق فى ۱۵ غرم ۲۵/۰۸۱ أأريل ۱۱۸۵ ء وما إلى غناطة . وقام ابن جبير 
بعد ذلك برحادین أخريين إلى الشرق دأ الأولى مهما فى سنة ۱۱۸۹/٥۸١‏ 
وعاد منها سنة ۱۹۱/۵۸۷ » وقام بالثانية فى عام ۱۲۱۷/۹۱۲ وأدر کته منيقه فى 
الإسكندر بة خلال هده الر<له الأخيرة . 

وقد سحل ابن حبير مشاهداته فی ه رحلته 4 المشهورة ( نشرها رايت فى 
ليدن سنة ۱۸۵۲ » وأعاد شرها دی خو به عام ۱۹۰۷ ) ؛ وهی أشبه بیومیات 
مقر صاغها ابن حبير فى أساوب بارع > وصور فما بکلام ہل سيط الأحاسيس 
التى اعبلحت فى aio‏ الواضع التى زارها » أو عند مشاهدته الأثار التى رآها ؛ 
وأسلوبه .لس جزل ينم على موهبة أدبية أصيلة » وعلی خلقه الحازم AA‏ 

ومن فقراته البديعة » تلك التی يصف فما عاصفة هبت على سفينته وكادت 
نغرقها على مقر de‏ من سواحل صقلية ء و إليك هذه الفقرة : 

« ... وحن الآن - بفضل الله تعالى — نتطلع البشرى بظهور بر صفلية 
إن شاء اله . وف النصف من ليلة الأحد الحادى عشر مته ( شعبان ٥۷۸‏ ) 
انقلبت ريح غر بية » وکشف النوء من انرب » وجاءت الريح عاصفة » فأخذت 
بنا جهة الشمال ٠‏ وأصبحنا بوم الأحد الذ كور والمول y‏ ید » والبحر قد هاج هايجه 
وماج اجه se‏ كالجبال » يصدم ال رکب صدمات يتقلب شا على aio‏ 
تقلب الغصن الرطيب - وكان كالسور e‏ فيرتقع له الموج ارتفاعاً رى 
فى وسطه بشابيب کالوابل النسکب . فما جن الليل اشقد تلاطمه » وصکت 
الآذات غماغمه » واستشری عصوف رخ » MÁ‏ » وافتصر على 
الدلالين الصغار دون أنصاف السواری » ووقع اليأس من الدنيا » وودعنا الحياة 
بسلام . وجاءنا لوج من كل مكان » وظننا نا قد أحيط بنا . فيا لحا من ليلة 
بشيب لما سود الذوائب » مذ كورة فى ليالى الشوائب » مقدمة فى تعداد الحوادث 
la‏ » وحن منها فى مثل ليل صول طولا . فأصبحنا و فكد » IES‏ 


sl YAA 
 انمامأ من‌الاتفاقات الموحشة آنأ بصرنا بر إفريطش عن بسارنا وجباله قد قامت‎ 
عن مجرانا وحن نظن أن قد جزناه ؛‎ gA وكنا قد خلفناه عن يننا فأسقطینا‎ 
فسقط فى آیدینا ء وخالفنا الجرى المهود الیمون » وهو أن يكون البرالمذ كور‎ 
: غصص هذا الكدر » وقلنا‎ ke £y » متا بمينا فى استقبال صقلية » فاستسانا للقدر‎ 
MERA سیکون الذى أ‎ 


ف ووه العسرری - A‏ فى العهير EA‏ 


أو تمد العبدرى من أهل بلنسية » طاف بنواحی المغرب والأندلس فى سنة 
e ۸۲‏ وسجل مشاهداته فى كتابه « الرحلة الفر بية © . وقد بدأ رحاته 
تلك من EE‏ فى بلاد السوس » ووصل إلى مكة عن طريق البر » وكر راجم 
ونزل الاسکندر ية » ثم قطم المغرب إلى ساحل امحیط . وهو يشبه ابن dee‏ فى 
طريقة روايته لأخبار رحلیه » ولكنه تسكلف أساويا شديداً يبدو فيه الفوص 
وراء الأتماظ » فأضاع الجزء الكبير من قيمة « رحلته — على خلاف ابن 
بطوطة الذى يكتب فى أسلوب سبل اطيف — ووصفه لتونس وما رآ فيا 
a cala‏ : 

A‏ الذين . مهم الأندلس على بن سعيد امغر بى » وقد 
دنا عنه آنفا ( ف )۷٩‏ 1 

ومن رحالة الأندلس فى العصر A‏ أبوعر عبد الله بن رشید بن 
النوشريسى » الذى جاب واحی المغرب ومصر والشام فى سنة 1774 » وسجل 
مشاهداته فى « رل » لدينا منها بضع نسخ مخطوطة . وهو بورد فى سياق كلامه 
تراجم من لتى من أهل الأدب » و يتحدث لنا عا شهد من حالس Jal‏ الم وما زار 
من CA‏ . ومنهم كذلك ابن ريد البق التهرى ایب ( أب عبد الله 
تمد بن عر بن جمد ه” ‏ ۱۲۹۰/۷۱۱- ۱۳۱۲) من أهل سبتة » وكان 


الجغرافيون فى العصر A‏ ۳۹ 
ضليماً فى الحديث وخطیبا Cat‏ > وله شروح وتعلیقات على کیب الضبی وان 
الأبار » وله رحلتان مشهورتان : الأولى طاف فیها بنواحی الفرب » وزار فى الثانية 
الأندلى ؛ وقد أورد فى تضاعيف كلامه إشارات نافمة عن الأدب ¿ss‏ 
الطبيعى » وله كذلك مصنفات فى تراج محدئی الأندلس وفقهائها وشروح على 
یی البخاری وس . ومنهم كذلك ابن جابر ( أبوعبد الله تمد بن جابر 
ابن تمد بن قاسم » القوفی سنة ۱۳۶۵/۷۲ ) من أهل وادی آش » وقد سکن 
تونس dina‏ أيامه » وهو من شیوخ ابن اللخطيب » وله رحلة أورد فى ثناياها 
مأ كسبه من الفوائد الأدبية خلال آسفاره ( لدينا منها نسخة فى الاسکوریال ) . 
ومنهم ای ( أب البقاء خالد بن عيسى بن أحمد بن إبراهيم بن أبى خالد) م نأهل 
S‏ » وقد طاف بنوایالفرب والشرق فیابین سنتى ۷۳۹ و ۱۳۳٣|۷۰‏ 
y‏ ۰۱۳۳۹ وكيب رحلته فى أسلوب کلف فيه الإغراب والتفصح c‏ وسطا على 
بعض السابقين فأدرج قطعاً من مؤلفاتهم ف ىكلامه دون أن يشير إلى ذلك ؛ 
وقد نقده ابن اتلطیب وعاب عليه ذلك وقد أورد وصف رحایه فى کټابه 
المسمى « تاج الفرق فى محلية علماء الشرق » . 

أما رحلات ابن بطوطة ( أبى عبد اللہ تمد بن مد اللوتى الطنجی CY‏ فقد 
قام بتدوينها ol‏ ( أو عبد الله عمد بن د بن هدن جزی الكلى 
الال ۱۳۷۲۱/۷۵۷ — ۱۳۵۲ ) وهو من أهل غرناطة » وكان من رجال 
أبى المجاج بوسف ley‏ صاحب غرناطة » وقد عهد إليه فى صياغة رحلات 
ابن بطوطة لما اشتهر عنه من الظلهور فى الأدب والشعر والتر يخ والغة والفقه 4 
وقد آم كتابتها فى ثلاثة آشپر » مستمدا على ما سجله ابن بطوطة من الملاحظات 

ونجد فى کتابات الور یسکیین بض کب الرحلات » منها وصف رحلة إلى 
مكة کتبه صاحبها بنفسه فى الکتاب السمى « ر باعيّات حاج بوی مونشون » 
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أصول الفلسفة فى «xr ASN‏ 


JAAD أصول الفلسف: فى‎ -- ۰ «y 


de, IA re me 


يفول cul‏ پلائیوس : ۲ إن EN‏ الفكر النأسنى فى إسبانيا الاسلامية 
هو صورة مطابقة لا كانت عليه الثقافة الإسلامية الششرقية » دون أن تکون له 
بالتراث ای de‏ حقيقية يقوم عليها الدليل ٩۳»‏ . وقد اعتمد آسين فى قالهه تلاك 
على ما ذکره صاعد الطليطلى وابن حزم القرطى فی کتبهما» و SALAS‏ 
ls‏ عن EN‏ اشكر اللاتينى فى الأنداس » بل ل يعرقا مجرد اہی « سنيكا » 
و« القديس )99 هذا مع أنهما عرفا Gas‏ طيباً عن اللاهوتیین من 
نصارى الشرق . 

ويؤيد ما يقوله بلاثيوس فيا بذ كر oe‏ 

فى إسبانيا قبل العرب ] ما هو معروف من إقفار العصر القوطى من GAS‏ 
إقفاراً يكاد يكون اما » ورؤكده كذلك ما نعرفه من هبوط مستوى 7 
للستعر بين فى الأندلس . ثم إن امین المسلمين ٤‏ ما بين عرب وبر بر يكونوا 
أ AS‏ من محاربين متحمسين لمقید* تهم » ول بور عنهم al‏ اف إلى تفكير 
فلسنى » إذ لم حسوا محاجة إليه . وقد ١‏ کنفوا أن أخذوا عن أعل البلاد لشتبم 
وقانونهم ابلاری ينهم » وأطرافاً من pros‏ هم السياسية والإإدارية . وهذا لم بظهر 
بين مسلى AN‏ فيلسوف واحد <تى القرن الثالث المحرى » انا كان مهم 

- إلى ذلك این — الدراسات الفقهية واللذوية . 

وقد ضیف عدف على المركات الأولى التى رمت إلى التجديد ‏ فى ميدان 
النقه خاصة = وكان لها فى نفس الوقت طابع سيامى قوب : ومن هذه المركات تلا 
التى قام بها Gis»‏ ن شيا » » وهو مؤدب صبيان محا حو النمصب والشعبذة » 
وزم أنه من أبناء على وفاطمة » وانتزى بناحية ps‏ بة سنة 3 ۷ Oyaa‏ £ وقد 
قضى عبد الر من الداخل على حرکنه . وكان فتهاء الأندلس الالکیون من أشد 


4 أصول الفاسفة فى الأندلس 


الناس كراهة لسكل حركة رى إلى التجديد Ay‏ کانوا سائرين عليه » 
وشدّت الدرلة آزرم فى حزم » فرمت على الناس کیب النقه غير الالكى 
— ولوكان أصحابها من أجلاء أهل السنة — ان ألى ASA Or‏ 
« العارف » لان ق“ EN»‏ يضم أطرافاً من الروايات الإسلامية 
وروايات القوراة . 

بل اضطيد الالکیون كل مذهب فقعى حالف مذهبهم » ومن ذلك أنهم 
أرادوا اللريقاع ببق بن ملد وتكلموا فى حقه عند الأمير مد [ بن الحم ] : 
لأنه أراد أن يعم الناس فقه الشافعی فى الجامع » ولولا رجاحة عقل الأمير لأوذى 
ی ۰۳ ونظر فنهاء الأندلس إلى كل تفکیر عقلى فى مسائل الدين على أنه زندقة » 
واتهموا من يتكلم فى النطق فى Paa‏ » بل لم يتسامحوا مع تفر من الناس 
صدرت عنهم أقوا ال نمس الدين فى ساعة الضیق أو اشتداد امرض أو فى لظة خنة 
وانبساط » فعاقبوا بعضهم وقتلوا البمض ال خر(. 

وقد كثر اتصال الأندلسيين بالمشارقة أثناء رحلاتهم للحج والطلب ؛ وعاد 
هذا الاتصال على الأندلسيين بقواند جمة » فانسعت معارفهم فى الفقه واللغة » 
وععوا الدروس فى حلقات يقحدث فيها كبار شيوخ الذاهب الشپورة » وتأصات 
— ننيجة الاك -- العلائق بين شيوخ الأندلس وشيوخ الشرق » وکا 
الكثيرون منهم يقولون بمذاهب أ کثر حرية من الذهب المالكى . ثم إن فرق 
لباطنية Ey‏ والأباضية والصفرية » التى کثرت فى الشرق والغرب » ل تدم 
أى فرصة لنشر ما تقول به مر دون أن تفيد منبا ؛ وكذلك وفد على الأنداس 
من فقهاء الشرق es‏ تفر تكلموا بين أهله فى هذه الآراء . 

وأول من تنسب إليه المراجم” الكلام فى الاعتزال فى الأندلس طبيب 
آدیب قرطبی - لم تذكر امه س رحل إلى الشرق فى القرن الثالث المحرى » 
وحضر مجالس الدرس ف العراق » وعاد إلى بلده لينشر بين أهاها کیب ابلاحظ . 
2 وكان A‏ رأس النائرين فى عصره » وكان عال) متبحرا فى ابلدل » Ge‏ 


أصول القلسفة فى الأندلس rro‏ 

بالفلسفة والكلام »۳۳ ۰ وقد Jie‏ آراء ارام النُظام ‏ من كبار مؤسسى 
EA o O‏ كر ها . وانبع هذه الآراء شيخان من 
أجلاء أهل قرطبة ها أحمد بن عبد الله الميبى » وأو وهب عبد الیل بن وهب 
القرطى -- مولى قر يش » وکان من أهل الفقه والشرع » وكان ذا مكانة علية 
عند عبد الر-طن CN‏ — واتبءها كذلك خليل بن عبد المللك الممروف 
مخليل PR‏ » الذى أحرق فقهاء الالكية كتبه عند موته(۳؟ . وكذيك 
تكلم فى الاعتزال تلميذه ابن اسمينة ( أبو بكر بجی بن hat‏ وغيره 
كثيرون ؛ وقد جموا بين الاعتزال ومذاهب الباطنية واراء الفلاسفة والفقهاء . 

وكانت بدعة الباطنية قد انتشرت فى إفريقية فى منقصف الفرن القاسم 
الیلادی ( الثالث المجرى ) » وصارت منظمة تنظما سياسيًا على يد الدولة الفاطمية 
الشيعية ۰ بفضل اجتهاد رجا لما فى نشر الدعوة الفاطمية » فل تلبث أن انيقلت 
أطراف منها إلى الأندلس . وتحدثنا الکتب عن شيخ من أهل شرق الأنداس » 
أسقط tel, CU!‏ ساج التراجم اسه » ol‏ بصلبه عبد ارهن الأوسط 
فى سنة ۳۳۸۵۱/۲۳۷ aY‏ تک فى الدين بآراء جديدة ذات طابع باطنى e‏ 
« فادعی النبوة وتأول القرآن على غير تأو يله » فاتبمه جماعة من الفوغاء وقام ممه 
غو e‏ ۱ 

وخلال القرون الثلاثة الأولى للاسلام فى الأندلس »كانت الرياضة والفلك 
والطب تتقدم فى بطء شديد C‏ وكانت الشقة ‏ كبر على من بحث 
فى الطبيعة وما وراء E‏ غامض جذامن آراء ألى بكر 
الرازى الطبيب الفارسی فى أصول التفكير الفاسنی الأندلسى » وف ذلك يقول 
آسین پلائیوس : « إن الفلسفة لم تدخل الأندلس صر محة ظاهرة بوجه مسفر » 
Ue)‏ وفدت عليه فى er‏ العاوم التطبيقية ‏ الفلاك والرياضة والطب س 


( # ) ان عذارى : الیان » <۲ » س ٩۲‏ . 


۳۳۹ ل بن عبد الله بن مسر 


أو تسر بت إليه متسترة فى ثنايا بدرع الاعترال و بعض مذاهب الباطنية ,”كا 
اجنهد اب هذ المذاهب -- التى كان الناس یتحاشونها - فى التحاة يأتفسهم 
من تعقب الفقهاء وأهل الدولة بالظهور فى مظهر العدین وانسك ۾" , 

ولدینا أخبار ترجع إلى أقدم أيام العصور الاسلامية فى الأنداس » BAE‏ عن 
زهاد أندلسيين اجتهدوا فى تعذيب أبدانهم وحرمان أنفسهم من اللذات وآثروا 
الفقر من طواعية » وكانوا يقطمون سواد الليالى فى قراءة القرآن » ویصومون 
vAN‏ ولا " يأ کلون إلا ty”‏ > واحدة فى الأسبوع A‏ شهر has)‏ ۵ ولا ga da‏ 
إذا مسوم ميض »© ويقيءون حياتهم ع > ومخرجون عا peral‏ للنقراء 
أو يفتدون به الأسرى » ویقطعون العمر متوحدين بأنفسسهم فى عزلة وتأمل » 
أو رابطون على الثغور حار بة النصارى طلا ia‏ وكان هذا انىك 
خلال القرن المجرى LAGO‏ فردیا » يقنع الناسك فيه بالعبادة ويجتهد 
فى النجاة بنفسه » ثم خرجوا بعد ذلك عن عزلنهم واجتهدوا فى دءوة الناس إلى 
ساو طر يقهم » وجعاوا يعظون الناس » فصار لم مس يدون وأتباع ؛ و بدأت حياة 
الزهد وحلقات النساك والزهاد تظهر فى الأندلس كا كان الال فى الشرق . 
وق هذه الواضع حرت عادة الناس باتخلط ON‏ الفلسفة وعلوم الأب 04 اف جاب 
ما كانوا منصرفین إليه من Jans‏ وتدارس اشؤون yal‏ 5 

+ 4+ + 
is abh i المدرسة الا‎ )۱( 

(۸) 


كان تمد بن مسسرة القرطبی (ara fera — aar fena)‏ أول مفكر أصيل 
أطامه الانداس الإسلاى » وكان يسترآزاءه وراء نسكه وزهادته » وكان أنوه 
عبد الله من أهل البيع والشراء » وكان يهوى آراء للمتزلة » وكان صديقا علليل 
الغفلة » وهو الذى عل ابنه مدا علوم الدين والفاسفة ۰ وقد توفی أبوه قبل 


عمد بن عبد الله بن YYY È paa‏ 
سنة ٩۱۲/۲۵۹۹‏ وكانت سنه إذ ذاك سبعة عشرعاما » وكان له قى هذه السن 
المبكرة عدد من القلاميذ » وكان يعيش مع أقر بهم منه فى معتزل لهكان بل که 
مجبل قرطبة . وم تبث الأراجيف أن انتشرت حول طبيعة تعالهه » فقيل إن هكان 
يلقن تلاميذه بدعة الاعتزال س التى تقول بأن الإنسان هو الفاعل Ed jah‏ 
ما يصدر عنه من أعمال » وأن عذاب النار ليس عذابا حقيقيا ‏ كا قیسل إنه 
ينشر آراء انلس » التى تدحو نحو وحدة الوجود وتكاد أن تكون 
فلسفة | ادية : 

وكا نت الظروف السياسية والاجياعية العامة فى الأندلس فى ذلك الحين 
عسيرة حرجة » فقدكان ذلك عهد الأمير عيد الله الذى لم يكن يعترف بسلطیه 
أحد من المرب أو البرير » وكان کل رئيس منهم قد انتزی فى ناحية وأصبح 
مستقلا فيه الفمل » وخرج من طاعیه كذيك رین حفصون ومن انض إليه 
من المولدين الذین كانوا اون رؤساء المركة الوطنية الاسپانية . ورأى الأمير أن 
يسكت عن ابن مسرة وأتباعه خوفاً ما قد يؤدى إليه تعقبه وأنصاره من فتنة 
جديدة »كانت المسكة تقضى بتلافيها فى وقت اجتاحت فيه نان الأندلسكله . 
وخاف ان مسرة على نفسه » e‏ أنه خارج للحج وهرب من قرطبة » على 
إثر ما فعله الفقيه أحمد بن خالد المعروف بالحباب » إذ كتب « حيفة » انهم فبا 
رأبه وعقيدته . وكان اباب فقبها مشاورا jes‏ بعلوم الدين مشتهراً بالزهد 
والصلاح » وكانت مكانته اللمية فى قرطبة لا تقل عن مكانة ابن مسرة » وشهرته 
بالمزام السنة أعظل . وخرج مع ابن مسرة اثنان من تلاميذه : مد بن حزم بن 
بكر التنوخى المروف Do‏ » وابن صیقل ( تمد بن وهب القرطبی ) . 
A,‏ ابن مسرة بالقيروان » ثم D‏ مكة ومع آپا سمید بن العربى » وكان 
أو سعيد يظير أنه بروی الحديث على مذهب أهل السنة » ولسكنه كان يتكلم 
فى الباطنية ويس دقائق آسر ار الصوفية وآرائهم اللوشراقية ؛ وقد + کیب رسالة 
فى الرد على ابن مسرة . 


PYA‏ جمد بن عبد الله إن مسرة 

وماد ان مسرة إلى قرطبة » ولزم ممتزله فى جبل قرطبة حيث JAY‏ لنفسه 
دوي بناها على هيأة الدو رة التى اتخذها رسول الله ( صلم ) مار ية القبطية ام 
واده | راهم . وأخذ يقرأ دروسه ويعرض السائل العويصة بطريقة بارعة وتعبير 
بیغ » فیبدوان Gank‏ ذلك الم وكأنه یتک برأى أهل السنة » فى حين أنه 
کان gai‏ بكلامه مغاليق الأسرار لطلبته » و ینیمی بأن يعللهم کنبه التى ألنها ؛ 
ومن بين أولئك التلاميذ واحد امتاز محدة النكاء والنشاط » هو حى بن عبداللك » 
« ركان قريب ال وار منه » يسكن معه الأيام الكثيرة فى متعبده بالجبل » و ینصرف 
ثم یمود . ولا وضم ابن مسرة کتاب « التبصرة » — وم يكن خر کناب حقى 
يتعقبه دولا كاملا احتال حى فيه حتى خر ج إليه دون إذنه ورآیه » وانتسخه 
ثم صرف الأصل » وأنى بالنسخة إلى ابن مسرة فأراه ها وقال : « تعرف هذا 
الكتاب ؟ » » فلما تصفحه قال : « لا فك الله به » . ول مخرج كياب النبصرة 
بعد ذلك إلى أحد »2*0 . وكان من تلاميذه كذلك خليل بن عبد اللك القرطى 
التمبد — وكان من أهل ga‏ والورع البالنین — وتجد بن سلمان العكى العروف 

این الوروری » وأحمد بن فرج بن مُنتيل بن قيس » وغيرهم كثيرون . 
وعاشت هذه الجاعة الصغيرة حياة مقفلة لا يعرف من تفاصيلها شىء على وجه 
التحقيق » فزع بعض الناس أن أفرادها میشون وفق « طريقة » صوفية قررها 
لم ابن مسرة . وقدكانوا يتظاهسون أمام الفقهاء بمظهر مخالف ما كان عندم من 
النحو فى آرائهم حو المذاهب المقلية » ولكن الذى لاشك فيه أنهكانت لهذه 
الجاعة « طر يقتها » » وأنا كانت تشبه الطرق الصوفية التى سار عليها ذو النون 
الإخيمى الصرى وال جُوری . ولا كان شيخ هذه الجاعة وأفرادها يتحرون 
التزام قواعد طريقهم DI‏ دقيقا » فقد انتهى الناس إلى الانقسام فى آمرم 
فرقنين : « فرقة تبلغ به ( ابن مسرة ) مبلغ الإمامة فى الم والزهد » وفرقة تطمن 


(#) ان الأباو : تكملة , ترچة ۱۱۳ . 


جمد بن عبد الله بن مسرة ۳۹ 


عليه بالبدع لما ظهر من كلامه فى الوعد والوعيد » ويمخروجه عن الملوم الملومة 
بأرض الأندلس اجار بة على مذهب الإقليد iy‏ ۰ ؛ وذهب النقهاء إلى 
أن ان مسرة وتلاميذه زنادقة . 

وعند ما عرفت کنبه واطلع عليها الناس ثارت مشاعرهم ضدها » وسرعان 
ما انققلت إلى غير قرطبة من المواضع e‏ ووصلت الشرق فأتكرها تفر من علماء 
eth‏ التمسكين بالأثور » ول‌کن يبدو أن الملماء لم يةولوا أن ما فيها منحرف 
عن المج الصحيح . ومات ابن مسرة فى قرطبة سنة ٩۳۱/۳۱۹‏ ۰ وشيم إلى 
قبره باحترام من خصومه و إجلال من أتباعه . 

وقد ضاعت كتب ان مسرة كلها » ول يصل إلينا إلا اسماناثنين منها ها : 
« کتاب التبصرة » و« كتاب اطروف» . وقد استطاع الأسهاذ آسين پلائیوس 
أن مجمع أطراف مذهب ابن مسرة الفلستی والدینی » معتمدا على ما ورد منها فى 
کتب E‏ الأندلسيين » أمثال ابن حزم القرطى وصاعد الطليطل eeN y‏ زُورى 
والشهرستاتى وابن أبى أصيبعة والقفطى . ومحور مذهبه كله آراء أمباذقايس » 
ویس الراد هنا أمباذ قليس القیق بل آراء أمباذ قليس زائف عرفه السلمون عن 
طريق أساطير تزع أنه عاش فى عصر داود عليه السلام » وأنه أحاط du‏ سلبان 
واليونان جميعاً » وكانت آراژه « خليطا امتزجت فيه مذاهب الدَنُوصِيّة التى قالت 
بها الأفلاطونية الحديثة »كا كوكنها الاسکندرانیون وزینوها للناس بنسبتها إلى 
فیلسوف LEA‏ ( أى أمباذقليس ) » لک يكسبوها ما لهذا الفياسوف 
من Pa‏ 

ویقوم مذهب أمباذ قلیس الزائف هذا "۴ — وان مسرة من بعده — على 
أفكار فیلون الاسکندر ی وأفاوطين ( فى الیاسوعات ) وفر‌فور وس الصوری 
وبروقلس ؛ والجانب ابلدید فبها أنها أبرزت نظر بة انو بة موجودة فى القاسوعات 


)%( ابن الفرضى : عاماء ترچة ۱۲۰۲ . 


è paa مدرسة ان‎ Y. 
» » عدا الذات الالهية‎ UN تقول « بوجود مادة روحانية يشترك فبها جيم‎ 
LE المقل الذى آلف من ال جواهم‎ Mal واعتبرت هذه المادة أول صورة برزت‎ 
الروحانية . وقد دافع ابن مسرة عن هذا الذهب نحت ستار (سلاعی من آراء‎ 


ف ۱۰۲ - صر رم ان مرق : 
أضن E‏ الستنصر جوا من التسامح على الياة الفسکر ية الأنداسية » 
وقد آعات ذلك مدرسة ابن مسرة على البقاء . وقد كان معفم تلاميذ ابن 
مسرة من Jal‏ الأدب والژرخین والسنیین بالجدل والتفكير الفلسنى » ول 
يكونوا من النصرفين إلى دراسة الحديث . وقد أورد لنا الژرخون أسماء بعضهم 
مثل ts Pe‏ امعافری ( يعرف بالفنی ) » وابن أخت 
عبدون ( آجد بن وليد بن عبد الجيد بن عوسجة الأنصارى ) » se yy‏ 
ابن فتح الدجّاج ( من آهل قرطبة » يكنى أب القاسم ) » وأبان بن عثمان بن سعيد بن 
لبشر ( یکی آبا سعيد ) » ومد بن آجد بن مدون بن عيسى A‏ ( يعرف 
بابن الإمام ) e‏ وعمد بن عبد الله بن عر بن خير القيسى ( من أهل قرطبة » 
وأصله من جيان) » وعبد الم يز بن E‏ بن هد بن الإمام تمد بن عبد OPA‏ 
ابن e KH‏ وغيرم . ولا يبدو erl‏ غيروا شیا من م شيخهم » وكان من 
علامات أهل هذه الدرسة « التشريق » » أى أنهمكانوا لا يولون وجوههم 
شطر مكة فى الصلاة » و ما حو الشرق SUN‏ 
ثم ظهر هذه الدرسة خصوم نکر منهم عمد بن CO GE‏ الذی dy‏ قضاء 
قرطبة عند وفاة اک المسقنصر » وأبا بكر الزبيدى النحوی "۳ » وأبا عر بن 
لب CO A‏ ؛ وقد اشتدوا فى مباجمة آراء ابن مسرة لا بدا على En‏ 


(#) من Aja‏ ولكنه سکن روطة » وكان موی للوزير آهد بن تمد بن جدير . 


مدرسة ان مسرة ۳۳۱ 

الستنصر فى آخریانه من رغبة فى القكفير عا أبداه من ميل إلى الفاسفة فيا سلف » 
بالانصراف إلى أعمال الج (۲) TAE‏ اس للسر بين عند ما تظاهي المنصور 
بالمية للدين » وما له من تر كه الفقهاء o pis‏ من مكتبة القصر الكتب 
القى لم رضوها و إحراقها أمام الناس » فزادت الجلة على أتباع ابن مسرة واضطروا 
إلى المحرة » ومن هؤلاء A‏ المندس الذى كان يلقب بافلیدس 
الأنداس ؛ وأودع السجن صاعد بن فټحون بن مكرم السرقسطی ea‏ 
الذى أل مدخلا إلى الفلسفة ماه « شحرة AA‏ » وتعقب الفقهاء ابن 
الیل وكان من ذوى ال الواسع بالأدب وعلوم الدين واقلسفة ۳۱ » وأصاب مث ” 
ذلك تلاميذه » Ja‏ تسم الذى كان ينتسب إلى البيت الأموى » ومد شاعر GE‏ 
وان الخطيب الذى امهم بالزندقة ول ينج من الوت إلا بشق اضر( , 

: أتباع‎ Us الدرسة المسرية مع ذلك » فقد ظلت قائمة‎ A يضمحل‎ Ly 
ME وکان‎ » ES) فكان رأسها فى أيام ابن حزم إسماعول” بن عبد الله‎ 
O US وكان آهل بيت ه كلهم سين » وكان من ينهم ابن له لقبها ناس‎ 
7 ( وقد تكونت حول منذر بن سعيد البلوطى قاضى قرطبة وققيهها امروف‎ 
وتبمه‎ a جماعة تقول قول ان مسرة » وكان‎ ) ۹۸۰-۰ 
وكان شاعرا آدیبا طبيها فقها ضما فى‎ » Em وخاصة ابنه‎ e 
علوم الدین » وكان رس العتزلة فى الأندلس على أيامه » ركان ينيج نهج ابن‎ 
A مسرة فى‎ 

وقد أدخل الرعينى شيثا من التعديل على آراء الذه ب كا وضعها ابن مسرة» 
فقال بأن شيخ الجاعة يفبغى أن يعتبر إماما أى رئيا سياسيا U Yia‏ » ودما إلى 
إحاطته بلااجلال والتوقير السكاملين » وذهب إلى أن لللكية من كل صنف 
غير شرعية » وقال « بشکاح للتعة » وأن العام لايفنى أبداً y‏ يكون 
الأمر بلا نمبابة O‏ 


)2( ان حزم : الفصل or o‏ .ص ۱۹۹ س ۲۰۰ . 


۳۳ عودة افدراسات الفلسفية إلى النشاط 


ولیست لدينا معلومات عن الدرسة بعد الرعينى » ولكن أثر آراء ابن مسرة 
ظل ظاهرآ Ey de‏ زمت) طويلا . وأصبحت M‏ تة مركز الصوفية فى الأنداس » 
Es‏ بآراء تنحو محو وحدة الوجود » hs‏ ظهر مد بن عسى الالبیری 
Srl‏ » وفبا ظه ر کذلت أنو اعباس بن العريف . ومن تلاميذ أبى العباس 
lo‏ غرناطة آبو بكر الیورقی ( جمد بن الحسين بن أحمد بن بحي ) » 
وابن بر احجان ( عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبى الرجال اللافریتی (See‏ 
وهو شیخ ابن على » Bol,‏ ( أبوالقاسم sel‏ ن الحسين) فی‌نوای الجوف » 
وهو الذى قاد « ار يدبن » فى قیاممم على المرابطين" . 

ومن أخذ Yara‏ آراء ابن مسرة y‏ الابن بن عرلى » وعن طر يقه انققات 
هذء الأراء إلى المشرق » وأخذ ها كذلك بعض مفكرى البپود مثل ابن جبرول 
وبعض الإسكولاستيين من النصارى مثل دومنجو جنذالذ أسقف شقوبية 
وقد دعا إلمها فى طلیطلة e‏ وكذلك روجر بیکون ور يموندو لوليو وغيرهم . 

¥ ¢$ ¥ 
)0( المدرسة المشائة 

ف ۱۰۳ - عورم الرراسات rd‏ إلى Jian‏ : 

كان من نتيجة الظروف التِى خلقها للدصور بن أبى عاس EE‏ 
للدين » وما أقدم عليه من إخراج کتب الفلسفة وعلوم اليونان من مكنبة الحم 
المستنصر و إحراقها » A‏ تطور الدراسات الفلسفية فى الأندلس قليلا . 
ولكن سقوط اللالافة » وانتثار A‏ الجاعة » وقيام مالك الطوائف فى الواح » 
شست من ختقها وأناحت شا فرصة السیرف الطریق النی ات ۰ ویمزو 
صاعد الطلیطل فى کتاب « طبقات الام » تلك الحياة التى يمددت فى کیان 
الد اسات الفلسفية إلى أسباب تر جع كلها إلى ال لسياسية التى سادت 
الأندلس أيام الطوائف ويقول : « لم بزل أولو النباهة من ذلك الوقت يكتمون 


عودة الدراسات الفلسفية إلى النشاط prre‏ 


dió ul‏ منها ( الحسكة وعلوم الأوائل ) » و يظهرون منز فيه من الحساب 
والفرائض والطب وما أشبه ذلك » إلى أن انقرضت دولة بنى أمية من الأندلى » 
وافترق الملك بين النتز بن عليهم فى صدر GU‏ الحامسة من المحرة » وصاروا 
طوائف واقتعد کل مللك قاعدة من hpl‏ البلاد » فاشتفل بهم ماوك الحاضرة 
العفلمى قرطبة عن امتحان الناس والتعقب عليهم 4 واضطرتهم il‏ إلى بيع 
ها كان بقصر قرطبة من ذخائر ماوك الجاعة من الكتب وسائر الهاع » فبیم 
بأوكس تن وأتفه قيمة » وانتشرت تلك الكتب بأقطار الأندلس » وونجد فی 
خلاها أعلاق من العلوم القديمة »كانت أفلقت من آیدی المتحنین ع ركة اس 
یم النصور بن أبى عاءر » وأظهر al‏ من كان عنده من الرعية شىء مها 
ما كان ديه منها . فل تزل الرغبة رتفع من حين فى طلب الم القدم شیثا فشیثا» 
وقواعد الطوائف تهمصر قليلا قليلا إلى taa‏ هذاء قالطال محمد الله أفضل جما كانت 
الأندلس فى إباحة تلك العلوم والإعراض عن عمجي ر طلبها » إلى أن زهد ار 
فى هذه الملوم وغیرها . لکن اشتفال اتطواطر ما دم التغور من تغلب الشرکین 
عاما فعاما ؛ [ وانتقاصهم ] آطرافها» وضمف Wal‏ عن‌مدافنتبم عنها » قل طلاب 
العم وصيرم أفرادا بالأندلس 6 . 

وقد ساد واحی الأندلس كلها خلال ذلك امسر تسامح عنم » فیک 
صاب كل الأراء ما أرادو | من‌دون أن خشوا شيئا » وظهرت الاتجاها ت كلها : من 
النقهاء التشددين خصوم كل تأمل إلى الفلاسفة العقليين الذين قالوا بدين واحد 
لبشر جميما » فقام الطبيب الفيلسوف الكرمانى بنشر « رسائل إخوان الصفاء a‏ 
فى سرقسطة » وكان الذى أنى بها إلى الأندلس مسلمة الجر يطى » ودخلت معها 
أفلاطونية حديثة بالإضافة إلى ما تكلم به ابن مسرة منها . 

و إلى جانب هذا الاجا الأفلاطونى الحديث - الذى بدأ بان مسرة 
واتفھی بح این بن عر ہی ( ف ۱۰۱ و ۱۱۳) — قامت فى الأندلس مذاهب 
الناسفة المشائية وذاعت ذوعا واسما . 


y ret‏ السلت أمية بن عبد العزيز الدانى 


١٠ 1vfora—¿08) الرالى‎ ls بى‎ moi أثرداصات‎ -- ٠١4 ف‎ 


Li س‎ 
e 

لا ندری إذا كان قد انتشر بين أهل الأندلس كتاب « تقوم الذهن » 
( نشره جنذالذ Lil‏ مع “رجمة إسبانية سنة ۱۹۱۵ فى مدريد ) الذى ألنه 
أو الصات الدانی (ف 58 ) . والکتاب رسالة فى ll‏ آراء أرسطو فى 
أمانة ودقة . 

قف ۱۰۵ — ای السير البطليوسى ( عبر الب et‏ وى » 


3-5 


(YY — ۱/۱ — étt 


كان كاتباً لعبد الاك بن زین صاحب IEN‏ وكان له فى دولته « de‏ 
Age‏ ومکان معتد ».کا یقول ان خاتان Ut‏ إلى طليطلة فبلنسنية فسرقسطة . 
كان س کا یقول ابن خاسکان - عالما بالأدب واللغات » متبحرا فمهما مقدما 
فى معرفتمءا وإتقانهما » وله فى اللغة مؤلفات جليلة منها « كاب الاقتضاب فى 
شرح أدب الکتاب » لابن قتبة » وهو آشبه دلیل يستعين به الشتفاوت 
بالكتابة عن أسعاب الدول ؛ و « کتاب الإنصاف فى التنبيه على الأسباب الوجبة 
لاخهلاف الأنمة » . وکلا الكتابين ها أهمية فلسفية ؛ أما كتابه السمی « کناب 
المدائق » ( نشره آسین پلائیوش مع ترجمة اسپانية فى سنة 144٠‏ ) فیقول فى 
حقه آسين : « إن كتاب الحدائق لا عکن اعتباره جرد كتاب سبل الاستعمال 
يعين جمهور غير المتخصصين فى الفلسفة على معرفة المبادى” الفلسفية » بل له 
— بفضل طابعه السهل Al‏ — أهمية أخرى » وهی أنه يعرض علينا صورة 
صادقة إلى حد كبير الحالة الت ى كانت علمها المارف الفلسفية فى إسيانيا الإسلامية 
فى الفترة التى A‏ فى تفس الوقت الذیکان ابن باجة يؤلف 


ابن باجة rro‏ 
فيه كتبه » وقبل أن يفكر ابن طفيل وابن رشد فى شرح مؤلفات فيلسوف 
اسطاغار يا ( أى أرسطو ) . وما يزيد فى أهيته أن ابن السّيد بورد فيه فقرات 
بنصها من محاورة تماوسلأفلاطون . وهذء الفقرات التى بوردها ابن اليد من تلك 
الحاورة لا تتف مع نصها اليونانى المعروف » مما يثير مشا کل متعددة تتعلق 
بالراجم الخاصة بدراسة أفلاطون » وهی‌مشا کل جديرة بأن يناقشها المتخصصون 
فى الفاسفة . وعلاوة على ذلك كله فان کتاب الحدائق يعتبر أول محاولة لتوفیق 
بين الشر يعة الاسلامية وا الفكر اليوناتى OA‏ 


ف ۱۰۱ — ای اھ : 


كان أبو بكر مد بن حیی بن الصائغ الملقب بابنباجة "" ( لوف سنة ۵۲۲ 
أو ۰۳۷ | ۱۱۲۸ أو ۱۱۳۸) من Jal‏ سرقسطة » وقد عرف عند فلاسقة 
الإسكولاستيين باس ( یماس أوأ في باشه أوأفيبائه) وهو ريف لابن باجة . 
وقد عاش فى أيام أمد بن بوسف بن هود اللقب بالمستمين الهو فى سنة ۱۱۰/۵۰۳ 
el‏ أسراء بنى هود . ولا يبعد أن يكون ابن باجة قد مارس الصياغة التى كانت 
صناعة آسرته » ول حدثنا المراجع بشیء عن تعليمه أو درادته . وکل ما نعرفه أنه 
عند ما دخل الرابطون سرقسطة استطاع ابن باجة أن ينال ثقتهم » ay‏ عاملهم 
على سرقسطة - أبو بكر إبراهي بن تيقلويت IGE‏ واشثه رأمه فى ذلك 
الحين بالفضلم فى الفلسفة والوسیتی وقول الشعر املید . وعند ما وف ابن تيفاويت 
فى سنة vn osa‏ - أى قبل وقوع البلدق ید ألفونسو القائل فى سنة 
11/1 — غادر ابن del‏ سرقسطة إلى جنو بى الأندلس » وسكن ألمرية ثم 
غرناطة » حیث کانت له ندوات أدبية محدثنا عنها السکتب » ثم رحل إلى فاس 


(#) Asín Palacios, Ibn al- Sid de Badajoz y su libro de los cercos, 
Apud : Obras Escojidas. Il. p. 407. 


وقد اختصر بالنثيا هذا النس ذأوردته جماته من الأصل . 


۳۳۹ ابن il‏ 
وربا إلى جيان » مبتعد؟ عن السياسة جملة » منصرفاً إلى القدر بس والتأليف 
ووقع یه وبين ی الملا بن ز هر الطبيب وان خاقان الأديب ( ف ۱۱ 
Sah‏ الفور والتخاصم » و يبدو أن سیب u pakl‏ بينه و بين ابن خاقان ١‏ 
- أى ابن باجة — تندر ما كان يغمله أبو نصر الفتح بن خاقان من Ud‏ 
ماکان da‏ من إفضال الأمراء والسروات . [ وقد رأينا كيف انتصف | 
خاقان لنفسه من صاحبه فى المادة التى أدارها عليه فى « القلائد » ] » و إن؟ 
هاه المقذع له يتناقض LE‏ مع ما قاله فيه فى موضع آخر من مدي بالغ » كقوا 
» نور فهم ساطم » و برهان fe‏ لكل حجة قاطم » تتوجت بعصره الأعص 
وتأرجت من طيب ذکره الأمصار » وقام وزن المعارف واعتدل e‏ ومال للأذ 

. وتهدل » وعطل باابرهان التقليد » وحقق بعد عدمه الاختراع والتولید‎ G 
وان طا بحر خاطره فهو لسكل ثم‎ » de ادح زند قهمه آوری بشرر للجهل‎ 
مفرق » مع نزاهة النفس وصونما »و بعد الفساد من كونها » والیحقق الذى‎ 
للإيمان شقيق » والجد الذى علق العمر وهو مستجد » وله أدب بود عطارد‎ 
يلتحفه » ماخ تا الغا أن يعرفه » ونم تعشقه الليات والنسور » وتد.‎ 
Oe البحور‎ ad ya امم نطاسة‎ 

وكان من خصوم ابن باجة Cal‏ ان N‏ البطلیومی تاميذ ابن خاقار 
.وقد حقد الأطباء وكاب الدولة على ان پااجة وحسدوه » وال أسره إلى أن م 
.مسموما فى فاس بين ستتى ۱۱۲۸ و۱۱۳۸ . 

كان ان با كفده من مقكرى اور ای ماع 
اليونان . وهو أفدم مؤلف آندلسی نعرف عن يقين أنه درس فلسفة الشائي 
ورجع إلى كتب الفارابى وابن سينا والغزالى el.‏ ما اشتغل به ابن باجة د 
مؤلفات T‏ ومن ذلك شرحه لكياب « السماع الطبیعی € sl‏ د 


(#) الفری : نفح ( طبعة عي الدین » الفاهرة )١549‏ < ٩٤ص‏ ۲۳۹ — ۳۷ 


ابن باجة ۳۳۷ 

» بسع الكيان » » وشرحه برء من كاب « الکون والفساد‎ « Cal 
النبات » . وإلى حانب ذلك وضع شرحا لمنطق‎ y » تاریخ الحيوان‎ « ۳ 
فى نفس‎ MS الفارابى » وشرح « کتاب الأدوية للفردة » جالينوس » وشرح‎ 
. الوضوع لابن وافد الأندلسى وه وكاب انيقع به ابن البيطار انتفاءا عظيا‎ 

وم يكتف ابن باجة بالشرح والتعليق والاختصار » بل ألف کتبا أودعها 
ade‏ اتلاص بذ كر المؤرخون منها « متال فى البرهان » » ومقالا آخرفى « الام 
والسمی » » وکتاب « كلام فى AN‏ ( يبدو أنه فى المندسة) e‏ 
ومؤلفات فى « الرياضة والفلك » » وكتابا فى « النفس » » وكتابا فى « التشوق 
الطبیی وماهيته» » LS‏ فى «القوة الزوعية» » و «رسالة الوداع» ‘t‏ وكتابا عن 
« اتصال الانسان بالمقل الفعال » » وکتاب « تدییر المتوحد » » وغیرها AS‏ 

ول يبق لنا من [ls‏ بر إلا شرح ابن باجة ghd‏ الفارای 
(مخطوط بالاسکور یال) » وهی رسالة فى ذلك الفن de‏ قبها شخصیته  de y‏ 
أخرى من ارسائل فى الفلسفة والطب والماوم الطبيمية ( مخطوطة فى مکتبق 
أو كسفورد وبرلين ) يعنى بنشرها آسین پلائیوس بادا بمقاليه فى « النبات » 
( الأندلس » ٠١۹١‏ ) +[ وه رسالة الوداع » فى ترجمنها العبرية التى قام بها 
جودا بن فیس » ورجمة عيرية لقطع من كتاب تدبير الوحد قام بها موسى 
النربونى فى القرن الرابع عشر اليلادى وجعلها فى نهابة تعليقه على ابن طفيل » 
وقد اعتمد عليها مونك فى تأليف کیابه . ورسالة Metal‏ تر إلى إعادة العلل 
إلى مكانه ll‏ به » و بيان فضل العم والعرفة وفضل التأمل القلسنی ENT‏ 
يؤديان وحدها OLIN‏ إلى معرفة الطلبيعة » وكيف يعينانه -- بفضل من الله 
على تعرف نفسه » و يؤديان به إلى الاتصال بالعقل الفعال ]۳ . 


(#) أسقط المؤلف المبارة الى بين الحاصرتين من الطبعة الثانية . 
(م ۲۲ ) 


۳۳۸ ابن باجة 


٠‏ آما رسالته للسياة « قول فى اتصال ja‏ بالانسان » ( نشر آسین نصا مع 
لرجمة kilof‏ سنة ۱۹۵۲ ) » فهو يثبت فما كا یقول aT‏ — « أن المقل 
الإنسانى » وإنكان مجرد قوة أو اس تمداد لتقبل المقولات » فإنه إذا انمد 
Y il‏ يصير صورة الصو ركا هو الال فى المقل الفعال » عمنى أله يصير 
عثابة محل الل ومكان المقولات ‏ وهو ما تصوره أفلاطون فى محاورة طباوس 
y‏ له » لاه لایتفق مم الأساس التجر ببى لرأيه فى النفس . هذا 
وف مذهب أرسطو فی النفس alos‏ وغموض »كانا سببا فى تلك الحاولات 
الضطر بةالتى اضطر إليها الشازون ف المصور الوسطى ‏ عرب و إسكولاستيين a‏ 
عدد ما أرادوا تركف حقيقة رأىأرسطو ف النفس » وعر'ضّه عرضا منبحيا ¿iia‏ 
والتوفيق بینه و بين ماجاءت به الأديان من الاعتقاد مخلود النفوس » وهو ما أنكره 
الإسكندر الأفروديسى أ كبر شراح أرسطو فى مؤلنه المسمى « كتاب النفس »۰ 
الذى كثيرا مایذ كره الفارایی وابن باجة وابن رشد فى سياق مناقشاتهم لبلك 
الشكلة ابلوهرية » وهی مشكلة حقيقة التعقل الخالص ووظيفة العقل المسهفاد' 
NT EA‏ الال 90 , 1 

وف هذه الرسالة كا فى غيرها من كتب ابن باجة س روح سارية من 
الندن أستوجب تصحيح الآراء القديمة التى قررها مونك » والتى تنهم ان del‏ 
aĵ,‏ وجه الفاسئة la y‏ يتعارض مع نزعات الصوفية . 
وفى رسالة الوداع التى نشرها آسين مع ترجمة إسيانية سنة 1948 » يثير ابن 
باجة مشكلة النهابة الأخيرة للنفس الإنسانية و حاول حلها . وهی رسالة وجهها: 
ابن باجة إلى تلميذه على بن الإمام السرقسطى قبيل رحلته إلى المشرق » e‏ 
له فما طريقا فى الحياة يؤدى إلى الاتصال Jal‏ الفعال او التمقل الس 
p‏ - وهو يقول فما لصديقه هذا : 
. . وإليك الآن الأ : فإن شنت أن تكون نسی ليكون كالك 


ابن باجة ۳۳۹ 


فى الآلات س وذللك فى اليسار ‏ فتکون کال » أو كالك بالصحة فتکون 
عبداً بالطبع » سواء A‏ إنسان أو لم جلسکك » أو يكو ن کالات بالفضائل 
الشكلية فتكون مدترا من سواك محتاج إل اهدر » وخرج من الرتبة الإسانية 
بالطب إلى مرتبة أشرف اعیوا , غير الناطق س فإن العبد يشبه من olah‏ غير 
الناطق البغالَ والدواب التی تستعمل ادها وقوة أعضائها على JH‏ » ویشبه 
صاحب الفضائل الشكلية الميوان غيرالناطق ذوى الميات الكر ANP‏ 
ف الجرأة والديك ف الكرم » وذانك الصنفانمدّران — آوتکون كاملا بالصناعات 
العملية فتكون - لعمری - انا لأنك تدر عند ذلك ولا تدر » إلا أنك 
تكون مپذا التدبير خادما لإنسان غيرك » اما دون توسّط كالكاتب e‏ وإما 
بتوسط كن يصنم ر باط ال » فإنه مخدم أولا یل وثاني) الانسان لأله ينتفع 
بالميل » فإن شاج فى Eds de PAS‏ بالطبم E‏ 
وكذلك القوى » غير أن التوی أشرف » فتكون أشرف وأرفع الخدمة 
کالوز ر للت » أو تکون کاملا بکااك الذى يخصّك » فتكون قد كلت فی 
ذاتك ول تفققر فى الوجود إلى سواك » بل کل إنسان وکل موجود کائن فاسد 
تمرك » و وجودك صار yl‏ موجودين » و وجودك أولا صرت أنت EWE‏ 
مثال ما آقوله أن بالقطع صار السكين سكينا ولولاه لما كان » و بالسكين صار 
لطم خادما ولذلك JA‏ . وهذا بين عند من حاول النظر JLAG‏ هذه الأمور » 
وهذه مرائب يجب للا نسان أن مختار لنفسه ماشاء منها على بصر بها وتقذرها» 
ویب ای مرتبة خار . f‏ 

lay‏ فان من حصات له هذه ارتبة حصل فى حال لا تضارعه فا 
لطبي ولا تفازعه النفس البهيمية » وعل بهذء الال التى بها کون اطلاص من 
هاتين النازءتين ‏ أعنى الطبيعة والهيمية س حال لا يمكن أن توصف بأ كثر 


(#) کذا فى الأسل الطبو ع » ولمله بريد أنيقول : ذوى الميآات Mya ds KA‏ 
غير الناطق . 


re‏ ابن باجة 

من هذا » وهذه الال يفوق النطق e‏ وشرفها واذتها وبهاؤها وبهجتها » 
فان الألم إنما هو من أجل هذه الطبيعة » واللذة من قبّل النفس » إلا أن النفس 
ابهيمية لا تحقمل Gat‏ واحدا لأنها غير بسيطة » فازلك يكون الوم e‏ 
غد » لأنها قريبة من الطبيعة » فلذاك لا تبق على حال » وأما النفس الناطقة 
فلبعدها عن امیولی تبق JA‏ واحدة » ولا ضدّ عندها إلا آنها تهکتر » فأما هذا 
العقل المستقاد فلأنه واحد من كل“ جهة فهو فى غاة البعد عن الميولى » لا يلحقه 
الیضاد كا يلحق الطبيعة » ولا العمل عن التِضادكالنفس المهيمية » ولا أثر التضاد 
كالناطقة القى تعقل المعقولات الميولانية المقكثرة » فهو أبداً واحد وعلى سن واحد 
¿dd‏ صرفب وفرح وبهاء وسرور » وهو مقوّم للأمو كلها ؛ والله عنه راض 
أ كل ما يكون من الرضى . 

« فإن صاخ السلف قالوا إن الامکان صنفان : صنف gab‏ وصنف إلى » 
غالطبیعی هو الذى دراه بالمم ويقدر الانسان على الوقوف عليه من تلقاء نفسه » 
وأما الصف LEP AN‏ درك عمونة إلمية » ولذلك بسث الله ارسل وجمل 
الأنبياء ليخبرونا ‏ معشر الناس — بالإمكانات الالهية » لما أراد عن a‏ 
من تیم ye‏ مواهبه عند الناس وهو العم » وفيا جاءت به ELAN‏ الحض على 
الم » وى شريدتنا GAN‏ مایدل على ذلك » منه قوله — عن اسمه ‏ 
فى الكتاب النزل « والراسخون فى العم يقولون ET‏ به كل من عند رينا 6 » 
يعنى الامکانات الإلمية » وقوله ‏ عن وجل « إنما مخشی الله من عباده 
الملا » » لأن من عَم الله حق Je ade‏ أن Bel‏ الثثقاء سخطه والبمد منه » 
gels‏ السعادة قدراً رضاه والقرب منه » ولا يكون الإنسان أقرب منه إلا مرفة 
ذانه » ولذلك يور عنه صلى الله عليه وسل : «خ الله المقل Ju‏ له قل Jai‏ 
Jee‏ له Ga „ol‏ » فقال : is‏ ا عاف غا ا ]ل cea‏ 
المقل أحب الوجودات إلى الله على وجل فذا حصل الإنسان هو ذلك المقل 


ابن باجة EN‏ 


بعينه - لا فرق بينهما بوجه ولا على حال — فقد حصل ذلك الانسان TA‏ 
الخاوقات eag)‏ وعلى قدر قر به منه قر به من الله ورضى الله عنه » وهذا ما يكون 
الم Jl‏ مقرب من الله والجهل مبمّد منه » وأشرقة العلوم Ga‏ هو هذا y‏ 
الذى قلناه » وأجله سرتبة هذه المرتبة التى هى تصوگر الانسان ذاته حتى يتصور 
ذلك العمل الذى فلناه قبل » . 

و إذن فإن النفس إذا مخلصت من‌الموارض الغريبة عن‌جوهی‌ها » وتحررت 
حتی من التعقل نفسه » « مجد نفسها - کاامقل الستفاد - فىحالة وحدة و بساءلة 
وروحانية لا توصف » تتمیز بالخلاص من جميم الالام وبالمتع بغبطة هادئة 
مطمثنة لا يعقريها تغير» وهی التى تضمن وال رحمة الله » » كا يقول آسین . 

آما كتاب « تدبيرالمتوحد » فل يكن عرو منه حتى الا إلا شذرات 
اقتبسها مومى النربونى وترجمها إلى العبرية (فالقرن الرابع عشر) وجملها فى نهاية 
شرحه على ابن طفيل » وقد انتفع بها مونك » ولکن آسين عثر على نصه العر بى 
وسینشره(*» و إليك ملخص آزاء ابن باجة فى هذا اکتا ب كا عريضها آسین : 

« يفترض ابن باجة وجود « مدينة فاضلة » أو كيان سیاسی هو الثل الأعلى 
دول . وف هذه المدينة AJA‏ لا تمس الحاجة إلى أى” من طوائف الأطباء 
الثلاث : أطباء البدن لأن الرمایا لا رذائل لم ومن نم نیم لا عرضون » وأطياء 
العدالة وم القضاة لأن جمیم علاقات المواطنين قائمة على الب ولا يقم IA‏ 
ينهم أصلا » وأطياء النفوس [وم المكاء] لان « المتوحدين » يكونون كاملين . 
وهو يشير آو لك المبوحدين وكأنهم نوابت”*؟ ( أى نباتات ) أو تماذج مختارة 
تعيش وسط امتمعات 50 الت يشو پا النقص » وم لابد هم من أن يسترشدوا 


(#) لشره فى مدريد سنة ۱۹٤٩‏ . 

(*) يقول ابن باجة فى « تدبير التوحد » تفسیرا لهذا اللفظ : >- ونقل المم هذا 
الاسم من العشب النابت من تلقاء نقسه بين الزرع » فنخس تحن بهذا الاسم الذين برون الآراء 
الصادقة » » ( انظر طبعة آسین » مدرید ۱۹4 » س .)١١‏ 


rev‏ ابن باجة 


TA إلى أىطبيب ؛أىأنهم‎ prado Ns DEA, اجر‎ del ña 
A إل شیء بشبه ما پسبی ق‎ 

و اليك قطعة من کلامه بنصه فى هذا الصدد : 

« ولا كانت الدينة الفاضلة مختص بعدم صاعة الطب وصناعة القضاء » وذلك 
أن الحبة بينهم أجمع ولا تشا كس ببنهم ll‏ إذا عرى جزء منها مر 
الحبة ووقم dl‏ ۳3 احتیج إلى وضع العدل » واحتیج ضرورة إلى من يقوم به 
وهو القاضی . Caly‏ فإن المدينة الفاضلة SUL‏ صواب » فإنهذا خاصّتها التى 
تازمها » فلذلك لا ينتذى أهلها بالأغذية الضارة » ذإزلك لا محتاجون إلى معرفة 
أدوبة الاختناق Ll‏ ولا غيره مما جانسه » ولا يحتاجون إلى معرفة مداواة الجر 
إذ كان ليس هناك أمس غير pis‏ . وكذلك إذا أسقطوا الرياضة ets‏ عند 
ذلك أسراض كتيرة » و بن أن ذلك ليس ها ٠‏ وعسى أن لا حتاج فيها فى أ کار 
من مداواة املع وما جانسه » وبالجلة الأمراض التى آسبایها الجزئية واردة من 
خارج ولا «ستطیم البدن الحسن الصحة أن ينض بنفسه فى دفمها » فإنه قد شوهد 
كثير من ال عاء تبرأ جراحهم العظيمة من تلقاء أأفسهاء إلى آشیاء أغرى تشهد 
بذلك . فن خواص الدينة السكاءلة أن لا یکون فما طبیب ولا قاض » ومن 
اللواحق العامة بالمدن eN‏ البسيطة أن یفتقر فا إلى طبیب وقاض » وكا بدت 
الدينة عن السكاملة كان الافتقار فيها إلى عذين أ کثر» وكان فيها مرتبة هذبن 
الصتفین من الئاس أشرف . 

« و بين أن الدينة الفاضلة السكاملة قد أعطى فيها كل إنسان أفضل ما هو 
معد محوه ؛ وأن آزاءها كلها صادقة al, e‏ لا رأ ىكاذب فبا» وأن ¿ur‏ 
الفاضلة بالإطلاق وحدهاء ¿ly‏ كل عمل غيره فإن كان فاضلا فبالاضافة إلى 
فاد موجود » OP‏ قطم عضو من المسد ضار بذاته ؛ إلا أنه قد يكون نافما 
بالعرض لن نپشته آفی فیصح بقطمه البدن » وکذلات السقمونيا ضارة بذاتها» 


ابن باجة Er‏ 
إلا أنها فعة ان به علة . وقد تلخصت هذه الأ.ور فى كتاب نيقوماخيا » فان 
أن کل رأى غير رأى أهلها محدث ف المدينة الكاملة فه وكاذب» وکل‌عل محدث 
فيها غير الأعمال ol‏ فيها فهو خطأ » ویس لا_كاذب طبيعة محدودة ولا عکن 
أن 9 السكاذب أصلا على ما تبين فى كتاب البرهان , وأما العمل املأ aa‏ 
تكن أذ سل Forsda‏ » وقد وضع فى الأعمال التى أمكن النظر 
عنها کتب کالیل لابن شا کر » فإن کل ما فبها لعب وأشياء یقصد ااتسجب بها 
لا مقصد لا فى کال الإنسان الذاتى » فالقول فيه شرارة وجول » فإذن لیس وضع 
فى الدينة السكاملة أقاويل فيمن رأى غير رأيها أو عمل غير علها » . 

« ولكى يصل ابن باجة إلى تعرف أى أفعال البشر يؤدى إلى هذه الغاية » 
يقم هذه الأفعال إلى صنفين : بهيمية وإنسانية » وذلك محسب دافع الإنسان إلى 
القيام بها . وذلك أن أعمال الإإنسان إما أن تصدر ye‏ بزة أو عن إرادة صادرة 
عن روية وتأمل » بيد أن fina‏ أفعال الانسان مختاط فبها هذه الدوافم بعضها 
ببعض » وطذا ینبنی على التوعد أن يعمل على أن تکون أفعاله صادرة عن دوافع 
إنسانية » ولا بد له من أن يسيطر على النفس الپيسية فى كيانه و مخضعها اناس 
العاقلة حتی يبلغ إلى أن يكون إنسانا إلميا . وينبنى عليه أن مجمل وجهته من کل 
أأماله إدراك الصور الروحية » . 

[ و اليك نص كلام ابن باجة فى هذا الصدد : 

« والإإسان سلا نه من الأسسطةسات- فتلحقه الأفمالالضرور بةالتىلا اختیار 
له فها ‏ کالهوی من فوق والاحقراق بالنار وما جانسه . ومنه مشاركته لاحى من 
وجه فقط ۳9 النبات ‏ يلحقه Bl‏ الأفعال الى لا اختيار له فمها أصلا 
کالاحتباس » وقد يقم فى هذه ضرب من الضرورة » مثل ما Jai‏ الانسان عند 
الطوف الشديد » مثل شم الصديق وتیل EN‏ والأب على أعى ملك » وهذه 
فللاختیار فيها موقع » وقد أخصت هذ مكلها فى نیقوماخیا » وکل ما وجد للإنسان 


vit‏ ابن باجة 

بالطبع و مختص به من الأفعال فهى باختيار » وکل فمل بوجد للانسان باخټیاره 
فلا بوجد لغيره من آنواع الأجسام » والأفمال الانسانية الخاصة به هى ما يكون 
باختیار » ف کل ما یفعله OLI‏ باختیار فهو فمل انسانی » وکل فعل انسانی فهو 
فمل باعتیار » وأعنى بالاختيار الارادة الكائنة عن رو بة » وأما الامامات والالقاء 
فى الروع as‏ تفعالات العقلية ‏ إن جاز أن یکون فى المقل انفعال — 
تشارك الإنسان » فإن الونسان ختص بها » و نما احتیج إلى اشتراط الاختیار 
فى الأفعال التى من جهة النفس البهيمية » فإن الميوان غير الناطق نما يتقدم فعله 
ما حدث فى التقس الپيمية من انفعال ‏ والانسان قد يفمل ذلك من هذه الجهة » 
كا هرب اللانسان من ia‏ هذا الفمل هو للانسان من جهة النفس المهيمية » 
ومثل من يكسر ححراً ضر به وعوداً خدشه لأنه خدشه فقط » وهذ كلها آفعال 
بهيمية » فأما من يكسره اثلا مخدش غيره أو عن رؤية وجب كسره فذلك فعل 
إنسانى » JS‏ يفعله لا لينال به غرضاً غير فعل ذلك الفعل » أو من جية أنه 
لا ينال به غرضا فان كان له غرض ينال به لم يلحظه فذلك الفعل بهيمى وفله 
عن النفس المهيمية فقط » مثال ذلك أن ۲ كلا إن أ كل القراسيا yaa‏ 
فاتفق له عن ذلك أن لان بطنه وقد کان re‏ إليه فان ذلك فمل” مبيمى وهو 
فمل إنسانى بالعرض » وین أ كله التقبل الطبم لا a‏ إياه بل لتليين بطنه 
واتفق مع ذلك أن كان شيا عنده فان ذلك فعل إنسانى وهو بهيعى بالعرض » 
وذلك أنه عرض للنافع إنكان شيا . فالفمل الببيمى هو الذى يتقدمه فى النفس 
الانفعال النفسانىفقط » مثل النشهى أوالغضب أو الحوف وما شا كله » والإنسانى 
هو مایتقدمه A‏ توجبه عند فاعله الفكر » سواء تقدم الفكن انفعال نفسانی 
أو آعقب المكر ذلك » بل إذا كان الحرك للانسان ما آوجبه الفكر من جهة 
ما أوجبه الفسکر أو ما جانس ذلك » سواء كانت الفكرة بقينية أو مظنونة » 
فالهیمی الحرك فيه ما حدث ف اللفس المپيمية من الانفعال » والانسایی هو 
الحرك فيه ما بوجد فى النفس من رأى أو اعتقاد . 


ابن باجة rio‏ 

« وس آفمال الإنسان فى السير الأربع وال رکب منها هو أيضاً من com‏ 
وإنسانى » وقلما وجد اللپیمی خلوا من الإنسانى » لأنه لا بد للانسان س إذا 
كان على JLI‏ الطبيعية فى أ كثر الأمى إلا فى النادر و إن كان سبب حرکته 
الانفعال - أن يفكر كيف یفعل ذلك > ولذلك يستخدم البهبيمى فيه ابلزء 
الإنسانى ليجد فعله » فأما الإنسانى ققد بوجد خلوا من المهيمى » والتطیّب داخل 
فى هذا الصنف » ولكن فى هذه قد تصحبها انفعال النفس البهيمية » وان كان 
عاونا لارأى كان النبوض إليه أ كثر وأقوى » وإن كان مخالماً كان النبوض 
أضمف وأقل » ] . 

« وهذء الصور الروحانية يقسمها ابن باجة إلى أر بعة أصناف : 

« أولا : عقول الأفلاك . 

« ثانيا : المقل الفعال والمقل الفائض عنه وليس ماديا بذاته ولكنه مقصل 
بالمادة » وذلك من حيث أنه يكل الصور المادية من حيث هو عقل قاض 
أو هو مجملها کالمقل الفعال . 

« ثاثا : أصناف الصور الممقولة المادية » أعنى التى ليست بذائها روحانية » 
وهی الصور الى نوجد فى النفس الناطقة إذا جردت عن موضوعها الادى . 

« رابعا : الصور الحسية» وهی وسط بين المعقولات المادية و بين الصور 
الادية امخالصة . 

« وأنواع الأفمال الانسانية تقابل أنواع الصور التقدمة » . 

[ وهذا نص کلام ابن باجة : 

« أولها : صور الأجسام الستديرة . 

« والصنف الثانی : المقل الفعال والمقل الستفاد . 

« والثالث : المقولات اطيولانية . 


۳:۹ ان باحة 


« والرابع : المانی الوجودة فى قوی النفس » وهی الوجودة فى الس الشترله 
وفى قوة التخيّل وفى قوة التذ كر . 

« والصنف الأول ليس هيولانيًا بوجه » وأما الصنف الثالث فله نسبة إلى 
الميولى » ويقال لها هيولانيًا لأنها ال‌تولات الميولانية » لأنها ليست روحانية 
بذائها إذ وجودها فى الهيولى . فأما السنف O‏ فهو بهذا الوجه غير هیولای 
أصلا » إذ م تكن فى وقت من الأوقات ضرورة هيولانية » و نما نسبته إلى الموولى 
“Y‏ مهم المقولات الميولانية — وهو المستفاد ‏ أو U Jeb‏ — وهو الفعال . 
وأما الصنف الرابع فهو وسط بين المقولات الميولانية والصور الروحانية » ] . 

« وتقابل آنواع هذه الصور أفعال البشر : 

أولا : فهناك من الافعال الانسانية ما تکون الغابة منسه وجود الصورة 
ا لجسمانية فقط » وذلك مثل الا کل والشرب - 

Ge‏ : أفعال غایتها الصور الروحانية AL‏ ولا أصل فى المس المشترك 
(كالتأنق فى الثياب ) أو فى الخيلة » أو تلك التى بقصد بها إلى التسلية واللهو 
المباح أو إلى السکال المقلى ge‏ ( مثل الدرس والكرم ) . 

تالا : أفعال یقصد من ورائها إلى صور روحانية عامة وهی أ كل الأفعال 
الروحانية » Uy‏ مکان وسط بين الأفعال السابقة التى “تلط بعض الشىء بالجسمية 
والافسال الروحانية المطلقة ‏ 

رابعا : الأفعال الروحانية الكلية التى هى أ كل الصور الروحانية » وهی 
الغابة القصوى للمتوحد . 

والإنسان بالعنصر الجسدى فى كيانه جرد خلوق بشرى » أما بالمنصر الروحی 
فى كيانه فیصبح كائنا أعلى » a)‏ القلی يصب حكائنا أرق LA‏ 9 
يقول ابن باجة : « وإذا باغ [ المیلسوف ] الغاية القصوى — وذلك بأن يعقل 
المقول البسيعلة AAA‏ فيا بعد الطبيمة وفى AS‏ النفس وكتاب 


۳:۷ il ان‎ 

اجس وامحسوس كان عند ذلك واحداً من تلك المقول e‏ وصدق عليه أنه إلى 
فقط » وارتفعت عنه أوصاف المسية الفانية وأوصاف الروحانية الرفيمة » ولاق به 
e‏ «إلحى بسیط» » وهذ ه كلها قد تکون للمتوحد دونالدينة السكاءليع A‏ 

و سل ابن باجة الصور الروحية مراتب » م عفی فی استبساد تلك التی 
لا عکن آن‌تکون غاية للمتوحد . وهو ينصح بالبعد عن الناس لأنهم غي ركاملين » 
ویری امير فى أن يمتزل المتوحد الناس جلة وان کان مقما وسط الجاعة . ویقول 
إن الغاية القصوى للمتوحد هى الصور المقلية والتأملية » ویصل الانسان إلى هذه 
الرتبة عن طريق الدرس والفکر . وأعلى المراتب هی سرتبة العقل المستفاد الصادر 
عن العقل الفعال » وعن طريقه يعرف الإنسان نفسه ككائن عقلى . 

ويدرس ابن باجة فى مهارة جدلية عظيمة كيف يصل العقل الإنسانى إلى 
pall‏ ل على الصور المقولة » ويتحد معها حتى يبلغ مرتبة المعرفة العقلية الحقيقية » 
أعنى معرفة الوجود الذى هو بذاته عقل بالفعل» دون أن تکون به حاجة حاضرة 
أو سابقة إلى شىء مجعله خر ج من حالة القوة » وهذا هو مفهوم العقل المفارق أعنى 
العقل النعال » الذى هو العاقل والعقل والمقول » وهذه المرتبة هى الغاية المطاوبة 
من وراءكل JN‏ 

بید آن ابن باجة لا يذ كر السبيل إلى التحقق من اتصال المقل الفعال بالمقل 
LN‏ . ويبدوآن ابن باجة كان يقول بضرورة ممونة علوية » ولکنه | 
ti,‏ حدید al‏ ور عا کان ذلك أن كتابه يكل »كا يقول ابنطفيل » . 

والفكرة الأساسية التى أضافها ابن باجة إلى التراث الفلسنى هى التى Gs‏ 
باحاد العقل الفعال بالاونسان . وقد كانت هذه المكرة هى الأساس الذى بنى عليه 
ابن طفيل al,‏ الصوفى فى وحدة الوجود » وتناوطا ابن رشد وسار بها إلى الأمام 
وستنتقل عن طريقسه إلى الاسکولاستیین . وقد أخملت شخصية ابن باجة 


شخصية ابن رشد » وهو الذى واصل دراسة آرائه . 


(#) سبير المتوحدء ص 5١‏ س -AY‏ 


۳:۸ ابن طفيل 
ف ۱۰۷ - ای یل : 


أو بكر جمد بن عبد الله بن جمد بن مد بن طفيل القیسی "۳ » ولد قبل 
سنة ۱۱۱۰/۵۰ des‏ سنة ۱۸۹/۸۱ » وأصله من وادى اش : و ذهب Jam‏ 
الؤرخين إلى آنه کان تلمیذا لابن باجة » ولكنه هو نفسه يذ كر أنه لم يتصل به 
اتصالا شخصيا . كان طبیبا فى غرناطة » وعم لكاتب لعامل هذا yu‏ ولأحد أبناء 
عبد للؤمن » وعلا أمره حتى أصبح طبیاً لأبى يمقوب بوسف النصور خاينة 
الموحدين )004 — ۱۱۳/۵۷۹ — 1184 ) . وكانت له حظوة عظيمة عنده » 
وهو الذى قدم إليه ان رشد فى ظروف معروفة ونصح هذا الفيلسوف القرطى 
بأن يدون شروحه لکتب أرسطو . 3 خی ابن طفيل عن عله كطبيب المنصور 
وتركه لاان رشد » وتوف فى مرا کش سنة -1140/04 — MAN‏ . 

ومن المعروف أن ان طفيل صنف ف الطب كيبا » وأنه كانت له آراء 
مبتکرة فى الفلك » وقد S3‏ ر البطروی أنه أخذ dde‏ ل اك 
الداخلية من اءن طفيل . 

وم يبق لنا من مؤلفات ابن طفیل إلا رسالة « سى بن يقظان » أو « أسرار 
الفلسفة المشرقية » ( الإشراقية ) » وقد ترجمه بوكوك إلى اللاتينية بعنوان 
« النيلسوفب العم نفسه Philosophus Autodidactus‏ » ونشره ق‌ستة 151/1 › 
و إلى الفرنسية ليون جوتبيه فى سنة ۱۹۰۰ ثم أعاد ترجمته سنة ۱۹۳۷ » وترجمه 
إلى الاسپانية بونس بومجیس سنة ۱۵۱۰ وترجمه إلى نفس اللغة مرة أخرى 
جنذالذ بالنثيا سنة ۱۹۳۵ . وتبداً الرسالة ps‏ مفيد هام E‏ الفلسفة فى 
لاسلام عندح ابن طفيل فيه من تقدمه من الفلاسفة ON‏ سينا وابن باجة 
EI gua,‏ 


و اليك ya ya‏ هذه القصة کا da)‏ غرسية غومس 


ابن طفیل ۳:۹ 

« فى جز برة مپحورةمن جزائر الهند » التى بحت خط الاستواء » وى وسط 
ظروف طبيمية طيبة”'*» JA‏ من « بطن من أرض E‏ تخمرت 
فيه طينة علص السنين e‏ مندون أن يكون 4 أم أو أب . وف‌قول آر آن 
تيار البحر حمله إلى هذه ان رة فى « تابوت أحكت رکه ]41[ بعك أن ارت 
من الرضاع 6 » وكانت اة مضطهدة فى جز رة غا فاستودعت Ll‏ 
الأمواجّ حتى تنجيه من الوت . وهذا الطفل هو ی بن يقظان . ra‏ 
وأرضعته وصارت له كأمه "Mule, Lai dl, (TESINE‏ ن الله 
قد وهبه ذ اه وقاداً » فعرف كيف يقوم حاجات نفسه » دنع اديس 
باللاحظة والتمكير إلى أن يدرك بنفسه أرفم حقائق الطبيعة وما وراءها . 
وصل إلى ذلك بطريقة الفلاسفة » بطبيعة JU‏ . وأدت به هذه الطريقة 5 
يحاول » عن سبيل الإشراق الفلسق » الوصول إلى GEA‏ باه » وهذا 
ANI‏ هو الم الغز بر والسعادة العليا المقصلة الخالدة فى وقت واحد . ولك يصل 
« حى » إلى ذلك دخل مغارة وصام أر بعين Gy‏ متوالية . مجتهداً فى أن يفصل 
عقله عن الما المارحي وعن pd‏ بواسطة التأمل للطلق فى الله لكى يصل إلى 
الاتصال به  Pozo‏ وعند ما باغ ذلك المبلغ p‏ رجلا تیا سى 
« أسَال »۲۳ أقبل من جز برة مجاورة إلى هذه ال جز برة سما خلاه من الناس . 
وقام أسال بعلم الكلام لصاحبه النفرد بنفسه والذى لقيه دون أن يتوقم ذلك . 
ول یلبث أن وجد فى الطريق الفلستی الذى ابتکره حى لنفسه تعليلا عاويا للدبن 
الذى كان يعتقده » وتفسيراً کذلات لكل الأديان May‏ . ثم أخذ أسال 
صاحبه إلى الجز برة الجاورة » وكان حکها ملاك F‏ يسمى سلامان » [ « وهو 
صاحب أسال الذىكان بری ملازمة ابماعة و یقول Cr‏ المرل ۾ e SE‏ 
وطلب إليه أن يكشف ( لأهل الجر برة ) عن Gu‏ المليا التى وصل إليها » قل 
وفی ۳ ووجد عالمانا نفسيهما ias‏ آشر الاس إلى أن يعقرفا بآن المقيقة 


vo-‏ ابن طفیل 

اخالصة تخا للعوام » إذ أنهم مكمّلون بأغلال المواس » وعرفا أن الإنسان إذا 
أراد أن يصل إلى التأثيرى wèl‏ الغليظة » ويؤثر فى إراداتهم ال تعصية » 
فلا مفر له من أن ¿ye‏ اءه فى قوا الب الأديان dl‏ . وكانت تئيحة هذا أن 
قررا اعتزال هژلاء الناس السا کین إلى الأبد » ونضحهم بالاستمساك بأديان 
ا وعاد حى وصاحبه إلى از برة الهحورة اينما بهذه المياة الرفية 
LAY‏ الخالصة التى لا يدركها JAY‏ من الناس » . 

والأساس الفلسنى ذه القصة هو الطريق الذى كان عليه فلاسفة السامين 
الذين هجوا على مذهب الأفلاطونية الحديئة . وقد صور ابن طفيل الإنسان الذى 
هورمز المقل فى صورة حى بن يقظان ( واليقظان هو الله ) » ig‏ ابن طنیل من 
ورائها إلى بیان الاتفاق بين الدين والفاسفة e‏ وهو موضوع شغل أذهان e Ki‏ 
ات كيزا , 

آما القالب التصصى الذى ol‏ ان طفيل سبيلا لعرض آرائه الفاسفية » 
فقد درسه الأستاذ غرسية غومس دراسة علمية dl‏ العمتق » ذهب فما إلى أن 
هذا الميكل العام للقصة مأخوذ من « قصة الصنم واللك وابنته » » وهی إحدى 
الأساطير التى سحت حول شخصية الإسكندر » ولا بد أتباكانت 
معروفة عند أهل الأندلس » فتناولها ان طفيل وصاغها فى قالب رمری » dy‏ هذا 
يقول غرسية غومس : « وقد وجد ان طفيل فى هذه الفكرة الأدبية -- ذات 
اليو ية التصلة والتی تبدو حقيقية وإنكانت ٠ن‏ نسج الليال — السبیل إلى 
عرض بة المفكر التوحد ونظر بات فلسفية أخرى . وقد وردت فكرة 
النياسوف التوحد فی كتابات ابن سينا وابن باجة وقد وجد ابن طفيل فما کذلات 
وسيلة تتفق مع تفكيره انفاقاً بديعا » بل ضعت هذه المسكاية موضه) مناسب) استطاع 
ان طفيل أن یفرع فيه أفكاره » ومن هنا نتج هذا التأليف الیل بين قصة 
شائعة وبين الأفكار الفلسفية » واستطاع ابن‌طفیل بأ لو به العذب» الذى يفيض 


این Yos Jab‏ 
ابتكاراً Casas Í‏ و Llaga‏ من pis‏ ما أطلمته الجصور 
نیز 7 

. وأطرف من ع هذا أن حكاءة gal‏ ننسها هی التى أوبعت إلى ro‏ 
è K 0 Gracián‏ کا السمى D‏ بتیکوز ن El Criticón‏ = الناقد ‏ . وقد 
استطاع کل Pou ¿A ye‏ ومتندد ذ .بلا ومن ی أن بظهر الملافة الواضة 
بن شخصية أ ندر يفيو التى ترد فى قصة ذلك الیسوعی الارغونی (.أى جراسیان ) 
وبين شخصية جى بن يقظان التى ابتکرها افیلبوف ال ۰ ولا نعرف كيف 
الم جراسيان على رسالة ابن طفيل التى لم تنشر فى لغة أورو نة إلا AE‏ 
وقد تب غرسية غومس أن كتاب الكر يتيكون آفرب إلى « قصة الصن » 
مله إلى «رسالة حی.ن بقظان q‏ »'وأدت به المقارنة as‏ إلنالةول Al‏ 
علة هذا التشابه هى أن جراسيان قلر هذه. EA‏ نت. مقواارة بين 
ا مور يسكيين الأرغونيين.من غير شلك » ERT‏ ,ذلك :أن جخطوط الاسکور يال 
ینم هذه القصة مكتوب روف لاتيية أرغونية ترجم لین AI‏ 
ا 

وقد ذاعت قصة ی بن يقظان بين السلمين ذبوعانعظها » وترجها موسى 
الى إلى الميرية فى سنة 1849 م » وعلق عليما ‏ وقد نقل ترجمة ISG‏ 
اللاتيثية إلى الإتجليزية جور EL DS‏ مايقرأونه من 
کتب التق .والورع.» وامتدحهاالقیلسوف لیبز ٠‏ واه منندذ gal y,‏ 
al,‏ الأدب العر بى 

و إليك.فقرة من « رسالة حى » يتخدث فما عن فضائل النار : 

«.واتفق ف بعض الأحيان أنانقدحت نار فىأجمة قلخ على سبيل الحا گة . . 
فلما بصر بها ری منظراً هاله وخلقا ل يمهده قبل » فوقف یتمحب منها مليا + 
وما زال js‏ منها شيئًا فشیثا » فرأى ما لانار من الضوء الثاقب والفعل الغالب » 


roy‏ ابن طفيل 


حتى لا تعلق بشىء إلا آنت عليه وأحالیه إلى نفسپا » فمله المجب بها » وبما 
ركب الله تعالى فى طباعه من الجراءة والقوة » على أن يمد يده إليها » وأراد أن 
يأخذ منها Gas‏ . فلا باشرها أحرقت يده فل يستطم القبض عليهاء فاهتدى إلى أن 
يأخذ قبسا لم تسقول النار على یمه » فأخذ بطرفه السليم dy‏ طرفه الآخر » 
فل له ذلك وحله إلى موضعه الذىكان يأوى إليه » وكان قد خلا فى جحر 

« ثم ما زال يمد تلك النار بالحشيش والحطب الجزل » ويتمهدها ايلا ونهارا 
استحسانا ما وتعجباً منها . وكان يزيد أنسّه بها ليلاء لأنها كانت تقوم له مقام 
الشمس ف الضياء والدفء » فعظ مها ولوعه » واعتقد أنها أفضل الأشياء التى لدبه . 
وكان elo‏ براها تتحرك إلى جهة فوق وتطلب AS e A‏ على ylab‏ من da‏ 
الجواهس السماوبة التى كان بشاهدها . 

« وكان عخقبر قوتها فى جيم الأشياء » بأن يلقيها فبما فيراها مستولية عليها : 
إما بسرعة وإما ببطء » بحسب قوة استعداد الجسم الذى كان بلقيه للاحتراق 
pañal‏ 

« وكان من جملة ما ألقى فيها على سبيل AS‏ 
ایوانات البحرية كان قد ألقاه البحر إلى ساحله -- فلا أنضحت ذلك 
الميوان وسطم قټاره تحركت شهوته إليه » فأ کل منه Gas‏ فاستطابه e‏ فاعتاد 
بذلك أ کل الحم » فصرف الیل فى صيد البر والبحر » حتى مهر فى ذلك . 

« وزادت محبته للنارء إذ تأنى له بها من وجوه الاغتذاء الطيب شىء | 
يتأت له قبل ذلك . فضا اشتد شنفه بها لا رأى من حسن آثارها وقوة اقتدارها » 
وقم فى نفسه أن الشیء الذى ارحل من قلب أمه الظبية التى أنشأته »كان من 
جوهس هذا الوجود أو ٥ن‏ شىء مانسه . وأ كد ذلك فى ظنه » ما کان براه من 


حرارة الميوان طول مدة حیانه » و رود من بعد موته » وکل هذا دام لا مختل í‏ 


ابن رشد : حياته ومولفاته vor‏ 


وما كان يحده فى نفسه من شدة الحرارة عند صدره » بإزاء الموضع الذى كان قد 
شق عليه من الظبية » فوقم فى نفسه أنه لو أخذ حيوانا jes e‏ قلبه » ونظر 
إلى ذلك التحويف الذى صادفه خالياً عند ما شق عليه فى أمه الظبية » A‏ 
هذا الحيوان الى وهو ملوء بذلك الشىء الساكن فيه » وتحقق هل هو من جوهی 
النار ؟ وهل فيه شىء من الضوء والرارة » أم لا ؟ فعمد إلى بعض الوحوش 
واستوئق منه كتافا » وشقه على الصفة التى شق بها الظبية حتى وصل إلى القلب . 
فقصد أولا إلى الجهة اليسرى منه وشقها » فرأى ذلك الفراغ ماوءا بهواء يخارى » 
بشبه الضباب الأبيض 1 فأدغل أصبعه فيه » فوجدء من Jill‏ حد كاد 
محرقه » ومات ذلك الميوان على الفور . فصح عبده أن ذلك البخار الحار هو 
الذى كان مرك هذا المیوان » وأن فى كل شخص من أشخاص الیوانات 
مثل ذلك » gag‏ انفصل عن الیوان مات » . 

فب ۱۰۸ س ای رشر : عيام nira oao — oy) A‏ — 
114۸( : 

يسميه الاسکولاستیون Bl‏ یس» واسمه الكامل أو الوليد تمد بن رشد 
d Fi ٤ pil‏ من جده الفقيه = وكان يسى أباالوليد مد بن رشد ایض — 
وهو ینتسب إلى أسرة قرطبية جايلة تکررت فى أفرادها النباهة فىالفقه . ولابدأن 
علوم الشر ع كانت أول مادرس » ور بمادرس الطب أيضاء إذ أن تابه «الكليات 
فى الطب » الذى عرف عند الأوروبيين فى المصور اوسلی باس کولیجت 
Colliget‏ ( وهو ca A‏ لفظ كايات ) لايد أنه كتهب فى sl‏ الأولى من 
il‏ — قبل سنة ۱۱۹۲|٥۷‏ — وربما كان اشتناله هذا بالطب هو الذى 
> إليه دراسة الفلسفة ؛ ولا مرف له كتاب فيها قبل ذلك التاریخ . 

والسبب فى انصراف ابن رشد إلى ترجمة كتب أرسطو وشروحهاآنآبایمقوب 
يوسف الوحدی ) ۱۱۹۲/٥۷۹ — ooy‏ — ۱۱۸۵ ) كان محبا da‏ والعلماء » 

(Ye) 


of‏ ابن رشد : حیانه ومؤلفاته 


وكان حیط نفسه بأصتاتهم » وكان آو بكر بن طفيل صاحب حظوة عظيمة عنده > 
فندم أبا الوليد بن رشد إلى ألى يعقوب وسف فى خبر لطيف حکاه عبد الواحد 
لرا کی قال : « آخبرنی تلميذه ( آی‌تلمیذ ابن رشد) النقيه الأستاذ أو بكر 
"دود بن حبی القرطبى » قال دن الوايد يقول غير مرة : لمادخات 
على أمير الؤمنين أبى يعقوب وجدته هو وأو بكر بن طفيل ليس معهما غيرها » 
فأخذ أو بكر نی عل وذ كر ہیی وتان » ويضم بنضل إلى ذلك ی لا 
قدری » فكان أول مافاتحنى به أمير el‏ — بعد أن سألنی عن e‏ واسم 
أبى ونسبى - أن قال لی : مارأيهم فى السماء — يمنى الفلاسفة  ¿il‏ 
أم حادثة ؟ فأدركنى المياء والموف » فأخذت أتعلل وأنكر اشتغالى بعل الفلسنة» 
ولأ کن أدرى ماقتر ممه ابن طفيل ؛ ففهم أمير الومنین منى الروع والحياء » 
قالیفت إلى ابن طفیل وجعل یتکام عن ااسألة التی سألنى عنها » ويذ کر ما تاه 
أرسطوطاليس وأفلاطون وجميم الفلاسفة» و بورد مع ذلك احتجاج أهل AI‏ 
علمهم » فرأيت منه غزارة حفظ لم أظنها فى أحد من الشتغلين بهذا A‏ 
التفرغين له » ول بزل يبسطنى حتى تكلمت » فعرف ماعندى من ذلك » فلا 
انصرفت أمر لى يمال وخلعة سنية وم رکب . 
« وأخبرنى تمیذه المتقدم الذ كر عنه » قال : استدعانی أبو بكر بن طفيل بوما 

فقال لی : “ممت اليوم أ مير الؤمنين يتشك من قاق عبارة أرسطوطاليس- أوعبارة 
al‏ عته — وعد کر حوض أغراضه ويقول : : أو وقم هذه الكتب من 
پلخصها يقرب أغراضها بعد أن ینیمها فهما جيداً a‏ مأخذها على الناس 
فإ نكان فيك فضل قوة لذلاك فافمل » وإنى لأرجو أن تعنی به لا آعلمه من 
حودة ذهنك وصناء قر حقك وقوة نزوعك إلى الصناعة » ولا gui‏ من ذلك 
إلا ما تعلمه من AS‏ سنى واشتفالى بالخدمة وصرف عنایت إلى ماهو أم عندى 
منه . قال أو الوليد [ بن رشد] : فكان هذا الذى حملنى عل تاخيص ما تلصته 
من A S‏ أر E 24 Lo‏ 


ان رشد : حياته ومؤلفاته Too‏ 
وكان ابن رشد إذ ذاك قاضيا لاشبيلية » فانصرف إلى دراسة مؤلفات أرسطو 
وشرحها ؛ وأخرج فى سنة 1١59/5314‏ كتابه « شرح رسالة الميوان » » ثم عاد 
إلى قرطبة فى سنة ۱۱۷۰ وأفرغ هته كلها فى دراساته الفلسفية » ول تصرقه 
عنها رحلتاه إل را كشن فى سدق ovr‏ و ۱۱۷۸/۵۷ و ۱۱۸۲ . وفى ذلك العام 
الأخير ولى قضاء قرطبة . وءندما تولی خلافة الموحدين أبو وسف يعقوب النصور 
ova )‏ — ۱۸۵/0۹۰ — ۱۱۹۸ ) علت مکانټه عنده وأصبح منه ماکان 
ابن طفيل من أبى يعقوب يوسف » فسكان يخالطه مخالطة الأخ » و بلغ ابن رشد 
أعلى مكانة بلغها لدى الموحدين قبل موقعة « الأرْك » التى كانت ف 
سنة ۱۱۹۵/9۹۱ . 

م وقعت النفرة بين الخليفة والفيلسوف بعد ذلك » ولا عکننا رد ذلك إلى 
أسباب تتصل بالمقيدة » فتدکان اانصور على عل عولنات ابن رشد » ور عا كان 
سببه نفور شخمى محض » أو أنه وقم نتيجة لسعایات الحاسدين من أهل الحاشية » 
ور |٤‏ كان سرده كذاك إلى ما شمل نفس المنصور من حمية دينية بعد انتصاره 
على النصارى فى تلك الواقعة . ولا يبعد كذلك أن الفيلسوف de‏ الاإفصاح 
عن خواطره التى لم تكن تأتلف تماما مع حرفية المقيدة ؛ فل Jast‏ النصور ذلك . 
وعلى أى الأحوال فن الثابت أنه أصدر آمراً يحرم تدارس الفلسفة وعلومها وأخذ 
يضطهد الشتغلين مها . ودعا المتصور جماعة من الفتهاء فبحثوا آراء ابن رشذ id‏ 
من ناحيتها الدينية » وانتهوا إلى KH‏ على تعالهه بالروق » على رغ دفاع أبى عبد الله 
ارادم الأصولى عنه . وأعقب ذلك اهام ابن رشد وصاحبه هذا بالزندقة علنا فى 
الجامع . وجرّد ابن رشد من منصبه BÍO y‏ على مقر بة من قرطبة » 
وكانت بلدا dal qe‏ من المهود » وانقلب عليه من کان يفيض فى مدحه من 
la‏ 


ثم سعى تفر من سروات |شبيلية عند أبى قوب حتى رضى عن ابن رشد 


vo‏ ۲ ان رشد : حیاته ومؤلنانه 


فى سنة ۱۱۹۸/۰۹۰ فاستقدمه إلى مرا كش » حيث مات ذلك العام ( ٩‏ صفر 
۶ 1 دیسمبر ۱۱۹۸) ووورى dle‏ التراب فى « مقبرة باب ناغزوت » ثم 
تقل إلى مدافن أهله فى قرطبة » وقد شهد غي الدين بن عربى e Jë‏ وقال : 
٠٠١ «‏ ولا جمل العابوت الذى فيه جسده على الدابة » جملت تا ليفه al‏ 
الجانب الاخر » وأنا واقف ومعى النقيه الأديب yl‏ الحسن مد بن جبي ركاتب” 
السيد أبى سعيد وصاحبی أبو الحم عر بن السرتاج الناسخ » فالتفت أبو الحم 
إلينا وقال : «ألا تنظرون إلىمن (بريد : ما) يعادل الإمام ابن‌رشد فء رکو به ؟ : 
هذا ZLI‏ وهذء أعماله » e‏ تا لیفه . فقال له ان حبير : « يا ولدى » E‏ 
ما نظرت » لافض فوك » Lata‏ عندی موعظة وتذ 3 رم الله plato‏ . 
وما بق من de‏ غيرى » وقلا فى ذلك : 

هذا الإمام وهذه del‏ يا ليتشعرى»هلأتت آماله ]و 

أما مؤلفات ان رشد فنذ کر منها ما یل : 

[ فى اسف : سر وع مولفات أر سطو : : وضع ابن رشد لفات أرسطو 
ثلاثة أنواع م من الشروح ماف ¿gps‏ ؟» فوضم شروحا 
مطولة لكتاب « التحلیلات الثانية » ( کتاب البرهان ) » ولسکتب « السماع 
الطبیعی 6 و « السماء والعام 4 و «اللفس» و UD‏ وراء الطبيعة » » ووضع شروحا 
مقوسطة oil‏ البکیب ای ذکرناه وأضاف إليها شروحا « للأرغانون a (Gl)‏ 
ومعه کتاب « el‏ 38 نوس الصورى » وشروحا لکتاب «البکون 
والفساد » y‏ العلوية » و « الأخلاق إلى نیقوماغوس » » وله شروح 
وتلخیصات مختصرة لذ مكلها عدا کیاب « الأخلاق » » ولكتاب « الطبیعیات 
الصفری » ( عن الس وامحسوس ) » Ls‏ کذاك الکنب الأخيرة التسعة 


. ٠٠١ س‎ ۱۹٩ مس‎ ۱ ACM ll : ابن عرب‎ )#( 


من « الحيوان » » ولدینا الترجمات‌اللانينية هذه الك ب كايا وتراجم عبر به للكثير 
منها . أما فى العر بية فلم يبق منها إلا لقلیل » نذ کرمنه « کتاب السکلیات » 
( بالکتبة الأهلية فى مدريد) ويضم رسائل « السماع الطبیعی » ورسائل 
« السماء والمالم » و « الكون والفساد » و « الأثار الملوية » y‏ النشس a‏ 
و« ما وراء الطبيعة » ( وقد نشر « ماوراء الطبيعة » وترجمه إلى المسبانية 
کارلوس كيروس فى سنة ۱۹۱۹ ) » ونشر الأب بوي کناب « القولات » 
— قاطیفور ياس — سنة ۱۹۳۲ . 

ب — موافاتم فى الفاسفٌ كنس أصير: وضعرها pus‏ : وعنى ابن رشد 
إلى جانب شروحه على أرسطو — وهی آوسع مؤلفاته انتشارأ ‏ بوضم مؤلقات 
فلسفية » منها کتاب « تهافت التبافت » ( نشر ف القاهرة سنة ۱۸۸١‏ ۰ ثم أعاد 
شر الأب ts‏ سنة ۱۹۳۰ ) وهو المعروف فى تاريخ الفلسفة الأورو بية d‏ 
العصور الوسعلى بعنوانه Destructio destructionis ¿GA‏ « وقد ألفه ردا على 
« تهافت الفلاسفة 6 لای حامد الفرای . وله کذات کتاب « المقدمات » فى 
الفلسفة » وهو موعة من اثنتی عشرة مقالة معظيها فى مسائل من عل النطق 
(م . إسكوريال ) » وكتاب « اتصال المقل الفعال بالإنسان » ( نشره الأب 
مورانا مع ترجة إسبانية سنة ۱۹۲۳ ) » وله كذلك gula‏ عن اتصال المقل 
الفعال بالإنسان وموجز فى المنطق ورسائل أخرى مخلفة بقيت لنا فى ترجتها 
ES‏ 

> - فى علوم المفائر : نشر مارکوس بوسف مور Pl‏ سنة 
۹ كتابين لان رشد ها « فصل الفال وتقربر ما بين الشريعة والحسكة 
من الاتصال » » والثانى هو « الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد اللة » 


Å 3‏ 
وتعريف ما وقم فيها مسب التأويل e‏ الم ينة والبدع للضلة » » وذاث 


رو ان رشد : ul>‏ ومو لفانه 


على أساس مخطوطة الاسکر يال ( وقد ترجم « مولر > هذين الکتابین إلى الألمانية 
فی سنة ۰۱۸۷۵ ورج حوتييه GU‏ منهما إلى ام المرنسية aby . ) 15.66 di‏ 
آسين بلائیوس هذين السکتابین وعرضهما عرضاً شاملا فى مقاله vasto‏ 
اللاهوتية عند القدیس + توما الا pl‏ هذا الببحث فى كتاب « التنويه 
بفضل كوديرا » سنة e‏ وقد نشر ايون جوتییه کتاب « فصل 
Jull‏ » فى الإزائر سنة AA EY‏ 


بالتأليف فى علوم الفقه » فألف فيها كتاب « alla‏ ونپاية المقجصد » وهو 
کاب فى الفقه على ذهب مالك » وقد نشر فى الناهرة أخيراً . 

هم - فى الفلاك : لدينا ترجمة عير بة المختصر الذى وضعه لكتاب الجسطى 
AN = (‏ اليل ) › وينسب إليه كذلك « رسالة ye‏ اللاك » 
وکتاب آخر عن « استدارة فلك السماء والنجوم الثابتة > . 

- فى الس vel:‏ الف ابن رشد فى هذا الميدان « كتاب الكايات » 

وهو ul!‏ عند ى dll jad‏ بين با سکول ليحت" Colliget‏ 
وهو دراسة شاملة لملم الطب فى سبعة کتب ‏ وقد نشر راق ران 
نة ۱۹۳۸ . وزغ S‏ شروعا لذ E A E‏ 
آخری +الينوس عن « الجيات » و « الفوی الطبيعية » و « العلل والأعراض a‏ 
+الينوس » وغيرها . وألف کذاث مقالات عن « التریاق » و « الاسم‌ال » 
و الااح و« dr‏ من الأدو بة الفردة 0 وزسایل A‏ 


: رر القلسف:‎ E 


عرف المثقفون من Jal‏ أوروبا منذ زمن بعيد مؤلفات ان رشد فى ترجماتها 


آراء ابن رشد الفلةية ۳۹ 
اللانينية » وى رجات تشو مها الأخطاء غالبا ببب تمسك del‏ حرفية النقل le‏ 
يمل فیم آراء ابن رشد عسيراً إذا تحن اعتمدنا علیها ۳ . و متمد الستشرقون 
امحدثون مثل كو ,روس والأب مورانا فى تلافى ذلك النقص بارجوع إلى أصوطا 
التى كتبها ان رشد وترجتبا ونشرها . واليك فترة من کتاب « ما بعد 
الطبيعة »© : 

« وأما کون الصور فاسلة ومتكونة وبالجلة متغيرة » فإنما ذلك ها من 
حيث فى جزل من السکان الفاسد بالذات » وهو الشخص الذى هی يموع المادة 
والصورة بما هی صورة مشار إلما لا عا هى صورة . وكذلك الأمس فى المادة » فان 
التغير إنما يلحةيا من حيث هی مادة شىء مشار إليه » فأما ما هى مادة فلا . و إذا 
كانت المادة هى التى هى سبب البغير اللاحتق للصور » فأحرى أن تکون الصور 
كذلك » الک كون الادة معقولة ليس لا ما هی مادة » إذ كان المعقول Lef‏ 
يلحق الشىء من جهة ما هو بالفمل » بل عقلها أبدا يكون بالمناسبة » فذلك فى 
المادة الأولى أو من حيث عرض لا الفعل » وذلك فى المواد الخاصة عوجود 


am 
a 


وابن رشد قب لكل شیء شارح UL‏ أرسطو ومعلق ello‏ ولو أنه لم 
يوفق فى کل حين إلى عرض الاراء الحقيقية لفیلسوف اسطاغاريا » وهو يعمد 
إلى عرض آزائه الحاصة فى سياق شروحه وفى مؤلفاته التى وضعها بنفسه . و إليك 
موجه آراء ان رشدکا po ju‏ دی وولف : 

١‏ — عقول الأفلاك » وصدورها عن الله وتفاوتها فى للرتبة : :أى أن الما 
تشکون من أفلاك عديدة ۰ کل ا نها عقل هو صورته TER‏ من هذه عدت 
الحركة فها دونه » حتی نصل إلى فلات القمر وهو یور (یفعل) فى الع ل الإنساتى . 

۲ — قدم الادة وگوم بالقوة : يعتقد ان رشد أن الادة ۾ تکن عدما» 


وإنما هی قوة كلية تفم فى ذاتها أصول كل الصور . ولا کان الحرك الأول 


على راء ابن رشد الفلسفية 


موجوه بإزاء الادة الأزلية فإنه A‏ ج ما هو فى الادة بالقوة إلى حيز المقل » وعن. 
القسلسل التصل لهذا كله ينشأ اما المادى » وهذا التسلسل فى الكون ضروری 
واجب الوجود ولا نهاية له أزلا وأبدا . 

۳ — وحدة العقل الإنسانى وإنكار اللاود عن النفوس الإزئية : و يقول 

إن العقل الإنسانى هو آخر العقول ASCI‏ وهو صورة غير مادية أزلية 
مفارقة للأشخاص » وهو واحد فى العدد . وهذا العقل هو فى وقت واحد عقل 
فعال وعقل هيولانى أو عقل بالفوة والامکان . والسقل الإنسانى لو نظرنا إليه ف 
جملته لوجدناه مستقلا عن الأشخاص وليس عقلا لشخص بعينه ؛ وهو السراج 
الذى ينير الأرواح ¿A‏ الإنسانية على الدوام من الشاركة فى GH‏ 
المالدة . وعملية التعقل Jat‏ ند الفرد عن طريق اتصال عَرَضى للعقل الفارق 
Ja‏ الانسانی ابلزنی بواسطة صور الحسوسات . وهذه الرتبة الأولى ن 
تدك الصور 35 فى الشخص Jad‏ الستفاد . وهناك أنواع من الاتصال بين 
العقل الإنسانى والعقل المفارق أوئق ما تقدم » ونعنی بها الاتصال الذی ينشأ من 
حصول الممقولات فى العقل الانسانی حصولا بالفمل » والاتصال الذى هو أعلى 
من ذلك وهو الذى يكون فى حالة الكشف الصوف والوحى اللبوی . والنتيجة 
المنطقية لهذا كله هى فناء الوعى الفردی . 

والسعادة تكون فى الاتصال الذى بزداد توثقا سرة بعد رة مع عقل ال نسانية 
فى جملته . والأرواح الجزئية نموت ولكن الانسانية خالدة . 

t‏ تأويل القرآن والفلسفة : إن المج الذى حاول ابن رشد ساوكه 
SO‏ بوفق بين الدين والمقل انتعى به إلى الذهب العقلی . وابن رشد یفرق بين 
التفسير الحرفى والتأويل الفاسنى للنصوص القدسة » ويقول إن هذا الأخيرهو 
الوحيد الذى يكن الانسان من الوصول إلى الق المليا » وهو لا يتفق فى نقطه 


آراء ابن رشد الفلسفية en‏ 


جميعا مع التفسير الحرفى . والمقل الفلسنى هو الذى يبين ما هو li‏ الدين » 
ويبين أى المقائد يمكن تأويله و بأى وجه يكون هذا التأويل . وقد حاول ابن 
رشد أن بوفق بين القول محدوث العالم ‏ وهو ما دافم عنه الغزالى ‏ و بين 
النظر بة المشائية التى تقول بقدمه . 

ويقول اسين إن هناك ثلائة آثار نقحت عن الشكلة التى نشأت عند 
المسامين والنصارى واليبود عن العلاقة بين الفلسفة ‏ خصوصا الفلسفة 
الأرسطية — والدين . وهذه الأثار هی : 

١‏ — رد المشتغلين بعلوم المقائد Je‏ أرسطو ؛ ويتمثل ذلك عبد اللسامين فى 
الفرالی » وعند المهود فى بپودا هلاوّى ( هاليى ) » وعند الاصاری فى المدرسة 
الأوغسطينية ای أسسها جر مو الأوثرنى Guillermo de Auvernia‏ وإسكندر 
i de Hales JUl‏ : 

؟ ‏ ظهور تعارض » صرح أحيانا وغير صريح أحيانا أخرى » بين عل 
الشائین و بين الوحى ؛ وقد مثل هذا التعارض الفلاسفة الإسلاميون المحقيقون 
بپذا ارصق :ونث فى الجانب البپودی ابن جبيرول » وراه فى الجانب التصرای 
فما يسمى بالرشدية عند سيجر البرابانق . 

E =$‏ ووفیق بين الناحیتین حاوله ابن رشد وموسی بن میمون aa‏ 
توما ال کوینی . 

و إذن فيرجع الفضل إلى هذا الفياسوف القرطبى الل فى أنه أنم أول محاولة 
فى هذا الباب نالت التقدير » وأنه ¿EL‏ من الوصول إلى نظر بة فى العلاقة بين 
الحكة والشر يعة كان لها من القيمة ما جمل a‏ مثل القديس نوما الا كوبنى 
يعمد إلى الاستفادة منها . 


۳۲ تلامیذ ابن رشد 
ف ۱۱۰ - تموءیز ای سر : 


ولا بد أن نذ کر من تلامیذ ابن رشد المباشر بن ابن لاوس ( أبا الحجاج 
hy‏ بن مد e‏ هوه — rr rr iyere‏ من أهل جز برة شقر » 
وقد درس علوم الدين والأدب uide‏ سم بين وضاح » وهو غرناطی رحل 
إلى المشرق لاحج والطلب وأخذ القراءات على أبى على بن المرجام » فلما عاد قمد 
يقرئ الناس القرآن أر بعين عاما . ودرس ابن طماوس كذلك على قاضى بلنسية 
أبى عبد الله بن هید وتحقق بالأدب . وقد ذ کر عن نفسه أنه درس المنطق عن 
طريق بعض كتب الغزالى الت ی کان مد ن توت منشىء حركة الموحدين 
ودولتبم قد أعاد ها احترامها بين أهل المغرب والاأندلس ۰۲۳۰ [ وقد جرت بينه 
وبين التحاملین عليها ( مثل مالك بن وهیب ) مناقشات PL, gb‏ 

Je»‏ ارم من أن من ترجوالان ان - کان الأبار - يقولون إنه 
تلميذ ابن رشد ء إلا أنه ازم المت عن هذه الناحية » وليس إلى الشك سبيل 


(#) أو عبد الل مالك بن وهيب الذى كان يسمى فيلسوف المغرب ( اأقرى : لفح 4ج ۷ 
س ۳۲۲ ) اشپر ته بالفاسفة » ويقول فى حقه عبد الواحد الرا کی : « كان قد شارك فى 
جيم العلوم » إلا أنه كان لا ظهر إلا ما كان ينفق فى ذلك الزمان » وكالت له فنون من العلم ۰.۰ 
وااللك بن وهيب هذا حقق بكثير من أجزاء الفلسفة . رأيت abt‏ کتاب الرة لبعلليموس فى 
الأحكام » وكتاب A‏ ؛ وعليه حواش بتقييده آیام قراءته إياه على رحل م نأهل 
قرطبة يسمى حمد الذهى ( المعجب , الفاهرة ١545‏ ء ص ۱۸۵ ) وقد اضطر هذا الرجل 
يسبب تعصب الفتهاء polls‏ إياه عند القاضی إلى [فاء آرائه نحت ستار من الفقه . وعهد 
إليه على بن وسف فى مناقشة كد بن نوميت مهدى الموحدين » . ( انظر UL‏ من المناقشة عند 
ابن خلكان فى الوفيات » طبعة محي الدين عبد الميد , القاهرة VAEA‏ ء ج 4 e‏ ترچة 1۱۰ » 
ص ۱۸۰ س ۱۸۱ وانظر al‏ أخار الهدى ابن تومت وابتداء دول الموحدين 
لأبى بكر الصنهاجى TE‏ وتعليق ليقى پروفنسال 
على الترجة الفراسية لهذا الكتاب فى نفس dAl‏ س ۱۰۹ س ۱۱۱) .۰ 

المؤلف 


تلاميذ إن رشد rw‏ 


فى أن دافعه إلى ذلك كان الرغبة فى النحاة بنفسه ما كان من الممكن أن يثيره 
النقهاء حوله من الشكوك . وكان طبیبا ناا » وقد علف ان رغد فى تطبیب أبى 
بوسف يعقوب paill‏ 09 - 

ولم ببق من كتبه إلا « الدخل إلى صناعة المنطق » ( نشره مع ترجمة إسيانية 
آسين پلائیوس » وظهر الجزء الأول منه سنة )۱۹١١‏ وهورسالة كاملفى النطق 
بناها على ما ذ كره الغزالى والفارابى فى كتبهما واستمان « بکتاب أرسطاطاليس 
الكتوب فى ذلك الم » . وقد درس هذا التكتاب الأخير بتفسير سا لم بسا 
أن يذ كره » ولكنه لا يمكن أن يكون إلا ان رشد » وهو ينقل عن الفارابى 
فى بعض الأحيان فقرات كاملة أخذها من رسالته العجيبة السماة «تصنیف العلوم » . 

eh‏ جره فى کتانه — من الوجية العامة — هو ide zada‏ ارت 
يعر تأليفه هذا UN‏ بعرض دقيق الإطار التار خی للحركة العلمية بين المسلمين 
الأندلسيين » مشيراً إلى المقياس الضعيف الضیق الذى اعتمد عليه النتهاء إذ أنهم 
كانوا 0 Ve‏ امن ا ,رضون عنه و يقبلونه بهد ذلك » وهو بقول بعد 
أن يتحدث عن الريب التى يثيرها الفقهاء حول e‏ عل المنطق و يتعجب من رجهم 
بسک فيا P‏ 

aesa «‏ آخر من الاسترابة معهم ما أذكره : وذلك أن أهل هذه الجن برة 
- أعنى جز برة الأندلس ‏ عند ما دخلها السلمون ف أيام بنى أمية » إما 
كانت تحتوى على قوم وطوايف من العرب والبرابر ومن استقر فما من مسا لة 
النصارى . 

« وکل هؤا لم يكن p pus‏ وأا وصلهم من الما شرا إليه فى 
الأحكام » ونقل ell‏ من التابعين وتابیی التابعين رضى اله عنهم من فروع 
السائل فنظوها . ولسكون الاس محتاجین إليها بیب الأحكام fie‏ حاملوها 
وجل" مقدار ê‏ ؛ وصار الحاملون لمذه المسائل عند العامة علماء بإطلاق e‏ وظنت 


العوام وأر باب المسائل أن هذا هو الم il‏ بحب أن “يطلب » ول يظير لم de‏ 
سواه . فکانت الرياسة فى ذلك الزمان بهذا الم » واعتقدوا مع ذلك أن هذا 
لمل هو الم الق » وأن ما اتصل بهم من المسائل عن IA‏ استنبطوها أنها 
من عند الله ll‏ » لكونهم إنما قباوها عن ذل » عن الإمام الذى قلدوه » عن 
رسول الله صلى الله عليه وس ؛ عن الله تعالى . 

« وکان ما تصرف فيه من السائل فى أول الأمر على مذهب الأوزاعی » 
ثم انتقلوا إلى مذهب مالك بن أنس رضى الله عن جيمهم فذوا بمحبة هذا العم 
والشنف به » ونشوا على تعظم del‏ واعتقاد صدقهم و بنض Ely » alle‏ 
ep‏ — لا کانوا يستقدون فيه أنه الق وأنه من عند الله س اعتقدوا فى مخالفيه 
الكفر والزندقة . 

« ونا امتدت الأيام وسافر أهل الأندلس إلى المشرق » ورأوا هناك 
aL‏ وأخذوا ere‏ الذاهب - أعنى مذاهب AN‏ للشبورين — وكتب 
الحديث » وانقلبوا إلى الأندلس ما أخذوه عن شیوخهم وما جابوه J‏ من اأسائل 
الغريبة » رأی علماء ] الأندلس أن ما نی به هؤلاء الداخلون هو حالف prail‏ 
أو aña‏ . وکان اغخالف عندم کافر » لخالنته الق الى جاء به الرسول عن 
الله تمالى . فاعيقدوا لذلاك فى هؤلاء الواصلين من الشرق بعل الذاهب النسوبة 
إلى الأئمة و بعلوم الحديث أنهم كفار وزنادقة » وقرروا ذلك عند العوام وعد 
آل السلطارت » وقاموا فى طلب دمائهم وهتكهم تصرة لدين الله تعالى » 
على زعهم . 

od‏ من امتحن على oral‏ من أفاضل العلماء » ولق كل مكروه منهم 
« جو بن تلد » » وكادت نفسه تذهب y‏ کل مزق لولا لمیر فى ذلك 
اوقت » ab‏ تثبت فى اہ وطالع مأ عنده فاستحسنه » وكان من dsd de‏ 
به من عل الحديث مسند ان ألى شيبة » فأمر الأمير بمطالمة ما عنده والأخذ 


تلاميذ ابن رشد ro‏ 

عنه . فانصرف الناس إلى « بقى » قليلا قليلا وأخذ عنه الحديث وما تقل عن 
الاعة . وطالت الأيام فعاد ما كان متكراً عدم مألوفاً » وما اعتقدوه کنر 
وزندقة إعانا oy‏ حقا . 

« فدانوا بهذا مدة ودأنوا عليه » إلى أن اتصل بهم م أصول ¿wal‏ 
فاعقتدوا فيه ما اعتقدوه أولا فى مذاهب الاعة من أنه كفر وزندقة » ولذلاك قال 
القحطانى : « يا أشعرية إزنادقة الورى ۱ » فد القوم الذين عم أهل السّة 
والناصرون لدين هذه al‏ کنارا وزنادقة . . م أنسوا أيضا بهذا الذهب - أعنى 
dy jo‏ ودزجهم لا لى أنطالعوه ومهروا فيه » حتى كان فيه متهم al‏ 
وعلماء » ولکن بق ف y Ai‏ » أعنى أهل الأروع . — A‏ 
GF)‏ إلى قريب من زمانا هذا » فإن ذلك الاستنکار رم či‏ من pra‏ 
بالكلية کا استفسخ ستتکار انکر بن لعلو الحديث قبل ذلك ۰ ولكن de‏ 
الحامل لهذا pl‏ ۳ فى نفسه وماله » مقكايا ما شاه من ado‏ »بل فيه 
غير مترقب وا خائف 

» فارحنا » Jeg‏ الحديث » ومذاهب N‏ ومسائل الفروع »کل 
ذلك دين اله تعالى يحب الإيمان نه والعمل elias‏ بعد أن کان فيه ماکان 

«ولا امتدت AS‏ ؛ وصل إلىهذه الجر رة A E‏ عند الغا الى «dai‏ 
o‏ أبماعهم بأشياء لم val,‏ ولا عرفوها » وکلام خرج به عن ستادم من 
مسال الصوفية وغبرم من سائر او ya E|‏ یمق E‏ الأنبليس مناظرثهم 
ولا محاورتهم » فبمدت عن قبوله أذهانهم ونفرت غنه نفوسهم » وقالوا إن کان 
فى الدنیا کفر وزندقة فهذا الذى فى کیب الغزالى هو التكفر والزندقة » وأحعموا 
على ذلا واجتمعوا للآمير إذ ذاك وحملوه على أن يأمى حرق هذه الکتب امن و بة 
إلى الضلال pez,‏ » وعزموا عليه فى ذلك حتى أجابهم إلى ما سألوه منه» فأحرقت 
کیب لفزالی وم لا يعرفون مافبهااء وخاطب الأمير إذ ذاك جميم أهل le‏ 


dd Y1‏ ابن رشد 


PTA‏ العلماء » وقرئت able‏ على 
المناار El,‏ الأ بذلك Gaas‏ عظما وامتتحن م نكان عنده منها کتاب » وخاف 
كل إنسان على نفسه أن رعی بأنه قرأ منها كتابا أو اقتناء » وكان فى ذلك من 
الوعيد ما لامزید عليه . وأشهر من امجحن فى هذه الثورة أو بكر بن العر بی 
Loa cálar,‏ مر هام عصره الله بعد [ بلاء ]عم » وفيه معنى قول 
القائل : إن ينيج منها أبو نصر فمن قدر . . 

« ثم لم تكن تيد الأيام إلا قليلا حتى جاء الله بالإمام المهدى رضى الله عنه » 
فبان به للناس ما کانوا قد حیروا فيه » وندب الباس إلى قراءة کتب الغزالى رمه 
الله » وعرف من مذهبه أنه وافقه » فأخذ الناس فى قراءتها وأيجبوا مها و te‏ رأوا 
فيها من جودة النظام والترتيب الذى !یروا مثله قط فى تأليف .ول ón‏ فى هذه 
الجهات منلم غلب عليه حب كب الغزالى » إلا من غلب عايه إفراط الجود من 
غلاة القإرين » فصارت قراءتها شرعا ودينا بعد أن کانت كفراً وزندقة . 

EM رأيت هذا الذى ذكرته > وما جرى عايه آم الناس فى‎ Uo 
Jay : والحديث » من إنكارم أولا ما ألفوه واستحسنوه آنخرا » قلت فى نفسى‎ 
هكذا يكون حكها » نكر أولا وتستعمل آخرا » ولیس هذا ببدع‎ la صناعة‎ 
فى حقهاء إذ ها التأسّى فى ذلك بسائر الملوم . واستربت فى أمرها لهذا الذى‎ 
Jyt من أحوال الناس » وسقط عنى تقليدم فى حقها وصارت عندى‎ agde 
EL الحال لا کر ن أن يكم له مير أو شر » نی تعر ف كالمادة فى جميع‎ 
ل . فلا رأيتها مجهولة وأن تعلنها مما‎ so el عليه‎ 
فى جميع المارف » فان المطلوب فما أبدا‎ JU يسوغ نشوقت إلى معرفتها‎ 
pS *0© وجه ما وتتشوكق معرقته‎ dyt 


d: a eo alg 5 (4)‏ 0 و کی ر ریت یت ت ليد Ez pps aa‏ 
S‏ 
ان طملوس : الدخل لصناعة gaill‏ ( مدريد ۱۹۱٩‏ ) + ۱ »س ٩‏ ۱۳ . 


۳V الرشدية‎ 


ف ۱۱۱ سار شر : 


کان تأثير مذهب ابن رشد فى تاریخ الفكر الأوروبى حاسماء فقد أخذ 
لبود شروحه وترجموها إلى المبرية أو عملوا منها ملخصات فى هذه اللغة . وکانت 
هذه الترجمات والخقصرات الماد الأ كير الذى نی عليه الم" المبرى al‏ من 
القرن الثالث عشر الميلادى . ومن مصاديق ذلك ما مجده عند مومى بن ميمون 
من محاولة التوفيق بين الفلسفة الشائية والمقيدة الوسوية فى LS‏ « دلالة 
الحائرين » متبعا آثار الفيلسوف اسل » و ينطبق هذا على كل ما خافته الدرسة 
اليمونية » وعلى المترجمين والصنفین من الیبود الذين Je‏ نشاطهم فى القرنیی 
اثالث عشر والرابع عشر الیلادبین » وخاصة أسرة بى طبن ( أو تبان ) 
وبهود الدرسة البروفذسية فى لونيل Lunel‏ » ويصدق Cal‏ عل ىكالونيمو بن مابر 
وكالونيمو بن di‏ جرُون » بل هو يصدق على 
من ظهر منهم فى الفرن اتلامس عشر الذى فتر فيه نشاط المهود العلنى وفترت 
هنهم فى الترجمة » فقد ظلت كتابات ابن رشد مصدر pp]‏ » ومنها y‏ 
مشكروم یاون الذين ظهروا فى ذلك افرن الخامس عشر» ثلثم رن 
فالكويرا وإلياس Jo‏ مدو Elias del Medigo‏ . 

وکان أثراءن رشد فى المركة MANO!‏ النصرانية pas!‏ من On ¿A‏ 
البهود . وقد كانت مدرسة مترجمی طليلة (ف )۱4٩‏ هى الرکز الذى انتقلت عن 
طريقه الفلسفة العربية إلى آورو با » وفپا 9 میخائیل الاس‌کنلندی 
Michael Scottus‏ رجمة کتب ابن رشد إلى اللاتينية » و يبدو أن ميخائيل هذا 
كان أول من عراف side‏ لام اللاتينية بان رشد . وف طليطلة ایض شرع هرمان 
Hermannus Alemanus UI‏ فى نقل مؤافات فیلسوف قرطبة إلى اللاتينية 
مرخ أخرى . ومن المعروف أن هذه الترجمات حافلة بالميوب والأخطاء » لأن 


۳۸ الرشدية 


الترجمة تمت فيها على صرحلتين : من المر بية إلى مجمية الأندلس » ومن هذه إلى 
اللائينية . ثم إننا جد آراء لابن رشد نشرها رجل مجهول يسمى مور يس AA‏ 
Mauritius Hispanus‏ « ود إسكندر المالى وجيرمُو مو الأوثر فى ينقلان اراء 
عن ابن رشد ويشيران إلى ذلك » ( ويقول آسين پلائیوس إن كهابات هذين 
للؤلفين ينبنى أن تدرس على ضوء آزاء من اتبع طر يق الأفلاطونية الحديثة من 
مشکری المرب ) . وقد أخذ lo‏ كبر » بعض آزاء عن ابن رشد 
رانماء [ إذلم يكن له عن ذلك محیص ] واعترف بذلك . وما أخذه عنه القول 
بصدور العتول بعضها عن بعض » والقول بتأثير السكائنات العليا على المقل 
الإنسانى » ومن ذلك أيضا آراء ابن رشد عن العلاقة بين القل الفسال والعقل 
المستفاد . وأما القديس توما الأ كوينى فقدكان أشد خصوم مذهب ابن رشد » 
ولكن يمكن اعتباره فى نفس الوقت تلميذاً له فى المنبج » بل ىطريقة التأليف . 
وقد أثبت آسين اعتاد القديس توما على ابن رشد فى المسألة التى عکن أن تعتبر 
منتهی ما تصل إليه علوم اللاهوت » أى فى التوفيق بين الدين والفلسفة . 

ومنذ أيام توما Y‏ كوينى جد المدرسة الدومينيكية كلها تعارضآراء ابن رشد : 
فکتب ر عوندو مارتين کتابه « ضر بة Pugio Fidei gA‏ 6 فى a)l‏ على 
ابن رشد معتمداً على نصوص من کتب الفرالی » ووضع دانتی CAM‏ الم 
( ابن رشد) بین ذوى القدر العظى من الرجال لین لا بستطیمون النجاة peri‏ 
من عذاب جه بسبب عقيدتهم الدينية » ومن تصدى لناقشة ان رشد ونقض 
آرائه ES‏ ورايْمُوندو ولیو خاصة ؛ وقد اجتهدا فردحض آراء 
فيلسوفقرطبة ف عنف » ون کا نت هذه الآراء قد E‏ هت وحرفت عنم واضهها. 

أما أنصار نظريات ابن رشد فنجدم بين رجال الدرسة E‏ مثل 
« روجر بيكون © » dy‏ جامعة باريس » ومن أقطاب هذا الاماه فى تلك 
الجامعة سيحر البرایانتی . 


ابن العریف ۳۹۹ 


وق نفس اوقت الذ ی كانت شروح ان رشد على مذهب آرسطو مد قبولا 
فى مدارس الفكر النصرانی » بدأت تقكون - ابتداء من القرن الرابع عشر — 
صورة أسطور بة أخرى لابن رشد تراه فیها خارجا عن الدین » فینسب إليه كهاب 
م بره أحد ون کان الكلام عنه على کل لسان » وزعموا أن ان رشد حدث فی 
هذا السکیاب بنظر بة « الدجالين الثلاثة » التى تقول ببطلان الأديان الثلائة : 
الهودية والنصرانية والاسلام pra Cr‏ آنها من وضع dos Lyle!‏ 
إليه كذلك نظر بة القول محتیتتین إحداها المقيقة الدينية والأخرى المقيقة 
الفلسفية » وأنه قال إنهما متناقضتان فما بينهما ولكن كلا منهما صميحة » وهی 
بالأسشرى نظر بة سیسر البرابانتى وغيره من الرشديين اللاتين . ويقول آسين إن 
ابن رشد لم يقل بنظر بة الحقيةتين هذه fal‏ » بل هو على المكس من ذلك حاول 
أن iy‏ بين الدين والعقل . أما القول al‏ أن يؤخذ من آراء 
ی الدين بن عرلى ( ف ۱۱۵ ) وأنها لا بد أن تكون قد انتقلت إلى سيجر 
وأتباعه عن طريقه أو عن طريق فلاسفة الأفلاطونية a‏ 


ف ۱۱۲ ان العريف » ألو المياسس ار بن گر بن Aur‏ 


6۱۱۹۱۹۳۰۳ VJ) ال رای‎ ia aos Di dbe 
لير أبوالمباس بنالعريف فالر ية » وكأنه صدى ميد لمدرسة ن‌مسرة  وهو‎ 
di ¿de y مع‎ ide ( الجالس»‎ jale» صاحب الكتاب الغر يب السی‎ 
HU فى باريس سنة ۱۹۳۱ ) » وهو يبين فيه أصول طر يقة صوفية جديدة‎ 
ظاهى فى طريقة الشاذلية و بصورة أوضح فى مذهب ابن عباد الرندى . وتتلخصس‎ 
هذه الطريقة فى بطولة « الزهد فى کل شیء ما عدا اله » با فى ذلك الزهد فى‎ 
والتكرامات وما إلبها من الذن القى‎ GAY الصوفية والعطايا والمواهب‎ a منازل‎ « 
الله لانفس الانسانية » » کا يقول آسين . ويذهب ابن العريف إلى أن هذه‎ hr 

)م( 


۳۷.۰ ابن العريف 


الم كلها تکون pl‏ دون الحواص من الراغبين فى سلوك الطریق إلى الله . 
[ وفى هذا يقول ابن العريف » بعد أن يعرض لنازل الصوفية ویشرحها 
واحداً واحداً ] : 

de فهذه جميعها علل أ نف اتلواصٌ منها وأسباب" انفصاوا عنها » فل‎ j 
مراوم وغاية‎ a ولا فى عطايه شو ف إلى استرادة 6 فهو‎ al 
رغبتهم » فيعتقدون أن ما دونه قاط" عنه : قال الله تعالى ) قل الله ثم ذرم فى‎ 
عن تفردقات الكون » لأن ات عافام‎ dll خوضهم لبون فزهلام جع‎ 
hallit e إنا أخلضنا‎ ( dia بنور الكشف من التعلق بالأحوال : قال الله‎ 
ذكرى الدار ) وو رضام بتدبير الحق » ۳ من 0 4 وفراغ‎ 
ade مهم من اجالنها فى إصلاح شأنهم » لوقوفهم على فراغالمدبر منها » و رها على‎ 
Ha Es . ) عصالهم فها قال اله تمالى ( ارجعی إلى ربك راضية مرضية‎ 
خارجا عن‎ SU قاوبهم عن خواطر السوء » لأنه ليس لله تعالى قضاء عاريا من‎ 
رجة » قال الله تعالى ( ولیبلی الؤمنين منه بلاء حسنا ) . وحزنهم اسهم عن‎ 
أنفسهم الأمارة بالسوء » قال الله تعالى ( إن الانسان لربه لكنود). . وشوقهم‎ 

هيبة JAL‏ لا خوف العذاب » لأن خوف العذاب مناضلة عن النفس » وهيبته 
سبحانه plis‏ للحق ونسيان للنفس » قال الله تعالى ( يخافون رهم من فوقهم ) » 
وقال الله تعالى فى حت العوام ( مخافون بوما تتقلب فيه القلوب والأبصار) . 
ورجاؤم ظمؤم إلى الشراب الذى مم فيه BÉ‏ و به سكرى ء قال الله تمالی ( ألم 
كر إلى ر بك كيف مد الظل ) » وقال فى ذ كر الواسطة قبل ذکرء له على الأفراد 
( وما تاك بيمينك يا موسى ) » الاية . وشکرم سرورام بوجودم ورژیتهم 
النعمة لموجدهم » ومن رضى فله الرضى » وعين الرضى عن كل عي بكليلة ولكن 
عين السخط تبدی المساويا » رضى الله عنهم ورضوا عنه ؟ قال الله تعالى (فاستبشروا 


ببدم الذى بايسم به ) » الآية . وحبتهم نا فى حبة GH‏ وأحبابه » فإن 


مي الاين بن عربی ۳۷۱ 
التحاب“ كلها ضلت فى محبة GH‏ » وتصاغررت واضمحلت » قال الله Us‏ 
( فاذا بمد GH‏ إلا الضلال ) . وشوقهم هریم من رهم وسماتهم » قال الله 
تعالى ( وتجلت إليك رب لترضى ) » الابة » . 

وقد جلى أثر دعوة ابن المر یف وطريقه الصوفى فى ثورة « المريدين » على 
المرابطين a‏ 

kHH 
التصوف‎ (>) 
: ف ۱۱۳ — فى الرن ی غرلى‎ 


تتمثل del‏ صورة وصل !لپا تطور مذهب الأفلاطونية الحديثة [ عند مسامی 
الأندلس ] التفرع عن مدرسة ابن مسمرة ( ف ۱۰۱ ) فى شخص أبى بكر ممد بن 
على بن O )۱۲۵۰/۹۳۸ — nefore ) ue‏ . وقد عرف ابن عر بى 
( عحی ادبن » e‏ و « بالشيخ الا كبر » » و « بابن أفلاطون » . وقد ولد فى 
عرسية فى ببت حسب وتق » وكانت آسرته على راء » ولا بد أنه درس علوم 
الدين والأدب دراسة شاملة . وذهب به dal‏ وهو بعل طفل إلى إشبيلية 
عند ما استولى الموحدون على ءرسية » وفى إشبيلية قضى سنوات ayib‏ وصباه » 
dy‏ يبد منه فى سنه الباكرة انصراف إلى حياة الزهد» بل كان همه الاداب 
والصيد . وفى إشبيلية أيضا قرأ القرآن والحديث ودرس الفقه على بد أحد تلاميذ 
ابن حزم الظاهرى . « وکتب لبعض YA‏ » ازوج غرم بنت مد بن 
عبدون بن عبد ارمن IG‏ , وعند ذلك بدأ مجری حيانه يتغير» وكان 
سبب ED‏ التغير ما كان يسمعه من مواعظ زوجه التى ضربت له الثل الصالح 
فى الورع » وألحت alade‏ كذلك أن بقلم عا هو فيه . ثم أصابه عرض فازم 
الفراش مدة تراءت له أثناءها منامات JS‏ له فيها عذاب جهم ۳ » وتوف أبوه 


۳۷۲ غي الدبن بن عر 


عل بن عر بی فى آعقاب ذلك » وکان قد أخيرَ ‏ أى أبوه -- پیوم وفانه قبل 
اول أجل ممسة عشر وما" . وتجمعت هذه الموام ل كلها ودفست به إلى 
de‏ الزهد والقصوف » فنراه قبل سنة ۱۱۸4/٥۷۹‏ — أى قبل وفاة أبيه - 
وقد سلاك الطريق » ومصداق ذلك تشوف ابن رشد إلى معرفته . ولا بد أنه 
انصرف انصرافا kks‏ إلى دراسة کتب التصوف بعد أن اجه هذا ES‏ 

ونذكر من آوائل آسانذنه فى التصوف موسی بن عران المير ۳1 الذى ade‏ 
كيف CPAN ¿AN Ge‏ » وأبا الحجاج و ا ی شوه 
Subórbol‏ قر ,4 ة بالشرّف على فرسخين من إشبيلية ) » « وکان من کی ۳ 
إلاء ۰ وأبا عبد الله بن الجاهد » وأبا عبد الله شوم وکلاها من Jal‏ إشبياية ؛ 
وقد تل منهما « محاسبة oil‏ » وکیف تكون 0 ۳ أن أستاذه GA‏ 
کان و الاعتکاف » » فكان يتفرد بنفسه أياما طويلة بين القبور یناجی أرواح 
الأمو ات (A)‏ 

9 وقم ببنه و بين شيخه al‏ الپاس ESA‏ حدل » فظهر له Lea‏ 
وهو کا قول آمین - « شخصية اسماورية تل زهاد السلمین اا ار 
عن الربانيين المهود وعاماء النصارى من أخبار تدور حول إلياس النی والقديس 
جرجس » تلطا بأسطورة المبودى التائه » 47 . 

وقد مارس ابن عر y‏ حياة البصوف مع شیوخ نم كثير بن » وأخذ mee‏ الكثير 
من رياضات ت Mapai‏ » وأخذ على A‏ نونه فاطمة بنت 
ان امثنى الفرطبية » لزعها سنقين خادما yy‏ » وشاهد بنفسه ما كان يحرى 
على بدها من ظواهى التنبؤ الغر a‏ 

وعند ما أحس أنه ۳۹ عدنه خرج حول فى الأرض » وقضی بقية حیانه 
متحولا » « فکانت بقية أيامه رحلة متصلة فى بلاد السلمین والنصارى » جابها 
كلها es‏ وی و محادل» » كا یقول آسین . ولديقا أخبار عن إلمامه مورور۳" 


حي الدين بن عر ۳۷۳ 


e 22 Io RZ O 
4 به على مقر‎ 3) Cabrafigo الزيتون و ی الزهسا+ وشر افق‎ ¿Ur و‎ 


من Jof. Ay‏ إلى II‏ الصوف" شعیب بن 
الحسن الإشبيلى العروف بأبى مدن » ويبالغ ابن عرنى فى وصف رژاه وکرامانه 
وفضائله وطر يقته P‏ م al‏ بتونس حیث درس ما کنبه أو e pa‏ 
ازاهد "۰۳ وهو الذى بدأ ثورة « المريدين » فى غرب الأندلس على امرابطين » 
وف هذا لبلر ظهرله اللضر صرة آخری ۳۳ . ثم مضی إلى تسان" » و بعد أن 
قام بسياعات متعددة فى وا المغرب IN)‏ استقر فى فاس سنة 
e Pha oas‏ حيث انصرف إلى الدراسة و إلى الرياضة الصوفية فى الجسامم 
الأزهس ( بعين الخليل من مدينة فاس ) ss‏ حديقة ) ابن حیون "۳ e‏ وهداك 
وقم له أول” ما عرف من حالات الاوشرا CO‏ . ويبدو أن العلاقات بينه و بين 
sto yl‏ م تكن على ما يرام » ور عا کان هذا هو الذى داه إل السير إلى 
الشرق » ولکنه تلكا بعض الوقت قبل ارو إليه و aa‏ 
ع سكن جماعة ابن العر يف" a‏ رسالته الصوفية Pel‏ £ 
وهی مدخل لمبتدئین فى سلوك الطريق يصف فيها كيف يمكنهم السلوك فيه دون 
حاجة إلى مرشد روحى ( أى شيخ ) . ثم قصد مرا کش » وفيها رأى رؤيا 
جعلته حزم أسرء على السیر MAA‏ » فرح إليه وحل ببجاية ( رمضان 
(a ۷‏ وق ليلة من الليالى تزوج زواجا صوفيا بکل مجوم السماء والمروف 
كلهاء « فا بق‌منبا E‏ إلا آنکسته بازة عظيمة روحانية » ثم لما كلت نکاح 
النجوم أعطيت البدور فأنکستها . وعرضت رؤياى هذه على من قصها على رجل 
عارف لارؤيا بصير بها ؛ وقلت للذى عرضها عليه : لا ت کرنی » فا ذ كر الرؤيا 

استعظمها وقال : هذا هو البحر الذى لا يدرك قعره » صاحب هذه الرؤيا يفتح الله 
له من العلوم العلوية وعلوم الأسرار وخواص الكوا كب ... 76 . وعند ما 
نزل تونس ألف كتابه « إنشاء الدوائر الاحاطية على مضاهاة الانسان لاخالق 


qe غي الدين بن‎ yyt 


والخلایق » » وفیه بشرح تصوره الءقد اللتوی اسکوت واسطة أشكال 
E A‏ 

ونی سنة ۱۳۲۰۱/۵۹۸ وجه إلى مكة وجاور فيها » وهناك توثقت علاقته 

بأسسرة أبى خاشة إمام ea‏ » وتعاق بابنة له تسمى « نظام » » وأوحى إليه 
مت بها موضوع كناب من أ شهر کنبه وهو « ترجهان الا شواق ۾ ja‏ 
من ناحية det nA‏ من شعر المشق الذى قاله فى هذه agil‏ » آما معانیه 
فصرفية » القصود بها الله واللاً الأعلى وحلاوة الفناء فى GU‏ . ثم زاد نشاطه فى 
التأليف” | ودخل فىسلت طریق إخوان e UAL‏ عليه الکاشفات 
وأخذ مخبر الناس عا سیحل بهم مرت الصاثب » وکتب کتانه « الدرة 
الفاخرة »۳ » وهو مموع من سیر الصوفية من أهل الغرب من شيوخه 
وإخوانه . 

ثم La‏ واستقر فى مکانه ردحاً من الزمن عاد بعده إلى التحوال ؛ فسار إلى 
الوصل سنة 15١4/01‏ » وهناك لبس خرقة pakl‏ للمرة الثالئة على يد الشيخ 
الصوفی على“ بن جامع فى حذل أحاطت به مظاهر تبين آهمیته "۳۰ . ونجده بعد 
ذلك سنتين wer/ ver)‏ ) فى القاهرة » حيث ظيرت على ندیه كرامات 
ومعجزات غريبة فى حلقة من الصوفيين كان مسكرها « حارة القناديل 6 . 
ونسرب إلى جهور الناس قول بوحدة الوجود واشتهر O‏ عليه الفقهاء 
وانجموه بالروق » فم يعرم أى pal‏ » وقال إن نبأ ذلك كان عنده مذ زمان 
طويل ؛ فقد کشف لله له عنه . وم يصبه انام النقهاء إياه بأذى » لأن السلطان 
العادل الأبوبى كان متساعحا » فقبل فى ابن على شفاعة صديقه gall yl‏ الباجی 
( نسبة إلى مجاية بإفريقية ) وفسّرت آراؤه تفسيراً رمزیا » y‏ ابن عرب أصر 
على ما كان يقول به من آراء صوفية » ولام صدیقه أبا الحسن WE‏ : « وکین 
یکون منوا من a‏ فی چسده ؟ 4( . 


ڪي الدين بن 9 ۳۷۵ 


3 مضى ابن عربى إلى بلاد الروم ونزل قونية "° » ومع A‏ الاك 
كيقاوس الأول dy)‏ عرش قونية سنة EN ٠۲٠۰|۰۷‏ . . وقال : « هذا 
تذل له الأسود » أو کلام هذا معناه » Ay‏ له مرة بدار تساوى مائة ألف درم » 
فما تزا وأقام بها مر" به بمض" A‏ فقال له : شیء لله ! فقال : مالی غير 
هذه الدارء خذها لك . فتسامها السائل وصارت له . واجتذب تفراً من 
الناس فتتلیذوا له بسبب ماظهر عليه من علامات القطبیة" ٩۳‏ » وهناك il‏ 
كتابى «مشاهد الأسرار» و « رسالة الأنوار»”'""". ثم ساح بنواحى الا اضول 
حتى بلغ أبرد نواحى أرمينية » حيث يتجمد ماء الفرات”'"" . [ ثم عاد إلى 
NETO‏ حيث لتى شاب الدين EN‏ قطب الصوفیة "۳ 
وتتلمذ له نفر من المر يدين فى هذا O‏ . ومن بنسداد کب إلى كيقاوس 
خطابا بمتبر وثيقة فى « السياسة الإلمية » » يطلب إليه فيه ات يشقد مع 
الساری ۳ » وخطابه هذا يفيض بكراهية شديدة لم » وهی كراهية تنجلى فى 
I as‏ ۱ ثم قصد مكة فى سنة ٠٠٠٤/۱۰‏ » وفمها کیب « ذخائر 
الأعلاق » شرح على دبوانه » play‏ الاشواق » » وقد ری من وراء وضع 
هذا الشرح إلى القضاء على الأراجيف التى كان النقهاء وأهل الدين يذيعونها 
حوله » S|‏ استعظموا معالى العشق الواردة فى « الترجمان » وما تتحدث عنه من 
عاطفة حسية مادية » وقد غابت عنهم المعاتى الصوفية القی A]‏ 
a‏ بعد ذلك إلى فونية فوجد كيقاوس قد خرج لصار أنطا كية » فتوجه 
ابن عبی إلى سیواس حیث رأى فى نومه !نقصار كيقاوس واستيلاءه على أ نطاكية » 
فذهب إلى ملطية » ومن هناك وجه إلى اللك خطابا بالبشری » ووصل الخطابه 
قبل أن تتحقق رؤيا ابن عربى » وقبل سقوط أنطاكية فى يد كيقاوس بعش رين 
بوم) ٩‏ . ثم قصد حلب حيث لقيه السلطان الظاهى غازى ( صاحب حلب 
go‏ 1915/18 ) فأب به و بلغ من نفسه مكانة جماته يقدمه على من 
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“oa 3‏ 5 9 115 
کان حوله من الحاشية والفقهاء » وكان ابن عربى یبفضهم " 0 


ثم اعقلت age aj‏ ماکان يبدو عليه من مظاهس الجذب واضطراب 
Jal‏ » وق هذه BLA‏ من الاعتلال الجسمى والعقلى كتب كتابه o‏ 
الإلمامية » » وهو رد على الفلاسفة ونقض لارائپم على طريقة الفزالی فى 
ciao‏ . ثم مضی باحثاً عن مکان معتدل H‏ یلام یه » واختار 
دمشق واسټقر فيها من سنة ۱۲۲۳/٠۲۰‏ إلى وفانه . وكان ly‏ بن 
العادل من مده" E‏ . وف د مشق کیب ثلانة کتب » هی : « فصوص 
ام و« الفتوحات المكية » » و « الدبوان » » وفپا كذلك رأى رؤيا 
شهد فا UE‏ سبسانه "۳ » وفپا كذلك فضی أخريات آیامه ضیفا على 
قاضيها ابن از كى » وانصرف إلى التأليف حتی آدرکته منيته ليلة اللجعة ۲۸ ريع 
الاخر۱۸/۰۳۸ نویر ۱۲:۰ » ودفن بسنح جبل قاسیون خارج دمشق بالترية 
الصالية . 

وقد أخذ إجلال الناس لابن 38 بزداد بعد موته que CL add‏ 
ول تلبث ارات المقداولة عنه بين تلاميذه أن صارت مصدراً لدد لا محصی من 
SÓLA‏ الأسطوربة نسبت إليه ثم اختلطت بترجة حیاته Pe‏ وقد بی 
السلطان سل SEN‏ قبة كبيرة على قبره وأنشأ مدرسة رتب ها A‏ 
وقدكانت هذه الدرسة قاعة لا تزال فى أيام اللقرى على أوائل القرن السابع عشر » 
وذ كرها فى « النفح » . 


فب ۱۱4 — موافات ت ای ری : 


ب مور بان كباب ورساة »ند کین روا 
له الكثير من أساميها ونيذا عنها » وستل هنا بذ كر مؤافاته الثلائة الكبرى : 
p=A‏ فصوص للع €“ أله سنة fara‏ ۱۲۲۹ : إلى هذا الكتاب 


مؤلفات ابن عری yy‏ 
برجم الفضل فما عقم به ابن عر بى من شهرة كبرى بين الصوفیین » كؤاف 
لكتب المكاشفات التى ترفع الحجب عا وراء الغيب . وفيه يعرض مذهبه 
الغامض الجنافض فى وحدة الوجود على صورة |حاءات يَردّها واحداً بعد AÍ‏ 
إلى تما السبعة وعشر بن نبيا امین على من سوام من الأنبياء الذين يسل 
الإسلام بأنههم مسلون » a, Tal,‏ مد ؛ وقد کثرت التعليقات والشروح 
على هذا الکتاب ۳ . 

۲ - « الديوان » » ألفه سنة ۱۲۳۲/۹۲۹ : وهو وع من شعره pea‏ 
ما فيه فاتر مكلف تنقصه اليو ية والواقعية اللتان jas‏ بپما شعره فى «ترجمان 
الاشواق » . 

٣‏ — بيد أن أعظ کتب ابن عربی هو « الفتوحات اللكية فى معرقة 
الأسرار التلكية”"" A‏ ونستطيم أن نقول إنه جمع فيه كل 
ماذ کره فى مؤلفانه الأخرى » ونسخته المطبوعة تقع فى أر بعة آلاف صفحة . 
وقد أراد من وضع هذا السكتاب أن e‏ صديقيه أبا عمد بن Aa‏ 
وعبد الله بن بدر الحبشى مافتح الله عليه به أثناء مقامه بمكة . وفانحة GN‏ 
خطبة ألقاها بين يدى ZU‏ سبحانه وتعالى فى رؤيا رآهاء [ وهو يقول فى هذه 
الفايمة بعد حميد طويل : 

« ... والصلاة على سر الما ونكتته » ومطلب العالم و بغيته » السيد 
الصادق » EA‏ إلى ربه الطارق » احترق به السبم الطرائق » ليريه من 
اسرى به إليه ما أودع من الآيات والحقائق » فما أبدع من الخلائق » الذی 
شاهدته عند ٍنشانی لهذه الخطبة فى عالم SUH‏ » فى حضرة JAH‏ » مكاشفة 
قلبية » فى حضرة غيبية . ولا شاهدته صلى الله عليه وسل فى ذلك الما سيدا 
معصوم المقاصد » محفوظ المشاهد » منصوراً للناس مؤيداً » وجميع الرسل بين يديه 
مصطفون e‏ وأمته الى هى خير أمة أخرجت للناس عليه ماتفون » وملائكة 
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التسخير من حول عرش مقامه حافون » ولللامكة الولدة من الأعمال بين بدیه 
صافون » والصذّیق عن عينه الأنةس » والفاروق عن بساره الأقدس » ly‏ » 
عليه السلام » بين يديه قد جنا » مخبره حدیث الأنثى » وعلی" » صلى الله عليه 
وسل ترج عن الم باسانه » وذو النور بن مشتمل برداء حيائه مقبل على شانه » 
قالتفت السيد الأعلى » وا مورد المذب الأحلى » والنور الأ كشف الأجلى e‏ فرآ نى 
وراء نتم » لاشتراك بينى و بینه فى الحم » فقال له السید : هذا عديلك » وابنك 
وخليلك » انصب له منبر الطرفاء بين بدی . ثم آشار إل > أن تم يا تمد عليه 
فأئن على من أرسلنى وعلى" . فان فيك شعرة منى » لا صبر ها عنى » هى السلطانة 
فى ذاتيتك » فلا ترجم إلى إلا بكليقك » ولا بد ها من الرجوع إلى اللقاء » فإنها 
ليست من عالم الشقاء . فا کان منى بعد بعثى شىء فى شیء إلا سعد » وكان ممن 
شکر فى اللا الأعلى ود . فنصب انلثم المدير فى ذلك الشهد الأخطرء وعلى de‏ 
النبر مكتوب بالنور الأزهى : هذا هوالقام الحمدى الأظهر» »من رق فيه فقد 
ورئه » وأرسله الحق فى العالم حافظا طرمة الشريعة وبعثه . ووهبت فى ذلك 
اوقت مواهب الک » حتى كألى أوتيت جوامع KI‏ » فشکرت الله عن وجل » 
وصعدت أعلاء » وحصات فى موضع وقوفه صلی الله عليه وسل ومستواه » و بسط 
لی على الدرجة التى آنا فما قيس أبيض فوقفت عليه » حتى لا أباشر الموضع الذى 
o‏ صلى الله عليه وسل بندميه تنزيها له وتشر .. . ثم أظهرت أسراراً » 
وقصصت اخبار ۰ لا .يسع الوقت إرادها s‏ ولا يعرف أ كثر اهلق إتجادماء» 
فتركتها موقوفة على رأس ep‏ > خوفا من وضع الحسكة فى غير موضها ثم 
رددت من ذلك الشهد النوى العلى » إلى العالم السفلى » ملت ذلك الجد القدس 
خطبة الكتاب » وأخذت فى gë‏ صوره » ثم شرعت بعد ذلك فى الكلام على 
ترتیب الأبواب » والجد لله ان الومّاب » ] . 


ويقول آسين عن هذا الكهاب : « إنه من التعذر أن نمعلى فكرة تمليلية 
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لمادة الضخمة التى حو مها هذا الستفر الذى بعتبر Je‏ التصوف الاسلاعی . ذلك 
انا a‏ هنا -- کا هو الخال ف ساثر کیب فلاسفة ااشائین من السلمین — منهج 
منطتيًا بالغ الدقة . وكذلك فى كةب التعبوف الاسلامی » وخاصة تولیف ابن 
عربى » فق هذ مكلها AE‏ موضوعات غير متجانسة فى طبيمتها مموعة فى فصل 
واحد » دون صراعاة ما تقتضيه طبيعة المادة . والرابط بين الأشياء فی‌هذه الكتب 
لا مخضع إلا لاعتبارات يفرضها بيان علوم أهل الباطن ولا أساس فلسنى أو 
اعتقادى لا . 

و بعد مقدمة ضخمة مد ASII‏ ينقسم إلى الأقسام الستة الهالية : 

ls 

. المعاملات‎ y 

وک الأحوال 7 

. Jul - ع‎ 

. النازلات‎ o 

کت الاب 

والكتاب فى مموعه Ur a‏ وستين فصلا » وقدكانت ضخامقه سیب 
فى قلة انتشارء » و إن كنا محد له شروحا متعددة . 

ولابن عر بى مؤلفات أخرى كثيرة » بعضها فى الزهد و بعضها الآخر فى 
التصوف » وأهمها « محاضرات الأبرار » وهو « أقرب إلى نوع کتب التفرقات 
الأدبية » و إن كانت مادته كلها زهدية صوفية كبفية کتب هکلها » . 
Or‏ 


do. e ۲ 5‏ 
ف ۱۱۵ - dl ea‏ ای عر ل الفلدفى المرهوی : 


كان حي الدين -كغيره من الفکر بن المسلبين ‏ مُكثراً من التواليف » 
وكتاباته تتناول كل شىء : من علوم وفقه dali,‏ وشرع وفلك íi‏ وما إلى ذلك . 


۳۸۰ الخصائس العامة لمذهب ابن عر لى 

وحن لح ییادج عل ما عد عند AR‏ الأو jace‏ 
مؤلفانه اختلاط الذاهب امتشعبة التى سمم بها أثناء سياحاته الطويلة » أو تحصلت 
له ننيجة لاتصاله بأقوام ذوى عقائد شتی بختاف بعضها عن بعض اخهلافا عظها . 
وهو يقول فى ذلك إنه لا يعرف طريقة من طرق الصوفية » أو فرقة من الفرق » 
أو عقيدة من المقائد لم یلق واحدا من السالكين فما أو من يءتنقونها و بمارسون 
طفوسها قولا وعملا » وأن کل ما سطره فى كتبه فنه ما شاهده » ومنه ما نقله من 
كةب مشهورة رواها “ماعا أو قراءة أو مداولة أ و كجابة(*» . 

ويقول آسین : « إن الإسلام فى عصر ابن عر ب کان قد JEE‏ علوم الپونان 
جيم » وذلك بفضل الدراسات الفلسفية اللاهوتية التى قام بها ابن سينا والفزالی 
وان حزم وان رشد . وأعقبت مذاهپ الصوفية البسيطة الأولى » مذاهب” ذات 
طایع نظرى غالب ؛ وهی فى أساسها تتجه نحو القول بوحدة الوجود » وتقومكاها 
على محاولة النوفيق بين شى الذاهب والاراء » وهی محاولة متشعبة عحبرة ‏ . 

هذا » وشيوخ ابن عربى فى علوم آهل الباطن یمدون بالثات » والسکتب 
التى يبدو آنه قرأها وعرف ما فبا فى النصوف وغیره لا حصی ‏ وهذه الاراء 
كلها الى مجمعت لدبه من مصادر مختلفة آشد الاختلاف كان ولا بد أن « قمر 
اخټار؟ صاخبا» فى رأسه » وكان ذهنه بطبعه شارا مضطر با » يسبب ما ره كب 
فى طبعه من ماج صوف بالغ القوة » و بسبب ما كان يعانيه من « جذب » غير 
عادی » ذلك كله Jat‏ عرض مذهبه عرض علميا LA‏ عسيراً جدا d‏ 
رأى آسین . 

والفكرة ia‏ بقوم علمها تشکیر ان عربی کله تقوم على E‏ 
أصول هی : 

۰ - زهد أهل النظر من الصوفية ومذاهمهم فى ااملوم الباطنة ؛ وهو یقبل 


(#) إن عری : محاضرة الأبرار , القاهية ۱۲۸۳ < ١‏ » ص 5 . 
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عقيدتهم الصوفية » وهذه المقيدة فى ظاعسها تطابق مذهب Jal‏ السنة والجاعة . 

۲ — والقول بوحدة الوجود . 

۳ — والشك الصوق . 

غ - والمذهب الميتافيز بقى للاسکندرانیین الثلاثة , 

ه -- ومذهب أفلوطين فى الصدور . 

+ - ومذهب الصوفية فى اللفس . 

بيد أن ما عهاز به ابن عربى هو الجم بين هذه الاراء التباينة = بل 
لتضار بة — وتنسيقها » وقد وفق إلى ذلك عن طريق تأويل النصوص CAN‏ 
والمّاس معان صوفية لها تةق مع الأراء الأفلاطونية الحديئة . 

ولكى یصل ابن عربى إلى ذلك » تراه بطبيعة الحال یستعمل bli.‏ 
خاصا به مختلف عن الجارى A‏ » و تلف عن مصطلح النکلمین » بل هو 
مختلف عن المصطلح المعروف لاصوفيين . ولهذا oly‏ — من حين لين — يعمد 
لی‌شرح كلامه بنفسه » وهو يسرف ف استعال الجاز والاستمارة والرموز Ap)‏ 
الصوفية » وهو يلجأ إلى ذلك لکی يحجب مذاهب الإسكندرانيين فى وحدة 
الوجود وراء أستار هذه الرموز . وأ كثر الجازات التى يستعملها نستند إلى النسبة 
إلى « النور » على طر يقة الإشراقيين » وهم من جانبهم يترسمون آثار الغنوصيين 
والانويين والزرادشتيين . وهو يحل للحروف العر بية قي خاصة يعقسفها من‌عنده » 
وذلك نتيجة لمزاوجته بين اتنجم وعلوم الصوفية عند oped‏ وآراء الفيئافوربين 
الحدثين فى الإسكندرية . وعن هذا السبيل حصل ابن عربی على ثروة كبيرة 
من المعانى الباطنة والفضائل الصوفية . وهو يلجأ إلى الرسوم والتخطيطات 
والأشكال المندسية » لكى يشرح المقد من الآراء اميتافيزيقية القى يتضمنها 
مذهبه » كا فعل « إخوان الصفاء » والدروز . وهو لا يتحرج من الاستءانة 
مخرافات العلوم اللفية الشرقية والفر بية : كساب النجوم واستخراج الأحكام 
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منها » والتنبؤ على أساس الفأل » وتفسير الأحلام وما إلى ذلك . 

والأساس الأول الذى بنی ade‏ ابن عر بى ٠ذهبه‏ هو نفس الأساس الذى 
'بنيت عليه مذاهب أهل النظر من المتصوفين » وهو « الشك » » أى إنكار قدرة 
العقل الإونسانى على الوصول إلى SH‏ الطلق والنفوذ إلى علوم الر و بية . ویبنی 
ابن عر بى LÉ‏ هذا على ye‏ الانسان عن إدراك ذات الله من ناحية ‏ 
وذاك حك طبيعتهكإنسان — لأن الله هو الطلق والخاوق هو امحدود » ويبنيه 
من ناحية أخرى على جز اللكات والقوى الإنسانية عن بلوغ المعرفة اليقينية 
AE‏ وعلى قصور المقل الإنسانى وضعفه » كا يتضح من تعدد المذاهب الفلسفية 
وعدم اتفاقها على أى مسألة أساسية . 

ويعتقد ابن عر y‏ أنه لادواء يشنى من الميرة - التى يؤدى بل نسان لها 
الاستناد إلى العقل عند الفلاسفة والمتكلمين - إلا شىء واحد : هو طر يق أهل 
الصوفية فى الرياضات والجاهدات » وذلك لا Gl Ja‏ يؤدى AIN‏ 
إلى الشك فى وجود الله » ومن 5 فلا بد أن يكون هداك طريق آخر لاوصول 
إلى الم gil‏ خير من طريق الفلسفة والكلام : ذلك هو الاتصال المباشر dl‏ 
واستمداد المعرفة منه . وکا أن الله يعرف بذاته کل ما هو مخلوق » فكذلك 
يستطيم الإنسان أن يصل إلى هذه امعرفة إذا توصل إلى الاحاد بالق . وهو 
يتوصل إلى ذلك عن نفس الطريق الذى وصل به إليه الأنبياء والصوفيون » 
وهوطريق الرياضات الصوفية . ذلك أن الإنسان إذا تجرد عن كل خاطر أو رغبة 
خارجية أومادية حل الله تفسّة فيه وصار الله هو الذى سي کل حواسه وملكاته » 
باعتا فا النور ¿A‏ . وهذا النور إذا قذف ف المقل الإنسانى أصبح ملكة جديدة 
للإدراك تفوق قوى المفل العادى وتتجاوز مدى ما يصل إليه وتسمو عليه . 

ويسمى الصوفية هذا الاحراك « قلباً » . ويقول ان عر بى إنهذا « القلب » 
¿e‏ وأعلى من المقل المادی » وهو يستخدم نفس الصور التشبيبية التى استخدمها 


YAY Ye العامة لمذهب ابن‎ tad 


بروقلیس ومن قبله أفلاطون . وان عر بی برى أن هذا الأسلوب الذى ینتهجه فى 
التدليل على der‏ رأبه ليس Ebo‏ » و ان کان صادراً عن استدلال عقل . 

ويبلغ الإغراق فى الشك بابن عر بى إلى أن بری d‏ الدراسة الكلامية 
والأخلاقية حائلا بين الإنسان و بين إشراق النور الإلمى فى نفسه » و يذهب إلى 
أن الإنسان البسیط أجدر من الم تلق الأنوار الإمية » ويعلل ذلك بالقول 
بأن الط على صفسة قد حى ما كان عليها لا یمدل فى الوضوح الكتابة de‏ 

وهو هذا يريد أن يقنم قارئه بأن کټاباته صدرت عن AY‏ وحده » 
على èA‏ من wl‏ تمد آراءه نفسها A‏ الواحد فى كةب سابقة عليه . 

ومن طريق الجع والزج بين آراء أرسطو واراء الأفلاطونية الحديثة » 
يقسم ابن عر بی الم الانسانی بحسب مصادره وموضوعاته إلى LY‏ أنواع ؛ وهذا 
نص كلامه فى هذا الصدد : 

« قال المبد الفقير إلى رحة الله تعالى : ربا وقع عندى أن Jel‏ فى أول 
هذا الكياب فصلا فى المتائد المؤيدة بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة » ثم 
رأث أن ذلك تشميب على ال تأهب لطلب المزيد » المتعرض لنفحات الود 
بأسرار الوجود » فان المتأهب إذا لزم الخلوة وال كر » وفرغ JA‏ من الفكر » 
وقمد فقیر لا شىء له عند باب ر به » حینثذ عنحه اه تعالى ويعطيه من العلوم 
والأسرار الإلمية » والمعارف الربانية التى أثنى الله بها سبحانه على عبده الحضر عليه 
السلام قتال تعالى : عيداً منعبادنا T‏ تيناه رحمة من عندنا A‏ 
وقال تعالى : واتقوا الله » Easy‏ الله . وقال : إن تتقوا الله jue‏ لک فرقانا . 
وال : وحمل لک نورا تمشون به . قيل للجنيد رضى الله عنه : بم لت ما تلت * 
فقال : مجلوسی تحت تلك الدرجة ” ثين سنة . وقال أو ريد رضی الله عنه: 
أخذتم عمسم میت عن ميت » وأخذنا bde‏ عن H‏ الذى لا يموت . فيحصل, 


۳۸ الخصائس العامة لذهب ابن عرلى 


لصاحب الممة فى الماوة مم الله و به جات هيبته وعظمت منته من الوم ما ينيب 
عندها کل E‏ على البسيطة » پل کل صاحب lii‏ و رهان ليست له هذه JUL‏ 
فإنها وراء طور المقل » إذ كانت العلوم على ثلاية منازل : 

« عل العقل : وهو کل do‏ حصل للك ضرورة أو عقيب نظر فى دليل بشرط 
المثور على وجه ذلك الدليل وشبهه من جنسه فى مالم الفسكر الذى مم و مختص 
بهذا الفن من العلوم » MA‏ يقولون فى النظر منه يح ومنه فاسد y‏ 

د وال ای : عل الأحوال » ولا سبيل الیها إلا بالذوق » فلا پقدر عاقل 
على أن بحدها ولا أن È‏ على معرفتها دایلا Jl‏ ,کالم بحلاوة العسل وسارة 
الصبر ولذة الجاع daly‏ والوجد والشوق وما يشا کل هذا السنف » فهذه علوم 
من الخال أن يعرف أحد حقيقتها إلا بأن يقصف بها و یذوآها » أو شبهها من جنسها 
فى عالم الذوق » كن يغاب على محل طممه المرة الصفراء فيد المسل مركا ولیس 
کذلك » فان الذى باشر محل الطم نما هو الرة الصفراء . 

« ولمم الثالث : عل الأسرار » وهو العم الذى فوق طور Ji‏ وهو عل 
نفث روح القدس ف الروع مختص به النى والولی" . وهو نوعان : نوع منه ,يدرك 
بالق ل كالمل الأول من هده الأقسام » O‏ هذا ال به حصل له عن نظر 
واسكن مرتبة هذا الم أعطت هذا . والنوع الاغر عی‌ضر بين : ضرب منه يلتحق 
الع الثاى اسکن حاله آشرف ؛ والضرب الأخر من علوم الأخبار وهى التقى يدخلها 
الصدق والسكذب» إلا أنيكون ار به قد ثبت صدقه عند اليروعصمته SEND‏ 
به ويقوله » کاخبار الأنبياء صلوات á‏ وسلامه عام بالجنةوما فمها ؛ فقوله : «إن" 
م جنة» من عل الخبرء وقوله فى القيامة : «إن فیها حوضا أحلى من العسل» منعل 
الأحوال »وهو عل الذوق . وقوله : دكن الله ولا شىء معه » وشبهه » من علوم 
JE‏ المدركة بالنظر . فهذا الصدف الثالث - الذى هو عا الأسرار العا به بعل 
العلوم كلها و یستغرقها ء ولیس‌صاحب تلك ااملوم كذلك » فلاع أشرف من هذا 


الخصائس العامة لذهب ان ye‏ ۳۸۵ 


الحم يط الحاوى على میم يم العلومات » وما بق إلا أن يكون الخير به صادقاً عند 


a 
۰ 0 6 السامسين له محص و‎ 


و يقول آسين : « و بنظر بة الحقيقتين المتحارضتين ¿mada‏ تشبه إلى حد 
كدر ما قال به الرشديون من النصارى س يمهد ابن عربى G o‏ سهلا لتقسير 
ل ما برد فى | میاه ومذهبه فى وحدة الوجود من تنافر ومحافاة المدطق » . 

وعند ما نستعرض من pb‏ ابن عربى من شیوخ روحيين أو آحاب 
فى طرق الصوفية » نتبين بوضوح EA‏ وصل إليه البصوف فى الأندلس 
nas. ¿Aa‏ عرلى نفسه فى « رسال القدس » ( نشرها آسين سنة 
۹۹ ) تراجم م خسة و سین شيشا من شيوخه الروحيين » والكثير من هؤلاء 
آندلسیون من شتى الطبقات : أعلاها وأدناها » وحن جد فبيم ملا نادرة 
تسوب النفس والورع والقدرة على اللإتيان بالكرامات بشتی صنوفها . وهذه 
الراجم فى تموعها تعطينا صورة للحياة الأندلسية تناقض الناقضة كلها ما تعرضه 
tulo‏ أزجال ابن قزمان من فش وتهتك . 

ول يكنب معظ أولئك الصوفيين Gas‏ » بل كان أبو جعفر العريافى « بدويا 
أميا لا يكتب ولا حسب » وکان إذا تكلم فى عم التوعید سبك أن تسمع » 
کان يقيد انلواطر بهمقه ويصدع الوجود بکلمته ٩۳۳»‏ . وکان أبو عبد الله 
الشف ( نسبة إلى ارف » قلم بغرب الأنداس ) « إذا وقف فى الصلاة تبحدر 
دموعه عل بياض ليت هكأنها اللؤاؤ . سکن موضً نحو أر بعين سنة ما أوقد Y‏ 
سر اما ولا نار؟ ٩۳۵‏ , وکاز ن أبوالحجاج بوسف JN‏ قطبا كر يماء ما دخل 
عليه "حد قط وعنده ما ی کل إلا يجمله آمام lll‏ كك کنروا او قلوا » کار 
الاسام أوقل - لا يترك شيثا یکون له ألبية "° 
عد الخياط » وأحد ال از » وأبا على حسن الشكاز « وکان كثير الدممة لا تزال 

(rep) 


. ونجد من بینهم أبا عبد الله 


۳۸۹ ابن سبعين 


عينه “بطل at‏ » » وأبا د عبد الله AN‏ » وکان ليله قائما ونباره 
صائماء « لم يقدر سید قط على سعبته هکان يطالبه باجتهاده فيفر منه . عاش 
وحيداً رید ليس عنده ولا له على نفسه رحمة e e‏ وعبد الله الاق س عرف 
بالقلفاط — الذى «كان يعمل على طر يقة الفتيان . واعمرى لقد ظهر فيه و بدت 
إليه آعلامه » ما تراه بمثى قط إلا فى حق غيره » لا بللفت لنفسه ولا لت 
یقصد والى البلد واكام فى lo‏ الناس » داره للفقراء مباحة » » dy‏ فاطمة 
بنت ابن المأنى الاشبيلية » قال ان عربى : « أدركتها فى عشر التسعين سنة قد 
أسنت لا تأ كل إلا ما بطرح الناس على أبوابهم من الأطعمة » قليلة الأ کل جداً » 
كنت إذا قمدت ممها أستحى أن آنظر إلى وجهها من وود ورد وجنتیها ونعمتها 
وهی فى عشر التسمين سنة ۰۰۰ عرض اله de‏ ملسکه » فل تقف مع شیء مه » 
ما تقول : « أنت . أنت ! كل شىء دونك مسوم عل ! » .كانت والمة فى الله » 
من براها يقول عنهاحمقاء » فتقول : الأ-مق هو الذى لا يعرف ر به » » وغير 
آولئك مير بن . 

وقد ذامت آراء ابن ععربى ذبوعا عظلما فى بلاد الإبملام » ولا زالت معروفة 
متداولة إلى الوم » بل انتقلت إلى بلاد النسرانية ووصات إلى رجال مشل 
دائق وراعوندو لولیو » وذلك كله يصور لنا القوة الدافقة التى حو تا آراء هذا 
al‏ . وقد بين آسين فى كتابه « الإسلام فى ثوب نصرانی » 
El Islam Cristianizado‏ آزاء ابن عر بی بیانا وافيا . 


ف ۱۱۰ — ابن سبعين ( ألو گر ets rs‏ 


الم بای سبعیی TA‏ ال مرسى الل نرلسى ) : 


لا مدان نذ كر فى عداد تلاميذ ابن على عبد GE‏ بن سبعين (4 1918/11 


ابن سبعين FAV‏ 


— ححد | (arve‏ وكان يلقب « بقطب الدين » » وهو من مرسية مثله وأصله 
من do‏ أو وادى ,3 Valle de Ricote‏ » وهومن بیت کر بم نابه الذ کر . 
[ « ونشأ رجه اله تر فا .بجلا فى ظل جاه ونممة | تفارق معها نفسّه SEN‏ . وكان 
وسها هيلا ملوك البزة عز يز النفس قليل القصنم » وكان آبة من الآيات فى الإويثار 
والجود عا في ده» ooy‏ ۱ 

درس ابن سبعين علوم القرآن والحديث والفلسفة » وتلق الصوفية على بد 
أبى إسحاق بن دهاق . ثم انتقل إلى سبتة حيث رأس جماعة تألف lebia‏ من 
الفقراء GE‏ أععاب المبادات والدنانیس ( أيضا دقاقيس ودفافيس ؟)» ومضوا 
يسوحون فى البلاد مشتملین بکساء من الصوف » حاملين عدلا lalo‏ ينامون عليه 
فى السكلك » وكانوا يسمون « السبعينية » . وقد ثارت حفيظة النقهاء عليه des‏ 
مر يديه » بسبب اللابس التى كانوا يلبسونها والطر يقة الى كانوا يعيشون عليها 
مجافین مألوف العرف » وأنكروا علهم مذهبهم الذى کانوا عليه وطریقتهم 
فى الياة وعقيدتهم . 

[ قال المقرى فى النفح رواية عن « أحد الأعلام » : « ولا توفرت دواعی 
التقد عليه من النتهاء » كثر عليه التأويل » ووجیت لألفاظه المعار بض E‏ 
موضوعاته وتعاورته الوحشة وجرت بينه وبين الكثير من أعلام الشرق والغرب 
رل د رهام ۳ 

م خرج إلى المج وجاور فى مكة » وتتمذ له صاحبها e‏ و يقال إنه كان قد 
داواه من مرض کان به فبری فمبارت له عنده مكانة . [ قال الشيخ صفى الدبن 
المندى : حححث سنة سات وسقين [ وسمالة ] و محشت مع ابن سبعين فى الفلسفة 


فقال لى : لا ینینی لك القام جكة » فقلت له : فکیف تقے أنت بها ؟ قال : 


( © ) للقری : نقح )< ۱:س ۹*۶ . 
)>( القری i‏ ۰ ۱ س ۹۱ . 


e 
تفت‎ YAA 


محرت الق فى قمودی بها ؛ > نات الاك الظاهس يطلبنى ببب IS‏ 
أشراف مكة » sy‏ 2 صاحمها له فى عقيدة ولکن وزيره حشوى یکرهنی](*) . 
وا سين LA‏ التى بایم بها آشرا ف مكة المستنممن با مد 
این أبى h S‏ بن عبد الواحد بن al‏ حفص صاحب إفريقية » وقد خطبوا له بعد 
ذلك بعرفة . وقد dy‏ ان سبعين فى مكة . قال ابن NU‏ فى فوات 
الوفيات : « وسمعت عن ان سبعين أنه فصد dA‏ ورك الدم a‏ حت تەی » 
ومات G‏ فى ۲۸ شوال سنة ۹۸ وله من العمر مس وخسون سنة 4 . 

ونذ كر من مين کنبه D‏ بد د العارف وعقيدة لحف للقرب الکاشف وطريق 
السالك Jarl‏ الما کف 6 1 go~l‏ 6 » و « الدرة LLEI all‏ 
الشمسية » وهی فى عل CA‏ وه رسائل » متدوعة |حداها وصاة لنلامیده 
بوجه ql‏ یبا Elai‏ صوفية » لعن فيها تفراً من معاصريه من الصوفيين A‏ 
كان يتكر البعث والجنة والتار » وقال إنه قاطعهم ونأى عنهم ( ور le‏ كان ذلك 
إشارة إلى تلاميذ ابن عرب ) . ويستعمل ابن سبعين فى كتبه AIN‏ والرصن 
بالمروفء وله اصطلاحات خاصة ذات معان رصزية بعيدة عن الألوف . 

وقد طار صبت ابن سبمین فی یاه کل مطار وت آخبارعه واسم 
مسام مکونت روما واليابا » کا يفهم م نكلام ابن الخطيب . وعضد ما عرضت 
تلا سراطور فردر يك الثانى الأرمانى ملك صقلية يضم مسائل فاسفية » بعث 
inn‏ فہا al slde‏ مصر أو الشام أو العراق ا الصغرى yl‏ امن $ 
يحد عند أحد منهم ما ينقع غليلا » فأرسل بها إلى إفر يقية وعهد إلى ابن سبمين 
فى الارجابة عليها . [ قال ابن الخطيب فى الاحاطة : « ولا وردت على سبتة السائل 
المقلية — وكانت جملة من امسائل ALH‏ وجهها علماء الوم GIG‏ للمسلمين ‏ 


» 8١ج‎ ) ۱۹۰۱ القاهرة‎ » aH ان شا کر : فوات ( طبعة حي الدين عبد‎ w 
ص 8م‎ 


)39( فس الصدر والصتحة . 


ان سبعين YAA‏ 


» )(] » مر فکرته‎ ira من سنه و‎ A عنها على‎ ill للجواب‎ al 
بالأجوبة على المسائل‎ » ds Lua! فكةب فى ذلك رسالة لازالت بين‎ 
الصقلية 6 . وهذه « للسائل 6 ار بعة أسئلة نصبا كا یل » نقلا عن إجابات‎ 
: ان سبعين‎ 

y‏ — الحكي [ أرسطو] “ينصح فى جميم أقاو رل دم الام » ولا شك 
أنه رأبه » إلا أنه إن كان قد برهن عليه فا برهانه » و ان كان لم برهن فن 
أى قبيل ه وكلامه فيه ؟ 

ثاني) ‏ ما هو القصود من الم AY‏ ؟ وما مقدماته ااضرور بة » إن كان 
له مقدمات ؟ 

desm P س القولات » أىثىء هی ؟ وکیف‎ ae 
يتم عددها ؟ وك عددها » وهل عکن أن تکون أقل » وهل يکن آن تکون‎ 
أ كثرء وما البرهان على ذلك ؟‎ 

رابا س ما الدايل على بقاء النفس ؟ وهل ¿e al, tg‏ 
[ أرسطو] الإسكندرٌ [ الأفروديسى ] ؟ 

وقد أجاب ان سبمين على تلاك الأسئلة فى رسالة لا زالت بين أبدينا » 
وإجاباته مصوغة فى أسلوب يتحدث عن رغية فى التظاعى بالمم » وهی تقوم فى 
جملتها على مذاهب أرسطو وأفلاطون » وما فیها مستق من کتابات أرسطوء کا 
كان المسامون يفهمونها وا عنه كذلك قوله فى الكون والأفلاك السهاوبة » 
وقوله بوجود علوم A]‏ لابد من الإحاطة بها حتى يستطاع إدراك الكائن 
الأوحد » وتفسیته القولات إلى عشرة » وقوله بأن النفوس ثلاث صراتب : نباتية 
وبهيمية » وعاقلة . ولكنه عند ما تعرض لا نهية المياة قال إن لك سيكون 


)8( رواه المقرى فى النقح » + ١‏ »> ص "#85 , 


.۳۹ ابن عباد الرئدى 
بفناء الذات الانسانية فى ذات الله » وهو هنا يأخذ باراء الزهدية الصوفية » وهی 
ككل التصوف الاسلاعی صادرة عر ن الأفلاطونية الحديثة OE‏ 


MS‏ ( ألو عير الق گر ی ارام بن كر بن 


مالك بن بار بن عبار النفزی » vraa vas ۳۲۰ [ver‏ ( 
كان الرندى حسيباً نسيبا » [ يصفه أبو زكريا السراج مله : « الفقيه 
اللطيب البليغ الماش اتصاشی e‏ الامام العالم التصف السالك المارف الحقق 
الربانى » ذو العلوم الباهة والحاسن الطاهية » سلول الخطباء ونقيجة الما » ] » 
صرف حيانه كلها فى الزهد . نشأ فى رندة وطاف بمدد من عواصم المغرب يدرس 
على شيوخه » و« اق بسلاً لیخ الصاللم السنى الزاهد الورع آجد بن عر بن 
تمد بن عاشر dias e‏ ومع ale!‏ سنين عددة ‏ قال : : فصد هم لوحدان 
السلامة معهم » . وختم حياته إماما وخطيبا لجامع القرو بين بفاس . وقد أجمع 
الناس كافة على وصفه « بالولى العارف » . وكان ان عباد صوفيا على طر di‏ 
الثاذلية » ول ذلك يقول آسین : « إن آم كتبه « شرح كتاب الک لابن 
عطاء الله السكندرى » » يمكن أن نصنه ‏ دون مبالفة ‏ بأنه منهج کامل 
لطر يقة صوفية زهدية ‏ عظم الفائدة للبادثين فى الطر يق » والذين سلس‌کوه وقار بوا 
منزلة الکال » والذين وصاوا إلى ذروة فاية النظر الصوفى . وان عباد Es‏ فى 
نیا هذا الشرح عن رياضاته ومجاهداته الشخصية . وقد بين الأسقاذ آسين أوجه 
الشبه بين مصطلح الطريقة الشاذلية والمصطلح الذى استعمله الصوف المسيحى 
روف « القديس ly‏ الصليى € Saint Jean de la Croix)‏ أو 
San Juán de la Cruz‏ بالاسانیة) وأتباعه السمون «أهل النور» les iluminés)‏ 
أو Qos alumbrados‏ » ومن ذلك استمال كلا الفريقين للفظى « البسط » 
و « القبض » gat‏ النور والظلام » وكذلك زهد الفريقين فى CPI‏ 


الفصل الثامن 


desdi de 


ف ۱۱۸ حه الحديث والسنة .' 

ف ۱۱۹ س کار المحدثين الأتدلسيين . 
ف ۱۲۰ س ابن عبد البر . 

ف ۱۲۱ — معاجم رجال الحديث . 


الحديث والنة rar‏ 


ف ۱۱۸ الريب dy‏ 


امټدت حدود مملكة الاسلام مع الزمن » ودخلت فى رحابه بلاد واسمة 
افیتحیا السلمون » وعرضت للسامين - نتيجة ذلك — مشا کل جديدة نشأت 
عن تعقد أوضاع الحياة فى el‏ الاسلامی ly‏ بعد یوم » وم مجدوا عنها فى القرآن 
نصا صر e‏ » فکان ازام عليهم أن يكلوا هذه الناحية بالبحث فبا صدر عن 
ارسول من قول أو فعل [ أو تقرير ] عکنهم الاخذ به . وبعد ءصر الرسول 
م إلى الحديث ما ورد عن الصحابة ء [ فالصحابة کنو يعاشرون النبى صلى الله 
عليه وسلم ويسمعون قوله ويشاهدون عله و حدون le‏ رأوا وما معوا » وجاء 
تاپمون بعد فماشروا الصحابة وسمعوا منم ورأوا مافعاوا ](*) » فكان من 
ذلك كله « الحديث » . وهی لفظة معناها « ابلاغ » أو « رواية » ؟ وقد أطلق 
على جموع الأحاديث انظ « الستتة » ۰ وسناه الطريق الذى يتبعه المؤمنون 
مقتفين آآثار الرسول وعابیه وتابسهم . 

و« الحديث » الذى ظل المسامون بروونه أجيالا كثيرة » رجلا عن رجل» 
يقكون من قسمين : « الاسناد » وهو ساسلة الرواة أو الأساس الذى يويد عة 
صدور الحديث عن الرسول وتنائله فى سلسلة متصلة من العدول e‏ و « الان » وهو 
النص المروى . و « الإسناد » شىء جديد ظهر فما بعد » وطبيعى أن أعسر 
جانب فى الحديث هو التأ كد من سلسلة رواته ومقدار الثقة بهم وما یتصل 
بذلك من ظروفهم » وذلك حتى عکن التحقق من سمة ما ينسب الیهم . cba‏ 
الحديث الذى ١‏ کتملت له أسباب الصحة كلها « يما » » أما الذى لا مجمم 
الناس على الثقة ببعض رجال إسناده فیسبی « حستا » » أما الذى يشك فى. 


(#) ما بين القوسين زيادة 8توضیح من « فر الإسلام » لاهد أمين ( القاحرة* OAE‏ 
ص ۲۰۸ . 


ras‏ كبار امحدئن الأندلسيين 
إسناده أو بنسب إلى أشخاص ذوى مذاهب متحرفة فيسمى « Gad‏ » . وقد 
كتبت الأحاديث وجمءت فى ايم منذ القرن الثالث المحرى » ورضى آهر اأسنة 
عن ستة منها » وهی TEE‏ البخاری ( dy‏ سنة 5۷۰/۳۵۵ ) dy) Jun qee)‏ 
۸۷۰/۲۱ ) ومسانيد أبى داود ( d‏ سنة ۸۸۸/۲۷6 ) وااترمذی ( توف le‏ 
۷۸ ) وان ماجة ( ds‏ سنة ۸۸۰/۲۷۲ ) Loli‏ وفی سنة 
۲ 


ف ۱۱۹ - AA‏ ہیں : 


وقد انميت هة الناس فى الأنداس مند زمن مبكر إلى دراسة الحديث » 
ويطول بنا اس لو ة كنا كل محدئی الأندلس » وطذا يجتزئ' بذ كر بعضهم : 
وأول من فل بذكره منهم عمد بن وضتاح بن بز یع التو نة ۰|۲۸۷ 4٩۰‏ 
وهو شیح قاسم بن أصبخ » وكان مولى للأمير عبد الرحمن بن معاوية » وعدة 
ارجال الذين سم منم فى الأمصار ۱۷۵ رجلا [ ما بين بندادیین ومكيين 
وشامیں ومصر بين وقرو ین ] . وكان شديد التدفیق فیا یقبل من الأحاديث » 
[ قال ان الفرضى : « وکاز ابن ضاح يقول : لیس هذا م ن کلام ای Jee‏ الله 
عليه وسل فى فى شىء هو ثا م کلامه » ] . 
ومهم Eo LA iy eb‏ بن ناصح بن عطاء ( 31/544 
e ) ۰‏ وهو من أهل فرطبة ويعرف بالبيّانى » ومن شيوخه الأندلسيين 
أبو عبد الله اتلشی وبقئ بن لا( ف ۱۲۳) وجمد بن وضاح » أمافى الشرق 
ند أذ عن أحمد بن بحبى بن بزيد العروف بعلب وتحد بن يزيد المبرد وابن 
فتيبة ؛ [ « وطال مره فسمع منه الشیوخ والتكهول والا مدا > وتلق الضغار 
الکبار فى الأخذ عنه ء وكانت الرحلة فى الأندلس إليه وف الشرق إلى سميد بن 
الأعرابى » وكانا متكافيين فى السن . وكان قاسم بن آصیغ بصيراً بالحديث 


كبار احدئین الأندلسيين pao‏ 


والرجال » تبيلا فى النحو والغريب والشعر » وكان بشاور فى الأحكام » ](* . 
وقد ضاءءت السكتب التى Jal‏ وحفظ انا المؤرخون أسماءها » مثل « کتاب 
نساب » » و « كټابف فضائل بى أمية » » و« کتاب فى فضائل قريش “a‏ 
و « كتاب فى السئن وفى أحكام الفرآن » » و« كتاب الناسخ والنسوخ » > 
و« كتاب فى حديث مالك بن أنس مما ليس فى الوطأ » ]0 . 

ومنهم معاصره تمد بن عبد اللات بن gel‏ من أهل قرطبة صاحب « كتاب 
An‏ 

ومن كبار عدثى الأندلس كذلك ابن التوطية التوق سنة ٩۷/۳۵‏ 
(ف 0( » وکن له مذهب فى تفسير الحديث مختلف عا أجم عليه النقهاء » 
فام موه بأنه يفسرها على هواه » متا بالممنى والفكرة دون الف . 

ومنهم ابن اجام ( يعيش بن سعيد بن مد بن عبد الله الوراق المعروف بابن 
الحجام » یکنی آبا قاسم وبا ls‏ » توق سنة frar‏ ۱۰۰۳ ) وكان يشتغل بالبيع 
والشراء فى قرطبة »> وهو تاميذ قا بن أصبغ وابن الأحمر » ؤقد ألف مسند 
حديث ابن ال هر بأ ال O pil‏ . ومنهم ابن فطيس ( أب امرف 
عبد اآرهن ن #د بن ue‏ فطس » وق سنة ۱۰۱۱/۰۱ ) ۰ قال فى حقه 
ابن بشکوال فى الصلة : « وكان من جهایذة الحدثين وكبار الملماء امسندين » حافظلً 
للحديث وعلله » منسو با إلى فهمه و إتقانه » عارفا بأسماء رجاله ونقلته » يبصر 
العدلين منهم والجر حين ۰۰۰ وله مشاركة فى سائر الملوم وتقدم فى معرفة الاثار 
والسير والأخبار ۰ وعناية كاملة بتقیید السنن والأحاديث والحكايات السندة » 
جامعا ما hee‏ فى lele‏ وروايتها » وكان حسن الط جيد الضبط » جع من 
الکتب فی آواع العلوم ما )42.2 أحد من o pas Jal‏ الأداس ان 

صدف كثيراً من الكتب ضاعت كلها . 

. ٠١۹۸ رقم‎ e elde : ابن القرضى‎ )#( 0 


( # ) انظر : وئس ٠۰ ets‏ . 
(1) ان بشكوال : الصلة , ۱۷۹ . 


وقد 


۳۹۹ ابن عبد البر 

ومنهم ابن الفرضى وقد ذ کرناه ( ف ۸۶ ) » وأبو عبد الله بن عبد الرحمن 
ان عمّان بن -عيد بن غلبون الخولانى التوفی سنة ٠١١/444‏ » وله كتاب 
« الاسهذكار فى الروايات ونسمية الشیوخ الرواة ما والإإجازات » » [ « وكانت 
له عنابة كبيرة بتقييد الحديث وججعه وروايته ونقله » وكان ثقة فما رواه las‏ فيه » 
مكثراً Gile‏ على الروابة » وكان فاضلا ديناً متصاوناً متواضعا » Oi‏ : 

ومنهم رزين بن مداو به بن ار العبدرى الأندلسى » توف سنة ors‏ 1 
من أهل سرقسطة يكنى أبا الحسن » « جاور بمكة شرفها الله أعواماً وحدث ها 
عن yl‏ مکتوم عيسى بن أبى ذر الطروى وغيره » وكان رجلا فاضلا عالم) بالحديث » 
وله فيه تواليف حسان » منها « مجر يد الصحاح الستة » » و « أخبار مكة 
والدينة وفضلیما » » y‏ کتاب فى جمع ما تضمنه کتاب مس والبخاری والموطأ 
والسان والنسایی والترمذى » » وهو کتاب جلیل مشهور فى أبدى الناس 
الشرق وا مغرب 76 . 

ومنهم عبد GH‏ الاشبیل صاحب كياب « الأحكام » ۰ [ « مشهور. 
متداول القراءة » وهى أحكام كبرى وأحكام صغرى ؛ قيل ووسعلی ERDA‏ 


ف ۱۲۰ حابن عبر الر : 


كان أبو عر بن عبد البر ( يوسف بن عبد البر بن عاصم ¿SAGA‏ 
Jane — ava ۸‏ ۱۰۷۰ ) « إمام عصره وواحد دهره » کا يقول ابن 
بشكوال . وهومن أهلقرطبة » دجلا عن وطنه ومنشئه قرطبة » فكان فیالفرب 
مدة ثم حول إلى شرق الأندلس وسکن منه دانية و بلنسية وشاطبة » وبها 


)*( ان الفرضى : علماء » رقم ۱۷۱۷ . 
C)‏ ابن حزم ( برواية القری ) arre:‏ 
(1 ) تفس الصدر والصفحة . 


ان فتحون — القاضى عياض vay‏ 
توفى » (*) . وكان مع تقدمه فى Je‏ الأثر و بصره بالفقه ومعاتى الحديث له 
بسطة كبيرة فى عل النسب ¿Aly‏ وقد أخذ عن أ كير م نكان فى قرطبة أو 
وفد علها من العلماء . وکان فى أول آمسه ظاهر امن مدرسسة ابن حزم » E‏ 
تمذهب TU‏ وان كان ظاهر الیل إلى الشافمية » وقد ولاء الظنر بن 
الأفطس قضاء الأشبونة وشنترین . وله مؤلفات جايلة مثل « الاستیساب فى 
el‏ الأصاب » > ولا زال مخطوطا » وهو معجم لأسماء الحابة والتابمين » 
وله کتاب « اتید لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد » » رتبه على أسماء 
شیوخ مالك على حروف المسجم » وه وكتاب لم يتقدمه أحد إلى مثله وهو سبعون 
جزء . قال أو تمد بن حزم : « لا أعل فى الكلام على فقه الحديث مثله » فسكيف 
ga‏ منه» » (وقد عمل تمد بن عبد الله القرطی‌التوفی سنة ۱۳۳۳/۹۹ موا 
٠‏ له ).د ثم صنع « كتاب الاستذ کار لمذاهب علماء الأمصار » لما تضمنه موطاً 
مالك من معانى الرأى والاثار » شرح فيه للوطأ على وجهه ونسق أنوابه » » 
وكتاب « الانتقاء فى أخبار الثلاثة الفقهاء » : مالك ly‏ حنيفة ¿Uy‏ ؛ وله 
كتب أخرى كثيرة فى الشر يمة والا نساب" . 
وقد وضع ابن فتحون الأوريولى ( أبو بكر #د بن خلف بن سلبان التوفى 
مسثة ۱۹/۹ أو ۱۱۲۳۰/۵۲۰ ( « ذیلا » أو « استلحاقا a‏ على « کتاب 
الاستیعاب » فى سفر بن » وهو کتاب حسن Juán‏ . و[ له ] کناب آخر ایضا 
فى أوهام کتاب الصحابة للد كور 5 Ca, cels‏ أوهام 2 العجم a‏ لابن قانع 
ف 
أما الفاضى Jal yl‏ عياض بن مومى بن ع.اض بن مرو. بن مومى بن 
عياض اليحصبى السبتی ) ٠١86/47‏ — ع وها ١١4‏ ) » فقد [ استقر أجدادم 


(#). ابن بشكوال : سلة » 1۱۸ . 
(#) ابن بشکوال : صلة ۱٠١١ c‏ ۔ 


۳۹۸ الرشاملی - ابن قرقول 

فى التدم e‏ بسطة » ثم انتقلوا منها إلى مدينة فاس ثم إلى سبتة وما ولد هو ه 
ومع من مشيشتها » وتفقه ببعضهم » ورحل إلى الأندلس وأخد بقرطبة عن 
al‏ الحسين ن سراج 5 al,‏ عبد eals cr y a‏ بن el‏ ؛ وان 
رشد » وان عتّاب ء وان مر ... a‏ . وقد آلف کتباً كثيرة منها « AS‏ 
البلاع فى أصول عل الحديث ومبادثه » » وله کذلات « ترتبب الدارك لمرفة 
le!‏ مالك » » وهو أوسم مؤاف فى طبقات الالكية ( ف ۸۸ )۳۳ . 

وقد ألف yl ) PS‏ محمد عبد الله بن على بن غناك الله للخی ¿ 
۷/٠۰۷ ۷‏ ) كاب « الإعلام بما فى کتاب المؤتاف y‏ 
للدارقطنى من الأوهام » . والرشاطى منأعل لمر ية أو أوريولة » وقد أدرك شهرة 
عظيمة بكتابه « اقتباس الأنوار والماس الأزهار فى أنساب السحابة ورواة : 
الأثار » » « أخذ الناس عنه وأحسن فيه وجمع وما آقصر ؛ وهو على أسلوب 
کتاب ألى سعيد السمعانی امافظ الذى ساء بالأنساب 06 . 

ومن اشتهر بالتحقق بع المديث ابن تل ( أب سباق با 
بوسف بن |براهم e‏ 4 8-6ه/1170)) وهومن اه 
عبد OTN‏ ن عبد الله ن أجد السپیل t ۱۱۸۵ ۸۰ — 1118 /0-v)‏ 
MARE‏ القاسم وأا الحسن ) e‏ وكان عالا بالقراءات واللغات والعر بية 
وضروب الاداب » حافظا للسير والأخبار والأنساب » إماما فى الحنظ والذ كر 
والإدراك » مقدما فى الفهم والفطنة والذكاء » له حظ وافر من قرض ااشعر 
ds‏ فون من ال يغلب عليه عل pl‏ بية والغریپ » وأشپر کنبه 
« اروش الا فى شرح السيرة لابن إسحاق » » وهو أجل أواليفه » دل به على 
سعة حفظه ومانة علمه . . استخرجه ما نيف على مائة وعشر بن blya‏ أو تحوهاء 


. ۲۷۹  مجعلا‎ : E) 
. ۲۹۲ — ۲۹۱ ءوس‎ < (UN e ابن خلكان : وفيات ( طبعة‎ (9 


ابن الإقليهى — ابن الفرطى ‏ ابن حوط اله ۳۹۹ 
وكاب « التعريف والاعلام بما آبهم فى القرآن المزيز من الأسماء والأعلام » » 
وكتاب 9 شرح آبة الوصية 6 › وله « a Hadiza‏ آظنه لم يتمه ۹( 
ومنهم y‏ امباس ( ویقال أبوجمفر) أحمد بن معد بن عيسى بن وکیل 
اد هنن الزاهد و يعرف بان الافلیشی ( التوی ۱۵/۹۹ ) من cid yal‏ 
ا « كتاب النجم من کلام -ید العرب والعجم » » عارض به « شهاب » 
الماع » « وكان Ue‏ عاملا متصوفا شاعياً مجوداً » مع التقدم فى الصلاح. 
بالزدد ls‏ عن الدنیا وأهلها والاقبال على ام والعبادة Pa‏ » وقد جمع 
منتشبااءت من Siel‏ یحی مسل واليخارى . 
ومنهم ابن القرط U‏ ( أو تمد عبد الله بن الحسن بن يى الأنصارى » 
)00% أو ۱۹۰/۰6۸ أو ۱۱۹۲ — ۱۲۱٤/۹۱۱‏ ) صاحب « التلخيص على 
أ.مانيد للوطا من رواية بن یی » » وا يكن أحد بدانیه فى حفظ ¿ESA‏ 
ومنهم عبد الله بن سلمان بن داود بن عبد اارجن بن حوط اه ill‏ 
۱۱۰۵/۰۸ 0 » « وكان إماما فى صناعة الحديث مقيداً ضابطا 
بصيراً بها معروفا بالإتقان لما » حسن انلط حافظا لاسام الرجال واقة) على العدلين. 
والجرحين » يجمع إلى الاحتفال بارواية حسن الاسیقلال فى اروية » وألفه 
کناب فى نسمية شیوخ لبخاری وس ut,‏ داود ¿lily‏ والترمذى » تزع فيه 
منزع أبى نصر الگاذباذی » لم يكله . وامتحن بالهجول » فذهبت أصوله 
وضاعت كثبه فی سض oia‏ » ولو فرغ لتألیف والتصنیف (En‏ الانیفاع 
ععاومانة oder‏ - ول يكن فى زمانه أ كثر مسموعاً مته ومن آخیه ای سلمان » 
رحهما الله » وفهرسته الحافلة شاهدة بذلك . وكان له على أخيه الشغوف الواضح 


(#) ابن الأبار : التكرلة ء ۱۱۱۳ . 
(x)‏ الفری : نفح » < ۱ 6 ۲ ۸۷ ۰ 


be.‏ أبو الربيم س ابن القطان — ابن خافون 

فى علوم المر بية والتفنن فى غير ذلك » والميز بإنشاء الطب » وتحبير الرسائل 
والشاركة فى قرض الشمر »(* . 

ومنهم أبو الربيع سالم بن سلیان بن موسی الجيرى الكلاعي البانسی 
)1159/05 -- ۱۳۳۹/۹۳۳ ) من Jal‏ بلنسية » مم من أبى القاسم بن حبيش 
وأبى بكر بن اتلد وان 3 وأبى الولید بن رشد وأبی عمد عبد الق 
Jl‏ وغيرم . 

ومنهم ابن القطان أبو gebl‏ على بن تمد بن SANGRA y‏ 
al)‏ سنة ۱۲۳۳۰/۲۲۷ ) من أهل فاس » وأصله من قرطبة . « وكان من 
أبصر الناس بصناعة الحديث » وأحفظهم لأسماء رجاله » وأشدم عناية بالرواية 
ورأس طلبة الملل بمراكش Pa‏ 

ومنېم ان 8 الأزدى وی التوفى سنة ۱۳۳۸/۳۰ £ وان 
سيد الناس ( أو الفتح تمد بن أبى بكر اللقب gak‏ الدين وأصل dal‏ من إشبيلية » 
وولد هو فى القاهرة سنة 551١‏ أو ۱۲۳۷۲/۸۷۱ أو (AYAY‏ » صاحب کتاب 
« عيون الأثر فى فنون المغازى والشبائل والسير » » وألف كذلك « كباب que‏ 
الدح » جم فيه الداتم التى مدح بها الأححاب والتابمون الرسول ؛ وعر بن 
نور الدين ( أبو اس الأندلسى على بن آحد بن مد بن سراج الدين الأنصاری 
الأنداسى » ۱۳۲۳۸۷۲۳ — ٠١١١/۸٠۳‏ ) الذى جلس للاقراء والفدربس 
فى دمشق والقاهسة » ومن مؤلفاته « أسماء رجال الكهب السة » » و« طبقات 
الأولياء » . 


(#) ان الأبار IKA:‏ » رقم ۱۸۳۵ . 
(#) ابن الأبار : التكيلة , رقم ٠۹۲۰‏ . 


معاجم رجال الحديث te‏ 


فب ۱۲۱ — سام رمال الريب : 

NGN‏ معجات أعلام الحدثين » ومن آشهر من عنى 
بذلاك مارك بن وان بن le‏ مروان بن موسى بن نصير» صاحب 
كتاب « الأنمة من المصنفين » » وهو من أهل القرن الثالث المحرى ؛ ووهب 
ان مسرة منأهل وادى جر وأحد بن حزم de‏ اف نة ۳۰۰ ۹۱/۳ 
الذى ألف معجا بأعلام الحديث نهج فيه نبج تاريخ عمد بن موسی ال 
البندادى ؛ والقافی تمد بن حى بن مفرح » ومؤلفاته كثيرة : منها أسفار سبعة 
جمعفيها فقه امسن البصرى » y‏ جم فبها فقه ازهرى ؛ وابن الكو ى » 
( أبوعر y srl‏ عبد للك بن هاشم الاشبيل القرشی ) ؛ وأنوسروان الْمَيطى الذى 
أف کتاب على موه كتاب الياغس » sil‏ جم فيه القاضی أو بكر تمد بن أحمد 
ابن الحداد البصری آقاویل الشافی كلها . 

ومن ألف فى هذا e‏ ن عر بن aG‏ » صاحب 
« الكتاب النتخب » » قال ابن حزم : « وما رأيت SI‏ قط کتابا أنبل منه 
فى جمع روايات الذهب وشرح مستغلقها وتفرع وجوهها» و[ منها ] والیف قاسم 
ابن مد المعروف بصاحب الوثائق » وكلها حسن فى معناء . وکان شافی الذهب _ 
كارا جار فى میدان A‏ 

ومنهم ابن الدباغالقرطبى » أبو القاسم خلف بنقاسم المتوق سنة ۲۱۰۰۲/۳۹۳ 
وأبو على بن سهل بن تمد بن بونس بن الأسود » الذى يقول فى حقه ابن الفرضی: 
«كان lb‏ للحديث Ue‏ بطرقة منسو با إلى فهمه ۰ وم الناس منه قدا . 
وألف ES‏ حسانا فى الزهد » وخركج من حديث الأئمة حديثٌ مالك بن آنس 
وشعبة بن اجاج رجهما اله Pe‏ 


)3( ان حزم ( برواة الفری) : النفح » + ۲ ¡p<‏ ۱۱۲۷ ۰ 
(*) ابن الفرفى : علماء » رقم 4١١‏ . 


(م ۲۰ ) 


4 معاجم رجال الحديث 


ومنهم de yl‏ حسین بن تمد بن aal‏ الفسانی ( ۱۰۳64۲۷ — ۹۸ | 
٤‏ ) » « و یعرف بامیانی وليس منها » UU‏ أبوه فى الفننة » وأصلهم من 
SS‏ من حهانة ادن وکبار العلماء للسندن » وعنی باطدیرت 
وکتبه وروایته وضیطه » وکان حسن انلط جيد الضبط e‏ وکان له بصر WU‏ 
والإعراب ومعرفة بالحديث والشعر وال نساب » py‏ من ذلا كله مالم dat‏ 
أحد فى وقته » ورحل الناس إليه وعولوا فى الروابة عليه » وجلس كذلاك فى السحد 
الجامع بقرطبة ومع dia‏ اعلام قرطبة وکبارها وفقهاژها وجلنها .. وکنبه ححة 
ah‏ وم کتابا فى رجال الصحيحين سعاه « تقييد اليل y‏ الشکل » » وهو 
کتاب حسن مفید Ba‏ : 

ومنهم ابن الدباغ دی » آبواولید بوسف بن عبد از بن بوسف بن 
عر بن فيرة « خاتمة الحدثين الأندلس » » « روى عن أبى على الصدفی 
كثيراً ولازمه طويلا » وأخذ عن جماعة شيوخنا iy‏ عند بعضرم e‏ وكان 
من آنبل il‏ وأعرتهم بطريقة الحديث وأسماء الرجال وأزناتهم وثقاتهم 
وضعفائهم وأعارم وا نارم»(*۲ » وقد ذ کر له ا نالأبار فى IN‏ واامجم كتابين 
ها « طبقات الحدثين» y‏ طبقات أعة الفقهاء » lee y‏ وذ کر له ابن خير 
فى « الفهرست » کتابا يسمى « الغوامض والپمات » . 

ومنهم كذلك ابن راشید السبتى ‏ الذى ذکرناه lo‏ الرحلات — 
وكان من كبار علماء الحديث » وف مكتبة الاسکر یال مصنفان من تأليفه فى هذا 
لباب : الأول « صكتاب السماع و إفادة التصحیح » » والثانى « AEN‏ الأبين 


وللورد الأممن a‏ ۰ 


(*) ان بشکوال : الصلة : رقم ۳۲۹ . 
e)‏ ای بشکوال : المبلة , رقم ۰.۱۳۹۰ 


Jail‏ التاسم 
القراءات Mp‏ 


. س القراءات : أو مرو الداتى وان فيه" الغاطى‎ ٠١ 
Cm الفسير : بق بن‎ - ۲ 


القراءات : أبو July‏ 40 


SH s ؛ وان‎ E cna — ۱۲۲ فی‎ 


عنی السلمون بدراسة القواعد المحمكة لقراءة القران » وما ینبنی لما من 
2 ون ورقف وما إلى ذلك . واهتموا بتأليف الكتب فى تلك الفروع » 
لأن را الأصول القررة فى قراءة AKI‏ تؤدى إلى تقوم النطق Si‏ 
CAN‏ على صورة ثابنة » وتوحيد التلاوة وفی خلال القرون المحر بة الأولى 
بلغ عدد الأساليب الرئيسية لتلاوة القرآن سبعة » هی العروفة بالقراءات السبم E‏ 
[ قال ابن خلدون : « القرآن هو كلام الله النزل على نبيه » الكتوب بين دفق 
الصحف » وهو متواتر بين الأمة . إلا أن الصحابة رووه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل » على طرق مختلقة فى بعض ألفاظه وكيفية الحروف فى أدائها » وتنوقل 
ذلك واشتهر إلى أن اسسنقرت منها سبع طرق معينة » AS‏ قلها Cal‏ بأدالها 
واخنصت بالانقساب إلى من اشتهر بروايتها من الم النفير » فصارت هذه 
القراءات السبع آصولا للقراءة . ور با زيد بعد ذلك قراءات أخر لقت بالسبع » 
إلا أنها عند ael‏ القراءة لا تقوى قوتها فى النقل . . »]0*© . ركان إتقانها 
يتطلب درسا طويلا . وكان لا بد لقراءة القرآن فى الساجد من اکن من 
ذلك الفن . وقد كان أهل الأندلس يتبعون القراءات الشرتية » « إلى أن مات 
بشرق الأندلس مجاهد من موالی العاصیین » وكان ممتنيا بهذا الفن من بين 
فنورت القران » لا أخذه به مولاه النصور بن أبى عاص واجتهد فى تعایمه 
وعرضه على من كان من أعة القراء حضرته » كان سيه فى هذا وافرا . 
واختص مجاهد بعد ذلك بإمارة دانية والجزائر الشرقية فنفقت مها سوق القراءة 


(#) ان خلاون : للقدمة ‏ العلبعة الأزهرية ۱۳۱۱ y‏ 10% . وااژلف de‏ 
هذا الياب مقدمة ابن خلدون » Ay‏ ت أن آل باص کلامه . 


۹ القراءات : ابن قيره الشاطى 
لا کان هومن نها » و ما كان له من العناية بسائر الملوم عموما » وبالفراءات 
خصوصا — فظهر لمهده أو عرو ] e‏ بن سعيد بن ole‏ ] الدالى [ ۳۷۰| 
۸۱ — ۱۰۵۳/۸۵ ] وبلغ الغاية فيها » ووتفت عليه معرفتها واتتېټ إلى 
رواده أسانيدها » وتسددت تآلينه فا » وعول الناس عليها وعدلوا عن غيرها » 
راعتمدوا من ينها A‏ » له 009 
AA‏ (۱۱۸۵/۰۳۸ ۰۱۱۹۵/۰۹۰ 
فقد نم الفواعد الواردة فى کاب « التيسير» واحتصرها فىتصيدته العروفة « ye‏ 
EN‏ روجه التهانى » - والتى تسمى كذلك « الشاطبية » -- Je‏ على 
الناس استذكارها وسفظرا » [ « وعدتها ألف ومائة وثلائة وسبءون Gu‏ . ولقد 
pal‏ فيها کل الإبداع e‏ وهی عمدة رام هذا الزمان — زمان ابن خلسکان = 
فى نفلهم » فقل من يشتغل بالقراءات إلا ويقدم حفظها ومعرفتها . y‏ مشملة 
على روز مجيبة وإشارات خفية لطيفة » وما أظنه سبق إلى أسلوبها . وقد روى 
عنه أنهكانيقول : «لا يقرأ أحد قصيدتىهذه إلا و anis‏ الله عل وجل بهاء لاس 
gde‏ ای SS Cale‏ 
أحاط AK Ue‏ « ابید » لان عبد البر . وکان عالماً بکتاب الله تمال, قراءة 
وتفسيراً » وحدیث رسول الله صلی الله عليه وسل + ميرزاً فيه Ms‏ 
la‏ اش هده از نبغ فى القراءات أو عمد مکی بن أنى طالب 
القرطى ( ری ) ۰ واه وش بن عمد بن مختار القیسی (۳۵۵/ ۹0۵ -. 
۷ ) . [ وأصله من القیروان » سکن قرطبة ۰ « قال صاحبه أبو عر 
sel‏ بن مهدی القرى كان - نفمه الله من Jal‏ التبحر فى علوم a‏ 
والعر بية . حسن الفهم والخلق » جيد الدين والعقل » كثير التأليف فى علوم القران 


قصيدة دالية فى siw Ll‏ من e”‏ 


E (*)‏ : القدمة » طبعة ولاق » ص 858 . 
tE)‏ بن خلكان : الوفيات ۽ طبعة £ مح الدين » رقم ۰ . 


تفسير القرآن : بق بن t-Y de‏ 
مح لذلك » مجوداً للقراءات السبع عالما plas‏ ]۳ ؛ وشر يح بن تمد بن 
شري اارعینی القری (۱۰۵۹/4۵۰ — ۱۱۵۲/۵۵ ) من آهل اشييلية » وقد 
مع فى صباه من حمد بن حزم خطیب مسجد إشبيلية الجامع على یامه . وکان 
شريح « منجلة المقرئين » معدوداً ف الأدباء والحدثين » خطيباً Gh‏ حافظاً Goe‏ 
ماضلا » حسن الط » واسم الخلق . سم الناس منه LES”‏ » ورحلوا إليه » 
واسنقضی ¿Qe‏ ؛ ثم صرف ye‏ القضاء »© 39 ۰ 

ف ۱۲۳۳ — تمسر الف آله : بھی ی گلر : 


po‏ السلمون كذلك بتفسير القرآن وفهم معانیه » وشرح كله من الناحية 
اللمظية اللغوبة » وناحية الممانى والأفكار . وممفلم اعتادم فى التفسيرعلى الحديث 
النبوى الشريف قولا وعملا ء وهدفهم التوفيق بينه وبين آی SAS‏ 

ومن أ كير المفسر بن الأندلسيين الذين اعتمد الناس pele‏ بق بن مخلد 
( ۸۱۷/۲۰۱ - ۸۸۱/۲۷۲ ) » وكان رجلا صالخا متقللا من الدنيا» متواضعا . 
من أهل قرطبة » رحل إلى الشرق فى طلب الل » وسم عدا عظها من الشيوخ 
فى مكة والمدينة ومصر ودمشق و بنداد وغيرها من سرا كر العم ٠‏ و paño‏ على 
السماع من الالکیین » بل مع من شافميين » ومع من‌آحد بن حتبل ( وكا 
من كبار أححابه ) وآخرين . و يتبم Gadi‏ بعينه » وإنما كان يصدر آراءء فى 
المسائل بحسب ما يتراءىله » معتمداً على آی الكتاب . ول برض فقهاء الأندلس 
عن مذهبه هذا » A‏ کاوا يتعصبون ارأی مالك » وأنكروا عليه هذا الاستقلال 
ااذ ی کان‌بسیر علیه » و بدأوا يتكلمون فىحقه و یستثیرون الأمير تمد بن عبدالرحمن 
عليه » محتجین بأنه يقرأ على الناس مسند ابنأبى شيبة الذى لا يعرض وجهة نظر 
(*) ابن بشكوال : الصلة » رقم ۰۱۲۷۰ 
(*) ان بشکوال : الملة » رقم ۰۳۱ . 


2۰۸ تفسير القرآن : بن بن لد 
الدنیین وحدها » بل يعرض آراء غيرهم كذلك AOG.‏ خصوية ان مر تفيل 
شيخ الال_کیین فى عصره » وأصبغ بن حايل — وكان ينفر .من كل يديد — 
وتمد بن حارث . ومضوا يؤلبون عليه الناس » وتكلموا فى إصدار فتوى باناحة 
دمه » فمول يق على الرحيل من الأندلس جلة » « فاستحضره الأمير عمد و ليام » 
وتصفح AN‏ ) مسند ابن أبى (ias‏ جزءاً جزءاً dl ga‏ على آخره» ثم 
قال عازن كتبه : « هذا السكتاب لا تتنغنى خزانتنا عنه » فانظر فى نسخه 
«y‏ ؛ ثم قال لت : « انشر علاك وارو ماعندك  »‏ ونهام أنيتعرضوا Pad‏ 

وقد وضم بق Pe‏ لقرآن بلغ من كاله RA‏ ان حزم قال فيه : « هن 
مصنفات أنى عبد الرحمن بتى بن مخل د کتابه فى تفسير القرآن » فهو الكتاب الذى 
أقطم ¿ul Cas‏ فيه » أنه لم یف فى الإسلام مثله »ولا تفسير مد بن 
جر بر الطبرى ولا غيره . ومنها فى الحديث مصنفه ÓN‏ الذى رتبه على أسماء 
الصحابة رضی الله عنهم : فروى ديه على ألف DN‏ صاحب » ثم رتب حدیث 
کل صاحب على أسماء الفقه وأنواب الأحكام ؛ فهو مصنف ومسند . وما pol‏ 
هذه الرتبة لأحد قبله » مع ثقنه وضبطه وإتقانه واحنفاله فيه فى الحديث وجودة 
شيوخه » فإنه روى عن مائتى رجل وأربعاثة رجل » ليس فيهم عشرة ضعفا ؛ 
وسارم أعلام مشاهير. ومنها مصنفه فى « فتاوی الصحابة والتابعین ومن دونهم »» 
الذى أربى فيه على مصنف أبى بكر بن أبى شيبة ومصتف عبد الرازق بن مام 
ومصئف سعيد بن منصور وغيرها » [Ely‏ علا كثيراً لم qe‏ فى ثىء من هذا 
( بريد : هذه المصنفات ) » فصارت تواليف هذا الإمام الفاضل قواعد للإسلام 
لا نظير لحا . وكان A‏ لا a‏ أحداً » وكان ذا خاصة من أحد بن حنيل » 
وجارياً فى مشمار أبى عبد الله البخاری وأبى الحسين مسل بن الحجاج النيسابورى 


me ۳ kon 

: » pele النسانى » رحمة الله‎ rA عبد‎ ahy 
۰ ۷۲۷۳ ابن حزم ( برواية ال مقرى ) : نفح الطيب » طبعة محي الدين » < ۲ » ص‎ (+) 
=2 )0۸1 رام‎ » 45) gl رواه إن بعکوال فى «الصلة» رقم ۲۷۰ ۰ وغل‎ (3) 


تفسير القرآن : بى بن خلد 2۹ 


وكان بق فى حياته الحاصة مثلا من مثل التواضم والفضل ( حتی لتروى 
الكتب كرامات جرت على بده ) » ول يقبل فى حیانه AY,‏ او 

ومن مفسری الأنداس النابپون ابن محامس » عثان بن ممد التوفی سنة 
TN ۰ antos‏ بآخبار الدهور وله فى ذلك کتاب ]۳ . 
وی ن أبى طالب الذى al‏ إليه » وان عطية » عبد الحق من غالب بن 
عبد الرحمن بن نمام انار بی » أو عمد ( (aval ۱۸۰/۵۸۲ -۱۰۸۸ | ٤۸۱‏ 
من أهل غرناطة ‏ وقد تولی قضاء الر بة وغ‌ناطة وأدرك شهرة عظيمة بتفسیره 
الذى اختصر فيه کل ما کتب قبسله من التفاسیر » وراج رواجا kke‏ فى الفرب 
والأدلى ؛ [ وقد قال فى حقه الضبى : « حافظ محدث مشهور » أديب محوی 
شاعى بلیغ » آلف فی التفسي ركتابا ضخا أربى فيه على كل متقدم » آخبرنی به عنه 
شیخی القاضى أبو القاسم عبد الرحمن » قرأ عليه جميمه بالرية إذ كان آبو تمد 
Col‏ بها » ]0 . ومنهم AS‏ المباس أحمد بن مسعود بن مد الترطبی 
اللمزرجى المتوق سنة ٩۰۱‏ | ۱۲۰۵ ۰ وله شرح على تفسير ابن عطية انتشر 
انتشاراً عظما بين أهل الشرق »كا يقول ر یبیرا 1 


س برچة y‏ من الصلة بحرونها . وهذا الكلام وارد .م مخالفات يميرة فى ٠‏ رسالة ان حزم 
فى فضل الأنداس » ١‏ ( انظر نفح الطيب » طبعة حي الان » + 4 » س ۰۱۱۲ ورحة ب 
فی اللفع ۽ < ۳ » ص ۲۷۲ — ۲۷۰ ) 
(#) ان الفرضی : علماء » رقم ARA‏ 
)+( الضي : بغية » رقم ۱۰۲ - 


( 


ف ۱۲ - الذاهب اافقهية . 

ف ۱۲۰ - المذهب OU‏ » دخوله إسرائيا . 

ف ١١5‏ - کبار فقهاء ااالكية الأنداسيين : أو الوايد الباجی وأبر الوليد بن رشد. 
ف ۱۲۷ - فقهاء مالكيون آخرون : ابن عاصم . 

ف ۱۲۸ — فقهاء الشافعية . 

ف ۱۲۹ س فقهاء امذهب الظاهسی . 

ف ۱۳۰ س أصعاب Ly ll‏ واوثائق والفرائض. 


(#) Cf. P. José López Ortiz : Derecho musulmán. Labor 322, 1932, 


الذاهب الفقهية ۳ 


ف ۱۷ — از اقب a‏ 


كان القرآن أول مصدر مکتوب لتشریع تا کر الله 
إلى الرسول ( سل الله عليه (es‏ - فى مسائل العقيدة والأخلاق والشر يعة — 
لیبلفه إلى للسلمين كافة . وقد e‏ القرآن فى عهد یی K‏ الاعتاد فى ذلك 
على قراءة زيد ن ثابت ويد الله بن سعد بن أبى سرح الذى كان م ی ات 
الوحى زمتاً ثم عُزل . و بعد ذلك بقلیل اعتیرت Bl‏ مصدراً ll‏ مصادر 
النشر يم إلى جانب القرآن » وعند ما امتدت جدود ملكة الإسلام من الأندلس 
إلى e‏ خلال القرن الحجرى الأول عررضت للسلین مسائل جديدة 
م يجدوا لها فى A‏ والستة حلا صر ييا » فسکان لا بد.من eo JA‏ 
لاستخراج الأحكام عن. طريق « القياس » » أو الأخذ. « بإجاع » AA‏ 

ثمكانت الثورة التى نقلت الدولة من الأموبين إلى العباسيين:» وکانت بُورة 
دينية سياسية جملت للفقهاء أهمية كان الأمو يون ينكرونها عليهم » وأتيخ بذك 
السبیل إلى ظهور مذاهب فتهية مختلفة . وكان أول ما ظهر منها مذهب أبى حنينة 
النهان بن ثابت المتوفى سسنة e VAY | VEA‏ وهو مذهب حر فلسفى يعتمد على : 
القرآن و بستخرح لا تکام منه عن طر يق الاستفتاج Ji‏ القائم على النطق الدقيق 
وهو « القياس 4 » وعند ما كان فتهاء الحنفية مجدون أن القياس المنطتى call‏ 
يؤدى إلى o‏ لا تتفق مع المرف الجارى فى بلد من البلاد کانوا يبحئون عن 
حل « بستحسئونه » لمذه الحالة . وقد رعى هارون الرشيد هذا الذهب . و إزاء 
المذهب gal‏ ظير مذهب « الأوزاعى » التوق سنة |٠١۷‏ ۰۷۷۵ وكان من 
أنصار مدرسة الحديث » لا برضى عا استحدثه الأحناف من أقيسة ذات طابع 


£M‏ الذاهب الفقهية 

فاسنى . وقد سار Jal‏ الأندلس على مذهب الأوزاعى » وظلوا عليه حتی AE‏ 
مذهب أمالك . 

Aza نقد جمم بين‎ (ao | ۱۷۸ مالك بن آنس ( توفی سنة‎ an 
الأوزاعى ( الأخذ بالحديث ) وحرية الذهب الننی فى الأخذ بالقیاس . وهو‎ 
مم عتاده على القرآن والسنة کصدر ين أساسيين لاستنباط الأحكام س قد‎ 
بذلك‎ pe ] أعطى « إجماع أهل للدينة » أهمية خاصة [ فى بعض ااسائل‎ 
» معنی « الإجماع » . ولم يلجأ إلى « الرأى » إلا فى حالات الضرورة القصوى‎ 
» ابتعد عن النصوص الشرعية إذا رأى أن النزامها ينتج عنه ضرر للمجموع‎ e ور‎ 
ویسی ذلك الاستثناء فى عرف المالكية « بالاستصلاح » . وقد دون مالك‎ 
منها الأحكام أبوابا‎ A ورتب فيه الاحادیث ث التی‎ » ٩ مذهبه فی( الوطاً‎ 
بحسب موضوعاتها الفقهية الشرعية » ثم آورد بعد ذلك ما جری عليه ل أهل‎ 
الخاص فى بعض مسائل قلية . وقد ساد مذهب‎ el الدينة » وأعقب ذلك‎ 
. مالك فى الفرب والأندلس‎ 

وقد نأ اللاف بين هذه الذاهي » لان بعضپا کان ب الأ لایر 
عنه » ویذهب بعضها الآخر إلى استخدام الرأى وإعال الذهن كثيرا أو AE‏ 
ومن ثم ظهر مذهب وسط بين هذه الأطراف التباعدة » وضعه الإمام AUN‏ 
لتوفی سنة ۸۲۰/۲۰۵ ۰ إذ نسق أصول الفقه التى أخذت بها الذاهب الختلفة 
« تنسيقا حكما » وأوجد As‏ توازنا لا يصل الإنسان إلى أحسن منه » : فأخذ 
A‏ والسنة » وأخذ بالإجماع فى السائل التى جرى Ja‏ بها فى كافة بلاد 
الإسلام » لأن اجتاع آراء للسدين على صورة حقيقية عامة لا يكون إلا بتوفيق 
من الله . وذهب EN‏ یکذات إلى تسم استعمال القياس و إعمال الزأى . 

ثم ظهر داود الظاهرى المقوق سنة ۸۸۳/۲۹۹ فتعصب y U‏ من الكتاب 
والسنة وترك الاإجماع الذى كان النتهاء قبله قد جعلوه فی‌ستبة السکتاب والسنة . 


مذهب مالك فى الذرب والاداس 1۱۰ 

وذهپ إلى الاعتصار على المعنى احرف لاسکتاب والسنة — فسب - كأصل للفقه » 
وأعرض عن القیاس LIE‏ ؛ وضیق‌حدود الاإجماع » uy sl yo‏ أجم عليه الصحابة i‏ 
ونهى عن « التقليد » : وهو اتباع الرأى الشخصى لإمام المذهب » ودع إلى دراسة 
A‏ دراسة تسق وقول » وتاسیره تفسیراً ¿lo‏ حسب ما 27 ¿les ¿ya‏ 
اسکلات فى معاجم للغة وما تقتضيه قواعد النحو » وم یس ما ذهب إليه أهل 
القياس فى تسیر AT‏ من الآبات أو حديث من الأحاديث إلا إذا ید ما ذهبون 
إليه الق أخرى أو حديث آغر . ويكاد مذهب ابن حنبل يشترك مع الذهب 
الظاهرى فى كل هذه الاتجاهات ٠‏ وقد وضعه أحمد بن حنبل المتوفى سنة ۲۸۰/ 
٠١‏ » وكان أقرب إلى المشتغلين بالالميات والحدثين منه إلى أهل الفته . 

وقد انیم معظم Jal‏ الأندلس مذهب مالك من بين هذه للذاهب كلها ؛ وقد 
قاست فى رحاب الذهب الال ثلاث مدارس حتاف بعضها عن بعض اختلانا 
إسيرا : مدرسة سحنون بن سعيد صاحب « الدونة » وس ادها القيروان » 
ومدرسة قرطبة » ومدرسة المالسكيين المراقیین E‏ ول يقبع أحد من أهل AN‏ 
هذه ادر ال شم 

[ ومن الفيد هنا أن نأنى بما يقوله ان خلدون فى مقدمته بصدد الالكية فى 
الأندلس والغرب » إذ هو يات على هذه الناحية وه باهرا » قال : 

« ... وأما مالك س ar,‏ الله تعالى ‏ قاختص عذهبه أهل ll‏ 
da,‏ » وإن كان بوجد فى غبرم . إلا أنهم لم يقلدوا غيره إلا فى القليل » لا 
SN‏ رحلتهم كانت De‏ إلى الححاز — وهو Pi Mis‏ » وللدینة Jay‏ دار 
اسب ومنها خرج إلى العراق س وا يكن العراق فى طريقهم » فافصروا على 
الأاخذ عن علاء الدينة » وشيخهم ومد وإمامهم ٠الت‏ وشیوخه من بله 
وتلاءيذه من بصده ؛ فرجع إليه أهل المغرب والأنداسر ودلدوه دون غيره عن 
لم تصل إليهم طريقته . وأیض فالبداوةكانت غالبة على Jal‏ الفرب والأنداس » 


1۱۹ مذهب مالك فى الفرب والأندلس 


ول يكونوا يمانون الضارة التى JAY‏ العراق » فكانوا إلى Jal‏ الحجاز del‏ 
لمناسبة البداوة . وطذا لم Jy‏ الذهب SO‏ غضا عندم » ولم يأخذه تتقیح 
اللقارة اء وقم فى غيره من المذاهب . 

« ولا صار مذه ب كل إمام علا Co pag‏ عند أهلمذهبه » ول يكن لم Jar‏ 
إلى الاجتهاد والقياس » فاحتاجوا إلى تنظير المسائل فى ILN‏ » وتفريقها عند 
الاشتباه » بعد الاستناد إلى الأصول القررة من مذهب إمامهم » وصار ذللك كله 
حتاج إلى ملكة راسخة » “يققدر بها على ذلك النوع من التنظير BAM]‏ 
واتباع مذهب إمامهم فهما ما استطاعوا £ وهذه الملكة هی عل الفقه لهذا المهد . 

«وأهل المغرب جميما مقلدون HU‏ رحمه الله » وقدكان تلامیذه افترقوا عصر 
والعراق » فكان بالعراق منهم القاضى إسماعيل وطبقته » مثل ابن خوزمنداد 
وان اللبان والقاضى أبو بكر e‏ والقاضى أبو الحسين بن القصار والقاضی 
عبد الوهاب ومن بعدم . وكات مر ابن القاس وأشهب وابن عبد الحم 
e ly‏ بن مسكين وطبقتهم . ورحل من الأنداس عبد اللاك بن حبيب » فأخذ 
عن ابن القاسم وطبقته » و بث مذهب مالك فى الأنداس ha‏ كتاب EGAN‏ 
م دون التي س من تلامذته ‏ « كعاب CA‏ ورحل من إفريقية آسد 
ان الفرات » فسكتب عن أعحاب أبى حنيفة أولا » ثم انتقل إلى مذهب مالك 
وكتب de‏ القاسم فى سائر أبواب الفقه » وجاء إلى القيروان e‏ 
« الأسدية » نسبة إلى أسد بن الفرات » فقرأ بها سحنون على آسد ؛ IAE‏ 
إلى الشرق واتی ابن القامم وأخذ عنه وعارضه بمسائل الأسدية فرجع عن كثير 
منها » وكتب سحنون مسائلها ودونها وأثبت مارجم عنه » وکتب لأسد أن 
يأخذ يكتاب jor‏ فأنف من ذلك » فترك الناس كتابه واتبعوا « مدونة 
سحنون» — على ما کان فها من اختلاط السائل ف الأ:واب » كانت تسمى 
المدونة والختلطة ‏ وعکف Jal‏ القيروان على هذه المدونة » وأهل الأنداس 


مذهب مالك » دخوله الأندلس ty‏ 
على الواضحة والمتبية . ثم اختصر ابن أبى زيد الدوبة والختلطة فى کتابه ااسبی 
(alo‏ » وتلصه أيضا أ y‏ سعيد البرادعى من فقهاء القيروان فى كتابه المسمى 
« بالنهذيب » » واعتمده للشيخة من أهل إفريقية وأخذوا به وترکوا ما سواه ؛ 
وكذلك اعتمد أهل الأنداس كتاب العتبية وجروا الواشحة وما سواها . 

د ولم بزل علماء الذهب يتعاهدون هذه الأمبات بالشرح والایضاح وابلع» 
فکتب أهل افر يقية على الدونة ماشاء الله أن يكتبوا » مثل ابن بونس واللضی 
وان محرز التونسى وابن إشير Aud,‏ » وكتب أهل الأندلس على العتبية ما شاء 
اله أن يكتبوا » مثل ابن رشد وأمثاله . a‏ أبى ز یدججیم مافى الأمبات من 
السائل واملاف والأقوال فى کتاب «النوادر » » فاشتمل على جيم أقوال الذهب » 
وفرع الأعبا تکلها فى هذا الكتاب ؛ وثقل ابن ونس معظمه فى كتاب على 
الدونة » وزخرت مار الذهب IU‏ الأققين إلى انقراض دولة قرطبة 
والقيروان » ثم تساک بهما أهل ا مغرب بعد ذلك » إلى أن جاء كتاب أبى عرو 
ابن الحاجب » محص فيه طرق أهل الذهب ىكل باب » وتعديد أقوالم فى كل 
مسألة » فاء کالبرنامج للذمب » PE‏ . ۱ 

ف ۵ -- مزب مالك » دود EDAIN‏ 


لا زالت مسألة من أدخل المالكية إلى الأندلس غامضة » فيذهب القری 
إلى أن الأندلسيينكانوا على مذهب الأوزاعى كأهل الشام » ثم أقبل إلى الأنداس 
ol!‏ خلافة الحم الستنصر ( ۷۹/۱۷۹ — ۸۲۱/۲۰۵) تفر من الفقهاء » 
ساروا فى أحكامهم على رأى مالك وأهل الدينة » وأفرم الحم على ما ذهبوا 
إليه » بسبب ما حدثه به تلاميذ مالك من الأندلسيين عن فضله وعظم ا 
ویذکر المقرى أيضا أن تحول الأندلس إلى المالكية ثم على بد تفر من الفقهاء 
أعظمهم عبد اللك بن حبيب وحى بن حى el‏ وأبو عبد ارهن زياد بن 


(م ۲۷ 


1A۸‏ كار فقهاء المالكية قى الأندلس 


عبد اارجن اللخى اللقب بشبطون » و يقال إن هذا الأخي ركان أول من أدخل 
الالسكية إلى الأندلى . أما ابن القوطية فیقول إن أول من أدخل الوطأ إلى 
الأنداس هو الغازى بن قيس الذى سمه من مالك - وكان ذلك فى أيام 
عبد ارجن الداخل ( 187 | voe‏ — ۷۸۸/۱۷۱) — [ إذيقول: « وف 
یام عبد الرسمن بن معاوية دخل الفازی بن قيس الأنداس لوطأ عن ¿Me‏ 
وبقراءة نافع بن آبی نمم » وکان له مكرما ومتكرراً عليه بالصلة فى منز له . de‏ 
أيامه دخل أ بو مومى الموارى عالم الأندلس » وکان قد جمع عل العر بية إلى عل 
الدين e‏ وكانت رحلتهما إلى المشرق بعد دخول عبد الرحمن بن معاوية الأنداس 
غدث الشيخ [ عبر ] بن لبابة » قال : كان أبو مومی امواری إذا دخل من قر يته 
بفحص مورور - التى كان فيا سكناه -- لم يفت آحد من ls‏ قرطبة » 
Y‏ عیسی بن دینار ولا حى بن BE‏ ولا معید بن حسان رحم الله pera‏ > حی 
e de‏ 

5 الثابت — عل أى حال — أن مذهب مالك ثبت فى الأندلس وعلا 
ارہ فيه على أيام شام الرضى e ۷۹٩ / 198. ۷۰۸ /۸٩(‏ بسبب السکانة 
الرفيعة التی حظى .پا حبى بن مح الليثى عنده ؛ وکان حى من تلاميذ مالك 
الباشر بن وکان متعصياً لذهبه » وكان هشام يشاوره فى أمور القضاة » فلم يكن 
يولى إلا الالكيين . ومن بين من أسسوا دولة المالسكية فى الأندلس حى SE‏ 
وعيسى بن دینار وشبطون 7" . 

wm‏ ر Nas‏ لاسکی ارہ اس : أو الولير اراصی 


وأو الولير بن رس : 


TT‏ نذ كر جيع الأندلسيين الذين ألفوا فى الفقه على مذهب 


(#) ابن القوطية : انتتاح » س ۳۰ . 


عبد اللك بن حبيب -- يحي إن ابراهي بن مزن ENA‏ 


مالاك . واءتمدوا على موطثه ووضموا ءايه الشروح والملیقات » لأن ذلك 
الإوحصاء يطول ولا جدوى من وزاله » وطذا فسنجتزی فى هذا القام 
بذكر | كارم : 

فن أقطاب HA‏ الأنداسيين عبد اللك بن حبيب — وقد تحدثنا عنه 
(ف (Y‏ — وتاميذه تمد بن أحمد بن عبد العز بز بن أبى lo‏ 
التو سنة ۸۱۸/۲۵4 » وهو صاحب تجوعة « الأسممة السموعة غالبا من مالك 
ابن يد السماة « بالعتبية » أو « المستخرحة:4 » وكانت منأ كثرالكتب 
تداولا بين الأندلسيين وأهل الغرب ٠‏ [ وقد قال فى حقه ابن الفرضى : « سمم 
بالأندلس من حى بن يحبى وسعيد بن حسان وغيرها ؛ ورحل فسمع من سحتون 
ابن سفید وأصبغ بن الفرج ونظراهما . وكان حافظا امسائل ‏ جامعا لحاء عال 
بالنوازل . وهو الذى جم « الستخرجة.» وأ كثر فما من الروايات المطروحة 
والسائل الغريبة الشاذة . وكان يؤنى de ILL‏ فاذا سمعها قال : آدخلوها - 
فى للستخرچة ۰.۰ ۾ 0۲ , 

at pes‏ بن امراهيم بن رین القرطبی التوفی سنة ۸۷۲/۲۵۹ » وله 
مؤلفات كثيرة فى شرح الوطأ . [ وكان بن صزرين — « مولى رملة بنت Os‏ 
ابن عفان » رضى الله عنه ‏ من أهل قرطبة » وأصله من طليطلة ؛ GE‏ 
أبازكريا . روی عن عيسى بن دينار ود بن عيسى الأعثى ويحبى بن مح 
وغازى بن قيس ونظرائهم ؟ ورحل إلى المشرق ف أيام الأمير عبد الرحمن بن 
الک [ الأوسط ] رحمه الله » gl‏ بالمدينة مطرف بن عبد اله ضاحب مالك 
ابن أنس » روى عنه الوطاً ورواه أيضاً عن حبي بكاتب مالك ؛ ودخل العراق 
فسمع من القمنبى عبد الله بن مسلمة » ومن أحمد بن عبد الله بن يونس » وعم 
بمصر من أصبغ بن الفرج وغيره . وكان حافظا للموطأ فقبها فيه » وكان مشاوراً 


(#) القری » نفحء ط . عي ان , < ۷ مس 4١4‏ سه 41 . 
(*) ان الفرضى : علماء , رقم ۱۱۰۲ . 


۰ ظاسم بن آصبع - ابن بې دلم - عي بن عبد الله بن يحي البق 
مع nl‏ وابن خالد ونظرامهم » وله حظ من عل المر بية Lots ES‏ 
«کتاب تفسير الموطأ » » و« كناب تسمية الرجال الذ كور بن فى الوطأ » وکتاب 
استقمی فيه علل الموطأ سماه «كتاب المسنقصية » » و « كتاب فى فضائل الل » 
و « كتاب فى فضائل القرآن » ؛ و يكن عنده عل بالحديث E‏ 

+ قاسم بن أصيغ بن تمد بن بوسف بن ناصح بن عطاء بای احدث‎ pris 
وى أحكا م القران على‎ > Eo وکان فقا تایه . [ « صنف فی التن کتابا‎ 
el 27 آواب كتاب إسماعيل بن إسحاق القاضى كتاباً جليلا ؛‎ 
(الجتی ؟ ) على أبوا ب كتاب ابن الجارود «النتی» ؛ قال أب وحمل بن حزم : « وهو‎ 
وأعلى سنة وأ كثر فائدة . وله « كتاب فى غاب‎ Cao ly خیر منه انتقاه‎ 
حديث مالك ن أنس فيا ليس فى الموطأ €“ و« كتاب ف الا نساب » فى غابة‎ 
ذلك کله أو تمد بن حزم وقال : « كان رجه الله‎ S . » الحسن والاإيعاب‎ 

من الثقة والجلالة محیث اشتهر أسره وانقشر ذ كره » .كان أصله من بيانة وسكن 
ترطبة وبها مات سنة ۳۲۰ عن سن عالية 6 ]۳ . 

ومنهم ابن أبى دلي » عبد الله [ بن خمد بن عبد الله من آهل قرطبة » یکی 
ahl‏ «وکایت نبيلا فى الحديث ضابطا لما روى » بصيرا بالإعراب حسن 
الکتاب » وأ کث الكيب التى سمعنا فبا من أخيه تمد بن aE‏ مخطه » وهووکان 
التولى لقراءتها على الشيوخ . ولاه أميرالمؤمنين المستنصر بالله رجه الله قضاء البيرة 
وجانة Mp,‏ طة » وکانت له منه مكانة »] . وقد صنف « كتاب الظبقات 
فيمن روی عن مالك وأتباعهم م نأهل الأمصار » . وتوفى سنة ۹6۲/۳۵۱ . 

ومنهم يحبى بن عبدالله بن يح بن بحب الليثى dl‏ سنة e ٩۷۷/۳۹۷‏ وکان 
حفیداً یحی یی [ « وكان قاضيا ببجانة والبيرة » وولی أحكام الرد أيام كان 
أخوه [تمد بنعيدالله العروف بان أبىعيسى] قاضیً بقرطبة » ور إلىأنكان آخر 


A ۱۰۰ إن الفرضی : علداء » رقم‎ e) 
۰ ۱۲۹۸ الضى : البغية » رقم‎ (*) 


ابن القوطية ‏ ان أبى زمنين 4 


من حدّث عن JM‏ بن حي » عم أبيه ] وانفرد بالروابة عنه » ورحل الناس 
إليه من جيم كور الأندلس . وكان ما رواه عن عبيد yal‏ لوطأ » و « سماع 
ان القاسم » و« حديث » الايث و« عشرة » st‏ بن ےی الایی و « هسیر » 
عبد اارجن بن زید بن سل وه تشاهد » ابن هشام » وا من حديث 
ااشیوخ . اخلفت إليه فى ماع الموطأ سنة ۲۰۹ ( کذا ف الأصا. ولمل متها 
۰) » وکانت الدولة ديه فى أيام الوم بالغدوات » A‏ لی سماعه منه . وعست 
منه کتاب الافسير امبد الله بن نانم .ول أشهد بقربابه يسا أ كم بشراً من 
فا فى الو ملأء إلا ما کان ٠ن‏ بش جااس ی بن مالل بن ماد . ول ام 
منه غير لاوطأ e apa‏ وق هدا الدام کان بدو ( بدء ) or‏ ثم شذاى النظر 
فى العر بية عن «واصلة الطلب » إلى نة س بع رستين [ [LN‏ ومن عذا 
التار يخ Pie ul‏ من الشيوخ . وسمم من مى بن عبد الله لوط اعة من 
الا سیوخ والكيول وطبتات من التاس + ومعه منه آمیر للؤمبين dial‏ 
aria lol‏ ا f‏ 
ركان ابن القوطية ( ف 10( - إلى جانب اهتامه بالتأر يم — Cu‏ 
بالحديث وعلومه والفقه » وکذلات ابن ألى زمنين ( ف ۱۷ ) الشاعى النابه فقد 
كان فقم] Lan‏ وزاهداً متبنلا » له واليف متداولة فى الومظ والزهد وأخبار 
الصالین « على طريقة کتب ابن آی الدنيا وأشما ركثيرة فى حو ذات » وله 
كتاب فى الشروط على مذهب مالاك ب نأ نس يسمى « الشتمل فى الشروط » ؛ وقد 
اختصر « مدوّنة » سحنون فى تأليف مياه « الغرب فى اخنصار الدونة » » وله 
AS‏ جم فيه بين تفسير القرآنت » هذا بالإضافة إلى شرح كبير لوا . 
0 (#) ابن الفرضى : علماء »> رقم ۱۵۹۰ . و aped’‏ [أبها فى الس بم 


السکتب a padi‏ الى أخذها يحي بن يحي اللي عن زياد المعروف بشبطون . ( انفار : القرى » 
فح ء طبعة عي الدين » < ۷ » ص ه؟ فى ترجة زياد بن عبد الرهن العروف بشبعاوی ) . 


وعبارة «وكانت الدولة فيه .۰ مقهومة على وجه التقريب » ورعا كانت متها : وكان تداوله 
فيه ... ال . ولاراد أن يمي بن عبدالة كان مخصس درس الغداة من کل جعة لقراءة المومأ 


E‏ أبوعيد الله بن الحذا 
[ « وكان ذا حفظ لفسال ۰ سن اللصنيف فى الفقه » وله كتيب كثيرة أانها 
ENS‏ والزهد والواعظ سہا ثىء كثير ( ذا ) » وولم الاس بها pta‏ 
خيرها فى البلدان . وكان يفرض الشعر و مود صوغه » وكان كثيراً مايدحل 
A‏ وه ها ری E‏ وافر من عل المربية » مع gun‏ 
هدی واستقامة طر یق وظهور سك وصدق لمجة وطیب أخلاق وترك .یاو إقبال 
المبادة وعل للآخرة ومجانبة للسلطان . وکان من الورعین البکائین اللماشعين . 
as”‏ يقول : « Lal‏ من تنس » . وسثل : لم قيل لک بنو ی زمنین ؟ » 
قال : « لا أدرى ء كنت أهاب en‏ فم أسأله عن ذلاك » . E‏ بقرطبة 
دهرا طو بلا ثم انتقل إلى البيرة وسكنها إلى أن توفى مهاسنة ۳۹۸ » ]۳۳ . 
ومنهم كذلك قاضى إشبيلية وأ كير أسماب a‏ بها مد بن يحبى بن أحمد 
ابن تمد بن يعقوب بن داود الميمى المعروف بابن aoa fre) lin‏ — ۱۰ 
۰۵ )ء وكان تيذا لان القوطية . [ « فال yl‏ على الفسانى ( الصدفی) : 
كان أبو عيد IL y ål‏ أحد رجال الأنداس Uey Gö‏ ونباهة (iiia ligas e‏ 
فى العلوم a‏ » من عنى بالآثار وأنقن عملها ( علها ؟) ؛ ومن 1 عرف ] طُرتها 
وعلاها . وكان حافظا للفقه pas‏ بالأحكام » إلا pol‏ الأثركان أغلب عليه وعلل 
أسانيده وفته فنونه . وكانت له خاصة بالقاضی أبى بكر ن زرب » تبتاه وهو 
ابن بضع عشرة سنة وأدنى مكانه » وتفقه معه فى الرأى والأحكام وعقد الوثائق . 
وطلب العلم من سنة ۲ . وم آبا عمد الأصيلى » اختص به وانتفع Aipua‏ . 
قال ابنه أبو self‏ بن د : « كان y‏ الله عل" بالحديث والفقه وعبارة 
الرؤيا » . ومن تالیفه « AS‏ التعريف عن ذکر فى موطأ مالك بن أنس من 
الرجال والنساء » + و« كتاب الإنباه عن أسماء الله 4 » و« كتاب البشرى فى 
تأويل الرؤيا » عشرة آسفار» و « کتاب اللمطب وسير المطباء » فى سفر بن » 


(#) ان الفرخی : slde‏ »رقم ۱۱۱۱ . 


ابن عفيف 1 
وغير ذلك . واستقضی أبو عبد الله ببجانة ثم بإشبيلية » وكان مع القضاء 
(القضاة ؟ ) فى عهد الشاورن بقرطبة . وتولى Lal‏ خطة الونایق السلطانية . 
وخرج مس فرطبة فى التنة ‏ واسنقر بالثغر الأعلى » واستقصی عدينة تطيلة » ثم 
نقل منها إلى قضاء مدينة سال » وحدّث هناك . ثم صار إلى سرقسطة وتوق بها 

Je‏ طلوع الشمس لاريم خلون من بز ان [ ۲۱۰۲۵ » ودفن 
بباب القبلة على مقر بة من قبر حنش بن عد dl Len dial‏ وعهد أن 
دغل d‏ أ کذانه كتابه المعروف بالاإنباه فى أسماء اله » فنشر ورقه Os des‏ 
القميص والاً کفان » نفعه الله ذلك » COL‏ 
ومنهم كذلاك ان عفيف » أبو عر أحمد بن تمد بن عفيف بن م" يول 
ابن حاتم بن عبد الله الأموى aon feta)‏ — 4۲۰ /۱۰۲۹). [ قال عنه ابن 
بشکوال : « ۰.۰ وعنى بالفقه وعقد الشروط والوثائق غذقها » وشهر بتبريزه 
فيها . ثم شارف كثيراً من العلوم وأخذ بأوفر نصيب منها . ومال إلى الزهد 
ومطالعة الأثر والوعظ » فسكان يعظ الناس عسحده حوائیت الر ie‏ بقرطبة » 
ويل القرآن فيه . وكان يقصده أهل الصلاح والتوبة.والانابة ويلوذون به » 
DE‏ ويخوأنهم العقاب ويدلم على اللي . وكان رقيق القلب غير 
الدمع حسن الجادلة مليح ااؤانسة جيل الأخلاق حسن اللقاء . وكان يغسل الوتی . 
و حید غسلهم وتجويزم » وقد جمع ف معنی ذلك کناب حفیلا . ٠‏ ومع WS Ta!‏ 
AS « ¿o‏ الملمین ( أو المتمامين ) »خسة أجزاء . وصئف فى « أخبار dam‏ 
والفقهاء بقرطبة 6 كتابا مختصراً » وقد نقلنا منه فى کتابنا هذا ما نسبناه إليه . 
وتولی عقد الوثائق محمد [ بن عبد البار ] الهدی أيام تولیه للمللك بقرطية Uk.‏ 
وقعت الفتنة خر ج عنها وقصد 24 » فأ کرمه خیران الصقابى صاحبها وأدنی 
مكانته وعرف فضله وأمانته » فقلدء قضاء A‏ وألتى عصاه بها 
الّزم الصلاة واتلطبة مجاسها . ولم بزل حسن السيرة فیهم DË‏ ديهم مب 


(#) ابن الفرضی : علماء : رقم 3151/4 . 


aye‏ أبوعبد اله حد بن عتاب -- أبو الوليد سلبان بن خلف الباجى 


الب » إلى أن توق نحوة بوم الأحد لست عشرة ليلة خلت اربيع الآخر 
سنة ۶۲۰ Pla‏ 

ومنهم أبو عبد الله مد بن عتّاب بن محسن (۱۰۹۹/40۲-۹۹۳/۲۸۳) e‏ 
[ « وكان ققيها ما عاملا ورعا عاقلا بصيراً بالحديث وطرقه » FEN Uey‏ وعللها 
مدقا لمسانيها لا يجارى فيها ؛ كتبها مدة حياته » فل يأخذ علا من أحد آجرا : 
وکان مکی أنه لم يكتبها حتى قرأ فبها أزيد من أر بمین موقا ‏ [ وکان ] متفتا 
فى فون الم حافظا للأخبار والأمثال والأشمار» يتمثل بالأشمار كثيرا فى كلامه » 
صلیبا فى الق مؤيداً له با ازمانه متحفظا من أهله . منقيضا عن الساطان 
وأسبابه » جاريا على سان الشیوخ فى جميع أحواله » متواضما مقتصدا فى ملیسه » 
يتصرف فى حوائجه بنفسه ویتولاها بذاته .كان شيخ أهل الشورى فى زمانه 
وعليه کان مدار الفتوی فى وقته » دعی إلى قضاء قرطبة able‏ ذلك 
وامتنع » وكان قد دعی قبل ذلك إلى قضاء طليطلة وللرية فاستعفاهما . وقدمه 
القامى أبو الطرف بن بشر إلى الشورى والناس متوافرون » وذقك سنة 14+ 
وهو ابن إحدى وثلاثين سنة . وكان يهاب النجوی و اف عاقبتها فى الأخرى 
ويقول : « من حسدنى فبها جم الله مفتیا » » وإذا رب فى توايها وغبت 
)41 ؟) بالأجر عليها يقول : sli‏ کنات لا على" ولا لى» > 
ويتمثل ADS‏ : 

ES شتونی‎ 

ومن أ كبر أعلام المالكية فى الأندلس شأنا آو الوليد سلبان بن خلف 
ان سعد بن أبوب بن وارث gel‏ الباجی (۱۰۱۲/۸۰۳ — 6۱۰۸۱/4۷۳ 

(#) ابن بشکوال : السلة » رقم ۳ . وقد أورد الؤلف موجز] لهذه الادة فأتيت 
بام مافيها بنصه . 


a)‏ بشکوال : السلة » رقم ۱۰۷۲۷ . وقد أورد الؤلف خلاصة هذه الفقرة 
فأتيت بنصها . 


و الوليد سلبان بن خلف الباجى o‏ 


وأصله من بطليوس وانتقل جده إلى باجة قرب إشبيلية . نشأ الباجى فى أسرة 
معدمة » وجد فى الطلب وحمل للشاق ورحل إلى الشرق لكى يتمكن من 
دراسة الأدب والفقه » ( حتى « أَجْر نفسه بيغداد راسة الدروب » ليكسب 
ما يعينه على pl‏ دراسته ) . وعاد إلى الأندلس وجلس للاقراء بسرقسطة و بلنسية 
وسرسية ودانية  »‏ وكان لما رجم إلى الأندلس يضرب ورق الذهب » ويعقد 
الوثائق » إلى أن فشا علمه وتبيأت له الدنيا » . ولم يشق طريقه GM‏ عسر » 
وكان مشتغلا «التأليف فى أثناء ذلك كله . وقد علا شأنه يسبب مولفانه فى الفقه 
الالكى وأصول الدين واشتغل بكتاية الشروط » وولى قضاء يعض النواحى . 
ومؤلفاته تکاد تتکون كلها فى علوم الفقه والقرآن e‏ وخاصة فى ول 
الأحكاء 2*7 وشرح Ly‏ . [قال ابن بام : tes‏ ابن حزم أنه كان يقول = 
لولم يكن لاحاب الذهب امالك بد عبد الوهاب [ ] إلا 
مثل أبى الوليد الباجي AII‏ . وصتف أبو الوليد كتبا كثيرة منها « كتاب 
التسديد إلى معرفة التوحيد » » و« كتاب سنن النهاج وترتيب الحجاج » » 
و« كتاب إحكام الفصول فى أحكام الأصول » » و « كتاب التمدیل والتجريح 
من حرج عنه البخارى فى الصحیح » » و «كتاب شرح للوطأ » وهو نسختان : 
es‏ الاستيفاء » تم انتق منها فوائد سماها « النتتى » فى سبع #لدات » 
وهو أحس ن كتاب آلف فى مذهب مالك » لأنه شرح فيه أحاديث الوطاً وفرع 
de‏ تفر یما حسنا » وأفرد مته Gs‏ سماء ‏ الإماء » . وقال بعضهم إنه صنف 
«كتاب للمانى فى شرح للوطأ » اء عشرين e‏ عدبم النظير . وكان أيضا 
صنف TUS‏ كبيراً جامعا باغ فيه الغاية ماه «الاستيفاء» » وله كتاب « الإيعاء فى 
() انظر ما يتضمنه هذا القن من فروع الدراسة : 


Asta Palacios, Abenházam, p. 267. 
(3) 


EN‏ أبوالوليد سلمان بن خلف الباجی 
الفقه » خسة محلرات » انهی . ومن تصانيفه « مختصر pal‏ فى مسائل 
المدونة » » وله « کتاب اختلاف الوطات » ۰ و « کتاب الاشارة فى أصول 
a «ul‏ » و کناب سنن الصالین 6 » و « کتاب التفسير 6 یتمه » وکناب 
« شرح ALD yra el‏ التبيين اسائل الهتدن » فى اختصار فرق الفقهاء» 
و «کتاب‌السراج فى الحلاف » ول تم » وغير ذلك » PE‏ . وله كذلك وصية 
جليلة لولديه برشدها فيها إلى طريق العيش الكر يم التق . 

بيد أن كنبه لم تطر بذ کر ه کا طارت به مساجلاته ومجادلاته مم ابن حزم 
(a)‏ ويبدو أن ما حفزه على الدخول فى ذلك JAH‏ هو رغبته النبيلة فى 
التقريب بين آمراء الطوائف ونوحيد كلتم » بعد أن تلاشی کل أمل فى قيام 
خلافة قرطبة الأموية مر ثانية . [ قال القری : « ولا قدم [ الباجی ] من‌الشرق 
إلى الأندلس بعد ثلاثة عشرعاما وجد ماوك الطوائف أحزابا مفترقة » فشى ینبم 
فى الصلح » وم «je‏ فى الظاهى ويستثقلونه فى الباطن و dia‏ تزعته » ول 
يفد شيثا » فالله تعالى محاز به عن نيته » PL‏ . وكان ما أقحمه فى هذء الجادلات 
آیضا ما بدا له من تدارك الشر الذى قد ينتج عن اجتهاد ابن حزم فى نشر مذهبه 
الظاهیی » وكان الفقهاء يعتبروت هذا الذهب بدعة وضلالة . و Se‏ لنا من 
تفاصيل هذه الحادلات إلا صدی غير واضح ده فى بعض صفحات D‏ الفصل a‏ 
لابن حزم » وأخبار متضار بة عن انهزام الباجی أو انتصاره على خصمه » وكل 
مؤرخ يعرضها على حسب ما أملاه عليه شعوره ابن حزم » [ فن ذلك 
قول القافی عياض : « ولا قدم [ الباجى ] الأندلس وجد لكلام ابن حزم 
طلاوة » إلا أنه كان خارجا عن الذهب EOW]‏ ] ول يكن بالأندلس من يشتغل 
ada‏ » فقصرت uN‏ الفقهاء عن مجادلته وكلامه » واتبمه على رأبه جماعة من 


(*) القرى : نفح الطيب ء المطبعة ia‏ » القاهية ۰۱۳۰۲ <۱ »ص Yot‏ 


— وف 


(#) القرى : تقح » الطبعة الأزهرية ۱ س ٠٠۸‏ . 


ابن رشد - ان الطلاع ۷ 


Jal al‏ . وحن مر برة ميورقة غرأسه عا واتبعه Lal‏ » فلا 9 أو الولید 
كلوه فى ذلك » فدخل للا ا مه ای و 
وکان أبو الوليد مد بن آجد بن أحد بن رشد ( ۳3 6د 
A AO A ) ۰‏ 
عصره » وفد تولى عضاء ا لجاعة فى فرطبة » [ إذ « كان فما عالما حافظا لافقه 
مقدما فيه على Jal per‏ عصره » عارفا بالفتوی على مذهب مالك call,‏ 
عير ور الم واتفاقهم واختلافهم » افذاً فى عل الفرائض AA‏ 
سدق الم والبراعة والفوم » مم الدين padt‏ والوقار pels‏ والسمت الحسن 
والمدى الصالح 6 وكان صاحب الصلاة فى مسجدها الجاءع . ومن أشهر 
مؤلفانه کتابا « المقدمات لأوائل كةب الدونة » » و « البيان والتحصيل لما فى 
الستخرحة من النوجيه والتعليل » » وقد بط فيه الأسس الفقهية لأحكام 
مذهب مالك فى شى السائل حسب ما وردت فى « مسخرجة » العتبى . ومن 
مؤافاته كذلك « اختصار البسوطة » و « اختصار مشكل انار اطحاوی Pa‏ 


ip نیا‎ WIM ر‎ Ayás — ۱۲۷ ف‎ 


ركان من بين النابپین من UA‏ ابن الطلاع (۱۰۱۳/۵۰۵ - 
TERR rey‏ مد بن فرج مولى د بن يحبى البكرى + يعرف این الع » 
من أهل فرطبة »یکی أبا عبد الله » بقية الشیوخ الأ کار فى وفته وذعم الممتين 
حضرته . روى عرت القاضی ونس بن عبد لله وی تمد مکی بن ألى دناب 
ol eagall,‏ وأ على الحداد وأبى عرو ال شالى وألى العارف 
ان جرج وأبى عر بن القطان وحاتم بن عمد ومعاوية بن تمد العقيلى . وكان 


(#) المقرى : نمحء الطبعة الأزهرية » +۱ » ص ۳۵۸ . 
(4) ابن بشكوال الصلة » رقم ٠٠١٤‏ - 


A‏ ابن القری - ابن الخراط 
فقا عالا حافظا للفقه على مذهب مالاك وأصابه » حاذقا بالفنوى مقدما فى 
الشورى » عارفا Aia‏ الشروط وعلها c‏ مقدما فيها » دا كرا لأخبار شيوخ بلره 
وشاويهم ¡AA‏ ؟ فى أشياء من العم حسنة مع خير lady‏ وعذاف ودن ركه 
صدقة وطول صلاة » و الا للحق و ان أوذى فيه . . وولى الصلاة بالسجد الجامع 
cid‏ وأسمم الناس به وأفتاهم فيه . وعمر وأسن حتی سم منه السکبار aN,‏ 
والاا+ والأبناء . وكانت اارحلة فى وقنه إليه » داه فى « أحكام 
fol‏ اه عليه وس 4 

ومتبم أت القری » علی بن مد بن راهم بن عبد اارمن بن الاك 
أبو الحسن الفزاري الفرناطی » ویعرف بابن البقرى ( والقرى üd ) E.‏ 
سنة 6817 أو لاه ١151»‏ . وهو غرناطى » وکان أسناداً نامها فی علوم Eai‏ 
[ وتال ان الإزبير : کان فقا ءشاوراً ae‏ مكلا » له توالیف كثيرة منها 
2 تاب ce‏ ااسداد فى شرح الارشاد 4 » دكات « مدارلك الفاق »۾ فی 
أصول Jad‏ خسة عشر جزءاً ]۰ توفی فىكائنة غ‌ناطة فقداً ]۳۲ وله ایضا 
« ثمائل انور الساطم الکامل 6 فى مدح الننى على الله عليه ٠ Phos‏ ورسالیان 
فى التصوف . 

ونیم اللحدث الفقيه ابن ¿(rias |۸۱ - ۱۱۱۹/۰۱۰ ) DIJE‏ 
[ عبد الق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن سعيد الأزدى الاإشبيلى » 
يعرف بابن الخراط » « زل Ale‏ عند الفتنة الواقعة بالأنداس عند انقراض 
الدولة اللمتونية » ونشر مها ade‏ وصنف وولى اللخطبة والصلاة يجامعها . وكان فقيها 
حافظا عالما بالحديث وعلله c‏ عارفا بالرجال » موصوفا بالخير 0 راد 
والورع ولزوم الستة والتقلل من الدنيا » مشاركا فى الأدب وقول الشعر 

۰۱۱۲۲ رقم‎ AKA : الأبار‎ (a) 


(#) ان الأبار : اسکلا » رقم ۱۸۰۱ 
(1) حاجى خليفة : کشف الظنون » رقم ۰۷۱۳۸ 


ابن حرب -- ابن عاصم ۹ 


ق الأحكام نسختین » کبری وصفری » سبقه إلى ذلك yd‏ المباس بن al‏ سرون 
(y)‏ الشهيد IL‏ > خظی هو دون A‏ المباس . وله « A‏ بين 
الصحيحين ¿A‏ و« كتاب ف الج بين الصنفات الستة » ASD ye‏ فى المعټل 
من الحديث » » و« كتاب فى الرقايق » » ومصتفات أخر . وله فى اللغة کتاب 
حافل ضاهی به ja‏ للهروى 06 » وله أیضا کتاب « مختصر کتاب 
ارشاطی فى الأنساب من القبائل والبلاد » وهو فى سفر Po,‏ 

ومنهم JË‏ بن أحهد بن حرب التوفی سنة ۱-۱ » وكان Gins‏ بأصول 
الدين والنقه علاوة على añ‏ بالمر بية والأدب » وله من الؤلفات « کتاب 
الأنوار الّنكة فى الکلات السنية » » و « کتاب فى نهذیب صميح مس ca‏ 
و« كتاب الدعوات » فى مجلرين » و « كتاب النوائد الفقهية فى مذاهب 
الالكية والشافعية والحنفية والنبلية » فى ثلاثة محلرات » و« كتاب فى القراءة » 
نافع وغير نافع » » و« المختصر فى لن العامة » » و « فهرسة اشتملت على Je‏ 
من أهل الشرق » » و« الاذ کار الستخرجة من حیح اا 

وفى الفترة الأخيرة من تار بيخ السامین فى الأندلى جد ابن عاصم ESAF‏ 
عمد بن تمد ( ۱۸۲۹/۸۲۹-۱۳۰۸/۷۳۰ ) . وهو غم ناطى » تولى قضاء الجاعة 
فی بلده » واستوزره وسف الثانى الغنى باللّه صاحب غرناطة . وقد ألف عشرة 
Eg‏ ¿ يبق لنا منها غير اثنين : « (SH UA‏ ق‌نکت العقود والأحكام ea‏ 
وهی أرجوزة فى فقه مالك تقم فى ۱۹۹۸ بيتاً » ( وقد نشرها مع ترجمة فرنسية 
المستشرقان الفرنسيان هودا ومارتل » حت عنوان : 
Traité de droit musulman, la Tohfat d'Ebn Acem. Texte‏ 
arabe avec traduction française, commentaire juridique et notes‏ 


philologiques, par O. Houdas et Fr. Martel (Alger-Paris, 1883- 
1893). 


SÓ )#(‏ تک رقم ۰۱۸۰۰ 

. ان فرحون : الدیباج الذهب‎ ES) 

)4( أشار الؤاف إلى كتابين فقط من کتب ابن حرب فأتيت عوافاته کلها کا آوردها 
ابن الخطيب فى الاحاطة ( خطوط الاسکوریل ) . 


Mor ۴°‏ 
ولا زال الطلبة يدرسونها فى مدرسة مسسد فاس إلى اليوم ؟ ومؤافه ای هو 
« حدائق ( أو حديقة ) الأزاهس فى مستحسن الأجو نة والضحكات وال 

والأمثال AA‏ والنوادر » » ( وقد شر فى فاس P‏ 

واسکی نكون لانقسنا فسكزة عن الفاییس التى التزءها فقهاء المالسكية 
الأندلسيين الذين كان لم دور ی فى تطور الثقافة الأداسية » نسوق الأسعار 
القالية القى کتبا أستاذى آسین بلاثيوس فى كتابه عن ابن حزم » قال : « کان 
الذهب GIN‏ فى أساسه مذهبا يقوم علي المديث » لأن KOU‏ جمل الأحاديث 
النبوية مقدمة على رأی الفقهاء ؛ ول‌کن الفقهاء لم پلنزموا ذلك السا پل فعلوا 
ضده » فانصرف الفقهاء من وت مبکر عن دراسة الحديث واقتصروا على الرجوع 
إلى كتب الفروع والهلاف التى آفرها شیوخ الذهب » وأصیح ذلك تقليدا ثمابنا 
لم لاحيدون عنه » وأخذ الال‌کیون بما فى هذه الكتب . ونقول بعهارة آخری 
إن الصوم "۳" والقضاة وأجماب الشروط فى الأندلسكانوا يتدارسون الملخصات 
البسطة التى ألفها كبار شيو المالسكية وعرضوا فبها ‏ على و Je‏ واضح — 
السائل المادية القى تعر ض لأه ل القانون كل يوم »و ييدوا حك الذهب فها. des‏ 
هذا » جأوائك الفقهاء من وقت مبكر على الاقتصار على © سبل : وهو البحث 
فى هذه الكيب عن الاحکام المقررة » بدلا من الرجوع إلى السکتاب والسنة 
س le)‏ اللبع الرئيسى لأصول الفقه — لاستخراج الأحكام فيا يعرض م من 
الأفضية » و « الاجتهاد » فى إيحاد حلول جديدة عجهودم الشخمی . 

« ول بفلح بق lr‏ ما حاوله فى القرنالثالث الهجرى من تحو يل النقهاء عن 


(*) الخصوم فى مصطلح القضاء الأندلسى ثم العروفون اليوم بالحامين » وكانوا alg‏ 
تخصصوا فى الصرع والأحكام وإجراءات التقاضی وتمتقوا بالفرائش dy ly‏ وعلاها e‏ وكانوا 
يأخذون مكانهم فى مجلس القاضى أو طى باب السجد ليعهد الم ااناس فى قضايام » (انظلر مقدمة 
ريبيرا AKI‏ القضاة الخشنى ) . ولد رجت" بهذا الاصطلام abogados ¡E‏ الواردة 
فى الأصل ٠‏ (الترجم ) 


هذا الطريق القلیدی العلاق وردم على دراسة الحديث واستشرا ج آحکامپم 
منه » بل سدروا فما ثم ديه من النقلید الأعى ا اعتقدوا أنه آخر ما یصل إليه 
الواصل فى موضوع النقه » وانتبوا إلى الانصراف عن دراسة القرآن واحدیث 
انصرافا بكاد يكون ناما » وأعرضوا عن النظر إلى غير IU‏ من الذاهب » 
واعتبروا معرفتها سا لا جدوى فيه » بل أنكروها ونظروا المها نظرتهم إلى 
البدع والضلالات . وانصرفوا كذلك عن النظر فى ذلك المل النطق الذى ٍسی 
« عل أصول الفقه » » وهو الفن الجدلى العادى الذى يمكنهم من أن ستخرجوا 
من الأصول أحكاما مناسبة لا يمرض لم من شتى السائل والنوازل ©0090 


: lah ففراء‎ —AYA ف‎ 


يعزى دخول مذهب الشافعی الأندلس إلى قاسم ن تمد بن سيار من أهل 
قرطبة . رحل إلى الشرق على أواسط القرن الثالث المجرى » ودرس على IS‏ 
Ent‏ الشافمية ‏ فلا عاد إلى Y‏ أنكر على فتهانه تقليدم الأعى لما كان 
عليه شيوخهم » وانصرف إلى نشر مذحب الشافمى بين أهل بلده عن طريق 
اندر يس والتأليف » وتکونت حوله طائفة م نالتلاميذ» ومد عليه لمیر جمد JE‏ 
رعايته» وعهد إليه فى تحر بر وثائقه وشروطه » وقد ظل فى هذا المنصب إلى وفانه 
سنة ۲۷۹ | ۸٩۰‏ آو . [ وقد قال ابن الفرضى فى حقه : « قاسم بن مد 
ابن قاسم ن سيار مولى أمير المؤمنين الوايد بن عبد اللك . من أهل قرطبة» 
يكنى أبا عمد . رحل فسمع من مد بن عبد الله بن Em‏ وألى راهم EN‏ 
ومد بن adak]‏ و إراهم بن مد الشافیی واكلراث بن مسكين Aly‏ 
aal‏ بن عرو بن الرح وبونس بن عبد الأعلى pal‏ النذر الجذائى 
وغيرهم . وازم مد بن عبد الله بن الحم للتفقه والمناظرة ,4 هدق 4 . 


(#) Asin Palacios : Abenházam, p. 121. 


. فقهاء الشافمية — قاسم بن عمد بن سيار 
وكان يذهب مذهب الحجة والنظر وترك التقليد » وميل إلى مذهب الشافى . 
آخبرنی المباس بن أصبغ » قال : حدثنى مد بن قاس » قال : قات لألى : ياب » 
أوصنى ! فقال : أوصيك بکتاب الله » فلا تنس حظك منه » واقرأ منه کل بوم 
جزء؟ » واجمل ذلك عليك واجبا » وان أردت أن تأخذ من هذا الأمس بحظ 
— يعنى الفقه — فمليك برأى الشافى » فإنى رأيته أقل عملا ٠‏ ول يكن 
الأندلس مثل قاسم بن تمد فى حسن النظر والبصر والحجة . قال أحمد [ بن مد بن 
عبد البر ] : معت أحمد بن خالد ومد بن عر بن لبابة يقولان : ما رأيدا أفقه 
من قاسم بن مد من دخل الأندلس من أهل الرحل ( الرحلة ) . وأخبرى Jele‏ 
[ ابن إسحاق الحافظ ] » قال : أخبرنى خالد [ بن سعد ] قال : عمد بنعبد الله 
ابن قا الزاهد قال : ممت أبا عبسد اارهن بق بن علد يقول e:‏ إن 
jodo‏ من عمد بن عبد اله بن الک . وأخبرنی e Jeete‏ قال : آخبرنی خالد » 
قال : حدثنى سل بن عبد المزيز» قال : معبت جمد بن عبد الله بن الحسكم يقول : 
لم يقدم عاينا من الأندلس أحد pol‏ من قاسم بن EAE‏ ولقد عاتبته فى حين 
انصرانه إلى الأندلس فتلت له : أم عندنا » فإنك تقتمد هدا رياسة و محتاج 
الناس إليك » فقال : لا بد من الوطن ! وأخبرنی |ساعیل » قال : أخبرنى خالد » 
قال : سهست سميد بن عنان الأعناق يقول : قال لى أحمد بن صّلح الكو : 
قدم علينا من بلدم رجل يسمى قاسم بن مد » فرأيت رجلا ققيه . وألف قاسم 
ابن تمد فى الرد على at‏ بن إبراهم بن مزن وعبد الله بن خالد والتبی کناب 
بيلا يدل على de‏ وله كتاب فى خبر الواحد شريف . وكان یلی وثايق الأمير 
تمد رجه انه طول أيامه . روى عنه مد بن عر بن لبابة وسميد بن Oke‏ 
الأعناق وأحد بن خلد وتمد بن عبد لك بن أمن وابن الرزاد وابنه جد بن قاسم 
فى جماعة سوام . قال الرازی : dy‏ قاسم بن تمد سنة ۲۷۷ [ ۸٩۰‏ م ] ( وقال 
sel‏ : توق قاسم بن مد سنة ۲۷۷ » (Wald‏ . وقال ابن حرث : توف عام الفتیح 


بق بن لد وتلامیده ۳ 


YN‏ للامیر عبد الله فى حصن بلآی » وکان فح بلای سنة ۲۷۸ فا 
کی سند ۲ 

ومن کبار الشانميين الأندلسيين كذلك بق بن لد الذى ألممنا بذ کره فيا 
سبق ( فى ۱۲۳ ) » وقد أعانه تسامح الأمير تمد على نشر مذهبه ؛ وقد خلف 
بق من بعده نفراً طيباً من تلاميذه الذين درسوا الذهب على يديه : مهم هارون 
ابن نصر القرطی التوفی سنة ٩۱۵ — ٩۱6/۳۰۲‏ » [ يكنى أبا الخيار . سحب 
بق بن ملد نحوا من أريع عشرة سنة وأ كثرالرواية عنه . وكان قد مال إلى کب 
الشافهى فمنی بها وحفظها وتفقه فيها . وكان من أهل النظر والحجة PE‏ ؛ Wey‏ 
ابن وكيل من أهل al‏ الأقصى من حوز ترطبة ؛ وحرقوص » Ole‏ بن سميد 
الكنانى » من أهل يان » یکنی آبا سعيد و یعرف بحرقوص ( توف قريب من 
سنة )٩۳۲/۳۲۰‏ £ وأسل بن عبد المز بز بن هاشم بن خالد مولى عثان بن عفان 
( توق سنة [۰٩۳۱/۳۱‏ « سمع من بق بن ملد وعحبه طويلا » ثم رحل إلى 
الشرق سنة 55٠‏ فلقى أبا محبی المزنى والر بيع بن سلمان صاحب الشافمى ومد 
ابن عبد الله ن عبد الک ویونی بن عبد الأعلى وأحد بن عبد الرحم البرق 
وعلى بن عبد العز بز وغيرم » ] ؛ ومنهم كذلك ابن أمية الحجارى صاحب کتاب 
«أحكام الفرآن » على مذهب الشائبى » وه وكتاب جليل ذو أسلوب واضح 
جميل » [ وقد قال عنه ابن حزم فى « الرسالة » : « ومنها (أى من الكتب 
الأندلسية فى الفقه ) فى آحکام القرآن كتاب ابن أمية المجارى » وكان شافى 
الذهب يرا بالكلام على اختياره » ۲۲۲۲ ؛ pr‏ « نحى ن عبد yl‏ ر 

(#) ان الفرضى : علماء » رقم ۱۰۶۷ . وقد رأيت أن أجى” بترجة قاسم إن مد 
كاملة بشيوخه وتلامیذه نظراً كانه فى EN‏ الفكر الأندلسى . والأقواس ء ماعدا الأخير » 
من عندى للايشاح . 

(٭) ابن الفرضى : olde‏ » رقم ۱۰۲۹ . 

() ان حزم : الرسالة ys‏ » نفحء طبعة e‏ » + 4 » ص ۱۱۳ ۰ 


وقد ورد ذ کره فى حذوة القتبس للحميدى هكذا : ان آمنة المجاری » انظر س ۲۸۰ + 
رجة 40% . 


(م ۲۸ ) 


٤‏ اللف ين عبد الله بن مخارق -- عبد الله بن عبد الرحن الناصر 


العروف بابن انراز من أهل قرطبة » يكنى أبا زكريا (التوفی سنة 6۰۷/۲۹۰ » 

[ « مع من المت وعبد الله بن خالد ونظرابهما من رجال الأندلس . ورحل فسمم 
y‏ من للزنى والر بيع بن سلمان الؤذن ومد بن عبد الله بن KH‏ ویوس بن 
عبد الأعلى Ay‏ بن عبد الله بن ميمون وعبد الفنى بن أبى عقيل وغيرهم » ومع 
بمكة من على بن عبد المز یز . وكانت رحلته ورحلة سعد بن معاذ وسعيد بن 
¿le‏ الأعناق وسعيد بن هید وان 5 عام w> ¿doy‏ الناس منه « حتصر 
ازى » و « رسال الشاففى » وغير ذلك من عل تمد بن عبد اله بن الحم : 
وكان یل ae‏ إلى مذهب الشافیی » وكان مشاوراً مع عبيد الله بن يحهى ونظرابه 
فى أيام الأمير عبد الله . . . وسم الناس منه بالقيروان « الستضرجة » لامتى 


+ a Sa 
5 2 .. وغير دل من حدینه‎ 


ومن الشافميين الأندلسيين كذلك خلف بن عبد الله بن SAE‏ انمولانی ؛ 
[ « من آهل الجزيرة الحضراء » سمع منابن بدرون ومد بن يزيد A‏ ورحل 
حاجًا فسمع من ابن A‏ ومن ابنة الشافى . وکان مفتيا فى بلده وققيها مشاورا 
دهع ler‏ » وكان صاحب صلاة ابر رة [ الخضراء ] وسكن 
قرطبة» ] ea‏ سنة ٩۱۲/۲۹۹‏ ۰ بل كان الأمير عبد الله بن 
عبد ارهن الناصر ميل إلى آراء الشافی » أخذها عن حسان بن سعد وأحمد بن 
تمد بن عبد ابر . وقد لتى هذا الأمير حتفه على يد أبيه » إذ انهم بالاشتراك فى 
لتدبير عليه وارغبة فى خلعه » [ بسبب مبايعة الناصر Y‏ وی لمهده دون 
عبد لله ] » وكان انلك آثرسی* على الذهب الشافى فى الأندلس » إذ توقف 
الله حتى أبام السك لس . 

(*) ان الفرغى : علماء رقم ۱۰۱۸ . وقد آشار الژلف إليه (شارة مقتضة فأتيت 


بأم ماق مادة ابن القرضی بنصه لبیان الصلة بين الدرستین الصرية والأندلسية . 
)+( ان الفرضی : aldo‏ » رقم ۶۱۰ $ 


ای صلا الله vo‏ 


[ وءن المید فى هذا الباب أن تأتى هنا js‏ هذا الأمير al‏ رواها 
a‏ الشكلة» ء هال : « عبد الله بن عبد الرحمن الناصر لدان الله . 
الروای ؛ يكتى AM‏ روى عن تمد بن معاوية القرئى والسن بن سعد 
KERT‏ ن ونس وم has ¿e Y‏ ن امم ومد ن Was‏ بن 
۹ ومد ن مد ن عرد السلام ¿bl‏ وأجد ن مد ن عبد البر srl‏ 
ان تمد بن قاسم وغيرم . وعفى المناية النامة ples‏ الم وحم ووضع الثآليف 
بيه . وكان ضما شافمیا إحباريا متفسکا » بصيرا باسان العرب. رفیم الطبقة 
فى الأدب ومعرفته » ضار نا بأوفر سیم فى الافة ذا ك po‏ مطبوعاً فى صوغ 
القريض وتصیف كتب الأدب . وله كتاب « الملیل والقتیل فى أخبار بى 
اعباس » فى أسفار . وقد حدث عته مسلمة بن eN‏ 1 بالمسشكته » من udi‏ 
وهی سنة آجراء فى فضائل بقی ن ملد . ورد على مد بن وضاح وکذبه وهل 
عليه دبا حکاه عن e‏ معين » حکی ذلك أبو مر بن عبد البر فى « جامع 
بیان العم » له » وقال : زعم عيد الله أنه رأى أصل ابن وضاح الذ ى كتبه بالمشرق » 
وفيه : سألت gt‏ بن مین عن الشافعی » فقال : ثقة . وكان ابن وضاح يقول : 
لبس بثقة . وكان لعبد الله هذه اختلاط بالعلماء واستراحة إلمهم . وهو أحد النجباء 
من أبناء الخلفاء . وستی به إلى أبيه عبد الرحمن الناصر يسه فى T‏ خلافته 
تحت الت وكيل الشدید أزيد من حول إلى أن أنى قتله بوم GE‏ عيد 
ای » وقيل ثالثه » سنة ۳۳۹ [/ [A0‏ . ذکره ابن حيان وفيه زيادات La‏ 

وقد کان من جلساء الستنصر ابن صلا الله e‏ » أحمد بن عبد الوهاب 
ابن يونس المتوفی سنة ۹۸۰/۳۹۹ و ۰۱۰۰۸/۳۹۸ وکان من التصرفین إلى 
النظر فى أصول الفقه والمقيدة والأخذ بارأی » وطذا اتهمه فقهاء اللالكيين بأنه 


(#) ان الأبار : ALA‏ رقم ۱۲۰۰ ؟ وافظر : الحلة السيراء لابن الأبار » ص ۱۰۵ 
وان خلدون : EN‏ < 4 ص ۱۸۳ Ey‏ : طبقات الشافسية » < ١‏ » س ۲۳۰ . 


y 1۳۹‏ الطيب بن أي بردة 


يقول بالاع‌زال . [ « وقد وصفه اين الفرضی بقوله : « كان رحلا حافظا لافقه 
عالا بالاختلاف » ذ كيا بصيراً بالحجاج e‏ حسن النظر is le Leo‏ الکلام 
فيه . وکان نميل إلى مذهب الشافی . وله سماع من شیوخ وقته » وسحب عبّيداً 
الشانی » ونفقه معه وناظر عليه . وکان له حظ وافر من العر de‏ والاغة . 
وسار فى جملة القاباییت للستدصر باله » وقرأ « كياب الفتوح » . وکان 
يأسي إلى مذهب الاعدزال » وكان دما dy » Ge‏ سنة ۳۹۹ ۳ صدر ۳۷۰ 
( کذا اک ع . 

وكان الک الستنصر بحسن وفادة القادمین إلى الأنداس من Jal‏ الأدب 
Pl‏ ممن کانوا يعتبرون من شیوخ الذهب الشافعی مثل أبى الطیب تمد 
ابن أحمد بن آنی بُردة الشافی البفدادی الذى وفد على الأندلس ف‌سنة ٩۷۱/۳۹۱‏ 
وتألب عليه الفقهاء بسبب ما كان يقول به من Bl‏ » وما زالوا بهشام 
لو ید حتی أخرجه من الأندلس عام ٩۸۴/۳۷۲‏ . [ وقد قال ابن الفرضى فى 
ترجته : « ووصل آبو الطيب إلى الأندلس سنة 51 [AYN]‏ فأ كرمه أمير 
للؤمنين الستنصر بالله » ly‏ بإجراء النزل عليه ؛ وكان من أعل الناس عذهب 
الشانى » وأحسنهم CAS‏ به . | يصل إلى ادلی أنهم منه بالذهب » ولم تكن 
4 كتب » د کر أنها ذهيت له مع مال جسم فى الغرب . وكان يفسب إل 
الاعتزال » Ls‏ ذلك إلى السلطان » فص بإخراجه من البلد » وذلك فى رجب 
سنة ۳۷۱ » فصار بتبهرت عند ینت له » dys‏ ها فى ذلك المام » ]217 ؛ ومثل 

(#) ابن القرضى : علماء » رقم ۱۰۷ . ولعل صعة الرقم الأول ۳۹۹ 

(«) كذافى الأسل » ولا کان الؤلف برجم هنا إلى ما کتبه آسين بلائيوس فى هذا 
الصدد » فقد رجءت إلى هذا الأخير فوجدته لا يذ كر الأدباء فى هذا الوضم ويقول : « ونوافد 


ع بلاطه نفر من palta‏ علماء الشيرق من رغب فى الاستظلال برعابة هذا الراعى الكرم 
ام daly‏ ... ل . 


Cf : Asin Palacios, Ahenházam, J, p. 127. 
. ٠٤١١ ان اافرضى : علاء » رقم‎ )1( 


عبيد اله بن عمر س يوسف بن د الحمداتى — عبد السلام بن السمح بن نابل 1۳۷ 


عبيد الله بن عر بن أحمد بن تمد بن جمفر القيسى الشافمى » من أهل بغداد 
a.v/v30)‏ — ل « يقال له rs‏ ويكنى أبا القاسم . قدم 
الأنداس فى الحرم سنة ۳۵۷ [ ٠١۸‏ م ] » تفقه oli‏ على مذهب AUN‏ 
وحقق فيه وناظر فيه عند ألى سعيد أحمد بن تمد الاصطخرى . . . ولعبید اله 
ان عر هذا کتب مؤلفة کر فى adl‏ والحجة والرد والقراءات والفرائض 
وغير ذلك . وکان الحكم e‏ له فى الجراية » ول بزل يؤلف له إلى 
أن ا Asis‏ 

ونذ رمن بين الشافميين الأندلسيين : 

پوسف بن تمد بن سلمان الممدانى » من أهل شذونة » يكنى آبا dle‏ 
AAT SPAT ia‏ . سم بالأندلس ثم رح ل إلىالشرق .. «وكتب مخطه IDAS‏ 
الكبير عشر بن ومائة جزء »ممه من ألى الجسن الثمرى ؛ أخبره به عن همد بن 
رمضان العروف این الزيات عن A‏ بیع بن سلمان عن الشافعی » صارت نسخته 
إلى الستتصر لله » ومع بجدة من ا سین بن حميد موطأ لقثبی ‏ وکاب الأموال 
لاف عبيد » وكتب o‏ كثيراً مصتفا ومنثوراً » وانصرف إلى الأندلس فقدمه 
أمير المؤمنين (E‏ رجه الله إلى قضاء تلسانة » وقدم أخاء إلى صلاة شر يش 
وكان e e Cool las‏ 

وعبد السلام بن السمح بن نابل بن عبد الله بن e‏ امواری» يكنى 
4 سلمان » « أصله من مورور (۹۱۰/۳۰۳- Jes ) ۷| rav‏ إلى الشرق 
ولردد هناك مدة طويلة y‏ المن . . . وتفقه بمصر بالشافعى وقرأ القران 
وجوده . وقدم الأنداس وكان حسن الط بدیمه » وكان حافظا لمذهب الشاففى 


(*) ابن الفرضی : علماء » رقم ۷٠١‏ . 
(*) ان القرضی : علماء » رقم ۱۱۳۳ . 
)( ابن الفرضى : عاماء » رقم Aca‏ . 


۸ عبد الله بن مد بن محي‌التجیی س عبد الله بن إبراهيم الاصیلی س سامة بن سعيد 


وعبد الله بن عمد بن عبد الؤمن بن محبى الشجيى من أهل قرطبة » يعرف 
ar rr)‏ ۱۰۰۰/۳۹۰) ویکنی TA‏ رحل إلى الشرق 
رحلتين » وكان كثير الحديث مسداً خی للسماع صدوفاً فى روايته » إلا أن 
ضبطه لم بک حيداً » وكان ضعيف الط ريما آخل المجاء . وكان سصرنا ی 
التدارة » کے پ الناس عنه قد Gasy‏ ]0 , 

وعبد الله بن !راهب بن مد الأصيل » من Jal‏ أصيلة ( ٩۳6/۳۲۵‏ -- 
۰۲ ) یکنی أا د . سمم بالأنداس ورحل إلى المشرق ودخل بفداد 
وسم على شیر خ شامیین [ « وتفقه هناك يمالك » ثم وصل إلى الأنداں ی 
آخر أيام المستنمر بل رجه الله ؛ فشو ور وقرأ الناس عليه آتاب البخاری رواية 
آی زيد الروزى وغير دلك . وكان حرج الصدر ضبق GU‏ وكان Uk‏ 
بالكلام رالنظر نسو إلى معرفة الحديث ‏ وجمع کاب فى الختلاف مالك 
والشافی al,‏ حنيفة مهاه كتاب الدلائل على أمهات المسائل » ] EO‏ 

وسفة بن سعيد بن حفص بن عر بن برد الأنصازى من أهل استحة . 
[ « سكن قرطبة ps‏ الكلاعى منهاء يكنى أبا القاس . رحل إلى الشرق وحج 
وأفام بالشرق ۲۳ سنة « قال أبن أبيض : وكان ثافی الذهب رهه لله . 
وقرأت مخط ul‏ سروان ¿da‏ » فال : آخسبرنی أبو حفص الزهی‌اوی » قال : 
ماق سامة بن سعيد شيخنا من الشرق ۱۸ حملا مشدودة من كتنب » وساار من 
اسئحّة إلى الشرق ؛ واتخذ مصر موئلا واضطرب فى الشرق سنين كثيرة . جد 
لحم [ الكتب] ف الآفاق کنب الع — فلما اجتمع من ذلك مقدار صا 
نوض به إلى مصر ثم انزعج بالجيع إلى الأندلس . وكانت فى كل فن من ال » 
وم له ذلك إلا مال كثير مله إلى الشرق » ]17 . 


(#) ان الفرضی : علماء » رتم ۷۰۰ . 
)$( ان الفرصى : a ode‏ رام ۷١۸‏ . 
([) ان بشکوال : الم » رقم ۰۰۸ . 


ابن الحندى القرطى tt‏ 

منذر يؤر مذعبه ومجمع كتبه وحتج لقالته » del‏ نفسه وذويه » فإذا 
جلس للحكومة قضی عذهب الإمام مالك وأصابه » وهو الذى عليه Ju‏ 
بالأندلس » وحمل السلطان Jal‏ علکته عليه . وكان خطیاً Gu‏ لا بابلدل 
Gl‏ فيه » شديد المارضة » حاضر الجواب عتيده » ثابت الححة » ذا شارة 1.8 
ومنظر جيل » وخلق ميد » وتواضع لأهل الطلب وانحطاط إليهم وإقبال 
و 

وفد توقف انتشار الذهب الظاهرى یام النصور بسبب ما تظاهر به من 
إنكار غير الالكية من المذاهب . ولكن A‏ النصور لم تكد تنقضى حتى ظهر 
المذهب من جديد وانصرف إلى إذاعته فى قرطبة آبو الخيار بن ملت (ud)‏ 
edad y‏ ابن حزم (ف Ave‏ 

ف۱۳۰ = ag‏ الوثائی, والشروط jay‏ ( سم الواریث ) : 

كان النظام القضانی فى الأندلس بترك الناس احراراً فى اختیار من یقوم 
يتحر ير ما يتعاقدون عليه من شروط ‏ إذ لم يكن للحكومة اب شروط 
( موثقون ) رسميون » وكان من le‏ ذلك أن عنى الكثيرون بوضم کتب 
تهون على الناس أمس العقود وصیّنها . وأقدم مالدينا من المؤافات فى هذا الباب 
«دوان » ان GAA‏ القرطی ؛ وهو اعد بن سعيد اهمدالی » AUS‏ 
(۱۰۰۸/۳۹۸-۹۳۲/۳۲۰ ) وكان تیذا لقانم ea‏ وان مسرة وصديقاً 
لحك المستنصر » وكان متحققاً بالفقه والتار يخ ومتمكتا من محر ير الوثائق العامة . 
[ قال ابن عفيف : وكان حافظا للفقه وحافظا لأخبار أهل الأندلس بصيراً بمقد 
الوثائق » وله فيها ديوان كبير نفع الله المسلمين به . قال ابن مفرتج : قرأت على 


(#) القرى : نفح » + ۷ »س ۲۲۸ . وقد رأبت إثبات هذه الاضافة بين palo‏ تین 
ليتصل سياق الكلام . 


tty‏ موثقون آخرون 
Al‏ دوانه فی الوثائق ثلاث سرات » وأخذته عنه على حو تألينه له » فإنه 
ll‏ اولا ديوانا مخنصراً من سنة أجزاء فترأتها عليه »ثم ضاعفه وزاد فيه شروطا 
وفصولا وتنبيها [[ت ] عقرأت ذلك عليه أيضا » ثم ألفه اا Joly‏ عيه وشحنه 
a,‏ واگ والأمثال واانوادر والشعر واافوائد» is‏ الدبوان كبيراً . واحترع 
فى عل الوثائق Gya‏ وألماظا وعصولا وأصولا وعتّداً مميبة » فكت ذلك كله 
وق أنه عليه . وكان طويل الاسان یس البيان كثير الحديث بصيراً بالحة» 
تنتحمة الخصوم فما محاونونه ویر ذه الاس فى Eaa yA prep‏ 
ریشاورونه فما عن للم . وکان وسها جين ys. Gal, CE‏ اذا حدث 
بين وأصاب القول فيه وشرحه بأدب ly ps e‏ عند 
صاحب الشرطة والصلاة ره ن Es JS GM‏ عن حسته » فقال 
له الشرفی : ما اجب أمرك أباعمر ! آنت ذ کی لغيرك O‏ فى آمرلك | فقال : 
كدلك يبين الله آانه ناس e‏ أنشد متمثلا : 
مرت ye‏ ذيالة Sa‏ تضىء للناس ون ارق 

الت لمباس ن الحو ]۳ . 

ومن بين من اشتبر بتحر بر الشروط والوثائق ابن أبى زمَنین وان العطار 
) سپل بن راهم الاستحى التوی (aav [eav‏ وموسی بن حامد e‏ لأن 
عبد الواحد الفهری التوفی سنة ٠١5/451‏ يقول إنه نظر إلى dei‏ هذا 
لباب عندما ألف « ديوان » وثائقه الذى أب عليه الزمان ووصل إلى أيدينا » 
(محفوظ لدی مجلس آشجیم الدراسات COE CR‏ 
لت بكورة بلنسية » وكان فقبها نابها منحقة) بالشروط عارفاً بطرقرا وعللها » 
وکناه يعرض علینا کل صي المقود التی كان یستهماها e‏ الوثائق والشروط 


. وعبد الواحد هذا من 


۰۱4 ابن بشکوال : الصلة » رقم‎ )#( 
La Junta de Ampliación de Estudios, Madrid. (3x) 


منذر بن سعيد tra‏ 


ومن الشافسيين الأندلسيين كذلك ابن حزم القرطبي » الذى ذ کرنا فيا 
سلف ( i‏ 54 ) أب هكان شافعيا فترة من حیانه . 


ف ۱۲۹ — lyä?‏ ااز هب yA‏ 


كان أول, من نشر مبادی مذهب أهل الظاهى فى الأندلس عبد الله بنعمد 
ابن سم بن هلال ( التوفى نة ۸۸۰/۲۷۲ -. حهم) . وكان من أوائل 
الظاهر بين عامة » إذ أن الذهب ظهر فى منتصف القرن الثااث امجری » وكان 
مالكيا ولسكنه تلذ على داود الأصفهانى نشي" مذهب الظاهی ونس که 
مخطه Jal,‏ إلى الأنداس . وكان ابن قاسم إلى جانب ذلاك من العارفین 
عذهب الشافمی » ول‌کنه انصرف إلى مذهب داود واجتهد فى نشره ٠‏ ويبدو 
أنه لم بوفق فيا ری إليه » لأننا جد تلميذيه ابن آیمن وقاسم بن أصبغ (ف ۱۱۹) 
من Jal‏ الحديث لا من ad‏ 

أما أول ظاهرى منافح فى سبيل المذهب من أهل الأندلس فهو منذر بن 
سعيد بن عبد الله بن عبد الرحهن البلوطى (۸۸۱/۲۷۲ - «(avyroo‏ وأصله 
من حص البلوط ( الهوم : كاميو دی Campo de Calatrava bly YE‏ = 
غص قاءة باح) . رحل منذر إلى الشرق ودرس على شيوخه : [ مهم Ki‏ مد 
ابن المنذر التيسابورى » سم عليه كتابه الؤاف فى اخنلاف السلماء المسمى 
« بالاشراف » » وروی عص ركتاب المين للخليل عن ألى العباس بن ولاد » 
وروی عن ألى جفر النحاس » L‏ » وعندما عاد إلى بلده أنكر تقليد 
الملاسكيين [ قال ابن الفرضى : « وكان مذهبه فى فقهه مذهب النظر والاحة جاج 
ورك التقليد e‏ وكان عالما باختلاف الملمام » وكان ميل إلى رأى داود بن خلف 
العبامى و حتج له » ] » واجتهد فى إذاعة مبدأ دراسة الأصول فى حر بة -- وهو 


)8( ان الفرضی : عماء » رقم ١4٠9‏ ؛ مقری : افج — طعة محي الدين » > ۲ ء 
س ۷۲۸ ۲ . 


ti.‏ منذر إن سعيد 


انی قال به داود ‏ واستطاع رغم ذلك أن بل قضاء لاردة a Caa b by‏ 
سنحت له فرصة طيبة نپضت بشأنه » وذللك عندما وفدت على بلاط الناصر 
سفارة ببزنطة » فمهد إلى ابنه سک فى اختيار من يقوم بالرد على السفير 
البيزنطى » « فتقدم A‏ ألى على البندادی ( القالى ) س ضیف اللليفة 
وأمير الكلام و حر اللغة — أن يقوم » فقام وحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه 
مد صلى الله عليه وسل ثم انقطع » وبهبت فنا وصل ولا قطم » ووفف سا كبا 
A Cia‏ فا رأى ذلك منذر بن سعيد قام قائما بدرجة من مرقاة أنى على » 
ووصل افتتاحه بكلام جيب بر لمقول" جزالة وملاًالأمماع جلالة » ثم ذ کر 
الحطبة كا سبق . وقال ( ان سعيد ) بعد إبرادها ما صورته : فصلب الماج 
وغلب على قلبه > وقال : هذا كبر القوم » أو کش القوم . وخرج والناس 
يتحدثون عن حسن مقامه وثبات جنانه و بلاغة لسانه . وكان الناصر آشدم تجا 
منه » وأقبل على ابنه EH‏ س و يكن يثبت معرفته — فسأله عنه فقال له : 
هذا منذر بن سعيد البلوطی » فتال : « والله لقد أحسن ما شاء dis í‏ 
له بعد لأرفين من ذ کره » فضع يدك یا حم عليه واستخلصه ¿Ey‏ بشأنه» 
فا لاصنيعة مذهب عنه q‏ . نم ولاه المبلاة na‏ مسجد الجامع بالزهراء » 
م "وق مد بن عيسى القاضی A‏ قضاء الجاعة بقرطبة وأقره على الصلاة 
بالزهراء » 2 

[ قال القری فى الفح : « وكان منذر Gaia‏ فى ضروب الملوم ؛ وغلب عليه 
التفقه بمذهب أبى سلمان داود بن على الأصفهانى المعروف بالظاهرى » فکان 

(#) كناف الأصل » وعند ابن الفرضی : « وول قضاء مدينة ما ردة وما والاها من 
مدن الجوف » ثم ول قضاء التغور الصرقية » . واستبدال ماردة بلاردة من رأى آسین . 

Cf : Asín Palacios, Abenházam.., l, p. 133۲ nota ۰ 


(x)‏ إن سيد + ری ی A‏ . وااقری يشر ف 
کلامه إلى نس خطاب منذر » وقد ذ aN‏ قبل دلگ ( نه نفس المزء س (YEA — Pte‏ . 


عرزن روت © © 

فى قرطبة . أما طرق أهل طليطلة فى تحر بر وثائقهم فنجدها فى الكتاب المسمى 
« الوثائق المستعملة » لأبى جعة ر أ-مد بن مد بن مغيث الطليطلى التوفی سنة /4٩۱‏ 
۵ ( مخطوط بمكيبة الجمم التار خی الاسپافی + مجوعة جايا حوس رثم 4٩‏ ) » 
بنا كان الناس فى الزن برة الحضراء وما یصاقمها يتبعون نماذج FEN‏ والشروط 
التی أوردها على بن القاسم الصنهاجی التوفی نة ۱۱۸۹/۵۸6۵ فى « دبواه » . 
E‏ بن القاسم أول آسه فقمها نامها وموثتا ضليماً ثم ولى قضاء بلده . 
وتموعته بین Mal‏ » مخطوطة فى مكنبة مجلس نشج الدراسات ر 

والقيمة النار خية هذه الجموعات من HUY‏ عظيمة e‏ وذلك «تجلى لنا من 
العلومات A‏ استخرجها مها خايان ريبيرا فى دراسته لأجناس الناس 
ولغاتهم فى الأنداس الإسلاى . 

وكان قم المواريث ناحية من أعقد نواحى التشريم الإسلامى » وذلك 
بسبب اخ لاف حصص اليراث التى مخ ص كلا من الورئة » هذا إلى تقلقل تكو ن 
الأسرةء ماکان حمل التقسيم بين ورثة كثير بن أمرا عسيراً . وقد عنى الأندلسيون 
وضع مؤلفات فى الفرائض ( تسم الوار يث ) تقوم على معرفة بأصول الشر يمة 
والحساب . ومن المؤافات فى هذا الباب كتاب ابن ثابت ومخقصر القاضى أبى 
القاسم الخوفى ثم الجعدى » ومن بين مؤلفات الستمجمین القی عثرنا عليها رسالة 
هامة عن «قسم الوار Pe ĉa‏ مالك »6 e‏ (وقد نشرها ساشذ 
A ae dd‏ 


الفمل الحادى عفر 


الريا ضبيات ay‏ 


ف ۱۳۱ — أصول الدراسات الرياضية والفلكية فى yla Y‏ ه 
ف ۱۳۲ — مسامة الجريطى » إقليدس الأندلس . 

ف ۱۳۳ - الزرقای » بنو هود آکعاب سرقسطة . 

ف ۱۳۸ ب بابر بن أفلح » البطروجی » الرقوطی ء القلصادی . 


أصول الدراسات الرياضية والفلكية فى LEV Aa‏ 


: الرراسات الس باصي والةلسكيرٌ فى انور ادس‎ ju ano 


كان تشدد فقهاء الأندلس مانعا كذلك - أول الأمى ‏ من نهوضش 
الملوم الرياضية ما يها الفلك . وكان الفقهاء يتجاوزون عن اساب و بیحون 
الاشنغال به فيا يتصل بالءمليات التطبيقية العقدة المتعلقة AA eÈ‏ 
الفلك فقد قدر له كا يقول الأستاذ ریبیرا — « أن مخضم IÓN‏ جار يا من 
أساليب المنع والتحر بم الت ى كانت تصل فى ja‏ الاضطياد الب ام 
القسوة . وقد عبر ت بهذا ادر فى الأنداس فترات لم يكن يسمح للناس UNE‏ 
بأن يعرفوا منه إلا ما لا بد منه حدید احاه قیلات الساجد ؛ وتعيين موافيت 
اليل والنهار على مدار العام لتعرف أوقات الصلوات » والاستيئاق من مواعيد 
الأهلة ؛ فإذا JAE‏ الإنسان هذه الطالب من هذا الم فقد غرر بنفسه . 

« ونتيجة لهذا كان الناس برمون بالزندقة کل من e‏ السير فى أوعار da‏ 
الطریق » ومع هذا فد کان جمهور التاس يتجاوزون عن المنجمين والعرافين ومن 
يستخرجون الفأل والتبئین والسحرة وصناع الأحجبة Aly‏ » وأما الماك 
فقد كان محرما مع أنه أقرب إلى الم والمقل »”" . ولهذا السبب فقد ندر اشتغال 
الناس بالرياضيات فى الأندلس س فا خلا آفراد متفرقين — حتی زمان 
عبد الرحمن الثاصر . 

ثم ظهر أحمد بن نصر التوفی سنة ۹۸۵/۳۳۲ واشتهر آسه بکتابه عن 
« المساحة الجهولة »2*7 وظه ر SS‏ مساة بن القاسم بن ]يراي y‏ عبد الله 
ابنساتم ( ۸۰6/۲۹۳ — سوم (ane‏ من أهل قرطبة » وقد انصرف إلى دراسة 


(#) ان حزم : رسالة فى فضل الأندلس » مقرىء نفح الطیب » ط محي الدین ‏ 1 ۰ 
ص VVA‏ . 


EA‏ مسامة الجريطى » إقليدس الأندلس 

الفلك والنجوم والكيمياء وعلوم الغوب فنسبه الناس ‏ لهذا س إلى السحر . 
[ وقال فى حقه ابن الفرضى : « وسمعت من ينسبه إلى الكذب » وسألت مد 
ابن جد بن بحبى القاضی عنه فقال لی : م يكن کذابا ولا كن ( کذا) کان 
یت الدقل + وان AA das‏ 


ف ۱۳۲ - سای ا مر y le e‏ 


كان من Et‏ سياسة التسامح ورعاية الثقافة التى بدأها الک الستتصر ‏ 
أن ظهرت المدارس واجتمم الشتناون بکل عل من العلوم بعضهم إلى بعض . 
وان اک نفسه من المشغوفين بالدراسة » وكان حیط نفسه بالعلماء . وقد جع 
فى القصر مكتبة عظيمة زاخرة » واجتهد فى الحصول على کتب علوم الافریق » 
وأباح JY‏ الرياضة والفلك تعاطى فتونهم وتدريسها جهور الناس . ومن ثم 
ظهرت إلى الوجود فيا بعد مدرسةٌ الرياضى UI‏ المشهور «مسامة الجر ade‏ 
il‏ سنة ٠١٠١٤/۳۹٤‏ . ومن بين مأثور کتبه « رسالة الاسطرلاب Da‏ 
و« نمار عل المدد 6 وملخص ازيح البتانی سماه « تعديل الکوا کب » ۴۳ » 
« وعنى بزح مد بن موسى ال لوارزیی » وصرف تار حه الفارسى إلى التار بخ العر بی» 
ووضع أوساط الكو اكب فيه لأول تار ريخ المجرة » وزاد فيه جداول حسنة . على 
أنه اتبعه إلى خطته فيه » و ينتبه إلى مواضع الغلط منه » وقد نبہت على ذلك 
فى كتابى المؤلف فى « إصلاح حركات الكوا كب والتعر يف مخطأ الراصدين » . 
ihana pa di»‏ بن أحمد قبيل Laga‏ الفتنة فى سنة ۳۹۸ وقد أمحب 
تلاميذ جلة ولم ينجب عالم بالأندلس paa‏ . وله ترجمة لكتاب « قية 
Planisphaecrium ¿Al‏ € لبطليموس » وقد نشرت رجته اللاتيتية فى بازل 


(#) ان الفرخی : علماء e‏ رقم ۰۱۸۲۱ 
)+( صاعد الأندلسى : طبقات ام » ط السعادة » القاهرة » ص ۱۰۷ 8 


ابن السمح £29 


: سويسرا ) سنة ۱۵۳۹ بعنوان‎ ) 
Sphaerae atque astrorum coelestium ratio, natura et motus 

ی« سرعة أ او وا ا کا e‏ 
e)‏ ب الم » يسمى «غاية سکیم وأحق ال 
امد 6 » و مرف فى الترحمات الاسبانية 8 2 بکذار Pipa M‏ 

ومن تلاميذه الذكور بن ابن السمح » أو الا رك 0 
fena)‏ .ده — ۱۰۳:/:۲۵) من آهل ۱ نابغة ذا عبقر ية رياضية 
أصيلة » أخذ عن مولفانه Kay‏ الما » ( آلفونسو الماشر ) . [ «کان 
je Cinta‏ العدد واطندسة » متقدما Pd‏ هيئة الأفلاك وحركات النجوم . وكانت 
له مع ذلك عنابة بالطب » وله تواليف حسنة » منها : « الدخل إلى الحندسة » فى 
تفسي ركتاب إقليدس » ومنها AS‏ المدد » العروف « بالمعاملات » » 
ومنها کتاب D‏ طبيمة العدد » نققی فيه أجزاء من الط الستقم elas‏ 
ومنها كتاباه فى الآلة المسماة بالإسطرلاب » آحدها فى التعر يف بصورة صنعتما وهو 
متب على «قالتين » والاخر فى العمل ا والنعريف يوا مع مارها paa‏ 
Xl Je‏ وثلاثثين بابا . ومنها زيجه الذى ألفه على أحد مداهب المند الممروف 
dilo‏ هند4 » وه و کتاب کب مقسم على osy‏ » أحدها فى الجداول والاخری 
رسائل الجداول . وأخبرنی عنه تاميذه آبو مروان سامان بن تمد بن عيسى SEN‏ 
لهندس أنه توفى عدينة غرناطة ء قاعدة الأمير سوس بن ما کسن بن مناد 
الصنهاحی » ليلة الثلاثاء لائنتی عشرة ليلة بقيتارجب سنة ست وعشر Medio‏ 


va: due 2 ;‏ 
وهو ابن ست وسين سنة ثهسية ( ۲۹ مابوهم١٠١‏ ) 6] 7 , 


امس سس يميت هتم 


: حریف لقراطیش 323 أبقراط‎ SETA +) 
Cf : Brock: O. A. L. Sup. Bb p. 431. 


۰ ۱۰۸ -- ٠١۷ صامد : طبقات الأمم » ط السعادة » الماهرة » س‎ Gk) 
R Blachére. Kitab Tabakat al Umam (Paris, 1985) p. 130-131, 
(Yi) 


ae to.‏ بن ااصفار - الزرقال 


ومنهم mr. y se‏ آحد بن عبد الله j ٩۸۰ ) 0 y‏ 
۳۶ « وکان أيضا متحققا بس المدد والهندسة والنجوم» وقعد فى قرطية MaS‏ 
ذلك . وله ز ريج مختصر على مذهب «السند هند» » وکتاب فى العمل بالإسطرلاب» 
موجز حسن العبارة قر یبال غذ . وخرج منقرطبة بعد أن مغى حينمن النتنة » 
واستقر بمدينة دانية » قاعدة الأمير مجاهد الماصری من ساحل البحر الأندلسى 
الشرق » وتوفى بها رجه الله . وقد أنجب من أهل قرطبة تلاميذ ججة سيأنى ذکرم 
بعد إن شاء الله تعالى . وكان له أخ يسمى مدا » مشهور بعمل الإسطرلاب » 
| یکن بالأندلس قبل أجمل Gao‏ ها منه » PL‏ . 

وقد اضطهد التصور الفلسقة ALA» letel,‏ عوام ال 
ول يستثن من فروعها الا الحساب والطب . وقد هاجر من الأندلس - لهذا 
السبب -- نفر من أهل الرياضة » منهم عبد امن بن إسماعيل بن ز يد المروف 
بالإقليدسى » وكان مهندساً ذا شهرة . [ وقد قال aie‏ صاعد : « كان مټقدما فى 
م الهندسة » معتنيا بصناعة المنطق » وله تأليف مشهور فى اختصار الكتب 
A‏ المنطقية . أخبرنى عنه ابن أخته yl‏ العباس احسد بن أبى حاتم بن 
عبد . . . بن همسئمة بن ذکوان أنه رحل إلى الشرق فى أيام الماجب التصور بن 
أبى عاص » وتوفىهناك yl.‏ إسماعيل بن ز بد أحد وجوه قرطبة المتقدمين فى الشعر 
a‏ بية » وولی أحكام السوق بها فى أيام الخليفة الک e‏ ره الله » ]217 . 


ف ۱۳۳ - ابر قالى » بنوشود أصعات سرف : 
شملت الأندلس خلال عصر الطوائف - أى خلال القرن الحادى عشر 


)8( صاعد : طبقات الأمم » ص م١٠‏ س ۹ . وقد أورد الژاف بشم فقرات من 
كلام صاعد فأتيت به على توالیه . 

)3( صاعد : طبقات الأمم » س ۱۰۳ . 

(F)‏ صاعد : طقات » س ٠١5‏ . والفراغ الوارد فى النس موحود فى الأصل » وقد 
راجته على ترجة ريجيس بلاشير للتأ كد . 


الزرقال 01¿ 


الميلادى ( اتقامس (us al‏ ج سامح على p pun‏ قال صاعد : 
po‏ زل ارغبة رتفم من حين فى طلب الم القدم شيئا فشيئاء وقواعد الطوائف 
استمصمر قايلا قليلا » إلى وقنناهذا . فالمال- e ja — ie‏ 
فى إناحة تلاك الملوم والاعراض عن حجير طلبها » إلى أن زهد الاوك فى هذه 
العلوم وغيرها » ٩]‏ . وقد ظير فى يدان Na‏ » مد بن عر بن 
JE‏ ) ۱۹/24۳ ( الذى Je En je‏ 4 طائفة ¿A‏ من الر ياضيين 1 وظهر 
فى طليطلة فما بين سنتی ۱۰۹۱/٤۲‏ و ۱۰۸۰/6۷۲۲ و راهم بن محی‌النقاش 
ازرقالی ea‏ ويقول فى حقه سانشذ بيريذ : « إنه pelog‏ أمل 
الفلك من المرب » وهو من طبقة أ كابر علماء هذا القن فى المصور القدعة » 
بسبب طول ممارسته له واستقامة منهحه فما يبديه من ءلاحظات استخرجها من 
يجار به الباشرة 6 . وقد وضع جداول فلكية » وركب اسطرلايا ؛ واخترع 
أجهزة دقيقة « كالزرقالية » و 2 الصفيحة € ) وسمی فى الغرب 253168 el‏ 
وایتکر فى الفلك نظر يات جديدة هامة عن الکوا کب السيارة“ واطرکات 
الدائرية للنجوم . ولكن معاصر به من العلماء تعصبوا عليه يسبب ما جباوا عليه 
من تحصب فى مسائل الم » وأوا أن یقبلوا منه ما قاله معارضة لا ذ کره بطليموس 


(W)‏ صاعد : طقات الأمم » ص 4 ٠١‏ . وقد أضفت هذه الفقرة لأن التهيد لا بعدها 
پقتضی ذلك . 

: فى الأصل‎ G) 

tratado relativo al movimiento de las estrellas fijas 

وقد ضاع je‏ العرنى ALE‏ » ولا نوجد إلا ترججة عيرية له . ولكن ملياس 
فال كر وسا وحد قطما منه فى بعش ÓN‏ العربية » وقد أوردت بان ذلك فى الادة الخاصة 
بالزرقالى في التعليقات . وف إحدى هذه القطم يقول الزرتالی : « ... اعل أنه لما كان 
الفللك أرفم المحسوسات شأناً وأوسعها مکانا c‏ وأعظيها على الحوادث سلطانا »> صار مس الق 
الواحب أنيبادر إلى البحث ع نأصول الكوا كبالسيارة ... » » ولهذا ترجت estrellas fijas‏ 
هنا بالكواكب اليارة . 


Cf : Millas Vallicrosa, Estudios sobre Azraquiel (Madrid-Granada, 1943-1950) 
p. 480. 


toy‏ الزرقالى 
فى المجسطى ( الكتاب الجليل ) . ولكن ألفونسو العاشر aldog‏ فى الفلك 
استعملوا مؤلمات إزراقيل » ومن أمثلة ذلك « کتاب الأفق » أو « كتاب أف 
الدنيا 2206 و « رسالة فى العمل بالصفيحة » و « طر يقة عمل اسطرلاب ارصد 
الكوا كب السبعة Cl,‏ 

[و إليك تموذجا من كتابة الزرقالی » jay‏ رسالته فى العمل بالصفيحة : 

« . . . أما بمد د الله الذى لا حاط عملوماته ؛ ولا يدرك کنه ذاته » 
فإنى رأیت الناس » القدم والحديث e‏ قد أعدوا SYT‏ عمية امرفة الأوقات » 
واختلاف الليل والنبار» فى ااطول والقصر» على كل أفق من الافاق » وسار 
مايتصل بهذا : منها ظلية ومنها شماعية . والظلية على ضروب : منها ما هی 
موضوعة الظل البسوط » کاارخامات الل طحة التى لا تمر سطوحها بسمت الرأس» 
ومنها أسطوانية أو مخروطة كينها عل على وضعها . والشماء‌ية ما كان فا أو فى 
أحد عضایدها ثقبان » يدخل Lide‏ الشعاع أو ينظر بهما إلى جرم السكوكب . 
فنها أرباع الدوائرء ومنها الكرة » ومنبا الاسطرلاب » ومنها الحلقة والاق e‏ 
ومنها المضايد ؛ وهذه هى الآلة التى استعملت فى القياسات أ كثر من غيرها . 
فأما آ لات الظلال نمی ناقصة جداً » لأ نكل واحد منها ما ينتفع به بالنهار 
فقط . وأما الخلقة والعضايد وأرباع الدوائر فأ كثر ماهی مستعملة فى معرفة 
الارتفاع والظل » وأما الق فقل ماتستعمل إلا فى معرفة مواضع الكوا كب 
من البروج فى الطول والعرض » وهی صعبة جداً . وأما الكرة فى نافمة فى 
اوقت على تعيير وضع فلك البروج على الأفاق » وأحوال الطالم والغارب » 

(#) المنوان الكامل لهذا الكتاب فى ترجته الإسبانية القدعة هو : 

El libro del orizon o de la lamina universal. 

وقد ضاع أصله العربى » وأثبت ملياس ثالييكروسا أن الأصل العربى لملی بن خلف لالازرقالى . 


Cf : Millas Vallicrosa, op. cit, p. 21 
. وانظر مادة الزرقالى فى تعليقاننا‎ 


الزرقالی tor‏ 
وتوسط الماء » وأعظٍ قسی الکوا کب التى فوق الأرض وأصغرها » وكذلك 
أجزاء البروج . وأما الاسطرلاب فهو من أحسن الآلات ee‏ والأعمال به 
سهلة [ على ]١‏ لجلة » إلا أنه[ 2 ] ليع العروض . وقد جعل فيه عروض 
السبعة lap » Ao‏ كان المرض الأذى يعمل عليه بين إتليمين من السبعة » 
ME‏ فيه وجه ااعمل لذلك العرض من أجل التفاضل ۰ وليس ذلك بصحيح » 
بل قد يازم فيه فى بسض المدابر و الأقالي تفاوت كثير y‏ عن الصواب » ولو عمل 
وجه يقرب أن خر ج به لطال العمل وفات وقت الاجة إليه . فما كان ذلك 
علا وت و راتان ادم صفيحة واحدة رسومپا مشتركة » de yl‏ هی 
تلك المروض فى كل أفق » لكى إذا عدم واعتاص إخراج شىء من تلك 
الطلو بات . عل ذلك اللوب بهذه الصفيحة وكان ما خر ج بها إلى الفمل ييا . 
وءن أجل أن رسوم! دعدة Jead‏ فى أى عرض اتفق » صار من الاسطرلاب أن 
لا وصل إلى عل ماهی معدة له إلا بعد عل مارتب قبله فيها » إما منها وإما من 
غيرها . ولذلك ةل ما خر ج منها مطلوبات كثيرة معا بعمل واحد » كا هو ذلك 
ف الاسطرلاب . على أن 1[ کار وجوه الاعمال بها سسهلة » ورعا کان بعضهافى 
العمل أمعول من غيرها من الالات » وهی مع ذلك معدة لوجدان المركات 
السماوبة السريعة والبطيئة » والأحوال العارضة » بإضافة بعض مواضع الأرض 
إلى السماء و إلى حركتها . ونحن نری أنها قد اسوفت جميع ما حتاج إليه من 
الأعداد الرسومة والوضوعة » وهی على ضر بين : کاملة حفيلة التخطيط والرسوم » 
وخاصرة . والکلام فى هذه الرسالة على الختصرة » وهی تشنمل من أبواب العمل 
مها على ما لا بد منه » على ما يأنى ذ کره إن شاء الله تعالى ] () , 
وظهر فى بلاط بنى هود فى سرقسطة آبوعمان سعيد بن AË‏ بن (A‏ 
وقد حفلی عند حى الأمون أميرها يمكان lis‏ . وكان ان البغونش فياسوقا 


(©) علة الأندلس e‏ سنة ۱۹۴۳۳ e‏ عله ۱ عدد ١‏ مس ۱٩۹۳‏ س ۱4 


tot‏ بنو هود ومشاركتهم فى الملوم 

رياضيا » وكان AM‏ جلحل » وقد انصرف إلى دراسة 
الطب فى أخريات أيامه » [ وقد قال عنه صاعد الأندلسى : « وقدكان بعد هؤلاء 
إلى وقتدا هذا جماعة من أشهرم Ole yl‏ سعيد بن د بن البغونش » وكان من 
Jal‏ طليطلة ثم رحل إلى قرطبة اطلب العلل بها debi‏ عر ن مسلمة بن arl‏ عم 
اامدد والمندسة e‏ وعن مد بن عبدون LE‏ وسامان بن حل وابن الم اعة 
ونظرائهم عل الطب » E‏ انصرف إلى طليطل واتصل بأميرها الظافر |س‌اعیل بن 
عبد الرهن بن إسماعيل بن عامس بن مطرف بن ذى النون وحظلى عنده » وكان 
أحد مدری دولته . ولقیته فبا بعد ذلاك صدر دولة الأمون ذى اد بن حى 
ابن الظافر بن إمماعيل بن ذى النوت » وقد ترك قراءة العم وأقبل على قراءة 
OLA‏ وازوم داره والانقباض عن الناس » فلقيت منه رجلا عاقلا جميل الذ کر 
والذهب حسن السيرة نظيف الثياب ذا كتب جليلة فى أنواع الفلسفة وضروب 
الحمكة . وتبینت.منه أنه قد قرأ المندسة وفهمها » والنعق وضبّط كثيراً منه » 
ثم أعرض عن ذلك وتشاغل بکتب جالينوس وججها وتناوطا بتصحیحه ومعاناته» 
لخصل [A]‏ بتلاك المناية فهم كثير منها . و يكن له دز بة فى علاج امرض ولا 
طبيمة نافذة فى فهم الأسراض . وتوف عند صلاة الصبح بوم الثلاثاء من أول بوم 
رجب سنة ٤٤٤‏ ( ۲۷ أ كتوبر ٠١55‏ ) وکان إذ ونی سنه هس وسبعين 
(No) Miis‏ 

رکان A‏ بالله بن هود ) ٠١1/4006 — ٠١47/48‏ ) وابنه بوسف 
¿E‏ )21/28 سبل 4/هه١٠‏ ) أميرا سرقسطة من أ كير الممنيين بالعلوم 
الشارکین فما . فأما أولها ‏ القتدر — فقد تعاطى الفلسفة والرياضيات والفلاك» 
وألف الثانى  e‏ — « کتاب الاستكال » فى الفلك . وقد درسه موسی 
ابن ميمون ووضع له شرحاء وقال إنه جدير بأن يدرس بنفس العناية التى تدرس 


(#) صاعد : طيقات الأمم » س ۱۲۸-۱۲۷ وقد JE‏ هذه الفثرة ابن أىأصيبعة . 


too ge ON 
. ۱" امسعلی لبطلیموس‎ AA 
وقد سیم الکرمانی » ابو امک عرو بن عبد الرحمن بن أحمد بن على‎ 
اشتهر به‎ GA بنصيب کبیر فى ذلك الازهار الأدلى‎ ) ۱۰۹٩ toa) 
بلاط بنى هود فى سرقسطة . وکان الکرمانی تلمیذاً لسلمة الجريطى » وکان‎ 
: وقال عنه صاعد‎ Je من الماملین على نشر رسائل إخوان الصفاء فى الأندلس‎ 
تلميذه‎ are ...من أهل قرطبة . أحد الراسخين فى ءل المدد والمندسة . آخبرنی‎ « 
أنه ما لتى أحداً يجار به فى عل‎ pal الحسين بن أحهد بن الحسين بن تجی" المهندس‎ 
المندسة » ولا يشق غباره فى فك غامضها وتبيدن مشكلها واستيفاء أجزائها . ورحل‎ 
إلى ديار المشرق وانتهى منها إلى حران مرن بلاد الجزيرة » وعنى هناك بعل‎ 
المندسة والطب ثم رجم إلى بلاد الأندلس » واستوطن مدينة سرقسطة من‎ 
ثغرها » وجلب معه الرسائل المعروفة برسائل إخوان الصفاء » لا نع أحدا أدخلها‎ 
فاضلة فيه » ونفوذ مشهور فى السکی‎ ÉS الأندلس قبله » وله عنابة بالطب‎ 
والقطم والشق والبط(*) وغير ذلك من أعمال الصناعة الطبية . و يكن بصيراً‎ 
بذلاك أبو اانضل‎ ae أخبرنى‎ . gall ولا بصناعة‎ O بعل النجوم التعليعى‎ 
دای بن وسف بن حسداى الإسرائيل » وكان خبيراً به . وله من العلوم‎ 
رحمه الله بسرقسطة‎ KH النظرية الحل الذى لا يحارى فيه بالأندلس » وتوف أو‎ 
¿PEPE 6 سنة 4۸0 ( ۱۰۹۲) وهو قد بلغ تسمین سنة آو جاوزها بقلیل‎ 


ف ۱۳ — مار بن IM AMÓ‏ القلهداری : 


وظهر فى الأندلس من الرياضيين والفل‌کیین فى القرن الثانی عشر الیلادی 


. ablation بلاشير‎ ir y وقد‎ » Jl Ys AN المراد هنا‎ )#( 
. L'astronomie mathematique بلاشير هذا الاسطلاح‎ pr )8( 

Cf : R. Blachtre, op. cit. p, 2 
. ۱۱۰ — ٠١8 صاعد : طبقات الأمم » ص‎ (PD 


to‏ ابر بن أفلح — البطروجى 
ابن مسعود ( ۱۳۲/۰۲۹ ( من Jal‏ إشبيلية وكان فلكيا وله رسالة فى حساب 
الثلثات . وظهر کذاك ابن Je‏ الضر بر » من أهل غرناطة وكان رياضيا نابا 
وله إلى ذلك ike‏ بالكيمياء واختصاص فى الیل ( Jove — ٠١5/428‏ 
۰۵ ) وكان الكثيرون من نصارى طليطلة ويهودها يفدون عليه فى « بياسة » 


ليأخذوا عنه اریاضة ۳ . 


وفى نفس العصر (القرن الثانى عشر الیلادی) ظهر جابر بن آفلح الوشبيل © 
شتهر آس‌ه؛ و ينسب الناس إليه اختراع Jahl Je‏ بسبب تشابه اسمه واسم هذا 
) » وکان متحققاً بکتب Y ¿ua Ii‏ 
وهیشکلیس وهیتار 5 وغررم . وقد آراد أن یتحقق من علامات تغير 
الفصول ومنازل الشمس » فقام بتجارب ودراسات خرج منها علاحظات وآراء 
شخصية أثبتها فى مؤلفيه « کتاب الفلك » وکتاب‌فی عل النجوم يسمى « کتاب 
الميئة » أو « اصلاح امسطی » » وقد ترجه جيراردو الكر ds‏ ( و وجد 
مخطوطه يمكتبة الوسكريال ) . ووضع قبل ذلك رسالة فى « حساب COM‏ 
عرض فيها صيغه بطريقة a‏ 
ومن علماء الأندلس الین endo‏ فى الفكر الفر ہی أبو إسحاق 
نور الدين ابطروحی 7۳ الذى يسمى فى الغرب Alpetragio PAFS]!‏ « وکان 
من أهل النصف الثاى من القرن الئان عشر الیلادی » وقد ابتدع نظر ية جديدة 
فى حركات النجوم ترجها إلى العبرية موسی بن osib‏ فی عام ۱۲۰۹/۰۷ » 
م نقلها إلى اللاتينية قالینیموس بن داود سنة í yoya jaro‏ وطبع فى البندقية بعد 
ذلك بسنتين . وقد ذهب منندذ إى YA‏ إلى أن أجل خدماته لمل أنه r‏ 
de i‏ بطليموس عن العالم من أساسها » وعارضه فى al‏ كقوله با رکة 
البيضاوية الكوا کب ودورانها حول الشمس وحركات ESO‏ 


ابن البناء — الرقوطى — القلصادى toy‏ 


ویمد ی بن إسماعيل البيامى ( من أهل القرن الثاني عشر الیلادی ) من آمهر 
صناع الآلات الجنرافية وكان طبيباً لصلاح gl‏ 

ونذکر من ظهرفی الأندلس خلال القرن الثالث عشر الیلادی — أى فى 
عصر تقلص سلطان الاسلام من الجن برة تقلصا سر يعا -- ابن AEEA‏ الغرناطى » 
A‏ العباس أحمد بن مهد بن Ole‏ الأ aD‏ . وقد ولد فى por ple e‏ 
Yos‏ وکان فیلسوفا لذو يا صوفيا رياضيا » وله فى الحساب وال مير الرسالة المسماة 
« بالتلخيص فى أعال السات e‏ وهو معتمد الطلاب فى مدرسة جامع فاس 
فى هذين ndo‏ منذ il‏ إلى بومنا Pla‏ 

ومن النامبين فى الرياضيات والحساب من Jal‏ القرن الثالث عشر EAD‏ 
ابو بكر تمد eo‏ من أهل رقوطة (من أعمال مرسية ) » وقد رأس 
أول مدرسة إسلامية is‏ ألفونو العاشرفى صسية ( سنة ۱۳۹۹/5۷ ) e‏ 
وتوافد على تلك الدرسة طلاب السلمین والتصاری والمرود لیدرسوا على يديه . ثم 
رحل إلى غرناطة ودخلفى خدمة سلطاتها تمد بن بوسف بن ال حرءف نأ لهمدرسة 
تولى تدر يس الرياضيات وغیرها من العلوم فما حتى وفاته سنة 4 

ومنهم کذاك ان LE‏ السرقسطى ( من أهل القرن التالث عشر) 
وكان من أجل من ظهرفی P‏ آرفون من الرياضيين والفلکیین ؛ وان أي 
شا کر ( من أهل القرن اثالث عشر) وکان مندسا فلسكيا هاجر إلى الشام وأقام 
فيه ء ركان كذلك من آ کثر الناس LE‏ بملوم اليونان ؟ وابن NÓ‏ 
۱٠۳٠١/۷۱٤ i)‏ ) وقد ولد فى مرسية وسكن غرناطة وأدرك شهرة عظیمة 
إذ | يكن له ضريب فى ار ياضيات ؛ وتمد بن سودة » وأصل بيته من ار بة وكان 
رياضيا COA‏ بل ظهر فى نهاية القرن اللامس عشر الميلادى القاصّادى » 
yl‏ لسن على ب تمد y‏ تمد بن على القرشى» من آهل ilag‏ وقد درس فى عر ناطة 
ثم رحل فى طلب العم إلى تسان وتونس ورحل إلى الشرقی ثم عاد إلى ال دس 


وأقام فى غمناطة و يبرحها الا قبيل سقوطهاء فضى يتنقل فى بلاد الغرب حتى 
توفى فى محاية فى منتصف ذى الحجة سنة JAAN‏ دسمير EA‏ وهو آخر العظیا, 
من ریاضی السلمین الأندلسيين» ولا زالت كتبه تتدارس إلى اليوم فى جامعة 
فاس وأضها « كشف الجلباب عن عل لناب وم AS‏ 
أوالأستار ‏ عن عل وضع سروف اار٤‏ رر 60 

و يصل إلينا من آخبار أعلام الرياضة الأندلسيين الذين ظهروا فى القرن 
السادس عشر اليلادى إلا ما يتصل بايراهم بن مد الغربى ( توف فيا بين سنتى 
۸ و ۱۵۸۱/۱۰۰۸ و ۱۰۰ ) وله رسالة فى الفلك وأخرى فى الكسوف 
واللسوف ( لا زالت مخطوطة يمكتبة لايدن ) . 

أما الور يسكيون فل يمارسوا من الرياضيات إلا ما يستعمل فى قسم للوارريث » 
کا تدل على ذلك بضع مخطوطات نشرها سانشيذ بيريذ» وا كانت pie‏ 
عظليمة EU, pl‏ والصيغ ذات الفمل السحرى ؛ وقد بقى الكثير ما ألفوه 
فى هذه الأبواب فى مرا کم (8) ۳۳ , 


: dal (%) 
José A. Sánchez Pérez, Partición de Herencias entre los Musulmanes 
del Rito Malequi (Madrid, 1914) 


!لفل الثالى عشر 
الطب والنيات 


ف ۱۳۰ ب أوائل الأطباء . 

ف ١1‏ کتاب دنوسةقوريديس فى الأندلس . 
ف ۱۳۷ د أو القاسم الزهراوى . ابن وافد . 

ف ۱۳۸ - انين رشد . بو زهر . ان الموام . 
ف ۱۳۹ - أو جعفر أحد بن مد بن السيد الفافق . 
ف ١4.١‏ - ان البيطار . 


أوائل الأطباء ٢۱‏ 


ف ۱۳۰ سح اوائل Ad y!‏ ۰ 


آزهی عل الطب إزهاراً عظياً بين مسلى الأنداس . و حدثناانورشون أن 
بونس بن أحمد PAH‏ وفد على الأنداس مرن الشرق فى إمارة عمد بن 
عبد الرحمن ( ۸۵۲/۲۳۷ — ۸۸۰/۲۷۲ ) واستقر هناك ؛ وأن عر بن حفص 
ان برتق درس فى القيروان على ابن الجزار  jar al‏ أحمد بن إبراعيم بن أبى 
e‏ القيروانى“ - ( فى النصف الأول من القرن الماشر الميلادى ) » وأخذ 
عنه كتاب « زاد السافر » ( فى علاج الأسراض ) » وه وكتابه الرئيسى » وهو 
الذى أدخله إلى Pa‏ ومن أطباء الأندلس الذين رحلوا إلى الشرق مد 
ابن عدون بل » [ « رحل إلى الشرق سنة ۵۸/۳۵۷ » ودخل البصرة 
ومصر ودبر مارستانیهما » وتهر فى الطب Js‏ فيه وأحک 'كثيراً من أصوله . 
وعانى صناعة المنطق عناية سحيحة . وكان شيخه فيها أبا لمان تمد بن طاهى بن 
بهرام السجستانى البغدادى » ثم رجع إلى الأندلس ستة ٩۷۱/۳۹۰‏ لخدم المستفصر 
الله والؤيد بلله فى الطب . وكان -- قبل أن يتطبب - haje‏ فى AL‏ 
والمندسة » وله فى التكسي کتاب حسن PLA‏ . ومنهم کذاك الکرمانی» 
أبو KH‏ مرو بن عبد الرحمن بن آجد بن على 1 

ومن النباتيين انين تذ کم السكتب حمدين بن أبان » [ « وكان فى أيام 
الأمير تمد بن عبد اارهن » وكان طبيباً حاذفا ¿Le‏ وكان صهر بنى خالد » وله 
بقرطبة أصول وكاسب . وكان لا يركب الدواب إلا من نتاجه » ولا يأ کل 


(#) ان ألى أسييعة : طبقات ADD‏ ج؟ » س ۲۷ . 

10 4ص‎ <> » » > » » o» C=) 
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» ف الأصل حديس » والتصحيح من ابن آی أصيبعة . انظر : طبقات الأطیاء‎ (E) 
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En‏ کتاب دنوسةوريديس ف ادلی 
إلا من زرهه » ولا يابس إلا من كتان ضيعنه » ولا بستخدم إلا نلاده من 
تاه CP‏ اطیب: لمیر این ( ۱۲/۲۰۷ - ۳۷۲ 
Ta‏ ركان فى أيام الأمير AE‏ » وله الموق النسوب إلى جواد » وله 
« دواء الراهب 6 والشرابات والسفوفات النسو نة إليه و إلى مدن وبنى مدن » 
كلها شجارية » O COL‏ ؛ وخالد بن يزيد بن رومان النصرانى » [ «کان 
بارعا فى الطب ناهضاً فى زمانه فيه . ركان بقرطبة » وسكنه عند D‏ بيعة سبت 
¿del‏ » . وکانت داره المعروفة دار ان arias‏ الشاعی » وكش بالطي 
مبلا جليلا من A‏ بيده » عالماً بالأدو بة الشجارية . 
وظهرت منه فى البلد منافع و إليه نسطاس بين جرح الطبیب للصری 
رسالة فى البول . وأعقب خالد ابنأ de‏ يزيد » وا يبرع فى الطب براعة 
أبيه » OPE‏ . وکان سعيد بن عبد ر به این آخی أحمد بن تمد بن عبد ر به 
صاحب « العقد Gb  »‏ ذا شهرة » قال عنه صاعد : «كان طبیبا نبیلا 
وشاعرا محسناً . وله فى الطب رجز جلیل محتو على de‏ منه » دل به على 
که فى الم وتحتقه عذاهب القدماء . ران 4 مم ذلك بصر مرکات 
الكو اكب ومپاب الرياح وتغيير الأهوية ۰۰۰ ۾ O‏ 
ف ۱۳۹ is A‏ ير بسى فى الور لس : 
فى سنة ۹۵۸/۳۳۷ — aga‏ أرسل إمبراطور بيزنطة قسطنطين السابع 
- للعروف بورفيروجينيت » أى O‏ -- سفارة إلى عبد الرحمن 
الناصر . وكان من بين ما حمله الرسل من المدايا نسخة مکتو بة بالإعريقية من 
(w)‏ ان أنى أسيمة : طبقات الأطاء » + ۲ » س 45 . 
O)‏ ۲۰ س ۰.1۱ 


)1( ابن ألى أصيمة : طبقات الأطباء » ۲۶ » س 4١‏ 5 
)0( ساعد : طبقات الأمم e‏ ص ۱۲۱ س ۱۲۲ . 


tw الأندلس‎ a to AS 


کتاب دبوسقور يديس فى الطب « مصور الحشائش yde‏ الروى العجيب 4 
ركان الكناب مکتوباً GA‏ الذى هو الیونانی 0 . ولا لم يكن فى 
قرطبة من يعرف الإغريقية » فقد سأل الناصم" الإمبراطور فى أن يبعث إليه 
واحداً من العارفين بها و باللاتينية » فأرسل إليه عام ٩۵۱/۳۵۰‏ الراهب نيقولا 
SO‏ يقوم بتحديد أواع النبات التى ذ كرها ديوسقور يديس — لا بترجمة 
الكناب - فنشط فى إنجاز ذلك العمل ععاونة حسدای بن Por‏ انم 
الصيت » ومد النباتى » ورجل يسمى البشباسی » وأبى عمان AMA‏ 
الاب » وتحد بن سعيد » وعبد الرحمن بن إسحاق بن اليم » وأبى عبد الله 
الصقلى » وكان عارفاًبليونانية يتحدث بها » وكان له إلمام بتركيب Pl‏ 
ويبدو أن أهل الأندلى فى ذلك الين لم يكونوا يعرفون الترجمة العر بية لكتاب 
ديوسقور يديس - التى صندها اصطفن بن باسيل على أيام الخليفة العبانى 
توکل - أو الترجمة الأخرى التى قام بها حسّان الناتلى أستاذ ابن سينا سنة 
۸۵۷۵ . 

وکان لظهور أهل الأندلس على کتاب دبوسقور یدیس أثر حاسم فى مجرى 
دراسات الطب والنبات فى ذلك البلد » [ ومن PY‏ هذا أن عبد الرحمن بن 
إسحاق بن الهيثم ‏ وکان Gab‏ للمنصور بن أبى عام -- آلف کتاب) مختصرً 
ماه « كتاب السکال (y‏ فى الأدوية السپلة والقيثة » » وكتاب « الا كتفاء 
Aj dl,‏ الاشیاه ]۳ : 

وقد ابقکر سعيد بن عبد ريه ابن أخى صاحب « المقد » » ومولی هشام 
الو ید س طريقة جديدة فى علاح الجيات » [ قال عنها ابن أبى أصيبعة : « کان 
مذهبه فى مداواة الجيات أن يخلط بالبردات شب من [ PI‏ وله فى 

. 45 ان أبى أسيبعة : طبقات الأطاء » + ۲ » ص‎ (a) 


۰ ۱ ص‎ < ¢4 3» » 2 1 » » (x) 


. باس بالأصل‎ (f) 


4 کتاب ديوسقوريديس ف الأندلس 
ذلك مذهب جيل » ول مخدم بالطب ساطانا . ذ کر سلمان بن أبوب الفقيه أنه 
اعتل محمی طاولنه » تعابله ابن عبد ر به حبوب مدورة أوصاه أن یتناو ل كل بوم 
منها واحدة » فما فل بر » SOL‏ © س بن 
أجد المرانى2""7 الانف الد کر -- من الظاهمين فى الصناعة الطبيسة » امناز 
اوطیا بانمبرة فى تحضير الأدو بة واشتهر أمس الثانى بالكحالة » وأبظن أنه هو الذى 
je‏ أ SPAN‏ طريقة استتخراج ماء المين ( السكتارا كنا ) بواسطة إبرة . 
[ وقد قال فى حقهما و اقا صاعد بن Mel‏ « رحلا إلى الشرق فى 
دولة الناصر » وأقاما هناك عشرة أعوام . ودخلا بغداد » وفرآ فيها على ثابت بن 
سنان بن ثابت ن فرة الصا“ کتب حالینوس Dr‏ . وخدبا ان وصيف فى 
عل علل المین . وانصرفا إلى الأندلس فى دولة للستنصر لله » وذلك فى سنة 
anr/ror‏ فألقهما مخدمته فى الطب ء واس:تخلصهما انفسه من سائر أطباء وقته . 


. وكان eyar‏ س اپنا y‏ 


الؤيد باه خطة الشرط وخطة السوق . وكان بداوى المين مداواة نفيسة » وله فى 
ذلك فى قرطبة نار Pe‏ وأضاف ان أبى أصيبمة أن الستنصر « آسکنما 
مدينة الزهراء واستخلصم‌ما لنفسه دون غيرها م نكان فى ذلك الوقت من الأطباء . 
ومات مر وبق أجد مشاه t‏ وأسکته الستنصر فى ad‏ » عدينة الزهراء 5 
ركان لطيف الل عفدهء أمينا» atle‏ على الميال والسکرام . وكان عاقلا 
Ul‏ ما شاهد علاجه وراه عيانا بالشرق . 4 عند الستنصر » وكان ينع له 
الجوارشنات الادة المحيبة e‏ لأن المستنص ركان نهما فى الأ کل » فسکانت 
حدث له عة EN‏ ۰ وأفاد ماللا kke‏ 4 وكان ألكن اللسان ردیء y Ll‏ “لم 
lA‏ حروف كتابه . وکان بش بالأدوبة llos‏ للاشر 4 واامحونات lasg‏ 


)*( ان ألى أصييعة ; طبقات ALY‏ ۶ ۲ ص1۱ ۰ 
)3( ساعد : طبقات الأمم » س ۱۲4 ۰ 


أو القاسم الزهراوی 40 
لاوقف عليه . وذ کر ان جلحل أنه رأى له اثنى عشر صبيا صقالبة طباخين 
للا شر بة صناعين للمسحونات بين بده . وكان قد استأذن أمير الؤمنين المستنصر 
أن يعطى منها من احقاج من المسا كين والمرضى » فأباح له ذلك . وكان يداوى 
المين مداواة نفيسة » وله بقرطبة | ثارفی ذلاث . وكان ly‏ بعلمه Jl‏ والصديق 
والمسكين والضميف . وولاه هشام المؤيد خطة الشرطة وخطة السوق » وات 
حمی الر بيع وعلة اللإسهال » وخلف ما قيءته أز يد من مائة آلف ديار 6 ]۲۳۹۹۹ 

CD هوأ بو داود سلمان بن حسان بن جلجل‎ BALI نبانی ظهر فى عصر‎ Eels 
حسنا « فسر [ فيه ] أسماء الأدوية‎ ja وكان طبيبا شام المؤيد . وقد وضع‎ 
لفردة من كتاب دبورسقور يديس الین زر بى وأفصح عن مكنونها وأوضح‎ 
مستغلق مضمونها ۱6 ۲1 » وله کذات مؤلف عن الترياق نبه فيه على أغاليط بعض‎ 
بدل على أن ام كان‎ teca gil الأطباء . وألف تار يخا للأطباء فى خلافة هشام‎ 
قد باخ درجة عظيمة من التقدم فى الأندلس خلال القرن العاشر الیلادی ( الع‎ 
واعريب بن سعد القرطبی كتاب يسمى « خلق انين وتدبير‎ . dl 
الحبالى والمولود » ( مخطوط عکتبة الاسکریال ) وهو حث طيب يتناول كل‎ 
col وهو‎ e ما يتصل بالطفل . وجدير بنا أن نذ کر كذلك التقويم الذى وضعه‎ 
الفائدة فى‎ glie ب التقويم القرطبى » — وهو بالعر بية واللاتينية مما — إذ هو‎ 
ب).‎ ٩۵ كل ما يتصل بالفلاحة ( ف‎ 

YAA القاسم‎ A ۱۳۷ ف‎ 

Melah أطباء ذلك السصر هو من غير شك أبو اقا خلف‎ pis, 
نسبة إلى مدينة الزهراء » وهو المعروف عند اللاتين باس ابو لكاسيس‎ ( 

«(8) ابن أبى أسييعة: بات الأطباءء + ۲ » س .4١‏ 
(:1) فة إلى عين زرب ء ولهذا Dioscorides Anzarbio gem‏ . 
(H)‏ ان ای أسيبعة : طبقات الأطباء » < ۲ » ص 4١‏ . 
(م ۳۰ ) 


Em‏ ابن السکتانی 


varfer ٩۳/۳۲۵ £ Abulcasis‏ ) وقد طار ذکره بين Jal‏ الشرق 
والغرب بالبراعة فى الجراحة . وكتابه المسمى ب « التعريف ان تمز عن التأايف > 
يعتبر حق موسوعة طبية » وقد ترجمه إلى اللاتينية جيراردو الكر عون" وسماء 
“úl‏ ایوس Alsaharavias‏ أو li Ê) Acaravius‏ لام اازهراوی)» 
ونقله إلى العر بية ESP 2: E‏ اعماد الداس عليه فى المصور الوسطی . وقد 
ab‏ الترجمة اللاتينية لسكتاب الزهراوى على gi : Jehe‏ عام 1618 طبع 
مئها جزء بعنوان « كتاب النظر والسل € Liber theoricae et practicae‏ « 
وکان جزء انعر قد طبع AF‏ استماله منذ عام ۱ هو AS»‏ اللخادمين » 
Liber servitoris‏ وموضوعه تحضير الأدو بة الفردة» وقد انتفع به الناس كثيراً . 
أما الجزء الثلاثون من كتاب الزهراوى الذى نشر فى اللاتبدية e‏ « الجراحة » 
Chirurgia‏ فقدكان Al‏ و E‏ کاب فى تاريخ الطب كله » وقد ارتفع به 
الزهراوى فى أعين الناس إلى طبقة أيقراط وجالينوس . وهو حوی رسوم الالات 
الجراحية » وهو أول» ولف جعل الجراحة علا E‏ بذاته مستقلا عن الطب وأقامها 
على أساس من الم اتشر SA‏ إليه کتاب فى الصحة من 
تأليف ابن بطلان . 

ومن المذ كور بن من أطباء القرن العاشر الميلادى ( الرابع المجرى ) 
أبو عبد الله مد بن الحسين المروف بابن PEN‏ » [ قال عنه صاعد :كان 
أخذ الطب عن عه محمد بن الحسين وطبقته » وخدم به التصور تمد بن أبى عامس 
وابنه المظفر » ثم انتقل إلى سسرةسطة واستوطنها . وكان بصيراً بالطب متقدما فيه 
ذا حظ من المنطق والنجوم وكثير من علوم الفاسفة » أخبرنى عنه الوز بر أ بو المطرف 
عبد الر-من بن مد بن عبد الكبير بن وافد اللخمى ate‏ دقیق الذهن S‏ 


(#) سبة إلى كرعونا فى ایطالیا » لا إلى قرمونة الأنداس . 
%9( فى طبعة شیخو : الیکای > وقد jf‏ هذه القراءة بلاشير فى ااترجة الفرنسية 
لطقات صاعد . انظر ص ۸ من هذه الترجة . 


ابن واند tw‏ 


الخاطر جید الفهم حسن النوليد والتنتيج ؛ وكان دا" تروة وغنى واسم » ولوف قر یبا 
من سنة 2۲۰ (۱۰۲۹) ؛ وقد قارب ol‏ سنة . وقرآت فى بعض sii‏ 
قال : أخذت صناءة المنطق عن مد ن عبدون الجبلى » وعمر بن يونس بن sel‏ 
الحرنى » وأحمد بن حفصون الفيلسوف » وأبو عبد الله تمد بن إبراهيم PIN‏ 
النحوى » وأبى ممد عبد الله بن مسعود البجانى » ومد بن میمون المعروف 
بر کرش » [ و] أبى الفا ید بن نم e‏ وسميد بن فتحون السرقسطى 
المعروف بالمار » وأبى الحرث الأسقف تلميذ ر بيع بن زيد الأسقف الفيلسوف » 
al,‏ وان Aa‏ » ومسامة بن أحمد الجر يطى PE‏ . وقد آلف کیان عن 
الأدوية المفردة » ضاع فما ضاع من الكهب" . 
منهم كذلك حامد ن مجون الذى ألف كتابا فى العقاقير ES‏ 

ولا ۳ خلال القرن الحادى عشر الميلادى إلا أطباء ونبانيين من طبقة 
تالية لمن ذکرنا ء مثل e‏ الطليعالى الذى ألف کتاباً فى الطب ( مخطوط 
يمكببة الإسكر يال ) شرح فيه تشخيص الأمراض وأعرراضها ؛ وهو عظم الفائدة 
شكلا وموضوعا » أى بسبب المنسى الذى انتحاه فى تألیفه وسيم مادته نفسها 
والطريقة التى اتبعها فى تعلبم الطب عن طريق المارسة ؛ وان وافدء وهو الوزير 
أو المطرف عبد الرحمن بن مد بن عبد الكبير بن وافد بن عند اللخمى coll‏ 
عند اللاتين بإبن و يفيث (1v [ENAMA JEAN) Eben Guetith‏ 
5 (#) فى الطبعات ااصرية من طرقات صاعد : فند . 
(#) ف الطبعات الصرية : التجانی » وهو خطأ . 
)4( صاعد : طيقات الأمم » ص ۱۲۰-۱۲۵ . وانظر : ابن أبى أصيبعة : طبقاته 
الأطاء, < ۲ » ص ٤١‏ . 

وهناك ASES‏ هو أبو الوليد عمد بن ا مسين العروف بان ÓN‏ . كان Lab‏ 


شاصر واا تنصر » وهو عم ألى عبد الله هذا . انظر : صاعد : طقات الأ س ۱۲۳ t‏ 
وان أوأسیعة » ج۲ »ص ۵ 1 . ورد اه الکن الى ایشا ؟ وقد أخذ sip‏ الصیفه ,لاشر 


فى الترجة الفرنسية اماعد al E‏ ص ٠٣١‏ . 


SMA‏ ابن وافد 


وكان وز برا لابن ذى النون صاحب طليطلة » OBG‏ متحققا بعلم الطب والعلاج . 
وكان من مذهبه أن يستعمل الأغذية ما أمكنه ذلك » فإذا لم go‏ با إلى 
الأدو بة الفردة قبل أن يلحأ إلى المركبة . وله كتب كثيرة فى الأدوية والسحارب 
الطبية وطب gel‏ وما إلى ذلك . [ قال عنه صاعد : « أحد آشراف أهل 
الأدلس وذوى السلف الصا منهم والالفة القديمة pd‏ عنى عناية بافة بقراءة 
کیب « حالیتوس © وتفیمها ؛ ومطالعة كةب D‏ أرسطاطاليس 6 وغيره من 
الفلاسفة . وهر فى علوم الادو بة لفردة » حتی ضبط منها مالم يضبطه أحد فى 
عصرء » وألف فہا كعاب جليلا لا نظير له » جمع alas‏ كناب 
D‏ دبوسقور يدوس 6 وكتاب « جالينوس 6 الؤلفين ف الأدوية الغردة » ورتيه 
الوبق ریت de ss‏ ی اه رر ud‏ 
عانى dar‏ وحاول ترتيبه وتصحيح ما منه من أسماء الأدوية وصفاتها e‏ وما أودعه 
¿oe‏ تفصيل قواها وتحديد درجائها [قريها ] منعشر بن سنة » حتى کل موافقا 
Villas 4‏ لبنیته . وله فى الطب منزع اطيف ومذهب نبیل : وذلك أنه لا ری 
الیداوی بالأدوبة ما أمكن التداوى بالأغذية أو ما كان قریباً منها » فإذا دعت 
الضرورة إلى الأدوية فلا برى التداوى USA‏ ما وصل إلى التداوى عفردها » 
فإن اشطر إلى ام ركب لم کار التركيب » بل اقتصر على أقل ما يمكن منه . وله 
نوادر محفوظة وغرائب مشمپورة فى الابراء من العلل الصعبة والاصاض الخوفة 
بأيسر العلاج وأقر به . وهو فى وقتنا هذا حى مستوطن مدينة طليطلة . وأخبرنی 
أنه ولد فى ذى الحجة سنة ۳۹۸ ( أغسطس ۱۰۰۸ O‏ 

ومنهم أبن حجاج القرطى الذى وضع فى الزراعة کتابا أشار إليه ابن البيطار 
واستمله ابن الموام ؛ وأو عبيد السکری انرا فقد وضع کتاباً عن el‏ نباتات 
Ja‏ وأشحارها . 


(#) ساعد : طبقات الأمم » ص ۱۲۸ . 


إن رشد 2۹ 


ونذكر من اشتغل بالطب من هود الأنداس أبا الوليد مروان بن جناح 
النحوى الفیلسوف » فقد كتب كتابا مختصراً عن العقاقير والمواز بن وال كيال ؛ 
ويونس بن إسحاق”'" بن بکلارش -- أو بکلارش — الذى كتب كتابا 
فى الطب vale‏ ال y al a‏ هود صاحب سرقسطة » 
وقد أورد فيه أسماء الأدوية بالسريانية والفارسية واليونانية وار بية و cda‏ 
واامحمية العامية لت کان يستعملها أهل a‏ 

وفما بين القرنين الحادى عشر Uy‏ عشر الميلاديين ( الخامس والسادس 
امجریین ) عاش فى الأندلس نباتى واسع الم نجهل اسعه » وقد خلف loma‏ 
بأسماء النبات ( نشر آسين بلائيوس مستخرجا منه على هيثة معجم عنوانه : 


Glosario de voces romances registradas por un botánico 
anónimo hispano-musulmán de los siglos XI y XII). 


وهذا الم یدنا بمعلومات ذات أهمية كبرى عن نبات الأندلس وجذرافیته 
وما كان لاهله من تقالید شعبية ؛ هذا إلى مافیه من الفائدة لدراسة تجمية أهل 
الأندلس فى أدوارها CPLA‏ . 


ف ۱۳۸ — q‏ . يلو A‏ اہی العوام : 

بلغ الطب العربی وجه فى إسيانيا خلال القرن الثانى عشر الميلادى » أى 
فى ذلك العصر الذى جمع الفلاسفة فيه بين الفاسفة Ay‏ الصلت أمية 
ابن عبد المز بز الدانی ( ف ٠١5‏ ) » وان باجة الذى dia‏ مع سفیان الأنداسى 
فى تأايف « كتاب التحارب 6 » وقد استدركا فيه على ابن وافد الطليطلى ما فاه 
فى كتابه عن الأدوية المفروة“ ؛ وكذلات أو الوليد بن رشد » الذى تداول 
الناس كتابه « البکلیات » واستعملو. فى خلال المصور A al‏ إذ أنه 
یقناول EI‏ ووظائف الأعضاء yo)‏ وأعراضها والأدوية والأغذية 
Les‏ الصحة والعلاج ؛ وكان لأبى الوليد ان AS‏ 

[ و اليك فقرة من مقدمة « الكليات » تعرفنا عنهج ابن رشد فى تألينه 


VY‏ ان رشد 

والوضوعات التى Uli‏ فيه ] : 

« إن صناعة الطب هی صناعة Jeb‏ عن میادی صاحفة » elo‏ بها حفظ 
بدن الإنسان و | بطال المرضء وذلك .أقصى ما يمكن فى واحد واحد من‌الابدان » 
فان هذه الصناعة ليس غابتها أن تبری ولا بد » بل أن تفعل ما حب بالمقدار 
الذى يحب dy‏ الذى يحب » ثم تننظر فى حصول غايتها JLE‏ فى صناعة 
اللاحة iy‏ الجميوش . 

« ولا كانت الصنائم الفاءلة — بما هى صنائم فاعلة - Jati‏ على ثلاثة 
أشياء : أحدها معرفة موضوعاتها » والثانى معرفة AAN‏ المطلوب حصیلها فى تلك 
الوضوعات » والثالث معرفة الألات التى حصل بها تلك الفایات فى تلك 
الوضوعات » انقسمت - باضطرار — صناعة الطب أولا إلى هذه الأقسام 
الثلاثة : فالقسم الأول » الذى هو A‏ فة الموضوعات » يعرف فيه الأعضاء التى 
يتركب منها بدن الإنسان البسيطة والمركبة . ولا كانت الغاية المطلو بة هنا صنفين : 
حفظ السحة و إزالة امرض » انقسم هذا الجزء إلى قسمين : أحدها يعرف فيه 
ماهی الصحة جنيع مأ به تتقوم » وهی الأسباب الأر بعة التى هى : العنصر والصورة 
والفاعل والغاية وجميع لواحقها » والقسم الثانى يعرف فيه ما هو المرض آیضا يجميم 
آسبابه ولواحقه . ولا كان أيضاً ليس فى معرفة مائية الصحة والمرض GUS‏ فى 
حنظ هذه و إزالة هذا » انقسم هذان الجزءان أيضا إلى Tor‏ بن : أحدها 
يعرف فيه يف حفظ الصحة » والثانى كيف يبطل الرض . 

« ولا كانت الصحة أيضًا والمرض ليسا ينين بأنفسهما من أول الأ » 
احتیج أيضا إلى تمرف ااملامات الصحية والرضية » وصار هذا أيضا أحد أجزاء 
هذه الصناعة . و إذا كان ذلك كذلك » فباضطرار ما انقسمت هذه الصناعة إلى 
سبعة أجزاء عظمى : 1 

« الجزء الأول يذكر فيه أعضاء الانسان التى شوهدت بالحس e‏ 
البسيطة والمركبة . 


بنو زهر Ev‏ 
« والثانى تعرف فيه الصحة وأنواعها ولواحقها . 
« والثااث المرض وأنواعه وأعراضه . 
« والرابع العلامات الصحية والمرضية . 
» و 0 الألات » وهی الأغذية والادو , A,‏ 
« والسادس الوجه فى حفظ الصحة . 
« والسایم الحيلة فى إزالة المرض . 
« ون نقصد فى ترتیها ها هنا إلى هذه القسمة » إذكانت هی القسمة 
الذاتية لحا » ] . 
بيد أن زعامة الطب فى ذلك العصر عقدت باواء بنى D a)‏ ۳ : أبى وان 
عبد املك بن زهس وابنه آبی العلاء بن زه المتوق سنة ۰۱۱۳۱/۵۲۵ ثم أعظمهم 
lr‏ أبى مس وان عبد المملك ن ألى الملاء بن زهس » الذى ds‏ فى مرا کش سنة 
۷ ونقل جنانه بعد ذلك إلى إشبيلية حيث دفن فى مقبرة بنى زهى » 
وكان فى خدمة خلفاء الموحدين وكان يأنف من الفصد والجراحات ( على Pl‏ 
من أنه لجأ إلى الجراحة فى بعض الأحيان (Le pts‏ » وكان يرى كذلك 
أنه لا ينبنى للطبيب أن يقوم بتحضير الأدوية » فسبق بهذا إلى مفهوم الطب 
الحديث من فصل الجراحة عر الطب الباطنى وعن الصيدلة . وصرف همه 
كله إلى الطب الباطتی » ۳۳ فيه كتاب « الاقتصاد » وهو دراسة لاطب 
عامة » TAS‏ الأغذية والأدو بة » وكتاء) OE‏ يسمى « التيسير » 
أهداه إلى ابن رشد » وهو کتاب تتجلی فيه شخصية ابن زی بكل وضوح » 
TE OE a‏ ما كان يقيد 
من آراء نظر بة » وهو يأخذ فيه بما تؤدى إليه اللاحظة الباشرة » مفضلا 
ذلك على متابعة حالینوس وغيره من القدماء ا قد عهد أو يعوب 
الوحدی خليفة الوحدین إلى أبى بكر حد بن أبى روان هذا ( ۱۱۱۳/۰۹ = 
۶۰ ) فى أن يحمم كتب الفلسفة . 


gi vY‏ جعفر آحد بن عمد بن السيد الغائق 
ف ۱۳۹ — ادو معفر أصمر بن S‏ بى السير الفافقی : 


(من أهل القرن السادس الحجرى » الثانی عشر الیلادی P‏ . ذکره ابن 
البيطار أ کثر من مائتى مرة فى كتبه . ألف الغافق کتاب « الأدوبة للفردة » 
عن المقاقير والأعشاب » وقد ضاع أصله ولم يبق لنا إلا ختصر له عله أبو الفرج 
ابن العبرى ( بارهیبراوس dl‏ سنة ۱١۸١/۹۸٤4‏ ) . وقد نشر هذا الحتصر 
ما كن مايرهوف وچور چ صبحی فی القاهسة ( سنتی ۱۹۳۲ و ۱۹۳۳ 7 2 
وبری مابرهوف أن gl‏ « أعل أطباء السلمين فى المصور الوسعلی بالأدوية 
والأعشاب 6 ۲۳ . وقد قام هذا ام GU‏ بترجمة مؤلف الغافق البالغ الغرابة 


المروف « بالمرشد فى PPE SN‏ . 


ف ذهب قستتفلد إلى أنه مات سئة ۱-۰۰۹ en‏ وتساءل ما ترهوف وسحی عن 
ااسند الذى اعتمد عليه قستنفلد ليقرر هذا . 
Cf : WESTENFELD, Gesch, der arabischen Aerzte, (Goettingen, 1840)p. 98.‏ 


M. MEYERHOF and G.P. SOBHY, An abridged version of the Book of 
Simple Drugs. (Cairo, 1932) p. 32. 


0 رحست إلى AS‏ الدكتورين ya de‏ وصیحی الشار إليه هنا وفىالحامش السابق » 
فتبینت أن پالنثیا قد اختصسر كلامه.ا اختصاراً أضاع جزها كبيراً من قيمته » کا ری فى العبارة 
التى بدأ بها كلامه عن الغافق . أماما اله الژلفان فهو أن ابن البيطار ل ين کر الغافق مائق عة 
جرد ذكر » بل نقل عنه فى أ كثر من gl‏ موضم ؟ بل تبينا أن كتاب ابن البیطار إن هو 
الا تقل AKI‏ الغافتی y‏ مع زيادة أشياء dy‏ مها عن عشكايين آخرین » مثل الادریسی 
وأفى المباس JM‏ . 

Cf : MEYERHOF and SOBHY, op. cit. pp. 31-33, 


MEYERHOF : Esquisse d'histoire de la Pharmacologie chez les musulmans 
d' Espagne. Al-Andalus, vol. Ill, 1935, fase. 1, pp. 17-19, 


(1) م أعثر على ما يؤيد عذه العبارة الأخيرة . ويبدو أن الأعى قد أشكل على ta‏ 
أثناء قراءة البحث الذى أشرنا اليه لابرهوف وصبحی » فهما يقولان بوضشوح ( س ۲۲ من 
الجزء الأول ) أن هناك غافقيا آخر » يسمى عد بن سوم بن اسل N‏ » صاحب کتاب 
كبير عن طب العيون يسمى « مرشد الكحل » ؛ وأضاف مابرهوف فى الحامش رقم ۳ 
س نفس المبفسة » أن صديقا له طلب إليه أن يترجم الأجزاء الهمة من هذا الكتاب Ll‏ 
ف لو گر الاو الرمدى فى مدريد سنة ١519‏ . وقد أشار مارهوف إلى أله نام مهذا ااسل 
ونشره . ومن الطریف أن A‏ ذ کر ان قسوم ae ill‏ الکسل » فى 
الطبعة الأول من كتابه ( س (UVA‏ وفرق بینه وبين آلی جمفر الغافق . 


ive J جمفر آجد بن عمد بن السيد‎ y 


[ و اليك مادة من « متخب كتاب جامع المفردات » a‏ » وقد انتخبه 
أبو الفرج غریثر بوس المروف بابن امبری (بارهیبرایعس ) » نوردها بشروح 
يا كن le PA‏ » ليتبين القاری مكانة الغافق فى je‏ 
الأدوية الفردة » ومدى اطلاعه على أصوله وأسلوبه فى التأليف : 


« إشخيص : هو شوكة PE‏ » وهو باليونانية MU‏ 
gapadéwv‏ أى حر باء . و إعا مى خامالاون لاختلاف الورق » فإنها قد نوجد 
خضراء جداً » و إلى البياض » وإلى لون السیاء » وإلى -هرة الدم » على قدر 
اخټلاف الأماكن التى تنبت فا . خالاون لوقس (Khamailéon Leukós)‏ 
aiie‏ لسرم ی الأبيض « xanaréov (Chamaleon)‏ € رقد سى 
إقسيا (icia)‏ ما لأنه نيات بوجد عند أصله فى بعض الواضع إقسوس (65»ة) 
tóc‏ وهو الد Y a‏ من إقسيوس إفسيا (ia‏ ومعناء الدبقى . يشبه ورق 
الشوكة السیاء بالشام A‏ ی no a‏ 
وينبت فى أوسطه شوكة كشوك الففذ البحرى أو كشوك القينارا(**“ 
A A‏ مثل الشعر ونر كالقرط . وأصله 
فى الأرض التربة غليظ وف الجبلية دقيق . ولون داخله أبيض » وف رانحته شیء 
من طيب وكراهة ‏ وهو حاو . إذا شرب أصله أخرج حب القرع والدود » و ذا 
تجن بالماء والزيت قتل الكلاب y Jal‏ والفار » وشر به ینفم‌من :مهش الموام . 

( # ) العلك هو البلوط e‏ وشوكة العلك pine thistte 12 Yb‏ وباللاتيتية atractglis‏ 
echinops‏ » وذهب ابن البطار إلى أن العلاك لفظ من محمية الأنداس . 

. Viscons matter eeg ٭ ) ترجهاما برهوف‎ ( 


the globe thistle, : Diosc. ¿Lu اللفظ‎ laa علق ماارهوف وصبحى على‎ ) + ( 


+ Echinops 
(O) Scalymus hisp, golden thistle. 


(3#) Kinara, artichoke. 


- أى شديد الا رار‎ (xx) 


¿Vi‏ الإدريسى - ابن ميمون 

«(دج ۲ : هالاون ما کس (Khamailéon mélas)‏ مسق xanay‏ 
ای آسود » ورقه أيضا کورق الشوك المسمى سقولومس oxólonos (Skólymos)‏ 
إلا أنه آصفر وأدق منه » وفیه حمرة کمرة لدم » ساقه فى غلظ الأصبم ۰ طولها 
شبر » لونها إلى حمرة الدم » عليها كليل وزهس مشوك دقاقی » لونه شبيه بزهی 
النبات المسمى أوقينئوس (hyákinthos)‏ یمرن هیا ea‏ » وفیه 
نقط » وأصل أسود غليظ كثيف » إذا مخ لذع اللسات . ينبت فى الصحارى 
اليابسة والتلال والسواحل 176 . 

وينص ابن البیطار كثيراً على كتاب فى الأدوية الفردة للإدريسى GA‏ 
العروف (۱۱۰۰/4۹۳ — 115/959 ) » يسمى « كتاب الجامع لصفات 
النبات » » وكان نظن أنه قد ضاع حتى عثر عليه مابرهوف وقام بدراسته فی 
ستة ۱۹۳۰ ( مخطوط رقم ۰ مكتبة اماع ف اله a‏ 
الکتاب يعتمد اعتاداً ناما على کتاب دوسقور يديس الانف الل کر . 

وقد کان الفیلسوف العروف أو عمران موسی بن میمون ( ماعونیدس عند 
اللاتين ) مبرزا فى صناعة الطب أيت) . وکتابه المسمى « شرح أسماء المقار » 
ذوفائدة جايلة » وقد نشره مارهوف فى القاهرة سنة [194٠‏ على أساس 
dead‏ رقم ۳۷۱۱ > آنا صوتا il‏ 


( *) أى فال siga‏ وجالینوس . 
( :+) كذاف الأصل الطبو ع » والأغلب أنها مالس » لأن كتابتها باليونائية قرأ 
O LA‏ ملاس . 
(F)‏ انظر . منتخب جامع الفردات لأحد بن عمد بن AS‏ المتوق سنة |٠٠٠١‏ 
4 . انتخه أس الفرج جریجوروس العروف بابن العبرى التوفی سنة E‏ ۱۲۸۰/۱۸ . 
تشر ه مع ey! ery‏ وشروحات ما کس مارهوف وجورح صبحی ( e ¿yal‏ دون 
ارح ) س ۳۳ . والترجة الإتجايزية : 
The abridged version of the book of drugs...p.25.‏ 
Cf: MLYERHOF and SOBHY, op. cit. p. 47.‏ )1(( 
(xw) Cf: MEYERHOF, Esquisse ... p. 27.‏ 


ابن الموام tvo‏ 

ومن أعلام النباتيين الأندلسيين أو ز كريا حي بن مد بن العوام صاحب 
كتاب «الفلاحة» » (نشر نصه وترجمنه إلی‌الإسپانية بانکو ری J. A. Banqueri‏ 
فى مدريد سنة ۱۸۰۲ » وترجمه إلى الفرنسية کلمان موليه » ونشره فى باريس 
فما بين عانى ۱۸۹4 — ۱۸۰۷ SH‏ . وهذا الكتاب يعطينا فكرة عن ازدهار 
الزراعة هى الأداس الإسلاى ( وقدکان المؤلف نفسه من المشتغلين بالزراعة فى 
ناحية إشبيلية ) » وهو أشبه بدائرة معارف تار مخية عن الفلاحة . وكان له أثر 
كبير فى کتابات ج . | . د G. A, de Herrera ¡Ja‏ . 

[ وإليك فقرات من مقدمة « كتاب الفلاحة » تدل على آساو به ومنبحه 
الملی فى تألینه : 

« ..۰ قال مؤلفه الشیخ الفاضل أبو ز کریا حى بن تمد بن أمد بن المو ام » 
عن الله عنه : الجد ه رب الءالمين ؛ وأما بعد » فإنى لما قرأت کتب فلاحة السلمین 
الأنداسيين ST‏ كتب غير e‏ من القدماء القدمین فی صنعةفلاحة الأرضين» 
aN‏ كيفية العمل فى الزراعة والغراسة ولواحق ذلك » وما يتعلق به من كتمهم 
فى فلاحة الحيوان » وما وصل إلى منها » ووقفت على ما نصوه فيه » نقلت من 
عيونها إلى هذا التأليف ما إن نظر فيه » وحفظ yl‏ وفصوله ومعانیه » من بر بد 
أن يتخذ هذا الزن صنمة يصل بها حول اله إلى معاشه » و يستعين بها على قوته 
وقوت do‏ وأطفاله ؛ وحد فيه حاحته . 

i : 8 ۳ 5 1 > 2‏ . ۳ ۰ ۳ ۰ 3 ۰ ۰ ۰ 
jel»‏ وفنا الله و إياك ألى قسمت هذا الأليف على خسة وثلاثين ¿El‏ 
وضمنت الأبواب من هذا الفن ll‏ تقف de‏ إن شام الله تعالى و به أستعين 
وعليه أن وکل . 

« واعتمدت على ما تضمنه كتاب الشيخ الفقيه الامام yl‏ مر بن حجاج 


(0) Cf : Le Livre de Vagriculture d'Ibn al-Awam, trad. p. J.J- 
CLEMENT-MULLET. Paris, 1864-1867, 3vols. 


۷۹ ابن العوام 


har,‏ السبى « بالمقدع » » وهو الذى ألنه سنة 455 — وهو مبتی عل اراء 
أجلة الفلاحين والمتكلمين — Jë‏ فيه ¿loja‏ الم وعزاها إلمهم وعددم ثلاثون 
رجلا . والقدمون منهم ونیوس (Junius Moderatus Columela)‏ › وبارون 
(Varron)‏ » ولا قطيو. س (Lecacio)‏ ؛ و وقتصوس (Yucansus)‏ » وطارطیوس 
¿(Tartius)‏ و بتدون (Betodun)‏ » و بر يعاوس (Bariaius)‏ » ودعاقراطيس 
اارویی (Democritus)‏ « و كسينوس (Casianus Basus Scolalsticus)‏ 
والتأخرون فى زمانهم . منهم الرازى و NI‏ 
الدينوى وغيرم o Lot‏ 

« واعتمدت أيضًا مع ذلك علىما استحسفته ما تضمنته الكت اذ كورة بعد 
هذا » منها کتاب « الفلاحة النبطية» PU‏ » وهو مبنى على أقوال 
أجلة لسکا pts‏ » وذ کر فیه pue‏ وعددم » مهم آدم وصغر بت ونغبوشاد 
tepel‏ وماسى ودونا وطامترى وغیرم » وربما اختصرت ذكر هذا AKI‏ 
وأثبت له علامة وهی «ط » ؛ وعلى كتاب الشيح أبى عبد الله مد ن راهم Ù‏ 
JN‏ الأندلسى رمه الله » وهو البنى على تجار به » وعلامته على وجه الاختصار 
مى «ص» ؛ وعلی کتاب الشيخ اک بن ایر الإشبيلى رجه الله » وهو de‏ 
على آراء جماعة من EEH‏ والفلاحين des‏ تجار به » وعلامته « نم » ؛ وكتاب 
الحاج الفرناطی وعلامته « غ » ...]۲۳۳ . 

[ وإليك فقرة أخرى من السکتاب يتحدث فما عن الكثرى : 

« فصل : وأما صفة العمل فى غراسة شحر الكثرى الذى بسمیه العامة 
i‏ كذافى الأسل » والمعروف أن مؤلف كتاب « الفلاحة الدعلية » هو ابن 
و عشي 


(+) أو زكريا يحي بن عمد بن العوام الاشبیلی : كتاب الفلاحة » طبعة منکیری , 
مدرید Y‏ ۱۸۰ 6 ۱ + ص NN — Y‏ . 


ان العوام بتاع 


الأخّاص » قال خ : هو نوعان : جبلی و بستانى . وهو أنواع : منه السكرى 
والذ كرى » والقرعی » والسراجی » وغير ذللك . 

« وفى ق : من الكثرى حاو وءنه صر » ومنه JE‏ لا [ء] وكثير ¿[JW‏ 
ومنه كبير ومتوسط وصغير . 

» ومن كناب أبى حجاج » » رحمه الله : قال ونیوس : إن جنس الكثرى 

ب الواضم الباردة والكثيرة الياء الخصبة . وله أنواع كثيرة ویفزس Je‏ 
فنون من فروع psi‏ من الشجر » ویفرس آیضا Si JG‏ » ويغرس 
ایضا وتده » وقد يكن غرس حب بره . 

« قال ونیوس : ومن الناس من يفعل فعلا أجود من هذا كله » وذلك 
أنهم یطمونه ‏ کثر مایفرسونه » فيحولون شجر کثری EI‏ بأصوله من مواضع 
الغابات » و يغرسونها على ما وصفنا » حتی إذا استحکت هذه الغروس یطعمونها 
با جناس الذی ر دون . 

« قال قروراطیقوس : إذا غرست السکثری فى البعل الذى لا سق له فاغرسه 
أول اريف » وان غرسته حت ست فاغرسه فى مانية أيام ماضية من شباط 
( فیرار) إلى نصف آذار (مارس ) . وبحب شجره الامكنة الباردة الرطبة 
والبرودة » وليس هو ما حب الأرض الصلبة . 

« ومن غيره : وافق الكثرى الأرض الطيبة y‏ المرتفعة والباردة 
3N‏ برمل يسير . و یصلح ف الأرض ded‏ غير A‏ حَة ولا AN‏ ویتافر 
En‏ السودا و » وقیل لا توافقه الأرض الحَرشا ؛ وقيل بل توافقه . 
وقال دعقراطيس : تى المفرة التى تفرسه فبا من الصا والأشيا الجاسية » 
irigis‏ عله o‏ پل ترا نی 
القضبان المابتة عند أصوله وفى عروقه أيضا مقتلعة بعروقها ومكيّسة عواضمياء 


نم تقلع ؛ ۰ ۋەن Eta‏ ره sel!‏ من أوتاده » وليكن طول الود ممما ye‏ ولا یه 


2۷۸ ابن البيطار 


أشبار » ومن e‏ يغرس ذلك فى يتير وفی فبریر على آمهات السواق وى 
أرض سواها لا مخلو منها رطو بة السق بالا ولا بد » ولا يغفل عن سقيها » و إن 
استمر جری الا علیها دابا من غير أن یب فى أرضها فذلاك أجود ها . وزرع 
حب ثمره فى الظروف » وهو من الزرار يم الضعاف . و یفرس قله فى حفرة عمقها 
y‏ بعة أشبار وأزيد » على كبرقدر النقلة . وقيل Jet:‏ النقل فى الفرة عند 
غراسة النقلة خاصة ندية , ثم تطمر غراستها بتراب وجه الأرض . ووقت غراسة 
النوع البسقاتى منه أنه إن غرس من del‏ فبراير إلى أول يوم من أبريل فإنه 
یکون أقرب إلى النجابة والملق ٠١‏ » ] . 


ف ١:١‏ - ابی لار : 


ونذ كر من ظهر فى عصور تقلص سلطان السامين من الجزيرة أبا الحجاج 
a‏ من أهل IA‏ عشر) » وكان بطبب اا یمقوب پرسف 
خليفة الوحدین؛ وان لین من Jal‏ القرن الثالث عشر الميلادى (السابع المجرى) + 
وهوغرناطى وقد نظم قصيدة فى الزراعة وفلاحة البساتين ؛ وأبا العباس جد بن 
تمد اللقب يابن الرومية وقد ولد بعد سنة e 1١76/5٠‏ وهو من Jal‏ إشبيلية 
وكان بلقب بالنبانى » وقد طاف بنواحى المغرب والشرق وسحل ملاحظاته 
ومشاهداته فى « رحلته » . وكان ول من درس النبات بطريقة مباشرة »وم 
يقتصر على النظر إليه على أنه جرد عشب يتداوى به » وكان ابن البیطار 
أحد تلاميذه . 


(#) نفس الصدر › س ۰ 55 س ۲۲۱۲ 

(ar)‏ لم أس:طم نحقيق هذا الاسم » dy‏ يتعرف عليه أحد من سألنهم عنه . وتد وجدت 
عند ابن gi‏ أصيبعة أن الذى كان يطيب أا يعقوب وسف وبا وسف يعقوب المنصور الو حدين 
هو أو يحي بن قاسم الاشبیل ( طبقات الأطباء » < ۲ .س ٩‏ ) . ودکر ابن ألى dl‏ 
Ludo‏ انیا لهذا الأخير هو أو حعفر بن dije‏ (طقات الأطياء ¢> ۲ .ص AAt‏ وأو ta gin‏ 
اانصور ئيس من أهل القرن الثالت عذمر اليلادى على كل حال » مما برح العان بأن عبارة 
ااولب هنا #تاج إلى تصويب . 


ان البيطار 4 


وكان ان البيطار » ضياء الدين yo‏ تمد عبد الله pel ul‏ علماء 
النبات فى الل فى فى عصره . وأصله من مالقة (ولد ۱۱۹۷/۰۹۳) وسکن إشبيلية 
وجول فى بواحى المغرب وآسیا الصغرى والشام ودخل فى خدمة لللاك ال کامل © 
فى مصر » ولوف فى دمشق سنة ۱۳۹۸/۵۵ . وکتاه الرئسى هوه كتاب الجامم 
لفردات الأغذية والأدوية » ( طبع فى بولاق فى أر de‏ مجلدات سنة ۱۲۹۱/ 
۵ وترجمه إلى الفرنسية DAB‏ ) . وهو مجم أيجدى الأغذية والأدوية؛ 
وهو أ كل ما ألف المرب فى ذلك الباب وأ كثره تفصيلا » وقد اعتمد فى تأليفه 
على كتب كثيرة لمؤلفين سابقين عليه من أمثال ابن جلجل والنافق » وهو يضم 
أ كثر من ۲۳۳۰ مادة جمم فیها كل ما ذکره سابقوه من اليونان والعرب عن 
الأدوية » وزاد عليهم بثلائمائة دواء لم يشر إلبها أحد قبله . ومن كتبه الیل 
الأخرى « الغنى » ف الأدوية الفردة ؛ وهو يتحدث فيه عن الأعشاب من وجهة 
النظر العلاحية سب » لا من ناحية التار ري الطبيعى . 

[ هذا » وابن البيطار أستاذ ابن ألى أصيبعة صاحب « عيون الأنباء فى 
طبقات الأطباء 6 » وقد لقيه أول dir‏ دمشق » وقال عنه فى سياق ترحهته له : 
... فكنت أجد من غزارة de‏ ودرايته شیا LS‏ وکان لا يذ كر دواء فى 
جوابه أن Aa‏ الاو یمین أى مكان هومن A‏ دبوسقور دوس وجالینوس » 
وف أى عدد هو فى الأدوية الذ كورة فى تلك القالة . وكان ثقة فما ينقله حجة 
للحميم . سافر مماثلا لبُلينوس وغيره من السکا إلى بلاد الأغارقة والشرق 
sl,‏ بلاد الروم . وأخذ فن النبات عن iele‏ حکا مشهورين » وكان ذ كيا 
فطنا . وكان عصر ريسا على الحا وساير المشابين . ثم خدم الللك ااسکامل 


وجعله عنده مقدما فی دمشق » حیث مات سنة 545 (1744) . وله « كتاب 
(#) فى الأصل : العادل » والتصويب مى « طبقات الأطاء » لابن ألى أصييمة » < ۷ ی 
س ۱۴۳۲ . 


۸۰ ابن البيطار 

al‏ الطب » » وه کتاب الأفعال الفريبة وانلواص المحيبة 4 » و « کتاب 
الأدوية الفردة » وهو جيد لم یصنف مثله فط Mo‏ 

وقد قال ان البيطار فى فاحة كتابه يتحدث عن منهحه : 

٠ . «‏ و بعد » فإنه لما رُس بالأوام المطاعة الملكية الصالية النحمية » 
وضع كتاب. فى الأدوية الفردة » مذ كر فيه ماهيتها وقواها ومنافمها ومضارها 
و اصلاح ضررها » والقدار الستعمل من خرجها أو عصارنها أو طبخها والبدل 
منها عند عدعها ... جعت هذا الكتاب فى القول فى الأدوية الفردة والاغذية 
الستعملة على الدوام والاستمرار » عند الاحتیاج لها فى لي لكان أو نهار » [ و ] 
مضاف إلى ذلك أذ کر ما يننغع به الناس [من] شمار ودثار . واستوعبت فيه جميم 
ما فى y‏ مقالات من كتاب الأفضل دسقوريدوس بنصه » وكذا فعلت 
La!‏ يجميم ما أورده الفاضل جلينوس فى الست مقالات من مفرداته بنصه . ثم 
ألحقت بقولها من أقوال الحدثين فى الأدوية النباتية والعدنية مالم يذ کراه» 
ووصفت عن ثقاة الحدثين وعلاء النباتيين مالم ا واد — فى جيم 
ذلك - الأقوال إلى قايلها » وعركفت طرق النقل فيها بذ کر ناقلها . واختصصت 
dek‏ به الاستبداد » وتوضح لى القول ووضح عندی الاعتاد . 

«الفرض الأول Jai:‏ فما أذكره عن الأقدمين وأحرره عن امتأخر ين » 
فا que‏ عندى بالشاهدة والنظر » وثبت لدى Y‏ احير أدخرته کنزا سریا» 
وعددت نفسى عن الاستعانة بغيرى فيه سوى الله غنيا . 

« والثرض الثانى : وما كان مخالنا فى القوى والكيفية والشاهدة السیة 
فى الننسة والاهية للصواب والتحةيق » أو أن ناتله أو قايله عدلا فيه عن سوئ 
الطر يق نبذته ظير يا وجرته ملياء وقات لناقله أو قايله : «لقد جیت شيا فريا» . 
ول آحاب فى ذلك قدعا aiad‏ » ولا VAE‏ اعتمد غيرى على ai‏ 

« الغرض الثاث : ترك التكرار حسب الإمكان » إلا فما عمس الحاجة إليه 


ازيادة معنى وتبيان . 


ان البيطار LAN‏ 


« الرابع : تقريب مأخذه بحسب رتیه على حروف المچ ie‏ فیسپل 

على الطالب ما طلب من غير مشقة ولا عنا . 

« الخامس : التنبيه على كل دواء واقع فيه وم أو غلط منقدم أو متأخر » 
لاعیاد أ كثرم على الصحف والنقل » واعتادى على الهجر بة والشاهدة حسب 
ماذ كرت قبل . 

« السادس : فى تسمية الأدوية بسابر اللغات القباينة فى السمات » مم dh‏ 
م أذ کر فيه ترجمة دواء إلا وفيه صنعة مذ كورة أو جر بة مشمورة . وذ کرت 
كثيراً منها ا يعرف به فى الأما كن التى تنسب إليها الأدو بة السطورة > كالالفاظ 
البر dy‏ واللاطينية ‏ وهی أعمية الأنداس - إذا كانت مشهورة عندنا جار بة 
فى fia‏ كتبنا . 

« وفیدت ما يحب تقييده بالضبط وبالشكل وبالنقط تقييداً يؤهن معه من 
التصحيف » ویس قاربه من التبديل والتحريف . إذ كان أ كثر الوم والغلط 
الداخل على الناظر بن فى الصحف إنما هو من تصحيفهم لما يقرونه أو سبو 
الوراقين فما يكتبونه . 

« وسیته « بالجامع » لكونه e‏ بين الدوا والغذا » واحتوى على الغرض 
المتصود مع eN‏ والاستقصا . وهذا حين ابتدی e‏ وبلله al‏ 
وأهتدی Er‏ الا ; 

ولا بد من إشارة خاصة إلى عبد الله بن blo‏ » معاصر ol‏ المباس بن 
ارومية وأحد آسانذة ابن البيطار » وكان من أجلاء النباتيين . وأنى جفر بن 
خائمة صاحب کتاب « حصیل عرض القاصد فى تفصيل امرض RT‏ 6 الذى 

(#) كتاب الجامم السكبير فى الأدوية الفردة لان البيطار » لوط رقم ۱۳۳4 فى 


: هرس الغز بری‎ 
Cf : MICHAELIS OASIRI, Bibliotheca Arabico-Hispana Escurlalensis 
(Matriti MDCCLX) 1, 279-280, 


(ner) 


1۸۲ لسان الاین بن اخطیب 
وصف فيه وباء سنة ۱۳۸/۷۵۸ . ود بن PELEN‏ ( ۱۲۵/۸۵۳ — 
۶۹ ) ۰ [ وقد عاش فى غرناطة زمتا ثم هاجر إلى مہا کش » ووضع فی 
الطب والأعشاب كتباً كثيرة ل يبق منها شىء ] . ولسان الدين بن الخطيب 
لوز بر الكاتب المؤرخ ( ف e ) ١‏ إذ أنه نیز فى الم بالطب كذلك وألف فى 
ذلك الم کیابا من جزءين ( درس فيما الأسراض من الوجهتين العامة والخاصة 
والجيات والجراحة وما إلى ذلك ) » وییکشف لا ابن الحطيب فى هذا الكتاب 


عن نهم pe‏ وعم وا ۲ 


الفصل الثالث عشر 
الاثارا لادبية AZ‏ 
هن الانداسییت 


Jao a to 
. ف ۱4۱ — إشارات آ ليرو القرطى . القس بنچنسیس . رييع بن زيد الأسقف‎ 


(e)‏ الود 


۳ سل 
ف ۱۸۲ -- أو زكريا حيوج . ابن جبرول . بحیا بن فاقوذا . ابن صدیق . 


ف ۱6۳ - موسی بن عزرا . يهوذا هلاوی ( هاليثى ) . آراهام بن داود . 
الجزيرى . بنوطیبون . 


إشارات لبرو القرطى Ao‏ 


لا بد لنا من أن نل با نار غير اسان من الأندلسيين حتی یکنمل لنا الإلام 
بالحصول الأدبى للأندلس الإسلاى » ذلك لأنهم شربوا من مناهل الثقافة 
dy‏ واستعملوا لها 


)1( - الستعرون 


١ مور‎ o 
Eno ٠ us, gA ; DA شارات آلبرو‎ Ey - 18١ ف‎ 


ای زب اسف : 


کان الانتاج y‏ للاستعر بين ضئيلا » سواء باللانبدية أو بالعربية . 
ast‏ حیانپم الاجتاعية الاسلام ونظمه تأترا بیدا » ومن مصاديق ذلك تلك 
id‏ کل الناس » وهی أنهم کانوا يؤثرون استمال لغة العرب 
وأسمائهم oseta » eeth‏ فى أن يأخذوا الطابع الإسلانى فى كل مداحی 
Jet y. ethe‏ أحد JA‏ القرطى » فقد طالما رددها المؤلفون ؛ وهی 
تتحدث فى جلاء عن ولع نصازی الإسيان بالأدب المربی » نهو يقول : « إن 
إخوانى فى الدبن st‏ كبرى فى قراءة شعر المرب وحكاياتهم » ويقبلون 
على دراسة مذاهب Jal‏ الدين والفلاسفة السلمین » لا ليردوا عليها وينتضوهاء 
و إنما لک يكتسبوا من ذلك أسلوبا عرربيا جميلا محیساً . وأین مد الان واحداً 
— من غير رجال الدين ‏ يقرأ الشرو ‏ اللاتينية ال ى كتبت على الأناجيل القدسة ؟ 
ومّن -- سوى رجال الدين -- يعكف على دراسة کتابات الحواريين وآثار 
الأنبياء والرسل ؟ باالحسرة ! إن الوهو بين من شبان النصارى لا یعرفون اليوم 
إلا لغة العرب وآذابها » ویژمنون بها ويقبلون عليها فى نهم . وهم يتنقون أموالا 


LA‏ الس بنچسيس 
طائلة فى جم كتبها » و يص ر حون فی کل مکان بأن هذه الاداب حقيقة بالا جاب . 
نإذا حدئتهم عن الكتب النصرانية أجابوك فى ازدراء بأنها غير جديرة بأن 
يصرفوا إليها انتباههم . یلا[ ! لقد أنسى النصارى حتی لفتهم » فلا تكاد تجد 
ين الألف منهم واحداً يستطيع أن يكتب ب إلى صاحب له کاب سلياً dd‏ 
المطأ . فأما عن السكتابة فى لغة العرب فإنك واجد فبهم عدداً Ilie‏ يجيدونها فى 
أساوب منمق » بل ثم ينظمون من الشعر العر بى ما يفوق شمر العرب أنفسهم 
فنا qa‏ 

ومن أسف أننا لا تجد بين أبدينا Gs‏ من هذا الإنتاج الأدبى الذى يشير 

إلیه آ یرو » واک كل ما ذ كرء حقيق تؤ بده تلات القصائد التى جدها فى ختام 
مخطوط محفوظ ف المكتبة الأهلية فى مدريد » يضم موعة من القوانون الكنسية 
وقرارائها تبة أنوابا على حسب موضوعاتها » ومترجمة من اللاتينية إلى العر بية 
A p‏ بكله مبدی إلى الأسقف عبد الاك » 
وقد نظمت عبارات الإهداء فى أبيات عربية لا تفترق فى شىء عا ينظمه السلمون 
فى مثل ذلك القام شكلا وموضوعا ؛ و إليك طرفا منها : 
كتا لمبد الالات الأسقف الدب جواد Sd Jas‏ 
ام دک الحَدس doy‏ عصره ES pe‏ ذى خاوم ST‏ 


+ 


اد فضل dl‏ فینا e dai‏ ب Ag‏ الأنام دى Sy‏ 


(#) اسه فی المرا- جم الإسبانية El Presbítero Vicente‏ « وقد آخذت هذه الصورة 
العربية من كلامه هو نفسه ؛ فقد قال فى alp‏ الجزء الثامن من ذلك القانون الكشى المشار 
لبه هنا : « ممت وأ كلت e‏ أنا پنچنسیس القس الخاطى » عبد هبید السیح » هذا الزه 
الثامن من القانون المقدس e‏ الأحد » ف الوقت الثامن من ذلك النهار . وهو أول آحد 
من السيام الأر مين الذى a‏ خبر الم رأةالساميية الق استدقاها سيدنا السیح الا ف بير يعقوب» 
Cf : FRANCISCO JAVIER SIMONET, Historia de los Mozárabes‏ 

de Espana (Madrid, 1903) p. 720, 

والصورة الدر بية للاسم مى نفس صورته اللائينية Vincencius‏ » وقد ضبطت الكامة بناه 
على ذلك . 


ربيع بن زيد الأسلف AY‏ 
فلا زال فى ع من à‏ شامل 
لم ۰ 
مدى انهل مزان فى قرى الأرض DIR‏ 


ÓN,‏ من الکتب اللانينية الى ly‏ الستمر بون حمل هوامشها شروحا 
وتعايقات de e‏ . وبين AS wal‏ لاتينى عنوانه « کټاب Juas‏ الأزمان 
ومصالم الأبدان » » وهو تقويم فلكى مناخى زراعى [ « وفيه ذ كر منازل القمر» 
وما يتعاق .ذلك مما ستحسن مقصده وتقریبه yal mit‏ أن الذى ترجه 
ووضعه فى هذه الصورة اللاتينية جيراردو الكر يمونى . ومؤافه هو الأسقف 
ريكيموندو الذى بسیه مؤافو العرب ربيع بن زيد الأسقف ۰ وقد كان فى 
خدمة عبد الر-من الناصر > وكانت له علاقات موصولة بيوحنا SIA‏ 
ولدینا caes EN‏ 


Vita Joannis |Corgiensis | auctore ut videtur Abbate S.Arnulpho 
Metis 


» ] نيه رحلته إلىقرطبة سفيراً للإمبراطور « هونو » لدى عبدال رمن الناصر‎ ño 
وقد أورد فىثناياها من الملاحظات ما يدل على انجاه الستعر بين نحو الإسلام انجاهاً‎ 
إمبراطور‎ (Otto D وکان ربيع بن ز ید هذا سقيراً للناصر لدی هوتو‎ » Plaas 
آلانیا . وقد وضع عر يب بن سعد ( ف ٩ب ) تقوعا مائلا یقو.م كيف‎ 


(#) ننس الصدر » س ۷۲۱ . 

)3( ابن سعيد : ذیل طی رسالة ابن حزم فى فضل الأنداس » انفار نفح الطيب SA‏ 
(ط. حي الدين ) + ٤‏ اس ۱۷۲ . 

۰1۱۱ (سیانیا ( الذ كور فى التعليق التالى ) س‎ Y ja EE : انظر سيموئيت‎ (F) 

)0( عبارة الؤلف هنا فما خلاف لما أجم الؤرخون عليه بعأن کتاب الأسقف دیع 
ابن زيد الشار إليه » وسيرد بیان ذلك بالتفصيل فى « صلة تاريخ الفسکر الأندلسى » الذى 
ot‏ فيه التعليقات كلها . ولكنى أنه هنا إلى ما ذ کره دوزي وأيده فيه سيمونيت ,#صوص 
هذا الكتاب وعلاقته بتقويم مريب بن سعد القرطي الكاتب » وهو یتاخص فيا بل : 

وضع عربب بن سعد تقو يه العروف فى سنة ٩۱۱/۳4۹‏ » وقد طاعت أسخه العربية 
وم نمثر إلا على صورة منه مكتوبة بحروف عبرية ( وان كانت عربية الغة ) » نقرآها دوزى 
واستطاع أن مخرج منها النس العربى للتقوم وسماه تقوم قرطبة لسنة ٩٩۱‏ . وقبيل ذلك بقايل = 


Sao او وسف‎ LAA 


ولا يشك أحد اليوم فيا سام به الاسپان أهل ابلاد من نصيب عظم فی 
تطور الئقافة الإسلامية . وإذا كنا لا جد بين أيدينا من أدلة تمسكنهم من الافة 
العربية قدراً أفضل من هذا الذى نراء اليوم » فإنهم ‏ من غير شك 
لیسوا عستولین عن هذا . فقد ظلوا يستعملون هذه اللفة Gaj‏ طويلا بعد زوال 
سلطان الاسلام من A‏ برة » وظاوا يكتبون بلغة العرب وقائمهم ویتسمون بأسماء 
عر بية حقى أوائل القرن الرابع عشر » E‏ يتتضح من GA‏ لنا مستعر بو 
طليطلة . هذا على الرغم من أننا لا تمد فيا بين أيدينا من تراث الستعر بهن شيا 


ذا قيمة أدبية . 
)2( — البود 


ف ۱:۲ - LA‏ ميو . ابن مرول ۰ کیا یه فافوزا . 


ان صر ی : 


كانت إسبانيا خلال المصور الوسطى کر الدراسات العبرية » وقد نبست 
ثقافة مهود إسبانيا من مواره الثقافة الإسلامية بصورة مباشرة”” » وقد بدأ حركة 
بعث الدراسات التلمودية فى قرطبة أو بوسف حسداى بن إسحاق بن عورا بن 
شبروط 7 ( feos Es ato /rer‏ ۰ ) الوز بر المعروف لعيد الرحمن الناصر » 


= وجد رمو لبری لسخة من الترجة اللانينية لتقوم الأسقف رییم بن زيد » فنشرها ذيلا 
على كتابه المسمى : تارغ الملوم الرياضية فى إيطاليا فى سنة ۱۸۳۵ e‏ وقارن دوزی بين هذا 
النس وتقوع عربب بن سعد الذ كور تا » فتبين أن النس اللاتينى النسوب إلى ربيم بن زيد 
تر ةلتفو م مريب مم بعض الزيادات . وقدآید هذا الاستنتاج [دواردو سائدرا وخافييرسيمونيت. 

Cf : GUILLERMO LIBRI; Histoire des sciences mathématiques en 
Italie. Paris, 1885. 

R. DOZY : Le Calendrier de Cordone de l'année 961. Leyde, 1878. 

 ; Die Cordovaner Arib ibn Sa'd der Sekretar imd Rabi iba‏ سب 

Zaid der Bischof, ZDMG. vol. XX. 

È. SAAVEDRA : Estadio sobre la invasión de los Arabes..., p. ۰ 


J. SIMONET, Historia de los Moxárabes de Espana (Madrid, 1903) pp. 
611-614. i 


أبو زكريا حیوج ۸۹ 
با بسط من العون لمومى بن حانوك "۳" ومدرسته » فل تلبث أن أنمبت من 
أعلام الأدب العبرى رجالا مثل مناحم بن سروق الطرطوشى Y SY‏ 
( أو As‏ من افتتحوا عصر الازدهار للشعر المبری الحديث . وقد اقتنی 
أولئك الشمراء آثار الأدب المریی وتمثلوا صوره » وان كان آساس لفتهم 
o pro)‏ 

وقد ألف اول تح على للغة المبرية يهوذا بن درد » )68 ييه 
بعض AS‏ الیهود فما خلفوه من کیب عربية : أبا زکر یا بن داود الفارسى المنبوز 
یلوج ) » وهو dai‏ مناحم ۱ وقد وضع حوء هذا Al‏ العر بية » وطذا السبب 
م يكن له صدى إلا بين بهود الأندلس . وكذلك ألف ابن جناح ٩٩0/۳۸۵ ( O‏ 
— ۱۰۵۰/۵۱ ) أم کتبه للسمى « بالتنقيح » بلغة العرب . و یعرف ابن جناح 
بين امسلمين بأى الوليد مروان بن جاح » أما النصارى فعرفوه باسم يونا ( يونس ) 
وس‌ینوس Merinos‏ » و إليه برجم الفضل فى نشوء عل النحو فى اللغة العبرية » 
وهو امروف فى مصطلح علماء هود الأندلس « مجمل النحو المیرانی ۵6 . 

[ وهاك فقرات من « کتاب الستلحق » لای الولید مروان بن جناح » 
تعطى فكرة عن طريقة تأليف مود الأندلس فى النحو العبری بلغة عربية : 

«آما بعد أيها الأخ الحييب وان القريب — أوضح الله لاك 
الشکلات » وكشف عنك اثلفیات » فانه لم Jy‏ نفسی منذ أعوام كثيرة وسنين 
0 (#) هناك تاقش بين مايقوله للؤلف هنا وما يقوله شتاینهنادر . وسدو أن LN‏ 
اعتيد هنا على ماذ کره بوسف وهارتوع دیرنبورم . انظر : 


MORITZ STEINSCHNEJDER : Die arabische Literatur der Juden. Ein 


Beitrag zur Literaturgeschichte der Araber, grossenteils aus handschrifilichen 
Quellen. (Frankfurt a M. 1902) SS, 119-120. 


)6 بهذاالعنوان ألف أو زكريا حيو ج كتاباً رئيسياً فى النحو » وهو الذى أ كلهوعلق 
عليه أبوالوليد ola‏ بنجناح برسائله مثل «الستلحيق» و «التنیه» و «التسهيل». انظر : 


JOSEPH et HARTWIG DERENBOURG : Opuscules el Traités d Abon'l- 
Walid Merwan ibn Djanah de Cordoue. (Paris, 1880). 


( كةب ورسائل Y‏ مروان بن حناح القرطى ) . 


۹۰ عمسوان بن جناح 

جمة » إذ حن فى بيضتنا بعد » تطالبنی ياسهاحاق ما أغفله الأستاذ الفاضل My‏ 
MA]‏ او زكرياء حیوج » رهه الله ونضر وحهه t‏ من استيفاء الأفمال ذوات 
حروف اللين والأفعال ذوات الثاين » لأنه اشترط فى صدر هذين Ca‏ 
أن يأنى بكلية هذه الأفءال » وأن بشم کل وع منها إلى جنسه وكل شخص إلى 
نوعه » فأهمل كثيراً جداً من الأجناس التى كان يازمه الإبانة عنها والقدقيق على 
بعد غورها ودقة معانيها » وأغفل من الأنواع y He‏ من الأشخاص جمهوراً . 

ست ألحقه ف‌هذا ملام ولا كر » إذ القوة البشر بة ضعيفة » و إذ 
y >‏ نت أيضا قد سگ کت علي 080 
١‏ لوا امه وحده لا شر يك له . وک قل سب عليه a‏ سائل 
كثيرة من كتابيه » فأردت کرها والتبيين لها ۰ لما فى ذلك من is‏ الفائدة 
وجزيل المنفمة » ولأن هذين القبيلين - أعنى حروف اللين وذوات المثلين ‏ 
من ao atl‏ 3 اللغة العيرانية وأعوصه . e ¿nas‏ ن ذلاك إلى وفق هذا 
رياسة lla‏ الرجل lla d‏ ان وجلالة قدره فيه واقتداره عليه » فنه لم يتقدمه فيه 
متقدم ولا سبقه إليه سابق ؟ و إن له علينا PL‏ » با أفادنا من هذه الصناعة 
وما أوشحه لنا من مستغلقها » وقر به منامن بعيدها . وما ككل ge‏ عن ذلاك أيضاً 
ما تمن عليه من AL‏ المقدر علیدا » والمل والترحال الذى تمن Ms‏ 
ألححت على" أعرك الله فى ذلك» Lly‏ على" فيه مك جماعة من إخوانى من 
شأنه البحث والطلب ۲ لاجد E?‏ من la‏ والصيرورة إلى Kr‏ فأستلحق 
فى هذا الكتاب کل ما بلده وسعی وانتبت إليه مقدرتی من أجناس JSN‏ 

: ولملها : أعطيه‎ e الطبوع‎ Je GUS (w) 

(*) کذا فى الأسل ء ولمل صوابه : وكانت أيضاً قد أشكلت عليه . 

(1) فى الأسل „ual:‏ 

)0( الإشارة هنا إلى ما كان يدانيه مهود الأنداس فى ذلك المين من الاضطهاد واشطرار 


الكثيرين منهم إلى المجرة من ناحية إلى ناحية » ومعظم هذا الاضماهاد كان ady‏ البپود 


ص‌وان بن جناح $91 


وأنواعها وأشخاصها التى آضرب عنها » وسميته بکتاب الستلحق . ۰۰ 6 . 
ثم يقول بعد قليل : « اع أن من JU‏ كرها ذکرا Ge‏ ولا 

ir!‏ محلهاء بل أشار إلمها وطواها فى درج ذکره لغيرها . ور ما أشار إلى بمضها 
فى باب من أنواب الكلام الحملى USA dy‏ فى السکلام الصف » کاشارته 
إلى mm‏ ( = نقال) فى باب الانقعال gn‏ القدّم ذكرء فى القالة الأولى 
من كتاب حروف اللين e‏ الأفمال التى فاءاتها ياء » فإنه ذكر هنالك 
Dv‏ 109 دادم 109 199 ADT NI‏ )= وكم — jo‏ أ بوب vhe í‏ ونیا کحاه 4 
E‏ موضعه مع الأفعال التى فاءاتها ياء 
الصتفة على حروف pull‏ فى القالة الأولى من كناب حروف الاين » على AS‏ 
ad) po‏ القدم » وعلى أن Ae‏ غير هذا النوع وهو 
mm nmam es anan ma‏ دو mam‏ ) = هو ES,‏ س سار Y UN‏ 
۱۹/۹ — وهو ليم - نمس السفر والاحاح » فقرة 44 — وو نوكاحت = 
تكوين » ۱5/۲۰ -- أو هو یتح ) الذى تفسیر الجيع |عداد و حضار(۳ . 
mam ۸ ul‏ ( = هو ES‏ ( نمی آنها الرأة التى أعددتها وأحضرتها Poneys‏ 
) = لاسحانی ) ؛ وأما ne‏ هك aid mom‏ وال‌کل “ del‏ وأحضر cn‏ 
أى أنها اعذت وأحضرت چیع ما أمرها به من الکسو: » وهو انفعال متم 
إلى ده ) = کول ) مثل Js == ) nam 099 ne mov WN‏ — عزرا 
ona e Gal, , (a) 3‏ فان دشددده و اقم على تدم Y‏ جوز فى có‏ 
غير ذلك » ]97 . 
0 (#) أب الولید مروان بن جناح : كتاب الستلحق » ص ۲-۱ . انفار : « کتب 
ورسائل لابی الولید مروان بن جناح القرطی » . 

Opuscules et Traités d'Abowl-Walid Merwan ibn Djanah de Cordoue. 


Texte arabe publié avec une traduction française par JOSEPH DEREN- 
BOURG et HARTWIG DERENBOURO, Paris, 1880. 


(#) أى أن تغسير هذه الألفاظ . 
(F)‏ أى أن معى هذا أن المرأة مى التى أعدتها وأحضرتها . 
)0( نفس المرجم س 4 س ه. 


[ وكانت المناقشات بين علماء المبود هؤلاء de‏ نفس الأسلوب الذى. 
كان العرب مجرون فيه فىمناقشاتهم فما ينهم + ما يدل على تأر هم الشديد بالثقافة 
pl‏ بية » ومثال ذلك هذه الفقرة لابن جناح برد فيها على ما أخذه عليه إسماعيل 
( مويل ) بن النغرله الناجد فى jala‏ « رسائل الرفاق » : 

« أول ما ناقضنا فيه فى هذه الرسالة السکر بمة الأولى الواصلة إلينا الآن من 
جملة ما أبرق به من رسائل الرفاق » هو ما فسرناه فى أول المستلحق وهو [ ما قلناه 
اكه ألفاظ] AN YIR 397 1 Mam “UR‏ مدمه 71295 Ana $3 Nnt‏ 
(هوگیح -- سفر التكوين » 44/۲6 وهو ES‏ س تكوين ١4/24‏ 
iy -‏ س نفس السفر de‏ فقرة 15 ) من أن [ معنى ]بیع 
إعداد وإحضارء على ما هو أليق وأوفق بالعنى » فطلب مناقضتنا بضروب من 
الكلام الختاط المشوط التسق ۳ الضطرب . وذلك أنه أول ثىء زع أن 
تفسيرى فى هذه السکیات [ بأن معناها ] (عداد y‏ إحضارٌ بدعة لم يقل بها آحد» 
فأنكره واستقبحه غابة الإتكار والاستقباح وقال : ما آقبح قول القائل : « هی 
للوأة التى أحضرها الله » من غير أن يأتينا بدليل على قبحه بأ كثر من قوله إن 
الشيوخ قد فسروا فى هذه IO‏ التوفيق » . وقد كنا رأينا من من 
تفسير بعض من حشده علينا فى هذه الكلات ما راء هو ول نستحسنه لأنه 
اشتقه من ددم م )= وك — سفر القضاة » (ra‏ وهذا عندنا غير Ye‏ فى 
الاشتقاق » لأن النون فى ددم ( = نوكح » تكوين 14/؟) هى أصلية » 
dla‏ على ذلك قولم mas 9 Cal, ( A ) man mas‏ )6 ؛ أشعيا 
۲/۷ ) والواوات فى هذه الألفاظ هی فاءات الافعال » وهی منقلبة من ياءات وهی 
على Pma Aj)‏ مر pm nmin‏ ده nm‏ (خوحيل وخوحلنی- أبوب ۱۱/۳ 
ول — Ls‏ 9/18( » إلا أن هذا الأصل غير متعدٌ í‏ فد بطل gee‏ التوفيق 
بطلان استدلال السهدل عليه » ]۳ . 

(#) کذا ف الأصل ولمل نها : انس . (*) نفس اارجم » القدمة » س۱٩‏ . 


ابن جرول A‏ 

A‏ أول فیادوف بهودی وهو Or‏ بن يهوذا 
ان (1v. Jany - /4۱۱( díaz‏ 0° ا ته لاون أا 
أبوب سلیان بن حي e‏ والنصارى Avicebión dal‏ ؟ فقد قرأ كتب فلاسفة 
المرب وصقل ملسکته ما فبا من الاراء والأفكار . ويقول مونك : « إن ابن 
جبيرول لحقيق بأن يسمى الباعث الحقيق للشعر العبرى بفضل ما نظ من شعر » 
و بأن يعتبر صاحب الصدارة بين شعراء المهود فى العصور الوسطی » ور با كان 
کبر شعراء عصره . نم إنه صب شعره على قوالب الشعر العر ی > ولكنه فاق 
شعراء المرب فى سرانب الشاعربة وفی سمو أفكاره و (حساسه الشاعری 6 . 
أما فى باب الفلسفة فقد ألف كتابه المسمى « ينبوع الحياة 6 بالاغة العر بية » وتأثر 
فى تالیفه بمذهب ابن مسرة القانم e‏ أنبادقليس الزائف ومذهب الأفلاطونية 
الحديثة . ول ينتشر هذا الكتاب بين المهود ببب لفته العربية و سبب ما ذهب 
إلبه فيه من القول وحدة الوجود . أما النصارى نقد عرفوا هذا الکتاب عن 
طر ی ترجته اللاتينية التىفام مهادومنحو Dominicus Gundissalinus Jäi‏ ¢ 
وكان لهذا AI‏ الذى عرف فى الاتيية اسم Alb yl Fons Vitae Y‏ 
عند دا سکوتوس Duns Scottus‏ وعند مفکری الدرسة الأوفسطينية » بل 
مد أثره عند جيوردانو رونو فى القرن السادس عشر الیلادی . 

ولا يلير الأثر الدربی فى کبار مؤافات ابن جبرول سب » بل يتجلى 


کذاك فى کتابانه الصغيرة »كا نرى فى « النحو » المبری الذی نظمه فى قصيدة 


elo )#(‏ الأصل العرلى لهذا الكتاب و as‏ لا إلا ترجته اللاتينية وقطعة من ترجته 
العبرية . وكان العلماء يشسكون فى ندبته إلى ابن جبيرول » حى أثبت ذلك سالومون مونك .انطر : 

SALOMON MUNK, Melanges de philosophie juive et arabe (Paris, 
1859) pp. 170. sqq. 


۹٤‏ یا بن فاقوذا 
à ye‏ صاغها فى حر الرجز العربى تنألف من Parol‏ بيت » وهو يتحسر فيرا 
على انصراف |خوانه فى الدين من أهل سرقسطة عن افتهم القدسة ؛ ويسميهم 
« الجاعة العمياء » » إذ کات يعضوم بتكام — على حد تعبيره ‏ لفة إيدوم 
Edom)‏ = مجمية Jal‏ الأندلس ) وبعضهم الآخر يستعمل لغة کذار ( Kedar‏ 
= اللغة العربية) O‏ . و يتحلى ذلك الأث ركذلك فى رسالته ااسياة « كتاب 
اصلاح الأخلاق » 2*9 » وهی رسالة فى الأخلاق العملية » وكتابه « مختار 
CJM‏ وهو جوعة من حك فلاسفة اليونان وااسلمین . وکلا هذه الرسالة وذلاك 
الكتاب باللغة العر بية . 

ركان لارام الغزالى فى الأخلاق والتصوف أثر ظاهی فى الكتاب للسمی. 
dll‏ فرائش القلوب » الذى ألفه بالمر بية GE‏ بن بوسف بن 
فاتوذ ٩۳۳۲1۳‏ معاصر ابن جبرول » وقد ماه الناس « توماس د كمس 
Tomas de Kempis‏ 6 المبودى . l‏ 

[ وإليك طرفاً من کلام Lt‏ فى فأحة « الهدابة » : 

« ... فلناعزمت de‏ إثبات أصول فرائض القلوب فى كتالى هذا استعمات 
قيامى فى اختیارها » لتکون جامعة اغيرها وحاو بة لسائرها » فوضعت أصلها الأعلى 
,1,4 إخلاص التوحيد له . 

دثم نظرت إلى ما يازمنا من انباع النوحيد به من الفرائض الذ كورة 


(#) Cf : MILLAS VALLICROSA, Selomo ibn Gabirol como poeta y filósofo 
(Madrid-Barcelona, 1945) pp. 48-49. 
A ie] e y (٭) شر الس العرلى مع‎ 
ST. WISE, The Improvement of Moral Qualities (Columbia University 
Oriental Series) New-York, 1905, 
: للاسم 6 ااثار‎ haa! ás ul فى الدورة‎ oda (CF) 
GEORGES VAJDA, La Théologie Ascétique de Bakya ibn Paquda (Paris, 
1947) pp. 7-8. 


يميا بن فاقوذا tao‏ 

لا كلة له مناء فعات علا Ga‏ أن e‏ تعالی نا كان واحداً È‏ ولا يلحقه. 
امم جوهی ولا عرض » ول يقحاوز فكرنا إلى إدراك ما لیس وه ولا عرض 
امتنع علينا إدراكه من جهة ذاته » فازم تعر يفنا به وإدرا كنا لوجوده من جهة 
مخلوقاته » وهو باب الاعتبار با اوقين » فوضعت الاعقبار أصلا DE GE‏ ممق 
فرائض القاوب . ۹ 

د ثم تأملت إلى ما يازم للواحد الق من ار بوبية » وما يحق على الخلوقين من 
عبوديته » فوضعت الزام الطاعة لله أصلا ال لجلة من فرائض القاوب . 

« ثم تبینت إلى ما يلزم الواحد GH‏ من انفراده بتدبير e JON‏ وأن النفع 
والضر لبس فى بد غيره » ولا فى مقدور سواء إلا عن إذنه » ازمنا التوكل عليه 
Ay‏ إليه » فوضعت التوکل أصلا راب من فراثض القاوب . 

د ثم تفكرت فى معنى الواحد GLI‏ من اختصاصه بذانه » ولا يشارك شیف 
ولا يشبه شيا » أَتبَعتُ ذلك إفراده بالطاعة والعبادة بإخلاص عمانا لوجهه » 
إذ لا يقبل العمل JAED‏ فيه غيره معه » فوضعت إخلاص العمل لله أصلا Lo‏ 
de‏ من فرائض القاوب . 

« ثم أجلت فكرى فيا يازمنا الواحد GH‏ من التعظم والاإجلال e‏ إذ ليس 
کثله شىء » فتبع ذلك التواضع له كسب ما يستأهله » فوضمت التواضع أصلا 
سادسا له من فرائض القاوب . 

« ثم لما تصفحت ما مجری على الناس من النفلة والتقصير فما يلزعهم من 
طاعة الله جل وعز » OBG‏ وجه استدراك غاطهم وتقصيرم التو بة والاستغفار ». 
وضعت التوبة أصلا IEDU‏ من فرائض القوب . 


4۹٩‏ ميا بن فاقوذا 
۰ 2 

1 ثم للا حصت عن إدراك حقيقة لوازمنا لله e‏ وجل من Al! yal all‏ 5 
والباطنة » وعاست أنها لا تصح e‏ محاسپة أنفسنا عن ن ذلث Ji‏ 

» ثم رددت خاطرى فى معنى الواحد الق » cal‏ آن وحیده بانجلاص 

e ۰ à Pa 6 ۰ An 1‏ اليف 

لايصح فى نفس المؤمن إذا سكر قلبه من شراب حب الدنيا Pedido‏ إلى 
شهوانه البپيمية » فإذا رام تفریغ معیره و إخلاء باه من فضول الدنيا بالزهد فى 
انا تسكن التوحيد التام من قلبه وخلصت له فضیلته » فوضعت الزهد فى الدنيا 
اصلا تاا جلة من فرائض القلوب . 

« ثم محشت عما يلزمنا للخالق تعالی » الذى هو غاية کل أمل ونهاية کل 
رحاء 1 S|‏ منه الا بیدا و الیه الاتتهاء t‏ وما ¡A dam gi,‏ من الحبة lo, y‏ 
واللوف من سخطه الذين هما غايتا السعادة والشقاوة » كقول الولی عليه السلام 
ده حدر DYN ABRO‏ داد » فوضعت الحبة فی الله تعالى Je ye‏ رل Le‏ 
I‏ من فرائض القلوب »© 

وأساو به d‏ الكتاب E‏ تن 4 شديد al apal‏ لاهين 6 le‏ 
لباب » فتبين JIN‏ منهما أن ميا ينقل فى بعض الأحيان نقلا حرفياً عن بش 
كتب الفزالی » وأورد فقرات من كتاب « ال كة فی مخاوقات الله » gY‏ حامد » 
وقابلها de‏ يشبهها من کلام حيا فى « المداية » . وهاك نموذجا من هذه القابلة : 

(*) فى الأسل الطبوع : لا تصبمح هنا . 

() فى نسخة أخرى : واسترسل إلبما فإذا » July‏ العبارة : واسترسل إلى . 


(f) A.S. YAHUDA, Alhidaja “¡la Fara-dd al- Qulub. (Leiden. 1912) 
5 yal من النس‎ ۲۸ — XV 


tay بن فاقوذا‎ Le 


id » المكة‎ « 


انظ ر كيف ركتبت هذه الموی بهذا 
الترتيب اله العجيب » فصار البدن يما 
فيه عيرلةدار AS‏ حهم وقوم موكلون 
بالدار > فواحد لامضاء as pl Ely‏ 
ماهم » وآخر لقبش ما برد وخزنه إلى أن 
یمام وبأ » وآخر لإصلاح ذلك ونهيته 
وإصلاحه خفن ما قبل » وآخر LS‏ 
مافى الدار من الأقذار واخراجه . فاللك 
فى هدا الئل هو atli‏ العلم سیحانه » 
والدار مى البدن » py‏ فى الأعضاء . 
والقوم می‌هذه القوى الأربع الى مى النفس» 
وموامها من الإنسان gas‏ الفسکر » والوم 
والعقل والفظ والغضب وغير ذلك . 

أرأيت لو نقس من JSP‏ من هذه 
الصفات ۱ لفظ وحده كيف كان یکون حاله؟ 
كان لا حفظ ماله وما عليه0© ء وما أصدر 
وما أورد » وما أعطى وما أخذدْ » وما 
ری وبا سم » وما قال وما قيل له . 
و يذ کر من أحسن إليه ولا من أساء له > 
ولا من نفعه من ضره . وکان لابهتدی 
لطریق ولو سلك » ولا لعلم ولو درسه » 
ولا ينتفم بتحر بره 6 ولا ستطيع أن sn‏ 
عن مضى .. فانظر إلىهذه النعم كيف موقم 
الواحدة منها » فكيف چیعها ؟ 


(*) فى الاصل": وكان لا ... 


« المداية » لبحیا 


فانظا ر كيف وکلت هذه القوى فىاليدن 
للقيام عليه عا فيه صلاحه » فصارت Ue‏ 
دار للملك فيها حشم وكوم موكلون بالدار 2 
فواحد لاقتضاء El‏ الحعم وإبرادها إلى 
خازن اللك » وق ان يقبض مابورده الأول 
ويخزنه فى الدار إلى أن مهيأ ويصلح » وقم 
ثالث ملاج ما اخعزن و[صلاحه ais‏ 
وتفرقته فى الحعم » وقم رابع لكسح مان 
الدار من الأفذار والأوساخ واخراجهامتها. 
ثم نکر فى الفوى التقسانية ومواقمها من 
gt‏ الإنسان حو المکر والحفظ والنسيان 
والیاء Js‏ واللطق . 

أنرأيت0*© لو نفس الانسان من هذه 
JALI‏ الفا وحده لیف كانت تکون حاله 
وک س خال كان سبدخل عليه فى أموره » 
إذا لم Liz‏ ماله وما عليه Lac‏ أخذ وما 
أعطى » وما رأى وما سمم € وما قال وا 
قيل له » ول یذ کر من أحسن اليه من أساء 
أساء إليه » وما نقعه مما ضره » ثم ۸ مهتد 
إلى طريق ولو سالک مارا كثيرة » ولا 
lde Lua‏ ولو درسه طول ره £ ولا 
ينتفع بتجربة ء ولا يقبس شيا عا مض » 
ولا مایکون عا کان » بل كان E‏ أت 
ينسلخ من الإنسان PAA‏ . 


(#) ف الأسل : فرأيت . 


(Y) AS. YAHUDA, op. cit. p. 66-67 


من القدمة الألانية » وانظر عن بيا : 


A.S. YAHUDA, Prolegomena zu einer erstmaligen Herausgabe des 
Kitab al-Hlidāya ila Fara’id al Qulib. Darmstadt, 1904. 

ID., Al-Hidaya ila Fara'id al Qulub des Bachja ibn Josef ibn Paquda 
aus Andalusien im arabischen urtext zum ersten Male nach dem Oxforder und 
Pariser Handschrift sowie den Petersburger Fragmenten herausgegeben, 


وتعليق جولدتسيهر على هذه الطبعة فى : 


Leiden, 1912, 


ZDMA, LXVII, 1913, pp. 529-538. 


)م۳۲( 


۹۸ ءوسی بن عزرا 

وقد ألف دبان ( = قافى ) البهود فى قرطبة ‏ أبو عر بوسف بن 
ss‏ التوفی سنة LS — ٠٠٤۹/٠٤۳‏ فى المنطق وكتابا فى الفلسفة الدينية 
۳ « الكون الأصئر » بالغة العربية » [ وقد ضاع الأصل العرلى غذا 
الكتاب » و تبق نا إلا ترجه العبرية العروفة بام سفر هاعول هاقطون ] . 
وكان ابن صديق مطلما على کتابات آنلاطون وأرسطو و « رسائل إخوان 
الصفاء » . وبالمر بية كذلك ألف ليثى بن COOC‏ » الذی يكنيه الببود فى 
كتاباتهم بألى النهم » كتابه للعروف ب « الفاح » فى حو العبرية ؛ وهو من أهل 
سرقسطة » وقد رأى قوات ألفونو الأول ملك أرغون امروف بالقاتل تدخل 
de pe‏ وتنتزعها من دولة الاسلام Gl‏ سنة ۱۱۸/۵۱۱ . وألف سلمان بن 
(el) Je‏ مقامة » فكهة على طراز مقامات الحر بری . 


۰ 4 $ 
ف ۱:۳ - موسی ی زرا ۰ رودا ۵مروی ( قالبمی ) . اراقام 


كان مومى بن عورا ( ۱۱۳۸۹/۹۳۲ su eo‏ مهوديا من Jal‏ غرناطة » 
وکان شقیا فی حياته مستغرقا فى هواه » وهو يتغنى فى « دوان » شعره AS‏ 
والهوى والسمة واذاذات العبش على طريقة شعراء المرب“ . أما كتابه السى 
« الحاورة والذا کرة » فقد ضاع أصله بى ول تبق لنا إلا ترجته المبرية » وهو 
رسالة فى فن السكتابة وتاریخ لشعراء البهود من أهل الأندلس وآثارم » وهو 


pti )#(‏ مختارات منه برودى » الظر : 
Moses ibn Ezra. Philadelphia, 1934.‏ زه H. BRODY, Selected poems‏ 
mad y‏ معظم مور موسی بن عزرا ال أن 1 لام bl‏ كانت سبب شقو هب » ولكن 
ملاس ثاليكروسا ینقس هذا الرأى ويذهب إلى أن مرجع ذلاك هو ما صاب يهود غرناطة 
على بد أهلها من IA‏ واشطراره إلى المجرة مع من هاحر من البلا al.‏ : 
JOSÉ Ma MILLAS VALLICROSA, La Poesia Sagrada Hebraicoespanola‏ 
(2a ed. Madrid-Barcelona, 1948) pp. 93-95.‏ 


مهودا علاوى ۹۹ 
يفم كذلك أطراف من الشعر العر ى“ . [ وله كذلك كتاب ت آل و 
« الحديقة فى gue‏ ال جاز day‏ ۰ وقد اندتر أصله المریی ول تبق لا 
إلا فقرات من “رجمته العبرية المعروفة باسم « A‏ » ؛ وهو كتاب 
ذو طابع فلسنی (e‏ طاثمة من الأمثال ¿by‏ 

وإليك قطمة من شعر موسى بن عزرا صافها فى قالب التصائد العر بى 
المعروف » وهی من شعره الژهدی : 

مالحبيبى » ما له بزری لى و محاصعنی . . 

مع أن قبي لن بزال Jas‏ إليهكأنه عشب میاس ؟ 

أيكون قد نسى ذلك المهد الذى كنت آمضی فيه 

فى الأرض الزون . . وكيف أدعوه اليوم . . وهو Y‏ بحيب ؟ 

بى ! وانی لن أزال فى انتظاره» ولوكان على بده حتنى . . 

وان أخفى عنى وجهه فلن أك أرقب عطنه وأتوجه إليه . . 

أجل » ون تعدو رحة الله عبده ' 

إذكيف يكن أن يتغير الذهب الخالص ويتحول ؟ ] 217 . 

أما يهودا بن ليثى الطلیطلی ( CP ۱۱٤۳ [orv — ۱۰۸۵ | evy‏ ( أو 
بهودا هاليثى ) » الذى يكنيه المرب بأبى احسن » فقد نم أشعاره فى قوالب 
وموضوعات عربية » وب کد من ترجموا له آنه کان يكتب العر بية فى جمال نادر. 
وقد ألف رسالته السياة « الححة والدليل فىنصرة الدين الذليل » فى ¿Edi‏ 
ولدينا نسخة مخطوطة منها فمكتبة أ كسقورد » وقدترجها إلى العبر بة osp‏ بنطبون 


: انظر‎ (a) 
MILLAS VALLICROSA, La Poesia Sagrada E (2a ed. 
Madrid-Barcelona, 1948) .م‎ 96, 
. الرجم والمفحة‎ (a) 
(+) BRODY, op. cit. nu. 41. 
وقد ترجت عن الترجة الإسيادة الى نه رها ملياس فاايكروسا فى امرجم الانف الد كى‎ 
. س ۲۱۰ ؛ وهو حاطب اله بى هذه القطمة‎ 


.0۰ أبراهام بن داود 


بام « سفر' ها خزّر » أى کتاب اور » أو السكتاب tl‏ وإليه يشار بهذا 
الاسم الأخير فى كثير من الراجم » وعن العيرية نقله My‏ وكستورف 
Johannes Buxtorf‏ إلى اللانينية عام ۰ وعنبا di‏ الحاخام يعقوب بن 
R. Jacob Abendana lils‏ إلى الإسانية بعد ذلك بثلاث سنوات سم 
« كوثارى Cuzary‏ € . وق سنة NAM‏ — ۱۸۸۷ تشر هارتو بج daitan‏ 
لايسيك النص العربى AS‏ مع الترجمة h gll‏ » وقد استند يهودا فى 
تأليفه إلى حادث تار خی » وهو اعتناق ملك dl‏ للمهودية [ بعد أن عرض عليه 
الاسلام والنصرانية P‏ يجد مهما حاجته ] » ولهذا نراه بشید بذ كر دینه و ینتصف 
له من الاهانات الكثيرة التىكأن الناس یلحقونها به . وهذا الكتاب الأصيل 
AK» USA‏ الأحوال € Libro de los Estados‏ للاون غوان ماویل » 
إذ أن موضوعيهما متشابهان ؛ وفيه مشابه كذلك من أسطورة « برلمام 
و بوسافات » » ولا بد أنه كان الفوذج الذى احتذاه رايموندوس لوليوس فى تألیف 
کنابه السمى « کاب السکافر والملماء الثلاثة ¢ : Libro del gentil e los‏ 
tres savis‏ 

وكان لؤلفات الفارالى وان سينا أثر ظاهس فى المؤافات الفلغية التى خانها 
أبراهام بن داود الطليطل Sal ۱۱۸۰/۵۰۷۵ — We foer)‏ » الای حاول 
أن يوفق بين كتب اليبود المقدسة وفلسفة آر-علو . [ وقد كتب بلفة المرب كتبه 
الق لم يبق لنا منها إلا الترجمات البرية لبمضها » وأهها : إعوناه راءاه 
( = العقيدة السامية ) و سفر' ها تیاه ( = كتاب الأثور ) . أما « نج » 
الذى وضعه فقد ضاع ]۳ . وكان أبراهام من عزرا بن مير » الذى يسمى فى 

: انظر‎ )#( 
Cuzary, Diálogo filosófico por YEHUDA HALEVI (siglo XH) traducido 


del árabe al hebréo por YEHUDA ABENTIBBON, y del hebréo al Castellano 
por R JACOB ABENDANA (Madrid, 1910) p. XI-XVII. 


(x) ISAAC HUSIK, A History of Mediaeval Jewish Ph losophy. 
(Philadelphia, 1946) pp. 197-198. 


أبراهام بن صمویل 0-1 

[osr — ۱۰۹۲/٤۸٤ ( بية بألى إسحاق إبراعي بن الحيد‎ EAN 
الفكر البهودى القلق الجَوّال » يميد أساليب القرسيل المربی‎ ) ۷ 
فقد أسخطه ما رأى من تفضیل‎ A) أما بهودا الجّزيرى بن شلومون‎ 
ملته للغة المرب على العبرية » وحاول فى كتاباته أن يثبت أن هذه الأخيرة‎ ja 
» لا تقل عن العر بية ر وة وجمالا ء نأقبل على مقامات ار بری وترجتها إلى المبررية‎ 
» اساوب « القامات‎ iS وألف قصة ذات طابع مسرحی تسی‎ 
(pts ونسج فما على منوال « ابن سقبيل » فى كتابه الفكه الذى حمل اا‎ 
a لاسم قصة ابلزیری هذه"‎ 

وفى أواخر القرن الثالى عشر نشط METE‏ نشر عدد کبیر من مؤلفات 
العرب بين إخوانهم فى الدبن من أهل إسيانيا وجنونی فرنسا . ومن أمثلة ذلك 
ما فمله أبراهام بن مويل بن یی بن حَسْدَاى صاحب قصة « الأميروالدرويش » 
( بن هاملك وها نز بر » وهی busgia‏ من أسطورة برلمام وبوسافات ) » 35 
تج إل المرب ة كتا عر بية كثيرة منها كهاب « میزانالسل » » رای » ترجعه 
بعنوان y y‏ صيدق » أى ميزان الصدق . وكذلك اجتهد Ta‏ بن يعقوب من 
أهل لو نل ( يجنولى فرنسا ) فى النبوض AE‏ بية إلى العبر i‏ 
وحض أهل دينه من البهود البروننيين على الإقبال على العلوم . وكان Ay‏ 
جهوده أن تمت ترجة السكثير ما adl‏ المهود بالعر بية إلى المبرية » AKS‏ 
« المدابة إلى فرائض القلوب » لبحياء وكاب « إصلاح الأخلاق » و« مختار 
اللالى' » لان جبرول »وه الكتاب انازری » لبپودا بن ليثى » ورسائل ابن 
(#) هناك حلاف قى الطريقة الى يكتب بها اسم هذه القصة فى الراجم الى متمد عليها 
فى تقوم هذا النس » فيالتثيا يكتيه e Taquemoni‏ وملياس قال Lay‏ يكتبه Tahkëmoni‏ 


ومنندذ پلاو یکته Tachkemoni‏ . 


Cf: MENÉNDEZ Y PELAYO, Estudios y discursos de crítica histórica 
y literaria (Madrid, 1941) vol. 1 p. 206 

J. MILLAS VALLICROSA, La poesía sagrada hebraicoespanola. p. 135. 

STEINSCHNEIDER, Die hebriishe Ueberseizungen..., p. 428. 


osy‏ موسى بن میمون 
جناح فى النحو واللغة العبربين . وهذه الترجمات كلها ميحة ولكنها ملة » وقد 
يمحتل فى بعضها سياف اللغة العبرية بسبب الاسراف فى النزام حرفية الأصول 
A‏ 
المر ¿a‏ نقلت ; 


: ات مور‎ RE 

ويعقبر موسی بن عبيد الله بن میمون اقرطبی |٩۰۰ = vro fora)‏ 
۶ ) أمير مشکری الأندلس . درس ابن میمون فى مدارس الود والعرب فى 
قرطبة » ومن بين شيوخه dad‏ من تلامیذ ابن باجه . وهو مدين س دون ریب 
U‏ نشره المرب من فلسفة أرسطو le‏ يمتاز به من ذهن منطاق مرتب» وعقل 
قادر على تصنیف ااوضوعات فى نظام وعرضبا فى وضوح » وتلك هی ميزته 
الكبرى . وقد ألف بالعر بية کتابه السمی « رسالة فى الردة » » وکان دافعه إلى 
Wa‏ إايه الموحدون من إرغام مهود ما كش على اعتناق الاسلام ؛ 
وكتب بالعر بية كذلك كتابه للسبی « السراج » وقد ألفه فى القاهرة » وهو 
شرح واضح منهجی دقیق « للرشدا » » وقد JE‏ هذا الکتاب خاملا لم یلیفت 
إليه إلا القلائل مم ماله من الأهمية . وكتب بالعر بية « رسالة المزاء » إلى يعقوب 
الفيوبى و إلى جماعات الیپود فى المن » من اضطرم الفاطميون إلى دخول الاسلام 
عندما نلوا تلك البلاد ( 1175/5107 ) . و بلفة المرب AA Gal‏ 
الفرائض » يدفم به ما وجه من النقد إلى كتابه « تثنية التوراة » » أما jl‏ 
كتبه « دلالة الائرين » فقد کب فى الأصل بالعر بية » ias‏ لارام الى 
يحويها عربى » وقد ترج ذلك الکتاب إلى العبرية واللاتينية واغات أورو بية 
أخرى كثيرة ( من بينها الإوسبانية » ترجمه إليها بدرو الطليعللى فى القرن gal‏ 
عشر ) ؛ وهو يعتبر حت pla‏ ما فى اليهودية من لاهوت وفلسفة » وقد اول ابن 


A‏ جون اا 


ميمون أن بوفق فيه بين العقل والدينكا فمل ابن حزم وابن رشد قبله » وکا سيفعل 
القدیس توما ال كرينى من بعده . 

ول يظهر بين الود بعد موسى بن ميمون مفکرون ذوو شأن » وانصرف 
جل اههامهم إلى الترجة » وخاصة قى قطلونية وبروقانس age)‏ فرنسا) 
وكانت الثقافة العبرية قد تركزت فيهما E‏ وقد ترج البهود هناك لفات المر بية 
عن أصولها أو عن ترججاتها اللاتينية التى قام بها مترجمو طليطلة . ونستطيع أن 
نضيف إلى أسماء من ذ كرنا من نقلةالهود عدداً آخر عظيا من عمل فى قطلونية 
وبروثانس » ولكننا نکتنی بذ کر يعضهم مدل یعقوب بن با ماری صهر 
”مويل بن طیبون » وکان أول من ترجم ابن رشد إلى العبرية » ولونیموس بن 
dd‏ » وليقّى بن جرسون [vez — ۱A)‏ 
(vez‏ زنویی الا رو » وغيرهم من حافظوا على A‏ علوم العرب وفلسقتهم 
خلال ai‏ الوسيط SAN‏ 


1 ری " رس 
ادب الستعهمس 


ف ه4١‏ س مؤلفات ذات طابم تصريعى أو دیق . 

ف ١415‏ - الشعر الموريسكى : « قصيدة بوسف ».. قصائد آخری ف مدیغ الرسول . 
العرطوسی . ابراهم AN‏ . خوان آلونزو . د A‏ 
رباعيات اج ( الميشانى ) بوی تون . 

ف ۱۸۷ — القصة الموريسكية : قصص ذات موضوعات ديثية أو تارخية أو خيالية . 
قصص الفروسية . 


EAN والراد به نی مصطلح‎ » Los Aljamiados رجت بهذا اللمظ اسطلاح‎ )١( 
وهی التسمية الى أطلقها الأندلسيون‎ » La Aljamía الاسپانی آوائك الذين یعکامون «العجمية»‎ 
على اللغة الفشتالية » ثم أعالقوا على من يتكلمها صفة « الميادو » أي الستعجم . ويعللق الاسم‎ 
عادة على أولئك الامين الذين لوا فى إسبانيا بعد سقوط غرناطة وتکاموا الاسپانية ول‌کنهم‎ 
استمروا فى کتابنهپا حروف عربية » کا سيرى القاری" فبا یل . وقد قست هذا اللفظ على‎ 
. » اصطلاح « مستعرب‎ 


مؤلفات ذات طابع تسريعى أو دیق 0¥ 


ف ۱:0 - موشات زات طابع نشریمی أر وى : 


كانت آخر صورة ظهر Y‏ الأندلسيين السلمین هی نارهم التى کتبوها 
بالافة اللإسيانية مستعملين فى کتاینها الحروف العر بية ( التى تسمى فى المصطلح 
PALA‏ أى الستمجمية » وهو تحر يف إسبانى للفظ الأيجمية » فقيل : 
aljamía al ¢ AS ES]‏ ( وهو أ Ja‏ على حالة الرعب 
التى كان المور O C‏ — أسحاب هذه الکتابات — يعيشون فى ظلافا 
بعد سقوط غرناطة فى بد النصارى » وخاصة عند ما وجدوا أنفسهم مضطر بن 
إلى التنصر يتعقبهم « دبوان التحقيق »۳۳ . وقد انقطمت انقطاعاً يكاد يكون 
ناما الأسباب بين معارفهم الضئيلة عن علوم الإسلام وما كان لأجدادم الا جاد 
من تقاليد عمية رفيعة » ولكنهم لم يتخلوا قط عن أحرف الحجاء العربية » 
واستمروا يكتبون بها ما لدم من المعارف الحفاظ على عقيدتهم من ناحية » ولتعمية 
ei‏ عن فوی ما یکتبون من ناحية أخرى . ومن الطبیعی أن جد موضوعات 
هذه الكتابات الستمحمية وروحها إسلامية خالصة » ول نتوصل ASMA‏ 
عن سرها وحل رموزها إلا فى القرن التاسع عشر . 

(8) الوريسكيون Los Moriscos‏ اسم يطلق على جيم من بتى فى الأندلس من السلمین 
بعد سقوط غرناطة فى دی فرنائدو وإبزايلا فى ۲ ينابر E‏ ۱۸۹۲ . وهو صفة من لفظ 
0 الذى يطلق فى بعش التصوس الإسيانية على عرب [-پانیا أو مسلمها » أو مسلمی الأنداس 
والغرب » أو على المسامين عامة . وأصلهذا الافخل الأخير لا Mauri e Maurus : gg‏ وم عند 
اللاتين سكان جبال الفرب » ومهم E‏ الإقلم Mauretania Ul, ypa‏ الذى يعر به المرب إلى 
Ll‏ . و EK‏ على هذا e ll ki Morisco lia) ayi‏ أو العارب » ولک 
رأيت أن أستعمل الاصطلاح الإسياتى فى الترجة العرية ء لأنه أصبح مصطلسا مقبولا فى کل 
اللغات » ثم إنه فى الواقع Jal‏ على أولئك المسلمين من أى لفعط آخر ؟ وجدير بلد کر أن اللفظ 
يستعمل اسما وصفة » على الرغم من أنه صفة . 


0۰۸ مؤلفات ذات طابم تعریمی أو هیق 

وا كثر هذه الكتب التى كانت تضمها خزائن الور يسكيين ذات 
موضوعات دينية أو خرافية أو نشر يمية . وعند ما أخذ الاسپان ينفذون سياسة 
طرد بقايا المسلمين من البلاد عمد أسعابها إلى إخفائها وسترها عن العيون » ثم 
آغذت تظهر بمد ذلك la y)‏ رویداً ‏ ولا زلدا نمثرعلى أطراف منها إلى الآن . 
ومن أجل مؤلفيها الذين وقفنا على أسمائهم عيسى بن جابر» فقیه مسجد «شقو بية» 
الجامع » ata‏ فى كتب المستمحمين : عيسى د جابر Iga de Gebir‏ ¢ 
وهو صاحب « الكتاب لت 2 El-Alquiteb Segoviano‏ ۰ وقد ورد حت 
امه تمر ا breviario sunni 0 a SET‏ « آی « حتصر 
فى النة » ؟ وهو عختصر صنیر فى الأخلاق والشريمة . ولايد أنه كان كثير 
الیداول بين الور يسكيين » إذ أننا وجدنا منه Piso Ga‏ 

: ابن جار هذا كا ورد فى نسخته الستعجمة هو‎ AO الكامل‎ eW] 


ہے 


۰ ۰ 
هاس‎ nh 


E 3 A 
3 5 یرو 5 ۰ مم‎ a” 
حروف‎ eo) دبدمینلش د نوشترٌ شنت من | سن » » وهو یفهم إذا حن‎ | 
: لاتينية هکذا‎ 
El Quitab segobiano. Brebiario sunní. Memorial de los 


principales mandamientos y debedamientos de nuestra santa ley 
y sunna. 


أى : الكتاب sn‏ به . حتصر سق ná SES‏ أواص وواجبات Lis‏ 
القدس وسنتنا . وقد نشره إدواردو سافدرا روف لاتينية وعلق عليه فى : 
Memorial Histórico Espanol. tomo V, Madrid 1863.‏ 
وفاحة اكناب عريية الروح والسياق » رغ أنها ES‏ 
ننشرها Kipas‏ وروت فى الأصل » ونرسمها حروف لاتينية تسهيلا لقراءتها : 


“En el nombre de un solo Criador, sin comierco, ni medio, 
ni fin, que crió el mundo de nada, y por la su alta providencia 


مؤافات ذات طابع تسريمى أو o.% so‏ 


embió sus profetas de grado: en fin de los cuales enbió el su 
escogido, bien todo seguida la palabra aventurado profeta Muham- 
mad, al fin que fuemos criados. 

Dixo el onrrado sabidor, mofti; y alfakí del aljama de los 
moros de la noble y leal ciudad de Segovia Don Ica Jedih 
(Gebia): compendiosas causas me movieron a interpretar la 
divinal gracia del Alcoran de lengua arabiga en alchamía sobre 
que algunos cardenales (mozarabes) me escribieron que lo 
teniamos encogido y escondido como cosa no ossada placear, 
porque no sin grande causa desamparé mi nación para las 
partes de Levante : por la cual causa me puse a sacarlo en esta 
lengua castellana, animado de aquella alta autoridad que nos manda 
y dize que toda criatura que alguna cossa supiere de la Ley lo debe 
amostrar a todas las criaturas del mundo en lenguaje que lo 
entiendan, si es posible ; y esto por evitar las dudas y dificul- 
tades en contrario puestas. Plegue a la inmensa piedad de 
Allah darme gracia con su ayuda, como teniendo el Atafcir 
del Alcoran delante, lo haga y que sea guía a 105 que del 
arabigo son ygnorantes, asi alos propios como alos estranos; y 
para mayor declaración haré un traslado de los articulos que 
ay en muestro onrrado Alcoran y otras sumas de las sus sen- 
tencias, fines y hechos mas importantes debajo de cuya guía y 
governacion tantos y tan grandes principes y reyes y tan 
ynnumerables gentios biven en libertad y franqueza en las 
tierras de Promision y Casas santas de Maca y en otras diversas 
partes del mundo donde se mantiene verdad y justicia..” 


و ارم هذه القطمة لأن معناها 2¿ e‏ ولان pal‏ ليس Cs Cua‏ 
La‏ بطم تعبیرات a‏ على الترحهة الدقيقة الحرفية . 

والكتاب يقم فى فصول كثيرة عن OLN‏ وما هوء وما ينبنى Pdo‏ 
الا ae‏ به لوصح دبنه t‏ والوضوء والطهارة ولاء Ahl‏ وغير „Abi‏ £ والنیم 
وااصلاة ومواقيتها . وهو يصف طريقة الصلاة ویذ کر ما ینبنی أن ينطق به 
الانسان فى کل حركة من حركاتها . وهو یکتب ااصطلحات بالعر بية و برسها 
A‏ وف لاتينية Je Wo WI, e?‏ العار 7 ای كان ملاو Ù pilai AÑ‏ 
مها العر بية ؛ مثال ذلك : 


6۱۰ مولفات ذات طابم تشريعى أو دیی 


Allah ua aqbar آکبر)‎ àl) 
cubhana rabb: ilhadim (pin سبحان ری‎ ( 
çemi allahu limen hamidehu (au أن‎ ài w) 


Allahume rabbane qual col hamdu (3H ر بنا ولك‎ pa) 
وهو يستعمل مصطلح المبادات الإسلامية فى صورة قشتالية » فيقول مثلا‎ 
فى صورة _فعل‎ GSA) arraqua مستعملا لفظة‎ » ESI أى‎ arraquear 
لفظة ناذلة جما‎ Lalo » أى النوافل‎ anefiles : ويقول‎ ar مضیفاً إلا النهاية‎ 
. أى الأخميات » وما إلى ذلك‎ adaheas قشتالياً ؛ وكذلك‎ 

ds‏ الكتاب أنه ألفه استحابة لطاب رجل تونسی یسمی 
سیتی وجابز Citi Bulgaiz‏ ( سيدى أ والجيش» أبوالقيسء أبوالغازى ؟) ]۳۲ . 

ووجدنا USAS‏ بسب إلى رجل jea‏ تحت امم مشب د ارہل » 
Mancebo de Arébalo )‏ أى رفيق أر يثالو) يسمى « التفسيرة » أو (o‏ 
ندح فيه أثر آراء الغزالى . 

[ وللؤلف يبدأ كتابه بذكر ما دفعه إلى تأليفه » وک كيف اجتمع 
يتر من السامین فيهم سبعة من العلماء » وتذا كروا سوء حال edal‏ » ثم دوا 
فى أمور الدين » فطاب إليه الناس أن يؤلف لم فى الدين ES‏ » فسكان هذا 
الکیاب . وإليك فقرة من فانحة الكتاب lis‏ هی فى الخطوط ونترجها 
إلى العر بية 

1—“Era un día de lox siete del ano 2 آن دیا ا دش 2 شيت دل‎ A -۱ 


١‏ - نتشکوین دقن » فويران 


۹ هم و‎ f 


2— benticinqueno de Dulquiada. 


Fueron ajuntadox 


¿e ms” <1 A 
3— en çaragoça una conpana de ¿e إن رجت ان کی‎ ۳ 


q 31 


onrradox muclimex, 


أمؤلفات ذات طايم تشريعى و دیق ex‏ 


4 - adonde xe hallaron máx de),, ےکور ر“‎ s 
beinte muclimex e ا مش د بيذت مه‎ — 4 
Ja .. 
5 — y entre ellox xiete alimex doctox شيت امش د د کت‎ No 5” إإنتر اليش‎ o 


0 كرس‎ ۰ oA ه‎ ۰ e 
6 —y fadeladox; y despues del adohar دل أدهر"‎ ay سب افد لدش‎ 1 


T— comengaron a tratar عل‎ nuextrox}) „ , ° کرو‎ ecet ' عير‎ 
duelox | دو سار س دوش‎ FAJAS — ۷ 


8— y cada uno dixo xu arenga;y ) 2* جح و ۸ يرك ور‎ 

entre | گدون دش‌ش أرنج ل تر‎ | ۸ 
9— muchax coxax no faltó quien e وس‎ ar 1 ig 

5 شش‌نفلت کين د ش٣‏ ! dixo cómo‏ 


10 — era grande nuextra pérdida y paro 


de cuán poca وشت ردد د اد ون‎ ye ES س‎ Yo 


11— exencia era nuestra obra; y 2. e و وی‎ 
dixo otro و شار بر 6 ادیش بر‎ 3 gi -= ۱ 
12— alim que lox trabajox qué A 
teníamox, y los | مش» رتش‎ a حال كان‎ ۱۲ 
ميم‎ e...” 
13— que de cada dia xe nox apare- A N: كر گددی د شا‎ — ۱۳ 


jaban, que todo ۵2 7 شر‎ 


14— para máx meritanca; y repug- )* جر‎ Ta sar ای‎ 
naron por رد‎ Li, — Mi 


15— xu dicho, diciendo que lox ), ۸2۰ , K E A 
trabajox نس از سس‎ PS وا اس‎ 
بر‎ mr? a Ao بر‎ A A ع‎ 
10-— no cunplían para ningún ننحن مذشکب‎ AS -- ۹ 
menoxcabo de la obra دلا بر‎ 


faltando la médula principal, 


17— precetada (preceptuada) y que 0 ys Ja AGS | E 57 
que ex 


4 Ah ۰ z 
18— el llamamiento para la acalá, 0 لا ثلا ك لا‎ 5 ¡a —AA 


que la obra no podía xer 


19— grata.” 4 o [re — YA 


۱۳ مؤلفات ذات طابع Aa‏ دیق 


IMA 
ااسوية‎ dl A مدا یوم من‎ 
الخامس والعشرین من ذى القعدة » اجتمم‎ - ۲ 
سرقسطة جم من أشراف الملمين‎ y 
حيث وجد أ کر من عشرين مسل‎ 4 
ه س وکان بينهم سبعة علماء راسخون فى ام‎ 
وفاضلون » وید الطهر‎ - 1 
CNT آخذوا يالجون‎ ۷۲ 
بين‎ ys . وقال کل واحد منم كلانه‎ — ۸ 
س أشياء كثيرة [ تکلموا فبها ] لم حل | الأ ] ن واحد قال : « كيف‎ ٩ 
PÅ سس كانت خسارتتا کيرة » وما‎ ۰ 
عدوي علا !> وال .ر‎ — MN 
؟- مام : « إن كل الأجمال الق بين أدينا والأعمال‎ 
اتی تشغلنا كل وم » إن كل هذه ستکون‎ - ۳ 
س عظيمة الأجر »> » فأتفوا من‎ 4 
] قوله فائلين : « ن الأشغال [ الومية‎ - ٠ 
] السل [ ادن‎ Je ل‎ 


۸ — استجابة الداعی sa‏ عم i‏ يكون العمل 
۷۱۹ س مقبولا » 


ثم یذ کر الؤلف كيف استمر هذا الحديث » وكيف أن الجتممين عندما 
عدوا بأنه ذاهب للحج أ كرموه » وتبرع واحد منهم ‏ هو الدون مرك 
> شحو la‏ ( = شقو Manrique de Segovia ¢ is‏ ) —- بعشرة دو بلات 
مور يسكية وكذلك تبرع له الآخرون » وطلبوا أن Jue‏ بهم » فأفام انلطبة 
de‏ بوم . ثم طلبوا إليه أن یکتب è‏ تفسيراً al‏ مختصراً ورافع) ما أمكن » 
فألن لم هذه « التفسيرة » re‏ » . ثم بلى ذلك السکتاب فى فصول 
NS‏ ة قصيرة عن الدين والإيمان والقرآن والصلاة واعلير وكلام عن الأنبياء 
والصالین والزهاد . وهو سند بمض كلامه إلى تفر من ello‏ الالام يكتب 
أسماءم فى صیغ قشتالية مثل :  ( ID‏ أو الدرداء) 055 )= قتادة) 


مؤلفات ذات طابع تعریمی أو دیق or‏ 


وكەب البار ( = کب الاحبار ) otela‏ ( ابن سينا ) Moa‏ رورس 
( ان رشد) وما إلى 5 ۰-۰ ۳۰۲ . 

وهناك Je ¿TAS‏ اسم ملفه » ولكننا نستدل من كتابه على أنه 
كان من إلى تونى » وم كتابه « لکلا لو وب سود وتان 
ا De la creencia y lo que debe xaber a a $ Eg‏ 
el Mahometano y otrax coxax curioxax‏ أى « كتاب فى العقيدة وما 
يلبغى على اس أن يعرقه وأشياء أخرى غر de‏ 6 » وهو يتحدث فيه عن الأخلاق 
والطنوس الدينية Gas‏ مسلا على النحو الذى نجده فى كةب الأدب » و ختلط 
ذلك كله ثىء شبيه بقصة عنوانها El arrepentamiento del desdichado‏ 
( = توبة البائس ) » وقد قال عنها الأستاذ أوليثر آسین إننا a‏ ذمها « ثقافة 
وذو Keal‏ وأصولاً إسيانية خالصة il‏ عنها » » وقد وجد نفس الأستاذ 
فى كتابة هذا الور یسک AO LIT‏ لوپ دثيجا Lope de Viga‏ الأديب 
الإسيانى المروف . ومن كاب الور يسكيون الذين لا خاو نارهم من طرافة نان 
بيريث Juán Pérez‏ س ویسی Carl‏ إراهم Ibrahim Taibili des‏ — 
الذى نفل قصيدة ینقض فما النصرانية ويساجل ابا . 

ولا نعدم بين هذه الکتب ترجمات لكتب مشرقية » كا جد فى رسالة الفقه 
QU‏ اة « کناب التفريم» ) نکب دلا تفر یه (Alquiteb de la Tafria‏ 
لأى القاسم عبيد الله ll ly‏ بن اتللاب البصرى SD‏ » ولدينا 
منه نسخة أخرى مكتو بة محروف لاتينية . 


(%) P-RIBERA y M. ASIN, Manuscritos Arabes y Aljamiados de la 
Biblioteca de la Junta (Madrid, 1912) pp 217 - 228 


(*) هذا الكتاب برجة قشتالية AKI‏ التفريم فى الفقه » لابن جلاب الإصرى 

الشار إليه í‏ قام ا مار حم Sil‏ 401 0 وکتب مدا ualll‏ القشتالى مر وف عر da‏ تساج 

قال بالمربة فى نهاية الكتاب : کل التفر یم لان حلاب ... يوم الاشان ao‏ ومامن = 
(rre)‏ 


om‏ الشعر الوریسی 

ولن نقف طويلا عند S‏ الور يسكيين التی تدور جول موضوعات الدین 
والقراءات والمبادات وللواعظ وصيغ الطلاسم وما إليها » ذ آن تیمها الأدبية 
بل , وهذا لا نم من القول بأنها على Bel‏ جانب من الأعمية فى ترف 
أحوال الجتمع الوریسکی E‏ ولكننا سال بذ كر بعض +نظومات الور بسکیین . 

ف ۱:۱ - الشعر الور يسلى : 

كتبت:« قصيدة بوسف » فى القرن الثالث عشر أو الرابع عشر الیلادیین » 
وهی نسمی عادة فى كتب الأدب El Poema de José‏ ولسكن عنوانها Jah‏ 
كا كتبه صاحبها هو « حديث EbAlhadits de José (hy‏ ۰ و منظومة 
فی مقطمات من البحر القشتالى القديمالعروف بالكوا درو «Cuaderno Via G‏ 
وهی قصائد das‏ کل أربعة أبيات منها على قافية واحدة e‏ وصاحبها مور Sos‏ 
من أهل أرغون Jet‏ اسمه » وقد استدلاذا على أنه من هذه الناحية مخضائص 
الأوحة التشتالية التى ي-تعملها . والقصيدة تقص علينا قصة سيدنا وسف بن 
oi‏ تروى فى « سورة وسف » من الفرآن الكريم » مختلعلة بالكثير 
من الأساطير الإإسلامية القى تنسب إلى کمب الأحبار خاصة » وهی أساطير مستقاة 
من الاس ییات( . 

[ وذما يى قطمتان من هذه القصيدة فى لغتها القشتالية تعطى القاری" فكرة 
عن قالبها وترسعها بحروف لاتينية لتيسير قراءتها ] : 

“Reutaban á Zalija las duennas del lugar 
Porque con su cativo queria voltariar; 


Ella de que lo supo arte las fué á buscar 
Convidolas á todas é llevolas a yantar 


شمر درس موافق فى سبع وعهرين من الملال ربيع الأوال عام IW‏ وتسمين وتسعاية على يد 
العف بتقصيره عن شکر ريه بسى( ؟) أشقر بن ... » ؛ وقد ترکت أافاظه على الها . 
ولا زال لدينا لسختان من الأصل الربى لهذا الكتاب . انظر : بروكلان » EST‏ » ۱» 

. س ۱۷۷ . وهو کاب فى الفقه على »ذهب مالك‎ 
Cf : J. RIBERA y M. ASIN, op. cit. pp. 131-132, f 


الشمر الوریدی هذه 


Diólas ricos comeres é vinos esmerados, 

Que iban hí todas agodas de dictados: 

Diólas sendas toronjas é canniuete en las manos 
Tajantes é apuestos é muy bien temperados 


وها هی ترجمتها مع فقرات أخرى من القصيدة تظهر فيا متابمة الشاعى الجانب 
القصعى من السورة القرائية : 
ولامت نساء الناحية زليخة 
لأنها أرادت أن تلیو مم أسيرها 
إلى أن تدعوهن كلهن إلى الطعام 
وقدمت البن أطعمة طيبة وخرا منتق 
وذهين جميعا إلى هنالك ليستمتعن مبذه الأشياء 
وأعطت لكل منهن برتقالة وسكينا 
bl us 1 LOS‏ 
وذهبت زليخة إلى الوضم الذى كان فيه بوسف 
وهيأته على Jel‏ صورة بملابس آرجوانية من LA‏ 
وزينته زينة بالغة PAL‏ 
وأرسلته إلى النساء » سوط (عذاب فى يدها 
إذ أنه بلغ من الجال وحسن الهيأة . 
وقطعن oral‏ دون ox A‏ 
وسال الدم على البرتقال . . 


۱۹ الشعر الوریسی 


وقالت طن : « أيتها الجنونات » ماذا أنئن صانعات دون أن تدر بن ؟ 
إن لدم يسيل على أيديكن ! 4 

ولا رن الدم آحسن عدى Orro‏ 

وقالت هن زايخة : « آنن أصابكن yal‏ فون أن تدر بن 
وصرتن إلى هله الحال من نظرة "واحدة 

فكيف يحالى وقد طال الوقت بی ؟ » 

وقالت النساء : « لالوم لنا عليك . ۰ 

ib lo bil,‏ يك 

وسنعمل على أن dat‏ فى يديك بأسرع ما پشتطاع 

حی م Kay‏ الوصال . ۰۰.۰ 59 

JEE والغالبکذلك أن رباعيات الدحة النبوية السياة « الدحة د‎ 
مدعة‎ = Almadha de alabandga al annabi Mohammad JÊ al 


مدیم البی جد ) ترجع إلى القرن الرابع عشر » وقد نشرها مار وى مصوغة فى 


A 
: قالب الزجل » وقد وردت انفرجة فیها مکتو بة حروف عربية » و إليك غصنين نما‎ 
Senor, fes tu accala sobre'el, 
y fesnos amar con él, 


sacanox en su tropel, 
jus la sena de Mohammad. 


يا حبيبى ad‏ » والصلاة على تمد 


Quien quiere buena ventura, 
y alcanzar grada de altura, 
porponga en la noche oscura, 
Vaccala sobre Mohammad. 


)۷ F. GILLEN ROBLES, Leyendas de José y de Alejandro el Magno 


(Zaragoza, 1888) ,م‎ XXVI. 


۰۷ الوریسی‎ AM 
¿lr yy 
عليه‎ Je » يار بنا‎ 
ممه‎ ELL واشملنا‎ 
وأخرجنا فى جماعته‎ 
فى رحاب تمد‎ 
يا حبیی يا تمد » والصلاة على تمد‎ 


ومن برد حسن JU‏ 

وبلوغ القام العالى 

فليكثر فى ظلام الیالی 

من الصلاة على تمد 

ياحبيى باتمد » والصلاة على PaE‏ . 


و إلى ذلك العصر كذلك y‏ جع D‏ قصيدة Poema de alabanza € JÊ Eu‏ 
de Mohammad‏ التى نم ها جاباجوس (وترجهها تیکنور ) وهی فى شعر أورو یی 
b $‏ . ۰ 
es‏ 0 ومطلعها بذ کرنا عطلع « قصيدة وف » وهو : 


Los loores son ad allah, el alto, el verdadero, 
onrado y cumplido, senor muy derechero 
sennor de todo; uno solo y senero, 

franco, poderoso, ordenador certero. 


ورتا : 
الجد لله Jul‏ الق 
ذى JAN‏ والکال وهو رب عادل 
رن کل شىء 4 واحد أحد وذو سيادة 


: قوى صاحب الأمس > لاشك ال‎ «Dd 


0\۸ القمر امورب 


UKs‏ أن نذ کر من أهل القرتين الرابع عشر all‏ عشر مد الشرطومى 
Malumat al-Xartosî‏ طبرب أمير البحر ديجو ور نادو دی سدوزا Diego‏ 
Hurtado de Mendoza‏ ۰ وکان يدفم أغانى « بارعة جدا ذات pul‏ بالمه 
الجال » يتعرض فما لموضوعات عسيرة تنعلق بالقدر والاختيار حسب مایقول 
صاحب « El cancionero de Baena 6 4% olya‏ . 

وخلال القرنین السادس عشر والسابع عشر يمد شعراء الور يسكيين 
پستخدمون حور الشعر A‏ عهارة » وكانوا پستخدمونما وجه خاص فى نشر 
أصول عقید وم بين هور الناس »ونیم e‏ الرافادی Ibrahim de Bolafd‏ 
الذى كتب رال فى الدفاع عن العقيدة الإسلامية » وقدعثرنا على شرح عليها عنوانه : 
Comentación sobre un tratado que compuso Ibrahim de‏ 


Bolfad, becino de Argel, ciego de la bista corporal y alumbrado 
de la del coracón y entendimiento 


( شرح على الرسالة التى ألنها e‏ البلفادى تزیل الجزائر» وهو أعى pa‏ 
منير القلب والذهن ) . وقد نظ البلفادى ممسة بشرح فيها عقيدة الإسلام » 
وإليك غصنين منها دوران حول وحود الله : 


y el testimonio de aber 
Senor Dios forçosamente 
es lo criado; y tener 
color, tiempo, y fallecer; 
como el bibir de la jente. 


Pues ya en lo criado bemos 
no ay obras sin causador 

de donde claro entendemos 
que aqueste ser que tenemos 
sin duda tiene obrador. 


(1) JAIME OLIVER ASIN, Un morisco de Tunez. 


الشعر الوریسی ۰۱۹ 

ورجنپا: 

والایل على وجود 

رب" له بالضرورة 

مى الخلوقات نفسها » وأننا جد 

اللوت والزمن وللوت 

کا ری الناس e‏ 

وحيث أننا ری فى عالم الخاوقات 

أنه لا فمل بدوت فاعل 

فن هذا نثهم وضوح 

أن هذا الکیان الذى Ay‏ 


[ وفی التعليق الذى وضعه صاحب هذه المنظومة على قصيدته » بذ کر كيف 
كان يتخال الصلاة ثيل قطعة مسرحية ندور حول معجزات مد ( صلم ) 
يتعرض الشاعر والممثلون لشىء غير يسير من اللطر ٩۳۹۹] o AT‏ , 

وكان الوریسکیون يصوغون أشمارم فى قوالب شعر الأغانى الاسپانية 
المعروفة بالروما ننس (los Romances)‏ التى كانت شامة فى ذلك المصر » ومن 
ذلك ما نله الم خوان ألفونسو الذى هاجر إلى تیطوان لک عارس شعائر 
الإرسلام من غير حرج » وناك كةب قصيدة حمل فما على النصرانية -ملة شعواء 
يتجلى فما ما كان اديه من ET‏ . و إليك فقرة يحمل فبها على النصارى : 


(#) رام الژلف هذه الفقرة من الطبعة الثانية من كتابه للاختصار » قأثبتها هنا لما 
y‏ من الفائدة , 


FN الععر‎ oy- 
cuerbo maldito espanol, 
pestifero canzerbero,™» 


que estas con tus tres cabezas 
a la puerta del infierno 


وترجتها : 

A FEA 

يا ناشر الوباء » أيها السجان البغيض 

ها أنت واقف برؤوسك الثلاثة 

على أبواب یلح . . 

ومن أجل“ شعراء الوریسکیین شأنا حد ربضان وأصله من روطة 
(Rueda del jalón)‏ . وقد وضع فى سنة ١517‏ فى شعر إسبالى « تاریخ نسب 
مد » ( صلم ) ako Historia Genealógica de Mahoma‏ ما ورد فى 
كتاب الحسن البصری عن النسب النبوى » ونم كذلك « قصة فزع بوم 
Historia del espanto del día del juicio 4 Adi‏ ¢ و » أنشودة 
شهور Canto de las lunas del ano 6 åz.)‏ › و « قصيدة ole!‏ اله » 
ه عل مم عم مردام عرد هنا مض ات فن ادع 
نسب تمد » يصف فیها عزرائيل ملك الموت عند ما برثه الله لینذر إبراهم الیل : 


yo soy quien mi nombre temen— cuantos memoran mi nombre, 


desde la mas baxa tierra — hasta las mas altas torres 
yo soy el que nadi esenta —- de mis amaragas pasiones ; 
a todos los hago iguales — a los grandes y menores, 
desde el labrador mas baxo — al emperador mas noble 

y desde el mas alto rey — a los mas baxos pastores 
yo soy la sola atalaya — que a mi vista no se asconde 
criatura que alma tenga — ni cosa que vida goce; 

el que las copiasas huestes ل‎ acaba, deshace y rompe; 


y el que los cuerpos despoja — de sus amados arrohes 


Canzerbero )#(‏ هو واب المحم » وتصوره الأساطير فى صورة كلب ذى ثلاث رؤوس » 
وهی صورة مقتبسة من الأساطير الإغريقية القدرعة . 


ayi Su الشمر‎ 


No quiero tregua con nadi — jamás escucho razones; 
de ninguno soy amigo — a todos trato de un orden. 
Azaragel me apellidan — malac almauti es mi nombre 
quier nuncá temió, y le temen — todas las generaciones. 

ورتا : 


آنا الذى و M^‏ — عند مانذ كرون ye‏ 
من أسفل الأرضين - إلى أعلى الأراج 


آنا الذى لا ینلت آحد - من رغبتی ااربرة 

إننى أجمل الجيع سواء - الکبار منم والصفار 

من أوضم المال — إلى أنبل الأباطرة 

وس آرفم الملوك إلى أبسط الرعاة 

أنا الطليمة الوحيدة - الذی لا يغيب عن بصری 
ماوق فى بدنه روح - أو شىء ينعم حياة 

أنا الذى أنزل بالجيوش الجرارة س الفناء والتشتیت والانكسار 
أنا الذى أحرد الأجساد - من أرواحها المزيزة 


واست صدیقا لأصد - أعامل الكل بناء على نظام 

عزرا سل eos‏ ملك الوت ا مى 

آنا الذى لم أعرف اللحوف قط جیلا بعد جيل“ 

ومن بين xy,‏ الشعراء الور يسكيين من كان dee‏ الم y‏ حور الشعر 
الؤبطالية » القی شاعت فى إسيانيا فى ذلك الحين وصب على قوالبها شعراء اسان 
عامة . وإليك قطعة من أغنية soneto‏ نظمها شاعر مور یسکی حول موضوع طرد 
الاسپان لقومه امور يسكيين من البلاد : 


o‏ الشمر للوریسی 


Dios que a los suyos padeciendo mira 
muerte en la vida y en el cuerpo infierno 
por pecados de padres sin gobierno, 

o por la causa que a su globo admira 
alca la ardiente espada de su yra; 


وترجمتها : 

يارب امن ری مایمانیه عبادك 

وم آموات فى قيد الیاة وأجسادم als‏ 

يتعذون سيب خطابا باهم الذي نكانوا يعيشون بغير وازع 

أو لأنك تنظر إلى خلقك فى رضى 

ارم حربة غضبك الحامية 

أما الكتاب البالغ الغرابة السمى « رباعيات حاج iS,‏ منثون » 
Las Coplas del Al Hichante de Puey Moncon‏ فيضم وصفار حلة إلى 
مكة قام بها صاحبها فى القرن السادس عشر ونظمها فى شمر قشتالی سهل سيط 
يتكون من مقطعات coplas‏ كل مقطعة منها ثمائية أبيات . و وى منثون منقربة 
e‏ حدود SERTE‏ 

[ ورحلة حاج بوی منئون رحلة حقيقية قام مها صاحمها من بلده إلى بلاسية » 
ومنها رکب البحر إلى تونس » ثم زار مصر ووصف الأراضى القدسة حيث زار 
مك والدينة » ووصف ذلك كله فى شعر بسيط سبل يفيض حماسا وخيالا شاعريا 
وقد جد نصها الاسپانی مكتو با حروف عر بية عسيرة القراءة . وقد تمسكن من 
فك رموزها ونشرها حروف لاتينية ریا و دی بأنو ای روانا Mariano de Pano‏ 
y Ruata‏ » و |ايك فقرة منها محروفیا العر بية نتبمها بنصها y A‏ اللاتينية مع 
فقرة أخرى وثرجتها ؛ وهو يصف فيها أهوال بوم الحشر : 

MET ءالبن‎ ci E 


2 


3 دش‎ JE لا‎ y? 


ovr الوریسی‎ aa 


ls LT a هرن‎ 
GI بازامش دندا تدش‎ 
E ا‎ a 
مس 08 اشترش دلنش‎ 
-5 و‎ Ea 
زاش لش کال نشاز‎ Sis) 
دوش‎ A اس‎ 
LXXVII. 
Y más que allí esta el val 
A donde, según leemos, 
Qu' allí todos con gran mal 
Juntamente nos veremos; 
Donde todos lloraremos 
Nuestras faltas y errores, 
Los que Alá no serviremos, 
Qué haremos pecadores. 
LXXVIII. 
Allí hombres y mujeres 
Todos seremos juntados, 
De las obras que haremos 
Muy bien seremos pagados, 
No nadi perjudicamos; 
Sino por justa razón 
Según haremos las obras 
Así habemos el galardón. 


وترچنها : 
إنه هناك وجد الوادی 
AA A‏ ا ی الك 
yy‏ هناك جیما فى ضیق عظلم 
وسيرى بعضنا بعضا متجاود بن 


An,‏ سنبكى جميما 


o4‏ القصة الوريسكية 
۱ وأخطاءنا 


mi 95 


a‏ بواجب الله 

ماذا js‏ نحن اللاطئين ؟ 

هناك » رجالا ونساء 

ستحشر معا bir‏ 

وعن الأعمال [ الصالة ] التى عملناها 
سنجزی جرا طيبا 

وان ينال أحد be‏ 

إلا مساب عادل 

وعلى قدر أعالنا سیکون PLA‏ 


ف ۱:۷ — اه الور سكم : 


وللور یسکیین أدب قصصى » وهو pas!‏ قيمة من شعرم من الناحية 
الأدبية ؛ وأساطيرم وقصصهم تعرض علينا فى لغة قشتالية روايات ذات أصل 
عربى ف الغالب . وهی حکایات تتخلاها وئز يدها طلاوة من حين لین مشاهد من 
حياة عيسى وموسى ويعقوب عليهم السلام » y‏ ( صلم )ومابته بوجه خاص » 
وى تتس جميعها بسمة ظاهرة : ھی توارد أحاديث العجائب فى ثناياها » ونذ کر 
ما يدور حول مومى من هذا القصص الحسكابة السیاة « حديث مومى مع 
يسوب الجزار » : El Alhadiz de Musa con Jacob el carnicero‏ « 
وحن نلحظ GUS‏ وا ينها وبين قصة « الماك امدم فته فى الله » : 
El Condenado por desconfiado‏ لكاتب الإسيانى تيرسو دی مولينا 


(a) MARIANO DE PANO y RUATA, Las Coplas del Peregrino de 
Puey Monrón (Colección de Estudios Arabes, vol I) Zaragoza 1897, pp.227-228. 


القصة الموريسكية oYo‏ 


CP Tirso de Molina‏ وجدير بالذ كر من هذه الأساطير ما يتصل بطفولة 
عبسی عليه السلام إذ هو مستقی نما فى الأناجيل الزائفة » ومثال ذلك الأسطورة 
السياة « حديث الجحمة التى س بها Alhadit de la calabera que € que‏ 
encontró Aiça‏ |3 هی تضم en,‏ ۱ 

وعند ما تعرض هذه الأساطير لحياة عمد صلى الله عليه وسلم تقص علينا سلسلة 
المسكاءات Go‏ بمولده وشبابه ومغاز به » وأخبار نفر من‌حابته الأولين » Yes‏ 
ان أبى طالب مخاصة » ومثال ذلك « حديث قصر الذهب وقصة الشبان » 
Alhadiz del alcázar de oro y la estoria de la culebra‏ » و «وحديث 
على مع الاربسین «Alhadiz de Ali con las cuarenta doncellas «3ks‏ 
وه حديث كيم المختطف من دينه » وهی قصة تدور حول تیم الدارى ( وهذا 
لسمى فى .عض الأحيان «(el Recontamiento de Temim Addar‏ وهی 
تصف اختطاف ابر له وقلهم ell‏ إلى pS La‏ » وتقص کیف de‏ 
بعد ذلك إلى الدنيا . ويقول عنما منندذ إى لاو « إنها قصة يشترك 
فا الجن س صالحين ویر صالحين — وتصف U‏ رحلات محيبة فى البر 
والبحر وق بلاد مجهولة » ومن ثم فإننا جد هذه الرحلات تدور فى ع/ بين 
الحقيقة والأحلام وما یتخلل ذلك من رؤى صونية براها بطل القصة فى 
نومه » ذلك كله Jat‏ من هذه السياحات مموعا هو أقرب إلى الغرابة منه إلى 
انلیال » y‏ یم اله الا شرت غی من ناحية الابشکار »۱ ما يذ كرنا 
يأقاصيص ألف ليلة وليلة . 

وموضوع إحدى قصص هذه الجموعة مرن المكايات التى lo‏ 
الور يسكيون هو « حكاءة مدينة النحاس Aly‏ » : 

la Estoria de la ciudad de Alatón y de los alcáncamos 


(#) MENÉNDEZ PELAYO, Orígenes de la Novela (Madrid, 1953) 
KUL 


65 القصة 3 a‏ 
رى فيها سليان عليه السلام حبس الشياطين » وهی حكاية تذبه الأساطير الى 
نسجت -ول فتح العرب للأندلس کا كان اهر بون والشآميون پروونها . ولا 
تخاو هذه الأفاصرص من أساطير آخری تدور حول اللاك سلمان « الذى ینسب 
إليه الشرقيون الل بأغياء لا gut‏ » علاوة على ما تصنه به الكتب القدسة من 
قوى خارقة » منها ملك زمام ارح » فسکان der‏ یم الا نتقال عل جناحها من 
مکان إلى مكان فى لمح البصر » ومنها إدرا که لغة A‏ وهمهمة المشرات وصیاح 
الوحوش » وقدرته على الاربصار على مسافات مغرامية » وطاعة الوحوش له وإتيان 
النسور إليسه خافضة جناح الطاعة » وحت بده خزائن لا تنفد » ps‏ مخام 
يعرف واسطته كل le‏ مضى وما سيقبل » ويصدر أواصيه إلى الجن فیقیموا له 
للعابد والقصور ... اخ » ۳ . بهذا كله حدثدا قصة من هذه القصص عنوانها : 


Recontamiento de Sulaimán cuando lo reprobó Allah en 
quitarle la onnra y andó cuarenta dias como pobre demandando 
limosna. 


am o 7‏ بتحر بده من ps do‏ فى الأرش 
أن « حكاة 58 det‏ من الملماء الصالمين 6 فعنوانها فى الأصل : 


Recontamiento de Sulaimán que aconteció a una partida 
de sabios zelihes. 


وهی ذات مغزى روحى دينى » وهی تقص علينا كيف أن ناسکا Ll‏ هوی 

LA‏ نصرائية فارند عن دینه بسبمها » ثم عاد فندم على ما فعل وتاب وأدركته 

ER‏ اللإسلام . ومثلها حكاية المابد والرأة السمينة 

Alabid y la mújer encarnes (‏ ) » وكلها تعرض علينا هذا اللون من القوة 

das فثك مثل‎ Vitae Patrum الرو حية ( الذى ۳13 عنه « حیوات الاباء»‎ ( 
(*) . MENÉNDEZ PELAYO, op. cit. 1. p. 109. 


(۶) أى آناء الكنيسة » و AS‏ رجال للسيحية فى أجيالها الأولى » الذين کتبوا فها 
ودافعوا les‏ وحددوا ممالمها » من أمثال القديسّين أوغسملين وأميروز وس 3 


القصة الموريسكية oY‏ 

الاك الذى آرادت القادير أن یقضی الال مع امرأة فى غرفة واحدة» بل كلا 
هت لها نفسه مد أصابعه إلى نار شعمة لتإزعها تذ كيرا لنفسه بعذاب جين » فترند 
عا تريد . ومن بينها كذلك حكاية برى الأستاذ آسين أنها مقتبسة من قصة 
معروفة كثيرة التوارد SL‏ من ترام الزهاد » وهی UMCH‏ التى 
تدور حوادثها فى قرطبة وغنوانها : حديث ذال ن ذا ررب ( Hadith del‏ 
Ludo = Bano de Zariab‏ هام زر باب ) » وقد قال عنها منندذ بلابو إنها 
« قصة قرطبية من طراز ألف ليلة» تمتاز ببساطة قالبها الأسطورى وظرفه . وهی 
تروى قصة الميلة الساذجة التى لأت إلا فتاة لتنقذ نفسها من رجل متهتك خادع 
دخلت ببته خطأ إذ كانت تقصد « ple‏ زرياب» . بيد أن القيمة الحقيقية لهذه 
التصة إنما هى فى طابعها نصف التاريخى » وفیا تقدمه إلينا من تفاصيل عن 
المياة الخاصة للهى الأنداس فى آزهی أيام a‏ تدور فى أيام امنصور بن 
ای عام . وزر باب الذى “ينسب إليه ام القصة إن هو إلا ذلك الوسیتی 
البعدادی المعروف Jas E‏ الأناقة arbiter elegantiarum‏ فى بلاط عبد الرهن 
الاوسط ومبتكر الوتر اتلامس فى المود . ووصف AH‏ فسه جدیر بالذ كر » 
لا بسبب ما يضمه من تفاصيل ممار بة غريبة سب » بل لأنه نموذج من الاغة 
الغريبه التىكتبت بها هذه الكتب > . 

وهناك أساطير واشحة العا مثل «وسف وزليخة» aii” José y Zelija‏ 
سلسلة من الحكابات متميز بعضها عن بعض » وكذلك قصتا « حديث 


MENÉNDEZ PELAYO, op. cit, l, ps 111-112‏ )4%( 
)20( هذا هو الاسم الأى وضعه All‏ لهذه الاسة العروفة > وقد سعاها ناشرها o‏ 
رو باس" «أسطورة وسف ن‌بم‌قوب » AP Leyenda de José hijo de Jacob‏ العنوان 
u gali‏ فغير معروف ء لأن الورتات الأولى من مخطوطها ضائعة . 


Cf : F. GUILLÉN ROBLES : Leyendas de José hijo de Jacob y de Alejandro 
el Magno. (Zaragoza, 1888) p. 3. 


al 3‏ الموريسكية 


خی القرنین 4 Yu tuto « y‏ الاسکندر 6 Recontamiento del Rey‏ 
Abd‏ » فهما مرو يان حياة الاسکندر ES Yı‏ تصوره الا ساطیر الشائمة 
رال السلین ۰ 1 1 والاسکندرق هذه الأسطورة المستمحمية لا يقنع o Pl‏ 
ر بط خيله EA‏ الثور و إلقاء سلاحه على الثريا » ولیس له من هدف من غزواته 
A > 9 1‏ 
payi‏ الاسلام ]دن di‏ وحریق الاصنام والقضاء Je‏ عیّادها deal tl‏ 
فى هسذه الأسطورة الإسلامية نفس الغرائب التی كرما أساطير AD‏ يق عن 
الا كندر . شعوب غر يبة يلقاها فى مسيره ¢ pon‏ عن واودة puts‏ 
رؤوس كلاب وأخرون ê‏ اذان ستطللون مها í‏ وصنوف غريبة مرن الطیر 
والميوان » وأسرار وفضائل آودعها اله فى الممادن والأحجار » هذا كله جد مثوله 
فى هذه الأسطورة الاسلامية المحيبة » ]۳۲ . 
آما قصص الفروسية الوريسكية غنیق بالذکر متها « حكابة المقداد 
والميكّاسة التى ببدوها مؤلفها بقوله :هذا هو حديث للقداد السعيد مع المدّاسة 
dF 431‏ الاک جار أبى ضرار کا رواها ابن عياس 64 3 ولقد ELA‏ 
هذه yaaa‏ حدود إسيانيا REST‏ غات d liza‏ أقاصيص بروقنسية Y‏ باریس 
وقيانا Paris y Viana‏ ( ار یس وفینوس ( : ورعا كانت قصة المقداد 
قد رجت إلى البروفنسية عن ترجمة قطلونية لأصلها القشتالى على بد مور یسک 
EET‏ 
AUN‏ » ومثال ذلات « AAA‏ بنث اللات نشاب مع اليامة» 
Recontamiento de la doncella Carcayona, hija del rey Nachrab‏ 
با E‏ 


(4) MENÉNDEZ PELAYO, op. cit. 1. P. 111. 
($ «MARIANO DE PANO, El recontamiento de ArMicded y Al-Mayesa 
Homenaje a Codera (Zaragoza, 1904) pp. 35-50, 


القصة الموريكية كف 


PIN. وق موضوعها ماه من موضو ع و کداب‎ Peon ta paloma 
Santa 4 د ژابانت‎ Ai المدوة‎ p وا رن‎ Libro de Apolonio 
الأدی‎ Sora» دور حول حکاة‎ LSS « Genoveva de Brabante 
المروفة « سيلقانا‎ a لمتطوعة » » وهی تضم أ د.ا على أصل‎ 


á . be 4‏ 
۳ د لجادينا) Silvana o Delgadina‏ النى کات ذائعة ..تواترة فى كل مكان فى 


SA 


(#) بدو أن اسم کا رکا بو نه Carcayona‏ 2ر ci‏ افظ Circasiana‏ أى AS‏ 
لأن عنواپا کا نشره پا لوخیل Pablo Gil‏ هو : 


Historia de la doncella Circasiana. Este es el recontamiento de la 
doncella Carcasiana, ficha del rey Nachrib con la paloma. 


: انظر‎ 
PABLO AIL, Mannscritos aljamiados de mi Collección in Homenaje a 
Cadera (Zaragoza, 1904) p. 548. 


(vip) 


الفصل ۱ اس #شر 


2 0 
اتا Y‏ لادب الاستدلسى 
ف م4١‏ - آراء الأب خوان أندر یی فى القرن الثامن عدم . 


i ild (1) 


ف ۱٩‏ — مترچو طليطلة . الرشدون . المهود . 
ف ۱۰۰ — راعوندو مارتين 0 
ف ٩۵۱‏ — رامن لل ٠‏ 


ف ۱۵۲ — دان والاسلام . 


)2( العسب لوم 1 


ف ۱۰۳ ل ألفونسو العام والثقانة العريية . 


)>( التربية 


ف 6 ۱۵ - الواعظ السياسية الأخلاقية . 


(د) القصص 
ف هه١‏ - كتاب سلك الكتاب . 
ف ۱ ۱۸ — كتاب كايلة و دمنة 8 
ف ۱۰۷ ی : 
ف ۱۵۸ — برلمام و وسانات E‏ 
ف ۱۰۹ - الدون خوان ماویل . 
ف ۱۷۰ - آورمیدا . 
ف ۱۰۱ س آلف ليلة وليلة فى الأدب الاسپاتی » قبل القرن الثامن عفر . 
ف ۱٩۲‏ - قصس الفروسية » قصة زياد الكنالى . 


ف ۱۱۳ — old‏ وان طفیل . 
جن 4 


(a)‏ الثمر النصمى فى إسبانيا الإسلامية 


ف ١54‏ س نظرية ریا . 
ف ۱٩۰‏ س مايمكن أن يكون هذا الشعر القصصى الأندلمى من ألر فى الشعر القصصی 
A‏ والاسپانی . 


A (و)‎ 


ف ۱5 س الزجل فى الأدب الأوربى . 

ف ۱۹۷ (۱) س قرتيا. 

ف ۰۱۱۸ (ب) س Ll‏ . 

ف ۱۹۹ )2( س ¿LU‏ 

ف ۰۱۷۰ )3( س إيطاليا . 

ف ۰۱۷۱ (a)‏ الرتغال . 

ف ۰۱۷۲ (و) س إسيانياء کنتیجات ألفونسو الماشر . 

ف ۱۷۳ س نائب الأسقف فى هیتا » خوان روث ء 

ف ۱۷4 - أغنية العريات الثلاث . الدواوين . آخر مظاهر الزجل . 


آراء الأب خوان أندريس ق القرن الثامن عشر ory‏ 


: عشير‎ pr اراس فی القرں‎ wha آراء ار ی‎ MAS 


ألم الأب خوان آذر یس — وكان يسوعيًا فصل من هذه الماعة وطرد من 
dl‏ الق الأندلسية فى الثقافة الأرر ر بية إلاعة قصيرة غير Ay‏ 
وله فى ذلك عذره ء إذلم يكن بين يديه من الراحم إلا الفورس اللاتبنى المخماوطات 
المر بية عکتبة الاسکر يال » الذى وضْمه الما, ونی البنانی الأاصل میخائیل اه رى 
ونشره فى #لدين e‏ « السكتبة الاسکور يالية العربية الاسپانية » 
Bibliotheca arabico-hispana Escurialensis (1770)‏ . وقد صنف هذا 
الاب الوق A ES‏ کب Gye‏ نشره بالابطالية بين سنتى ۱۷۸۲ 
و ۱۷۹۸ وساه co] pelo‏ عاءة وتطوراته وءالته الراهنة» eS)‏ إلىالإسيانية 
بين A ۱۸۰۹ — AVAE ¿gia‏ : عل Origen, progresos y estado actual‏ 
(toda la literatura‏ قال ذيه مؤكداً : « إن الفضل فى قيام الدراسات الطیبة 
فى أورو با برجم إلى ما كتبه المرب > . 

¿Ly‏ ارا تام فى طريق المضارة سراحل واسمة الدى 
وشعو با حوله متأخرة فى ميدانها » وتراءى له بطبيمة Jl‏ — أن الأول يمد 
النانية من ثروتهالأدبية » وقال : « بيما تصرف الدارس الكنسية جهدها إلىتلقين 
الناس الأناشيد الدينية e‏ وتعلمهم القراءة وعد الأرفام » و ينها جد الناس فى فرنسا 
كلها کو إلى sia‏ : ن بکتب آناشیدم الکنانسية SI‏ يقوموها 
على النحو التبع فى کنالس روما e‏ المرب يبمئون السفارات لاستجلاب 
السکتب القيمة ما بين إعريقية ولاتينية » و يقيمون الر اصد لدراسة الفلا ؛ و یقومون 
بارحلات ليستزيدوا من العلل مالتار بخ العلبيعى » وينشئون الدارس لتدرس فيها 
العلوم بشتى ie‏ الترجمات التى قام بها العرب عن آثار الفرس 


ort‏ آراء الأب خوان أندريس فى القرن الثامن عر 


piba‏ > والسریان والمصر بيت والرغر یق خاصة » مشيراً إلى ما کان له أثر فى 
بعت أطركة الإسكولاستية من الكتب التى نقلت من العر بية إلى اللاتينية . 
وذهب « آندر يس » إلى أن قيام التأليف الملیی فى آورو با ( فى الطب 
واریاضیات والعلوم الطبيمية ) مرجمه إلى العرب » وذ کر س تأیید al)‏ — 
dei‏ «جر بر و ¿JAM Compano di Novara | ss a‏ 
 Adelardus Batense ¿LA‏ ومورلى  morlay‏ وألفونو العام 
Alfonso el Sabio‏ وقال إنهم أعلام حركة انتقال علوم العرب إلى أورو با . 
وذهب إلى أن روجر بيكون Roger Bacon‏ استق مادة مؤلفه عن المدسات من 
الکتاب السابع من « بصريات » الحسن ن لمم » وأن فیتلیون Vitellion‏ 
اختصر النظر یات التى أودعها ذلك اما اس فى نفس الکیاب وشرحها » وأن 
ليوناردو الييزى jÎ “Leonardo Pisano‏ عن مؤلنات العر ب عل الجير » 
ونقل عنهم الأرقام المر بية وأدخلها إلى أورويا وهل أهلها إياها ( وقد درس 
vr‏ « عل الحساب » العربى فى إسيانيا وأدخله إلى المدارس الأوروبية ) 
0 الدو > Arnaldo di Villanova USAS‏ « تلق تعليمه كله فى إسبانيا 
على دی المرب » وعن ال ۳ ومدارسهم أخذ المعارف النافعة فى الطب 
والسكيمياء التى نشرها فى أورويا » . 
وذهب أندريس - كذلك - إلى أن رايموندو لوليو مدین للا دب العربی 
فى كثير » وأن أعلام الطب الأوروبى قبل النبضة - من أمثال جلبرتو وبوحنا 
ابلودسدینی Johannes von Goddesden‏ وقابريتسيوس ( فبريزى ) 
أ كواشدنق Fabrizi Gerolamo da Aquapendente‏ — | نهلوا من کتب 
ol‏ » » ومن مؤلفات أبى ا الزهی‌اوی de‏ اتلخصوص E‏ وأن ييير دانييل 
هو به Pierre Daniel Huet‏ ) ۱۷۲۱۰-۱۳۰ ) ذهب إلى آن دیکار نش اد 
عن أعلام الفکر والجدل الإسلاميين مبدأء ارئیسی الذى یقول : « إن من 


آراء الأب خوان آندریس ف الفرن الثامن oro par‏ 

يستطيع أن Cu‏ فهو موجود 6 Quid quid potest cogitare, potest esse‏ 
وأن ‏ بوحنا كبار » استوحى ١‏ کتشافه للأفلاك الدائرية اكوا كب من AS‏ 
البطروج ؛ وأن ja‏ القديس توما الأ کوینی ف الإلميات مستقاة من 
کتب العرب . ثم يقول : « فإذا لم يكن للعرب من الفضل إلا الاحتيفاظ بذخاثر 
العلوم التى أهملتها الشعوب الأورو بية » ونقلها » وإبداعها أيدى الناس عن طيب 
خاطر » فهم حقيقون من Jal‏ الأدب الحدثين بالشكر والمرفان »۹۱ . 

أما عن إسيانيا خاصة فقد أشار هذا الیسوعی إلى حقيقة خطيرة [ أثيتها 
البحث ادلی فيا بعد ] » وهی استمال الناس ف الأندلس للفتین دارجتين : 
إحداها عربية والأخرى مجمية اسپانية » ول تغب عن ذهنه « حسرات آلبرو 
القرطى » التى أشرنا ابا » ولا خنى عن علمه وجود بضع مثات من GUA‏ 
العر بية فى كنيسة طليطلة الجامعة » خافها النصارى الذين کانوا يستعملون العربية فى 
مكاتباتهم . وذهب إلى ZA‏ الاسپانی نما نأ — AD‏ - تقليداً 
لشعر العرب E‏ وقد استنتج ذلك استنتاجاً » وقال إن اختلاط النصارى والسلمين 
كان من الطبيعى أن يدف الأول إلى تقليد الآخر ين ٠‏ ثم يستطرد مع تف کیره 
النطتى ويقول إن صور هذا الشعر العر بى وقوالبه كانت حرية بأن Ji‏ إلى 
بروقنسأ عن طر بق الصلات التبادلة بين الفرنسيين والاإسيان -- نصارى ومسامين -- 
وتجوال الشعراء النشدين المعروفين « بالتروبادور » » فشا الشمر اليروقنسى على 
أساس من الشعر العربى . ويقول : « إن هذا الشمر البروقنسى del‏ :تسب إلى 
المرب أ كثر مما ينتسب إلى الهونان واللاتين » » إذ م يكن لدى البر وؤنسيين عم 
بهذين الأدبين فى حين أن شمر العرب کان آفرب مورداً «pl‏ 

ویو كد « خوان أندريس » أن قواعد التقفية التى اتبمها الشعر الشعی 
S, —‏ كان أو بروقنسيًا — وأساليب صياغة الثعر الحديث ونظمه إنما هی 


مأخوذة عن المرب » ويصدق ذلك خاصة عن الشعر البروثنسى الذى أثر بدوره 


al . مترجو طليطلة . الرشدیون‎ om 
A موسي‎ LS فى الشمر الایطالی . وذهب‎ 
المروف بالقايايو‎ gaad عربية كلها . وكذلك اون‎ gii اما فى هذا‎ 
J جم فى مناشمها إلى أو‎ y والصص‎ AKH, ( انات‎ kl = fabliaux ) 
IN a Le beuf dad هر بية » رذ كر أن‎ 
» loe) إتاعو من تألیف رجل‎ | P Le faux Turpin إلى تور بان الزائف‎ 
9 oda, الفروسية الذى تابر‎ uaaal Sal Nin هذا الكتاب‎ ah 
وقد بقیت هذه الإشارات البهمة التى کنبها ذا الأب اليسوعى اانفی دون‎ 
E لان شا م ۰ ی آغار الاندادیین | یکن قد نشر اد ذا‎ t نع کد ق عمد‎ 
نستعلیع أن نذ کر‎ aba atf ؛ وبعد نيف وعانین ومالة عام من نشر‎ 5 
GUA عن تراث الأنداسيين أ كثر ما ذهب إليه . وقد حصل لدينا الآن من‎ 
التى كشف عنها وأثبتها الستشرقون -- من إسيان وغير إسيان  ما يمكننا من‎ ' 
فى آداب من جاء بعدم من الشعوب‎ oda أن نمرض عو ۳ لانار السلین‎ 
Ol الأور وبية » وخاصة‎ 
الفلسفة‎ (1) 


ف pr — ۱4٩‏ . الم لررہ .رود : 


آصپحت طليطلة — بعل أن استولى de‏ ألفونسو السادس عام ۱۰۸۵ — 

للركز الذى انتشرت منه الثقافة العر بية والمبودية إلى باقى نواحی|سپانا وأورو با . 

وخلال MOE‏ — ۱۱۵۷ ) لأ إلى هذا البلد نفر غفير من 

الود » ناجبن يأنفسهم من وا الأندلس A‏ بسبب اشتداد عبد امن 

ابن على أول خلفاء الوحسدين فى تعقبهم . وبرجم الفضل فى إدخال التصوص 
a)‏ نب هناالسکاب ال PERE‏ مديئة رانسی بفراسا التوفی سنة ٠٠48م.‏ 


وقد آثبت القاد أنه ليس ءن adt‏ » ولذلاك يسمى مؤلف ذلك التارخ : الشبه بتوريان 
Pseudo Turpin‏ أو و الزائف . 


مترجو E‏ الرشدهون . الود ety‏ 

ار بية فى دوائر الدراسة الغر بية إلى راعوندو ( ۱۱۲۹ - ۱۱۵۲ ) cid‏ 
طليطلة وكبير مستشاری ماوك IESE‏ على أيامه » وکان فمله هذا حدثاً اسما كان 
له أسد الأثر فى مصير أو و اء کا بقول إبرنست ريئان . 

تولى الأسقف راعوندو رعابةجاعة من الترجمين والکتاب » ENG‏ 
الأدب عدر ¡Mi‏ حمين الط ءطلیین ¿(Colegio de traductores toledanos»‏ 
وحفر laol il‏ على GA‏ نقل الؤلفات اامر بية » فنست فى هذه الدرسه ترجة 
عيونها فى الرياضيات والملات والط... والكو.ياء والطبيمة Uy‏ التلبيعى وما 
وراء الطبيءة وت النفس والمطق والسياسة ء ومنها « أورجانون » أرسعاو وشروح 
السلین عليه أومختصرا اتهم له » وهی شروم ومختص رات سبليلة وضعها فلاسفة مسامون 
من أمثال الكندى والفارای وان سينا والفرالی وان رشد . وترحت عن العربية 
کذاك مؤافات إقليدس و بطلی‌وس وجالینوس وأبقر اط » بشروح أعلام الفكر 
AE de ¿AAN‏ والبتنا c‏ وابن سبنا واین رشد واابعاروج ومن «el‏ 

وأ كبر من وصلت إلينا أسمازم من أولئك المترجمين الإإسيان e‏ دومينيكوس 
IL « Dominicus Gudislavi) Jll}‏ دو Domingo Mz pri‏ 
(González‏ الذى بسمی ف بعض التصوص Gundgisalinus oiai‏ ¢ 
وکان أسقف ۳ dy‏ وواحداً من كيار رجال كنيسة طايطلة الجامعة » ور يما يكون 
قدعمر إلى ١1831‏ ؟ و وحنا Y‏ داود Johannes Hispanus Abendaud Jul‏ 
الهودى الذى اعتنق الصرانية وسكن طليطلة » و يبدو أنه هو الذى خاف راعودو 
فى أستفية هذا البلد . 

وكان جنديسالثى و بوحنا البپودی هذان يعملا رد مشتركين فى الغالب » 
فيملى keg‏ ترجمة النص العرنى بالاسبپانية الدارجة ويقوم جد الى 
بنقلها من اللإسيانية إلى اللاتينية . ولدينا من انتاجهما رجات لبعض 
مؤلفات ابن سينا | كتب « النفس » و « الطبيمة » و « ماوراء الطبيعة ») » 


oA‏ مترجو طليطلة . الرشدنون . الود 

و بعض “ار النزالى ( كتاب « مقاصد الفلاسفة » ويعرف فى ترعته اللاتينية 
بكتاب « الفلسفة » فسب ) e‏ وان جبرول ( كتاب « ینبوع (OA‏ 
ولدينا من أعمال بوحنا الإشبيل هذا ترجمات لسكيب عر بية فى الفلك وصفة النجوم . 

و يقف جهد أسقف شقو بية عند حد الترجمة » بل وضع ES‏ من بدات 
a Kil‏ فكتابه عن خلود النفس De immortalitate animae‏ » وقد بناه 
على آراء استقاها من ابن سينا وان جبرول » وکان له آثر واضح فى کتابات 
جرسون س e‏ : وکتابه عن 2 اق الدنيا 6 De processione mundi‏ 
الذى فرر « جوردان » Jourdain‏ « أنه مر أقدم el,‏ أ ار الفلسغة 
الإإسيانية التأئرة بالفلسفة الإسلامية » » وقد نشره منندذ إى بلابو وتتبع فيه 
لأر الشرق الأفلاطوتى الحديث الذى نعرفه عند ابن جبرول ؛ وله MS‏ 
کتاب ف فر وع !44-18 € De divisione philosophiae‏ ) نشرهبأور Baur‏ 
سنة ۱۹۰۳ ) ؛ وهو تصنیف فى الملوم يقفو فيه أثر الفارابى فى کتاب « إحصاء 
موم » » ويبدو فى ثناياه أنه قرأ كتابات $ یوس ( Boethius‏ وف الإسميانية 
Boecio‏ ( والقدیس | دور الباجی ¿ll (San Isidoro de Beja)‏ من فر | 
له من فلاسفة السمین "۳ . وكذيك ترچ بوحنا بن داود العروف Gl‏ 
« کتاب اسلل» c Liber de causis‏ وكتاباً فى الطبیعة t‏ وآخر sal á‏ . 

وعند ما ذاعت رجات es‏ وبوحنا الإشيلى فى آورو با » زادت 


)2( يدو أن وحنا هذا شخس آخر غير tay‏ الإشبيلى أو الإسيالى أو HA‏ 
الأندلسىء الذى ترجم فى سنة ۱۱۳۳/۰۹۲۷ بعص كتب أفى pin‏ ء والفرعانی فی عام؛ ١١+‏ 
ووضم فىسنة ۱۱۸۳ د امشتصر الحامم لعل النجوم » Epitome totius astrologiae‏ . وقد 
محدث الأب مالویل P.M. Alonso PEP)‏ عن مترجين آخرين “.لون نفس الاسم — ly‏ 
الإسياتى س فى مقالة للسمى « تقییدات عن المترجين الطليطلين دومنجو yilas‏ وبوحنا 
Y‏ » فی علة الأندلس » سنة 1548 ء علد ۸ ۾ س ٠١١‏ — همذ . 
P. MANUEL ALONSO, Notas sobre los traductores toledanos Domingo‏ 

Gundisalvo y Juán Hispano; en Al-Andalus, 1943, tomo VIll, pp. 155-188, 
) الؤلت‎ ( > 


مترجو طليطلة . ون . الهود era‏ 


شهرة « مدرسة طليطلة » » وأهرع إليها نف ركبير من الغ باء التمطثئين إلى متاهل 
العلوم الاغر يقية الشرقية التى عادت إلى الظهور إذ ذاك . ول يكن هؤلاء الغر باء 
یمرفون المر بية » و إذا عرقوا فنزراً لا io‏ » ولهذا كانوا يلجأون إلى مستعرب 
أو ودی من أهل طليطلة » فیترجم لم حرف حرف مادة السکتب المر بية القى 
برغبون فى الإلىام با فما إلى الاسپانية الدارجة » أو يعبر لم عنه فى لاينية 
ركيكة » ويقومون هم بصوغها فى قالب لا تينى فصيح e‏ وتنقل من هذه اللاتينية 
fe‏ عديدة فى المدارس الأوروبية التمددة ۳۳ . 

وقام جبراردو الرموی Gerardo di Cremona‏ بتر 4 طاشة م Sy‏ 
المرب فى الفلك والطب e‏ بعضها لأبى لام ازهراوی . وقام میک سکوت 
Michael Scot‏ الإتجليزى بترجمة بعض کیب أرسطو وان سينا إلى اللائينية » 
بمساعدة أندريا الييودى الذىكان بماونه فى الترمة ويفسر له مايقرأ ؛ رقل 
كدلك بعض مؤافات البطروج . وكان سكوت .- کذلات ۰- أول من ET‏ 
کیب ابن رشد إلى اللانينية » (ترجم متها «السماء والعالم » و «رسالة النفس» ) 
وقام « روبرت دی رتينس 4 Robert de Relines‏ وهرمات الدااٹی 
Herman di Dalmatia‏ بترجمة القرآن » إجابة لطلب بطرس الیل Pedro el‏ 
Venerable‏ ۰ واشتغل أديلارد الباای Adelard Batense‏ تاليف "تسب ف 
الاك وار ياضيات » ولاذ به تفر من التلاميذ . وكيب رمان Hermanus UY:‏ 
Alemannus‏ كتاب « البلاغة والشعر » لأرسطو » مستعينا فى تأليفه بشرح 
LU‏ « للبلاغة » والتلخيص الذى عله ابن رشد « للشعر »۹۳ . 

وتکاد ترجمات أوائك الغرباء جميما أن کون غير منهومة ببب ركا كة 
لنتها اللاتينية » والفرق بسيد بینپا وبين الترجمات الوائة » البلينة فى بسضص 
الأحيان » التى قام بها جنديسالقو و یوحن الإشبيلى . 

ولا نعرف على وجه التحقيق إن كانت طائقة أخرى من DAS‏ 


ال ب وآرائها ود Slt‏ إلى آورو: gel‏ ری مدرسه 2 طاء L ye A] AV‏ 
de y Fa‏ الكت « شروح ابن ab‏ » « ند يراأترحد » » وملا 
كذك « را ی ين يتظان » لان طفيل التِى سنمدث عنها نما بعد 
(ف. ۰۱:۳ وكذلك « ga le pai‏ » (ف ۰۸ (ie‏ 
واراء yl as‏ بن على pall‏ اارمی (ف ۱۳ ٠ (١‏ ومن ul‏ القررة $ 
أى ال a‏ مؤامات المرب على الفكر بن الا سكولاستيين جماة . فأمام ن کان 
ei‏ عل leo‏ طو awi‏ عنده نار ابن باجة Jaib y‏ وابن رشد خاصة » 

A pills فى‎ gda Gao أفلاطوني)‎ Gusi erlati ell, 
إلى أن « نظرية‎ )١١6 مسرة وان جبرول وان عربی وقد أشرنا (فف‎ 
> ابن رشد‎ GUAY - » الحقية ين 6 — مفتاح أسطورة « الرشدية‎ 
rails ما ذهب إليه « سين 6 من أنها أخذت عن‎ EFs 
٠ ان عربى‎ 

ولا تفوتنا الإشارة فى هذا المقام إلى ما أسهم به الترجهون من المهود فى اشر 
آراء اللمین الفاسفية من نصيب وافر » وقد آلمنا بذکر أعلاءهم فما سلف , 
(veed)‏ 
۱ 5 

Raimundo Martin ف ۱۵۰ — ,34361 صرتی‎ 

وم يكن جرد الإتجاب بالثقافة العربية دافم الناس إلى دراسة كتب 


(#) تلو الأصل » إذ آنه ولد فى قرية سو مراتس Subirats‏ فى تطلونية Cataluna‏ 
واسه الأصلى Ramón Marti‏ » أما رعوندو عرتين نهو الصيغه الاسپانية الادم . وعنوان 
كتابه الذ كور فى الآن -- E‏ برد فى أول طبعة باريس سنة 1581 كا يلى 2 
Pugio fidei, RAYMUNDO MARTINI, ordinis Praedicatorum, adversus‏ 

Mauros et Judsaeos ; nunc primum in lucem editus impensis ordinis ..‏ 
( حت ختجر الإعان لراعرندو عستين » مر رهبان « طائفة الوعاظ » ضد اأسكهين والم‌ود ٠‏ 
رج الآ إلى النور لأول مرة على نفقة الطائعة ...۸ ) . 
C. f. MENÉNDEZ PELAYO, Historia de los Heterodoxos Espanoles‏ 

(Madrid, 1947) tomo Ill. p. 319. 


oti EY راعريدو‎ 


السلین ىكل المالات » بل أقبل بعضهم على دراستها الا جج يقارع بها 
الاسلام del,‏ . ومن البديهى أن خصوم الإسلام لم يكن للم غى عن تمه بل 
قد ركاف من الم به حتی تتسنى مد زلته ؛ ly‏ لا بد لتحصيل هذا العمن معرنة 
اللعة التى تحمل كتبه . ومن أولئك الذين ح ركهم ذلك الدافع الجدلى إلى دراسة 
العربية راعوندو مر نين Raimundo Martin‏ ( ۳۰ — ۱۳۸۰ $( ء وكان 
E3‏ دومیني کیا قطلوريًا » فقد اجنهد فى تعلم لمة العرب حتی أتقلہا » ا يدل على 
ذاك القامو. س اللاتينى المر بى الطر يف الدى بنسب إليه عادة ( نشره سكيابار ی 
Schiaparelli‏ ۱۸۷۲) ۰ وضع هذا القس القطلونى كتابه السمى « خنجر 
الامان ضد المسامين والم‌ود 6 ¿Pugio fidei adversus Mauros et Judaeos‏ 
وهو مدیم لانصرانية jer‏ فى مأدته ومنهجه ع نكل ما سبقه س إذا استئنينا کتاب 
2 جامع gat‏ فى حدال الكافرن 6 Summa contra gentes‏ للقديس Ly‏ 
الأ كوينى س ویری منندذ ای يلابو أنه خير ما ألف الإسپان فى الل AN‏ 
فى القرن الاك عشر » ويقول : « ولا ینبتی أن نقف فى تقدبره عند ما جده 
فيه من عرض كامل dl‏ الكانوليكية » والانتصاف هما من المودیة 
والاسلام ؛ بل لا بد أن نقدره ک‌کتاب فى اللاهوت نقض alya‏ فيه عهارة BAB‏ 
الآراء الفلسفية التولدة عن دراسة الفاسفة الشرقية » معتمداًفی كثير من الأحيان 
على ححج al‏ وغیره ممرى تصدوا لجادلة آراء الشائين من فلاسفة 
الإسلام Wi‏ ۱ 

وقد آشاه الأستاذ آسین با يتجلى من de‏ راعوندو صيتين بالمر بية والميربة 
والإسلام واليهودية فى كتابيه « خنجر LUM‏ و « شرح ارمز » 
Explanatio Simboli‏ » فهو ورد نصوصاً من الشزالی ( انتخبها من « الافت » 
و «المقاصد » و «النقذ » و الإحياء » وغيرها ) c‏ ومن كتابات alu!‏ 


وان سينا وان رشد خاصة ( قبسها من شروح ان رشد على فلسفة أرسطوء ومن 


(#) MENÉNDEZ PELAYO, op. cit. p.319 


cry‏ راعودو مرتنه 

a AA و«‎ » lll « هار جوز ای سينا € » ومن کب‎ r 
US ı Epistola ad amicum 6 ¿y Lo dl di,» و و ما وراه الطبيءة € و‎ 
ان رهد )2*0 ؛ بل أحذ آزاء من کتاب الفیلسوف الفارسی غر الاين الرازی‎ 
C سر 505 / ۱۳۰۵ ) السمى « الرد على جالینوس‎ ۱۱۹۸ | es) 
» له يسمى « المباحث ااشرقية‎ A AS ss ¢ Contra ماه‎ 
oir قبل أن ينتفع به راعوندو‎ Gp ¿et ) أو الشرقية‎ ( 


بثلاثين سبة » عذا إلى جانب ما يبدو من علمه الواسع بالقران وسحيحى Jos‏ 
ا OD‏ 

¿y dell كتاب القلسفة » الشار إليه هنا هو « فصل القال فما بين‎ (a) 
رسالة إلى صديق » فالراد به الذيل الذى جمله ابن رشد على « فصل‎ a من الاتصال » ء أما‎ 
القال » وجل التاشرون عنوانه « ضميمة لسألة العلم القدم الق ذكرعا أبو الوايد فى فصل‎ 
۰۱۳۱۷ لقال » ( انقار « فصل القال » ء طمة مطبعة الاداب والؤيد عصر » سنة‎ 
٤+۹ وطعة مود علىصيح » الطبعة الثانيه , القاهية ۱۹۴۰ ء ص ۳۹س‎ E ۳۲ - ۲۹ س‎ 
وطبعة الطبعة الرحانية ( القاهرة » دون تاريخ ) ص ۲۹-۲۰ وقد تقلها راعوندو مار تین‎ 
۲۰۰ س‎ «¢ NAY أ‎ ¿lus Y طبعة‎ » Pogio.. فى کتاب « خنجر الإعان » . انظر‎ 
: وقدم لذلك بقوله‎ E وما یلها‎ 
“Nunc denique, ut per philosophum melius retundamus philosophos, 


id quod Aben Rost ad amicum Snum im quadam epistola seribit de esta 
quaestione, interpretaturus sum. . .” 


( = ... والان » y‏ نتطيم ‏ آخرالاس -- أن ندحض [ آراء ] الفلاسفة [ بكلام ] 
فيلسوفاء ورد ما کتبه ابن رشد إلى صدیقه فى الرسالة التالية خصوس هسذه السألة » وفنه 
تفسيرها ... ) . ثم بورد بعد ذلك ترجة نس « الضميمة » ويمتمها بقوله : 
Hucusque Aben Rosi in epistola ad amicum‏ 
( = إلى هنا[ ينتعى ] کلام إن رشد فى « رسالة إلى صديق » ) . 
ومن نا جاء هذا العنوان الذى ند كر به الضميهة فى التن . 
Cf : ASIN PALACIOS, Huellas del Islam (Madrid, 1911) pp. 66-61.‏ 
(*) لم أجد بين مؤلفات تخر الدين الرازى كتابا فى « الرد على جالینوس » » sy‏ 
MA‏ لامم الكتاب الذى يقول للمؤلب إن راعوندو يتين نقله عن الرازى : 
Contra Galemum‏ . وقد يكون الراد هنا « کتاب الروض العريض فى علاج الریض » الذى 
ذكره بروکلان فتاررع الآداب العربية س ملحق + ١‏ س 4 ٩۲‏ سس أو إحدى رسائل الفشر 
الرازى الطبية التى نتمرعا بول كراوس . 
E)‏ انظر : .319 MENÉNDEZ PELAYO, op. cit. p.‏ 
ASIN PALACIOS, op. cit. pp. 66‏ 


رامن لل otr‏ 


a‏ 2 و 
ف ١6١‏ << عام 


من الثابت الذى ينعقد عليه الاجاع أن فلاسفة النصارى — الذين ايوا 
مذاهب | plas‏ — دینون بالكثير لترجبه وشراحه من العرب . و بذهر هذا 
الأثر الاسلامی عند نفر من سار قى انحاه الأفلاطونية الحديثة من أوائك النلاسفة 
النصارى » وأظهر مثال لهذا الفریق من بين الااسپان هو ريوندو ولیو 
[rer (‏ ۱۲۳۰ — ۱۳۱۵/۷۱ ) الذى لا برق شك إلى تقه بالعر بية 
وما کتبه آهلها » وهو نفسه بقرر ذلك صراحة . 
وقد بين الأستاذ ریبیرا — والاستاة آسین من بمده س اعتاد لوليو على 
کاب السلمین » وخاصة ابن e‏ ( ف ۱۱۵ ) » بصورة لم يعد آحد ليستطيع 
بعدها أن بو بد ما كان الناس ينسبونه إلى هذا الصوف النصرانى الیورق من 
ابتداع مذهب الاشراق . 
وتتحل فى كتابات لوايو رقة ظاهية افسلمین» تولدت — من غير شك 
عن معاناته قراءة ÓN‏ المر de‏ . وكان لوليو يرى إلى أن ينقل إلى النصرانية 
طائفة Le‏ جرى عليه السامون من تقاليد دينية » قدأب على استهلال رسائله باسم 
المسيح « لأن السلمین يستهلون کتیهم باس AE‏ ( صلی الله عليه وس ) » » وقال 
بفصل الرجال عن النساء فى الكنائس ؛ وهو عتدح ف الساین إخلاصهم لديم 
وأراد أن jo‏ أسماء لله فى الکنائی « كا برتل dl‏ القرآن فى الساجد » ؛ 
وهو يقرر فی کتاه » Blanquerna LGA‏ » أنه ألف « كتاب الصديق 
وابوب » El libro del amigo y del amado‏ « على طريقة الصوفية » » 
<< (#) هذه هى الصورة الأصيلة لام هذا الراهب اللاهوتی التمموف Ramón Lull‏ » 


لأنه ميورق ولد فى يالا فى ميورقة فى ۷۰ ينار ۱۲۳۰ . والسورة الإسيانية للاسم 


راعو دو وليو í Raymundo Lullo‏ وقد ay‏ على كتاءة 401 cil d‏ على هزه الصورة 
0 2۵ 


الأخيرة . هذا والنطق القطلوتی لاسم لوليو هو ليلى . 


ott‏ رامن لل 

فلا a a‏ على cr‏ و« ترهان الأشواق ctoa‏ 

ویسی ريبيرا لولیو ب « الصوق النصرانى » ویقول : « وان فا نجده 
عنده من ازدراء لكل هيئة رهيانية أو جماعة دينية منظمة » وتفرده بنفسه تفرد 
النساك ليفرغ خدمة « محبو ه » » وتحواله فقيراً لا يلبس إلا « الإرقة ‏ من بلد 
للد » يلق الواعظ على الناس فى بعض الا حيان فى العارق والميادين فى أ لوب 
خشن لا يفرق بين صغير وکییر » وتفكيره فى أن يقرع للناس فى اليل طبلا إذا 
سوم أخذوا فى محاسبة مسيم ( متعرضا لاتهام الناس إياه SH‏ الجنون ) 
ومضيه فى أحيان آخری مبشراً بالسيحية فى JUH‏ والأودية متوکلا على الله 
ورحمته » أواعتكافه فى مغارة ليستغرق فى تأملاته متفرداً « بمحيو به 6(اشٌه)ء 
هذا إلى شعوره بالتوحد وهو بين الناس وفی غمار اجتمع » کل ذلك كانت تفعله 
على شواطى” إفريقية ‏ وقد زارها ‏ أعداد لا gat‏ من الرابطین السلمین 
على أيامه A‏ 

وقد عرف لوليو عدداً كبيراً من صوفية السامین :كاين سبعين (AU)‏ 
وابن هود التتشف ال مكفر عن ذنوبه » والششترى الوادى T‏ وكان من كبار 
الزجالين والوشاحين » يتغنى الصوفية بأشواته فى أزجاله وموشحاته » وأبى مدین » 
والمفيف التلسانى وغیرم كثيرين . أما الصوفی الذى تعلق به aas Gis‏ ذهو 
حى الدين بن عربى ( ف ۱۱۳ = ۱۱۵ ). 

يلتق لوليو مع at‏ الدين فى التعالم الأساسية لمذهبيهما ء فالمل عند كليهما 
واحد وهدفه البحث عن « الواحد » » والعلوم تدرك عن طريق الإيمان أو عن 
طريق العقل . وعند ما یمجز KN‏ النظربى عن الوصول إلى كنهها يكشف الله 
عن كنوزها لعباده عن طريق الاشراق » إذ أن كثيراً من الأشياء « إنما توجد 
فى الناحية الأخرى من جبل المرفة الإناءية » » كا قال بروكاس وأفلاطون 
من قبلد . 


راءن لل eto‏ 

وفى بعض الأحيل جد أن التشابه بين کنابات الرجلين حرف e‏ ومن ذلك 
قولما « بالنورين » » Weeds‏ مثل « الذوق الریض » » وكلامهما عن 
« الفضائل اتلفية لأسماء الله » » وقول لولیو ينظرية « اللقامات » Dignitates‏ 
وهی ليست إلا ترجمة للفظ « الحضرة » الذى يستعمله ابن عرب إلى لغة جار بة 
de‏ النهم . 

وللمروف أن ان عرب ی کان يستعمل لفظ « الحضرة 4 فى مصطلحه الصوق 
للتعبير به عن « کال اسم لله » ۰ ثم إن « اولیو ‏ بتحدث عن أسماء اله ZU‏ 
Els cent noms de Deus‏ قلا فى ذلك ماکان Jet‏ كت ب السامين ٠‏ وكان 
رت « UI‏ معنى صوق » فهو ارت الا كبر فى عرف النساك وتقاليدم ؛ وتجد 
لولیو يشترك مع ابن عربى فى ذ كر ole‏ « حضرات € Dignitates‏ مثل Senoria‏ 
الربانية ¢ Jl Misericordia y‏ موت » و Gloria‏ العزة وغيرها کنر . 

SA‏ وجز الأستاذ آسين خصائص مذهب لوليو بقوله : « إنه 
يتصور البساطة المطلقة لادات $ فى صورة FU‏ لتلك التى ينما المسدون 
إلى أنبا قلس الزائف » إذ أنه ,ری أن الله هو الوجود الفرد » وأنه الأزلى 
لا بداية له الباق لا آخر له » » لا تحديد لذاته Peb d‏ آما كالاته ‏ 
أو صنانه التق يسميها لوليو مقامات Dignitates‏ ( = اخضرات فى ااصطلح 


احم 


(#) Cf: MIOUFL ASIN PALACIOS, lon Masarra y su Escuela ; in 
Obras Escogidas (Madrid, 1947) وا‎ p. 208. 


: العبارة الإسيائية‎ )*( 
Dios es el ser uno, infinito y eterno, absolutamente indeterminado en 
cuanto a su esencia y naturaleza. 


وقد رأيت أن أستمين فى تعریما عا يقايلها من gi‏ امد الغرالى فى « الإحياء » . 
ار : الباب الثالى فى الاعتقاد , ويه فصول : « 'صل فى ترجه iay‏ أعل السنة » . الرشد 
الأمين إلى موعظة أمير المؤمني من إحياء علوم الى » تأليف حجة الإسلام الامم أبى مد 
#د الفزالى » مطبعة مصطق البابى الحلى » القاهرة » يدون EN‏ . 

(toe) 


en‏ رای لل 
ااصوق لان عربى  )‏ فرتبطة بذاته ارتباطا وثيقا » على بحو لا يمكن معه 
إطلاتا تصور كثرة عددية فى هذه الذات . و بسبب تمزیه AMÓN‏ على 
هذا النحو فهو لا تدرك حقيقته ولا يمكن التعبير ءا » وکل ما يمكن فى شأنه هو 
تصور ذاته تصوراً Gye‏ على وجه القريب » y‏ عن طريق ما أودع 
فى مخاوقانه مر صنات الکال » لأن هذه الصفات إنما هى صورة من 
« الضرات » الإلمية : 

و بری لوليو أن الرمز إلى الذات الإلمية بشیء لا يصحء لأن الرموز لا تناسب 
الذات الإمية » واسکن «النور » هو أقل الصور الرمز بة العبرة عن كالات الله فى 
عدم الطابقة للألوهية » و بری‌آن كل ما هو موجود — عدا الله أساسه «مادة 
روحية » مشتركة بين BLA‏ والأجسام . أما تعدد الصور » وخاصة فيا يتتصل 
بالبشر » فيرى لولیو كذلك أنه أمى بديعى ؛ وهو برد أصل العالم إلى الب 
والجود الإلميين » وأن اله خاق الکون ليكون Fs‏ خارجيا ( إضافيا ) 
ad extra‏ « -لضرته » . و يستعمل اصطلاح المقامات dignitates‏ فى هذا العنى 
( الحضرات ) أحد من الإسكولاستيين قبل لوليو » إذ أن هذا الاستمال هو فى 
الحقيقة تمر بد لأسماء الله يستعمله ابن عربى على نحو اصطلاحی خاص به . و يتفق 
وليو وابن عررلى فى القول عطابقة « القامات » Ia‏ لبعض » ويريان أنها الملل 
والمثل الوافية لسائر الخلوقات التى تعد Gad‏ مشخصا لها . [ ومن الواضح أنهما 
لا يتفةان على المدد الضبوط لمذه « القامات » ( أو المضرات ) » والكن 
يمكننا أن al S‏ يمد عند ابن عر بى أسماء كل « المقامات » التى ترد عند لوليو 
وغيرها LS‏ جدا . 

وانللاصة » بناء على ذالت » أن مذهب لوليو يأخذ بنظريات الأفلاطونية 
المديثة الشائمة بين مذاهب آخری » ولكنه يتميز من بینها وبأخذ شخصية 
خاصة بيب ما جد فيه مرت النظريات المنسوبة إلى أنباذقليس الزائف 


راس لل otY‏ 

وان عر بى » والتى مجدها كذللك مشتركة بين جمیم رجال الدرسة الف رنشسكية . 
ولي استیعد اعتباره #ردء ذهب من caldo‏ هذه الدرسة الأخيرة » بل 
أو بد القول يتبعيته المباشرة للأصول المر بية ؛ وتوكيداً لحذاء و بالإضافة إلى ما مت 
به من الحجج الندارلة التى ألى بها أستاذى ريبيرا والتى لا زالت قوة تماسكها 
سايمة لم تتزعزع » سأ كتنى بأن أستلفت النظر إلى حقيقة 2 تو بدها 
نصوص من كلام اولیو نفسه : هی أن ليوليو لم يكن يعرف اللاتينية » وأنه 
| يكن يعرف إلا القطلونية والعربية » ول يستطم أن يأخذ النظریات 
المميزة للمدرسة الفرنشسكية عن السكتب اللاتينية النى ألفها علماء الإسكولاستيين 
وإنما عن الکیب المر بية التى ها الصوفية_كابن عربى » والتى نجد فيها هذه 
النظر يات نفسها بالنص ¿PL‏ 

[ ونما پل نورد ہیاس الضرات الإمیة اتی يذكرها ابن عربى فی 
« النتوحات » وما يقابل بمضها نما يذ كره لولیو من « المقامات » ؛ والأرقام 
ای بين أقواس هی صفحات الزء الرابع من الفتوحاث الى lar‏ 


هذه الضرات : 


LAY الحضرات‎  Dignitates Divn idyl الضرات‎  Dignitates Divinae 
(ur ابن‎ ( (Lulio) (u ان‎ ( (Lulio) 

(raw) الريائية (۲۰۰) الفوة‎ Senora 

(۳14) FAGA (feo) Syr il Misericordia 

(Ye) المرة )1۴( القهر‎ Gloria 

(ri) الكرياء‎ Grandeza (yar) الإعزاز‎ 

)۳۰۸( adii | D الجببوت‎ 


(*) تفلت هنا — رغبة فى التوضیح — عن الأسل الذى مه الؤاف فى هذا 


: انار‎ í اللو شم‎ 
MIGUEL ASIN PALACIOS, Ibn Masarra y su Escuela; in Obras 
Escogidas, (Madrid, 1946) tomo 1, pp. 161-164. 


وأحيل القارى' على الموامش الضافية الق علفها آسين عى كلامه فى هذه السنسات . 


64 رامن لل 


(v£-)  ناسحإلا‎ 0 (YYY) aji  Largueza 
(rra) الطيية‎ (rra) الا کرام‎ 

(vya)  ديحوتلا‎ (var) ¿Al Sabiduria 
(res)  دارإلا‎ Simplicidad (rra) المكمة‎ 

(ver) الق‎ 4 (vie) الإذلال‎ Humildad 
(YYA)  ةيدمملا‎ Eternidad (CERY) En Justicia 
(eva) الاقتدار‎ Poder (۳۰۲( العدل‎ 

C(t. a) الصير‎ Paciencia (rry) JA Nobleza 
(rrr) الود‎ Amor 


وعن عي الدين بن على كذلك أخذ لولیو طریقته فى الرمز بالحروف 
یر عن آراء فيا بعد الطبيعة أو مقولات الوجود » وهی طر يقة ترجم فى أصاها 
إلى أسرار الصوفية ورموزهم . وأخذ عنه كذلك استمال الأشكال المندسية 
كال وائر ذات التشعم الرکوی أو اتمارجی » والثلثات » والمر بعات » وما إلمها — 
لكى يعبر عن حقائق ميتافيزيقية و إلية بصورة ملهوسة ؛ ( کان برسم La‏ 
دائرة y,‏ بها إلى الله مصدر النور » ثم برسم خخطوطًا شماعية من للركز إلى حیط 
الدائرة » يرمز بها إلى كل السكائدات كناية عن صدورها عن النور الإللى ) . 
وأخذ عنه Cal‏ طريقيّه فی رمم الأشحار لیفسر بها وحدة الم » وتفرع الوجود 
كله عن أصل واحد ؛ dy‏ الأفكار الجردة — على طريق AUN‏ — 
ذوات مشخصة » وإحراء الحاورات بينها ( مثال ذلك الرحلة الرمز بة التى cs‏ 
فپا خرو ح الصوف والفيلسوف فى طلب القيقة » وهی رحلة مشهورة Uy‏ علاقة 
وانحة بالكوميديا (AN‏ وعن محي الدب ن كذلك أخذ لوليو مصطلسه الصوق 


)2( رأيت أن أضيف هذه الزيادة هنا کالا کلام » وقد نقلت بیان المضرات وما 
يقابلها عند لوليو من نفس الرجم س ۷۲۰۸ E‏ وأضيف هنا بعش تعديلات على هذا البيان : 
Grandeza‏ = العظمة » لا الكبرياء . 
Y ¿Jal = Justicia‏ الم i‏ 
ill! = Bondad‏ > لا الاحسان . 


رامن ال etA‏ 

الخاص ء لأن « الآراء الخاصة بعلوم التصوف الإية إنما تتحصل عن طريق 
الذوق الصوق لا عن طريق المقل >“ . 

وقد ری اولیو من وراء رسالته السماة بلانکیرتا Blanquerna‏ أن يعيد 
تنظے ممع كرادلة روما » مل لکل کردینال # يما فى ذلك الابا -- fA‏ 
as‏ من أبيات dir‏ 0 امد y‏ الاعالی 4 Gloria in excelsis‏ » وجمل 
لكل منهم رسالة يؤديها فى انیا مشتقة من امه الذى اختارء له : فهناك کردیتال 
e‏ «مبدك» Laudamus te‏ « وآخر يسمى «نبارکت» Benedicimus te‏ 
وهکذا ٠‏ وق نظام الصوفیین مب وا راغ ابن Us‏ — مد أشخاصا موكلين 
die‏ وال بين السلدين » وم الأقطاب ومفردم « قطلب » ( وهو لفظ ممناه 
احور» وهو قريب من معنى لفظ cardo,cardinis‏ اللاتينى = قاب » ومنه جاء 
لفظ الكردينال ) . وابن عربى كذلك يلقب کل قطب بلقب يقتيسه من انظ 
القرآن » فواحد لقبه « الله مود » » y‏ لقيه « الجد لله دواما » وعکذا » وکل 
قطب مكاف بأن يمظ بلقبه و يردده فى اتلانقین . 

أما کتاب « الصديق وابوب € El Libro del Amigo y del Amado‏ 
فيتفق فى مبدله الأساسى مع ماذکره ابن ae‏ فى کتابه « ¿ey‏ الا شواق ca‏ 
ويقول لوليو : « إن الغابة التى يؤدى لپا الب الروسى هى e‏ 
بأن تصير ذات الحبوب نفس ذات اب » وأن تکون الطابقة متبادلة فتصير 
ذات الحب نفس ذات الحبوب كذلك » . 

ولنذكر إلى جانب ذلك أن لولیو کان یکتب المر بية كا يكنب انته 
التطلونية » وأنه كان يستعملها فى مجادلاته مع المسلمين dy‏ التبشير فى الغرب . 


(a) Cf : JULIAN RIBERA, Origines de la Jilosofia de ۵ 
Lulio ; in Disertaciones y Opúseulos (Madrid, 1928), tomo و‎ ۰ 169-172, 
والصوقيون يسون ذلك‎ » identificación Lil iry Bin هذا‎ chenal )*( 

LAY roy ۲ مناز , ولكى‎ llocs فى‎ 


Po»‏ راس لل 

وقد كتب مولنه السمى «كتاب السکاهر والعلماء الثلاثة € : El libro del‏ 
gentil y los tres savis‏ بالمر بية أولا ‏ وهو کب کان واسم الذبوع فى 
المصور الوسطى ‏ ثم ترجه بنفسه إلى القطلونية » وعنها نقل إلى المبرية 
واللاتينية والفرنسية والاسرانية ( تمت الترجمة لاغة الأخيرة فى عام ۱۳۷۸ على يد 
gr Al‏ جنذالو dei‏ د أوثيدا Gonzalo Sánchez de Uceda‏ ( وقد ألفه 
لولیو على أساس من الكتاب انزری ليهودا هلاوى ( ف 14 )؛ وريما يكون 
قد استوحاه من ترجة عربية AL‏ « برامام » . أما كتاب لولیو المسى 
« كتاب التترى والتصرالی » Libro del Tártaro y del Cristiano‏ 
فهو صياغة أخرى لكتاب « السکافر والملهاء الثلاثة » للولیو نفسه » وفيه 
إشارات كثيرة واضعة إلى « كتاب الزرى 6 . 

وعلاوة على هذا الأثر الإسلاى العميق -- الذى يبدو وضوح فى كتاب 
« بلاتكيرنا » » وقد بينه ريبيرا فى وضوح -- فإننا جد فى تضاعيف كتاب 
لولیو السمی « الكتاب السعید فى E‏ الدنيا » : Libre Felix de les‏ 
meravelles del món‏ ( ۱۲۸۲ ¢ . ) « حكابة خرافية طويلة تتخلها 
قلع من قصيدة تبكية منثورة وتحوى إلى جانب ذلك خرافات آخری 
قصيرة كثيرة » وهذه UCLA‏ اللرافية الطويلة هی « كتاب المحاوات » 
Libre de les Bèsties‏ » وقد ألفه لوليو على مثال AI‏ العر بى العروف 
« كليلة tuss‏ » » إذ أن لوليو أخذ عنه القالب اتلرانی وكثيراً من المسكايات . 
ید آها مذ هذ الاقتباسات فى كتب اوليو محرفة عن الأصل العربى اسکتاب 
تحرينا ظاهم؟ مس مادتها نفسها . ولا حسب أن لوليو تعمد هذا التحريف 
واعتسفه على هواه » و إتما سببه أن الأصل لم يكن بين بدبه وهو يؤلف » 
ولكنه کان یمی فى ذا كرته معاله الرئيسية هسب » كا يةول منندة Py‏ 


(+) MENÉNDEZ PELAYO, Estadios y discursos de crítica histórica y 
literaria (Madrid, 1941) tomo I p. 211. 


دانق والإسلام ven‏ 
5 )=( 

ف ۱۵۲ — وای pgs‏ 

Am‏ سنوات طويلة من الحدل cul,‏ عل صفحدات الحلات والدور بات 
العلمية فى المالم كله ۰ أتيح للنظر بة التى ب-علها ودلل على متها بالبراهين الأستاذ 
ميجيل آسین پلائیوس - فى كتابه عن « الأصول الإسلامية السكوميديا 
ANI‏ » ۰ الذى نشره pei JY‏ ۹ - أن تسیر فى طر بتها وتأخذ 
مكانها من إقرار COAN‏ . وقد ذهب آسین فى هذا ال تاب إلى أننا جد فى 
الأدب AAN‏ مفتاح جانب كبير مما pe‏ الناس — وما لم يستطيموا- 
تفسيره من السائل المتعلقة « بالكوميديا الإلمية » » أى أننا جد فى هذه الآداب 
الإسلامية أصول بعض ما ذهب الدانتیون إلى أنه أخذه عن مفكرين نصارى 
سابقين عليه فى الزمن » و بعض مالم يجدوا له أصلا فنسبوء إلى عبقرية دانتق 
di,‏ البدع » . 

ذهب آسین إلى أن الأصل الإسلاى الذی يمكن أن يكون قد أوحى بفكرة 
« الكوميدي الإلمية » هو « إسراء » الله برسوله ( صلى الله عليه وسل ) إلى 
السحد الأقصى و « عروجه » به إلى السیاء . وقد صاغت أخيلة السلمین أساطير 


(#) ترکت هذا الفصل على حاله » مم أن الوضم فى هذا الموضوع قد تغير ماما بعد أن 
عثر العلماء على الترجتين اللاتينية والبروقنية نس العربى لقصة المعراج » الى تعتبر الأساس 
الذي بى عليه gila‏ » مما قد يغنى عن هذه المناقشة الطويلة الت مجدها الفاری" هنا ء ولسکی 
أبقيتها لأننا لم جد النس العربى لقصة المراج بعد » ولأتى أردت أن يطلع الفاری" على هذا 
الهج العلمى البديم » الذى سلكد آسين پلائیوس SI‏ يصل إلى إثيات هذه الفارية » التى 
تعتبر من آم الكشوف العلمية فى ميدان الاستصراق خلال هذا القرن . انظر : 
La Escala de Mahoma, Traducción del árabe al castellano, latín y‏ 
francés, ordenada por Alfonso X el Sabio. Edición.. por José Muncz Sendino.‏ 
Madrid, 1949.‏ 
ENRICO CERULLI, 11 Libro della Scala e la questione delle fonti árabe-‏ 
espagnole della Divina Commedia, Citta del Vaticano, 1949.‏ 


cor‏ دانق والاسلام 


كثيرة حولما ذاعت بين جماهیرم (ey‏ واسعاً ابتداء من القرن التاسم (الميلادى) 
على الأقل » ثم زاد عليها آهل ادبن والتصوف والأدب من السلمین » وأضفوا 
عليها نو با شارب فيا تلا ذلك من العصور . ونحن ند فى هذه الأساطير أن بطل 
haill‏ مدا ( Jee‏ الله عليه وسل ) أو شخصا آخر عاديا س SL‏ بنفسه قصة 
صعوده إلى السماء كا فمل داتى فى قصته الشمر بة » فيقص بلفظه ما وقم d‏ وما 
شد أثناءها . وتا الرحلتين ‏ السكوميديا GAN‏ و « الإسراء » س تبدآن 
ليلا فى أعقاب حل عميق . ونحن نجد فى أساطير امعراج الإسلامية ثب وأسداً 
يقطعان طر يق االخروج من النار على المُسْرَى به إلىالسماء » ويقابل ذلك ما حكيه 
gilo‏ من أنه وجد فهدة Gis‏ وذئبة على مخرج جهنم حول يبنه و بين الدخول . 
ثم إننا جد هذا الرحالة المسل ياتى A‏ شاعر الإن فى حديقة كثيفة الشحر 
بين السماء والنار » وتوصف هذه الحديقة بأنها مقام الجن" » بالضبط كا يقود 
فرچیل الشاعر” القدم دانتی إلى بستان الیمبو مقام الأبطال والعباقرة من JA‏ 
امسر التدمة . ويذكر دای أن « ام » آسرت فرجيل بان یعرش 
على دانتی أن يكون دليله » dy‏ « المراج » A‏ يقود جبریل" مدا 
فى رحلته . 


: يتابم الؤلف هنا آسين بلائيوس فيا ذ كره فى كتابه‎ (a) 

La Escatología Musulmana en la Divina Comedia ( Madrid, 1946) 
PP. 93 ۰ 

وهذا بدوره يتابع هنا « رسالة النفران » لأنى الملاء . والرسالة لاتذكر هنا « بستانا 
ملتف الشجر « frondoso jardin‏ سن بل « مدائن ليست كدائن الجنة » ولا عليها النور 
الشءثاتى » ومي ذات أوحال وغماميل » فيقول لبعض اللائكة : ماهذه يا عبد الله ؟ فيقول : 
هذه جنة المفاريت الذين آمنوا محمد صلى الله عليه es‏ وذكروا فى الأحقاف فى سورة 
امن » وم عدد کثبر ...» ۸۰ تقول بعد قليل : « فيقول : ما اسمك أيها الشيخ ؟ فقول : 
أنا افیتمور أحد بى الشیصان » ولسنا من ولد ابلیس » ول‌کنا من الجن الذين كانوا یسکنون 
الأرض قبل ولد آدم صلى الله عليه » . طبمة JAS‏ القاهرة ۱۹۲۳ > ص۸۰ -- ۰۸ 

والنهاميل جم JAE‏ وهو الوادی الضيق اللسكثير الشجر والنبت » أو الوادی ذو الشجر 
الطويل القليل العرض اللتف .. ا٠‏ 


دائق والإسلام oor‏ 


وصور المذاب متشابهة فى جحم دانتی وق ¿can‏ يصفها yea‏ ف 
أساطهر المعراج الاسلامية » فنی القصص الإسلامى مد ما يقول دانتی من أنه 
راء فی « جحیمه » من أن عواصف هوا من النار تلفح Pg JA‏ . والطبقة 
الأولى من دار المذاب تلك توصف فى هذه الكتب على نفس النحو النی 
توصف به مدينة « دبت » La Citá di Dite‏ فى القصيدة YU‏ : محیط رمن 
النار تقوم j‏ شواطثه قبور تشتدل فبا النيران2*؟ » ومد أ كلة الربا محاولون Es‏ 
أن يصلوا سباحة إلى شالی" iat‏ من الدم » إذ بذودم عنها حراس جینمیون 
بدفونهم إلى الفوص من ججديد . وهناك حيات مخيفة فى أطباق النار الختلفة 


)6( آورد آسین مقابلات بين أوصاف هذه الريخ کا آوردها الثعالى فى « کتاب a‏ 
الأنبياء » للسمى بالعرائس (طبعة مصطق البانى الحلى ء القاهرة ۱۳۲۶) وآوصانها E‏ بوردها 
داي فى الألشودة الخامسة من الكوميديا الإلحية » والأركام تشير إلى أبيات الألشودة : 

قصس الأنبياء اثعالی ( س 4٠‏ ) جحي دائی » الأنشودة الحامسة 
السحابة السو داء briga‏ )49( 

(31) la bufera 
(51) l'aer nero 


(89) Paer perso النار‎ wS Wet 
(51) l'aer. . si gastiga e ربخ فها عذاب‎ 
(86) Paer maligno المت‎ È الر‎ 
Mena gli spirti con la sua rapina (32) فتحملهم ... وندمنهم >¿ هلکوا‎ 


والرجال تطير مهم بين السماء والأرض )33( Voltando e percotendo gli molesta‏ 

Di qua, di la, di giù, di su gli mena (43) سقعلت الرخ تدخل تحت الواحد منم‎ 

Portate alla detta briga (49) تتسمله ثم ری‎ 
Cf : ASIN PALACIOS, op. cit. p. 151, n.1. 


)0( اء فى حديث العراج المنسوب لابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه as‏ فى 
صفة جهم : « ... فقلت يا مالك ( خازن جهن )۱ كشف عن أطباق جهنم لأنظار الما c‏ 
فقال : لاتستطيع النظر إليها 1 وإذا النداء : ياماك » لا تالف AD‏ قعند ذلك فتح باب حت 


oot‏ دانق والإسلام 
تعذب آمل اہم والأشقياء فى جحم دانتی » وکذات تجد فى ad‏ الاسلای 
الطواغيت وأ كلة أموال اليقامى والمرابين . أما العطش امد الذى ibas‏ يفون 
فى اللبقة الماشرة من الملقة الثادفة من جح دانتق فى السكوميديا PAN‏ 
فهو عذاب شار بى الجر فى الأسطورة الإسلامية » فقد جاء فبها : «... ثم نظرت 
AE‏ يستغيئون من المطش ۰ فتأتيهم الزبانية يأقداح من نار » فإذا 
تناولوها سقط لم وحرههم من حرها » فإذا شر lag‏ قطعت أمعاءهم وخرجت 
من آدبارم » قلت : منهؤلاء ؟ قال : شراب الجر | 6" . آما ما وصفه go‏ 
عذاب صنوف أخرى من الز يمين بانتفاح بطونهم » فنحده من نصيب أ کل 
الربا فى صورة أخرى للأسطورة الإسلامية » فعى تقول : « ثم نظرت وإذا 
بقوم يعلونهم كأمثال الجبال تغلى حيات وعقارب » كنا هر" أحدم أن يتوم 
سقط على وجهه من Bo‏ يطنه e‏ قلت : من هؤلاء ؟ قال T:‏ كلو الربا ! ج“ . 


تحتجهام مقدار خرم الإبرة » تفرج [ورقة 8 ] منها وهج ودخان لو دام ساعة لأطلست السماوات 
والارش » فتفارت فيها » فإذا مى سبع طباق بعضها فوق بعض » فلم أستطم النغار لها لشدة 
عذاب السکفار Sally‏ » فنظرت إلى الطبقة الأولى منها » وإذا مى طبقة أهل الكبائر » 
ورأيت فپا سبعين LA‏ تار » وعلى کل ساحل بحر مدينة من نار » فى كل مديئة سبعون 
آلف پیت من نار » فى كل بيت سبءون ألف صندوق من نار ... » . ونجد هذه المبورة 
فروصف _مدينة ديتيه فی جحم دان » فترى دای وف جيل عندما يقتربان من‌شواطی" بحیرةاستیچیا 
òta Estigia‏ أنها مدينة من نار » وعی كلها أنشيه عدفن هائل فيه قبور لا gas‏ عددها » 
یاصل آسدهاعن الآخر بح من اللهب يجءل کل قبر يبدو وکانه اسان منالنار it‏ فيه أسماب 
الثلالات » وم مسجونون فى هذه الحابس الى تشبه صناديق من الحديد اللتهب ... » . 


: انظر‎ 
ASIN, op. cit. pp. 28-29. 

وهو يشير إلى « حديث المراج » النسوب إلى ابن عباس » مخماوط يمكتبة لايدن رقم 
۹ ( آوره نمه فى س 1۳۲ وما یلها من کتابه الانف الل کر ) » وال جحم دانق 4 
آنشودة ۸ ء الأبيات ٩۷‏ — ۷۵ وألشودة ٩‏ » سطر ۱۰۹ وما يليه . 

۱۰۲ ألشودة ۰ سطور 9ع - لاه و ۸۱ ۵6و‎ » Sh par: انظر‎ (sr) 
. ۰.۱۲۲ و ۱۱۹ و‎ ۱۰۷ = ۱۰١ و‎ 

(ج) حدیث العراج النسوب لابن عباس الشار له [ نفا » انظ رکتاب آسین ص ۰4۳۳ 

. نفس الرجم والصفحة‎ (H) 


دا والإسلام لفك 

وحد Ls‏ ن أهل جام Yun‏ دبای جيم دانتی حكون بأظافرم البرص 
الذى d ba‏ حادم : لبط F‏ يمدب شود ازور والقامون فى الأسطورة 
الاسلامیة(*) ومد التشاشين فى الحددق اتلامسس من الدائرة الثامنة 
من جحي دانتی غارقین 1 ركة من القار » يطءنهم الشياطين عراب من الدید 
كنا طفوا على Pueg‏ » ویقابل ذلك عذاب العاقين والديهم فى الأسطورة 
الاسلامية : « 39 رأيت رجالا وساء يعذبون ف‌الدار » قد وكلت پم زيانية بمقامع 
من حدید » كلا استفائوا یقمعونهم ويطتونهم برماح من نار فى بطونهم 
ویضر ونهم سياط من نار » فل أر أحداً من e Jal‏ 
قلت : مرت هؤلاء ؟ قال : العاقون والديهم Pal‏ . ويعذب أهل البدع 
والضلالات فى جحم دانتی بعذاب رهيب إذ تطعنهم الشياطين دا » م يبعثون 
من جديد ويرّدون إلى الطءن » de‏ 0 القتلة Eo d‏ تصورم 
الأسطورة الاسلامية » فمى تقول : « ... ثم رأيت أقواما تذعهم الزبانية 
ل » قلت : من هؤلاء ؟ قال : الذين 
يقتلون النفس التی حرم الله Pa‏ 

أما صور الصفاء الروحى التى تاز بها فردوس دانتی فتلقاها فى بعض صور 
الأسطورة الاسلامية : ذإن الأحاديث النسوية إلى اارسول ( صلی الله عليه وسل ) 
وأناشيد کتاب الفردوس من قصة ito‏ لائستعمل فى أوصاف دار الس الا عناصر 
ثلائة » هى : الألوان والأضواء والوسیتی ؛ وهی نستعماها فى تصوير SUN‏ 


(#) نس الصدر والصفجة . ومذا هو عذاب حرافولینو داریزو Graftolino‏ 
d’ Arezzo‏ وكابوكيو د Capochio di Siena (il.‏ فى pr‏ دانق - 

انظر : المحم » آنشودة ۰۲۹ سطور ولا ۸۷ . آسين » نفس الرچم » س ۰۲۹ 

(#) ححم دانق فى نهاية الأنشودة الحادية والعشرين 

. نفس الصدر والصفحة‎ (F) 

(0) نفس لأصدر » ص 4 ۳ وجحم دانق » أنشودة ۸ سطور ۲-۲۲ . 


وه دانق" والإسلام 


غير المادی الذى تمتاز به الياة الباركة . وکا انتقل مد ( صلى الله عليه وس ) 
فى الأسطورة الإسلامية — ودانتى فى قصيدته — من طبقة إلى طبقة » يزداد 
الضياء شب فشي حتى يعثى بصريهما ومحسبان أنهما نقدا البصر » ويرفعان 
ادا إلى أعينهسا e‏ ليقيا أعينهما من النور الساطع e‏ فيد جبريل 
فى الأسطورة الاسلامية - و پیاتریس فى القصة الدانتية ‏ إلى التخفيف lago‏ 
وبمث الطمأنينة فى قلیهما » ويسألان الله ما ap‏ من البصر حتی يستطيما 
تأمل الضیاء الساطم » قيهبهما الله la yo‏ من النور فیتمکنان‌من ال بصار Ly‏ 
لا يستطيعان وصف ما بريان . [ قارن مثلا قول دانتی فى الأنشودة الأولى من 


: ۱۲۹ — ۱۲۸ الثردوس 4 » سطری‎ « 
Par. Il, 128-9 : 
Ma quella folgoró nello mio sguardo 
si, che da prima il viso nol sofferseGi) 


: ۱۲۱ والعشرين من « الجنة 4 » سطور ۱۱۸ س‎ ll الأنشودة‎ y 
Par. XXV, 118-121 : 

Quale è colui ch'adocchia, e s'argomenta 

di veder eclissar lo Sole un poco, 

che per veder non vedente diventa ; 

tal mi fec'io a quell'ultimo fuoco. 


: ۳۳ — YA وق الأنشودة ۲۳ » سطور‎ 
XXIII, 28-33 : 
Vid'io sopra migliaia di lucerne 
un Sol, che tutte quante Paccendea, 
come fa'l nostro le viste superne : 
e per la viva luce trasparea 
la lucente sustanzia tanto chiara, 
che lo mio viso non ۸ f? 


بما جاء فى الحديث الذى آسنده السيوطى إلى ابن حبان فى وصف السماء السابعة : 
« ۰۰۰ وآنوارم شتی لا يشبه بمضها c Can‏ وأجنحتهم شتی لا شبه يمضها بمضاء 


Par. 


- 


(3) CE ASIN. op. cit. p. 46. 
(x) Cf. ASIN. ap. cit. p. 46. 
(TF) Cf. ASIN. op. cit. p. 46- 


۰۷ As حاتت‎ 


تحار أبصار الناظرین دونهم » CI‏ عینای دونهم لا رأت من E‏ خلقهم 
وشدة موم وتلالز أوارم » غالطنى مهم فزع شدید حتى استعتنی الرعدة » 
فنظرت إلى جبريل ققال : لا خف با مد » فإن الله عز وجل قد أ كرمك بكرامة 
لم یکرم بها أحداً قبلك ۰.۰ فلقد خيل إلىّ أنى قد نسيت من مجائب خاق الله 
نی دونهم » ول يؤذن لی أن Gl‏ عنهم » ولوكان ادن لی لم أستطم أن 
أصفه لک ... ولک ن الله تعالى قوانى بذاك برحته وتمام نعمته » ومن عل“ 
بالثبات عند ما رأيت من شماع نورم وسممت دوى أصواتهم بالتسبيح » وحدد 
بصری ارژيتهم ک لا اف من ورم ... ثم جاوزنام بإذن del‏ متصعدبن إلى 
عليين حتی ارتفعنا فوق ذلك » فانتهيقا إلى محر من y‏ بری له طرف 
ولا منتهى » فلما نظرت إليه حار بصرى دونه حتى ظننت أن كل شىء من خلق 
ربى قد امتلاً نورا والتپب تارا » فكاد بصرى بذهب من شدة نور ذلك البحر» 
وتعاظمنى مارأيت من تلالژه » وأفظمنى حتی فرعت منه جدا ... »20 , 
وكلاها يصعد إلى السیاء طائراً يحمله دليله فى سرعة مارقة كالما سريان 
الرريح أو مسروق pr!‏ » والدليل فى كلا الخالتين برشد الزائر ویطمشنه و dat‏ 
عمسا يتطلع إلى معرفته » و der‏ و ,رجو له الله ويطلب إليه أن يحمد الله . [ قارن 
ماجاء فى الحديث الانف ال نكر : « ... ثم جاوزناها متصعدين فى جو عليين 
أسرع من السهم y‏ ۰-۰ » و « ۰۰۰ فسرت مع جبريل ۰-۰ من عليين Sy‏ 
La‏ آسرع من الهم E‏ » بقول دانتى فى الأنشودة الثانية من 


: ۲ — ۲۳ الفردوس » » سطری‎ « 
Par. Il, 23-24 : 
E forse in tanto, in quanto un quadrel posa 
e vola e dalla noce si dischiava. 


وقوله فى الأنشودة الحامسة من « الجنة » » سطرى ٩۲ — AN‏ : 


(*#) اظر : 
ASIN, op cit. p. 46. n. 1-5.‏ 
و «اللالى' الصنوعة فى الأحاديث الوضوعة» ge A a JAL‏ اأسيوطى ء AN iab‏ 
الحسينية الصرية بالأزهر » الطبعة الأولى al‏ ۰۱۳۵۲ ۱ص MASAA‏ . 


ينك دانق والإسلام 


Par. V, 91-92 : 
E si come saeta, che nel segno 
percuote pria che sia la corda queta 8 


وعند ما تبلغ بیااربس بدانی الدرجات العلیا من صعودها ری القدیس 
برناردو محل محلها » وكذلك حبریل يترك DE‏ عند ما يقارب العرش فهبط إليه 
رفرف من ور يصعد به . [ قارن ما جاء فى حديث ابن حبان الشار إليه : 
« فلا سر بی إلى العرش وحاذيته لی رفرف آخضر لا آطیق صفته O‏ 
تأهوى بی جبریل » فأقمدنى عليه » ثم قصر دونى » ورد يديه على عينيه öle‏ 
على بصره أن يلتمم من تلا نور العرش » Sly‏ بصوت رفيع » ورسبح 
لله تعالی و حمده ویثنی عليه » فرفنی ذلك الرفرف بإذن الله ورحمته إياى وتمام 
نعمته على" إلى سيد العرش » إلى مس he‏ لا تن الألسن ولا تبلغه الأوهام ٠.٠‏ » 
( ص ۷۶ من امرجم للذ كور ) Le‏ يقوله دانتى فى الأنشودة الثالئة والئلائین من 

: ۸٤ — ۷۹ الفردوس » » سطور‎ « 
Par. XXXII, 76-84 : 


lo credo, per l'acume ch'io soffersi 
del vivo raggio, ch'io sarei smarrito 

se gli occhi miei da lui fossero aversi. 
E mi ricorda ch'io fu più ardito 

per questo a sostener tanto, ch'io giunsi 
l'aspetto mio col Valore infinito. 

O abbondante grazia, ond'io presunsi 
ficcar lo viso per la luce eterna 

tanto, che la veduta vi consunsi. KD» 


ولا يتوافق الصعودان — الدانتى والإسلامى — فى اللحطوط العامة فسب» 
بل هياك حلقات ذات صور ملدوسة يتفق الاثنان فبها : فالنسر Tsi pu‏ 
دانتی فی ماء جو ببتروقال : إنه — أىالنسر- يتكون من حشد يضم AN‏ 
اللاثكة لم أجنحة ووجوه سب » یشم منها ثور ياه » وهی gil‏ بأجدحتها 
ميتلة آنغام الترتيلات الإجيلية » ثم يسكن النسر رويداً رويداً وحط »کل هذا 


a نام‎ 


(4) Cf: ASIN. op. cit. .م‎ 43, n. 1 
(x) Cf : ASIN, op. cit. p. 48, n. ۰ 


دائق والإسلام 05% 


ماهو إلا تضدين لصورة IA‏ المارد الذى رآء عمد ( صلى الله عليه ول ) يتحول 
إلى ديك gi‏ مجناحيه » ويغنى ترتيلات دينية » ثم يحط بمد قليل مع KON‏ 
تبدر له وكأ نكلا مننها تجو ع لا عدد له من الوجوه والأجئحة » ينبعث منها النور 
gs,‏ لغاتها الت لا حصر شا . [ قارن ما ورد فى الحديث الذى سبقت الاشارة 
إليه عن ابن حبّان : حدثنا تمد بن -دوس النسوی » حدثدا ميد بن زنجويه ۰.۰ 
عن ابن عباس مرفوعاً : لما أسرى فى إلى السماء رأیت فپا أعاجيب من عباد 
الله وغلقه » ومن ذلك الذى رأيت فالسماء ديك له زغب أخضر ی شآییض » 
ole‏ كأشد بياض رأیته قط » وزغبه نحت ريشه أخض ركأشد خضرة 
رأيتها قط » وإذا رجلاه فى pt‏ الأرض السابعة السفلى وراه mt‏ عرش 
ارحمن » انیا عنقه تحت العرش » له جناحان فى منكبيه » إذا نثبرهما جاوز 
الشرق والغرب ؛ فإذا كان بعض الليل نشر جناحيه وخفق بهما وصرخ بالتسبييح 
له يقول : سبحان للك القدوس ! سبحان الله السكبير المتعال ! لا إله إلا هو الى 
القيوم | فإذا فمل ذللك سبحت ديكة الأرض كلها وخفقت بأجدحتها e‏ وأخذت 
فى المنراخ ؛ فإذا سكن ذلك الديك فى السماء سكتت الديكة فى الأرض 
( ص ٩۳‏ وما يلها من (US‏ ... وسررت علائكة كثيرة لا حمی عددم 
إلا الله اواحد الاك القهار » منهم من 4 وجوه كثيرة فى صدره » وفی کل وجه 
من تلك الوجوه آفواه وألسن » وم محمدون الله و یسبحونه بتلاك لس كلها .. » 
( فس السدر ص (A‏ بما یذ کره دانتی فى « الفردوس » » 


: ۱۰۰ آنشودة ۱۸ » سطر‎ 
Par. XVIII, 100 : 
Poi, come nel percuoter de' ciocchi arsi 
surgono innumerabili faville. 


Ibid, 103 : : نفس الأنشودة » سطر ۱۰۳ وما يليه‎ 
Risurger parver quindi più di mille 


luci, e salir quali assai e qua’ poco, 
sì come'l Sol, che l'accende, sorlille. 


0۰ دانق والإسلام 


E, quietata ciascuna in suo loco, 

la testa e'l collo d'un aquila vidi 

rappresentare a quel distinto foco. 

Par. XIX, 1 : è al وما‎ ١ آنشودة ۱۹ » سطر‎  سودرفلا‎ 
Parea dinanzi a me coll' ali aperte 

la bella image, che nel dolce frui 

liete faceva l'anime conserte, 

Parea ciascuna rubinetto, in cui 

raggio di sole ardesse si acceso, 

che ne' miei occhi rifrangesse lui. 

Ibid. 34 : : "4 نفس الأنشودة » سطر‎ 
Quasi falcon, che, uscendo del cappello, 

muove la testa, e con l'ale s'applaude. 

Ibid. 37 : : ۳۷ نفس الأنشودة ؛ سطر‎ 
Vid' io farsi quel segno, che di laude 

della divina grazia era contesto, 

con canti, quai si sa chi lassù gaude. 


Ibid. 95 : : وما يليه‎ ٩۵ نفس الأنشودة » سطر‎ 
La benedetta immagine, che lali 


movea sospinte da tanti concigli, 
roteando cantava, e dicea.] 0%) 


وکلا الاليلين إذا وصل بزائره إلى سماوات النجوم دعاه إلى تأمل BII‏ 
ارق وتان . وصفة الشپد الإلمى فى كلا الالين واحدة : له ميك أو نقطة 

من النور AN‏ حيط به تسم دوائر ذات مس کر واحد » وتتألف هذه الدوائر من 
Y‏ محشودین pram‏ لی‌جانب بعض فى صفوف تنبعث منها أشعة من النور. 
وأقرب هذه الصفوف الدائرية من A‏ إلى مطلع النور هو صف KEM‏ 
الكرو بيين ‏ وکل صف حف بالذى يليه » والمغوف كلها تدور al‏ حول 
مطلم الضياء AN‏ » والزائر يتأمل هذا المشهد الأورع » مرة عند ما ei‏ من 


(+) Cf : ASIN. op. cit. p. 51-52 
b ۰ واموامش‎ 


دائق والإسلام ۱ 


صعوده وسرة عند ما عثل بين بدی العرش . والصور القی تتمثل فى نفس كليهما 
أثناء ارو بة المباركة واحدة : بل کلاها ly‏ مشدوه البصر غارفا فى بحر النور 
B ¿AN‏ أنه فقد البصر » ولکن بصره لا یلبث آن يتبين ما ری 
و محدده » و ینمی بأن بستقر فى مطلع الدور و یثبت عينيه فيه متأملا » ویشمر أنه 
عاجز عن أن یصف ما بری » وکل ما يذكره هو أنه أحس شرا روحيا آوان 
أنه كان مستوستاً > ويسبق ذلك كله شعور بلزة كبرى . [ قارن ما يقوله 
ابن حبان فى « الحديث » المذ كور : « ۰-۰ ثم جارزنام باذن الله متصعدين 
فى جوعليين e jul‏ من السهم Eds‏ بإذن الله وقدرته » حتى وصل بی إلى 
عرش ذى العزة المز بز الواحد القهار . فلا نظرت إلى العرش فإذا ما رأيقه من 
املق كله قد تصاغی ذکره وتهاون مره واتضم خطره عند العرش » ولذا 
السموات السبع » والأرضو ن السبع > وأطباق جم » Go)‏ وستور 
الححب » والثار » والبحار » والجبال التی فى عليين » وجميم GUA‏ وانلليقة إلى 
عرش اران كلقة صسغيرة من حلق الدرع » فى أرض خلاء واسعة تياء » 
لا يعرف أطرافها من آطرانها ».وهکذا ینیغی أقام رب المزة ۰.۰ فار بصمری دونه 
Ga‏ غفت السی » تشبضت عينى » وکان توفيقاً من الله » فلا غمضت بصرى 
رد إلى بصری فی قلی » od‏ نحو ما کیت آنظر بعينى نورا 
cho! als 5 o‏ الک مارأيت من جلاله ۰ ووحدت عند ذلك حلاونه 
وطيب ر محته و برد لذاذته وكرامة رژیته Je‏ هول كنت لقیت وجات 
عنى روعائی واطمأن قبی وامتلأت فرحا وقرت عيناى » ووقع الاستبشار والطرب 
مل“ حتی جملت del‏ وأتكفأ مين وشمالا و یأغذنی مثل السبات » وظننت أن 
من فى الأرض والسموات مانوا كلهم » لأنى لا عم شیا من أصوات A‏ 
ول أر عند رؤية رلى أجرام ظلمة » فترکنی إلمى كذلك إلى ما شاء الل ثم 
e,‏ فكألى كنت مستوستا a-‏ ( الال » < ۱ء ص ۷۴ = (Yo‏ 


(Yre) 


oY‏ دانق والاسلام 


ثم يقول بعد ذلك : « ۰-۰ ثم قلت + با جبريل » من اللائكة الذين رأیت فى 
البحور » وما بين بحر النار إلى بحر الصافين » والصفوف بعد الصفوف e‏ 
بنیان مرصوص » متضايقين بعضهم فى بعض ؟ ثم مارأيت خلفهم حو مصطفین 
صفوفاً بمد صفوف وفيا بهم و بين الأخر بن من البعد والأمد والنأى ؟ فقال : 
یا رسول الله » أما تسمع ربك يقول فى بعض ما Jy‏ عليك : « بوم يقوم TH‏ 
A,‏ ؟ وأخيرك عن الملائسكة أنهم قالوا : « وانا لنحن الصافون 
وا لنحن المسبحون » ؟ فالذين رأيت فى حور عليين م الصاون حول العرش 
إلى منتهى المیاء السادسة » وما دون ذلك م المسبحون فى السموات » والروح 
رئيسهم الأعظم كلهم » ثم إسرافيل بعد ذلك . فقلت : يا جبریل » فن الصف 
الأعلى الذى فى البحر فوق الصفو فكلهاء الذين أحاطوا بالعرش واستداروا حول ؟ 
فقال جب ريل : يا رسول الله » إنالسكروبيينم آشرف الملائكة وعظاوم وروساژم 
وما يمترى" أحد من اللاشکة أن ينظر إلى ملك من الکروبیین ٠٠١‏ » ( نفس 
الصدر  »‏ ۱ص ۷۷) . قارن ذلك عا يقوله دانتی فى الفردوس : 
الفردوس » أنشودة c YA‏ سطور Vi‏ = ۱۸ : 


Par. XXVIII, 16-18 : 


Un punto vidi che raggiava lume 

acuto sì, che "۱ viso ¿h' egli affuoca 

chiuder conviensi per lo forte acume. 9 5 
ibid. 25-34 : : ۳۵ - ۲۵ نفس الانشودة » سطور‎ 
Distante intorno al punto un cerchio d’ igne 

si girava si ratto, ch' avria vinto 

quel moto che più tosto il mondo cigne. 

E questo era da un altro circuncinto, 

e quel dal terzo, e 'l terzo poi dal quarto. 

dal quinto 1 quarto, e poi dal sesto il quinto 
Sovra seguiva 'I setlimo, sì sparto 

già di larghezza, che ۱۱ messo di Giuno 

intero a contenerlo sarebbe arto. 

Cosi 1 ottavo e 'I nono. ®. 


(#) Cf. ASIN. Op. cit. p. 47 
(x) Cf. ASIN. Op. cit. p. 55. 


دانق والإسلام ort‏ 


نفس الأنشودة » سطور ۸٩‏ — ۳۲ : 


Ibid. 89-93 : 


Non altrimenti ferro disfavilla 


che bolle, come i cerchi sfavillaro. 


L' incendio lor seguiva ogni scintilla ; 


` ed eran tante, che '] numero loro 


più che 'I doppiar degli scacchi s' immilla. 


الفردوس » آنشودة ۰ سطور ۱۰۰ — مود 
XXX, 100-105 :‏ 
Lume é lassú, che visibile face‏ 
lo Creatore a quella creatura,‏ 
che solo in lui vedere ha la sua pace;‏ 
e si distende in circolar figura‏ 
in tanto che la sua circonferenza‏ 
sarebbe al Sol troppo larga cintura.‏ 


2 W — oY سطور‎ e gal ¢ الفردوس‎ 
XXXIII, 57-63 : 7 
E cede la memoria a tanto oltraggio. 
Qual € colui che sonniando vede, 
e dopo 'l sogno la passione impressa 
rimane, e 1 altro alla mente non riede, 


Par. 


Par. 


- cotal son 10, che quasi tutta cessa 


mia visione, ed ancor mi distilla 
nel cuor lo dolce che nacque da essa. 


نفس الأنشودة » سطور EAE — ٩۳‏ 


Ibid. 93-94 : 


Dicendo questo, mi sento ch'io 0 
Un punto solo m'¿ maggior letargo. 


نفس الأنشودة » سطور ٩٩ — ٩۷‏ : 


Ibid. 97-99 : 


Così la mente mia tutta. sospesa 
mirava fissa, inmovile ed attenta 
e sempre nel mirar faceasi accesa. (*) 


(a) Cf : ASIN,-op. cit. pp. 55-56 notas. 


o4‏ دانق والإسلام 

بل إن الروح العام لقصة دانتی ليس جديداً » و تبتدع « lar‏ 
الإلمية » العی الرمزى الأخلاق الذى نمتاز به ابتداعا » فقد سبقها إليه الصونیون 
الدلمون وخاصة ابن عرنى المرمى » إذ أنهم اتخذوا من رحلة حد ( صلم ) إلى 
الم الآخر وعروجه إلى السماء رمزاً على نشور الأرواح عن طریق A‏ 
والنضائل اللاهوتية . وکل* من دانتى وابن عربی يجهل هذه الرحلة رمز یا البشر 
ور يان أن المدف الأخير للحياة والسعادة التكبرى فى الوجود إنا هی روّية الله 
ولاتتأنى هذه الرؤبة بغير هدی من اللاهوت » إذ آناامقل‌المادی لا يصل بالإونسان 
إلا إلى « المراحل الأولى من هذا الطریق الطلویل» وهذه المراحل ما هی إلا رمز 
jo‏ النضائل المقلية والأخلاقية » فأما الوصول إلى مدار جالجنة العاياء اى هی رمز 
الفضائل اللاهوتية » فلا بدرك بغير إشراق إلى Pe‏ وفى بعض صور الأسطورة 
الإسلامية لا تجد المرج إلى السماء ‏ ذلك الذى يصف الرحلة ‏ مد ( صلم ) 
Ly‏ رجلا عاديا کا ذكرنا ‏ إنسانا خاطئا تشو به النقائص » قتجمع القصة 
الإسلامية ب كقسة دانتی — على هذا النحو بين خاصتين تبدوان LESS‏ 
متناقضتين فى الظاهر : ها ارمز المثالى من ناحية » والواقعية الانسانية فى عيمها . 
, ثم يقول آسين + « إن قدراً عظيا من العالم المكانية وتفاصيلها والمشاهد 
وأرصاف بعض حلقات « الکومیدیا الاللية » IEY‏ له شبها ظاهياً فى شتى 
الروايات التى وصلتنا عن‌فصة « المعراج » الحمدى » ولكننا جد سوايقها وعاذج 
ماثلة ها فى بعض الأحيان فى أصول أخرى من الأدب الإسلامى . وحن جد 
هذه الماذج مشامبة لبعض تفاصيل القصة الدانتية حينا ومطابقة لما ¿Vigo‏ » 
تجدها إما فى تفسير الأيات القرآئية والأحاديث النبو بة التى تصف اللياة الأخرى » 
أو فى الأساطير التي نسجها خيال السامین عن بوم الحساب » وقد مجدهافى مذاهب 
اللاهوتيين والفلاسفة والصوفية بصورة خاصة ء نقد اجنهد أولئك جیعاً فى ترتيب 


(*) Cf: ASIN, op. cit. pp, 66 sqq. 


¿ha‏ والإسلام وده 

هذه النصوص القرآنية والنبو بة وتفسيرها وتعلیاها » . 

ويطيل الأستاذ « آسين » الوفوف عقد الصوفی المرمى النابه عب الدين 
ابن عریی )1114/0089 - ry‏ 4؟1) دون غيده من أهل الفکر اللا » 
و ذهب إلى أنه من السکن أن جد عنده الأصول التى قبس دانتی منبا هيئة 
«جحیمه» ورتبه على مثالا . و ندا لنحد كلا الرجلين - دانتى وان Ye‏ — 
ميلان إلى استخدام الميئة الداثر ية أو صورة قبة الفلك : فأطباق pa‏ وستاری 
النجوم ودوائر الوردة الصوفية وجاعات ESAS‏ محف بطم AN‏ 
والدوائر EA‏ إلى الثالوث ( عند دانتي ) » كل هذه وصنها ¿SUN‏ 
الفاورنسى كا وصفها الصو اارسی . بل إن ابن عربى رسم هذه الدوائر بيده ؛ 
و انه لما يدعو إلىالعجب أن الرسوم التى خططها الدانتيون بعد قرون كثيرة منوا 
مها أوصاف « الکومیدیا ga E CAY‏ نمام الاتفاق مم ما أودعه ابن des‏ 
« فتوحاته » من رسوم . 

ee JE هذه الرسوم يقوم دلیلا على وجود علاقة بين الأصل وما‎ Gia 
هذا التوافق قد وقع عنطريق الصادفة‎ E 
العارضة . ويقول آسين متدحا : « .. ثم إن الصادفة المارضة ليست تعلیلا‎ 
علیا للوقائع التار مخية . والواقعة التارخية التى تتحلى اكل ذى نظر هی : أن‎ 
dr سحل فى القرن الثالث عشر » وقبل ميلاد الشاعى‎ Be یې الدين بن‎ 
مخمس وعشر بن سئة » فى صفحات أر بع متوالية من « فتوحانه » مخطيطات‎ 
وهذه امیثات الدائر ية تعقير‎ » K مواضع العا الآخ ركلها على شکل دائرى أو‎ 
فى مذهب ابن مسرة  الذى يتبعه ابن عرب تصو يرأ کون وأصله ؛ ثم نی‎ 
دانتی بعد ذلك انين سنة فأودع فى منظومة ضخبة رائعة تقع فى ثلاثة أقسام صف‎ 
شاعریا لنفس هذه المواقم م من الما الاخر وقد بلغ من دقة وصف هذه العالم فى‎ 
SEA من تمثيلها رسوم على هيئة‎ y شعر دان أن شارحیه فى القرن العشر‎ 


01 داني والإسلام 


هندسية » مطابقة فى ”عيمها للك التى خطتها د الصوف المرمى قبل ذلك دسبعة 
قرون . فإذا لم يكن دانتى قد قل هذه الأخيرة فإن هذا التطابق الذى قام الدليل 
عليه لا يكون VÍA‏ تفسیر 4 أو ممحزة من معجزات الإصالة ع" . 

و يشير آسين إلى مواضم شبو أخرى بين لواقم التى حدث عنها دانتی وتلك 
القى وصفها ان عر بى » ومثال ذلك « الأعراف » التى ورد ذ كرها فى القرآن 
وعرفها الفسرون الإسلاميون بأنها « تل بين ahl‏ والنار ۳۳6 » فقد أخذ دانتق 
منها فكرة « الليمبو » . و« جهنم » dis‏ الإسلاى المروف هى « الانفر و » . 
Interno‏ ( = !+( ) عند دانتق . و « الصراط » الاسلامی هو الأصل الذی 
أخذ عنه دانتی Purgatorio » goseti»‏ ( = الطير ) الذى جده فى 
« الكوميديا الإية Pe‏ . و« الرج » النى نذ کره الأساطير الإسلامية 
وتصفه بأنه طريق بين الجنة ly‏ هو « البراديزو تریستر Paradiso‏ 
terrestre‏ » » آی < الجنة الأرضية » التى تحدثنا عنها « الكوميديا الإلمية » . 
وابلنات gl‏ ذات الميثة الدائرية التى تضم « شحرة طونى » أو « الشجرة 
الؤنسة » والتى محدئنا عنها ابن عر بى ‏ هى الموذح الذى احتذاه دانتی فى تصوير 


AA 


(A) Cf : ASIN, op. cit. pp. 267.‏ 
)3( انظر : السيد go‏ کتاب « A‏ التقين بعر ح آسرار إحياء علوم 
الدين » » طبعة أحمد البانى الحلى » القاهرة ۱۳۱۱ 6 )س 11 . 
(T)‏ يفسر آسين الصراط هنا ها فسره به بعش الفسرین الإسلاميين من أنه جسر 
أو قنطرة أوعقبة . انظر تفسير حديث أنى الدرداء فى « الإتحاف » سيد عمرتضى » + 6٠١‏ 
ص 4۸۱ وما جاء تفس الرجم (ج ٠١‏ » ص (LAY‏ : «یضرب الصراط بينظهرىجهم » 
وما يقوله ابن عربى فى الفتوحات  ,‏ ۳ , س o‏ بوضم الصراط من الأرض علوا على 
استقامة إلى سطح الفلك » . 
Cf : ASIN, op. cit. pp. 179-186.‏ 
(0) انظر قول ابن'مخلوف فى « كتاب الملوم الفاخرة فى النظر فى أمور الآخرة » » 
ade‏ ابن Se‏ » القاهرة ۱۳۱۷ ۰ + ۲ » س 5١‏ : « إن الناس إذا جاوزوا الصراط 
وقطعوا مسافته وجعلرا مهم خلف أظهرثم أفضوا إلى طريق اللنة » . 


دانق والإسلام oY‏ 


ما يسميه شراحه « بالوردة الصوفية » أو « الوردة الدائتية » » وهی YNGA‏ 
عند هذا الشاعر الإيطالى الكبير . [ فإن عب الدبن بن عربی بتحدث عن 
« صورة مجاورة ابلنان AG‏ لبعضها Can‏ صورة دواير ALE‏ » جنة فى قلب 
a‏ » وداتی يقول فى الأنشودة الثلاثين من « الفردوس 4 » سطر ۱۰۳ 
وما يليه : 

E si distende in circolar figura 


in tanto, che la sua circonferenza 
sarebbe al Sol troppo larga cintura.] 


وكلا القصتصين الاسلاعی والداتی يصف يبت المقدس بأنه انحور الذى يدور 
حوله العالم العاو ى كله » [ ومن أمثلة ذلك ما يقوله أحد الفسرین فى شرح سیب 
عروج مد صل الله عليه وسل ) إلى السهاء من بيت القدس : « قيل ليكون 
Gag‏ ستوی » لما روى كنب الأحبار أن باب السماء ای يقال 4 مصمد 
لاک يقابل بيت القدس »]* . وكلا القصصین يجمل جهنم حت موقع 
بيت القدس . وف dal‏ دركات جهنم نید « مُقام إبليس » فى الأسطورة 
الإسلامية وه سجن لوسيفر » ( أى الشيطان ) فى القصيدة الدانتية » وفوق موقم 
ببت القدس LLE‏ توجد « سماء الألوهية » » « مقام رب العرش » . وى 
الجنة من « النازل » بقدر ما فى النارفی أساطير المراج اللاسلامية وعند دانتی . 
ثم ينقسم کل من منازلها إلى « متازل » أصتر محيث لا e‏ موضما فى ahi‏ 
إلا يقابله موضم فى النار » وذلك كله نجده على صورة واحدة فى الأسطورة 
الاسلامية والقصيدة الدانتية . 

(©) فتوحات < ۱ س ۱٩‏ . وانظر أيشاج ۳ ء س ۰۰۲ و ۵۷ وكتاب 
الیواقیت والجواهر فى بيان عقائد الأ كابر al‏ » مطبعة AF‏ رمضان » القاهرة ۱۳۲۱ ۰ 
NAVY‏ 

(2) أورده آسين عن الخطوط رقم ٠١٠‏ ء جموعة جابنجوس » الوجود حاليا فى مکتبة 


. مدرسة الدراسات الإسلامية فى مدريد‎ 
Cf : ASIN, op. cit. p. 223, 8۰ 1. 


۸ دانق والإسلام 

ویمین آسين وجوه تشابه أخرى » سواء فى حلقات القصة أو مشاهدها » 
ويصل هذا التشابه فى بعض الأحيان إلى التطابق الحرى . وان ما يبدولنا 
من أوجه هذا التشابه هى : « إن صنوف أهل « الليمبو» - فى القصيدة 
الدائتية والعذاب الذى يصيب كل فريق منهم- يشبه عذاب من يقاباهم من 
pal‏ الأعراف » فى الأساطير الإسلامية . فیذه « المواصف السود » التى يقول 
داتي أنها تعصف بأهل لزنا فى جن هی « الريح » التى يذهب بعض الأحاديث 
الموضوعة إلى أن الله أرسلها على قوم « عاد » » y‏ النار » الذى يجمله دانتی 
عقوبة اللواط ف الأنشودة دة الناسعة من ابحم * » سطر ۱۱۵ وما له هو الج » 
الذى ورد ذ کره فى القرآن وفسره بعض الفسر بن بأنه ماء Ju‏ و بعضهم الآخر 
بأنه « ذوب الحديد » أو « شواظ من نار وحاس » . ويضيف داتى إلى عذابهم 
فيجعلهم يسيرون فى حركة دائرية أبداأ » وهذا منقول جما يذهب إليه بض 
المفسربن المسلمين من أن « فى النار أفواماً .۰۰ ندور . مالم راحة ولا فترة 2 
ويقول دانتى إن عذاب المتنبئين هو سيرم ورؤوسهم مائلة إلى الخلف » dy‏ 
الأسطورة الاسلامية : « ۰.۰ أن تحمل وجوههم من قبل أقفيتهم » فيمشون 
قهقری » ونجمل لأحدم عينين فى قفاه » . وق قصيدة دانتی جد کایفاس Caitas‏ 
مثبتا على صلیب ملق على الأرض والناس تدوسه بأقدامها » وى الأسطورة 
الإسلامية جد عذاب بعض الناس على هذه الصورة : « فيسحب وهو على ظهره 
مصلوب » . أما دعاة البدع الدينية ورژوس الفرق الضالة فيصورم دانتی فى الحم 
yal‏ دون أن عوتوا » والأساطير الاسلامية تحمل لم مثل هذا المذاب ف جم 
وتقول : « تذحهم A‏ بسكا كين » وكا 1365 واحداً منهم یمود کا کان » 
ثم بذع » ۰ ودانت ريجعلهم يسيرون رأمماژم تتدلى من بطونهم » والأسعاورة 
اللاسلامية تقول إنهم يسيرون « وهم یسحبون poa!‏ € . ویصور دانتى عذاب 


: راجم عن ذلك كله‎ (8) 
ASIN, op. cit. pp. 161 sqq. 


دانق والإسلام 0۹ 


بعض الذنبین بأن يسير وا مقطوعى الأبدى » والأسطورة الاسلامية تقول إنهم 
« يقفون بين بدی ربهم مقطوعی الأبدى » . ومن صور المذاب التى bios‏ 
¿do‏ آن بعض صنوف الذنبین بسیرون فى ام ورؤوسهم مقطوعة تتدلی 
بأيديهم أمامهم » والأسطور ة الإسلامية تقول : « مجیء المقتول والقاتل بوم القيامة » 
ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما » . آما الردة والمالقة الذين ناقام فى 
القصيدة الدانتية فأوصافهم تنطبق على أوصاف من نلقاه من pul‏ فى الأساطير 
الإسلامية » وأطوالم مقدرة فى هذه وتلك على نحو متعادل تماما . ومحدثنا 
الأساطير الإسلامية بعذاب الزمهر برء وهی كا جاء فى أحد الأحاديث الموضوعة 
« جب يلق فيه الکافر » فيتمزق س شدة بردها بعضه من بعض » » وهذا 
يشبه نام التعذيب بالثلج » عند داتی » إذ أن قصيدة الشاعر الایطالی تصور 
اوسيفر مطموراً فى الثلج Clie‏ له » وذلك شبيه Le‏ يقول ان duos‏ 
« الفتوحات » : « فعذاب إبليس فى جهنم ما فما من الزمبر بر » فإنه يقابل 
النار فى نشأة إبليس » فيكون عذابه بالزمبر بر ۳۳4 . ثم إنقا جد داتی يتطهر 
م‌تین ىأنهارالجنة الأرضية میتی e‏ بس بعد ذللك » وهذه ظاهرة ليس تمسيحية 
أصلا e‏ ولكنها تطابق — de‏ وتفصيلا ‏ ما محكيه القصص الاسلامية من 
تطير الأرواح ووضوء الناس » بعد خلاصهم من عذاب النار وقبل دخول الجنة » 
فى عين من ماء بارد [ « فى مثل‌صفاء القوار بر» أصنى من البلورء وأبرد منالثلج » 
وأشد Gh‏ من الاين » فیقتساون فہہا اغتسالا تام و_منظفون تنظ Cle‏ يذهب 
به عنهم درن الأجسام وقتر الوهج والقنام » وتعود مهم سمه الاج ام ؛ حتى AT‏ 
فى وجوههم سهجة » وتعرف فى وجوههم نضرة آلنعم ۰ م يشر ales‏ 
شربة تذهب عنهم لحب الر الذى كابدوه » والمناء الذى بأشروء E‏ يبرع 


(#) ابن عری » النتوحاث , ۱ ء ص ۳۹۱ ۰ 


gb 0۷.‏ والاسلام 
ما فیهم من غل الصدور وحسدها» وکدر الدنيا ونکدها » COL‏ . وأخيراً » جد 
E‏ ينطبق على الصورة الروحية انى يعور مها داتى الشاهدة LAY‏ » فهو عثلها 
على A plas iaa‏ يفيض منه ور باهي وصفاء ذهنی ومتعة إشراقية . [ وذاك 
پشبه قول ابن عر بى فى « الفتوحات » : « إن الله يتحلى اعباده فى النور العام » > 
وقوله بعد ذلك : « ۰-۰ إذا مم بنور قد بهرم ؛ فيخرون سجداً » فبسری ذلك 


(#) ابن مخلوف : كتاب العلوم الفاخرة فى النظر فى أمور الآخرة » طبعة ابن مراد التری 
القاحرة ۱۳۷ <۲ ص 1۲ . 


۲۸ jam » وقارن ذلك قول دائ فى الأنشودة الثامنة والعشرين من « الطهر‎ 
: وما يليه‎ 
“Tutte Pacque, che son di qua pill monde 
parrieno avere in sè mistura alcuna 
verso di quella, che nulla nasconde”. 


z: wry و سملر‎ 
“A tutt altri sapori esto è di sopra”. 


25١414 وسطر‎ 


“Néttare + questo di che ciascun dice”. 


: ٩۱-۹۰ وق الأتشودة الأول من « الطهر » »سطر‎ 
“ , . . 6 che gli lavi "viso, 
si ch’ ogni sucidume quindi stinga.” 


وسار ۱۲۸ : 


“Quivi mi fece tutto discoverto 
quel color, che l'Inferno mi nascose”, 
: ۲۸ وقوله فى الأنشودة الثامئة والعشرن » سطر‎ 
“Che toglie altrui memoria del peccato ; 
dal!’ altra d'ogni ben fatto la rende”. 


: ۱۲۹ والثلائيت سطر‎ AIN وق الأنشودة‎ 
“La tramortita sua virtu raviva”. 
: ۱۳۸ وسطر‎ 
“Lo dolce ber, che mai non m'avria sazio”, 
: وما يلیه‎ ١ 48 وسطر‎ 
“To retornai dalla santissim’ onda 
rifatto si, come plante novelle 
rinnovellate di novella fronda, 
puro e disposto a salire alle stelle”. 


دانق والاسلام 0۷1 
النور فى أبصارم lo‏ وی بصائرم باطتا » وفی آجزاء آبدانه كلها » وق 
لطائف نفوسهم » فيرج ع کل شخص منم Ge‏ کله > فهذا یعطیيم یاه ذلك 
النور » فبه يطيقون الشاهدة والرؤية ٠٠‏ فيتحلى الق تعالى » فينقهق عليهم ور 
يسرى ف ذدواتهم رن . ومن الوضح جداً أن هذا وأمثاله ‏ هو الذى 
أخذ عنه داتى قوله فى النشيد الثلاثين من المطهر : 


5 


Par. XXX, 10 : “Lume è lassù, che visibile face 
lo Creatore a quella creatura. 
Fassi di raggio tutta sua parvenza 
reflesso. . 
Si, soprastando al lume intorno, intorno, 
vidi specchiarsi in piú di mille soglie. . ۰ 
E se ۱ ínfimo grado in sé raccoglie 
si grande lume. ..," 


وقوله فى الأنشودة الثالئة والثلاثين من « الطهر > أيضاً : 


Par. XXXIII, 76: “lo credo, per Pacume ch’ io soffersi 
del vivo raggio, ch' io sarei smarrito, 
se gli occhi miei da lui fossero aversi. 
O abbondante grazia, ond'io presunsi 
ficcar lo viso per la luce eterna 
tanto, che la veduta vi consunsi” ی‎ 


هذا المشد الحافل من الأفكار والتخيلات والرموز والأوصاف فى القصصین 

يدل بوضوح على أن دانتى نظر إلى الأصول الإسلامية وحا کاها . ¿y‏ 
هل أنيح لدانتى سبيل الاطلاع على ما كتبه المسلمون عن قيام الساعة وما يتاوه $ 
وجواب على هذا السؤال تقول : إن مسلمی الأندلس تداولوا فما يينهم ب 

منذ أول أيامهم فى هذا الباد — آساطيردينية عا بعد الوت» بل كان المستعر بون 
الأندلسيون » ومن بینپم القديس ولوج القرطبی í San Eulogio de Córdoba‏ 


۰ ۱۶۷ اين هرن » الفتوحات ء ۱۶ س‎ )#( 
Cf : ASIN, op. cit. p. 248. 
t) cf: ASIN, op. cit, pp. 199—200 


oYY‏ دای والإسلام 

يعرفون سيرة جمد ( ص ) مختلط فبا المقائق بالأخبار الوضوعة » وحن جد 
GIL‏ من هذ السهرة فى كناب dy‏ المسمى Lor‏ الشمداء» Apologeticus‏ 
Martyrum‏ . وقد استعمل الأسةف لذر يق الطلیطلی ( ردر جو خيمينث د رادا 
۱۲٤۷ — ۷۰‏ ) فی کتابه للسمى « تار المرب « Historia arabum‏ 
أصولا عربية ؛ وأورد فى هذا التاريخ ذکر « امعراج » » وعنه أخذه gigil‏ 
الال وأدخله فى « تار نخ العام « SIl La Crónica General de Espana‏ 
کتب فما بين سنتی ۱۲۹۰ و۱۳۸ . و بعد سدوات قلائل نجده مذ DS‏ فى 
کتاب » ÈK‏ طائقة عد « La Impunación de la secta de Mahoma‏ 
الذى آلفه آستف جيان القدیس بدرو يسكوال San Pedro Pascual‏ أثناء 
أسره وحبسه فى غرناطة . 

ولس من العسير أن تکون هذه الأسطورة الشائعة فى إسيانيا قد انتقلت 
إلى إيطاليا وعرنها دانتى الذى فرغ من كتابه « بلح »عام ۸۱۳۰۹ . ومن 
الواضحأننا لا نستططيع الیوم تعر ف الطر ب قالذى وصلت‌هذه الأسطورةبه ¿Lo‏ 
ند ذهب آسین إلىأنه من للسكن أنيكون ذلك قد تم على بد « برونیتو لاتيفى » 
Brunetto Latini‏ أستاذ دانتی » إذأن برونتو هذا زار إسانيا » ومن الطبیعی 
أن یکون ذهنه اتف وعقله الطكمة الظامى" إلى المرفة قد اجهذبه بلاط ¿llo‏ 
الذى غلب عليه الطابع الإسلاتى وما حاطه من بهاء ء وقد انصل برونیتو بالفعل 
مترجمى مدرسة طليطلة وقامت ينه pro‏ الملاقات » وخالط كذلك أساتذة 
ملو إشبيلية ما بين مسلمین ونصارى » الذي نكانوا عا كنين على al‏ العاءية 
والآدبية ومن ينما رجمة « تار .يم المرب » للذر يق الطليطلى . 

ومن ناحية أخرى کان ذهن دانق کا يبدو فی »و لماته س متفتحاً منقبلا 
لشتی القأثيرات ااملمية والأدبية » وهذا أم يقرره الدانتیون . ولا خطر على JUI‏ 
أن يكون دانق قد استبمد الثقافة الاسلامية من محيط تطلعه الواسم » مع ما كانت 


ألفونسو العاشر والثقافة العربية aye‏ 

عليه هذه الثقافة من الانتشار والذبوع فى آورو ا فى القرن الثالث عشر . واننا 
لنحد نفراً من علماء السامین س ما بين فلكيين وفلاسفة » کالبطروجی والفارابی 
والغزالى وان رشد — مذ كور ين فى مؤلقين من 1 ار دانتی هما Convita‏ والیاة 
الجديدة Vita Nouva‏ . ولا يمكننا أن نعلل ما أبداه دانتی من رأى جيل فى 
صلاح الدين وابن رشد — وهو رأى ینکره اللاهوت السکائولیی — ووضعه 
ها على جبل الليمبو ( الأعراف ) على رغم أنهما مانا على غير الكاثوليكية . . 
لا عکننا تعليل ذلك إلا بعطف ظاهر ومیل إلى ما هو إسلاتى e‏ وهذا الیل الدائقق 
بحو علوم المسامين — وخاصة محو ابن رشد — هو الذى يفسر وضعه اسیجر" 
البرابانتي فى الفردوس » وكان سيجركا لم أستاذاً جامعة باريس » وقد صبت 
عليه الكنيسة اللمنة وطردته من رحامها فى سنة ۱۲۹۲ إذ اعتير زندیقا رشديا . 
وقد مات سيجر سنة e ۱۲۸١‏ ول برض دانتی له موضما إلا مقام أهل الدين » 
فوضعه إلى جانب القديس نوما الأ کوینی فى « الفردوس ۳۲۵ . 


pil (o) 
PASO ف‎ 


بلغ الاهتام بنقل علوم العرب وآدایهم إلى إسبائيا النصرانية ذروته فى عصر 
ألفونسو الما » إذ أن الاهتام بهذا النقل بلغ فى ذلك العصر مداه . وقد أعان 
ألفونسو على ذلاك أن الط واناه بالفاف نفر من النصارى والمسلمين والموود 
التحققين بشتی الملوم حوله » وقد أشرف بنفسه على توجيه أعمال الترجمة والتحر بر 
أو النلخيص التِىكان مساعدوه يقومون بها » وأنشأ فى مرسية معهداً لدراسات 
بمعاونة الرقوطى الفيلسوف المسل ؛ ول بونق هذا الممهد المرسى dió » LES‏ إلى 


ovi‏ ألقونسو الماشر والثقافة العربية 

إشبيلية وأنشأ نپا Ps‏ ومدرسة عامة للاتينية والعربية » وجمل فما أسائذة 
من المسلمين اهدر يس الطب والملوم » وظلت طليطلة EMS‏ كزالثقافة الإسيانية . 

أمى ألفونسو بأن يترم الإتجيل إلى الإسيانية » و بأن ينقل القرآن إليها 
(وكان قدنقل إلىاللاتينية بأ يدرو Pedro el Venerable JAH‏ فى منتصف 
القرنالثانى عشر ) . وترجموا له كذيك « التمود » » و « القبالة 6 » و سوه ترجم 
AS‏ « كليلة ودمنة » (ف ١65‏ ) إلى الإسيانية . ولا بذ أن له يدا فيا آس 
esla‏ الدون فادر يك Don Fadrique‏ من رة فصة «السندباد» (ف ۱۵۷ ) 
إلى الإسيانية . ولالفونسو هذا الفضلُ فى ترجمة قصتى « ونیوم » Bonium‏ 
و« سر الأسرا ار » إلى الإإسبائية باس Poridades‏ عل e Poridat‏ وقد أدخل فى 
ثنايا تار خه العام لاسپانیا Crónica General de Espana‏ مواد عربية تار مخية 
وأسطور بة » ومن بين هذه الأخيرة قصة زليخة و وسف i Zuleija y José‏ 
وحكاية العامة دول وکا alili « y » Doluca‏ ترموت € «La infanta Termut‏ 
والملكة مونينى La Reina Munene‏ وقصة تکر زا Tacrisa‏ . وأعى ألفونسو 
كذلك بترجمة كتب ف ألماب شرقية AKS‏ الشطر ج Juegos de Ajedrez‏ 
( نشرء آزنالد شتايجر فى ز ورخ عام 1841 ) واستخدم الموسيق الأندلسية فى 
وضع « أناشيده » الطائرة الصيت : Las Cantigas‏ ( ف ۱۷۲) . 

آما فى ميدان التواليف العلمية فقد كان جهد اللاك الما عظيا Y‏ يقدر » فقد 
جمع فى طليطلة ji‏ م نأهل Jal‏ ليصتقوا 4 كب ع الاک € Libros del saber‏ 
de Astronomía‏ » وقد تمكن هؤلاء الملماء من النپوض والتقدم بالدراسات 


y 
بلفظ مدارس آی مکان الدرس والبحث ؟ وهو تاف عن‎ estudio لفظ‎ cay (8) 


الفونسو العاشر والثقافة العربية ولاه 

الفلكية بفضل مشاهداتهم pis‏ وما قاموا به من أعمال علمية أخرى . وكان 
للاك كثيراً ما يشرف بنفسه على الأعمال التىكانت تجرى فى مدرسته الطليطلية» 
وكان يأمى بترجمة ما ,رى نقله من السکتب — المر بية خاصة ‏ ویقوم بترتیها 
وتنظيمها بنفسه c‏ وخاصة ما يقول منها بنظريات جديدة تعدل مذهب بطليدوس 
فى الفلك والمغرافية . gal y‏ و كذلك بصنم آلات وأجيزة لم تكن معروفة 
إلى ذلك این » وكان براجم ما ينجز من الترجمات و يصلح من أساو بها » ویتجلی 
ذلك بوضوح من مقدمة ما يعرف « بالاواص RA‏ النجوم الأريمة » ' 
Ordenamientos para los cuatro libros de las estrellas‏ « فد حاء 
فيها : « هذا هو كتاب هیثات النجوم الثابتة الكائنة فى السماء الثامنة »ما أي 
بترجته من الكلدانية والعر بية إلى الإزسيانية الك دون ألنونسو ... بعد أن 
رتسا اللاك المذ كور وأ بتصنيقها ثم استبعد منها الأراء التى وجد أنه قد تقادم 
بها مهد أو تكررت فى الكتاب » والعبارات التى لم يكن Esad‏ 
ووضع محلها عبارات أخرى تق بالمراد > . 

(Libros del saber de la Astronomía) هذه‎ ¿UI أما كتب عل‎ 
: من‎ Cul 

I )۱(‏ الار بعة فى جوم لك الثامن Los cuatro libros de lás‏ 
estrellas de la ochava esphera‏ « وقد Lef Taligren 9 de “il‏ 
اقتباس معدل أو ترجمة يتصرف عن كتاب « الصو » El Sufi‏ قام بها ہہوذا 


Guillen Arremon Lal > وجين اروت‎ Jehudá el Cohen الكوهن‎ 
de ۰ 


۰ ۴ 
Libros وأدواته وكتبه‎ Nal (ب) الكتب الا نت ة فى أجيزة عم‎ 
alfonsíes de los instrumentos et de las huebras del saber de 


43 الأجيزة 10 وطرق استم الها » وتبحث فى‎ SF وتتناول‎ Astronomía 


۰۷۹ ألفونسو العاشر والثقافة العريبة 


السماء وأفلاك الكوا كب والاسطرلاب » وتحوى را كون ووصفاً الصفيحة 
( التى وضمها الزرقالی ) وأوصافا اساعات وما إلى ذلك . 

)>( كتاب الز ¡e‏ نسی Libro de las tablas alfonsíes‏ وهو 
دراسة للتقاويم » وقد ألف بناء على آلاف الشاهدات التى تمت فى قلمة 
سان Mb.‏ ۱ 

وقد عمل فى تصنيف هذه الكتب علاوة على من ذ کرنا : الربان يهوذا 
ابن مومى بن R. Yehudá Ben Moseh Ben Mosca Ku ga‏ » والربان زاج 
الطليطل Rabi Zag de Toledo‏ » وخوان د آسپا Juan de Aspa‏ وفرناندو 
الطليطلى Fernando de Toledo‏ » وخيل > تبلادوس Gil de Teblados‏ 
ودرو دل ريال Pedro del Real‏ ۰ والربات دون أبراهام بن ليقى 
liy, all obi Don Abrabam Halevi‏ العر 3( Maestre Bernaldo‏ 
el arábigo‏ وجرن يبريذ Garci Pérez‏ وهو من رجال الدين . وكثير من 
الكتب التى استعملت فى هذه التا لیف كانت نقولا عن الزرقالى ومسلمة 
الجر e‏ وقسطا بن لوقا وعلى بن خلف فلك الأمون بن ذى النون صاحب 
طليطلة وغیرم كثيرين . 

وهناك کتابان Le‏ آمر االك بترجمته بهمان cal Gl‏ ا رن اش 
بالمل الصحييح > هما كتاب الأحجار NM‏ بمة Lapidarios‏ الذى نقل + 
عن كتاب gY‏ الیش » وكتاب Libro de las Cruces‏ الذى رعا کان 
ترجمة AO‏ لعبيد الله مد الاستجی OP‏ . 


el alfaqui Don : کذاف الأصل » وف مقال الياس #الیکروسا ورد الاسم هكذا‎ )#( 
. lll ) السید‎ ( gg الفقيه‎ — Abraham 
Cf: J. MILLAS VALLICROSA, El literalismo de los traductores de la 
corte de Alfonso el Sabio. Al-Andalus, vol. را‎ fasc. 1, 1933, p. 166. 


الواعظ السياسية الأخلاقية ۷۷« 
)>( التربية 


ف ۱۵۶ الواعظ اسماس ارز مر في : 


الراءظ السياسية الأخلاقية فن أدبى يقتصر ذبوعه والعناية به ( فى اسپانیا) 
على أيام فرناندو الثالث وألفونسو العاشر عادة . والغالبية العظمى من أ ثار هذا الفن 
موعات من السك والأمثالعرنها الإسيان عن طر يق ما صنفه المرب فيها أو نقلوه 
عن غيرهم منها . وأم هذه الكتب «كتاب الملماء الائنی‌عشر € 105 Libro de‏ 
doce sabios‏ أو « كتاب ق التبل والإخلاص > De la nobleza y lealtad‏ 
وهو مجوعة من LA‏ طابع سیامی » وكتاب زهور الفلسفة Flores de‏ 
2 وهو موع من الأقوال الأورة تنسب إلى سنيكا وفلاسفة آخرين م ۱ 
تذ کرآسازم » و بعض حکاء الشارقة (وهذه الجموعات وجد فى ثنايا قصة الفارس 
(El Caballero Cifar JUN‏ . ومن هذه الکتب ایض کتاب « بونیوم 
أوالأقوال الدهبية» Bonium o Bocados de Oro‏ « وهو مفتس من وكاب 
الأمثال » لأبى الفا مباشر بن e‏ فيه طائمة من أقوال فلاسفة المنود 
واليونان واللاتين والعرب مها الك بونیوم »ملك فار س أشاء زيارته لقصر AAN‏ 
وعن العر Cali,‏ افتيس الكتاب Doll‏ ور ندات د ور دادس» Poridat‏ 
de Poridades‏ أى سر الأسر ار 4 Secretum secretorum‏ ره Pa‏ 
أخلاقية دينية للماوك . وقد كان كتابا « بونیوم » و« سر الأسرار » الأساس 
الذى El‏ حوله خاعه الأول «لك أرغون مؤلفه السمى « کناب الحكة » 
Libro de la Saviesa‏ . 


( م ۴۳۷ ) 


eYA‏ اللواعغل السياسية الأخلاقية 


,4 .$ کنك « كتاب‌الأمثالالطيبة» Libro de los buenos prover-‏ 
bios‏ وه و وع من الأمثال ترجهمت عن e»‏ الفلاسفة» یبن ul‏ 
وكتاب 0 il‏ الاس‌کندر ۲ Ensenamientos y castigos 6 Sa‏ 
MA) « de Alixandre‏ فى ثنايا هذا d ۳ 5”) ÓN‏ « بونيوم6 ) خطابين 
موضوعين يقال إن الاسکندر ال Yer‏ أمه . 
y‏ 
ابن وسف ملك تلسان ) ۱۳5۲/۷۵۰۳ — ۱۳۸۹/۷۸۸) ( نشره جسبار ر يعيرو 
سنة ۱۸۹۳ )0 e‏ طراز كتاب « نصاتم الك سانشو ووثائقه » 
Castigos y documentos del rey Sancho‏ . وقد آلف آو هومونى Y‏ 
بوسف هذا الكتاب لابته ليهذبه ويؤدبه به . ويقول فى وصفه جسيار ر عيرو 
إنه « يضم قواعد أخلافية سياسية تتخلاها قطع كثيرة من النثر أو النثر E‏ 
flai E‏ وأمثال تارمخية كثيرة » . ولا شك أنه ألف على منوال « کتابغ 
السلوان لطاع فى عدوان الأتباع » لأبى على -- gb‏ هاشم أيضا — عمد بن على 
ابن ظفر اللقب يحجة الدين الصقلى dad‏ 1179/01 . وهو يستخرج من 
A‏ والأمثال مغدى Pin‏ 
(#) ورد عنوان هذا الكتاب بالإسيانية هكذا : Ml « Sentencias morales‏ 
الأخلاقية . وعراجعة مؤلفات حنين بن إسحاق عند بروکلان وجدت له baf‏ من المج ضاع 
أصله العربى وم يبق إلا ترجته العبرية : رسيفر موسیری هاياوسوفم ( = حع الفلاسفة) 
وقد تقله من العربية إلى العبربة بهوذا بن شالومو المريزى ء ثم ترجه من العيرية إلى GUN‏ 
لو فنتال A. Loewenthal‏ وتفره فى فراتكفورت Sinnsprueche ¿y ۱۸۹۲ åz‏ 
der Philosophen‏ » ويغلب على ظنی أن هذا هو لاراد هنا . 
Cf : BROCKELMANN, G. A. L. I, p. 206.‏ 
6 طبع کتاب « واسطة الساوك فى سياسة الوك » فى ال+زائر سنة ٤‏ ۱۸۷ وترجه 
حديار رعيرو إلى الاسپانية بعنوان « عقد اللآلى' » : 


Cf : M. GASPAR REMIRO, El Collar de Perlas (Col. de Est, Ar. IV} 
Zaragoza, 1899. 


وانظر : بروکلان . EN‏ » ج ۲ »> ص ۳۳۰ وماجق < ۲ ؛ س ۳۱۳ .۰ 


کتاب سلاك AKII‏ 0۷۹4 


)>( القصص 


* ۲ 
0 Disciplina clericalis „A الك‎ AS — Yoo ف‎ 


كان أول ما ذاع فى RS‏ الوسطى من القصص 
الستق مرت أصول عربية هو کتاب « تعلم رجال الدين » الذى ألفه يدرو 
آلفونسو » وأصله بپودی من Jal‏ وشقة کان امه موسی سفردی Rabí Moses‏ 
Sefardi‏ » ثم تنصر فى سنة ۱۱۰۹ وتبناه ألفونسو الأول ملك أرغون اللقب 
بالثقاتل . وتدل الدلاث ل كايا على أنه كت كتابه هذا أول YA‏ بية » 
ثم ترجه بنفسه إلى اللاتينية . وهو فى هذا السكتاب بورد ثلا وثلاثين © 
أفصوصة شرقية » ويطبقها على حو يناسب تعلیم أهل الأدب ( على اعتبار أنهم 
أهل الدرس وال ) . وقد نقل يدرو ألونزو هذه الحكايات عن حنين بن إسحاق 


» اننهيت إلىترجة عنوان‌هنا السكتاب العروف ابدرو آلونزو بعد محاولات كثيرة‎ )©( 
وقد رجح عندیاختیار هذا العتوان التفسير” الذى عثرت عليه فىتعليقات پاسکوال دىجاياجوس‎ 
وها إلى أوردكلام جایجوس بنصه » أضعه‎ . ES علىترجته تار غ الأدب الاسپانی لچور يح‎ 
: تحت بدی العارقين بالاسپانية تأبيداً لما ذهبت إليه‎ 
«La obra se intitula Proverbioriam, seu clericalis disciplinae libri tres, 
y no es, como algunos han creido, un tratado de ciencias y de filosofía, 
sino un libro de entretenimiento, como habia tantos en la edad media, lleno 
de apólogos y de cuentos. La palabra clericus no tenia entonces la accep- 
ción que se le dió mas tarde; por clerico, em castellano antiguo clergo y 
crego, en francés clerg, se entendía hombre de letras, letrado, en cuyo 
sentido usa a menudo dicha voz el autor del libro de Alejandro. . ” 

Cf: M.Q. TICKNOR, istoria 'de la 'literatura espanola; traducida 
por Pascual de Gayangos. (T.H, Madrid, 1851) pp. 556- 557. 

O. MENÉNDEZ PIDAL, La Escuela de traductores de Toledo ; apad 
Historia General de las literaturas hispánicas, Tomo I (Barcelona, 1949, p. 285). 


bA:‏ كتاب سلاك الكتاب 


ومباشر وكليلة ودمنة والسندياد . وهو يقرر صراحة أنه صنف كتانه من أمثال 
فلاسفة العرب وحكهم » واستعمل فيه المرافات والأشعار والأمثال والثل من 
حکایات الحيوان والطير . 

وهذه LAA‏ الخرافية يقممها أب على ابنه » و یضیف إليها طائفة من 
الأمثال St‏ » و بمضپا ذو مغری أخلاق كقصة اختبار الأصدقاء ( وهی 
الحكاءة الأول (AO d‏ ) وهی مذ كورة كذلك فى كتاب 0 SÓN‏ 
وكانور » للدون خوان مانویل » LE‏ مستودع دنان الزيت (رق ۱4)» 
وحكاية AL‏ الصغير الذى احتال بعبارات عذبة حتی أفلت من ید الاح 
(رقم ۰ وحكابة الزات التی‌قصها سانشو على الدون کیضوته ليلة الطواحين . 
وف هذا اجموع قصص آخری م‌حة لاذعة بل جارحة للحشمة ککایة خدعة 
غطاء السر ر » التى رددها ترفانیز فى قصة السحوز الغيور «El viejo celoso‏ 
وحكابة الشاب الغيران الذى حبس ام أنه فى برج ويغلق عليها الأبواب » قتعمد هی 
إلى تركه فى الطريق » وتأبى أن تفتح له الباب E‏ وهو موضوع سیتردد فيا بعد فی 
المسكايات اللرافية الفرنية العروفة ب« الفابليو » dy » Fabliaux‏ الیای 
المشر » ( الديكاميرون ) لبوکاشیو » وفى مشهد من مشاهد مسرحية D‏ جورج 
دندان 6 Georges Dandin‏ لوليير. 

وقد لتى هذا الكتاب من إقبال الناس عليه ومن الذبوع فى شتى البلاد 
ما حسده عليه غيره من الكتب » ولقد أعاد مةإروه كتابة فصصه فيا بعد فى. 
صور أجمل من الناحية الأدبية » وترجم الکتاب کله آو بعضه J‏ المبر 4 
والفرنسية GU,‏ والإبطالية والإتجليزية والأسلاندية والقطلونية والبيارئية . 
أما فى الإسيانية فقد أخذ مادته کاها سانشث د $ ثيال Sánchez de Vercial‏ 


وبا كتابه al‏ « کتاب الأمثال 6 Libro de los exemplos‏ من تأليفه 


DIS‏ ودمثة امه 
مع تغيير فى رتيب المكايات » ونقل ال مانب الأ كبر منها فى كتاب « إيزو پیت 
للورخ 6 Isopete historiado‏ الذى A‏ بتر هته AS‏ دون ار يلك الأرغونى 
دوق شقرب El Infante don Enrique de Aragón, duque de Segorbe‏ 
وکذاك عرف هذا GLI‏ فسان د 'وقيه Vincent de Beauvais‏ 
( وذ كره فى كتابه المسمى و مراد Speculum historiale 6 EW‏ ) وانتفع 
به الدون خوان ما نويل وبوكاشيو ونائب أسقف هیتا وخوان د تيمونيدا دس( 


15 5 ۲ 
۰ £ ” وفیر مکثیرون‎ de Timoneda 


ف 1901 — AS‏ كليو ود صل : 


يقر ركل مرخی أدبنا (ADA)‏ — مع‌منندذ ی TAA‏ 
ATA EA‏ 
المر بية ثلائة : «كليلة ودمنة » »> و« الستدباد » » وه برلعام Y‏ 

أما کتاب کلیلة ودمنة ففحموعة من الحكايات اتلرافية المندية جممها ورواها 
برزويه طبیب أنوشروان أ و كسرى الأول ملك فارس ) ori‏ — 6۷۰ م .( 
ونقله إلى العر بية عام ۷٠١‏ م . عبد الله بن المقفم . وعن الم بية قل الكتاب 
إلى السر يانية واليونانية والفارسية والعبرية والاسپانية . وقد رجمه من العبرية 
إلى اللاتينية Ag ol y‏ وجعل عنوانه «مرشد الحياة اللإنسانية» Directorium‏ 
vitae humanae‏ . أما الترجة الإسبانية فقد أس بعملها ألفونسو العام عندما كان 
Lal‏ عام ۱۲۵۱ م . على الأرجح . هذا » والترجمة اللاتينية التى قام بها خوان 
دكنوا والترجمة الإسيانية القى نشرها (Alemany Balutor) JW‏ عام ۱۹۱۵ 
ها أحسن ما ثل نص عبد الله بن ill‏ على الإطلاق . 


ومن المعروف أن اسم هذه الجبوعة من AKH‏ مشتق من المكابة 


ada SAY 


الأولى النتولة عن AS‏ بانشانانترا Panchatantra‏ » وهی أطول حكايات 
AKI‏ وأمتعها . وهی تدور حول ما es‏ لاببي آوی ذ كيين ها كليلة ودمنة 
فى بلاط el‏ حفلی بالكان الأرفم عنده ت Senceba‏ ) وهوا 
شتربة فى الأصل المندى وف الترجمات الأورو بية ) . ويشم السكتاب إلى جانب 
ذلك فصولا أخرى متصل بعضها ببعض » ولكنها مستقلة عن قصة كليلة ودمنة 
حتی a‏ فصول الکتاب أربعة عشر فصلا . وكل قصص الكتاب مرسلة على 
ألسنة الحيوان » وإنكان الكثير من حكاياته يقم لناس من البشر » و بعض 
هذا الكثير من أحسن ماف الكتاب » و عکننا لهذا أن نعتبرها قصصاً حقيقية » 
كا جد فى « حكاية الطفلة التى صارت فأرة » » و « حكابة الناسك الذى صب 
العسل Ji‏ » على رأسه » » وهی الصورة الأولى لأسطورة «اللبانة» La Lechera‏ 
و عکننا تقدر ما أدركته قصص كليلة ودمفة من الذبوع والقبول إذا 
ذكرنا آنها ترجمت إلى أ كثر من أر بعين لغة . وقدکان لها فى الأدب الاسانی 
A‏ بعيد عميق » کا پستدل من رداد بعضپا ی «کتاب المحائب 4 Libre de les‏ 
maravelles‏ ارایموندو لولیو » وفى کتاب الکند لوکانور للدوق خوان ما des‏ 
و« کتاب القطط » Libro de los Gatos‏ » و « كتاب الأمثال » لسائشث د 


۳ ۳ 
“Sanchez de Vercial JU A 


i 


¿el - ۱۵۷ ف‎ 


وقصة السندباد — ككتا ب كليلة ودمنة — من أصل هندى » وقد وصلت 
إلى أورويا عن طريقين » ألما غر بى عرفت أورو با واسطته lose‏ من أقاصيص 
السندباد یسمیه دو مینیکو K‏ میاریتی Domenico Comparetti‏ باموعة 
cie Al‏ أى التى وصلت إلى الغرب عن‌طریق ترجمة بوننية ”قلت عن السريانية » 
وهذه عن الب بية ؛ وهی التی عرفت من أواخر القرن الحادى عشر الیلادی باسم 


السندياد SAY‏ 
Sintipas ÓN‏ . وعن هذا الأصل نقات « قصة الوزراء المشرة » » وقصة 
« الدولوقاوس 4 Dolophatos‏ أو « حكاءة عاماء رومة السبعة » » ولدينا من 
هذه الأخيرة ترجمة شعربة قطاونية وترجمات فشتالية نثرية قام بها دييحو د 
كانييثارس Diego de Canizares‏ فى القرت اعخامس عشر وما ركوس 
بيريث Marcos Pérez‏ ( آمرها عام ٠168م‏ .) ویدرو هورنادو دلا 
قيرا Pedro Hurtado de la Vera‏ ) بمنوان « حكاية الأمير dit]‏ 
Historia del Principe Erasto‏ » وقد ظهرت ت عام ۷۳ .. والطريق الأخر 
ita‏ حکایات الکتاب الاغات الأورو بية عن 
أصول فهاوية وفارسية وعربية وإسبائية . وقد ضاعت هذه الأصولكلها عدا 
الإسيانى ؛ ولهذا بمتبر هذا الأخير أقرب الترجمات إلى الأصل”*" . وقدکان 
الذى آس بنقل هذه القصة من العربية إلى الاسپانية الدوق فادريك À‏ 
آلفونسو الما » فنسرت الترنمة عام ۱۲۵۳ وجل عنوانها «مکاید الفساء Lo‏ 
Libro de los engannos et los esayamientós de las mujeres‏ وقد 
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( ا جلد الرابع عشر منها )۰ 1 

والصورة الأصلية العر بية الاسپنية لهذا الكتاب تضم سا وعشر ین 
سب » تريطها بعضها إلى بعض حكاية واحدة أساسية كا نرى فى « ألف ليلة »» 
وملخص هذه المسكابة الأساسية أ نأميراً انهمقه زوجة أبيه بأنه أراد أن يغسبهاء 
فقضی أبوه بموته . ed‏ الأمير الصمت » وأجل تنفيذ الحم سبعة أيام دارت 
المناقشات غلاها بين زوج الأب وسبعة من العلماء gang.‏ هؤلاء يقصون 
قصصاً تدور حول مكايد الرأة وحيلها وشذوذ طبعها . وق اليوم الثامن تنتحی 


(+) MENENDEZ PELAYO, Origenes de la Novela, tomo 1 (Madrid, 
1943) pp. 42 - 48. 


وقد مد لت عبارة الؤلف هنا ء استناداً إلى هذا الأصل الذىأخذ عنه » زيادة فىالإيضاح . 


edy oA‏ و وامف 

ad‏ التىكان الطالع قد أنذر الأمير بشر مستطير إذا هو تکام UN‏ . ویباح 
للأمير الكلام ‏ فيخرج e‏ الصطنع ويغاهر لأبيه للك راءته »فیعفو عنه 
وبلق زوج الأب فى النار . وهذه القصص فى يمها سعاحية خفيفة لا تصل 
إلى الحبث اتلشن الذى نجده فى « الفابليو » الفرنسية أو إلى لوقح أقاصيص 
وكاشيو . ولكنها ذاعت مع ذلك Gy‏ .عظيا » يصوره نا ما لقيته قصة منها 
يسما الباحثون فى الاداب الشعبية محكابة « أثر الأسد » » والتی تسى فى الترجمة 
اليونانية السندباد « بسوار CAM‏ » وموضوعها يرجع فى أصله البعيد إلى قصة 
داود kalal A Betsabe tale e‏ (أود ياس (Urtas‏ © » وقد رواها الجاحظ 
ثم اندرجت فى قصص ألف ليلة » ورددها بعد ذلك الدون خؤات مانويل فى 
KaT‏ لوكانور » . وهی‌تبدو فی قصة « میلو € Milo‏ لاتيو د فندوم Mathieu‏ 
y » de Vendôme‏ كتاب هحياة الستهترات» Vies des dames galantes‏ 
لبرائتوم Brantôme‏ » وتبدو كذاك فیا وضمه فیترو Viterbo‏ من أدب شعبی » 
dy‏ كتابات الأروزيين Los Abruzos‏ وليقورنا Livorna‏ . وهی تظهر fal‏ 
عند أليدا جارّت Almeida Garret‏ مختلطة بقطع من آغنية رقص برتغالية من 
الطراز امروف بالجا كارا » وانتهى بها الأمى إلى الاندراج فى تيار المركة 
ارومانتيكية » a‏ فى قصة « El Chapín del Rey € ¿MU di~‏ ¢ 
أو « الكر”م الاخضر » ¿ie Parras Verdes‏ ترجها إلى الإسبانية از يديرو 


. ۳۱۸۵۵ عام‎ Isídiro Gil Je 


)6( هذه القصة معروفة رواها مش اآفسرن فى تفسير الآیات ۲۱ ل ۲۳ من 
« سورة ص » وقد جاء فا : « إن هذا أن له تسم وتسعون نعجة ول نعجة واحدة » 
قفال أ كفلنيها وعزتى فى الخطاب » فيقولون إن هذه « النعجة الواحدة » ILS‏ عن A‏ 
أوريا » dy‏ الفسرون اسمها » ولكن مفسرى العهد القديم يقولون إن اعها بتشیا 
أو بتسابيهء انظر : تفسیر الطبری ( ولاق ۱۳۲۸) ۲۰ ص ٩۱‏ وما یلها . وانظر : 
« دوان الژید داعى الدعاة » بتحقيق الدكتور عمد كامل حسين ( القاهسة ١١45‏ ) القدمة » 
ص ۱۸۷ — ۱۷ . 


الدون خوان ماویل ۸۵ 
ف ۱۵۸ — برلعام ونواصف ( دوسافات) : 


1 نصل إلى الان إلى مرف الأصول المربية الاسبانية لقصة بوذا التى نشأت 
عنها فيا بعد « قصة pl‏ و بواصف ( بوسافات) » . ویبدو آن واحداً منهذه 
الأصول هو الذى بظهر فى کتاب الاحوال ds Libro de los Estados‏ 
خوان ما نويل » ور عا کان هذا الأصل فارسيا . ويقرادى لنا Aja‏ هذه 
القصة — مأخوذ عن اليونانية - فى الكتاب السمی « ابن األك والدرویش » 
El Hijo del Rey y el Derviche‏ « الذي کتبه المهودى البرشاونی zi‏ اهام 
ان حسداى فى القرن الثالك عشر CO‏ 

ف ۱۵۹ - الرورہ وای مانويل Don Juan Manuel‏ : 

¿ يكن لؤرخی أدبنا الإسبانى بد من أن قروا بذین الدون خوان مانويل 
لداب العر بية » ققد قرر منندذ بلابوأن أول أديبٍ صاحب أسلوب نثرى من 
كتابنافى المصور الوسعلى قد de‏ وروی من موارد عربية » ولسکنه تناول 
مواضیم طرقها غيره مر الکتاب وعرف كيف يصوغها فى قالب مبقكر . 
فالكثير من قصص ال‌کند ‏ وکانور El Conde Lucanor‏ مقتس من أصول 
عربية » ومن أمثلة ذلك قصة عبيد قسس كنيسة شنت یاقب مع الدون إليان 
المشهورة ؛ و « حكاءة ساحر طليطلة » الى عرفت فا بعد بقصة حقیق الوعود 
e La prueba de las promesas‏ وهی حکاية مد أصلها فى القصة العر بية 
المروفة « أر بعون Cy‏ دعوت ليلة » ؛ وكذللك قصة « تروهانا € Trubana‏ 
يحد أصلها فى « خرافة اللجانة » القتبسة من قص صكليلة ودمنة ؛ و« حكاية 
صلاح الدين مم السيدة » Saladino y la duena‏ مستقاة من « السندباد » 
أو من « ألف ليلة » . آما ما برد فى هذا السکتاب من حديث بطر اعتاد زوج 
العتمد بن عباد » ومن ذکر التحسین الذی أدخله الک المستنصر على WÍ‏ 


oA‏ ورمیدا 


الموسيقية المروفة بالبوق الصغير » وقصة المرأة المغر بية الى كانت عرق أعناق 
الأموات » فهذا كله مقتبس عن أصول عر بية ولا ريب » ومصداق ذلك دقة 
دسم السكلات المر بية الواردة فى هذه الحسكايات . آما أن الدون خوان مانويل 
كان يعرف العر بية ويقرأ کشها » فيؤ بده — زيادة على ماذ کر نا = « کتاب 
الأحوال » من نآ لينه ؛ وذلك الکتاب إن هو إلا أسطورة برلعام وبواصف 
س أو قصة بوذا فى قالب آخر» عرفها خوان مانويل عن طر يق أصل عربی 
مله إلى الآن » لاعن طريق ترجمتها المعروفة التى قام بها بوحنا الدمشق 
ويقول منندذ بلابو تعقيبا على ذلك : د دان ين عن اویل سکن 
بو كاز اقا نت رشق عل si‏ 
موضوعاته » ویأنی دائما بابتسكارات موققة فما يضيفه من التفاصيل » وهو يصوغ 
كلامه فى أساوب يبلغ من حيويته وله أن , يصمح الموضوع الشائم بینه وبين 
وه خی اما + یرجه در منم مق ند لفنمی 508 740 
ومعرفته ما بلازم الماملات من خلق » وروحه LN‏ المیدل الذى لا جرح 
القعور ولا Poda‏ . وهذا هو السبب فا قسم لأقاصيصه من حظ عظم فى 
میدان الأدب العالی(۳؟ . 


: Turmeda lp ۱۱۰ ف‎ 


e تار‎ û Anselmo de Turmeda 57 > peas! Pa حتل‎ 

الأدب مکان فذا » فقد ود فى ميورقة فى منتصف القرن الرابم عشر » ودرس 

فى لاردة و بولونیا ( فى إيطاليا) » ثم | = إلى طائفة الرهبان المروفة بالینورس 

Los Menores )‏ = الصغار ) » ثم رحل إلى تونس حيث ارتد عن السيحية 
.147 .م MENÉNDEZ PELAYO, op. cit. I,‏ )4( 


() الفرایلی مى الصبغة العريية الق توردها النصوص الأندلسية الا خر لفظ fraile‏ 
الإسبانى ء ومعناء الأخ ؛ وهو لقب من ألقاب بعش طوائف رجال الدين مثل الفرير . 


ورمیدا بل 


واعتنق الاسلام ونسیی سبد الله على بن على » وصار برتزق من عله كترجمان . 
وولاه السلطان أبو المباس أحهد الفصی » ثم ابنه أو فارس عبد المز يز الفصی » 
مكوس توس ؛ وتوق عام ۱۸۲۰ م . وقد جلله أهل المغرب بهالة من القداسة 
ولقبوه بالترجمان المیرق . وقد ذاع کته السی « محفة الأريب ف الرد على أهل 
الصليب Pa‏ بين السلمین ذبوعا ble‏ . وقد اعتمد فى تأليفه على ما أورده 
ابن حزم فى « الفصل o‏ احج فى مناقشته لاراء النصارى ومذاهبهم . 
أما ما ألفه بالقطاونية مثل pa « AS‏ الصالحة « Libre de bons‏ 
ensenyaments‏ وكتاب « راعیات le‏ ميورقة 4 Cobles del Regne‏ 
de Mallorca‏ و « كتاب النبوات € Profecías‏ 1.25 فقد طار صيتها فى قطلونية 
كل مطار » حتی أن الأول من هذه الکتب — وهو pt‏ من الأمثال بالاغة 
لتطاونية سه ظل مستعملا ASS‏ تعلیمی فى مدارس ذلك الصقع إلى زمن 
متأخر من القرن التاسع عشر . وقد تر ترجم کټابه السمی « Disputa © AH Jale‏ 
adl) del Ase‏ عام ۱۶۱۷ ۰ ) » ونشر مق بالتطلونية وأر بعا بالفرنسية 
وواحدة بالألانية . 

وهذا الکتاب- وعنوانه الكامل Dolea‏ الجار الا بأ نسيامو د تورمیدا» 
Disputa del nodo fray Anselmo de Turmeda‏ ( نشرق الل 
الأسيانية Revue Hispanique‏ سنة١‏ 191 علد ۲۶) — خرافة شائقة جد تدور 
حول اليوانات » وتوضم فيها مسألة امتياز الإنسان على المجاوات موضم 
امناقشة » ty‏ الجدل فى مجلس يتولى الجار الكلام فيه نيابة عن أصناف 
الحيوان » و دحض الجج التى دلی مها ورمیدا e} Una‏ البشر . ويقول 
تورمیدا بامتياز الإنسان على الحيوان » مستندا إلى جما وانساق ترکیبه وکال 


z انظر‎ )#( 


M. ASIN PALACIOS, Huellas del Islam (Madrid, 1941) pp. 116 sqq. 
BROCKELMANN, G.A.L. H, pp. 322-323, S. Il, 352, 


عم 


فك ورمیدا 

حواده البدنية وقوة ذا كرته » وملكات البشر فى الفنون والتجارة والحسكومة » 
وقدرته على الاستمتاع بالألماب والوسیتی . ويؤيد قوله كذلك ما شرع الله 
للإنسان من شرائع » و باغتذاء الانسان بلحم الیوان » و انشانه الطوائف الدينية 
وما إلى ذلك . وتندرج فى ثنايا هذه الحجج أقاصيص « بوكاشية » یثبت 
آنسیلمو ہا أن ارهبان يقترنون الخطايا السبع الكبرى . 

وهذا السكتابالشهور إنهو إلا ترجمة حرفية ‏ فىأحيان كثيرة - لفقرات 
مرن جادلة الحيوانات لبنى Pe‏ الواردة فى « رسائل إخوان الصفاء a‏ 
(ف ۱۳۳-۱۳۲ ) . وإخوان الصفاء جماعة فلسفية سياسية نشأت فى البصرة 
فى القرن العاشر الیلادی » وجمت بين حرية فكر العتزلة وأنجاه الشيمة نحو 
الم بين شتى الآراء والذاهب . وقد وضعوا موسوعة حقيقية من واحد وسين 
Ea‏ أو رسالة لينشروا آراءهم.عن طريقها » وهذه الرسائل تتناول شت فروع علوم 
البين والدنيا من رياضة ومنطق وطبيعة وما وراء طبيعة وتصوف وما إلى ذلك . 
وقد صيغت الرسائل: فى أسلوب وقالب أدبيين قريبين من أفهام المامة . وقد عمد 
إخوان الصفاء, إلى التشبيبات وضرب SO ÓN‏ بيسروا على الناس نهم 
مصطلح العلوم » وتقخلل کتابانهم بين المين واطین قصص طوال وخرافات 
وحكايات قصيرة . والرسالة الحادية والمشرون منها دراسة قصيرة فى عل الميوان » 

(#) هذه المجادلة واردة فى فصول كثيرة من «الرسالة الثامئة من الجسمائيات الطبيميات » 
الواردة فى « رسائل (خوان الصفاء » ( طبعة خير الدين الزرکلی » المسكتبة التجارية بالقاهرة 
(LAVA‏ ۰ +۲ ۰ س 159 وما يليها) وأوها فصل‌عنوانه « فْذ کر تصائيف أحوال الطيور 
وأونات هیجانها وسفادها وكيقية اتخاذها أعهاشها وإصلاح أوكارها وكية بیضها ومدة‌حضانتبا 
وكيفية تربيتها لأولادها ... » وبعض الفصول النالية لاعنوان له . وقد اختار آسين پلائيوس 
لها كلها عنوان : Disputa o reclamación de los animales contra al hombre‏ « 
وهو عنوان أحد تلك الفصول فى الرسائل : « فصل فى بيان شكاية الحيوان من جور الالس» 
(الرسائل » ۲ ء ص ۱۸۲) . انفار : 
MIGUEL ASIN PALACIOS, El original Arabe de La, disputa del asno‏ 


contra fr. Anselmo Turmeda; apud Huellas del Islam (Madrid, 1941) ۰ 
115 ۰ 


o۸۹ #ورميدا‎ 

وقد أضيف إلى هذه الرسالة ذيل طويل يقول عنه آسين : « تمرض فيه أمام 
پراست CH‏ س ملك الجن -- شکابة تقدمت بها ارات تشكو نها 
استعباد البشر إيإها وإذلام ها pel int‏ متازون عليها . وأمام هذا الاتهام 
تتقدم كل مة من الناس وکل شمب وکل ملة فتدلی جا تؤيد به امتیازها على 
الميوانات . وتقوم أصناف المجارات. بنقض هذه الحجج واحدة فواحدة . 
[ ويفهم من هذا دون أى عناء » ودون حاجة إلى مز يد من الشرح والبيان » أن 
فكرة هذه الكرافة وقالبها تکادان تطابقان ما جده فى « مجادلة » تورميدا . بل 
إننا نتبين أن الحجج التى بدلی بها تورمیدا وينقضها AH‏ فى سياق هذا الجدل 
هی بالذات نفس الحجج التى نصادفها فى الأسطورة المر بية مع خلاف يسير اقتضاء 
عو رها لتطابق القالب ابلدید » ۳۲ . 

[ و اليك بعض فقرات من ارسالة الشار إلمها من رسائل إغوان الصفاء 
وما يقابلها من كلام تورميدا » تنقلها من الدراسة المتعة التى قام بها آسين 
پلائیوس » وقد سبق أن ذ كرناها : 

جاء فى « فصل بیان علة اختلاف ضور الیوانات » من رسائل إخوان 
الصفاء ( ۰۲۰ ص ۱۸۰) : « فقال الانسی ازع PUN‏ : من أبن لک اعتدال 
القامة واستواء البنية وتداسب الصورة ؟ قد رى pio JA‏ الجئة طویل الرقبة 
صغير الأذنين تسیر الذنب » ونری qlo Jl‏ الملقة طويل النابين واس الأذنين 
صغير المینین » وتری البقر والجاموس طويل الذنب غلوظ القرون ليس له أنياب 
من فوق » ونرى السكبش عظم القرنين كبير الإلية ليس له ية » والتيس طویل 
اللحية ليس له إلية مکشوف العورة » ونرى الارنب صنیر الجئة كبير الأذنين . 
وعلى هذا المثال والقياس مجد الیوانات والسباع والوحوش والطيور والموام 

(3) ASIN PALACIOS, op. cit. p. 124-125. 

وقد استعاردت مع كلام آسين زيادة على ما أورد لالب استكالا all‏ القصود » 

ووضمت الزيادة بين حاصر تین . 


oq»‏ تورميدا 
مضطر پات البنية غير متناسبات الأعضاء 6 . و يقال ذلك ما جاء فى « محادلة » 


: ۳۷۸ ورمیدا » ص‎ 
TEXTO DE TURMEDA (Prueba 1.3, pág. 378) 


L'Elephant, ainsi que pouez veolr clairement, a le corps 
fort grand, les aureilles grandes et larges, et les yeuls petitz. 
Le Chameau grand corps, long col, longues iambes, petites 
oreilles et la queué courte. Les Boeufz et Thoreaulx grand poil, 
longues queués : et n'ont point de dents aux machoires deuant. 
Les Moutons grand poil, longue queué et sans barbe. Les 
Connilz, combien qu'ilz soient petitz animaulx, ilz ont les aure- 
illes plus grandes que le Chameau, et ainsi, trouuerez plusieurs, 
et quasi infiniz animaulx tous variables, selon (léase sans) la 
iuste proportion en leurs membres. 


وجاء فى « ارسائل » ۰ ( < ۲ » ص ۱۸۰ (: 
« . . ذهب dlle‏ أا الإنسى Lal‏ وخفی عليك احکیا ‏ أما علت 
أنك لما عبت المصنوع فقد عبت الصانع > أولا تری وت yl‏ هذه كلها 
مصنوعات الباری المحكم ؟ . . » . وهذا يقابل فى کلام ورمیدا » ص ۳۷۸ :' 
(Ibídem, línea 4a infra)‏ 
«Frère Anselme, . . . ne scachiez que qui meprise aulcune‏ 
oeuure, ou en dict mal, le mesprisement, ou mal, redunde sur‏ 


le maistre et autheur de l'oeuure. Vous dictes donc mal du 
Creáteur, qui les ha créées?” 


وجاء فى « الرسائل » ۲<(۰ ۰ص ۱۸۰) : 

«. . ما املة فى طول رقبة الجل ؟ قال : لیکون مناسباً لطول قوائمه » لینال 
الحشيش من الأرض ؛ ويستعين به على النووض de‏ » وليبلخ مشفره يسائر أطراف 
بدنه فيحكها . . » . وهذا يقابل ما يقوله تورميدا فى ص ۳۷۹ من« الجادلة 4 : 


(Pág. 379, linea 8*.) 

Le Chameau pour ce qu'il a longues ¡ambes, et fault qu'il 
viue des herbes de la terre, Dieu tout puissant luy a créé le 
col long, affin qu'il le puisse baisser iusques à terre, et qu'il 
puisse gratter auecq les dents les extremes parties de son corps.” 


ورهءیدا ۹1 


وجاء فى « فصل فى بیان شکاءة الیوان من جور الانس » » ( رسائل » 
۰۲۶ص (MAY‏ 

« قال الاك للانسی : قد معت المواب » فهل عندك شیء غير ما ذ کرت؟ 
قال : نم أا االك » هنالك مسائل أخرى ومناقب غ-يرما ذ کرت تدل 
على آنا أر باب وم عبید لنا : فن ذلك بیمنا وشراؤنا ۱۸ ؛ وإطمامنا وسقيانا 
لحا إذا مرضت » ونکسوها ونکفیها من ار والبرد » وندفع عنها السباع أن 
تفترسها » ونداویها إذا مرضت e‏ وندفق lolo‏ إذا اعتلت e‏ ونعلمها إذا جيلت » 
وتخلمها إذا أعيت » ونسرض عنها إذا جنت . کل ذلك إشفاقا عليها ورحمة 
ما وحتنا علمها » وكل هذا من أفمال الار باب بعبيدها والموالى مخوطا » .. وهذا 


يقابل قول ورمیدا y‏ ص 2۰۷ من 8 DA!‏ @ : 

(Prueba 10* pág. 407.) 

“Reverendissime Asne, la raison pour prouuer que nous 
sommes de plus grande noblesse et dignité que vous aultres 
animaulx, et que par iuste raison nous debuons estre vos 
Seigneurs, est que nous vous vendons et achaptons, nous vous 
donnons a manger et a boyre, et vous gardons de chault et 
de froit, des Lyons, et des loups, et vous faisons de medecines 
quand vous estes malades. Faisans tout cela pour la pitié et 
misericorde que nous auons de vous, Et nul communement 
exerce telles oeuures de pytié, sinon les Seigneurs a leurs 
subiectz et esclaues.'”)] GE) 


و«عادلة 6 ورميدا هذه تعطینا صورة ubl‏ عن معنی am‏ الأدبية 6 


O‏ الناس يدركون بها شبرة أدبية فى 


نلك العصور » إذ كان يكنى أن يترجهوا Gi‏ عن العر بية ترجمة حرفية ۳ . 


(#) انظر ll‏ الكاملة لهذا الموضوع فى ي#ث آسین پلائیوس الشار إليه » ص VEA‏ 
وما يلها . 


۹ ألف ليلة وليلة فى الأدب الاسپانی 


ف ۱۱۱ - ألم اہو وت فى اندب الرسسالى » فل القرںہ 
es x ۰ ۰‏ ۰ 


ذکرنا فما سلف ( ف ١ه‏ ) كيف لقیت مقامات الربری فى الأندلس 
Gys‏ عظما » وكيف انصرف إلى شرحها والتمليق عليها تفر من أهل الأدب 
الأنداسيين » وقلنا کذاك باحتال وجود علاقة بين هذه « القامات » وقصص 
الصعاليك La Novela picaresca‏ المروفة فى الأدب الا-پانی . ونذ کر الآن 
أن الناس تناقاوا فما pre‏ — إلى جانب القامات القى تصور الیل الادبی والنوق 
البلاغى للنتفین من السلمین — مجوعة أخرى من أقاصيص كتبت للموام وغير 
od‏ » وهی « ألف ليلة وليلة » ٠.‏ ويرجع عهد السامين بهذا الکتاب إلى 
النصف الأول من القرن العاشر الیلادی على الأفل » فقد ذكره السمودی فى 
سروح الذهب وتال فى سياق السکلام عن هیکل جيرون -- وهو هيكل عظيم 
البنيان فى مدينة دمشق » ويقال إنه إرم ذات الماد للذ كورة فى القرآن — قال : 
« وقد تناز ع الناس فىهذه الدينة » وین هی » ول يصح عند كثير من الإإخبار بين 
من وفد على معاو بة من أهل الدرابة بأخبار الماضين وسير الغابرين من المرب 
وفيرم من التقدمين فيها الا خبر عبيد بن شربة » وإخباره إياه ها ساف 
من الأيام وما كان ذيها من السکوائن والأحداث وتشعب الانساب » وکتاب 
عبید بن شر ية فى أيدى الناس مشهور . وقد ذکر كثير من الناس » من له 
Dies‏ آخبارم > أن هذه الأخبار موضوعة مرخرفة مصنوعة » نظمها من 
قرب إلى اللوك بروايتها » Pio,‏ على Jal‏ عصره ylit‏ والذا كرة مها » 
وأن سبيلها سبیل الکتب النقولة إلينا والمترجمة لنا من الفارسية والهندية والرومية » 
[ و ] سبیل تأليفها ما ذکرنا » مثل كتاب « هزار افسانه » وتفسير ذلك من 


(8) فى ااصل الیو e‏ حال » والأسح ما أثبتناه زقلا عن الطيعة اأسرية ۰ 


آلف ليلة وللة فى الأدب Je‏ وت 
الفارسية إلى العربية « ألف خرافة » » واللخرافة بالفارسية.يقال لما « افسانه 6 » 
والناس إسءون هذا الکتاب « ألف ليلة وليلة » وهو خبر اللا والوز بر وابنته 
وجار Po‏ وها شيرازاد ودينازاد e‏ ومثل كتاب فرزه Bes‏ وما ذيها من 
أخبار ملوك اند والوزراء » ومثل کتاب السندياد » وغيرها من الكتب فى 
هذا الممنى Pa‏ . 


وییدو آن هله المجموعة من القصص وصلت إلى العرب عن طريق yn‏ 
وأغذت صورتها الالية فى أواخر القرن الحامس عشر » بل بين سنتی ۱2۷۵ 
و ۱۰۲۵ على وجه التحدید كا يقول المستشرق الإيحليزى إدواره وليام لين . 


وقد درج الناس على القول بأن أهل الغرب لم يعرفوا قصص « ألف ليلة » 
إلا بعد أن ترجمها جالان Galland‏ إلى الفرن-ية فى أوائل القرن الثامن عشر 
لیلادی » وکان کبار الثقات فى EN‏ الأدبى يأخذون پذا ارأی » وکانوا 
يقولون بأن ما جده فى الاداب الشعبية الاورو پية من حکایات ألف ليلة .قبل 
ترجمة جالان قد وصل إلى الفرب عن طريق مموعات أخرى من القصص 
الشرق تشبه ألف ليلة » وتعم هذ. القصص ( مثال ذلاك «كليلة ودمنة » وکتاب 
«سلك الكتاب » و « السندباد » ) . وقرر منندذ بلابو أن قصة واحدة من 
هذه يمكن القول عن يقين بأنها أخذت عن « ألف ليلة 4 » وهی حكابة 

. الطبعة الصرية : ودايتها‎ (a) 

)+( فى الطبعة pall‏ بة : شماس . 

4 < ) ۱۹۱۶ باریس‎ e السعودى » سروح الذهب ( طبعة باريهيه د ميتار‎ (F) 
E ۱۹۳۸ وقد راجعت ذلك النس على طبعة عي الدين عبد اميد ( القاهرة‎ . ٩۰ m ۸۹٩ س‎ 
هذه الفقروس‎ dr س ۱۰۳ . وهذه الطيمة كثيرة الأخطاء والسقط » وقد نقل بالنثيا‎ ۲ < 
: دون أن یذ کر س عن‎ 

MENÉNDEZ Y PELAYO, Origenes de la Novela, vol 1, p. 93 

- : وقل هذا بدوره عن‎ 
PASCUAL DE GAYANGOS, Antología Espancta, núm -3 (1848). 
(FA e) 


ost‏ ألف له وايلة فى as‏ الاسیانی 


الفتاة تيودور Doncella Teodor‏ . أما ايوم فلدينا البرهان التار خی على 
أن إسيانيا الإسلامية عرفت بعض مجوعات هذه القصص الشپورة » فالقرى 
يذكر هذه القصص ele‏ الذى نعرفها به ( ألف ليلة ) . وعلاوة على ذلك فان 
يمد فى الدب الاسپانی - قبل نهاية القرن السابم عشر ‏ قصصا S‏ 
لاشك فى أن هناك علاقة أ كيدة بینها و بين و الصور الى je‏ عايها 
الزمن من صور « آلف ليلة » . فقصة « الفتاة تیودور » ۵ تذکرنا « بإجابات 
الفيلسوف' Respuestas del filósofo Segundo © Nip‏ الى جدها فى 
« التاريخ المام » الذى صنفه اللاك الما ونجدها كذلك فى کتاب « مرا" 
التار يع € Speculum Historiale‏ لبوقيه Vicente Beauvais‏ £ ولا 3 del‏ 
كنا فى تفس اوقت الذى کتب E‏ « بونيوم » . وقد توائرت هذه 
القصص فى ساسلة من الكتب الشعبية الرخيصة » وعنها أخذها وب وفيا 
Lope de Vega‏ و بق علا كوميدية « الفتاة تيودور » » وكذلك ی او 
كالدرون هيكل نمثيليته « إنما المياة حم € La vida es ‘sueno‏ من A‏ 1 
« الم اذى جما » » وهی SE‏ كيف أن ملسکا سمع شحاذاً يشكو سوء حال ٤‏ 
EA‏ وجد نفسه فى حال من الأبهة جملته يقصور 
أنه ملك » ودام له ذلك امال بضع ساعات ثم غلبه النوم » فما استیقظ وجد نفسه 
شحاذا کا كان أول الأ < . 1 
وقد أشار متبدذ بلابو إلى ore‏ بين حکاية «الحصان السحور» 


وقصة الفروسية pl!‏ )43 « كليادس و وكلاراموندا 6 Clemades y Claramunda‏ 


` (4) MENÉNDEZ PELAYO, op. cit. p. 95 sqq: 

5 « المتاة تيودور » قصة ألفها لوپ د تيجا على أساس « حكاءة الجارية تودد » 
المروفة فى ألف ليلة » » بل هو بسار ME‏ حز ءا جزءا ؟ والاسم تفه هو o)‏ 
محر b‏ » لأن اسم الفتاة تیودور Teodor‏ كان يكتب أولا Tudor UK‏ > ولو كتبنا هذه 
الصورة بالعربية کات : تودر . 


ألف له وليلة فى الأدب الإسيانى 040 
وأظه ركذلك كيف أن قطما من « حکاية قر الزمان والأميرة بدر البدور » ( فى 
الإسبانية Badura‏ ) دخلت فى تأليف قصة « پییر البروثنسى TAE,‏ الزقيقة » 
Pierres de Provenza y la linda Magalona‏ ) وکلاها يدور حول حکاية 
المزام الرصع بالاس الذى اختطفه صقر فيؤذن E‏ بفراق طويل بين الحبيبين ) . 
بيد أن منندذ yO)‏ صاحب « أصول القصة 4 Orígenes de la novela‏ بقرر 
أن هاتين القصتين قد دخلتا إسبانيا عن طريق السماع والرواية الشفوية أثناء 
الحروب الصلييية "۲ » ونضيف نحن اليوم أننا وجدنا فى خطوط عربى يرجم إلى 
القرن السابع عشر فى « معهد بلنسية د دون خوارل عدر بد 6 Instituto de‏ 
tað Valencia de Don Juan‏ اسمها « حكابة الشاب الذى كان يعيش 
فى قرطبة » تردد « حكاية قر الزمان » على نحو بفایر PU‏ » ووجدنا MiS‏ 
«حكابة الشرك والطائر والصياد» ف مخطوط عر بى من «مجموعة مخطوطات خیل» 
تب فى الأندلى سنة ١497‏ ؛ هذا و «كتاب آلیوانات » الوايو إن هو إلا 
صياغة لمسكابة «الرأة الفضولية والديك»”© التىنجدها فى مقدمة «ألف ليلة» . 

ثم tj‏ يمد فى الكتابات الستعحمية التى خلقها للور یسکیون حکایات مثل 
« قصر الذهب » وم مدينة الدحاس » و « تمي الدارى » ما تجده أيضا 
فى « ألف ليلة » وق ذلك دليل على أن هذه الأقاصي صكانت متداولة س کلها 
أو بعضها ‏ بين الناس فى إسيانيا "بمید انقضاء عصور السلمين . 


(#) MENÉNDEZ PELAYO, op. 1. p. 94-95. 

)%( هذه iall‏ موجودة فى مخطوط يضم A:‏ والأساطير مم بض أوراق 
فى عم الحديث » وهو محفوظ فى مكتبة معهد بلنسية د دون خوان فى مدريد . والخطوط JAY‏ 
عنوانا » وهو مکتوب مط مغربى ويتألف من ۲۴۳۳ ورقة عرقة بقل الرساس ء وأصله من 
تطوان . وقصة « الشاب الذى كان يعيش فى قرطبة » قصة قصيرة ټم فى ست صفحات من 
ذلك امطوط » أي من ص ۱۱۸ إل ۱۲۳ - 

(H)‏ هذه المكاءة لاعنوان لها فى قصس ألف DI‏ » لأنها حكاية فرعية صغيرة . وإذا 
كان ولا س أن يكون ها عنوان فهو « صاحب الزرع وامرأته والديك » . 

. 5 ص‎ » ۱< EN ليلة وليلة » مابعة صبیح » القاهرة › بدون‎ ÓN 


كوه ألف ليلة وليل فى الأدب الاسیانی 

ومن اليسور -- علاوة على ذلك -- أن نذ کر حكايات أخرى من ذلك 
الكتاب المشهور يتردد صداها فى الأدب الإسبانى : ومشال ذاث أن موضوع 
العاشقين الحرومين اللذين يقتلهما الكد » الذى نجده فى « قصة عاشتی مدينة 
ترويل » يتوارد سيار فى ألف ليلة . ومن ذلك أيضا أن المجزة الثالثة والمشر بن 
من دوان « المحزات € ¿Ul Los Milagros‏ جنثالو > Gonzalo gy‏ 
de Berceo‏ جدها فى حكابة التاجر البغدادى الذى سرقه اللصوص ف المندء 
فاستدان من صاحب له ألف مثقال » وأشهد الله على أن بردها بعد Jye‏ معينة » ثم 
رحل إلى هرمز حیث رزقه الله وانسع حاله . وحل موعد أداء الدين » واستحال 
على الناجر أن يكون فى موضم معين كان قد وعد بأن ,رد الدين فيه » فوضم JU‏ 
فى قطعة من انلشب وألقى بها فى انجاء الموضع الذى فيه دنه » فعثر علپا هذا 
الأخير إذ كان فى قارب على مقربة من الشاطی" . ثم أقبل التاجر المدين بعد 
ذلك » وطرب وهو يرى حسن صنیع الله ممه . وتقص علينا « حكاية ملك ya‏ 
وأولاده » قصة رجل ga‏ لنفسه أعالا ل يتم مها وقد اقتيست هذه الشخصية, 
فنراها فى صورة « الفارس الكذاب » فى قصة « لانثوريت والغزال ذى الساق 
e Lanzorete y el ciervo del pie blanco 4 slan)‏ وهی قصيدة ھولندىة 
جد صداها فى الأنشودة الشعبية المروفة : 


(*) جنثالو دی ,رئیو شامی إسياتى عاش فى التصف الثاتى من القرن التائ عشر e‏ 
وأشماره كلها دينية تحدث عن حيوات القديسين Ol jos y‏ المذراء وما إلى ذلك . ومن بين 
آشماره مموعة تسى Fo gÉ‏ العجزات » يقس فى كل قصيدة منها معجزة لواحد من القدیسین . 
والإشارة Lo‏ ال القصيدة agti‏ والشرن من دك المجموع ۰ وعنوائها » الى بن sa‏ 4 
La deuda ۶‏ . 

Cf. LUIS GONZALEZ SIMON, Poesía Medieval (Madrid, 1947) pp. 
5-16 

MANUEL DE MONTOLIU, La poesía heroicopopular Castellana y el 
Mester de la Clerecia apud Historia General de las Literaturas españolas, 
nmo I (Barceloua, 1949) pp. 379-380, 


ألف ليلة وليلة فى الأدب الاسپاتی ۷ 


Tres hijuelos habia el rey كان لماك ثلائة بنين‎ 
Tres hijuelos y no más ثلاثة بئين سب‎ 


ونی قصة المجوز الغيور i, SE El viejo celoso‏ كيف أن ذلك 
المجوز — عند ما وصل إلى کانیثارس Canizares‏ — قصد (EA‏ الذى كانت 
زوجه ونه فيه » فألةت il‏ وصاحبها فى وجهه ماء من |ناء حلاق E‏ وهذا النظر 
بالذات نجده فى « حكاءة القاضی و بنت التاجر » . والميلة الاساسية التی تدور 
حوطا فصة الدون خوان مانويل المسماة « بیان Retablo de las € bell‏ 
Maravillas‏ — والتى يستعملها IS‏ و کنیونیس دی Quinones de gólt‏ 
Benavente‏ — مدها فى حكابة من « ألف ليلة » » هی « حكابة شحرة التين 
السحورة » وأصلها البميد فى « قصة السندباد » ؛ وملخصها أن بدوبة حفرت 
حفرة فى خیمتها لتخنی فیها عاشقها » ثم طلبت إلى بعلها أن يصعد شسجرة التین 
ليأتيها بشىء منه » فلما علا الشجرة بصر بالحبين > فعاد إلى اتلباء و حث عن 
ارجل نا مجده ؛ إذ أن الرأة خبأته فى اطفرة . ثم ذهبت فصعدت شجرة التين 
وزعت آنها ترى زوجها مع hA‏ » فوقع فى ظن الرجل أن تلك الشجرة لا بد 
أن تکون مسحورة . 

وفى الأسطورة المروفة التى أوحث إلى ثور يليا Alonso de Zorrilla‏ 
Cas )۱۵۷۰ - ۱۵۰۸(‏ كثيراً فى كتابه « ذ کر یات بلد الوليد > Recuerdos‏ 
de Valladolid‏ مَشابه ظاهية من « حکاية تدل على عدل del‏ سبحانه وتعالى » 
التى تجدها فى ألف ليلة » وملخصها أن نبا كان Cana‏ فى جبل مجری did‏ 
نہر » فبصر بفارس یستی حصانه ثم عفی ناسيا كيسه » فيقبل رجل فيأخذ 
الكيس وعفی به » فإذا عاد القارس ليلقمس الكيس وجد فى الموضع حطابا 
فيطالبه به ويقتله » فيقع الشك فى عدالة الله فى قلب النبی E—‏ نرى عند الراهب 
فى كتاب ور يليا ولسكن الله بوحی إليه محقيقة الأمس » وهی أن أبا الفارس 


2۹۸ ألف ليله وليل فى الأدب الإسياق 


. الس نفس البلغ » وأن ا لطاب كان قد قیل أبا الفارس‎ as 
A وكذلك لامخلو قصص آلف ليلة من بعض‎ 
فى الأساطير التى‎ last التى‎ El tesoro de Toledo كأسطو رة « کار طليطلة»‎ 
ذاعت فى الشرق عن فتح المرب للأندلس وما وجدوه فى خائن ملوك القوط‎ 
¿DP من السكنوز » وهی أساطير اندرجت فما بعد فى مادة مدوناتنا التار‎ 
» وقد أرجأت إلى آخر هذا الكلام « حكاية الماك الذى فتدكل شىء‎ 
من المکن أن يكون هيكلها قد قبس‎ ò| » El rey que todo lo perdió 
Historia del caballero 4 قصةالفارس السفار‎ « ase من الأصل الذى نشأت‎ 
— Ferrand Martinez Las ويقول فراند‎ ) ٠ حوالی ۰م‎ ) Citar 
مصنف هذا الکتاب » وكان أسقفاً لا لسكديسة مدريد فى كنيسة طليطلة‎ 
س فى مقدمته إن هذا الکتاب ترم من الكلدانية » ومن هذه‎ Pal 
الأخيرة إلى مجمية أهل الأندلس . وكان الناس فى المصور الوسعلی يعنون‎ 
أشار»‎ C. F. Wagner بالكلدانية العربية ۲ م إن الأستاذ س . ف . فاجثر‎ 
 ةديصقلا إلى أن الجزء التهذيى من‎ » DAKI فى محثه عن مصادر ذلك‎ 


(8) انظر : آلف ليله » <۲ » س ۱۸۷ » حکاية تعلق يبعش مدائن الأنداس الى 
فتحها طارق بن زياد . 

C)‏ ذهب جنذالذ LEN,‏ س E‏ سيرى القاری" فيا بعد إلى أن الأسل العربى الفظ 
Citar‏ هو شفتار Nyat‏ . وقد أخذت برأيه وجعلت اسم هذه القصة على هذا النحو مع 
إضافة أداة التعريف الى يقتضيها القام . 

(1) لكل بلد من بلاد (سپانیا السکبيرة كنيسة جامعة « كاثيدرال » » وق كل کنيسة 
جامعة عدد من كبار الفساوسة ینتضو ن.واحداً منهم يسمى العمید السكبير 0 عثل 
كنيستهم فى مجلس الأساقفة فى طلمالة » الماصمة الديئية لاسپانیا . وکان الأندلسيون ونه 
فى ese‏ الأرجدياقن ( راجع معجم سيمونت ) » وكان Ferrand Martinez‏ يتولى هذه 
الوظيفة حوالى سنة ۱۳۰۲ . ومؤلف السکتاب هنا يقطم بأن مصنف « الفارس سفر » 
هو فران حي‌تینیث » پیا منندذ JA‏ برجح فقط أن يكون هو الولف . 

Cf: MENÉNDEZ PELAYO, op. cit. I, pp. 293 sqq. 
(0) CHARLES PHILIP WAGNER, The Sources of el Canallero Cifar 
(Revue Hispanique, X, 1903). 


قصس الفروسية c‏ قصة زياد السکنای ۹۹ 

وهو الذى يدور حول ما يقدمه املك منتون Menton‏ إلى ولديه 085 Ois‏ 
Roboán‏ من Ela‏ والأمثال الأخلاقية ‏ منقول محذافيره عن « كتاب 
زهور الفلسفة » ( أى عن أصل عر بى ) . وق الكتّاب » إلى جانب ذلك » 
فصول — کنصل الصياد وال aag‏ » و « اختبار الإخوان » س iia‏ 
من كتاب « سلك الکتاب » . 

وإلى جانب هذا الجزء الثانوى من القصة E‏ من أصول عربية » 
لا نشك فى أن Ka‏ القصة مأخوذ من « ألف ليلة » — وأرجو أن ST‏ 
بالدلائل على ذلك فى القريب -- لا من أسطورة پلائیداس Placidas‏ أو حكاية 
القديس وستا كيو San Eustaquio‏ . وأسماء أبطال القصة نفسها عر ¿dy‏ 
فسفار Citar‏ مشتق من اسم عر بى هو DO‏ ومعناه الرحالة » والرحلة هی 
الطابع الغالب على ذلك الفارس . وام زوجته جر عا ra‏ .لا عکن أن يكون 
الا حریف) (« گرعة » » وهو اسم ذائم النساء عند المسامين . وذلك Falac‏ 
لفظ عر بی يدل على موضع . وتفکیر جر یما فى أن تنشی" oiid‏ ملجأ ابری 
السبيل من أولاد الناس viandantes‏ 000 ين يبدو وكأنه إشارة إلى 
الصوفيين الجوالين » وهی جاعات صوفية إسلامية نشبه جماعات اآرهبات 
المنسولين عند النصارى”"" . 


ف ۱۰۲ - فص ro y Al‏ » فص زيار SÓN‏ : 
کتب هذه القصة مؤاف آندلسی نجهل اسمه » ولكننا نستطيم القطم بأنها 


(#) « أولاد النای » مصطلح ممروف فى کتب EAN‏ الاسلای ابتداء من العصر 
y‏ ۰ ویدو أنه اختصار لعارة Je‏ : أولاد yl‏ الحترمين أو ذوى «ÓN‏ و براد به 
أبناء الساتير أو من لسسهم تحن « آبناء اليرت » ؟ وهو يقابل فى الصطلح الاسپانی لنظ 
¿Y hidalgo‏ أسله hijo de algo‏ أى ان إلسان معروف أو ذى مكانة . وقد أشار إلى هذه 
العلاقة بين الطاصين العر نی والإسياتى أميريكو كاسترو Americo Castro‏ « 


۹۰۰ قصص الفروسية » 4 زياد الكنالى 

کتبت بعد عصر الرابطین . وقد نشرها فراشسکو فرناندذ ای جثالث 
ple Francisco Fernández _‏ ۲ » اعتادا على مخطوطها فى 
مكتبة الإسكوريال » وعنوانه الكامل « كتاب فيه حديث زياد بن عامس 
الکنانی » وماجرى عليه من العجايب والغرايب بقصر اللوالب y‏ المجب » . 
وهی قصة فروسية تضاهی قصص ألف OII‏ » ويقول فيها منندة پلابو : « إن 
ميلاد زياد وتربيته » ورياضات الفروسية التى بمارسها فى شبابه » وولعه بالأميرة 
الحاربة « سَمْدة » وفوزه بها بعد غلبه إياها فى معركة فى الميدان » ورحلاته 
وتجواله فى شتى البقاع » ووصوله إلى رياض الأميرة التى تسى « قوس الحسن » » 
جاب البحيرة السحورة وقصر اللالى' » وإنقاذه الأميرات الثلاث الأسيرات » 
ثم الرحلة المليثة بالخاطرات التى تقوم بها الغزالة الجيلة ( وهی رحلة نذ کرنا يلقاء 
اليد ذيجو SF)‏ د هارو Don Diego López de Haro‏ مم السيدة ذات 
ساق La dama pie de cabra iydi‏ فى ® كتاب نبلاء البرتفال» El Nobiliario‏ 
(portugués‏ وفتحه dida‏ الجوس عباد Adi‏ » ثم اعتناقه الإسلام 6 del,‏ 
الأخرى التى تفوق ذل كله مبالغة y‏ الليال » وأخيراً عقاب الله إياه 
لإقدامه على الزواج بأ كثرمن أربع نساء Gie‏ بذاك شريعة الإسلام » كل 
ذلك y‏ سلسلة من الحوادث البالغة الغرابة » التى يحد الإونسان فى مطالعتها 
رياضة ومتعة » والتى تمتاز بميزات كثيرة آهمها أن مداها محصور فى حدود معقولة 
جد ؛ إذا قورنت عا جده فى قصص « عنثر » و « أماديس د جاولا 6 Amadis‏ 
de 112‏ من AII‏ الفرطة وانعدام الانسجام ED a‏ ۳۲ . 


(#) الولف dl‏ هنا عن منندذ يلابو » وعبارة هذا الأخير تقول إن قصة زياد الكناتى 
تضاهی « المد » من قصص ألف ليل . 
Cf: MENÉNDEZ Y PELAYO, op. cit. I. p. 71.‏ 
(x) MENÉNDEZ PELAYO, op, cit, I. p. 71‏ 


جرائان وان طفیل ~es‏ 

ف ۱۱۳ - صرامان وای ¿Y‏ 

من القصص المر بية التی استلفتت انتباه دارمی الادب القارن « قصة 
الصنم واللك وابنته » التى مجدها فى مخطوط موریسکی بمكتبة الإسكور يال » وقد 
تولی نشرها الأستاذ غرسية غومس » وقام بدراستها وحلیلها وانقحى إلى أن هذه 
القصة هى الصدر المشترك الذى قبس منه ابن طفيل القالب القصمی ل« حى بن 
یقظان » » وجرائیان بلتازار النصول الأول من «السکر يتيكون» El Criticón‏ . 

والواقع أن « قصة الصتم » Gi‏ مع الرواية الثانية التى بوردها ابن طفيل 
عن أصل حی بن يقظان » وهی التى تقول إنه لم يتوه من الطين بل إنه رة 
علاقة غير مشروعة بين أخت اللات وأحد رجاله » وهی رواية لا يذ كرها الناس 
کنیا . ذلك أن قصة الصنم تقول إن الأميرة حجرت عن الناس فى عبس اندجو 
من طالع سی" تناما به العرافون » فاستنات فى محبسها لابن الوزير . us‏ 
الأميرتين - فى « قصة الصنم » وقصة « حى » ل تضم ولیدها فى صندوق 

من شب وتلق به فى الم دون أن يشعر بها أحد » فتحمله الأمواج إلى AM‏ 
ويستقر على الأرض وقد تصدعت جوانبه » و يتحرك الطفل فتعظف عليه B‏ 
وتتبناه . وتذهب « قصة السنم » » إلى أن الصبى عا واهتدى يبعبيرته إلى دام 
خلق الله . وقد استخدم ابن شيل هذا القسم من القصة ليحشد فيه مذهبه 
الفلسنى » ولك يذلل فيه على ما بين العقيدة والأفلاطونية الحديثة من انسجام . 
وتلك هى الغاية التى استهدفها من تأليف قصيه » كا آشرنا إلى ذلك فيا سلف 
( ف ۱۰۷) ؛ فهويرينا كيف ينتقل « حى » من جرد تأمل A‏ الطبيعية 
إلى إدراك نشوة الاتصال بالل . 

وكذلك gis‏ الحسكايتان فى حلقائهما الا خيرة : تس ام تقول 
إن الفیلسوف el‏ ننه لق أباه الذىكان قد خلم عن عرشه ونی عن بلاده » 
وق قصة ابن طفيل یلتق « حى » ب « أسال » العالم المجدين . وق كلتا القصتين 


۲ جرائیان وان Jib‏ 
نرى الواصل إلى ال جز برة - بعد « حى » ( ll‏ نفسه) — يفلن أن كلا 
منهما شخص آخر مثله ؛ فى حين أن G‏ (والسل نفسه) بهربان ويروعان 
ارجلين روعا شديداً فيمكفان على الصلاة . و ىكلتا القصتين كذلك e‏ « حيًا » 
و « المع نفسه « يقترب من ذلك الشخص الجهول له فى حذر » ويتعحب من 
الصوت الانسانی اول ساعه . وفى قصة « حى بن يقظان » جد « أسال » يلقن 
Coo‏ » اللغة ويحدثه عن الناس » فیرغب فى معرفتهم والذهاب إليهم . وتفتهی 
القصة بان یمود مع صاحبه الناسك إلى الجزبرة » بعد أن یثسا من متابمة الناس 
لما فی Lado‏ الدینی : أما « قصة الصنم » نتنتهى بتعرف الابن وأمه الأميرة 
أحدها للآخر . 

وقد كان اليسوعى Bartolome Pou y (Ëk‏ قد أشار فى القرن الثامن عشر 
إلى هذا التشابه الجل بين قصة حى بن يقظان والفصول الأولى من الكر يتيكون » 
ثم قام منندة بلابو بتحلیل أوجه الشبه بینپما المقدمة التى كتبها لترجمة پونس 
رحس لقصة « حی » ( نشرت عام ۱۹۰۰) . ولکن »لما كانت رسالا ى 
بن ينان قد نشرت للهرة الأولى مم ترجتها اللاتينية سئة 100١‏ على بد بوكوك 
أى بمد ظهور ال جزء الأول من « الكر يقيكون » بعشر بن سفة — فقد ظلت 
مسألة انتقال الفكرة من الکتاب العربى إلى کتاب جراسيان موضع شلك » 
لأن التشابه بين الكتابين أظهر من أن مارى فيه . فلا عثر غرسية غومس على 
د قصة الصتم » أسفر السر پیش الشىء » إذ أنه oh‏ ى بمثه أنه من للمكن جدا 
أن يكون dle‏ قد عرف هذه القعبة » إذ كانت شائعة متوائرة بين 
الوریسکیین » وأيده فما ذهب إليه أن التشابه بين « قصة الصنم » 
و« الكريتيكون » أقوى من تثابه هذا الأخير وقصة ان طفيل . وإذن » 
فهذان الأثران الجليلان من آثار الأدب الإسبانى قد نهلا من مورد واحد : قصة 
واحدة تناولها كل من المؤلفين » وصافها فى قالب أدبى بديع » وها ما أراد 


عرضه من الآراء الفلسفية أو الرمزية”""" . 


نظرية ریبیرا ۰۳ 


(a)‏ الشمر القصصى فى إسبانيا الاسلامية 
ف ۱۱۵ - فر ریسا : 


Jo‏ الاستاذ Julián Ribera y Tarrago Lie‏ — ق محث نشره 
عام ۱۹۱۵ — على أننا جد عند أوائل مورنی A‏ من السلین « (ET‏ 
من شعر قصمى لابد أنه كان مزهیا فی الاندلی خلال القرنين الاسم 
والماشر > . 
وقد بينا فما سلف أن أهل الا نداس استعماوا -- إلى جانب de ll‏ — 
مجة أجمية دارجة . واقد قال دوزی إن الشمر المربی الفصیح ‏ يعرف شعر 
اللاحم القصمى أو مجرد الشمر القصمی » إذ الشمر العربى كله كان غنائيا 
أو Mio,‏ » فوعى ريبيرا ذلك [ وانصرف عن البحث عن القصص العربى 
فى الشعر ] » ومضى يلتمس مافى كتب التار يخ الأندلسى من بقايا أسطور بة 
ذات أصول محلية ؛ إذ غلب على ظنه أن هذه العناصر الأسطوربة قد اندرجت 
فى کیب AD‏ » بالضبط کا حدث لأشعار للاح القشتالية 
من انتثار نظمها واندراجها فى المدونات النصرانيه فى زمن متأخر . ذلك أنه » 
علاوة على ما تحدثنا به المراجع من أن نفرا من الأنداسيين وصف أحداث فتح 
الأندلس وما تلاه من حروب فى قصائد طوال ‏ كيح الغزال الذى لا يبعد 
أن يكون من أصل إسبانى » وتمام بن علقمة الذى تزوج ابنة رومانوس قومس 
أندلوسيا ( جنوب إسبانيا) على أيام لقوط -- فإننا جد الؤرخين المسلمين بوردون 
فى ثنايا آخبارم حشدا من الأساطير » بعضها من أصول مشرقية و بعضها الآخر 
إسيانى أصيل » بعضها رفیم فصيح و بعضها شعبى دارج . ولا يبعد أن هذه 
الأساطيركانت قد كتبت فى الأصل باللاتينية » ومنها كذلك ما هو موضوع 


(a) DOZY, Hist. des Musulmans d'Espagne, vol. I (Leiden, 1861) p. 18, 


“et‏ نظرة ریا 

ابتکره الإسبان السلمون الذين بق عرق قوميتهم الأولى ينبض e‏ ونکاد 
نقطم بأن هذه الأساطي ركانت جار ية على ألسن الناس بالعجمية الدارجة . ومن 
أمثلة تلك الأساطير ذات الطاب القوى ما يدور حول « كرم أرطباس » القوطى 
الذى لأ إليه نفر من رؤوس العرب يطلبون ضیاعا » خط من شأنهم ثم وهبهم 
من أراضيه شیثا کنیا(" . ومنها ما يقول إن هکان « أول قومس بالا ندلس » 
وما SA‏ كيف غصبه عبد الرجن الداخل ضياعه » فذهب إليه وحدثه حديث الند 
ند فأتجب عبد الرحمن بعقله 430 إليه جانبا منضياعه وأقامه alas o‏ 
[ ويقول خليان ريبيرا تعليقا على هذا الخبر الأأخير : « . . وهذه المتكاية حمل 
كل الملامح التى تدل على أنها قد بنيت على أساس من أقصوصة شعبية منفلومة : 
فذلك السبب الذى تورده القصة تعليلا لقبض عبد الرحمن لضياع أرطباس » وقوطا 
إن هذا السبب هو أن عبد الرحمن « نظر إلى قبته ( قبة أرطباس ) بوما فى بعض 
غزوانه معه » وحوطا من.الهدايا غير قليل — ]5 كانت المدايا تتلقاء فى كل de‏ 
من ضياعه ‏ ففس ذلك عليه » ققبضت منه » لا يمكن أن يصدر إلا عن خيال 
as‏ » وكذلك تصوير أرطباس مقبلا إلى القصر « فى هيئة رئة » » وسياق 
الحاورة بينالاثنين واعتبارها متساويين فى الجلالة ؛ هذا كله خيال شمی خالص . 
بل إن الا ساوب الدثر ى:العر بی الذى صيغت فيه ليبدو شفاف نم عن قالبه الشعرى 
الأول » فهو فياض بهذه التشبيهات وال فسکار والمبارات التی تاز الشعر بها . 
ولا يمكن القول بأن هذه ارواية قد تصورها وكتبها عربی » ولا بد أن یکون 
الراو de‏ هنا إسبانيا ومسيحيا آندلسیا من أنصار أشراف القوط» أنشأ ذلك cat‏ 
ورى من وراءإنشاله أن يفسر واقعة سياسية ذات أمية عليا للشعب السیحی 


(©) سبق أن أوردنا هذا ار بنس ابن القوطية E‏ انفار س ۷۲۰۵ من هذا الكتاب . 
(ج) سيق أن آوردنا هذا الخبر بنصه e‏ انظر س ۷۰ من هذا الكتاب . 


نظرية ریبیرا “eo‏ 


الأندلسى : هى إنشاء قاسة الأنداس ؛ إذ من الواضح أن هذا هو هدف 
الاأقصوصة PL a‏ 

بيد أن الأسطورة القى ,رى ريبيرا فيها مشهدا كاملا من مشاهد الفروسية » 
ودرة من الشعر الأندلسى التصصى فى ماحل الأول » فهى هذه التى برويها 
ابن القوطية » ونسوقها پنصها نقلا عنه : 

« فلازجع إلى ما بق من خیرموسی بن موسی : حشد [رجاله ] فأنى را 
ابن مُنتیل » صاحب وادى الحجارة وثغرها » وكان على طاعة موروثة للخلفاء » 
وكان من أجمل الناس . فلا نازله موسی بن موسى وتحرك إليه إزراق لحار بيه » 
فقال له موسى مشانهة : 

- يا إزراق » لم آت لحار بتك » إنما أتبت لمصاعيتك ۱ نشأت لى ابنة 
جميلة » ليس بأندلس أجمل منها » فأردت أن لا انکحها إلا من أجل أحداث 
الأندلس » وانت هو l‏ 

تأجابه إزراق إلى ذلك » وعقد النکاح ؛ وتوجه موسى بن موسی راجت إلى 
ثغره » و بعث إليه بزوجته . لما بلغ امير[ الأمير ] مدا أقامه وأقمده joy e‏ أنه 
سیم الثغر الأدنى کا خسر AN‏ الأقمى . فوجّه إليه أمينا تحن طاعیه وما عو 
عليه » فصرف الأمين وقال : 

س سيظهر ما أنا عليه من الطاعة أو [ ال لعصية . . 

ما نثنى من زوجته خرج فى نفر يسير من أتباعه » فل يسلك محجة » 
ولا وقمت عليه عين أحد يعرفه » حتى وقف عل « باب ابلدان » » فقامت فى 
القصر رجة ‏ وتبادر الفتيان إلى الأمير تمد يبشرونه » فآ بإيصاله » وعنفه على 
مصاهية عدوه . فأعلمه إزراق بالأس کی فکان » م قال له : 

-- ما يضرك آن يكون ويك Wa‏ ابنة عدوك ؟ إن آمکننی أن alii‏ 


(+) JULIAN RIBERA. Dis. y Op. J, p- ۰ 


AEE Y 
! هذه المصاهسة إلى الطاعة فعلت » و إلا فأنا فى جملة من يقاتله فى طاعتك‎ 

فاستندمه أیاما » ثم حباه وكساه وصرفه . فلما بلغ ذلك مومی بن موسى 
حشد إليهأ وحصره بوادی الحجارة . فإن إزراقا راقد فى القصبة المطلمة على نهر 
وادى الحجارة ورأسه فى حجر زوجته » وقد انتشر أهل وادى الحجارة إلى 
کروعهم و بساتينهم » فدفع عليهم مومى بن موسی من ممه » فألقام فى الوادی . 
فسركت الجاربة :والدها » فسپت إزراقا وقالت له : 

انظر ذلك السبع ما يعمل ! 

: لا‎ Ji 

— وكأنك تفخر ين على" بأبيك .. أوهو أشمجع منى أو Y‏ كرامة له | .© 

ثم أخذ درعه فألقاها على نفسه » ثم خرج قتلاحق بموسى . وكان إزراق 
من ری الناس برمح » فانزعه بزرقة لم تمد قدمه » فأحس منها ما أحس » 
فقوض ( كذا ) راجعاً فات قبل أن يبلغ Oak‏ ۱ 

فهذه الرواية قد مرت فى الطريق العادى الذى تمر به الأساطي ركلها » فإن 
لللاحم الشمرية الأسطورية تنشأ حول حقيقة نار خية » ثم تن بمد ذلك 
ويدرجها الؤرخون فى مدوناتهم بعد أن مجردوها من كثير أو قليل من قالبها 
الشعرى الأول . وفی هذا اتلیر الذى سقداه تتجلى معالم الشعر الشمبى واتلیال 
الشاعرى الساذج : فعى تبدوفى ذلك اليش الذى يظهر على حين غرة أمام 
مدينة نام صاحبها gy‏ برأسه فى حجر زوجته ؛ وفى ما ay‏ هذا الجيش 
من أنه رسول dl‏ ليعرض igy‏ على صاحب الحصن ؛ وثراها فى ذلك الجواب 
الغامض الذى يرد به إزراق على رسول اللاك » وقد تعمد القصّاص أن del‏ 
غامضا ليحفظ على الرواية طلاوتها ؛ ونراه فى رحيل إزراق سرا إلى قرطبة ؛ de‏ 

E أى : اما أن يثبت أنه أشجم منى أو لا أدع له كرامة‎ (a) 


۱۸5۸ أو بكر بن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس » طبعة ريبيرا ( مدريد‎ (a) 
. وقد ركت النمی با أورده الناشر » إذ ليس لدى الأسل الل#طوط‎ . ١٠١١ ص ۹۸ س‎ 


أ الشمر'القصسى الا ندلسی ى العتفر القصصی آلفر نس الم و ٩.۷‏ 


ارجة التى ثمات القصر واضطراب الأمير ومبادرة الفتيان إليْه ببشرونه ؛ وراه فى 
تلك الحاورة التى دارت بين إزراق والأمير» وهی محاورة بتسدت فيها إزراق ف 
أسلوب لا يصدر إلا عن انط الموام ؛ وف سرور زوج مومی و رها بجا فسله 
أبوها بزوجهاء وهو A‏ برك فى النشن نرا نهد و إن يكن jae‏ اوقوع : | 
[ فهذ هکلها EN as eli‏ شيزاء AA A‏ 

es ¡SS E A حل‎ Lady ql وقد‎ . : 
Ni Us) i gat 
زجاعة‎ ¿ba طالمنا'‎ PE, al Lia 
A 
O IR IT 
ja tir حظ لال‎ God أواجين العيقالبة‎ 
یال الفط‎ Ji yl di إمنيانيا .ثم‎ gs 
Me Viha ya ذلك -أن)!‎ al غود يباه‎ Gabo » AY de الأورو‎ 
AS لپا ف القن‎ e تطلائم‎ id الليط‎ 
e ظهر منه فیا يهد فلا جاب الا وروپية‎ 


A ی ل‎ E و‎ < DA Iih 
Aris القصهى‎ a) e wi ما على‎ - ٠١6 “ف‎ 


۰ ۳ pa 1 ۰ 
۱ ۰ ه‎ . 7 ١ 

144 v وا‎ yA trad, 54 Ho r ف‎ 

للا ا ل ana a aaa aaa‏ ب سبي بيب 


۰ :شغرئ .شتی فى الأندئش “ق‎ gaa al أذا أثنت 'زيبيرا! وسود.‎ ME 
”*: اليلادى »مق ,يتساءل : هل من النکن أن يكون لهذأ الاب‎ EEN 
RIO A A N 
SR آسطزرة.|زراق بالشعر القصصى‎ 
فهو بروی أخباراً‎ eogal oY iade ببدولنا تجرد محاكاة‎ Y الأنداسى البدایی‎ 


۸ أثر الشعر القصصى الأندلسى فى الشعر القصصی الفرنسی والإسياق 
كانت ذ كر يها غضة مائلة فى الأخلاد » إذا ذ كرنا أن الدة بين وقوع الحادث 
الذى تدور الأسطورة حوله و بين اندراجها فى مدونة نار خية لا تكاد تعدو Ej‏ 
من الزمان تنشأ خلاله الأسطورة التى تدرج فى ثنايا المدونة » وتلك الأساطير 
الأندلسية تتفق فى هذا مم الأساطير الإسيانية » ومن بعض النواحى مع الأساطير 
الفرنسية » الاتين ظهرنا فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر . وتتفق تلاك الأساطير 
الأندلسية كذلك مع الإسبانية فى أنها نشأت فى النواحی والأعصر التى حفلت 
الصراع والحروب » وتتفق مع الاسبانية والفرنسية فى أن شخصياتها تار مخية . 
ثم إن هناك فكرة سياسية تتخلل هذا القصص الاندلسی » فكرة نشأت 
عن شعور من السخط العام على استبداد السادة الإقطاعيين » وهو برینا كيف 
أنه فى غمار الفوضى والاضطراب اللذين شعلا تلك العصور يعقد النصر الباهس بلواء 
الخلصين السلطان الرکزی » وهو - أى القصص الا ندلسی - يتفق فى هذا 
مع الشعر القصمى A‏ والفرنسی . ثم إن الوقائم البارزة فى القصة ذات طابع 
فوم : مبارزات بين أ بطال ‏ بالضبط كا نری فى القصصين الاسپانی والفرنسی . 
۲ ذا تدغلت الرأة فى سيرالحوادث فانما لقلهب حمية الفرسان ولتستثير النخوة فى 
فوسهم » ll‏ القرابة وعواطف الب فتجیء فى الوضم الثانى . و ذا حدث 
هذا التصص الأ ندلسى عن الب کان حدیثه ساذجا بمیداً عن تزویقات أهل 
الظرف أو آهل الليال والماطفة الجوح ؛ وهو يتفق فى هذا مع القصص الاسرانی 
وفيه مَشابه من الشعر القصصی الفرنسی الذى سبق إلى الظهور . ومدار اطوادث 
فى هذا القصص عل حر بى عادة » والقصّاص يعمد إلى رواية الوقائم مباشرة 
فى أسلوب طبیعی صادق ودون مقدمات » بل ¿le‏ من صدقه وسذاجته أن حتفظ 
بالطابع ال . وبحرص القصاص على رواية أخبار PA‏ وما محداون من 
رسالات بضمير التسکلم »كا هو ال فى فقرات الحاورات » وهو يتفق فى هذا 


(*) لابتصد بالرسل هنا الأنبياء » بل de‏ الرسائل والسقراء وما إلى ذلك - 


أثر الشعر القصصى الأندلسى فى الشعر الفرئسى والاسپانی 1۰۹ 

مع القصاص الارسپانی تماما » ومع الفرنسی من بعض الوجوه » . 

وخلاصة هذا كله أن قصص البطولة الأندلسى ما هو قصص إنسانى» 
لا ياجأ إلى اتطوارق أو العناصر غير الطبيسية كالشياطين والجن » وهو ASG Y‏ 
التسبيرات العنو ية الجردة » ولا يتصنم التفصح SO‏ ,زوق قصته ويشوق SM‏ 
إلى a‏ بذلاك كله . وهو ينتار Vole‏ ذا معان ورام سامية » E‏ يصو غ حدینه 
عنه فى تسلسل طبیعی |نسانی ؛ وهو يتفق فى هذا أیضا مع ojaa‏ الاسپانی 
والفرنسی (M‏ ; 

وإلى جانب هذه الخصائص العامة » هناك علامات تدل على وجود هذا 
الشعر القصمى الأنداسى » وهی علامات محدودة جديرة جداً بأن يشار الها . 
« فكثيراً ما ينسب الشعر القصصى الفرنسی إلى شخصية فرنسية أعمالا قامت 
بها شخصية أخرى . ومن ذلك أن نسب إلى شرلمان — وهو الشخصية 
الرئئيسية لشمر اللاح الفرنسية ‏ القيام بمغامرات ليس من السکن أن يكون . 
قد قام مہا » ولا بد آنها كانت تروى منسوية إلى غيره » وتعنينا هنا فى مطلبنا 
هذا مفاصة منها بالذات » لأن لما منری خاصا هنا : فهى SE‏ أن شرلان خرج 
من بلاده مفیا » وقصد بلاط ملك مسل فى el‏ وعاش فى هذا البلاط فار 
عجهولا » ولكنه بلغ من التقدم والظهور ما جعله آخر الس يتزوج الأميرة ابنة 
هذا ¿NU‏ 

« وهذه الحلقة من مغامرات شرلان — كا روما القصص الفرنسی — 
تحمل كل الما التى تدل على آنها مقتبسة من حكابة أخرى ألفها رجل فرنسی 
على عل بماكان يحرى فى إبانيا من الأمور . إذ الواقع أنه كثيرً ماکان يحدث 
a )#( 5‏ الانسای » هنا نبة إلى OLIY‏ ء لا إلى الإنسانية » ورعا جاز استبداله بلفط 


sa aok 
) ۳۹ (م‎ 


۱۰ أمر الشعر القصصى! لأندلسى فى الشعر الفر لى والاسپاتی 
فى إسانيا السامة أن یصل لحار بون olal‏ من آورو ا إلى را كز aek‏ 
میازة کا رأینا قبلا" . 

« ومن بين هذه العالم اثنان استلفتا ی : 
أولها أن الات السل الذى يتوارد ذکرہ أ کر مرن غیره فى اللاحم الفرنسية 
كأنشودة « رولان » مثلا — هو ملك سرقسطة بالذات » أى ذلك اللك 
الذى برد ذ كره فى حديث إزراق صاحب وادى الحجارة . 

« والثانى أن القب الذى يطلق فى الروايات العربية على إزراق صاحب 
وادى الحجارة ‏ ذلك البطل السل الجرىء الشهم » وهو » كا بورده ابن القوطية 
عكذا : مت Mont‏ ( ومنتيل Montell‏ فى صورة ll — ) siad‏ فى 
الشعر القصصى الفرنسى على فارس عربى شجاع حارب إلى جانب شرلان فى 
«Lilo‏ وهو أُومُنت Omont‏ و Almonte y Eaumot‏ . 

[ « وخلاصة هذا : أننا جد فى الشعر القصصى شخصیتین تار مخيتين ب ذکرها 
القصص الأندلسى E‏ . 

« وذلك التوانق كله أ كثر من أن نستطيم نسبته إلى مجرد المصادفة » 
وخاصة إذا ذكرنا أنه لا يقم فى ظواهی ثانوية بل فى ظواهى أصيلة . ذلك أن 
مقدار الأثار الشرقية فى الأدب الفرنسى كثير لا يمكن الغض من شأنه » ولقد 
اعترف جاتروا ذلك فقال : « إن القصص الأصاية التى بنيت عابرا الأقاصيص 
المعروفة بالفابليو ( fabliaux‏ = خرافات ) يكاد يكون llama‏ من أصسل 


زد بط Cx)‏ 
مسر ۰ 


(#) الاشارة هنا إلى ماذ کره المؤلف فيا تدم من کلامه عن الصةالة وما کانوا يهلون 
اليه من السکانة فى (bl‏ . 
pp. 133 sqq.‏ وآ Cf : JULIAN RIBERA, Disertaciones y Opusculos.‏ 
Gt) JEANROY, Les origines de la poesie lyrique en France au moyen-‏ 
dge. p. 11.‏ 


A الشمر القصصی الأندلسى فى الشعر الفرنسی والاسیای‎ A 


N y Ja »‏ الذى ص دون أن بنبه عليه del‏ هو أن هذه التأثيرات US‏ 
أقبات من إسرانيا E‏ والسبب فى عدم التدبيه إلى ذلك هو الرغبة فى نسبة هذه 
التأثيرات إلى علاقات مباشرة » أو إلى عوامل أخف على النفس » كالعلاقات 
بالإمبراطور بة البيزنطية P‏ . فسكثير من القصص الشرقية أقبلت إلى إسبانيا » 
قبل وصوطا إلىفرنساء ومن إسبانيا انتقلت إلى غيرها من الم حاملة طوابع ظاهرة 
لايشك فيها تنی" عن سرورها بشبه ابر رة » PL‏ 
فى كتابه s'e»‏ على ملحمة رولان 6 BOISSONADE : De nouveau sur‏ 
la Chanson de Roland‏ — بذهیون إلى أن هذ. ill‏ العظيمة أنثئت فى 
الاسف GU‏ من القرن gu‏ عشر الیلادی » و رون yl‏ صدى لاشتراك نقر 
من الفرنسپین فى المروب بين المسامين والنصارى فى ناحية أرغون"" . 

وكان منندذ بيدال قد قال قبل أن تظهر حوث ر يبيرا : « إنه لمن العبث 
أن نادس فى أشعار للام الإسيانية الأولى مؤئرات عربية » » وذهب إلى أن 
كل ما مده هو sul yan‏ حر بية ( مثل algara‏ = الغارة و 20211065 
= الدليل» وما إلى ذلك ) » و بعض التقاليد الإسلامية کاداء مس E‏ 
Glg‏ شرع الاسلامی » ولا شىء بعد ذلات . وقال : « إننا لا مد IWT‏ عربية 

)2( يشير ريبيرا هنا إلى تعالى الفر سيين على الإسيان فى العصر الافی ‏ وأنفتهم من أن 
يعترفوآ بأن لإسبانيا عليهم أى فضل أو سبق . وقد كان أعلام الباحثين فى الأدب الفرنسی 
الوسيط فى القرن الاضی » من أمثال جاستون بارى وجائروا وواسوناد » لايقرون أت 
Ls y‏ شعراً kaaas‏ على الإطلاق . وقد كان من الهراهز التى دذءته إلى هذا البحث الذى من 
بصدده الرغبة فى الانتصاف لبلده من دعاوی القرنسيبن . وهو هنا یقول إن الفر نسيين یفضلون 
أن يقولوا إن الآثار الشرقية فى آدمم قد أتتهم من طريق الاتصال بالدولة البيزئطية » على أن 
يعترفوا بأمها أتتهم عن طريق إسيانيا . 

)15( لم بورد 354 هده الفقرة a‏ آوردتیا بين حاصر تبن ٤‏ ولكى رات ضرورة 
إنرادها اکال pis‏ وتيسيراً على القارى” العر ی “© ی ۳5 Sd,‏ هاده اانظارية de‏ 


. الت قال مها حليان ریبیرا‎ 
Ct : JULIAN RIBERA, op. cit, با‎ pp. 142-149. 


31۲ ر الشمر القصصى الأندلى فى الشعر الفرنسی والإسبانى 
zal‏ إلا فى الأغانى الدارجة المسماة « الأغانى الور يسكية » » وأناشيد الحدود 
Jué £ Romances moriscos y fronterizos‏ نلق فى gaara‏ 
النشتالى ET‏ ية لذوق السلمین الأندلسيين فى العصر النصرى وعاداتهم » 

ثم إننالا نستطيع pal‏ الأثر الاسلامی . وإذا كنا نس دون نزاع بأن 
الچرما ن كانت ۸ | أنان ذاعت بين القوط الفر بيين » فينبغى أن نسل = من باب 
أولى سب وجود شرقعمی ا ااسلین نم إن خصائص اجتمع 
الذى یصفه الشعر القصصی الاسپانی تتفق مع ما بذکره « تا كيقوس » مب 
أوصاف الجتمع ااچرمانی القديم » ولكن هذا الاتفاق لا نع من القول بأن 
الكثير من هذه الخصائص عربى فى نفس الوقت » [ إذ أن اجتمع الجرمالى 
E‏ يشبه الجتمع العربى البدوى » وها qa a‏ و ]| 
كالكرم » pus‏ رش( نظام الولاء Pg‏ » وروح الثأر» وأداء ds‏ 
القتيل » وشعور الشرف. . ويضاف إلى ذلك أن السّيد القمبيطور قضى ردحا 
طو يلا من عمره فى خدمة ملوك الطوائف السلمین » عاملا فى جیوشمم (٠‏ بل إن 
امه تحريف من الفظ العربى « سَیدی » ) . ونتيجة هذا أننا ترا فى « ملحمة 
اليد » يلك مسلسكا حسنا مع من غابه من dol‏ »کا يقرر الأسناذ پیدال 
نفسه . وإذا ذکرنا إلى جانب ذلك أن « ao‏ ( أى ملحمة السّيد ) ذات 
طابع ثغرى ( ون نکتنی هنا «لاشارة إلى أقدم ما وصلنا من صور هذه 
اللحمة ) » إذا ذ كرنا ذل ك كله لم ندهش لا عد فى الشعر الإسيالى a‏ ن آثار 


e E T (*)‏ بين غلم امرب 

عند القبائل الجرمائية وجيوش المرب فى الجاهلية وصدر الاسلام » فقد كانت جيوش الجرمان 
تتکون من فرق تسمى السكوميتاتوس comitatus‏ » أى ÍA‏ ومقردها SN‏ و a‏ اءة 
من المحارين تلتف حول دعم ظاهر » ویسمی کل فرد من أفرادها کومیس comes‏ أى 
رديف » وكانت تربط 93 راد الردفة عم de‏ ولاء شحصى قريه الشبه من ولاء المر لى » وى 


الى يشير لها الژاف هنا 


الش‌عر ۱۳ 


إسلامية واة . وهل يعقل أن لا یکون لسمین أثر فى هذا الشعر حتی ال 
لحاس » مع ما نعرفه من وجود الشعرالإإسيالى المعروفين fronterizos g Ah‏ 
والور يسكى moriscos‏ نتيجة اوجود الور والسلمين إلى جوار الإسيان طوال 
قرون كثيرة قبل ذلك ؟ 

ومپما نذهب فى بحث هذا للوضوع » فإننا جد أنفسنا آخر الأمى أمام 
أصلين اثنين حتمل أن يكو ت الشعر القصصی الاسپانی قد صيغ على مثال 
أحدها : هما الجرمانى والأندلسى . فأما عن اللجرمانى فهو بعيد سحيق » de‏ 
القوط الغر بيون إلى إسيانيا بعد أن تغيرت خصائصه بسبب اتصال الچرمان 
بالإمبراطور بة الرومانية قرونا طويلة . وأما الأندلسى الإسلامى فأقرب صلة » و ان 
كنا لا جد حلقة الوصل بينه وبين الشعر التصصى الاسپانی . نم إنه إسلای 
الطابع » ولکنه إسبانى الروح . لأى هذين الأصلين نميل ۽" . 


A (و)‎ 


0 dsd Y á JA — ۱۹ ف‎ 


يعتير الفن الشعرى الذی ابتکره مقدم بن معافی القبری » والذى جد آظهر 
dem‏ دبوان ابن Io‏ ١ه‏ ) « الفتاح السحیب الذى یکشف لا عن 
سر تكوبن A‏ الطرز الشعر ية التى ظهرت فى العالم التحضر 
أثناء العم الوسيط » 5 قال خليان ريبيرا ssl,‏ باليراهين . وقد حلت 
الدراسات التى قام بها ذلك الأسیاذ حول موسيق « اسکنتیجات » ( Las‏ 
Cantigas‏ أى JEY‏ ) ودواوين التروبادور ( Trombadores‏ أى المخنين 
الجوالين ) والتروفیر ( Troveros‏ فر يق آخر من الغنين التجولین ) ala‏ ب: ز ينجر 


14 الزجل فى الأدب الأوروبى ( فرنسا ) 

die Minnesaenger (‏ = منشدو Ol‏ ۶ وهی مقطمات الأغانى القصيرة ) 
عن إئبات انتقال حور الشعر الأندلسى إلى جانب الموسيق العر بية إلى آورو با 
« عن نفس الطر يق الذى انتقل به الكثير منعلوم القدماء وفنونهم - لا ندری 
كيف - من بلاد الاغربق إلى روما» ومن روما إلى بيزنطة » ومن هذه إلى 
فارس و بغداد والأندلس » ومن ثم إلى بقية آورو با » . 

هذا وم تنتقل إلى آورو با أنغام الوسيق وحدها » بل صاحبتها الأغنيات 
التی ی بها » وكان من الطبيعى أن يكون لما آثار فى الطرز الشعربة التى 


وجدت هناك . 
ف ۱۱۷ - (۱) قرنا: 


آضاءت دراسة دبوان ابن قرمان التى قام بها ر یبیرا -- شيخ الستشرقین 
الاسیان — جوانب مشكلة کبری » هی مشكلة أصول الشعر الأوروبى . فقد 
كان الناس محسبون أن طراز الشعر البروثنسی قديم حداً » dy‏ ذلك بقول منندذ 
لاو : « إن 4 أوك » Langue d'Oc‏ ها قد فرضت طریقتها فى الم ۰ 
وأوزانها وقواليها الشعرية » وخصائص أساليبها الأدبية » على فنون الشعر 
الناشئة : الإيطالية والجليقية البرتغالية la galaico-portuguesa‏ والقطاونية 
والإسپانية » بل على مدرسة « النسنجر » الألمانية » . ويقول فى موضع آخر : 
« إن جميع مذاهب الشعر الرفيع الهذب الموائى » التى ظيرت قبل IA‏ 
السادس عشر » إنما نشأت - مباشرة أوغير مباشرة ‏ عن ذلك الإزهار العابر 
القصير الدی الذى أزهره الشمر PESA‏ بيد أن هذه السيادة ‏ 
التى أدركها الشعر البروقسى خلال النصف الثانى من العصور الوسطی » من غير 


63 Cf : MENÉNDEZ Y PELAYO, Antologia de poea  liricos 
Castellanos, tomo 1 (Madrid, 1944) pp. 103-104. 
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شك - لا يمكن أن تشمل الطراز الشمری الأنداسى ( يقصد الزجل ).» ذ أن 
هذا الأخير أقدم من ذلك الشعر البرونسى بزمن طويل . 

والواقم أن أوائل التروبادور البروثنسيين استخدموا أقدم القوالب الزجلية 
الأندلسية » وتغنوا بغرامياتهم الجارحة للحشمة بنفس الر بة وعدم التحرج اللذين 
Laly‏ عند ابن قزمان . وفى العصر الذى عاش فيه الشاعر س رکامون Cercamon‏ 
— أى قبل عصر ON‏ 5 د Le Comte de Poitiers asly‏ — جد عل 
الشعر البروثنسى « تقليد جديد » | تبق لا منه نماذج » واکن الأغلب أنه هو 
نفسه الذى سار عليه من أنوا بعده مباشرة . ومن بين النظومات القی تصح نسبتها 
إلى «كونت بواتبيه » قطمة تارخها ۱۱۰۱ نظمت على النحو التالى : 


Pois de chantar m'es pres talenz 
farai un vers don sui dolenz 
non serai mais obedienz 

de Peitau ni de Lemozi 


da 

AS سأنظم أنشودة‎ lA, 

ولكنى ان أكون عاشقاً 

By ليوز‎ ddr 

والتغيير الذى أدغله « الكونت د واتبيه 6 على الطر يقة الأنداسية بقلخص 
فى وضع « المرجة » فى اي الفصن لا فى أوله » واعتباره لها« تفلا » أو نهابة 
finida‏ » وَجَمْله قافية أول بيت من هذه « القفلة » برد فى القطمة » على نفس 
قافية الببت الذى قبل البيث السابق lle‏ خذ مثلا : 


)8( ترجت هذه المقطوعة سب ما أورده منندذ پیدال قى الرجم الذى سأذكره هنا - 
ولا يد أن أشير إلى أن منندذ پیدال Jat‏ ااسطر الثالث من هذه القطمة هکذا : 
non serai mais obidienz‏ 


Cf: R. MENÉNDEZ PIDAL, Poesia arabe y poesia europea ( coll. 
Austral, 3 a ed. Buenos Aires, 1946) p. 28. 
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Toz mos amics prec a la mort 
que vengan tut e m'onren fort, 
qu’ eu ai avut joi e deport 
loing e pres et en mon aizi. 


Aissi guerpisc joi e deport 
e vair e gris e sembeli. 


انی أرجو كل ¿sol‏ پم عند موق 
يقبلون lr‏ ويحتفاون فى تکریی 

لأننى كنت ite ls‏ بذبطتی Fry‏ 
سواء أ كنت قریبا أم بمیدا آم فى ببق 


وهكذا أثرك السرور وللراح 
yl,‏ شارات الفر وسية والفرو الأسمر Bay‏ 
de,‏ هذا التعديل الذى أدخله الكونت ج E‏ واضعة تماما e‏ إذا 
ذکرنا أنه أخذ قالب الشمر الذىكان يتغنى به«الجهور جماعة واستعمله فى E‏ 
ja‏ سادة والسروات » وهو شمر لا حتاج إلى « خرجة » » ومن هنا 
جملها قفلا أو finida ilg‏ . وشعر aE‏ بينيو هذا لا ينحرف عن الطر يقة 
الأندلسية إلا قليلاء ولا سيا عن الطريقة AL‏ انتپجها الوشاحون . وأما 
من أنى بعد ذلك من الشعراء الإروفنسيين فقد زاد احرافهم عن الطريقة 


(#) أسقط الؤلف هذه القطعة من الطبعة الثائية من الكتاب رغية فى الاختصار » 
فرأيت أن 1ل بها إذ نها توضح الفقرة السابقة عليها . وقد راجعت نصا فى امرجم الذى 
la‏ واخترت الصورة الثانية » وأخذت من هذا الكتاب الأخير ترجة الفطمة . انظر : 
MARTIN DE RIQUER, La Lírica de Las Trovadores. Antología‏ 

comentada, tomo 1 (Barcelona, 1948) p. 32, 

(٭) مکذا كان يكتب اسم هذا الأمير القاعر J‏ عصره Guilhem de Peitieu‏ 
( ۱۰۷۱ - ۱۱۲۷ )ء وكا ن کشداً لبواتهيه ودوقاً على أ كويتانيا ؛ واسمه يكتب الآن 
بحسب صورة هذا الاسم فى الفرئسية الحالية Guillaume‏ وق الإسيانية Guillermo‏ . 


“AY Midi 

الا نداسية » وظهرت الفتهم لها ظهوراً وا » حتى وصلوا إلى ما نعرفه عندم 
من تشايك القوانی de‏ عو متعا کی متکلف لا تستازمه ضرورات موسیق 
الشمر أو إيقاعه » ولکنه ناج عن نسيانهم طريقة الزجل ؛ وقد أدى هذا 
النسيان إلى أن cel‏ اعتسافهم هذا ابتکارا جاء Fis‏ . ورغ ذل کله فان 
جحد قوالب زحلية صرفة فى شعر Oga‏ د مونتودون ) Montaudon‏ عل Moine‏ 
= راهب مونتوادون ) © وج . Raynold gi)‏ ۰ 4 وج . ماجريت 
Magret‏ .0 ؛ ويحد كذلك فى سداسيات عر 345 Marcabru‏ قوالب ati‏ 
ما نعرفه عند كونت بواتبيه . 

وقد ظل نظام هذا الطراز الشعرى الأندلسى ذى الأغصان ( أى الزجل ) 
بای فى صناعة الألحان الوسيقية خلال المصور الوسطى » ولا سما فى هذا النوع 
من UN‏ المعروف بالگوندو ( rondó‏ وهی ترجمة للفظ العربى «نوتة» أى نظام 
تعاقب فر يت من العازفين على عزف قطمة موسيقية) » فيعزف عازف GL‏ موسيتيًا 
يقابل ie‏ بالحرفين | ب (ab)‏ » ثم h‏ ذلك غصن موسيق من ثلاثة 
gu!‏ متشابهة » يلما لحن فى نفس تفم اظرجة » فیصیح وزن الفصن SN‏ 
8 » ويحىء بعد ذلك لن EA‏ وهناك أغان 
فرنسية شعبية مثل أغنيتى « الشقية فى زواجها » ( La Mau Marieé‏ ) ووردة 
دنكرك La Reuse de Dunkerk‏ مصوغة فى قالب الزجل e‏ بل إن هناك 
مقطمات فرنسية قصيرة شاعت بين الناس فى القرن السابع عشر سارت كلها على 
طريقة عرفت بر وندبه le rondet‏ أى بة » وهی تذ کرنا ببحور الزجل 
الأندلسى : 


“Main se leva bele Aeliz; 

dormez, jalous, je vos en pri; 

biau se para, mieus se vesti 
desoz le raim. 

Mignotement la voi venir 
cele que j'aim.” 


۹۸ الزجل فى الأدب الأوروی ( Lie]‏ - ألايا) 
إن لیس الجيلة تصحو فى الصباح 
فناموا أيها احساد » آرجوک 
وهی تتزين زينة حسنة » وتلبس ملابس أحسن 
حت أغصان الکرم 
و إننى لأراها مقبلة فى رقة 
تلاك التی أحبها ... 


: الما‎ (o) — WA فی‎ 


AMAS A‏ « إذ يبدو أن هكان القالب 
الشعرى ذا الأأغصان الذى o‏ فيه بعض الأغانى الشعبية القدعة التى كانت 
تقال فى العذراء و بمض آناشید عيد الميلاد » کتلات التى مجدها فى شعر دوميريل 
Du Meril‏ » وهی أزجال أغصائها فى الاذة الإمجليزية الدارجة والبيت الرابع من 
كل غصن بالاتينية . بل لازالت قوالب الأزجال باقية إلى الآن فى الأغانى 
الشعبية الابرلددية والأسكتلندية ( وخاصة فى هذه الأخيرة ) » حيث جد رباعیات 
من الطراز الذ ى كان يعموغه مساو الأندلس » ونظامپا : Aly‏ )6220( . 


ف ۱۰۹ (<) ایا : 
ul el a‏ ۲ قطماً مد نظام القوافى فپا 2 
E‏ ینز جر 1 مها سل 

بنظامها فى الزجل الأندلسى . ومثال ذلك القطعة التالية للمنشد هر'مان در دامن 

: Herman der Damen 


Got hat wunders vil gewundert 
Manich tusent manich hundert 
Eynez han ich uz gesundert 
Das ist wunderbere. 


الزجل فى الأوب الأوروبى ( ابطالیا ) 1۱۹ 
إن لله تجائب "مجّب الناس بها کی 
وهی آ IES‏ 
وقد نيشت ره متنا 


56 حيرب‎ A las 


: Ll (s)— ف۱۷۰‎ 


تأثرت إيطاليا بالثقافة المر بية تأثراً بعيداً » مثلها فى ذلك مثل إسبانيا » 
أذ أن السلمین احتلوا جزءاً من أراضيها ردحا من الزمن . وقد بلغ اتصال صقلية 
بالثقافة الإسلامية أوجّه فى عصور ملوك النورمانیین GON)‏ رغلیوم 
الطثب ) » وملوك دولة الموهنشتاوفن ( فردر يك الثانی ملاك صقلية و إمبراطور 
ألمانيا وابنه مانقرد ) ؛ وقد أثيت ذلك أمارى Michele Amari‏ وشاك 
Adolf Frederik von Schack‏ وغيرها . 

وأما فما يتصل ما كان للشمر ¿NU‏ من التأثير فى الشعر الاويطالى 
فيمكننا أن نذ كر على وجه التحديد- مبتدين بالدراسة التى قام بها الأستاذ ماس 
—Á Les JG‏ أننا مد فى الشعر الإيطالى موضوعات ما ختص به الشعر الشعبى 
الأندلسى » مثل موضوعى « الشقية فى زواجها » أو il‏ يات (la albada)‏ 
وما يشمهها ENS”, i‏ القالب الشعرى للطراز المسمى بالكونتر استو contrasto‏ 
ومعناه plaki‏ — وقد أثبت الأستاذ پیتزی Pizzi‏ أنه برجم إلى أصول فارسية » 
وکان يصاغ فى قالب الزجل الانداسی — ومن أمثلة ذلك قصائد الکونتراستو 
القى نظمها شيولو دال كامو Ciullo dal Camo‏ . 

آما ذلك الضرب من الشعر الدینی الإويطالى الوسيط المسمى باللاودس 
laudes ) —‏ = مدا ) وكان ينظ فى اللهحة الدارجة ( مخلاف الترتيلات 


we‏ الزجل فى الأدب الأوروبى ( إيطاليا) 
اللاتينية التى لم يكن الجهور (Uesi‏ س Usb‏ مد ار عاذجه فى شعر 
چاکاون د ودی Jacapone di Todi‏ £ وقالب 2 مداه 4 هو الزجل 
الأندلسى » صافيا أحیاناً وحورا بعض pal‏ بر أحيان آغری . 


Dolce amor di ۵ 


quanto ti degiamo amare 
Povertade poverella 
umildade 6 tua sorella 
ben ti basta la scodella 
e al bere e al mangiare 


أيها الحب الرقيق لفقر 

ک ينبثى أن حبك 

أمها الفقر المسكين 

إن الذلة Ai‏ 

إنه ليكفيك من صغير 

شراب والطعام 

وكذلك تبدو أوزان الا زجال والموشحات ف الطراز الشعرى الإيطالى العروف 

» أى « المراقصات » ؛ وهو عثل اشر فى أحسن صوره‎ » 15 ballata VIS 
Lorenzo di Medicis وقدباغ أقصى درجات تطوره وغوه عند لورئزو دی مدیتشی‎ 
وظلت طريقته مستعملة » فنظمت فا الأغانى‎ » El Poliziano y والپوایز‎ 
» عنی بنظمه الأدباء‎ ¿gut وهو طراز‎ c cantos carnavalescos blia S 
وإن كانت موضوعاته ما لا بوجه إلا إلى العوام » مثله فى ذلك مثل أزجال‎ 
Laudes sacras » المقدسة‎ ¿llo ابن قزمان . ويظهر طراز الزجل كذلك فى‎ 
t a lo divino » AY Ll» انى تیه النظومات الإسيانية العروفة باس‎ 
ء کا كان الال‎ je القدسة أنغام‎ PA وكافت تستعمل فى تلحين تلك‎ 


الزجل فى الأدب ETETE)‏ ( البرتغال ) ام 


D‏ مع AN ED‏ ۰ وکا او الأزجال تستخدم كذلك فى ف بعص 
۳ الشعبية . 
و اليك عوذجاً من شمر اورتزو دی مدیتشی : 


Porgete orecchi al canto d'romiti, 
oggi per vostro ben dell ermo usciti. 
Moi fummo al mondo giovanni galanti, 
ricchi de possessione e di contanti, 
ma sottoposti agli amorosi pianti 
sempre d'amore sbeffati e scherniti 


AS 

اذى ينطاق اليوم Gal‏ 

لقد كنا فى عالم الشباب الظرفاء 

وکنا أغنياء با تملاك وبالال 

ولك » لا كنا عت de‏ حسرات طرق 


(ff 


فقد كنا Gho‏ موضع us‏ له الب وغدره da‏ 


ف ۱۷۱ — (ھ ) Ji‏ : 


توجد فى الا غای الإليقية ‏ البرتدالية منظومات من طراز الزجل » شأنها 
فى ذلك شأن الکدتیجات ( انظر الفقرة (INN‏ » و إن كنا نلاحظ فى خرجات 
تلاك النظومات الزجلية البرتغالية بءعض الاختلاف عن العروف فى خرجات 
الا زجال ؛ ومثال ذلك الأغنية التالية » وهی من الطرازالمعروف «بأغنية الصديق» 
La cantiga d'amigo‏ من yal‏ داوس : 
Amigo, pois vos non vi‏ 


nunca folguei non dormi, 
mais ora ja, des aqui 


۲ الزجل ف الأدب الأورونى ( البرتدال ) 


que vos vejo, folgarei 
e ۷6۵۲۵ prazer de mi, 


pois vejo quanto ben ei. 
با صدیق » لانی ار‎ 
لم تطرب نفسى ول تذق عینی النوم‎ 
آما الساعة ۰-۰ وحيث أننى من الان فصاعدا‎ 
أراك » فإننى سأطرب‎ 
وساجد ف نفسی سرورا‎ 
با اوق أى ر‎ 
عندما اری ای خير بين دی‎ 
pel وهی‎ Las Avelaneiras اس‎ PTS ius! کذلكت‎ aahi ومن‎ 
: Juan Zorro مرقصة لشاعر چوان زورو‎ dali 


Bailemos agora, por Deus, ay velidas, 

so aquestas avelaneiras frolidas, 

e quem for velida como nos, velidas, 
se amigo amar 

so aquestas avelaneiras granadas 
verrá bailar. 


فانرقص الساعة » Òh‏ عليكن أيتها الانسات 
بحت هذه الأشجار المرهرة 

وان من كن آنسات مثلنا أيتها الفتيات 
Y‏ حاجة إلى صديق حبيب 

وحت هذه الأشجار AAJN‏ 


. Uma yy 


إسبانيا : كنتيجات al‏ العاشر are‏ 


S: > ۱ 
Las Cantigas _2lall (و)إسيانا كنقووان الفو صو‎ — ۱۷۲ LS 
: de Alfonso X 


يكشف لنا تركيب الأزجال عن أوزان كثير من النظومات التىكان مؤرخو 
الأدب الإاسيانى فى حيرة من أمرها . ومثال ذلك « کنتیجات » ( = أغانى ) 
ألفونسو العاشر » فقد أظهر ريبيرا أن «سظمها من طراز الأزجال » وإ ن كانت 
المرجة تنظ فى بعضها على قافية سابقة مثل : 

“Omildades con pobreza quer a Virgen coroada’ 

mas d'orgullo con requeza e ela muy despagada 

E desta razon vos dierei un miragle muy fremoso 

que mostrou Santa Maria Madre do Rey grorioso 


a un crerigo que era de a servir deseioso 
k "a 27 ` 3 
„ê por en gran maravilla le foi per ela mostrada. 


إن السيدة السذراء التوجة لتفضل التواضم مم الفقر 
على الغرور gay‏ » لأمها تحتفرها احتقاراً شديداً 
ولحذا السبب فاننی سأقص علي معجزة بالفة JU‏ 
صنعتها القديسة مارية أم الرب اليد 

Je‏ كان y EL‏ خدمتها 


tal] صنعت العذراء هذه المحرة لكر به‎ dy 


ho djy Cantigas A بسيقة‎ ¿lle أغنة »وهو‎ oline Cantiga a ۱ 3 EAI 63( 

على ت#موعة من 4٠١‏ قطمة شعرية فى مدع العذراء تذسب إلى ألفو نسو الماشير » اللات العام . 

والأفظ يستءءل اصعلاحا فى هذا القام » ولحذا رأيت أن أرسمه يا هو نا روف العرية » مم 
إضافة هذا التوضيح . 


“ré‏ ناف الأسقف فى هيتا » خوان رويث 

هذاء ونحو مس أغان فقط من هذا الکاب منظومة على الطر يقة الجليقية 
الشعبية ( الشتقة بدورها مرن الزجل ) » وتسم أخرى مرسلة على الطريقة 
البروقاسية ؛ أما الباق فنظوم فى قوالب الأزجال . 

وببدو أن الك الما f‏ هله الكنتيحات لتتمشى yu! E‏ موسيقية 
كانت موجودة بالفعل فى ذلك المين . و يضح هذا إذا لاحظنا أن القالب الذى 
jaś‏ نفل حديث معحزات المذراء هو قالب الفصن La estrofa lírica gun‏ 
وهو أ كثر تعقيداً وأعسر على التأليف من الأغصان التى تستعمل فى الشعر 
التصمی » وأن طريقة الإنشاد AE‏ قد انسع استماها » ما كان يقتضى قطم 
سياق القصيد بين امین والحين ليردد النشدون طنهم . 

ويقول خليان ريبيرا : « إن هذا هو الذى اضطر الشاعى إلى EE‏ أبياته 
e‏ أساس عر وضى بقوم على جملها أشطاراً غير مقفاة » وذلات حتی ly‏ بين ألفاظه 
وموسيق ذات تركيب أشد منها تعقیداً . وهذا هو السبب فى أننا يجد فى 
الكنتيحات أبياتا بتألف الواحد منها من أر بعة وعشر بن مقطما ‏ ما لا a£‏ مثله 
فى أدب أى لغة أخرى » . ثم يقول ر يبعرا بعد ذلك : « وقد تغلب ألفونسو 
العام على هذه الصعوبة بأحبن ما يمكن عملي فى هذه الحالة » فان نام شعر يأتلف 
مع مان موجودة هو أيسر دائما من صنع A‏ اشعر موحود 4 . 

وإلى هذه النتيجة نفسها وصل ريبيرا عندما درس تركيب موسيق 
« الكنتيجات » » إذ أنها هى الأخرى قامت على أساس من الموسيق الأندلسية 
AY!‏ 1 


El Arcipreste Lu gatya › شتا‎ hi ف ۱۷۳ - بائ‎ 


: de Hita, Juán Ruiz 


d‏ الأثر العربى عند خوابت رويث Juán Ruiz‏ — روف 


ناب الأسقف فى هيتا » خوان رويث o‏ 
بأزْثبرشت د هيا » أى نائب الأسقف بناحية هيتا ‏ على صورة لا يرق لها 
الشك . وری ذلك وضوح فى مواضع شتی من كتابه المسمى « کناب الب 
الطيب 4 El Libro del Buen Amor‏ » ومن أمثلة ذلك الرسالة التى تحملها 
روا Trotaconventos „y gu s‏ إلى LAI‏ 3 امغر بية » وكلامه عن الالات 
الموسيقية التى لا توافت الأغانى العر بية . ويتجلى ذلك الأثر المر بى ES‏ 
فى اعترافه بأنه صنم ألا مرقصة il‏ والراقصات الور يسكيات 
las troteras y las danzadoras Moriscas‏ » وفى استماله للا لفاظ العربية 
فى مواضعها : کا أشار إلى ذلك دوزى وجمان Engelmann‏ و Eguilaz lz}‏ 
فى جوامع مفرداتهم P‏ . ويقرر منندذ پلایو ذلك » وإنكان يمل إلى القول بأن 
خوان رويث كان يعرف من العر بية ما يصلح A‏ الدارج » لا ما يمكنه 
من دراسة الفنون الأدبية . 

ومهما يكن من الام فلا شك فى أن کتابه « کتاب الب الطيب » يذ 
منظومات من طراز الزجل مثل : 


£ 


Santa Maria, luz del dia 

łu me guia todavia 

Gáname gracia e benedicion 
et de Jesus consolacion 

que pueda con devoción 
cantar de tu alegria. 


أيتها القديسة مارية با ضوء النهار 
امنحينى الرحمة Sly‏ 
ال 1 
وليواسنى يسوع 
حتی أستطيع » عن اخلاص وتق 
¿o (glossary, glossaire) glosario lila y )#*(‏ جامع مكردات » وی e!‏ 


ما يقابل هذا الم‌طلح الغرفى من مصطلح مو لى العرب ۰ 
رم ۰ ) 


“ys‏ نائي الأسقف فى هيتا » خوان رویت 
أن أتتنى عا تفيضينه فى قلی من السرة 


: ومئل‎ 
Mis ojos no verín juz 
pues perdido he a Cruz 
Cruz cruzada panadera 
tomé por entendedera ; 
tomé senda por carrera 
como (taz el) andaluz. 


إن عینی" لن ریا النور 
لأنى i‏ اعد أرى کروث 
كروث » تلك المذية اعلیازة 
التى امخذتما حبيبة 
[ وقد بالشت فى تقديرى ] إذ حسبت الطريق الضيق طريقا واسعا 
ک یفمل الاندلسیون [ E ERRE‏ 
ویفم « کتاب الب الطیب » كذلك حکایات من الممكن أن تكوز 
تقاة — بر يقة غير مباشرة ‏ عن کب « سلات الكتاب » ادرو ألفونسو 
و «كليلة ودمنة » و السندباد » » ومن المکن أن يكون قد أخذ بعضپا عن 
رايموندو ولیو » آوعن الدون خوان مانویل ۳ . 
هذا » وکان حظ فن الزجل فى شتی الاداب عظيا » ببب اقترانه بالموسيق 
وماکان هذه من الذبوع والانتشار . 


(*) من العسير جدا ترجة أمثال هذه الأغنية » لأنها كلام شعى دارج لا يبدو جال 
إلا فى لنته ومصصوباً عوسیقاء » ومن نا فقدت .عطم القعلم التى ترجتها هنا أ كبر جائب من 
قيمتها كشعر موسيق عذب خمیف . dy‏ هذه القعلمة بالذات لعب بالأافاظ كان من المستحيل 
أداؤه باللنة العربية , فالشاعر يتحدت عن el‏ اسها كروت أى صليب E‏ وهو دلها بقوله : 
كروث كروثادا Es‏ جد فى أعنية شعبية مصربة تقول : « حج حجيج بيت الله ... » ؟ وقد 
احتهدت فى أدائها على أحسن صورة AÑ‏ 
Cf : ARCIPRUSTE.DE HITA, Libro de Buen Amor (ed. Cejador y Frauca,‏ 
Madrid 1951) I p. 53.‏ 


أغنية العربيات الثلاث . الدواوين . آخر مظاهر الزجل YY‏ 


ف :۱۷ — sisi‏ العرسات LAN‏ . الرواو ی . حر ماهر العمل : 


t‏ المقطمات الغنائية الصغيرة التى استند إلمهار يبيرا فى دراسته لموسیتق فى 
العصور الوسطى D‏ أنشودة الم بيات الألاث » الى حدما فى « ديوان بلاثيو » 
“El cancionero de Palacio‏ ( طبعة بار پبیری ) وهذا مطلعها : 


Tres morillas me enamoran 

en Jaén: 
Axa, Fatima y ۰ 

Tres morillas tan garridas 
iban a coger olivas 
y fállabanlas cogidas en Jaén ; 
Axa, Fatima y Marién. 

Tres morillas tan lozanas 
iban a coger manzanas 
[y cogidas las fallaban] en Jaén 
Axa, Fatima, y Marién 

Dijeles : quien sois, senoras, 
de mi vida robadoras ? 
—Cristianas, que éramos moras en Jaén : 
Axa, Fatima y Marién . . . etc. 


وترجمتها : 
عشقت ثلاث فتيات عر بيات 
فى جیان 
126 وفاطمة NT)‏ 


ثلاث عر بيات بالغات الجال 

)#( م آجد هذه القطعة فى دنوان پالائیو inb El Cancionero de Palacio‏ فراتیسکا 
فندریل دی ملياس Francisca Vendrell de Millas‏ ( بر شاونة ه94١‏ ). وقد ذ کر 
a‏ پدال آنا توجد فى السکانئو نیو موسيكال ) El Cancionero Musical‏ == الدبوان 
الوسیق ) . انظر : 


R. MENÉNDEZ PIDAL, Poesía árabe y poesía europèa (3a ed. Buenos 
Aires-Mexico, 1946) p. 40 


MYA‏ أغنية العربيات الثلات . الدواوين . آخر مظاهس الزجل 
ذهبن ut‏ الزيتون 
فوجده قد جمع » فى جیان 


ثلاث عربیات فیاضات dl‏ بة 
ذهين gun yet‏ 

E 35 dida y‏ » فى حیان 
slo‏ وفاطمة aas EVI‏ 


قلت لمن : من آأنتن أيتها الفتيات 

اللانى سلبنی حیاتی ؟ 

[ نقان : ] مسيحيات » وکنا عربيات » فى جيان 
عائشة وفاطمة وصح ... Pa‏ 


وموضوع هله الأغنية وموسيقاها Yi y‏ إلى عصر هارون الرشيد 3 ومع 
هذا فد کان it‏ مهأ a yal y LL! A‏ عسر í‏ ونقلتا إلى البرتغال 
UNO‏ التاسع ع مر السيدة ميخايليس فاسكوثليوس Michaelis de‏ 


0 
1 mv Vasconcellos 


ويطول بدا الأ لو مضینا نمدد شعراء الاسیان الذين استعماوا فن الزجل 
t pelo d‏ ويكنى أن E‏ « دوان باينا « El Cancionero de Baena‏ 
ودواق الشاعر بن رز حاو Alvarez Gato‏ وخيميايث د أوريا Jiménez‏ 
de Urrea‏ ودوان 2 Stúniga Ue jo‏ « و «الدوان العام 6 A‏ ناندو دل شیاین 


y القصيدة 3 آورده منندد بدا‎ el رات دن‎ ah هده‎ ya jad. را ت أن‎ (a) 
E E gi 3 المرجم المذ كور‎ 


أغنية العریات ES‏ الدواوين . آخر مظاهر الزجل “YA‏ 


0 ES وضپرها‎ El Cancionero General de Hernando del Castillo 
منظومة على هذا الطراز . ون من الشعراء الذين نظموا أزجالا‎ Ghas وكلها تضم‎ 
والراهب د بیجو البلسی‎ » Alvarez de Villasandino ساندینو‎ LLS > آاثار ذ‎ 
Garcia Fernández وغرسية فرنندذ د خر ينا‎ « Fray Diego de Valencia 
»وک افاخالس‎ Montesinos ومنتبسیتوس‎ « Montoro نتورو‎ gag « de 8 
Juán del Encina كثيرون .وقد # خوان دل إثينا‎ Près £ Carvajales 
أزجالا كثيرة » وهناك أزجال إسبانية أخرى فى‎ Gil Vicente وخيل فيشنت‎ 
آغانی الهود » التى دهد الأمپات بها أطفالمن » رف ترتيلات دينية تنشد فى‎ « 
آنام غي ركنسية ( أى أن موسيقاها مقتبسة من موسيق الأزجال) . و إليك على‎ 

سبیل المثال هذه القطمة الطائرة الصيت » أغنية شهر مالو : 


Entra Mayo y sale Abril, 
tan garridico le vi venir, 


Entra mayo con sus flores, 
Sale Abril con sus amores, 
y los dulces amadores, 
Comienzan a bien servir. 


أقبل مابو RA des‏ 
لقد رأيقه مقبلا بالغ الحسن والظرف 


yal‏ مابو بزهوره 
del des‏ بنرامیانه 
و دا الحبون ذوو الرقة 
بستمتعون بغرامهم اه 
وقد ظلت أوزان الزجل مستعملة فى الشعر الاإسبالى حتی القرن السایع عشر » 


فتحد كالدرون فى مأساة « حب بعد لوت © Amor después de la muerte‏ 


0 ,۳ اون ع E‏ 


: برسل على ألسنة الور يسكيين الا نشودة التالية ذات الطایم الزجلى الخالص‎ 
Aunque en triste cautiverio 
de Alá por justo misterio, 
llore el africano imperio 

Su misera ley esquiva . . . 
Su ley viva | 

Viva la memoria extrana 

de aquella gloriosa hazana 
que en la libertad de Espana 
a Espana tuvo cautiva. 

Su ley viva ! 


على الرغم من الأسر التعيس 

الذى آراده الله لنا بتقدير خن عادل 

فإننا نبى عز الدولة الإفريقية 

ونا تر باد قفا 

وليحى دين الله ا 

ولتحى الذكرى العجيبة 

لذلك العمل الجيد ( يريد فتح إسيانيا على يد للسامين ) 
التى جملت sl]‏ 

(y > ¿nal 


Mo ولیسی‎ 


عماجم الكتاب ۳۱ 


— ورد فى الصفحات النالية الراجم التى اعتمد المؤلف عليها فى تصنیف 
كتابه كا وردت ف الثبت القام بآخر الأصل » دون تعديل إلا فى الترتيب . 

— الراجم القى e‏ فى الترجمة أشرنا إلى کل منها فى موضعه من 
الكتاب ؛ وأوردنا Uli‏ فى فهرمى الكتب والژفین اللذين سيردان 
lo‏ بعل . 

— ارجوالفاری أن برجم إلى ثبت الراجم الأندلسية الذى ذيلنا به كتاب 
« الشمر الأندلسى » لفرسية غومس » الذى نشرناء سنة ۱۹۵۲ بالقاهي: » ند 
أوردنا هناك الكتب وأصحابها بصورة أوفى مما وردت فى ثبت الولف هنا . 

— نحيل القارئ' كذلك على ثبت للراجم الأندلسية اذى أوردناء فى 
كتابنا : Essai sur la chute du califat umayyade de Cordoue‏ 


( القاهسة ۱۹6۸ بالفرنسية ) . 


عمس ادم عر بیه “ee‏ 


)1( ماجح عر iy‏ 

ابن الأبار» أ بو عبد الله مد بن عبد الله : التكلة لكتاب الصلة . نشر 
چزء) منه کودیرا فى المسكتبة الأندلسية (ج 0 مدريد 1۸۸۷ ¿(Ae‏ 
ونشر dali‏ أخرى ألاركون ¿ias‏ باللا فى Miscelanea AS‏ ) مدريد 
۰ ) ۰ ونشر قطعة أخرى عن مخطوط فامى ألفريد بل ومد بن شنب فى 
الجزائر ۱۹۲۰ . 

ان الاثر : الكامل فى التار يخ » طبعة تور نور ج ال VU‏ 

آجد الاسکندرالی : ابن زیدون » فى de‏ اللجمم العرلى بدمشق سنة 
۱ 0۳ . 
إى ألكنترا » مدر ید ۱۸١۹۷‏ . 

الإدر يى » أ بوعبد اه تمد : وصف إفريقية وإسانيا . نص عربی 
وترجمة فرنسية » نشرهما دوزی ودی خو به » ليدن 1855 . 

— دراسة لادواردو سافدرا » مذيلة جزء من جغرافية الادر يى لم ينشره 
دوزی ودی خو به c‏ مدز D‏ ۱۸۸۱ ۰ 

— الرجمة إسيانية ایلاسکث » مدر ید ۰۱۹۰۱ 

| بو إسحاق الإلبيرى : دبوان شعره . نشره غرسية غومس مع “رجمة 
إسبانية وتعليقات e‏ مدر د — عرناطة ١984‏ . 


ان بدرء أبوعيد اله يمد بن عمر بن حمد : اختصار ابر والقابلة .. 


ele “¢‏ عر بية 

نشره ورجه إلى dll‏ خوسيه سانشث بيريث » فى مدريد 1915 . 

el AM‏ الفرج : کتاب الأغانى » طبعة كوسجارتن . جر يفسقالد 
سنة ۱۸6۰ . 

ان ألى أصيبعة : میون الأنباء فطيقات الأطباء . القاهرة ۱۸۸۲/۱۲۹۹ 

ألف ليلة وليلة : طبعة ولاق ۱۲۰۹ هر . 

— ترجمة إمجليزية بقل وليام لين » لندن ۱۹۱۹ . 

ابن بسام » أ بو الحسن على : الذخيرة فى عاسن Jal‏ الجزيرة . نشرت 
منه كلية الأداب يجامعة القاهرة ثلاثة جلدات : القسم الأول فى لین » ثم 
الجلد الأول من القسم الرابع . القاهرة Eo — APA‏ 

ابن بطو طة » yl‏ عبد الله مد : رحلته » طبعة دفر رى geles‏ 
بارس ۱۸۵۳ . 

AS عبد الم ر صفة افربقية » مستخرجة من‎ ts de 
. ۱۸۰۷ سالك والمالك . نشرها وترحمها للفرنسية البارون دی سلان سنة‎ 


— طبمة الجزائر سنة ۰.۱۹۱۰ 


طبعة نولاق سنة ۱۲۹۱ / ۱۸۷6 ۰ 
allies —‏ نشرها سود » ستو مجارت سنة ما . 
— رجه للفرنسية لوسيان لکارك » بارس ۱۸۷۸ — ۸۳ . 
ابن جبير » أو الحسين عمد : الرحلة . طبعة رايت » لایدن ۱۸۵۲ . 


“ro عر بية‎ e 

س الطبعة الثانية نشرها دی خو به » GAY‏ ۱۹۰۷ . 

حاحى خليفة : کشف الظنون عن آسامی السکتب والفنون . طبعة فلوجل » 
Co‏ ولندن ۱۸۳۵ - 6۸ . 

H‏ برى» و مد القاسم بن على : القامات . طبمة دی سامى » باريس 
۷ — 6۳ , 

— مقامات الحريرى بشرح الشريثى . ولاق ۱۳۰۰ ه . 

— ترجمة إتجليزية بقث . شینیری . لندن ۱۸۷۰ . 

ع أعيد طبع 4240 بإشراف cr ¿ Roedger‏ .۰ 

ان حزم القرطى : الأخلاق والسير فى مداواة النفوس . القاهة ۱۹۲۱ 

iy —‏ إسيانية للأخلاق بقل آسین . مر ید ۰۱۹۱۲ 

— طوق LULH‏ طبعة د . پتروف OLY.‏ 1914 . 

— ترجهه الإنجليزية » یکل . پاریس 1۹۴۱ ۰ 

س dy‏ روسية ar‏ ساليه . لنتحراد ۱۹۳۳ , 

— رجة إسبانية بقل عرسية غومس . مذر ند ۱۹۵۳ . 

- الفصل ف الملل والأهواء والنحل ٠۴۳۲١ GA,‏ . 

— ترججمة إسيانية ها لأسين . مدرد AAYA‏ ۳۲ . 

— نقط العروس . دشره سيكو دی لوثينا فى ie‏ جامنة غناطة 1941 . 

ابن حیان » óle‏ بن خلف : امقس فى تاريخ رجال الأنداس . طبعسة 
أنتونيا» باریس ۱۹۳۷ . 

ان خاقان » أ بو نصر الفتح A:‏ طبمة بار يس ENAT‏ 
و ولاف ۷ وی أفضل وا کل . 


۹۳۹ مي‌اجم عر بية 

— مطمح الأنفس ومسرح التأنس فى ماح أهل الأندلس » القسطنطينية 
۲ و . 

المشنى ؛ الحارث بن أسد : تاريخ قضاة قرطبة » نشر مم ترجهة ٍسپاية 
ار Ls‏ . مدر يد VANE‏ 5 

ان الحطيب » لسان الدين : أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام 
من ملوك الاسلام وما بحر ذلك من شجون الکلام . نشره ليقى پرونسال » 
رباط ۰۱۹۳۵ 

— الإحاطة فى تاريخ غناطة » مخطوط رقم ۱۹۷۳ يمكتبة الاسکریال 
( ۱۱۸۸ ف فهرس الغز بری ) » و ۲۷۳۳ فى الکنبة الاهلية عدرید » ورم ۳4 
الأ کادعية اللكية al‏ عدر ید . 

— طبعة القاهرة ۱۳۱۹ / ۱۹۰۱ ۰ 

ان خلدون » عبد الرحمن : القدمة c‏ طبمة کاترمیر . پار یس ۱۸۵۸ ۰ 

س ترجه فرنسية بل البارون دی سلان . پاریس ۰۱۸۹۸ 

— آخبار البربر ومواليهم من زئاتة وذ کر أوليتهم وأجیافم » وما كان 
بديار الغرب خاصة من ال لوك والدول » وهو الكتاب الثالث من « العبر ودیوان 
المبتدا ly‏ 6 وقد نشره دی سلان وطيعه فى الجزائر ۱۲۹۷ / 1861 بعنوان 
تاربخ الدول الإسلامية بالغرب » ثم ترجه إلى الفرنسية ونشر الترجمة باس 
« تاريخ البربر » سنة 185٠‏ » وأعيد نشره Bae‏ بإشرا ف كازا نوفا . 

— كتاب المبر » ولاق ۱۸۲۷/۱۲۸۶ ۰ 

ان خلكان : وفیات الأعيان . طبعة فستنفلد » جوتنجن NAPO‏ 2۳ . 


— طبعة دی سلان » باريس ۱۸۳۸ — 4۲ ( غي ركاملة ) . 


۳۷ عربية‎ a 
. ۷۱ 1848 بة لها بقل دی سلان » پار بس — لندن‎ yla izy — 
È L ue t ابن دحية » بو نطاب : الطرب من أشمار أهل الفرب‎ 
بالتسف البر یطانی الشرق . [ نشره الاستاذ راهم الإبياري والد کتور حامد‎ ۷ 
. ] ۱۹۵۵ دوی بالقاهی‎ aziar] عبد اميد والدکتور‎ 
. 165٠ ءا . البندقية‎ ۱۲ co! ان رشد : شروح مؤافات‎ 
ماوراء الطبيعة . تنص على مم رجة إسيانية وتعليق بقلم كارلوس‎ — 
۰۱۹۱۹ كيروس » مدر يد‎ 
اتصال المقل الفعال بالإنسان » نشره الأب موراتا مع ترججة إسبانية»‎ — 
۱ . ۱۹۲۳ سنة‎ 
) جوتييه‎ ٠ J q فرنسسية‎ iy لقال » الطبعة الثانية عم‎ Ja — 
. ۱۹۶۲ الجزائر‎ 
. ۱۹۳۰ تهافت النهافت » نشره الأب وج . بيروت‎ - 
. ۱۹۰۳۲ y نشره الاب و‎ t تلخیص تاب القولات‎ — 
بن أبى زرع : الأنيس الطرب بروض القرطاس فى ملوك الغرب ومدينة‎ 
: فاس 4 طبعة ور تبرج 4 اسالا‎ 
z ۱۸۵۰ ترجعة فرنسية بقل ومییه » بار يس‎ — 
۰۱۹۱۸ ترحمة إسيائية بقلل هوبنى » بلنسية‎ — 
. 1۸۹۵ زر تور : تاريخ الدولتين . قسطدطينة‎ 
۰ ۱۵۱۱ طبعة کولان » باریس‎ »5 AJ : ان زهي » أ بو الملا‎ 


الزهی‌اوی » أبو القاس : التصريف لن عجز عر الأليف ء الجر 
الخاص بالجراحة » طبعة pul‏ ۳ ک‌فورد ۷۷۸ . 


el “YA‏ عر ببة 

ان سبعين » عبد اق AA A E‏ 
( مستخرجة من IRI‏ الاسیو بة رقم ۱۳ سنة ۱۸۷۹ ) 

السبكى: طبقات الشافعية . القاهرة ۱۳۲۵ | ۱۸۰۹ - ۷ . 

ابن سمید امغر یی » أ بو الحسن على : رایات ابرز بن وذارات المیزین» 
نشره مع ترجة إسبانية غرسية غومس فى مدر ید 1۹6۲ . 

الشافمی » مد : فهارس, حابلية لکتاب المقد الفر بد کاسکنا ۱۹۳۵ 
و ۱۹۳۷ . انظر : e‏ الا داس »ل لاص 6۰۰ . 

ابن شا کر السکتی : فوات الوفیات » نولاق ۱۲۹۵ . 

الشتندی » أ بو الوليد : رسالة فى فضل الأندلس » فى نفح الطيب الاقرى » 
ج ۲ص ۱۵۰-۱۲۹ . 

— رجها عيسية غومس ونشر الترجمة فى مدرید ۰۱۹۳۳ 

الشهرستانى : کتاب الملل والنحل » طبعة و . کیورتون . لندن ۰۱۸۶۲ 

ان صاحی الصلاة : الن بالإمامة على الستضفین » بآن جملهم الله نة 
وجعلهم الوارثين » وظهور الإمام الهدى وتار يخ الوحدین . مخطوط فى أ کسفورد 


رم 2۳۳ . 


صاعد الطليطلى : طبقات الأممء نشره شیو فى بیروت سنة ۱۹۱۲ وترجه 
إلى الفرنسية بلاشير سنة ۱٩۳۵‏ . 
Es‏ البخاری : طبعة كزيل » لايدن ۲ -- MA‏ 


رام عر بية ۳۹ 

صفو أن بن إدررس : زاد السافر » نشره ۱. محداد . بيروت LAAPA‏ 

ان مافيل» أو بكر : رسالة حى بن يقظان » ترجها وكوك إلى الإ لیر ر 
ودلیعها فى أ كفورد سنة ۱۸۷۱ و۱۷۰۰ . 

س نشرت فى القاهرة والقسطتطينية سنة ۱۳۹۵ م. 

— اشرها ليون جوتبیه فى اطزائر سنة ۱۹۰۰ و ۱۹۳۷ . 

my —‏ ونس بو جيس إلى الا-بانية ونشرها فى سرتسطة سنة ۱۵۰۰ . 

س اترجهها لیا رة أخرى ونشر الترجة فى مدر يد سنة ۱۹۳۵ . 

إن طماوس TOF‏ الدخل إلى التعاق » نص عربى Ill iy‏ 
لیجیل آسين » الجزء الأول » مدر يد 141 . 

ان عبد E‏ : فتح مصر والأندلس » طبعة چ . ه . چوز» لندن۱۸۵۸ 

— الرجمة إسيانية فى ابزء الأول من مموءة الدونات العربية » ص ۲۸ 
A‏ 

Mas‏ إن عبد الواحدالفهرى : كتاب SEA‏ الستعملة » مخطوط رقم 
۱ يمكتبة الدراسات العر بية عدر يد . 

ابن عبد ربه : المقد الفر بد » القاهرة ۱۳۷۲۱ . فهارس تحليلية لحمد الشافى » 
جزءان » کلکتا ۱۹۳۵ و ۱۹۳۷ . 

ابن عذاری الرا کشی » أو المباس : البیان الثرب فى آخبار .لوك 
STAT AÑ‏ » طبعة دوزی » GAY‏ ۱۸۵۸ س اه . 

س azy‏ إلى الفرنسية فانيان ونشره فى المزائر 1 19 . 

س الجزء الثالث طبعة ليفى بروفنسال ٩٩۳۰‏ . 


“ee‏ حي‌اجم عر بية 

س تصو ییات اص البیان الغرب » بقل درزی » لابدن ۱۸۸۳ . 

iey —‏ إسيانية قام مها فرناندذ إى جنثالك » غرناطة ۱۸۰۲ . 

أو على القالى : کتاب الأمالى » ولاق ۱۳۳۵ . 

على بن محي بن القاسم : كتاب الوثائق ( مخطوط 3 ه فى مكثبة مدرسة 
الدراسات العر بية عدر يد ) . 

الغافق » أو جعفر أمد : الرشد فى الکحل » ترجه ما كس مابرهوف 
ونشره فى رشاونه ۱۹۳۳ . 

فتح الأندلس : اؤلف مجهول » نشرهء مع ترجمة إسبانية خوا کم Mars‏ 
فى الجزائر ۱۸۸۹ ۰ 

ان قزمان : دوانه » طبعة نيكل ( حروف لا تينية ) » مدريد ۱٩۳۳‏ . 

ان القفطی : تار غ OEH‏ طبعة ليبرت » لییزج ۱۹۰۳ ٠‏ 

ان القوطية ‏ أو بكر : ناريخ افتتاح الأندلس » نشرء جایأموس۱۸۹۸ 

س ترجه إلى الاسپانية ريبيرا مع مقدمة فى مدريد ۱۹۲ . 

ان مغيث : کتاب الوثائق (مخطوط بمدرسة الدراسات العربية فى مدريد) 

— ترجمة إسبانية جرئية بقل س . فيلا . مدر ید ۱۹۳۱ فى Anuario de‏ 
Historia de Derecho espanol‏ + 

القرى » أو العباس أحمد : فح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
وذ کر وز برها اسان الدين بن الخطيب » طبعة دوزى ودوجا وکر پل ورایت . 
جزءان ؛ لا دن ۱۸۵۵ — ۱۱ . 


— قار یخ الدول الاسلامية فى إسيانيا » ترجمة إمجليزية جزئية لنفح col‏ 


حي‌اجم عرية “En‏ 

مع تعليقات بقل ب . دجايانجوس . لندن ۱۸۶۰ r‏ 

— خطاب إلى السيوفليشر عن الطبعة العربية لفح الطيب بقل دوزی . 
لايدن ۱۸۷۱ ۰ 

الملكتبة الأندلسية : نشركوديرا ور يبيرا فى مدر ید وسرتسطة من سنة 
۳ إلى ۱۹ء عشرة أجزاء هی : < ۰۱ ۲ : الصلة لان‌بشکوال ۱۸۸۳ ؛ 
جم : بغية اللتمس فى تاريخ رجال الأندلس لاض ؛ ج ‏ : المج لابن الأبار 
NAAA‏ 4ج م + : La AICA‏ لان الأبار ۷ - $A‏ ۸۰۷ : 
En‏ علاء الأندلس ۱۸۹۱ ؛ +۰۹ ۱۰ ۰ فهرست أبى بكر بن خير ۱۸۹۵ ۰ 

موسى بن ميمون : دلالة المائرين . طبعة سلومون مونك » باریس 
۰ = 1 . 

- ترجمة فرنسية بقل مونك » باريس ۱۸۵3 اك5. 

ان النديم : كتاب الفهرست ؛ طبعة فلوجل » ليبج NAVA‏ ۷۲ ۰ 

النوبری > IA‏ أحمد : نهابة الأرب فى فنون الأدب » الجزء 
الثانی والعشرون » وهو بتناول تاریخ الفرب والأندلس . نشره فى #لدین AÑ‏ 
جسيار ر ميرو » مدر ید ۱۹۱۷ ؛ وکل منهما مذیل يترجمة إسيانية له . 

> الولید الميرى : البديع فى وصف A‏ بیع . نشره هارى پر یس » 
رباط ۱۹٤١‏ . 

ياقوت اجو ی : مسجم الأدباء » طبعة مارجلیوث . لييزج- لندن ۱۹۰۷ 


(i'e) 
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A‏ سب فهر ست الاعلام 
| — أعلام عريية أو وردت بالعر بية 


(1) 


STE 
۰۲۱۹۰۲۱۳ ۱۸ : آسین بلائيوس‎ 
۶ ۲۲۲ ۵ ۰ ۲۲۲۳ ااا‎ € YW 

MON , ۳۰ , ۳۳۷ ۰ NA 


1 لبرو الفرطي : هع ۸۵ 6 ۵۳۵ 

٩۷ 4 : آیاصوفیا‎ 

ان الأبار : انظر : آو aae‏ بن مد 
ابن عبد اارعن بن الأبار القضاعی 

آبان بن le‏ البشر : ۳۳۰ 

أبراهام بن صمويل بن حسدای : ۰۱ 

أبراءام بن عزرا بن مير : 55 ٠٠۰‏ 

۰۷5 : ¿do أبراهام‎ 

إبراهيم بن [دريس ٩0 : gl‏ 

A‏ الللفادى : لماه 

das rl‏ عت خوان بيريث : اه 

إبراهيم بن داود الطليطلي : ۲۰ 

إراهيم بن سهل الإشبيلى ( الشاع) : 
YY‏ ۰ ۱۰۰۱۳۰ 

إبراهيم بن فرقل ( آو قرقول ) : انظر : 
y‏ إسحاقإبراهيم,نقرقل( أو قرقول) 

ارام النفلام : re‏ 

آلو rl‏ يحي الزرقالى: ADA‏ 
۳ كلاه 

1 ( نهر ) : 44 

الا : ۲۰۱ 

أ قراط : 115 

أثير الان أو حيان : ۰۱۹۱۰۲۵۰۲۰ 
۷ ۱۳۸۹ 


أحد بن بق القافی : ۲۷۰ 

آحد بن جحاف » أبوجعفر( gt‏ پلئسیة ) : 
۱۱۷ 

آحد بن حنبل : ۱0۰6۰۷ 

آوآحد ن‌حیون : ۱۲٩‏ 

أحمد بن خالد العروف ,الاب : ۳۷۷ 

آحد بن سعيد المداتی : ۷۱ 

۷۱۲ : بن سعيد ین ألى الفياض‎ ari 

£o- : المقار‎ art 

2٠6 : ) بن عباس ( الوزير الكاتب‎ ari 
۱۱۰ — 1-4 

أحد بن عبد الله الیب : ۳۲۰ 

ari‏ بن عبد الوهاب ين يونس = ان 
صلا الله القرملي : 611١‏ 4۳۰ 

أحد بن على بن أحد بن خلف الأنصارى 
اللعروف بان الباذش : VA VEN Y‏ 

۲۷۸۰۲۹۸ 5 منقیل‎ ar 

۳۳ : التحاس‎ Jele, بن‎ ue بن‎ ar] 

أحد بن عد بن الجسور : ۲۱۳۰۱۷۳ 

: ) بن عد بن مومى الرازى ( الؤرخ‎ a 
۱۴۰۰ ¿NARA ل‎ 

آعد بن معد بن عيسى بن وكيل التچیی 
الزاهد ح ابن الاقلیه‌ی : ۲۳ > 
FAR ۵۰‏ 

: ) ينى ( الشاعى المعروف بالكساد‎ jalar 
٩۲۱ ۶ ۶ 

أحد بن حارون الفزی : ۲۸۰ 

E‏ رحو اوعد او هون 
الأتصارى حت ابن ات عصدون : 
۳۳۰ 


أحد بن سر : A‏ 

أخطل بن مارة : ۱۰۹ 

الأخنش : ۱۸۰ 

إدريس بن يحي بن على بن مود : ۱۲۲ 

ابن إدرس المزبرى : ٩۱‏ 

الادریسی : انظر : أو عبد الله Je‏ 
الإدرسى 

ادلارد الای : ۰۳4 

إدوارد وليام لبن : ۰٩۳‏ 

الأذفونش : انظر : الفواسو 

الأرا كة » الأرك ( موقعة ) : ۱۷5 

(ربل : ۲۸4 

أرئبرست رد هيتا : انظر : خوان رویث 

ENNA ۰ ۲4 ۰ ۲۲ : أرسططالس‎ 
۰۰۰۳۶ 

٩۰۷ ۰ات‎ ٤ : أرطياس‎ 

ان آرفم رآسه : 1١‏ ۰ ۱۸۷ 

آرکش : ۰۱۰4 ۱۰۹ 

۰۳4 : دثيلا نوا‎ yde 

اسبانا : ۰۲۹ ۷۷ 

استجة : ۱۰۹ 

إسحاق الوصل : © ه 

أو (سحاق الإلبيرى evo: (A)‏ 
۱۰۸ 

أبو إسحاق إبراهم بن قرقل ( أو قرقول) : 
۳۹۸۳ 

أبو إسحاق ابراهي بن الجيد : ۰۰۱ 

أو إسحاق ن دماق : ۳۸۷ 

أبو إسحاق بن ملکون : ۱۸٩‏ 

الإسكريال : انظر : مكتبة الإسكريال 

الاسکندر : ۰۰۲۸ هلاه 

اسکندر امالی : ۳٩۱‏ 

الإسكندرية : ۵۰۰ يقال 

سل بن عبد المزیز : ۱۳۳ 

إسماعيل إن بدر : MON)‏ 

إسماعيل بن عبد الله الرعیی : ۳۳۱ 


» ٩۰ : صمويل ) بن اللغرلة‎ ( Jetel 
۱۰۸ ۷ 

ابن Jael‏ انار : عبد الرحن بن 
Jetel‏ بن زید 

(شبان بن يافت : ۱۹۸ 

YAA : أشبولة‎ 

۳۰۰۲۸ ۰۱ ۰ ۱۸۰۱۵ إشبلية:‎ 
> ۱۰۷ — AT A ۳ 
4 ۱۳۱ ۱۲۱ YD ۶ 
۰۷ ۰۲۲ ۳۰۸۰ 

اشترقونة : ۱۸۱ 

yd di aN‏ طاهر دان وسف 
السرقسعلی 

أصبغ بن خلیل : 4۰۸ 

أصبغ بن الفرج : 4۱٩ » ٠‏ 

أبو الأصبغ عبد المزيز بن على بن الملحان 2 
۷۱ 

اصطفن بن بأسيل : 4۱۳ 

۱۱ ۰۱۰ : الفرج‎ ye 

١١ : الأصعی‎ 

ان آی أصيبعة : ۰۳۲۹ EVA‏ 

٠٠ : الأصيلى‎ 

sel‏ ( الرميكية ) : ۱ 4 ۹۶ م 
AY 55 — ۵‏ 

أعفى قيس : ۰۳۲ ۳۳ 

الأعل ا طلیوسی : ۱۸۹ 

أغرغنت : ۳۲۹ 

أغمات : ۹۷ ۱۰۱ ۱۰۰ 

بو الأفطس : ۱٩‏ ۶ ۱۱۷ ۰ ۱۱۹ 4 
۰ ۷۱۲۲۷۱ 

ابن أفلح : انظار : جابر بن أفلح 

آنلوطین : ۳۲۹ 

ابن الافلیل : ۳۳۱ 

اقریملش : ۳۱۸ 

الأفشتين : انظر : yl‏ عبد الله عمد انه 


gy‏ بزید 


فهر ست الأعلام "e2‏ 


إقددس الأندلس : انظر : عبد الرهن بن 
Jete‏ بن زيد 

ان الأقليعى : اذطر : أعد بن معد بن عيدى 

ألاركن ( الستصرق ) : ۲۷۹۰۱۷۹ 

NAP » ۵۷ : البيرة‎ 

الفريد بل ( ااسقعرق المرنسي ) : YYA‏ 

الغو نسو الأول a‏ القاتل : 1۹۸۰۳۳۵ 
ولاه 

9۳۱۰۷۲۷۰ : السابع‎ y ja 

E ٩۱ ؛‎ ۲۳ ۰۱۸ : NN القو نسو‎ 
۰۳۲ e YYY ۸ 

۰۲۵۸ ۰ ۲۸ ۰۲4 : الماشر‎ ga gai 
10 Vid 86۷ a foc tA 
, ع ۷۲ كلام‎ ۵۷۲ 6 of" 
ITY ۱ ۷ 

القار یذ جاو : AYA‏ 

مارد د LLS‏ ساندینو : ۱۲۹۰۱۰۱ 

الانيا : 1۸۷۰۲۹ 

رة : ۰۱ ۲۳ ۰ ۱۰۹ - ۱۱۰ » 
۱۳۹ ۹ 

آلیدا جارث : ۰۸ 

“Lal‏ : ممم 

مارى » »مكيل ( الستعرق ) : ٩۸‏ 

ان الإمام » عمد بن آجد اثولاتی : ۳۳۰ 

آمبروز و ya‏ : ۰۲۸۹ ۲۸۱ 

او القیس : ۳۱ ۰ ۳۶ 4 ۳ ۶ ۳۷ 

أو أمية المدارى : ٩‏ 

€ WN أمية : آل ومع‎ yi 


۶۹ ۱:۳ 
اناذللیسی : ۸ ۰ ۴۳۲۷ › ۲۲۹ € 
۳ 11 9 


۲۹ Ll 

۰۸۱ : الأرغولى‎ yl 

آنس القلوب ( جارية ) : 34 

۰ ۲۸ : ) د تورميدا (القدین‎ glat 
۵ ٩۹۱-۵ ۸ 

أنقرة : ۳4 

اوحست كور ( استشرق ) : ۸٩‏ 


أوردولة : ۲۸۰ 

أوغسعلين ( القدیس ) : ۷۱۷ 

أ و کسفورد : انظر MASA:‏ 
ازودود الإشبيلى : ۰ 

ایزیدور الاجى » القدیس : ۰۳۸ 
ازمدورو خیل : ۰۸4 

ابن أعن : انظر : تمد بن عبد لالك بن أن 
أو وب سليان بن يحي : انظظر ابن جبیرول 


(=) 


باب الصباغين : ۱۰۰ 
باب العطارين : YA‏ 
ای اة التجيى » ألو بكر ند : ۱۷ » 


a ۲۹۷ Aa ۰ ۷۲۲ e YY 


۰ ۱۹۰ ۳۸ ۰ YEY — ۳۵ 


oe. Y 

الاجى ء أو الوليد : انظر : أبو الوليد 
سلبان الباجى 

باديس ين حبوس : ۱۰۸ ۶ ۱۱۰ 

بادیی بن زیری : ۲۸۰ 

ان الباذش : انثار : أحد بن على بن جد 
ابن خلف 

البارون كوت «Ma : AE‏ 
البارون دون 

اسکوال دی جایاجوس : ۰۷۹ 

rre Exva zos » بالنثيا‎ 

oA ۰: ) حصن‎ ( iin 

بثينة بنت العتمد : AY‏ 

البجاتى » او وان : 471 

انه 2 ۳۳۱ 


بجاية : ۱۱۰ 
بجنت ( البرشیتر ) : انظر بنچنسیس 
الحترى 2 o‏ 


۲۷۹ ۰ 1۳ : محر صفوان بن (دریس‎ yi 
1-68 : أو بحر عبد المد‎ 
4۹۷ - 4۹٤٤ ۲۹ : بحيا بن فاقوذا‎ 


1٦ 


٩ : البخارى‎ 

درو بشکرال : ۲۷ 

evt » ۰۳۹ : JAH درو‎ 

درو دل ريال : 0۷٩‏ 

يدرو الطلیملی : ۵۰۲ 

:درو القاسی : ۲۵۹ 

ابن برامان » عبد السلام بن عبد الرجن : 
۳۳۲ 

البراق : ۱۲۸ 

ابن البراق الوادی آثی ء أن القاسم : ۲۶۲ 

ابن برتق » محر بن حفص : EIN‏ 

ابن برد » بشار : Mera‏ 

ابن ألى بردة : انظر : أنو الطيب مد Y‏ 
أحد بن أبى بردة 

البرزالى » أبو جمد قاسم : ۲۸٤‏ 

البرشبتر بجنت : انظر : پنچنسیس 

۱۷۰ ۰۱۳۳ CA A ۰۱۲ : برشلونة‎ 

ان برغوث » نخد بن عمر : 4*١‏ 

54 ۰٩۱۳ : برقة‎ 

برلين : انظر : مكتبة برلين 

رادو العری : ۰۷۱ 

بروقالس : ۰۰۳ 

بروقاس : ۳۲۹ 

برونيتو لاتبی : ۰۷۲ 

۷ : بیس‎ PA 

ابن بسام : انظر : آبو الحسن على بن يسام 
الشنریی 

ستهورن ( ااسنشرق ) : ۲۹ 

بسطة : ۰۱۳۲ ۲۸۳ 

ابن بشکوال : انظر : yl‏ القاسم خلف بن 


عبد eUll‏ 
البصرة : ۳۷ ۰ ۱۸۰ 
بطرس JIA‏ انظر : يدرو الیل 


البطروبى » أو إسحاق نور الدين : ۲۳ ۰ 
YEA‏ ۰ ۰ ۵۱ ۰ وم 0۳۹ 
بطلیوس ۶ 1 ۵ ء ولام 


E a 


: ۵ ۰ ۱۱ ۰ ۸۰۰۱۸ ۱۰۷ 
ابن بطو طة » أبنو عبد الله مد بن مد الواتی 
الطنجی : ۳۱۸ — ۳۱۹ 


YA ۰ ۳۷ ۰۱۰ ۸ ۵ < Ê : داد‎ 


۰+) ۰ ۸۸ ۸۷۲ ۰ 5٠١ “لامع‎ 
NAV (۰ ۷۹۷۴ 

ابن البغونش : اظر : yd‏ عمان سید 
de úl‏ 

أو البقاء صالح بن شريف الرندى : ۰۲۳ 
۱۳۱ 

» ۱۰۷ ۰۳۲ ۰ ٩ ARE 
4۲۳ ۰ ۲ ۰ 


ابن بتی » أبو بكر (ola)‏ : ۱۲۰ ۱۰۷ 

بكر الکنای : ۰۸ 

البكرى : انظر : أبو عبيد الله عبد الله بن 
عبد المزيز بن ند البكرى , 

أبو بكر إبراهم بن تيفاويت : ۳۳۵ 

أو بكر الأمهرى : ۱۱ 

أو بكر الابیش : ۱۵۷ 

أبو بكر بن art‏ الصنو یری : ۲۹ 

أو بكر أحد بن مالك الشالى : Vie‏ 

أبو بكر الحانظ حت ابن سيد الئاس : 


۲ ۳۸ « Yo 
أبو بكر حسن ين »فرج المعافرى 2ت القبشی‎ 
YVe : القرطى‎ 


أبو بكر الرازى ( الطبيب الفارسی) : ۳۲۰ 

أبو بكر بن سعيد : ۱۲۶ 

أبو بكر الصابوتی : ۱۳۴ ۱۹۰ 

أبو بكر بن صارم : ۱5 

أبو بكر بن عبادة بن مء السماء : ۱۰۳ 
6ك 

أبو بكر عبد المزیز ين القبطورئة : ۱۲۰ 

آو بکر بن العرلى : ۰۲۲ ۰۲۳۷ ۲۷۳ 

أبو بكر ااقیعی : انظر : أبو کر حسن 
ابن مفرج المافری 


فهرست الأعلام بام 


أبو بكر بن مار ( الشاعر الوزير) : ۱۰ » 
AL - ۰‏ ۹۲ 
۱۹۹ ۴ 

أو بكر بن غازی : ۲۰٩‏ 

أو بكر مد بن آجد الرقوطى : ۲۰ > 
toy‏ « ۰۷۲۳ 

أبو بكر د بن الحسن الزبيدى : 1١ ٠۸‏ » 
۶4 ۸/۱۵ ۱۷۲ ۰ ۰۱۸۵ ۲۸۷ 
۳۳۰ 

أو بكر مد بن زش : ۱۷۹ ۱۵۷ 

أو بكر تمد ن عاصم : ۰۲۰ 4۲۹ 

أو بكر تمد بن عبدالل بن طفيل : ۲۵ 
۷ ا 1۳۷ ؛ ۳۸ — ۲۵۲ 
vot‏ 7 

أبو بكر د بن عبداللك بن قزمان ( الأسغرء 
الرحال ) : ۷۲۰ ع ۱۲۵ ۰ ۱۸ 
۰/۱۱۱۸ 1۱۵ 1۲۰ 

أبو بكر مد بن مر بن عبد العزيز بن 
القوطية : ۳ ۱۸۰۸۸۰۰۸۰ 
a ۲۱۹۰۲۰ Y NA Y‏ 
٤۲١‏ 

gÀ‏ بكر عد بن عیسی بن عمد الاخمى 
GIN‏ = ابن البانة : ۰۹۷۰۱۰ 
۰ ۷۰ 6 ۱۰۲۱ ۸ ۱۱۵ ۰ 
۷ ۰ ۲ 

أبو بكر مد بن فتحون الأوريولى : ۳۹۷ 

أبو بكر تمد بن الوليد بن حد بن خلف 
العارطوشى اللةب بابن أي رندنة : 
۷ ۲ ۶ ۱۷ 

أبو بكر الخخزوى : ۱36۰۱۲۰ 

أبو بكر محي بن الصیری : "4١61+‏ 

أبو بكر ي بن يحي S‏ ابن السمينة : 
rro‏ 

پلابو » منندذ : 

باج بن بعر : ۱۹۹ 

۲۷۲۰٩۲ : باش‎ 


¿ole Ver‏ ۸۵ ه 


۱۳ cA» ۱۵ ۱۸ ۰ ۱۷ : بلنسية‎ 
ENNO ENPE ۹ 
۲۷۷ ۰ ۳ 

البلوملی : انظر : منذر ین سميد البلوطى 

بلى ( حصن ) : 1۳۳ 

البليار : ۱۳۰ 

ابن بدطة » الأسعد بن إبراهيم (AM)‏ 
۱۲ 

البلينة : انظر : أبو عمال سعيد 

ابن البناء ( الرياضى ) : انظر : أبو العباس 

ar‏ بن عمد بن عمّان الأزدى 

پذتو : ۱۸۷ 

بنجنسيس ( الأستف ) : ۰۰ EAN‏ 

ان مهرام السجتالی : 4۱ 

هيا بن باقودا : انظر : Le‏ 

ETRE] 

البودلية : انظر : المكتبة البودلية 

يوكاشيو : ۵۸۱ 

وكوك ( الستشرق) : ۳۰۱۰۳۳ 

بومییه ( للستشرق ) : ۲۰۱ 

viz‏ بومجيس ( للستهرق ) : ۵۰ ء 
۱۱۹ 

بياسة : 4*5 

البياسى : انظر : بحي بن إسماءيل البیامی 

۱۳۶ : ) افلاهی ( سلعان مصر‎ y 

مرنقاة : ۰۰ 16۰ 

ابن الليطار : انظر : ضیاء الدين أبو مد 
عبد الله من sl‏ 

بمة سبت أجاخ : انظر : سبت أجلخ 

ان البين » أن عبد ال ( الشاعر ) : ۱۲۱ 

پیر دانیل ( موه الفیلسوف ) : ۰۳۶ 


(=) 


ا كيتوس : 1۱۲ 
التجیی ء عمد بن عبد الر ہن بن على : ۲۸۰ 
(م؟4» 


‘oA 


الثربة الصالحبة : ۳۷۹ 

NOY ۰۱۲۰ : الأعمى‎ JLo 

تطيلة : ۰۱۳۰ 4۲۳ 

Via ode o : iale عام بن‎ 

4۰ : عام‎ yl 

أبو يم معد بن التصور ء العزالفاطءى we:‏ 
تنس : ۲۲ 4 

ود » اللك : ۵۵ 

توران شاه : ۱۳۰ 

بور ان الزائف : ۳۰۹ 

تورميها : انظر : آنسیلمود تورمیدا 
ورنورج ( الستشرق ) : ۲۰۱ 

۰۷۳ ۵۳۰ ۰۰۳۱ : IL 
۲۹۹۰۱۳۸۰۱۳۳ ۰۱۲۵ : توس‎ 


YYY 
ابن التبباتى : انظر : أبو غالب عام بن غالب‎ 
45 : تبولوس‎ 


تيرسو دی مولینا : ۰۲۶ 

ابن تفلویت : انظر : أو بكر إبراهيم بن 
تیفلویت 

تیکنور : اأظر : چورچ تیکنور 


(ث) 
rro‏ 
شوفراست : ۲۱۷ 


(z) 
٩05 ۰۰ ۲۲ : جابر بن أفلح الإشبيل‎ 
۳۱۹ : عبد ال عمد‎ ye ابن جار‎ 
4مه‎ ۳۲ : lol 
٩۷ : المبادية‎ 4 
۲۷۷ ۰۱۳۱ : ) حاقة (كوئد برشلونة‎ 
1۲۰ : چا کابون د تودی‎ 
aar : ) جالان ( مترحم أل ليلة‎ 
4352 454+ : yd 
۳۷ : ان جامم . على‎ 


فهرصت الأعلام 


جامعة الجزائر : ۳۱ 

جامعة الدول ااعر بة : 

ایوس : ۱۹۷ ۰ ۲۰۳ ۲۲۰۰ ۰ 
۰ 1۳۲ 

حبریل سيونيتا : ۳۱۳ 

) قاسیون : انظر : فاسبون ( جبل‎ J> 

ان جبير » آو الحين مد : ۰۱۲۹۰۲۲ 
۳ ۲ -- ۳۱۸ 


۲ ۵ 


ابن حبيرول » سامون بن مهوذا : ۰۱۷۰۸ 
٩٩۳ € ۳۳۲۲ 6 ۱۲۲ ۶ ۷‏ 4 
EAN‏ 

ابن جعدر » و gabl‏ على : ۱۱۰ 

ابن أبى جرادة : ۲44 

جر رالوس : ۰۳ 

حرتز : 1۸۷ 

جرا پیریز : 0۷۹ 

الرجانی » أن الفتو ح : ۰۱0 ۱۰۷ 

جرسون بن سلومون : ۰۲۸ 

ان الزار » أو جعفر آجد : 4٩۱‏ 

جزائر فرطناطش : ۳۱۱ 

المزيرة الضراء : 44۳۰۱۰۹۰۱۰6 

جزيرة شقر ۲۹۰ 

ان جزی » yi‏ عبد الله عمد : ۳۱۹ 

حسیار رعيرو: ۲۵۱ ۰ ۰۲۸۹ ۵۷۸ 

ابن المسور : انظر : آجد بن جمد بن الجسور 

۰ ۲۱۱۰۷۲۲ : جعفر اعد الفى‎ y 


۳۷۹ 
jar yl‏ آجد بن a‏ السید الغافتی : 


tyt — ۷ ۷۲‏ 
id ol‏ 
أو جعفر عبد الرجن بن أجد الأزدى = 
ان الفصير : ۱۸۱ 
أنو جعفر بن »مان السدنی to:‏ ۰ ۱۱ :۶ 
o ¿Y‏ 
yl‏ جمفر بن القراز : ۱۱۲ 


قهرست الأعلام 10۹ 


أبو جمفر النصور : ۱۹۷ 

۱۰۷ : بن عريرة‎ ji pi 

أبو حعفر الوقعى : ۵۵ 

حلال الن السیوعلی : ۱۸۰۰۲۳۰۳۲ 
ان جلجل : اءظر سيان ين جلجل 

ای جاعة الکنانی : ۲۸۲ 

جال الدين عد بن عبد الله بن مالك : 


VAY — NAM 
ل‎ 
و4‎ 


۳۳۷ : ga » حتثالث‎ 

جتثالو سنشد آوئیدا : ۵۰۰ 

۰۹5 : yo چاو‎ 

جنجرء : 1167۱ ۶ ۱۲ 

ابن جنون ء آجد : ۱2۰ 

أبو جنیس : انظر : نوست بن Jada‏ 
الر مادی 

يطو حهور ۰ ۱۲۷ 

ابن جهور » آبو الزم : انظر : آبو الحزم 


ابن جهور 

أبن جهور »۽ عد الک E‏ انظر عيد EU‏ 
ابن جهور 

ابن جهور » أبو الوليد : انظر : أبو الولید 
. ابن جهور 


جونا : انطر : مكتية جونا 

جوجویه : ۱۸۷ 

جودا بن فیس : ۳۳۷ 

جودى بن عمان النحوى : ۱۸۰ 

جورج تیکنور : ولاه 

الجوف ( يغرب الأندلس ) : ۳۳۲ 

حول آسهر : EAN‏ 

ابن الیاب الأنسارى : انظر : أبو الحسن 
على بن عمد بن AA‏ 

۱۷۷ ۰۱ ۰۱ : ola 

الیای » ابن فرج : انطر : ابن فرج اليا 

جيجان ( ممنية ) ۸۰٩:‏ 


جبراردو السکرعوای : 111 0۳۹ 
جيرءو الاوفر ی : en‏ 

حيرمو aÑo‏ واتیه : انظر : جم 
جيل الروبای : ۳۹۸ 

جيم دپتیو : 1152518 

جين أرمون د آسبا : ۰ ۰۷ 

جوم » ۲ نت واتییه : انظر : جم 
حیوردانو رولو : 4٩۳‏ 


(c) 


عاتم ملي* : ۳4 

ابن الاج ۾ أو عبد الله Y‏ مدغلیی 
لزجال ) : ¿Wo‏ 

الارث بن أسد اششی : ۸ 

GAHN‏ بن حارة : ۳۲ ۳ب 

حارة القتادیل ( بالقاهرة ) : 4 ۳۷ 

حامد بن سجون : 11۷ 

أبو امد الفرناطی : ۲۲ ۰ ۳۱۷ 

آبو حامد القزالی : ۲۷ ۰ 0۲۳۷ 4۸6 » 
ائه ا 

ابن حانوك : انظر : موسی بن حانوك 

اماب : اثتار - أحد بن خااد 

اين الحباب : آجد بن عبد العز بز : ۲۰۸ 

این سبان البسق : ۲۰۸ 

حبوس بن ما کسن : EEA‏ 

ابن ألى حبیب الزری : ۱5۰ 

۷ ۲ : Jul حبيب‎ 

ابن حبیب ء عبد الك : انظر : عد املك 
أبن حبيب 

ابن or‏ انار : أبو الولید 
این حبيب 

این حبيش : انفار : أبو القاسم بن حبیش 

ابن الحجاج : اظر : أو عبد الله بن السين 
ابن ari‏ ين الحجاج 


MÍ 


ابن الحجاج المبرى : ۲ ۱4 
أبو امجاج بن الأحر : انظر وسف بن 
y‏ 

أنو الحجاج البياسى : ۱۳۳ 

أبو الحجاج الشبربلى : انظر إوسف الشبربلى 

أبو الحجاج بن عیی : انظر : cy‏ 
ابن عيسى 

أبو الحجاج يوسف بن طماوس : ٣٠۲‏ 

المجارى : انظر أبو عبد الله مد بن 
إبراهم الجاری 

ابن الحجام : انظر : يعيش بن سعيد 

ابن حجر : انظر : اميق القيس 

ابن الحداد الوادی آثى : انظر . أبو عبد الله 
ابن محمد بن امداد 

ابن الذا : انظر : عمد بن محى بن أجد 

الحرانى : انظر : بولس بن Jia‏ 

ابن حرب : انظر : تمد بن آجد بن حرب 

حرقوس : اظر : ls‏ سعيد AKN‏ 

الحريرى : انظر : gÂ‏ عمد القاسم بن على بن 
مد بن ELA Ns‏ 

ابن حريق : اظر : على إن حريق 

أبو الحزم بن جهور : ۶ ۶ ۰۸۰ ۸۲ ۶ 


At 

این حزم القرعلی : انظلر : أبو عمد على 
ان حزم 

ابن حزم » أبو الغيرة : انظر : أبو الغيرة 
ان حزم 


حسالة العبية : مه ۵۷ ۸ه 

VAN YE ۲١ ۶ A حسدای بن‎ 
LAA ۲۳ 

الحسن الصری : oye‏ 

الحسن بن ¿de‏ 0 

۰۳4 : بن اليثم‎ dl 

۳۷۰ : ¿dl ایو‎ 

أبو ان بن سراج : ۱۳۱ 

أبو الحمن إن ميد بن القبطورنة : 


فهرست الأعلام 


أبو الحسن الششترى الوادی آشی : ۰۱۳۳ 
١6‏ 

أبو امسن بن عصفور الإشبيلى : ٠۸١‏ 

أبو الحمن على بن إسماعيل 2ت ابن سيده : 
YY‏ ۱۸۰ ۰ ۱۹۰۰ 

t Mi أبو امسن على بن بام‎ 
6 ۸۵ » ۸۱ : ۸۰ ۰ VU ۷ 
4 ۲۱۰ € ۱۲۱ ۰ ۷۱۵۳ ۸ 
YAT — YAA: Yey 

أو المسن على بن عد بن الجياب الأتمبارى 
الفرناطی : ۲۰۷ 

أبو الحسن على بن عمد الضری امروف 
بابن خروف Su‏ : ۱۸۲ 

أبو المسن على إن عد بن عمد بن على 
الفرشى — القلمادی : 1۰۷ 

أبو الحسن الناهى : ۲۰۰ ۰ ۲۰۹ 

حسين بن عاصم : ۲۸۰ 

الصری ( الشاعر ) : ٩۷‏ م ۱۰۱ 

ابن حصن : انظر : على بن حصن 

حصن بلى : انظلر : بلى ( حصن ) 

ابن ألى حفص : انظر : أبو زكريا بن 
أبى حفس 

حصن واط : انظر : واط ( حصن ) 

المفرة ( وقمة ) : ۳ 

ابن حفمون : انظر : مر بن حفسون 

۷۳ : الحجارية‎ iai» 

حفصة ال ركو ية : 7ع ۰۱۲۸-۱۷۷ 
Yey‏ ك 

» ۱۰ ۰۱۰ ۰٩ : الم الثاني الستنصر‎ 
¢ Yo Ve AAA ۰ ۱۷۲ ¢ ۴ 
a ۸۳٩ 4 ۳۲۳۲ ۸ ۳۳۰ ۰ ۸ 
۰ ۳۸ ۰۳۷ ۷ ۰ EVO 
4 1۸ ۵۱ 

etc ۲ : ) بن هشام ( الريضى‎ QA 
۰۷ ٩۲ » ۵ ۲ 

ابن اس » عبد المزیز بن حم بن أحمد : 
rr-‏ 


فهرست الأعلام vu‏ 


أبو امک مرو الكرماق : ۱۷ 6 ۵۵ 4 


tas 

حاد الراوية : ۰۳۱ ۳۶ 

حمدة بت زياد : ۱۲۸ 

ابن ديس الصتلى : ۱۰ ۰ ٩۷‏ 

حدن بن أبان : 4۱۱ ۱ 

ابن حدين » تمد بن على : ۱۷ + ۲۷۷ 

الجراء ( قصور ) : ٠٤١‏ س ١4١‏ 

ابن حيد : انظر : آبو ميد الله بن حید 

الميدى : انظر : أبو عبد الله د بن فتوح 
الأزدى الميدى 

إخميرى : انظر : أبو عبد الله عد بن Das‏ 
ابن عبد العم ei‏ 

ابن حنبل : انظر : أسمد ين حنبل 

حنش بن عبد الله المي: الى : EYY‏ 

أبو di‏ المان : 4۱۳ 

حيان بن خلف بن سین بن حيان » 
أبوعيوان : £ ۰ ۰0۱۰۱4 ۰۰۵۷ 
۷ عم ۲۰۸ - ۲۱۱ ۰ YAT‏ 


حور مومل : ۶ + ۱۲۷ 

ابن حوط الله : انظر : عبد الله بن سلمان..- 
ابن حوط الله البلشسی 

ابن عيان: : اظر : حياق خلنب 
ابن حسين 

بو حيان :انظر : أثير ان أبوحيان 

حيوج : انظر : أبو زكريا بن داود 

ان حيون : انظر : أو أحد بن حيون 

ی بن عبد اللك : ۳۲۸ 


)7( 
اين غافان : انظر : أو نصر الفتح بن خافان 
الخالديان ( أبو بكر مد وأبو le‏ سید » 
ابنا هاشم ) : ۳۹ 
ابن الخبازة : انظر : میمون بن AU‏ 
ابن الحراز : انظر : جي بن عبد العزيز 


ان الخراز 


ابن ا راط : اتظار : عبد الق بن عبداار حن 
ابن الخراط 

ابن خروف : انظر : أنو امسن على بن 
PANA‏ 
الإشبلى 

الحشنى : انظر الحارث بن أسد الحشنى 

ابن أبى الحصال : انظر أبو عبد الله مد 
ابن gi‏ امسال 

۳۷۲ ۰۳۷۳ ۰۳۷۲ : pál 

۲۸۳ : ااطاب بن دحية‎ gi 

ان الخطيب : انار : لسان الدين بن الخطيب 

ان خفاحة الشقری ( الشاعر ) : ۱۷ e‏ 
mm VF‏ ۰۱۳۸ ۰۱۲۷ ۱۸۰ 

t ۳۲۳ ۰ ۲۵ : ابن خلدون » عبد الرجن‎ 
eTa ۱۵ Nod a ۷ 
£ No ۲۱۲ — ۲ ۵٩۹ € vay 

۳۷ : Mad 

خلف بن عبد الله بن مخارق : 4 4۳ 

ابن خلكان : :۰۰۱ ۱۳۳ 

خلوة ( جارة ) : 1٩‏ 

» ۰۰ » ۲۹ ۰ ۲۲ » ۲۰ : خلان رییرا‎ 
۶ ۱۵۲ — ٩۲ « ۱۱۷ ۶ 6۵ 
ENAA E NAV e NOA a NON 
YIA 6 ۳ ۲ ۰ ۰۹ 
٩۰۳ c ۲۸۱ ۰ YYY e لفل‎ 
۰۷ 

خلیل بن عى الاك القرطي : ۳۲۸ 

خلل الق : ۳۷۲۰ ۶ دعم 

خوارزم : ۳۱۲ 

خوان آلفونسو : ۰۱4 

خوان أندريس : ۵۳۳۲ س ata‏ 

خوان ييريث = ابراهم تیبی : ۰۱۳ 

خوان د تیو تیدا : ۰۸۱ 

خوان دل إقينا : ٩۱۷۹‏ 

خوان » الدون ( الك ) : انظر : الدون 
خوان ( اللك ) 


1۲ فهرست الأعلام 


خوان رویت ( لاب الأسقف فى هیتا ) : 


خوان ما نويل » الدون : اظر : اون 
خوان ما نويل 

خورخه ما ريك : ۱۳۲ 

أبو الیار سعود بن .فلت : ۰۲۱۰ 44۱ 

أو الخيار » هارون : انظر : هارون بن 
نصر القرطى 

اہن خی » أب بكر : انظر : ند بن خير 

ابن شير القیسی : انظر : عمد بن عبد الله 
AAN‏ 

yva : yd 

خيران المقلي : ٠١5‏ 

ابن خيره : انظر : أبو الفاسم مد بن pl‏ 
ابن خيرة 

غيل يريك : ۰۱۹۷ ۱۹۸ 

خیل د تبلادوس : ۰۷٩۱‏ 

خیل قيئنت : ٩۲۹‏ 


خيمينيث د وریا : 1۲۸ 


(>) 


الداخل : انظر : عبد الرعن بن معاوية 

دار الكتب المصرية : ۲۱۹ , ۲۸۶ > 
vor‏ 

دارا ( ملك الفرس ) : ۱۲۰ 

دال كامو : انظر : شيواو دال كامو 

دانق اللجيرى : ۲4 » ۰۲۷ ۰۷۲ امهم 
.yr—‏ 

الهاتى : انظر : أبو Jide‏ 

دائية : ۰۱۳۰ ۲۸ 

داود الأصنهاتى : انظر : أو سایان داود 
ابن على 

أو داود : ۲۱ 


الد ماج JAN‏ 
الدجاج 
ابن دحية : انظر : أو الطاب بن دحية 


: رشيد بن تمد بن فتح 


ابن دراح القاطلى : ۰۱۱ ۰۱۵ ۲۰ 

ابن دشلون : اظر : عبد النفار بن دشلون 

YAS ۳۸ ۰ ۳۷ ۰۱۰ › £ : دمشق‎ 

داش بن لبراط : 4845 

داس سكواتوس EAP‏ 

دوجا » جوستاق ( الستشرق ) : "٠4‏ 

EM : دوزى » راينهارت بتر آن‎ 
e ۷۲۰۷ 6 ۱۰۵ 6 02 € Yo 
a ۱۲۰ € ١١5 ۶ ۰ ۸ 
> ۲۰۷ 6 ۲۰۰ 2) ۱٩۷ / ۵ 
a VAN € ۲۷ ۰ ۲۸ ۱ 
1۸۷ «Yao YAY 

دومنجو جتذالك : 6٩۳‏ ۵۳۷ 

دومییک و كومباريق : ۰۸۷ 

دومینیکوس Aa‏ : انظر :_دومنجو 
Mis‏ 

الدون خوان ( املك ) : ٩٩‏ 

دون خوازمانويل : ۲۸ 6 ۰۵۰۸۱ ۸۰ » 
ayi‏ 

دوره (مهر) : ۱۱ 

ديار بكر : ۱۷۲ 

ديو آورتادو دی مندولا : ۰۱۸ 

دی خوه ( (padl‏ ۰ ۳۱۷ 

دی سابى : انظر : سافستر دی ساسی 

دی سلان ( البارون الستشرق ) : ۲۱۰ » 
۳1° 

دیکارت : ۰۳4 

دعوقريط : ۲۱۷ 

LAY ۰ ۷۰ ۰٩ : دوسقوردیس‎ 
tVit «te. — 


(3) 


ذبان ( قبيلة ) v£:‏ 


فهرست الأعلام we‏ 


ابن ذ کوان ء أبو العباس القاضی : 58> 
۰ ۸ 5 


(2) 


الرازى (الطبيب الفارسى) : انظر : أبو بكر 
الرازى 

الرازى ( ااؤرخ ) : انر : ۶ بن موسی 
وابنه اجد بن غك بن موسی وحفيده 
عیسی بن ari‏ بن مد بن مومی 

رأس الأسطب : انظر : رامن بر ر 
qu‏ 

الرافى بن العتمد : ٩۷ » ۸٩۹‏ 

رامن پیر ور الثألى : ٩۱‏ 

رامن لل : اظر : راعوندو لولیو 

۱۹۷ c voo : Jay رامون منندذ‎ 

رايت » وایام ( لاستشرق ) : ۳۱۷ 

رايشك ( الستصرق ) : ۴۳ 

راعوندو لوليو (الأسقت) : ۰۲4 ۲۷ء 
YA‏ ۸۰ ۳۳۸۲ ۰ ۳۱۸ : ۰۳۶ 6 
۷ ۶ عه — ۰و6 ¢ AY‏ 


راعوندو مارتين : ۰۲۷ ۵۸۰ — ety‏ 


الربض ( هیج) : 55 

ربض قرطبة : ۰۲ 

ربيع بن زيد ( الأسقف ) : ۱۸۷ 

ابن رببعة : انظر : لبيد بن ربيعة 

أبو الرييم بن سام : ۱۳۱ 

رجار G‏ ( ملك سقلية ) : ۳۱۳ »> 
114 

رذمير الأول : ٠۷١‏ 

رزين بن معاوية العبدرى : ۰۲۰ ۳۹۰ 

ابن رزين : اءظر : عبد اللك بن رزين 

الرشاطی : ۲۲ 

ان رشد » أبو الولید عمد : ۰۲۷۳۰۲۸ 
EYY » ۳۲۱۹ — Yov; ۷‏ 


۵ ۰۳ ۸ ! ٩ 


رشید الدولة بن عييد الله بن صیادح : ۱۰۱ 

رشيد بن af‏ بن فتح الدجاج : ۲۳۰ 

الرشيد بن العتمه : ۱۰۷۰٩۱‏ 

اأرشيد » هارون : انظر : عارون الرشيد 

ابن رشيد السبق : انظر : أبو عبد ال 
مد بن عمر بن رشيد البق 

این رشيق القيروانى : ۰۸5 ٩۲‏ 

الرصافة : ١ه‏ 

الرصالى : اظر : محمد بن غالب الرساقی 


( الشاعر ) 

الرعیق ء ااعیل : انظر : إسماعيل بن 
عبد الله الرعبق 

الرعیی » شرخ : انظر : شرع بن عمد بن 
شرع الرعبی 


ابن الرفاء ( الشاعر ) 2 ۱۲۹ 

رفبم الدولة بن العتصم بن صمادح : ۱۱۰ 

این أبى الرتاع : ۱۹۰ 

الرقوطى : انظر : أبو بكر تمد بن آجد 
الرقوطى 

الركونية » حفصة : انظر : حقصة الركوئية 

رمادة (قرية ) : 1۸ 

الرمادى : انار : وسف بن ها رون 
الرمادى 

رممان » شهر : 5؟؟ 

رملة بنت عمان بن عفان : 1۱٩‏ 

رميك ( التاحر الاشبیل ) : ٠١ 21١51‏ 

ريدة ۰ ۱ ۰ ۰۸۸ ۸۹ ۱۰۹ 

الر ندی ء أبو البقاء : انظر : أبو البقاء صالح 
ابن شریف الرندی 

الرندی ابن عباد : انظر : ابن alo‏ 
ga‏ 

رورت دی رتنس : ۵۲۹ 

روجر يكون : ۰۳4 

روحر الثای : انطر : رجار J‏ 

MAA 2 9% 29) 

ابن الرومية : انظر : أبو الاس ar‏ 
ابن الروءية 


vu‏ فهر ست الأعلام 


AY 

رياض قرطبة : ۷4 

ریبیرا » خلیان : اظر : خليان ريبيرا 

ريكيموئدو ( الأسقف ) : اظر : ریم 
أبن زيد 

(>) 

٩۳ : الزاب‎ 

زاج الطليطلى : ۰۷۰ 

الزاهسة ( مدينة ) : ٩۷‏ وه 

زاود ( الستصرق ) : ۲۲۰ 

الزیدی : انظر : أبو بكر عمد بن المسن 
الزییدی 

الزرةالى : انظر: أو إبراهيم بن بحي لزرتالی 

ابن زرتون (القاغی ) ؛ انظر : أو عبد الله 
عمد بن زرقون 

ابن زروقة : انظر : أبو عبد الله مد بن 
راحم بن زرولة 

زرياب : انظر : على بن نافم 

الرفات : ۷۷ 

أبن الزقاق : انظر : على بن عطية الزقاق 

ابن الزکان الأوسى : 40۷ 

أبو زکریا بن نی حفس : ۰۱۳۳ ۲۷۷ 

أبو زکریا بن داود الفارمی النبوز بحیوج : 
LA e 7‏ 

آبو زکریا السراج : ۲۹۰ 

۱۱۰ ء‎ ۱۷ : YA 

الزخسصری : ۳4 

ابن زصرگ : انظر : أبو عبد الله تمد بن 
وسف بن ميك 

ابن أبى زمنين : انظر : أبو عبد ال af‏ 
ابن أنى زمئين 

$ زهس ۰ ۲۳ 2 4۱۷۱ 

ابن زهس » أبو بكر : انظر : أبو بكر 
تمد بن زهي 


ابن زهس » أبو العلاء : انظر : أبو الملاء 
ابن زهس 

ابن زعس » أبو می‌وان عبد اللك : اظر : 
أبو lr‏ عبد اللك بن زهر 

الزهراء ( مدنة ) : ٩‏ 14۰ 

الزهراوی » أو القاسم خلف : ار : 
أو القاسم خلف الزهراوی 

زهير بن ألى سامی : ۳۱ 

زياد ين عبدالرجی العروف بشبطون :۲۱ 4 

زيان بن أنى املات : ۱۳۳ 

زيان بن ‌دانیش : ۲۷۷ 

زید بن ثابت : 1۱۳ 

Msj 

أو زيد عبد الرعن السمیلی : ۰۲۳ ۳۹۸ 

آو زيد تمد بن عیالکرشی : ۳۲ 

ابن زدون ‏ أو الوليد : انظر : أو الولید 
ar‏ بن زیدون الخزوى 

یلو زری : ۱۰۸ 


(س) 


سابور ( مدير دولة بق الأفطس ) : ۱۱۷ 

سارة القوطية : ۲۰۲ ۰ ۲۰4 

ابن سارة الشنترینی : انظار : أنو عمد عبدالله 
ان سارة الشتتريى 

C EAA «var : ساقدرا » (دواردو‎ 
۰.۸ 

سالومون بوذا : انظر : ابن جبیرول 

سان سرفاندو : "لاه 

سانشذ پریذ : 4۳ » 16۱ 

سبت أجلخ ( بيعة ) : EW‏ 

سيتة : ۲۸,۲ 

ابن سبعين : انظر : أبو af‏ عبد الق 
ابن سيعين 

سجو و : ۱۱5 

سلون بن سعيد : ۱۹۶ ۰ ESA‏ 


فهرست الأعلام vio‏ 


ابن السراح : انظر : عمد ن السراج 

ان أبى سرح » عبد الله ن سعد : 41 

CALEA e › ۱۷ : سرقطة‎ 
E NYY ۲ ۲ ۷ 
۶ ۱۲۱ ¿Y rc ۸ 

٩۷ : سرقوسة‎ 

سركامون ( الشاعر ) : 110 

ابن سعد الخير » أنو الحسن على : ۱۳۸ 

سميد إل Sy‏ 5", لاه س ۸ھ ) 


۳۰۹ 

سعيد بن عبد ره : ۱۵۹۱ LW‏ 

أو سعيد بن gi‏ ۳۳۷ 

(A) جعقرأحد‎ ol » gedal ابن سعيد‎ 
۱۳۷ 

ابن سعيد A‏ انطر : على بن سعید 
¿A‏ 

أبن سعيد g AM‏ : انظر : على بن سعيد 
a Al‏ 

: ) سعيد ( العنسیون » آصاب المغرب‎ y 
۲۷۳ 6 > لالم ع‎ YEY 

۲۲ : Ja سفیان‎ 

ابن سقبيل : انظر : سلبان بن زقبيل 

سكن بن إبراهيم : ۲۱۰ 

سکیا باريللى ( الستشرق ) : ۰1۱ 

سلقستر دی سای : ۳۳ NAY e‏ € ۱۸۷ 

سلمة بن سعيد : 1۳۸ 

۱٩۹۲ : ) بن منصور ( قبيلة‎ le 

سلمان بن جلجل : ۰۱۱ Eyo‏ 

سلیان بن داود ( وز بى الأععر ) : 
vay‏ 

أبو سلبان داود بن على ¿Lai‏ 
الظطاهرى : tte c EPA ۰ 1١14‏ 

سامان بن زقبيل ( أو سقبيل ) : ۰1۹۸ 
۰ ۵ 

سلهان إن عبد الرعن ( الأمير ) : ۰۱ 

سلبان بن عبد الملك : ۲۰۲ 


سليان استعن : 58 , ۷۳ 
أبن عدون c‏ حامد 
حون 
ابن اسح : انار : أبو اقام آسیغ بن 
عمد الهرى 

ابن سر : مه 

ااسموال بن عاديا : ۳۰ 

السميسر الإلبيرى : انظلر : أو القاسم خلف 
ان فرح الإلبيرى 

ابن السمينة : انظر :أ.و بكر بحي بن حي 

ابن سناء اللك : ۱۵۰۹ ١5١٠‏ 

سیکا : ۰۲۱۷ ۳۷۲۳ 

ااسهروردی » شهاب الدین : ۳۷۰ 

سهل بن راهم الاستجی = ان العطار: 
tty‏ 

ان سهل : انظر : إبراهم بن‌سهل q Y‏ 
( العام ) 

ابن سهل الضرر : ۰۰ 1 

۳۳ : das! 

السهيل : انظر : آبو زید عمد الرعن 
dee!‏ 

۱٩ : السوس‎ 

سوسة : ۲۸۲ 

سوق عکاظ : ۳۲ 

ابن AS‏ بن عد ین سار 

سبویه 2 ۱۸۵ 

سیجر البرابانی : ۳۲۱ ۰ ۰۳۱۹ “لاه 

السید القمبیطور : انظر: القمبيطور » ااسید 

ol‏ اللطلیوسی : انظر : أبو عبد الله 
ابن عد بن ااسید اليطليو.ى 

ان سيد الناس : انظر : أو ,کر الحافط 

ابن سبده :انظر: أبو السن على بن Jete‏ 

سير یں أبى بكر ہن تاشفين : ۱۲۰ 

سيف الدولة بن هود : ۲۳ 


سيكو د اوئیبا : ۳۲۰ 


: اشر : امد یں 


سيمونيت » فراشکو خافيير : اظر : 
فراناسکو حافییر سیمونیت 
ابن سينا : ۰۰ 


السيوطى : انظر : حلال الدين السيوملى 
(ش) 


إلى : انظر : أبو بكر أحد بن مالك 

gu 

۳٩ : الدابشى‎ 

شاد : ۵۸ 

الشاطى : انظر : ابن مد الشاطى 

الشافعی » تمد بن إدريس : 
Eye 2, ۲ ۶‏ 

شاك » الارون فون : 55 ۰ )۱۷ 

ابن أبى شا كر ( الفلكى الهندس ) : 
tey‏ 

الشام : ۱۰ 

شبطون بن عبد الله : ۳ 

شتاينشنايدر » عوريتس :4485 

ابن شخیس : انظر : عد بن شخیس 

الشراجيب ( تصر ) : ٩۰‏ 

الععرطومى : انظر sala:‏ 

الصرف ( ناحية ) : ۱۰۲ 

ابن شرف البرجى : انظر : أبو Jal‏ 

جعقر ۰ . . بن شرف الوجی 

٩۰۹ : شرلان‎ 

شریغ بن مد بن شرع الرعينى : ۲۳۷ 

شرش : ۱۰۹ 

الشريعى : اظر : أبو العباس آهدالشریشی 

الشریف الطليق : انظر : موان بن 
عبد الرجن بن مروان بن الناصر 

:) الغرناطى (شارح مقصورة حازم‎ al 


« YYo 


۱۳۳ 
شرین © ۲۷۳ 
gaah‏ : انظر : أبو لسن الهشتری 


الوادی آشی 


الشمراني » عبد الوهاب : ۲۳۸ 

الشقندى : انظر : أبو الوليد إسماعيل بن عمد 
الشقندى 

شقوبية : ۳۳۲ ۰ ۰۰۸ 

۱۷۷۵۰۹ 

شقيا بن شعیا : ۳ , ۳۲۳ 

٩۳ ٩۱ ۹۰ ۸۰۷۸ : شلب‎ 

الشلوبیی : اظر : أو على عمر الأزدى 
a AN‏ 

toy : السرقسطى‎ Mead ابن‎ 

ابن الشمر : انظر : عبد املك بن الشمر 

ابن شنب ء مد : ۰۱۱ ۲۷۹ 

شنت یاقب : : ۰۱۲ ۳۱6 

شنتریة : ۳۲۲ 

شنترین : ۰۱۲۰ ۲۸۸ 

شنجول : انظر : عبد الرجن بن أبى عامس 

الشتفرى : ۳۶ 

شنیل ( قصر ) : ۸ » ۱۰ 

العپرستای : ۳۲۹ 

المهر زوری : ۴۲۹ 

ابن شهید : انظر : أبو عاص بن شهید 


شقورة 


شوق ضيف : ۲۲۰ ۰ ۲۰ 
ابن الشیخ : انظر يوسف بن الشيخ البلوی 
gu‏ 


شيولو دال کامو : 1۱٩‏ 


(ص) 


الصابوی : انظر : أبو بكر الصابوق 

اين صاحب ااصلاة : YEY‏ 

ابن صارم : انظر : أبو بكر بن صارم 

ابن صارة الشنترینی : انظر : أبو aeaf‏ 
ابن سار 

صاعد التدادى : 


سب ۸ ى ۱۷۳ ۶ ۱۹۰ ۰ ۲۰۸ ۶ 


۷۱ ¢ ۰ ۴ 


YN- 


فهرست الأعلام IY‏ 


صاعد الطليطلى : انظر : أبو القاسم صاعد 
Jeki‏ 

صبح الإدكاسية : 1۵ 

صخرة الولد : YAS‏ 

ci‏ صدیق : انظر : أو مر وسف بن 

- سدیق 

ابن صقر : انظر : ند بن صقر 

ابن الصفار : أبو الولید وئس بن الصفار 

سقوان بن إدريس : انظر: أبو بحر صفوان 
أبن yl‏ 

۳۸۷ : الدين افندی‎ ze 

۳۱۷ ۰۱۳۰ LAV ۰ ۸۹ ۰۷ : سقلية‎ 
1۹۹ 

ان سلا الله القرطی : انظر : هد 
ابن عبد الوهاب بن يونس 

صلاح ادن الاوی : 11 ۲٤۲١‏ 

أبو الصات أمية بن‌عبد العزيز الدالى : ۲۲ 
ETA ۰ Aoc AYG‏ 

ابن ممادح » العتصم : انظر : المتصم 
ابن صیادح 

۱۰۷ : gako نو‎ 

صمويل بن طیبون : ۰۰۳ 

صمویل بن dal‏ : انظر : إسماعيل 
ابن النغرلة 

الصميل بن حاتم : ۱۹٩‏ 

الصنعای » حش : انظر : حنش بن عبد الله 


الصئما یی 

الصنویری : انظر : آیو بكر بن أجد 
sy‏ 

ابن الصيرق : انظر : أبو بكر st‏ 
ابن deal‏ 

ابن صيقل : انظر : تمد بن وهب بن صيقل 


(ض) 
الضى : انظر : أبو جفر آهد الضى 
شیاه الدين أبو مد عبد الله ن اعد 


( ان الیطار ) : ۲۴۳ ۰ ۳۳۷ e‏ 
۹ — 4۸۱ 


(ط) 

طرق بن زياد : ۰۷ ۱۹۹۰ 

ابو طالب عبد AH‏ التبي 2 ۲۹۰ 

ابن طاهى : انظر : ألو عيد الرءعن مد 
ابن طاهر 

۱٩۷ : طاهر‎ gn 

أبو Y Af Al‏ پوسف السرقسطی 
الاشترقوی : ۱۸۱ 

الطيرى د بن جرس : ۰۱۹۳ 4۰۸ 

ابن الطنی > الظر : أبو عبد الله مد 
ابن الطبنى 

ابن الطحان : اتظر : بو الأصبغ عبد العزيز 
ان على بن الطعان 

الطراز الغر ئاطى : انظر : أبو عبد الله تمد 
ارت سعيد 

ابن الطراوة : اأظر : عبد العزيز ين ‌الطراوة 

طرءاوشة: ۱۳۰ 2 ۱۷ 

الطرطوثى : انظر : أبو بكر عمد . . . 
الطرطوةى 

طرفة بن العبد : ا" » ۳۶ 

اروب ( جارية ) : 4 م 67 

طریاة : ۲ ۱۰ 

طریف الروطی ۰ ۳۳۰ 

ان طفیل : انظر : أو بكر عمد بن عبد الله 
ابن ملفلل 

اين الطلاع : ااظر : تمد بن فرج بن الطلاع 

الطامكى : انفار : أبو عمر SA‏ 

طلطلة : 4 > ١١‏ ¢ ۱۷ 6 ۱۸ ۸ ۲ ۶ 
e ۱۷۳ 6 ١١5.4 ۷‏ ۱۲۰۵ ۶ 
۵ ع ۳۳۲ ۰ ۸۸ ۰۱ ۰۳ 
هعم ۶ ۵۳۱ ۶ ۰۳۹ 4 )و و 
۲ ۰۷ ۰ ]۸۷۲ ۶ ۵4۸ 


VIA 

ابن طملوس : انفار : أبو الحجاج وسف 
ابن طناوس 

Meade ¢ ۸۷ : طنسة‎ 


أبو الطيب artos af‏ بن أنى بردة :1۳۹ 

tor OET oS o أبن طیبون‎ 

۲5 : طون‎ y 

ابن الطیلسان : انظر : أو القادم قاسم بن 
OLI‏ 


(e) 

ابن ab‏ : انظر : أو عبد الله عمد بن ale‏ " 

عاصم بن زيد المیمی » ¿tig‏ 
«sy‏ ۸ه 

عاصم بن تمد ( الأقشتين ) : انظر : 
أبو عبد الله عمد بن موسی بن زيد 

ان عاصم : انمار : ألو بكر عمد بن عاصم 

۲۰۷ ۰۱۹۲ ۰۷۳ : عام بن شهید‎ yl 

¿AE ۸۲ ۸۱ : ما ينعيدوس‎ y 
۱۹۹ 

أنو عامس بن مسلمة : ۰۱۱۷ ۲۱۲ 

ابن أبى عام : انظر : النصور عمد بن 
ألى عامس 

۷۳ : بشت أحد‎ dao 

٩۵ AA › ۷۸ ۰۱۱۰۱۵ شوعياد:‎ 
۱۰4 

ابن عاد اارندی : ۳۱۹ .وم 

ابن ake‏ القاضى : انظر : أبو القاسم عمد 
أبن عباد ( القاغی » صاحب (Usa)‏ 

إن عبادة القزاز : انظر : أبو عبد الله تمد 
ابن عبادة القزاز 

عباس بن فرئاس : مه 

عباس إن ناصح : ۸ه 

أو الباس ari‏ الشریفی : ۲۳ LAN‏ 

أو المباس أحد بن الرومية : ۲۳۸ 

أو العبای اعد بن عیشون : ۷۲۸۰ 

y‏ الباس اعد بن عمد بن عثان الأزدى 


فهرست الأعلام 


( ان البناء ) : مع لامع 

: الباس أحد بن .مد بن عيسى : انظر‎ y 
بن معد بن عیسی‎ al 

أو البای آجد النای : ملاع 

أبو الساس المریاتی : ۳۷۲ 

4 ۲۷۳ ۰۲۳ : الباس بن العريف‎ yl 
Pyy — كالملا ووم‎ ۳ 


عبد البر بن فرسان : ۱۲۹ 

ابن عبد الب : اظر: بوسف بن ميد الب بن 
عاصم المرى القرمای 

٠١4 : الشد‎ A عبد‎ 

عبد الجليل بن وهبون الرسی : ۱۷ 4٩۷‏ 


۱۹۹ 
عبد الق بن عبد الرعن » یعرف بابن 
الخراط : ۶۲۸ 
ابن عبد EH‏ الصرى : انار : yr Mas‏ 
ابن عبد المج للصری 


عبد aA‏ بن بسيل : ۲۰۱ 

ابن عبد ربه : انظر : و مر أحد بن عمد 
ابن عبد ربه 

عبد الرحن الأزدى : انظر : أبو الفاسم 
عبد الرحن بن يزيد الأزدى 

عبد الرحن بن إسماءيل بن زيد الهندس 
(یلقب بإقليدس الأند لس أوالإقليدسى): 
TN‏ 

عبد Er‏ الأوسط ( الأمير ) : 
٩ » 4‏ 4 ۵۲ لبر ۵ 9 
۰۷ ۰ ۲۰۸ ۰ ۳۲۰ ۰ ۲۷ ۵ 

عبد الرهن الداخل : انظر عبد الرهن 
این معاوية 

عبد الرجن السپیل : انظر : أبو زید 
عبد الرحن del‏ 

عبد الرعن بن أبى عاص ( شنجول) : 
۶ ۲۱ 

عبد الر+*ن بن عبد الج ااصری : ٠١۹١‏ 

عبد آثر هن إن تمد (الرتضی) الرابع : 4 ۲۱ 


فهرست الأعلام ۹۹۹ 


4۹۱ VA: عبد الرحن عمد بن طاهر‎ yl 


۰۳ 
عبد الرعن aF‏ بن ge‏ نطيس 4 
أنو الطرف : ۳۹۰ 


عبد الرجن تخد بن معمر : ۲۸۰ 

e: ¿old عبد انرجن‎ 

عبد الرحن المستظهربالله : انظر : عپدالرهن 
ابن هشام الحامس 

عبد الرعن بن معاوية الداخل : ۲ ۶ ۲ » 
ENAA Yan‏ ۳۲۳ 

عبد الرحمن بن مقانا الأشبوق : ۱۲۲ 

عبد الرجن الهندس : انظر ؛ عبد الرهن 
ابن (ماعیل بن زيد 

عبد الرحن الناصر : ۷ ۰ ۹۰۸ ۱۰۰ > 
E ۱۷۳ ۰ ۱۷۲ € NAA ۳‏ 
۹ ۲۰۰ ۰ ۲ 4۸۷۲ 

عبد الرجن بن هشام الخامس ( الستظهر 
بالله ) : ۷۳۰۱ ۶ ۲۱۶ 

عبد السلام بن السمح بن نابل : 4۳۷ 

ابن عبدالشهيد ور : ۱۱۲ 

عبد العز بز الریی ( الساطان ) : ۲۵۹ 

عبد العزيز بن الطراوة : ۱۸۷ 

ان عبد المزيز » آبو بكر (الكاب) : 
۹۳ 4ة 

ابن al de‏ الوادی آشی :۱۹۹ 

عبد il‏ بن دشلون : ١75‏ 

عبد الله بن [براهيم الأصیلى : 4۳۸ 

عبد الله بن پل‌کین : ۲۸۰ 

عبد الله بن سليان بن داود بن عبد الرحن 
ان حوط الله البلنى : ۰۲۳۸ TAA‏ 

عبد الله بن عبد الرحن الناصر : sa‏ 
{to —tvr£‏ 

عبد اه على بن عبد الله : انظر : انسيامو ر 


lay 
۰۰۰ 4 : عبد الله ن مد الروای (الأمیر)‎ 


» ۲۰۴۳ ۰ ۱۹۵ ۰ ۱۱:۰ ۰۷ ۵ 
۳۲۷ Y A 

عبد اه بن عمد بن قاسم بن هلال : ٤۳۹‏ 

عبدالله بن عمد بنموسىبنيزيد (الأقدين) : 
YA Y‏ 

عبد الت بن مد بن حي التجیی : EYA‏ 

عبد الله بن القفم : ۰۸۱ 

عبد الله بن محى بن دحون : ۲۱۰ 

أبو عبد الله إن الحسين بن أحد بن الحجاج : 
۳۹ 

PAY : ) بلنسية‎ go) عبد الله پن‌هید‎ pi 

۲۰۸ : الذعى‎ yl 

yl‏ عبد ان عبد ادن بنعمان بن سعيد 
ابن غلبون الولای : ۳۹ 

أبو عبد الله قسوم : ۳۷۲ 

أبو عبدالله بن امجاهد ‏ ۳۷۲ 

»۱۷ : عد الله عد بن إبراهيم الحجارى‎ y 
۱ NAS ۵ 

أبو عبد الله تمد بن ارام بن زروقة : 
Yve‏ 

» ۲۷ : عبد الله مد الإدريسى‎ y 
۳۱۲ ۰ ۷۲ 

: عبد ام عمد بن الحداد الوادی آثی‎ y 
١١؟‎ e yo 

أبو عبد الل dé‏ بن أف افصال النائق : 
y‏ 0 لق ليشن 

: ) عبد الله مد بن زرقون ( القاغى‎ y 
۱۸۱ 

» ۱۲ ۰۹: عبد الت عد بن أبى زمنين‎ y 
4 ۲ ۷۲۱ ۰ 

yi‏ عبد الق مد بن سعید بن‌عی‌الا نصاری حت 
الطراز الغرءاطى : ۲۸۰ 

أبو عبد الله بن عمد بن السید البطلیوسی : 
YY‏ ۷۱۸۷ ۳۳ ۰ ۳۳۲۱ 

۲۱۳ : ll عد الله عد بن‎ ol 

أبو عبد الله عمد بن عابد : ۲۷۵ 


۷.۰ 


أبو عبد الله تمد بن عبادة القزاز : ۱۱۶ » 


۱۰۷۲ ۰ Vot 
أبو عبد الله عمد بن عبد الرجن بن الأبار‎ 
e ٠١١ ۶ ۷۲۳ : القضاعی‎ 


» ۲۲۱۱۱۹۷ ۱۳۸ — y 


۲۸۰-۲۷ (VY 

yi‏ عبد الله عد بن عبد الله بن عبد النهم 
الميرى : ۳۱۱ 

أو عد ات غد بن عتاب بن محسن : ۰۲۷۳ 
LYE YAY‏ 

yl‏ عبد الل تمد ن مر بن ين بن رشيد 
السب : ۲۰ » ۳۱۸ 

أو عبد الله عمد بن فتوح الأزدى الميدى: 
۶ ۱ 2 ۲۰۷ 2 ۲۱۰ 6 ۲۳۲۷ 

أبو مد الله aF‏ بن 47١ : JUN‏ 

yl‏ عبد الله عمد بن Ms‏ ان 
آخت غام : ۰۱۰ ۰۱۱۱ ۱۱۲ 

Vio : عبد الله مد بن ناجية الورق‎ pl 

: عبد الل تمد بن وسف بن زميك‎ yl 
6 NVU ۶ ۱۲ — ۱۳۹ ۸ ۳۷۸ 
var 

عبد الملك الآسقف : ه » 4۸1 

عبد اللك إن حهور : ۲۰۱۰۰۱۳ 

عبد اللك ن حيب : » AAT SAAP‏ 
1۱۹ 

عبد اللك بن رزن : ۳۳۰۱۱۱۰۷۸ 

عبد اللك بن سعيد : ۲۳ 

عبد املك بن الشمر : ۰۲ 

عبد الملك بن عمروان المزيرى : ۲۶۰ 

عبد الامم بن تمر : ١53‏ 

ENNA AN ۰۱۸ : عبد الواحد الر | کفی‎ 
۳۰۱ Yoi — YEA 


عبد المؤمن بن على : 5# ۰ ٩۳۲‏ 
عبد الوهاب إن الحسين بن حعفر : ۵ ه 


فهر ست الأعلام 


ابن عبدوس : انظر : آو عاءر بن عبدوس 

ابن عبدون : انظر : gi‏ مد عبد الجيد 
ابن عيدون ال 

ان أخت عبدون : انظر : آهد بن وید 
ابن عبد اميد بن عوسجة SAG‏ 

عبس : ۳۶ 

ÉS عبيد الله‎ 
1۳۷ : ¿a 

عبید الله مد الاستجی : ۰ ۰۷ 

عبیدیس بن ود : ٩‏ ۰ ۵۸ 

ألو عبيدة : ۳۲ 

ayeyi‏ عبد الله y ae‏ بنتمدالبكرى: 
۳۵ وا" د ۳۱۱ 

ان عتاب : انظر : ألو عبد الله عمد بن 
عتاب بن جسن 

أنو المتاهية : ۳٩‏ 


. . بن جعفر القیم‌ی 


عمان بن ربيع : NA‏ 

: بن سمید الكناتى ويرف بمحرقوص‎ le 
1۳۳ 

عثيان بن عفان : ۳۳ 

عهان بن ند بن عامس : 4٠5‏ 

عمان بن وکیل : ٩۳۳‏ 

أو Ds‏ بن سعيد المروف بالبلينة 

yl‏ عمان سعيد بن جمد بن البغوتش 

ابن eadi‏ انظر : ابن ألى جرادة 

¿Y : عذرة‎ ya 

المراق : ۰ ۲ ۳ ۲ 

ان عربى : انظر : غي الدين بن عرلى 

ابن العربى : انظر : أبو بكر إن العربى 

ابن العرحاه أو على : rar‏ 

عريب ن سعد ۲ MA VENA‏ ۰۷ ۲ , 
AY‏ ا 

ابن العريف : انظر : أبو العياس بن العريف 

عسا الأعمى : اظر : أبو القاسم الاضرى 

ان عصقور الإشبلى : ار : أبو الحسن 
ابن عصفور الاشبیلی 


yen: 
tor: 


فهر e‏ الأعلام 


ابن العطار : 
الاستجی 

ابن عيف : A‏ یز srl e‏ ن عقيف 

ابن عفیون الشاطى : انظر : أو عمر جمد 
ان عفيون الشاطى 

عقيل بن عطية : ۲۳ 

أبو العلاء بن زهس : ۳۳۶۰۲۲ 

۷۳ ۰۹۶ ۰۱ ۰4۰ : الملاء المعرى‎ yi 

آم الملاء المجارية : ۷۳ 

ابن علاف ( الشاعي ) : ٩‏ 

ابن »لقمة : انظر : كمد بن علقمة 

على بن الإمام السرقسطی : ۳۳۸ 

على بن حریق : ۱۹۵ 

على بن حصن : ۰۱۰ ۰11 ۸۸ 

على بن جود ان : ۱۰ 

على بن خلف ( الفلكى ) :۰۷5 

على بن سعيد الغرن : ۲4 » ۱۲۴۳ » 
۵ ۳ب ۱۳۷ , ككل ۲۱۱ € 


انظر : سهل إن راهم 


YAA ۱ 

oro : بن آبی طالب‎ e 

على بن عطية » بن الزقاق ( الشاعر ) : 
yY‏ تيل 

على بن القاسم الصنهاجی : 44 

على بن افم » زرياب : 4 ۵۲١‏ وه »_ 

ovy 

على بن وسف بن تاشفین : ۰۱۲۰۰۱۹ 
YAY CY‏ 

أبو عی بن الحسين بن على الفامى : ۲۱۳ 

y‏ على الحسيب بن مد بن فيره بن حیون 
ابن سکره الصدق » يعرف al‏ 
الدراج : ۲۷۴ ۲۷۹۰ 


أبو على بن سكرة الصدق : انظر : أبو على 


این ... س سكرة Jall‏ 
أو de‏ الأزدىالثاويى : ۰۱۱۱۰۷۲۳ 
Y£t ۹‏ 


‘YA 


آو طی التسانی : ۲۱۰ 

أو على القالى : ۱ »> ٩۰‏ 
مول ۰ 6 1 

ابى مار : انظر : او بكر بن ماو 


«o ۶۷ كع‎ 6 ۵ 


a‏ ۲ ۱۷ ل 


: مر بن حفصون‎ 
{IV ۳۲۷ ۰ ۲۰٩ 6 ۵٩ ۶ ۸ 

۴۳۰ تین‎ A 

تمر ين ایل : ۲۰۸ 

حمر ين ور الدين الأنصارى : ۲۰ 

أبو عمر أحد بن عفيف : ۲۳۰۲۰۸ 

أو مر اعد بن غد بن عبد ره: 5 له 
AVE ۱۸ cot‏ 1۳ ۱۰۶ 6 
E E — 8‏ » ۲۰۹ ء ۲۱۰ 


۰۲۱۳ ۲۱۲۰۱۱۹۰ : WENER 


rr. 

: عمر عبد الله بن رشيد بنالنوشريمى‎ gi 
“A 

۲۷۰ : مر بن عياد‎ yl 


أبو عمر عد بن عفيون الشاطي : 6۱۹۰ 
YAY‏ 
yl‏ مر وسف ن صديق : ۲۹ ۰ 4٩۸‏ 


رو من كلثوم : YY‏ ۳۰ 

أو مرو بن مد بن عیشون : ۲۸۲ 

TE ۶۷۲۳ ۰ ۳ ۲ ۰ عتتره‎ 

عیاض بن موسی اليحصي 
و( با 


«a ۲۷ e NY: 


عيسى بن أحمد بن عد بن مومی الرازى : 
۱۹۸ 

عیسی بن جار ( عيسى د عابر ) : ٨۸‏ ه۵ 

عيسى بن قطيس IS‏ 

al un‏ عیسی Vo z gal‏ چ 

۱۱۰ ۰۱۷ : عيدى بن لبون‎ yl 


evt: sal أب‎ 
A 


“YY 


ابن عيشون »أو العباسر. آجد : انظر : 
أو المباس بن عيشون 

ابن عيشون Ai‏ انظر : أبوجمرو 
عمد بن عيشون 

(غ) 

النازى بن قبس 41١86":‏ 

الثافق » أبو جفر أحد : انظر : أو جعفر 
أحد بن عمد بن السيد الفاق 

۱۸۹ : غالب تمام بن غالب النياتى‎ y 

ابن أخت فام : انظر : أو عبد الله تمد 
ابن «عمر EAU‏ 

ابن فانية : اظر : بحي بن فانية الميورق 

غربيب بن عبد الله : 4 »مه 

غرسية غودس : ۰۳۰ ۳۲۱۰۳۱ ۲۸۰ 
۲ 6 ۳ ع ۵۸ € 0%¿ ۶۱۲ 
e ۷۱ ۰ ۷ ۰ ۷۲۳ ۰ ۷۲ ۶‏ 
۳ ۶ ۲ ۶ ۱۰۵ 4۱۲۳ 
4 ۱۲ 6 ۱۳۳ ۶ ۶۱۳۵ ۱۳۷ ء 


۶ ۲۵۹ e ۲۶۲ e ۲۰۸ e 8 ۰ 
VU a ۳۹۱ ۰ ۴ 


۰۳۰ ۰۲۸ ۰۲ ۱۸۰۱۵ 4 غرناطة‎ 
€ ۱۰ — ۱۰۷ 4 ٩٩ 4 4 4 


۶ ۱۷۲۸ € ۷۱۷۲۶ ۶ ۱۲ 6 ۴ 
۶ ۱۲ — ۱۳۷ م‎ ۱۳ YY 


ENAT — ۲۱ a ۱۹۱ ۹ 
بت‎ ۷ 

الغزال : انغلر : حي بن Ko‏ الفزال 

الفزالى : انظر . آبو حامد الفزالی 

غزلان ( جارية ) : ۰۳ 

ابن غلبون : انظر : أبو عبد الله . . . 
ان غدون اولاق 

غلیوم الطيب : ٩۱٩‏ 

ga‏ بأقله : انظر all ¿Mato‏ ( سلطان 
غرناطة ) 

۲۰۲ ۰ ۱۹۳ : ieh 


(ف) 
الفاح : انظر : EUA‏ پاستامبول 
فادر يك : 4 ۰۷ 
الفارابى : ۰ ۰ه 
فارس : ٠١‏ 
ناس : ۲۵ 
ipt‏ » خوان : انظر : خوان ثاليرا 
فایان : ۰۱۱۹ YEA‏ 
فبريزى أ کوایندنی : ۰۳۶ 


الفتح بن خافان : انظر : آبو نصر الفتح 


ابن OB‏ 
ابن فتعون : انطر : أبو بكر عمد بن فتحون 
الاور_ول 


خص البلوط : ra‏ 

أبو الفدا : ۲4۸ 

فرانشکو خافییرسوئیت : ۰۳۱۱ ٤۸۸‏ 

فرانشکو فرناندذ ای حتثالث : ٩۰۰‏ 

ابن فرج الإلبيرى : انظر : أبو الفاسم خلف 
ابن فرج الإلبيرى = السميسر 

ابن فرج الجيالى : ۰4۳ ٩۱‏ س ۸۲ 

ابن فرحون : ۲۹۸۹ 

فردريك الثای : ۰۳۸۸ ٩۱۱۹‏ 

ابن فرسان : انظر : عبد البر بن فرسان 

ابن الفرضى : انظر : نو الولید عبد الله ... 
العروف بابن الفرخی 

فرغلیط : ۱۷۷ 

فرفور وس الصوری : ۳۲۹ 

اين فرقد : انظر : أبو القاسم إبراهم 
ابن فرقد 

۰۷۷ ۰۱۳۱ : الثالث‎ yah 

فرنا: ۲۹ 

۳۱۰ : ) التصرق‎ ( dis 

فصل ( مغنية ) : of‏ 


فهرست الأعلام ۷۳ 


yi‏ القضل جقر بن أبى عبد الل محمد بن 
MZ Vd ra does‏ 

ابن فطيس : انظر EE‏ بن تمد بن 
عيسى بن فطيس ء أو المطرف 

الفنجدیهی : ۱۸۱ 

الوا : ۳۱۲ 

ابن أبى الفباض : انظر :أ حد بن سعید بن 
yl‏ الفياض 

قيتربو: 1مه 

فيد بن جم : اخلر : أبو القاس فيد بن جم 

ان فيره الرعينى : انظر : أيو القاسم عمد بن 
oy‏ الرعيق الشاطى 

فيلون الاسکندری : ۳۲۹ 


(3) 

هسم بن أصبغ : ٠١۷۰۱۷1۰۹‏ 0 
۳۹4 

اسم بن حمد بن بن سيار : ۸۳۱ -- ۳۲ 8 

أبو الفاسم إبراهيم بن فرقد: ۰۱۳۱ ۲۸۰ 

أبو الفاسم ari‏ بن الحسين بن قسى اثرتلی : 
۱۷۲۳ ۱ ۰ ۰۲۱۳ 

أبو القاسم أسبخبن مد الهری ء ابن السمح: 
Len‏ 

أبو القاسم بن حبيش : ۲۷ 

أبو القاسم الحضرى (عصا (¿YM‏ ۱۶۷ 

tdo ۰۱۱ : الفاسم خلب الزهراوى‎ y 
لكين‎ re 

أبو القاسم خلت بن عبد اللك = 
بشكوال : ۱۸۱۰۲۲ ۰ ۲۹۹ E‏ 


Yyy — ۳‏ 
أبو القاسم خلف بن فرج الالبیبی = 
الميسر: ۱۵ ۱۱۳۱۱۲ 


أبو القاسم صاعد بن عبد الر جن الطليطلى :2 
e YE- — ۲ ۲ ۲ VEA Y‏ 
۳۱۱۰۹۵۸۳ 


أبو القاسم عبد الرجن بن أبى بز بد الاژدی: 


Tay 
EW : أبو القاسم فيد بن مجم‎ 
5 : بو القاسم قاسم + بن الطیلسان‎ 0 


أبو القاس عمد بن ابراهيم بن یره yie‏ 
الواعیی : YA ۰ Vio‏ 


أو القاسم مد بن عباد ( الفاضی » صاحب 
۸١ das]‏ . 
et al yl‏ فیرهالرعینی الشاطى : 4٠7‏ 


أبو ااماسم بن وضاح : ۳۲ 
قاسيون ( حبل ) : Y‏ 


العالى : ابظر : أبو على القالى 

ای قلا : ۲ ۱۷ 

۲۱۰ ¿Yo ۰۱۰ : القاهرة‎ 

القبعى القرطی : انظر : أبو يكر حسن بن 
مقرج العافری 

ابن الةبطورته : انظر : أبو بكر عبد العزيز 
ابن القبطورنه 

ابن القبطورته : انظر : أبوالحسن بنسعيد 
ابن القبعطورته 

بثو القبطوره : ۱۲۳ 

أبن قتيية dni‏ : 81 

ابن القراز : ار : أبو جفر إن القراز 

قرطاحنه : ۱۳۴ 


ENA ۰۱۱۳۰۸ ۰۰۳ : قرطة‎ 
۶ ۷۲۱ ۶ ۱۲۱ ۰ T+ “امم هع‎ 
t ۳ 4 ۸۱-۸۰ ۰ ۷۷ 6 ٩۸ 
(AVEC ۲ ۰ ۲۷ ۸ ۵ 
4 ۱۲٩۰۲ ۶ ۱۱۰ ۶۱6۹ عم‎ ۸ 
s ۸1۰ ۰ ۳۲۹ € ۳۲۸ CNA 
LAA 

ابن قرقل ( أو قرقول) EE‏ 
إبراهيم بن قرفل ( أو ة قر قول ) 

قرلان : 21¿ 8ه 


قرمونة : ۱۰۹ 


(trp) 


“ví 


القزاز : انظلر : أبو عبد الله af‏ ی عبادة 
القزاز 

ان قزمان ( الزحال ) : انظر : أو بكر جد | 
ابن عبد االك ن قزمان 

القزویی : ۷۸ 

قسطا بن لوقا : ova‏ 

قسطلة دراج : To‏ 

4٩۲ : ell قسطئطين‎ 

الف طنطنية : 84 , ۳۰ ۰ ۲۹۸ 

قسوم : انظر : أبو ء د اله قوم 

ابن قسى : انظر : أبو القاسم أحد بن سین ۱ 
بن قسى FA‏ | 

پنو قسى : م ۱ 

۲۰۹ ۱۳۷ e ۲۷ ۰ ۲۳ : قثتالة‎ 

القصر الكبير : ۲۳۹ 

ان القصير : انظر : أبو je‏ ميد رن | 
ابن أحد الأزدى 

boy : قطلونية‎ 

القفطی : ۲۲۹ 

القاصادى : انظر : أو الحسن على بن عد 
ابن على القرشی 

قلمة أبوب : ۲۷۷ 

قلمة رباح : EYA‏ 

قلمة حصب : ۲۹۹ 

القلفاط : انظر : مد بن يمي القلفاط 

ot : (isa) فلم‎ 

۱۱۷۷ ۰ ۱۷ : السيد‎ » y la. 
1۱۳ ۰ ۰ s TAF e1 


قنتورية : ۳۱۹ 

YA : الفنطرة‎ 

ابن القوطية : انظر : أبو بكر عمد بن 
مر بن عبد الزیز بن القوطية 


قونك: هلا؟ 
القيروان : ۳۲۷ | 


فهر ست الأعلام 


)3( 
كازا موتتيخا حت منت لهم : 15؟ 
كازا نوما : ۲۰۱۱ 
كافور : 1۸ 
کالو نیموس بن ندرس : 0۰۳ 
کالو نیبوس بن مایر : 0۰۳ 
ابن الكتانى : انظر : آبو عبد الله جد بن 


الكتاتى 
الكتندى ( الثامر ) : ۱۲۰ 
الكراز ( موقمة ) : ۱۷۹ 


٠١١ ۰۱۱6 : الكرام بنت العتصم‎ el 

gU O‏ انظر : أبو المج مرو 
الكرماق 

الکساد : انظر : أحد الفریی 

الکسای : ۱۸۰ 

کم الأحبار :۱6 

۳۳ ۰۳۲ : LN 

الکلاباذی » أبو نصر : ۳۹۹ 

ابن كلثوم : ۰۸ 

JU‏ : انظر : ابن جاعة الکنای 

۰۲۷۰۲۷۳۱۲۷۸ ۰۱۸ کودیرا:‎ 
VAN 6 ۷۰ 

کولان : ۲۱۹ 

كوءيانو دی نوقارا : ۰۲ 

كونت د واتييه : انظر جم د پیتیو 

الكويكرز ( طائفة دينية ) : ۳0۰۱ 

كيث » چورج : ۳۰۱ 


(J) 


۲۱۷ : maA 

لافوینق آلکانتارا : ۰۲۰۰۰۱۹۸ ۲۰۲ 

۰۰۰ : lus Y 

لايدن : انظر : مکتبة لایدن 

ابن اابانة : انظر : أبو بكر مد بن عیسی 
ابن عمد الأخمى الدانى 


ان لبراط : انفار : دناش بن لبراط 

لله : ۲۰۹ 

لبن لبون : انظر : أبو عیسی بن لبون 

لبيد بن ربيعة : ۳۲ 

لحم ( قبيلة ) : ٠١5‏ 

لذريق : ۶۱۹۸ ۱۹۹ 

۱۰۵۱۱۸ ۰ ۲۰ الخطيب:‎ ol لسان‎ 
۱۹۱۰۱۳۹ — ۱۳۷ ۶ ۷۹ 
EA ° 
1۸۲ ۷۱ 

لقثت : ۲۸۰ 

لتوه ( قبيلة ) : ۱٩‏ 

لوپ دقيجا : ۵۰۱۳ ۵۹ 

لورقة : ۲۷۲۰۱۱۹ 

لور:زو دی مدیتعی : ٩۲۰‏ 

لونل : ۲ ۰ ۵۰۱ 

لويس شیخو : ۲۳۹ 

٣٠١١ ija 

لبية : ۲۷۹ 

» ۲۲۰ ۰۲۰۸ ۰۱۰۸ ¿Li ی‎ 
۰ ۲۹۰ ۰ ۲۷۲۱ ۰۲۸۰ YEA 
۴۱١ 

ليقى بن التبان : 494 

لیشی بن جرسون : ۰۰۳ 

ليون : ۱۲ 

۰۳4 : الييرى‎ ya gd 


(e) 


ابن ماء السماء : انظر : أبو بكر عبادة بن 
ماء السياء 

ابن الاحشون : a‏ 

o : ماردة‎ 

»ا رکوس بيريث : SAY‏ 

ما رکوس يوسف موار : ۹ ۲۷ ۳۰۷ 

مارية القبطية : ۳۲۸ 

ماسینون : 4۳ 


ayoa 


۱۲۸ ۰۱۲۲ ۱۰٩ : مالقة‎ 

ENE ۱۹۳۲ » ۳ y مالك‎ 

ان مالك : انار :جال الدن عمد بن Mae‏ 
ابن مالك 

الأمون بن ذى النون : ۷ ۰۱۰ ۰۱۷۰ 
۳ ۰ كلام 

۲۸4 : le ll التحف‎ 

ic‏ ( جارية ) : 4ه 

المتدس ( الشاعر ) : ۲ 

۰4۲ ۱-4۰ : ء أو اليب‎ gdl 
۱۰۵ ۸۷۱ ۶ ۸۱ ۰ ۶4 

۱۱۸۳-۱۱۷۰۸۷۸ : امتوكلبالأنطس‎ 
۱۰۸ «NY > 

أو التوکل : ۱5۰ 

۱۰۷ e ٩۷ : عاهد السقلی‎ 

ابن aldi‏ : انظر : أنو عبد الله بن الجاهد 

ابن ير : انظر : ي بن جر 

ابن عاسی : انظر : عمان بن عد بن عامس 

عد بن آجد بن حرب : ۲۰ 1۲۹ 

عمد العیمی : ٩٩‏ 

عد بن نوميت : ۰۷۳ ۰۲۳۸ PAY‏ 

مد بن آی ۱ لطاب القرشی : ۳۲ 

محمد بن خر بن عمر بن a ۲۲ 2 iile‏ 
۸۱١‏ 

عمد بن ربضان : ۰۲۰ 

عد بن السراج : LAY‏ 

مد بن سلبان المكى = ابن الورورى : 
۳۲۸ 

مد بن شخیس ( الشاعر ) : ٩۱‏ 

۰۱۸ ladra 

يد بن صقر : ۱۲۹ 

عمد بن عبد الخبار الهدى : 1۰ 

تخد ين عبد الرعن (الأمير) : ۰ ۰۰ ۰۷ 
٩‏ 6 ۱۰ ۳۲ ۰۷۲ ۰ 1۳۱ ؛ 
1۹ 

عد بن عيد الرهن LA‏ ۱۳۱ 


۷۹ فهرست الأعلام 


عد بن عبد ايه بن عمر بن خير القيسى : 
۳۳۰ 

عمد بن عبد لله بن مسرة : ۸ € TIA‏ ۶ 
yry‏ — ۳۳۲ ع 4٩۳‏ 

عمد ن عبد لللك بن أعن : ۰٩‏ ۲۹۰ 

عمد بن عتات : انظر : أبو عبد الله 
عد بن عتاب بن تحن 

تمد بن علقية : ١١5‏ 

عمد بن على بن هالی : ۳۰۷ 

عمد بن عيسى الإلبيرى : ۳۳۲ 

عمد بن غالب الرسا فى ( الشاعر ) : ۱۳۰ 

مد الننى dl‏ ( سلطان غرناطة ) : ۱۳۸ » 
VEN ۸ ۰‏ 

مد بن فرج بن الطلاع : EYY » ١4‏ 

معد ن ءزن : ۵ ۲۱۲ 

د بن معن : انظر : ابن صادح » العتصم 

مد بن مفرج العافرى ( یعرف Call‏ : 
۳۳۰ 

تمد ن للنذر النیساوری : EYA‏ 

تمد بن مومى الرازی : ۰۸ ۱۹۱۰۱۹۳ » 
۳۹۰ 

عمد بن التحاس : ۱۸۸ 

عمد بن هاتى" الإلبيرى الاشبیل : م 6 ٩۱‏ ۰ 
LE‏ ۰ ۱۵۷ 


مد بن وضاح بن بزیم : ۳۹۶ 

عمد بن وهب بن صيقل : ۳۷۷ 

مد بن یق :۳۳۰ 

عد بن حي بن أحد بن الذا AY:‏ © 
4¥{ 

عد بن يحي القلفاط : 25 8ه 

مد ن يوسف الشلى : ۲6۰ 

عد بن بوسف الوراق : ۳۰۹ 

ابن مد الشاطى : ۱1۰ 

أو عمد عبد الحق بن سبعين : e Yt‏ 
YAN‏ — ۳۹۰ 


أبو عمد عبد الله بن ساره ( أو ساره ) 
aa‏ : ۰۸۹ ۱۲۱ 

ENA : عمد عبد الجيد بن عبدون الجبلى‎ y 
€ EIV € ۱۲۳ ۰ ۱۲۲ ۸ 
1۷ 

أنو عمد على بن حزم القرطى : ١4 ۰٩‏ » 
A ss ۳‏ ۱ ۰ ۱۸ ۷ سب 
CY < ۱۸۹ ۷ ۷‏ 
a YYA — ۳‏ م رم رورم 


9۰۳ ۰ EN 

أو مد الفاسم بن على بن عمد بن عمان 
الرری: ۱۸۰ 

غي الدين بن عرلى : ۸ ۰ ۲۶ ۰ ۱۳۲ » 
۵ 6 ۲۳۸ € ۳۳۲ » 
+ , وه" 5562 ۳۷۱ — 
oto cC ۸۵۲ 6 ۵۶۰ ¿VA‏ 6 
1 ۰ ۰۷ ۰ ۸ « 01% > 
evi‏ 

ابن خارق : انظر : خلف بن عبد الله 
ان مخارق 

الخروى : انظر : أبو بكر الخزوى 

أو الخمى : اظر : عاصم بن زيد الكيمى 

مدرسة الحديث الكاملية : ۲۸۶ 

مدرسة الدراسات العلیا عرسية : ۲۸ 

مدرسة الترجين بطلمللة : ۲۷ »م ۲۱۷ » 
۲ ۷ 

الدرسة التصوریة : ۱۸۸ 

ARA ۰۳۳۲ ۱۱ : مدرید‎ 

مدغلیس : انظر : ان الاج 

۱۰٩ : الدور‎ 

ابن مدر 2 ۲۷۰ 

ابن الدیی » يمد بن حزم بن سکر : 
Yyy‏ 

مدينة سالم: 1۲۳۰۷۰ 

مرار الفقسی : ۲4 


قهرست الأعلام VY‏ 


۱۳۰۰۷۸ ۰۲۳ : So 

۱۱۱ ۰۱۷ : das 

٩۰ : للرتضی‎ 

4۰۸ : Lio 

ابن م‌تين : هم 

ابن عردانش » تمد : ۱۷۲۸ ۶ NYO‏ » 
vty‏ 

حيسية: ۱۷ ۰ EAN‏ ۰۲ ۹۶ ۱۱۱۰ » 
s (۳۳‏ ۰۵۸۷۱۸۸۰ كلام ع ۰۷۲۲ 

ابن الرعزی : ٠٠١١‏ 

وان بن عبد الرهن ين ميوان بن الناصر 
( يكن أباعيد اللك ويلقب a lle‏ 
الطليق ) : ۲ ۰۷ ۷۳ 


أبو مروان حیان بن خلف بن حسين 


ابن حيان : انظر : حيان بن خلف 
ابن حسين 


مريانو دی الو ی رواتا : ۰۲۲ 

مرم بات y‏ يعقوب الفيصولى : ۷۳ 

المرية : ۳۳۲ 

» ۲۲ ۶ بن زهر‎ E وان ميد‎ y 
۱۸ 

ابن مزين » عمد : انظر : مد بن مزین 

ابن مزين » يمحي : انظر : يمحي بن راهم 
ابن مزين الفرطبی 

الستظهر : انظر : عبد الرهن بن هشام 


المتتصر ا ای سم 
المسجد الجامع بقرطبة : NAE «Te‏ 


ابن مسرة : انظر : مد بن عبد الله 
ابن مسرة 

ابن مسعود ( الشاعر ) : ۲۳ » ۷۲ 

مسامة بن القاسم : ۸ 


۶ 11۸ ۰ A 


: de lio 


Y1‏ ولاه 

ابن مسامة : انظر : آبو de‏ بن مسلمة 

مسوفة ( قبيلة ) : ۱٩‏ 

مشاق البصسرة : 

۲۷۹ : (de) السرق‎ 

مشل بن يعقوب : ۰۰۱ 

۰4 : ) جارية‎ ( plas 

المصحنى : انظر : أبو جعفر بن عمان الصحتی 

مصر : ۳۳ ۶ ۱۲ 

أبو الطرف عبد الرهن بن واند اللخمی 
الأندلمسى : ۱۹ ۰ ۳۳۷ ۰ 41 »> 


LIA — ۷ 

الظفرن الأفطس ١1١14155‏ س ENNA‏ 
۳۹۷ 

2 all ابن‎ 

۱ العتصم بن صمادح : yo‏ ل لذلا MD‏ 
4 ۰ ۱ 

آل العتصم بن صمادح ( صاحب الرية ) : 
۳ — ۱۱5 


: alo الستضد بن‎ 
Ver ۰ 

المعتضد العياسى ۸۷۰ 

التمد بن عباد : ۱۱۰۱۵ ۶ 2۱۸ ۳۰ 6 
7 ۶ تست » ۲۰ ۱ 


س — 


۸٩ ۸٩ ۸۵ ۵ 


اس رس 


۷۹ ۲ ۱۳۲۲۲ 
المری : انظر : أبو الملاء العری 
المزالقاطمی: انظر : دوم معد بن النصور 


9۲۸ : معشر‎ y) 

ابن الم الطلنجی : انظر : و محي بن العم 
الطنجى 

ابن معمر ء عبد الرمن: انفار : عبد الرهن 
ابن مد بن «حمر 

ابن معير الالكى : انظر : آو عبد الله 


عمد بن معمر الالکی 


VA 


معهد بلنسية د دون خوان عدريد : ۰٩۰‏ 

ابن مغيث : ۱۷ 

أو الغيرة بن حرم ( الوزير ) : ۱۲ » 
۷۱-۹ 

۳۳۲ ۳۲ : Jail 

ابن فلت » أبو الخيار مسعود :انظر : 
أبوالخيار مسعود بن سلیال بن مفلت 

ابن مقانا الأشصبونى : انظر : عبد الرحن 
ابن مقانا الأشو ی 

Por : باب تاذزوت‎ iyis 

مقبرة الخير : ۷4 

مقبرة الریش : ٩٩‏ 

۲۷۱ : مومرة‎ ida 

القتدر بن هود : ۰۱۷ ۷۸ 

مقدم بن معافی القری : 1 ۲٩‏ ۰ 
۰۱۵۳ 1۱۳ 

للقرى ء آو المباس آجد : AN‏ ۸ 
۸ ۲ ۳۰۷۲۷ 

القربزی » تق الدين : ۰۲۳۸ ۳۱۱ 

2۲۷۹۰۲۰۷۰۷۲۰۹ : مکتبة الإسكريال‎ 
¿von ۰ ۳۳۷ o PNA ل‎ YAY 
e ۰۳۳۲ o 9۱ ۰ ۰۲ ۸ 
Vd 1° 

الكتبة الأهلية a‏ : ۲۸۹ » ۳۱۳ 

vara ۳۰۷ : عدرید‎ ÓN 

مکتبة أ کسفورد : ۷۸۹ ۳۲۷ فوع 

مكتبة برلين : ۱۸۱ ۲۳۷ 

السکتبة البودلية : 4و١‏ 

مکتبة جوتا : ۲۸۹ 

المسكتية العرية الاسپانية : ۲۷۱ 

مکتبة الفاح پاستامبول : 4 4۷ 

مکثبة لایدن : ۰۱۸۸ ۰۸ 

مكتبة الجمم الملسى الاسپانی لتارخ : 4۳۱ 
VOA ۸۲۸۰۷ e ۸۲۵ c ۸‏ « 
YAA‏ ۰۳ 


آو مكتوم عيسى امروی : ۰۳۹۹ 


مک : ۲ 2 ۳۲ 

مکی بن أنى طالب : ٩‏ 

ملشور أنطونيا : ۰۲۰۸ ۲۰۸ 

اللك الصا : ۱۳۰ 

ابن اتی : ۲۹۳ 

مناحیم بن سروق الطرطوشی : EAA‏ 

منازحرد: ۱۷۲ 

منت اشم حت کازا مونتيخا : ۲۱۰ 

ابن منتیل : انظر : أحمد بن فرج بن منتیل 

منذر بن سعيد البلوطی : ٩‏ ۰۲۰۱ 
tte — EPA ۱‏ 

٠ aga النثر‎ 

e NY e ۸ : عام‎ gi اانصور مد بن‎ 
EAN — ec ۱۰ 4 4۵ NY 
۶ ۲۰۷ 4 ۷۰ 6 ۷٩ » ۰۸ ۰ ۷ 
a ۲۳۲ ۲۲۰ 4 ۲۳۱ ۶ ۸ 
e ۶۱۳ ۰ 6۰ ۰ ۰۵ ىم‎ ۳ 
en 

۱۸۱ : منصور بن جبير‎ y 

منندذ يبدال : انظر : رامون منندذ Jas‏ 

٩۸ cis 

ابن الواعیی : انظر : أبو القاسم عمد بن 
إبراهيم بن خيره 

موان د مونتودون : ٩۱۷‏ 

الژعن بن هود : ۰۱۷ ۱۲۲ 

مورانا , الأب : ۳۰۷ 

٠۴٤ : مورلى‎ 

مورور: ۱۰۹ ۰ ۱۳۱ ۰ 4۳۷ 

ابن الوروری : انظر: عمد بن سلیان Sal‏ 

موريس الاسیانی : ۳۹۸ 

مومی بن حدير الحاجب : ۲۰۱ 

موسى بن انوك : ۸٩‏ 

موسى سفردی : ۰۷۹ 

موسی بن عررا : EAA‏ 

مومی بن ران الميدتلى : ۳۷۲ 


فهرست الأعلام ‘YA‏ 


t ۳۹۱ » ۲٤ ۰۱۷ : مومی ی ميمون‎ 
۰ ۷۲ {ot 

موسی التربوتی ( أو الأریوی ) : ۰۳۳۷ 
vés‏ ۲۰۱ ۰ ۰۰۳ 

موار : انظر ما رکوس بوسف مولر 

مونك : ۳۳۷ 

میخایلیس فاسكو ثلیوس : ٩۲۸‏ 

میضائیل الأسکنلندی : انظر : ميكل سکوت 

میخائیل الفزبری : ۲۱۲ 

ميكل سکوت = میخائیل الأسکتلندی : 
۳۷ ۰۳۹ 

«toy ۰ ۱۵۰ : میلیای فالیکروسا‎ 
LAA ۸ 

میمون بن الخبازة : ۱۲۹ 

ابن میمون : انظر : موسی بن میمون 


(ن) 
النابغة الذبیانی : ۳۲ ۰ ۳۳ 
ابن نابل » عمر : انظر : عمر بن نابل 
ابن ناحية : انظر : أو عبد الله تمد ين ناجية 
الناسر : انظر : عبد الرحن الناصر 
النباتى : انظر أو العياس Jar‏ 
النباهى : انظر : أو الحسن التباعى 
iag‏ الميرى : ۲۰۱ 
النحاس : انظر : أسمد بن د بن [سماعيل 
النحاس 
اللي ( الشاعر ) : ۱۱۲ 
تزهون بنت القلاعی : ۱۲۰ ۰ Vie‏ 
نسطاس بن جرم : 1۲ 6 
أبو نصر الفتح بن خافان : ۲۲ ۰ ۸4 »4 
۹7 ¢ ۱۷۹ € ۲۱۱ € ۲۸۷ » 
YAA — YAT ۶۹‏ ۳۳۱ 


نو سر (آسسحاب غرناطة) : ۱۳۷ 

ان التغرلة : انظر : (حاعیل ( صمویل ) 
ان النغرلة وبوسف إن إسماعيل إن 
النغرلة 


التفزى : انظر : أعد بن هارون النفزى 

تقفور فوكاس : ۲۳۷ 

الله رجورى : ۳۲۸ 

آو نواس : ۵ ۰ ۳۹ ۰۱۰ 

ابن النوشريسى : انظر : آو هر عبد الله 
ان رشيد 

ذو النون للصعری الاخیمی : ۳۲۸ 

بنوقی اللون : ٩٩‏ 

تونة فاطمة پنت ابن المثقى : ۳۸۹۰۳۷۲ 

النیسا بوری :انظر :عد بن‌النذر اللیسابوری 


(ه) 

هارون الرشيد : 5ه 6 4۱۳ 

عارون بن نصر الفرطی » GG‏ الخيار : 
ery‏ 

هار وخ هیر شفیلد : ۰۰۰ 

ابن gla‏ : انظر : مد بن على بن Jla‏ 

ابن عاتى' : انظر : عمد بن sadya‏ 
الإعبيل ۱ 

ابن ها“ الإشييلى : انظر : عد بن هالى' 
الإلبيرى الإشبيق 

ابن e‏ : انظر : عمد بن هال“ 
الإلبيرى JAY!‏ 

۳۹۷ : JU هران‎ 

عرمان در دامن : ٩۱۸‏ 

هرمان الملائی : oya‏ 

الحروى : انظر : أبو مکنوم عیسی 

هشام‌ن‌احد الكناق الوقشى : ۱۱۹ — 
viv‏ 

هشام بن الح الؤيد : evt 230521١‏ 
ce‏ ۱۸۵ ۳۱۰ 4 

هشام الرغى بن عبد الرجن : ۳ » ۲۰۰ 

lad‏ انظر : آهد بن سعيد الممدالى 

ان هند » مرو : ۳4 

ابن المندى القرطی : 4۱ ۶ 

هری ریس | ۳۱ ۲۸۲۵۰ 


MA: 


هنيدة ( جارية ) : ۰۳ 

هونو : 4۸۷ 

۶ ۱۲ ۲ ۶ ۱۱۲ a ۲۳ 6 ۱۷ : هود‎ g3 
tos 

هوهتشتاونن : 114 

هويه » يبير دانییل :انظر : پبیر دانییل هويه 

اليم بن أحمد بن أبى غالب : ۱۹۰ 

ابن اميم » عبد الرحن بن إسحاق : 11۳ 


(>) 


وادى آش : ۰۳۱۹۰۱۶۲ ۳۸۸ 

وادی امجارة : ۳۰۹ 

الوادی الكبير : 46 » ۰۱۲۰ ۱۲۹ 
۱۳۰ 

وادی لک : ۱۷۰ 

٩ : EE ابن واضح‎ 

واط ( حصن ) : ۱٩۳‏ 

ابن وافد : انظر : آو الطرف عبد الرعن 
ابن وافد اللخمی a‏ 

الوراق : انظر : عد بن بوسف الوراق 

وشقة : ۷۹ ۰ 

ابن وضاح : انظر : أبو القاسم بن وضاح 

١١١ : وقش‎ 

الوقعى » أبو جمفی : انظر : أبو جفر 
)93 

الوقعى الماليطلى : انظر : أبو الوليد الوقشى 
الطليطق 

الوقغى » هشام : انظر : هشام بن أجد 
الكتالى الوقعى 

ابن وكيل الزاهد : انظر : اعد بن وكيل 
E]‏ 

ابن وکیل es‏ انظر : عبان بن وکیل 

ولادة بنت استکن : ۰۱۸ ۸-۸۰ 
۱۷ 

۸۹٩ : ولد‎ 


الوليد ن عبد اللك :۱۷۹ 
أو الود أحد بن زیدون الخزوی : ۰۱4 
۵ ۶ ۱۸ ع ۳۰ مام — كمي 


ست ست 


۱۱ ۶ ۷ ۰ ۶ ۳ 

۰۷۸ : الولید (ساعیل بن عد الشفندی‎ y 
— ۷۹ ۰ ۷ ۶ ۱ ۶ 
very 

أنو الوليد بن جهور : ۰۸۳ ۸1 

أو الوليد بن حبيب : ۸۸ 

أو الوليد سلمان الباحی : ١4‏ 2 4۱۷4 
EYA — 4۲۸ ۵‏ 

أبو الولید عبد الله بن نصر الأزدى القرطى 
العروف بابن الفرضی : ۰۱۲ ۰۷۱ 


۲۷۰ NANE ۲ 
MÁ 

أبو الوليد الوقغى الطليطلى : ۱٩‏ » ۱۷ » 
VA‏ 


أو الوليد وس بن الصفار : ۲۱۰ 

وهب بن مسره : ۲۰۷ 

أبو وهب عبد العلى بن وهب : ۳۲۰ 

ابن وعبون : انظر : عبد الجليل بن وهبون 
اارسی 


(ی) 


ارة : ۱۱۸ 

اسة : ۱۳۰ 

ياقوت الموى : ۲۳۷ 

حي بن اراهم بن مزین القرطي : ۱۹ 4 

حي بن elel‏ اابیامی : toy‏ 

محي الجزار ( الشاعر ) : ۱۲۲ 

حي بن عبد العزيز المروف بابن AA‏ 
iva‏ 

حي بن غالية البورق : ۱۲۹ 

محي بن حع الفزال : ot‏ ی 


٩۰۳ FAT VAE 


فهرسث الأعلام MAN‏ 


يحى بن ذى الون : ۴۹ 

مي بن WADE‏ 

أبو محي بن العلل الطنجی : ۲۹۹ 

يحي بن Jis‏ : ۲۰۲ 

حي بن محي ایی : 4 

مرب ۶ ۱۰ 

يعقوب بن أبا ماری : ٩۰۳‏ 

يسقوب بن دانا : ۰۰۰ 

قوب الفیوی : ۰۰۲ 

يعقوب الصور ااوحدی : ۲۴ ۶ ۱۳۱ 

يعيش بن سعيد بن مد بن عبد الله المروف 
بان الحجام : ۲۹۰ 

ابن یسور ء yi‏ الفتح جال الدين مومى : 
۱۳۰ 

مهودا از ری بن شاومون : ۰۰۱ 

مهودا بن طییون : £٤۹۹‏ 

مهودا بن لِقى ( هاليقى ) : EAA e YE‏ 

بپوذا بن داود : انظر : أو زكريا 
ابن داود 

نهوذا السکوهن : هلاه 

مهوذا بن موسی بن موسکا : ۰۷ 

وحنا الجودسدينى : ort‏ 

اوا بن داود الاسپانی : ۰۳۷ ¿ ۵۳۸ 


۰۸۲ : الدمشی‎ o y 

توحنا الصلبي : ۳۹۰ 

۰۳۰ : کار‎ bey 

۳۱۳ : Lig? Lo y 

وسف بن الأحر € أو الحجاج ( صاحب 
غرناطة ) : ria‏ 

يوسن بن‌تاشفین : ۰۱۸ ۶۱۱ ۱۲۰ 4 
۱۳ 

بوسف الشبربلى » أيو الجاج : ۳۷۲ 

وسف بن الشيخ البلوی الالق : ۱۷۹ 

وسف بن Jele‏ بن النغرلة : ۱۰.۸ 

بوسف ین عبد البر بن عاصم ری القرطى 2 
PAT ۰ ۲۱۰ : ۱۱۸ ۶ ٩‏ 

پوسف بن عيسى » yl‏ الحجاج : ۱۸۹ 

وسف الفهری : ١59‏ 

توسف بن مد افمداتی : try‏ 

بوسف بن مارون الرمادی ( ايو عمس ) 2 
۷ ۷ 6 ۰۸ — 74 ۱۵۳ 4 
ver‏ 

بواوجيوس : ۰ ۰ ۰٩‏ الاه 


ونی بن أحد الرای : ٩‏ 4 £ 4 
tay‏ 


aro dy y ومان‎ 


ب - أعلام إفرنجية أو وردت بغير المر يية 


Diego Hurtado de Mendoza: ۸ 
Domenico Comparetti 2 كمه‎ 
Dozy, R.: ۳۳ 

Dugat, G. : ۳ 

Duns Scottus : ۳ 


Eben Guefet — ابن وافد‎ 5 
Estercuel ۸ 


Fabrizi Gerolamo da Acquapendente 
: ert 


Fadrique : oyé 


„ Faux Turpin : oya 


Francisco Fernández y Gonzalez 
ه‎ ۰ 


Fortunatas, Islas : YY 


Gabriel Sioneta : ۳ 

Galland ۳ 

Garci Pérez : كلاه‎ 

Gerardo di Cremona : «YA 

Gil de Teblados : كلاه‎ 

Gil Vicente : 1YA 

Giralda, La : AY 

Goguyer ۷ 

Guillen Arremon de Aspa ۷۰۵ 
Guillermo de Auvernia ۰ WWA 


Gonzalo Sánchez de Uceda : o». 


Herman der Damen ۸ 
Herman di Dalmata : eva 


Hermanuus Alemansn : ۷ 


Alcántara, Lafuente ۸ 
Abraham Halevi : oys 
Adelardus Batense : ov£ 
Alejáadro de Hales : ۰۱ 
Almeida Garret : 6 
Alpetragius : ۳ 

Alvarez Qato : ۸ 

Alvarez de Villasandino : ۲ 451 04 
Ambrosio Huici : Yer 
Anselmo de Turmeda : ۱۹ 
Arnaldo de Villanova ۳۶ 


Avicebrón : ۲ 


Bacon, Roger : oft 
Banqueri, JA. : ¿yo 
Bartolome ۲ 
Baza : VAY 
Beaumier : ۰ 
Bernaldo el arábigo : oys 
Brunetto Latini ۲ 


Bibliotheca Arabico Hispanf : ؟ا١‎ 


Campo de Calatrava : ۹ 
Capeza de Estopa ۰ ۱ 
Casa Montija : 5 
Cercamón : 110 

Compano di Novara : ۳ 6 
Le comte de Poitiers : ولد‎ 


Ciullo dal Camo : ۹ 


Diego de Canizares : مه‎ 


أعلام إفرئجية أو وردت بشیر العربية 


evt 
Moses Sefardr : eya 


Morlay 


Otto 1 LAY 
Pedro del Real : ۰۹ 
Pedro el Venerable : ۰۷1 ۰ e4 


Pierre Daniel Huet : ۶ 
Pinto : MAY 
Pococke: YY 

de Poitiers, le comte : 
Pou ۵ ۸ 


Ya 


Reiske : fF 
Robert de Retines : sYA 


Saint Jean de la Croix = San Juán 
de la Cruz < ۰ 
San Eulogio de Córdoba : ۱ 


Schiaparelli : 1ه‎ 
Seco de Lucena : ۶ 4 
Sorrion : YYY 


Sylvestre de Sacy : YY 


Tirso de Molina : ۶۶ 
Turmeda, Anselmo de 2۶ ۲ 


Vélez = b e بلش‎ : ۲ 


Véleza ۳۱۷۹ 
Villasandino, Alvarez de: YY AN 0 A 
Viterbo : 4 


Wright, W. : ۶ 
Yehuda Ben Moseh : ۷ 


Zag de Toledo : كلاه‎ 


۸۳ 


de Herrera, G.A. : ۰ 

Huecas == بلد‎ e وقش‎ : ١75 
Huet, Pierre Daniel : ۶ 
Huetor Vega = J » وبده‎ ۲۳ 


Instituto de Valencia de don Juan; 4 4 o 
Isidoro Gil ۶ 


Jaime el Conquistador : ۷ 
نم‎ ۰ 
Jehudá el Cohen : هلاه‎ 
‚Jil Pérez ۷ 
Jiménez de Urrea 


Jacapoue di Todi 


: ۷۸ 
Johannes Buxtorí : ۰ 
Johannes von Qoddesden : ۶ 
Johannes Hispanus Abendaud : e Y y 
Jorge Manrique ۴ 

Juán del Encina : ۹ 

¿Juán Hesronita : ۳ 

Juán Pérezy ۳ 

Juán de Timoneda ۱ 


Krehl, L. ۳ 


Lafuente Alcántara ۸ 
Leonardo Pisano : «vé 


Lope de Vega : ۹1 any 
Lorenzo di Medicis ۰ 
Lunel : ۰ 


Marcos Pérez ۳ 
Mariano Gaspar Rimero : Yer 


Mariano de Pano y Ruala : ۲ 
Maurltlus Hispanus : Y VA 
Michael Scottus ۰ ۲۹ ۰ ۷ 
Michaelis de Vasconcellos : ۸ 


Millas Vallicrosa : Yoo 


Moine de Montaudon : ۷ 


۲- فهر ست الكتب 
(۱) کتب عر‌يية أو وردت بالعر بية 


)1( 
آواب العلمين ( المتعلمين ؟ ) » لابن عقيف : 
4 
#أبععاث دوزى : ۲۹۳ 
#ابن اللاك والدرويش » لأبراهام بنحسدای : 
۵۸ 
الابطال » لابن حزم : ۲۱۸ 
PEA cit]‏ ح‌تفی : ۰15 
اتصال المقل الفعال بالإنسان e‏ لابن رشد : 
۷ ۳ 
الإحاطة بتار غرناطة » لابن اليب : 
۱۸ ۰ ۲۰۷ 
الاحتفال فى ارخ أعلام الرجال » لابن 
عقيف 5 ۲۷۰ 
(حصاء العلوم » لفارانی : ۳۱۲ , 0۳۸ 
(حکام الفصول فى أحكام الأسول ء لأبىالوليد 
الياجى : {Ye‏ 
أحكام القرآن » لابن أمية الحجارى : ۳۳؛ 
أحكام النى » لابن الطلاع : 4۲۸ 
الأحكام ؛ لعبد الحق الإشبيلى : ۳۹۹ 
الأحوال » للدون خوان sl‏ : ۰۰۰ » 
ojo‏ 
أخبار أرطباس ( فى تارج افتتاح الأندلس 
لابن القوطية ) : ۲۰۰-۲۰4 
أخبار دولة المتونة » لألى حامد بن تاشفين : 
4 


أخبار شعراء ,الأنداس 
Y AY‏ 

أخبار الشعراء بالأندلس » محمد بن مهام 
ابن سعيد ابر الروای : ۲۸۱ 

آخبار الفتنة الثانية بالأنداس » لألى الحسن 
السالی : ۲۱ 

آخبار القرطبیین » لابن الطیاسان : ۲۸۲ 

أخبار القرطبیین » لعياض بن موسی : ۲۸۳ 

آخبار قضاة قرطبة » لابن بشکوال : 4 ۲۷ 

أخبار القضاة والنقهاء بقرطبة » لان‌عفیف ۶ 


0 لابن ماه alkali‏ 3 


xv 
: أخار مك والديئة وفضلهما » الهروى‎ 
van 


الأخار الجموعة : ۸ ۰ ۲۰۲-۱۹۸ 
آخبار ملوك الأندلس e‏ لاأجد بن محدالرازی 2 


۱۹۷ 

اختصار البسوطة » لابن رشد )41( : 
۷ 4 

اختصار مشکل الاثار » لابن رشد (الجد) : 
tyy‏ 

اختلاف الوطات ‏ لأنى الوليد الباجى : 
۹ ۶ 

الأخلاق والسير » لابن حزم : ۲۱۱ » 
۷ - ۸ ۲۷۲۱ 


#أدب الكتاب » لپدرو آلفواسو : ۲۸ » 
۰ . وانار : سلك الكتاب 
الأدوة الفردة » للادرینی : ۳۱۳ 


وضعنا هذه الملامة )0( إلى جانب السکتب غير العربية » ومی ندل على أن الاسم الأص 


الكتاب وارد فى فهرست الكتب الإفرتجية . 


فهر ست السکتب MAS‏ 


الأدوية ¿ea‏ : 7 417 
الأدوية الفردة ء لابن واقد : EAA‏ 
#آرجات هابوشم » لمومى بن عزرا : EAA‏ 
آرحوزة ابن سينا : ۰4۲ 
آزمار الریاس فى آخبار القاضى عياض » 
للمقرى : ۰۱۳۲ ۲۸۳ 
الاستذ کار » لابن عبد البر : PAY‏ 
الاستكمال , المؤامن بن هود : toi‏ 
الاستيعاب فىأسماء الأععاب » لابن عبدالير : 
TTAN‏ 
الاسم والسمی » لابن باجة : ۳۳۷ 
أسماء رجال الكتب الستة » لعمر بن 
ور الان : 1٠٠‏ 
الأسماط ء ناد الراوية : ۳۶ 
الاشارة فى أصول الفقه ؛ للباحی : ۶۲٩‏ 
اسلاح الأخلاق ء لابن جبرول » 1٩۶‏ > 
EE)‏ 
#الأصول الإسلامية لسکومیدیا الإلحلية » 
ليجيل آلسين بلائیوس : 901 
#أسول القصة ء ۵٩۰ : al‏ 
#أصول الكلات » لازودور الاشبیل ؛ 
NN‏ 
إعتاب الكتاب » لابن A‏ : ۲۷۸ 
الاعیاد طى ما صح من أشعار المعتمد بن 
عباد » لابن يسام : ۲۸۹ 
الإعلام » للرشاطی : ۳۹۸ 
إعلام الأعلام e‏ الحطيب : ۲۰۸ 
الاعلام المبين فى المفاضلة بين Jal‏ صفین » 
لابن دحية : YAE‏ 
الأغالى » gli‏ : ۱۱۸ 
افتاح الأندلى » لان القوطية : ۲۹۸ ء 
۲ ۲۰ 
الإفصاح من عرف بالأندلس من الصلاح » 
لان الحاج البلفيق : ۳۰ 
أفق الدنا » لاررةلى : 4۰۲ 
الاقتضاب فى شرح أدب AK‏ لان 


السيد البطلیوسی : ۱۷۷ 6 ۳۳ 

#أقوال کتاب العرب فى بی عباد » لدوزی : 
rar‏ 

4٩۳ : Y » الاكتفاء‎ 

الإكليل الشتمل على ذکر عبد الیل » 
لابن سام : ۲۸۹ 

آلب ليلة وله : ۱۹۵۰۱۰۰۲۸۰۲۰ 
۵ ۶ ۰۸۲ ۲ من 

الألفية » لابن مالك : ۱۸۷ 

e الحديث ومبادثه‎ de فى أسول‎ ¿uy 
۳۹۸ : القاضى عياض‎ 

الأمالى » لأنى e‏ : 1۷ م ۰۱۷۳ 
ألم 

الامامة MY‏ لابن حزم : ۲۲۰ 

الأمثال » لألى الوفا مباشر بن فاتك : ۷۷ء 

#الأمثال » لسانشت د فرئال : ۰۸۰ ۸۲ 

۱۱ : dal e الأم‎ 

الأمير والدرویش » لأبراهام بن صمویل : 
۰۱ 

الانباه » لابن الذا : 1۲۲ 

الإتجيل : ۲۱۹ 

ol‏ مشاهير Jai‏ الأندلى 0 لأحد بن 
مد الرازى : ۱۹۷ 

الأنساب : اعمال : ۳۹۸ 

الأنساب » لقامم بن أصبغ : ۱۲۰۰۳۹۰ 

الإنصاف فى التذبيه عل الأسياب الوجبة 
لاختلاف الأئمة » لان السيدالبطليوسى: 
rre‏ 

الأنوار السنية , لابن حرب : EYA‏ 

أنوار الأفكار » للانصارى المزرجى i‏ 
KAN‏ ۱ 

الأوراق » للصولى : ۲۸ 

الإيصال إلى فهم كتاب الخصال » لابن حزم : 
۳۱۸ 

الإيضاح ء للفارسى : VAN‏ 

الاعاء فى الفقه للباحى : 4۲۰ 

الأعة من‌الصنفین » مارك ی‌مروان : ۶۰۱ 


۹A۹ 


(ب ) 


الباهر , لابن الحداد البصرى : 4 

بد المارف » لابن سبعين : ۳۸۸ 

بداية الجتهد Ve‏ بن رشد : ۳۰۸ 

البديم ف وصف 27( 0 لأبى الوليد بن 
حبيب الخيرى dai Y‏ : ۰۷۸ ۲۸۷ 

» ۲۸ : ) ونواصف ( وسافات‎ ells 
e 

البعرى فى تأويل الرؤيا » لابن الحذا : 
tyy‏ 

۲۷۰ : RNE 

البلاغة والشعر » لأرسطو : ۰۳٩‏ 

مهجة اليالس وأنس الجالس » لابن عبد البر : 
۱۷۲ 

: وانظر‎ . YA : وریدات د وریداس‎ Æ 
سر الأسرار‎ 

YA 2 ونوم‎ # 

الببان والتحصیل » لابن رشد (él)‏ : 
4Y‏ 

ايان الغرب » لابن عذارى : ۲4٩‏ 

البيان الواضح فى الم الفادح » لابن علقمة : 
۶ ۵ ۳۲۰ 


(ت) 
تاج للفرق فى حلية علماء المشرق » للباوى : 
۳۹ 
التاج احلی » لابن الخطيب : ۰۸ 
# تارغ إسبائيا العام ء لالفونسو لمكم : 
۱۱۳۰۹ 


تارج الأندلس » لابن A‏ الرندى : 


۲۰ 


تاربخ الأندلس » لمیسی بن أحد بن ى 
الرازی : ۱٩۸‏ 

تارع الرية ويجانة » لابن الحاج GA‏ : 
۳۰۰ 

تاربع بنى أمية فى الأندلس » اماوية بن هشام 
الشبياسى : ۲۱۰ 

yey : بنى نصر » لابن الفارق‎ EN 

تاريخ دمشق » لابن عساكر : ۲۸۰ 

تاريخ شعراء الأندلس » لابن الفرصی : 


YY 

تاريخ شعراء الأندلس » لابن ماء السماء : 
۳۱۰ 

تار £ صاحاء الأندلس » لابن الطیلسان + 
YAY‏ 


تارغ الطبرى : ۲۱۳ 

# تار خ المرب » لدریق Je‏ : ۲ ۰۷ 

تار علماء الأندلس » لابن الفرضی : 
e YY‏ الا e‏ فرش 

تاربع علماء إلبيرة » لابن مفرج 3 ۲۸۰ 

تارخ فقهاء إلبيرة » MY‏ عيدى 
ابن د : ۲۰۱۷ 

تار فقهاه قرطبة » لابن حيان : ۲۰۸ 

تاراح قضاة قرطبة » الخشنی : ۲ ۰ ۲۱۷ 

تاريخ الكتاب الأندلسین » AN‏ مرو 
ابن عيشون : ۲ ۲۸ 

تاريخ مالقة » لابن عسكر : ۳۰۰ 

تاریخ مک » الازراق : ۳۳ 

التارخ » gY‏ جفر ازرحی : ۲۸۰ 

التاررغ » لد اللك بن حبیب : ۱۹۶ 

#۶ التارغ العربى » ابدرو دل کرال : ۱۹۸ 

التبصرة » لان مسرة : ۳۲۹۰۳۷۸ 

التبیان عن الادثة السکاينة على غرناطة » 
لابن البانة الدالى : ۲۸۱ 


فهرست السکتب AY‏ 


التبین‌لسائل الهتدی » ای . ۲۰ 4 
sahe‏ والتصرانى ء لراعوندو اوليو : 
۰ ۵ ۵ 
تثنية التوراة » اوسی س ميمون : ۵۰۲ 
تجرید السعاح الستة ء لهروی : ۳۹۹ 
#صیل غرس القاصد فى تفصيل اارص الواند » 
Y‏ خاعة : ۰۳۰۱ ۶۸۱ 
محفة الأديب » لتورميدا : "AV‏ 
تحفة الأسحاب ELL y‏ , لأ امد 
الغرناطى : ۳۱۲ 
محفة الحكام : لابن عاصم : EYA‏ 
محفة الفادم » لابن A‏ : ۲۷۹ 
محفة الكيار فى أسفار البحار » لأنى حامد 
الترناطی : ۳۱۲ 
# تح‌کیمولی : لمهودا الجمزيرى : PER‏ 
التخليس على أسانيد الموطأ » لابن القرطى 
الالق : yaa‏ 
دبير التوحد » لای باجة: ۳۶۱۳۳۷ — 
۷ ۰۰ 
رتهب الدارگ فى معرفة أصساب مالك » 
لعياض بن مومی : ۰۲۸۳ ۳۹۸ 
ترجان الأشواق » لابن عرلى : ۳۲۷4 » 
۰4 45ه 
التسديد إلى معرفة التوحید » الباجی : 4۲۰ 
تسمية الرجال المذكورين فى الولاً » لابن 
مين : 1۲۰ 
التعاليم الصالحة » لتورميدا : 0۸۷ 
تعديل الكو كب » لسامة امجریطی: 48 4 
التعديل ¿UE ly‏ : 4۲۰ 
التعريف والإعلام ء للسهيلى : ۳۹۹ 
التعريف عن دكر فى موطأ مالك ٠‏ لان 
الحذا: eyy‏ 
التعريف ل E‏ عن التأليف ء للزهی‌اوی : 
4535 
التفریم ف الفقه , لان اللاب : 0۱۳ 
تفسير الموق JLS‏ : ۱۸۰ 


تفسير الوطاً » لابن مزی : 48١‏ 

التفميرة » لابن جار : ١1م‏ 

تقوم الأسقف ريكوندو : ه 

تقوم الاص » لای hal‏ ی أمية الدالى . 
rra‏ 

تقوم رییم ی زد :2 ۲۰۷ 

التقويم القرطى » لعريب بن سعد : ۰4۸ 
لامع 

#ييد المهمل و عبر الشکل t-Yiglad e‏ 

۲۷ 4 : لكتاب الصلة » لان الأبار‎ AN 

التلخي فى أ مالا سأب لاين اليناء الغر ناطى : 
Yo‏ ۵۷ 1 

التشود : ۲۸ > غ۷٠4‏ 

التهيد لا فى ااوطاً من المانی والأسانید e‏ 
لابن عبد الر : ۲۹۷ 

الف ؛ لابن 1۸٩ 2 e‏ 

مهافت الهامت » لابن رشد : ۳۰۷ 

تهذيب صحيح مسل » لابن حرب : ٤۲۹‏ 

التوراة : ۲۱۰ 

التوطثة ؛ تلشلوبیی : ١85‏ 


)>( 
كار علم المدد ء لسلمة الج ريملي : 444 


(ج) 


جامع بیان العلم » لابن عبد البر : 4۳۰ 


# امم gahl‏ فى جدال السكافرين » لتوما 


الأ كويق : ۰:۱ 
الجامم لعغات AN‏ » للإحريى : {Yt‏ 
الجامع افردات الأغذة e ayy‏ لابن 
البيطار : 1۸۱-۶۷۹٩‏ 
sor : gi ort‏ 
حذوة ااقتبس »> AM‏ 
الإزولية » لأبى مومى بن عيسى الزول : 
NAN‏ 


"AA 


ال » ازجاجى : ١41‏ 
جل النحو المرای » لأبى زكريا حارج : 
14۹ 
جهرة أشعار المرب » للقرشى : ۳۳۰۳۲۲ 
جهرة آلساب العرب » لابن حزم : ۲۲۰ 
#جورح دندان » لوليير: ۰۸۰ 


(z) 


> الب المايب» وان رويث :ه 1۲۲-۲ 


حجاب خلفاء الأتدلس » لیسی بن أحد 
ابن عد الرازى : ۱۹۸ 

الحجة والدليل فى نصرة الاين الذلیل » 
لهودا ¿Je‏ : 455 . وانظر : 
الكتاب الأزرى 

حدائق ( أو حديقة ) الأزاهی » لابن 
عاصم + °{ 

لدائق » لابن السید البطلیوسی : ۳۳ 

المدائق » لابن فرج الیای : 5١‏ ۰ ۲۸۷ 
vas‏ 

حديقة الارتیاح » لابن مسلمة : ۲۱۲ 

الحديقة فى معن الجاز والقيقة » لموسى بن 
عزرا: 1٩۹٩‏ 

امروف » لابن مسرة : ۳۲۹ 

حساب المائات » طابر بن أطلح : 5ه 4 

الحضار ة الاسلامية في القرن ال ايم » لادم 
مینز : ۳۹ 

#حکایة الأمير إبراستو » ليدرو هورتادو دلا 
قيرا: ۰۸۳ 

حع الفلاسفة » نی بن إسحاق : ۰۷۸ 

۵۷۷ : لخاعه الأول‎ ¿Ce 

# المكية الإلخامية ء لابن عرلى : ۳۷ 

المكمة فى خلوتات اله , لاغزالى : 455 

الال اارقومة » لابن الخطيب : ۲۰۸ 

الملة السيراء » لابن الأبار : ۲۷۸ 

الجاسة , لأبى عام : ۳4 

۰۷۳ ۰۷۰ : الجديدة : لدانی‎ allig 


۱ 
۱ 


حياة اليوان » للدميرى : ۳۹ 
۶ حاة السپترات e‏ لرانتوم : bAt‏ 
الحيوانات » للوليو : وقه 


حى بن يقظان ء لابن طفیل : ۲۸ » 
cof — ۲‏ 1ه ۰ ٩۰۱‏ 


(خ) 
الخصال الجامعة e‏ لابن حزم : ENE‏ ۲۱۹ 
الخطب وسير الخطياء » لابن الذا : 2۲۲ 
خلق المنين وتديير الحبالى وااولود » لعریب 
أبن سعيد : ۲۰۷ s‏ 458 
# خنجر الإعان ضد اللمين والهود » 
لراعوندو سرتين : ۳۹۸ ۰1۱۰ 


(>) 

ادرج» لابن سبعين : ۳۸۸ 

درر الفرر فى شعراء الأندلس » لرشيد 
al‏ بن |براهيم الوطواط : ۲۷۲ 

الدرة الفاخرة » لابن عرنى : ۳۷ 

الدرة الضية » لابن سيعين : ۳۸۸ 

دلالة الحائرين » اوسی بن میمون : ۳۹۷ 
o. Y‏ 

الديارات » الشابشى : ۳٩‏ 

. الدیوان » لابن عرلى : ۳۷ و ۳۷۷ 

الدیوان » لابن اهندی : ۷۱ 

# دیوان بايا : ٩۱۲۸‏ 

#دوان پلائیو : 1۲۷ 

دبوان ابن هديس : RA‏ 

#الدیو ان العام» لمر ناندو دل کاستیلیو ۸۶ ٩۲‏ 

دوان ابن قزمان ۶ ۲۲ » ۰۱۰۷ ۱۱۳ 
1۱ 

دیوان التنى : ۱۹۰ 


ol pe 4 


mali yo #‏ ت ys‏ > رتيو SAT‏ 
دلواں المعنات Ys‏ عبد ربه : 519 


)3( 
ذحائر الأعلاق » لان عرلى : ۳۷۰ 
النخيرة فى اسن آهل‌الز ره لابن بام : 
TAA YA Va A Yo‏ 
# ذكربات بلد الوليد ؛ لتوريليا : 0۹۷ 
الذيل الذیل ء لابن سور : 4 ۱۷ 


(>) 

رايات المرزين وشارات المیرن ء لان سعيد 
الفریی : ¿Yo‏ ۱۳۵ ۲۶۰۰ 

* رباعيات e‏ ميورقة ء لتورمیدا : 
e AY‏ 

۳۱۸ : لاعبدری‎ REE A 

الرد على جالیتوس » لفخر الدن الرازى : 
۲ 

رسالة الاسطرلاب » لمسامة اجر على: 44۸ 

رسالة الأنوار » لابن عری : ۳۷۰ 

رسالة التابعين » لابن حيان : ۲۰۸ 

رسالة التوابم والزوايم » لابن شيد : ۷۳ 

رسالة ابن حزم : ۲٤۷‏ 

رسالة السجن وااسجون » لابن غصن : 
YAY‏ 

رسال الدقندی : ۰۳۰ ۲۹۹ 

رسالة العزاء » لوسی بن ميمون : ۰۰۲ 

رسالة الغفرإن ء لألى العلاء المعرى : ۵۰۲ 

رسالة فى الردة » لوسی بن ميمون : ۵۰۲ 

رسالة فى العمل بالصفيحة » للزرفال tor:‏ 

الرسالة الصرية » y‏ المبلت أمية الدالى : 
۱۲۰ 

رسالة النفسء لان رشد : ۰۳۹ 

رسالة الوداع » لان باحة : ۳۳۷ s‏ 
۳۱-۸ 


YAA 


رسائل إحوان الصناء : ۱۷ ۰ ۳۳۳ ۰ 
۵ ۵ ع ۰1۹۸ هله 

روح الشعر ودوح الشجر > لابن الحلاب 
الفهرى : ۲۰ ۱ 

الروس الا نف ء e A‏ : ۱۸۷ 
۳۹۸ 

روش اأقرطاس » لان أ زوع : لمق 

الروس y all‏ فى بر الاقطار » لعید الماعم 
Sn‏ : ۳۱۱ 

IA)‏ مان الشباب . لابن المواعينى: 
۱۷۸ 

۲۵۹ : لابن الخطيب‎ » AKLIN lea, 


)3( 
زاد المسافر » AG‏ صفوان بن [دريس : 
۳۰ ۲۹۹۶۰ 
زهر الباتين » لان ااطیلسان : ۲۸۲ 
الزهرة » لابن داود الأمفهانی الظامری : 
VAV e Vic EY‏ 
زينة احالس ء لابن عبد الير : ۱۱۸ 


(o) 


سراج الأدب » لابن أب Jakl‏ : ۱۷۷ 
سراج اللوك » للطرطوشی : ۱۷ ۰ ۱۷ 
wi —‏ 7 

السراج » لموسى بن میمون 2 0۰۲ 

السراج فى الخلاف ء لباجی : 4۲ 

سفرها خزر » لو دا 4٩٩ : cla‏ 

سلك الجواهر فى ترسیل ابن طاهر » لابن 
سام : ۲۸۹ 

سلك الكتاب » ليدرو ألوتزو : ولاه 

ااسلوان الطاع ء لان طقر : ۸ ۰۷ 

السماء والمام e‏ لابن رشد : era‏ 

الماع وإنادةااتصحيح e‏ لابن رشید السبی : 
tex‏ 


(tte) 


۹۰. 


سمل الجان وم‌قیط الرجن ‏ لابن الامام : 


۳۹۹ 

سمط اللا لى » الب‌کری : ۳۱۱ 

> Ohe ۷6 «YA : السنداد‎ 
YT حل ل‎ 

السئن الأبين والورد الأمعن ؛ لابن رشيد 
السبق : 1۰۲ 

الس وأحكام القرآن » اقاسم بن أصبع : 
۰۳۰ 


سان المبالین » للباجى : ۶۲٩‏ 
سنن المنهاج وترتیب الجاج » للباجى : 
£ro‏ 
سيرة النى » لابن حشام : ۳۳ 


(ش) 

الشجرة » لابن عفر ج : ۲۸۵ 

شجرة المكنة » لصاعد بن فتحون : ۳۳۱ 

شرح آية الوصية ؛ للسپیل : ۳۹۹ 

شر ح آساء المقار » لابن میمون : 4 4۷ 

شرح ابن بدرون القصيدة المدونیة:۹ ۰۱۱ 
۱۷۸ 

شرح فی ال » لسهیل : ۳۹۹ 

#شر ح الرمز » لراعوندو تین : 01۱ 

شر ح کتاب ١‏ > لابن عباد : PA.‏ 

شرح لرسالة الحيوان » لابن رشد : ۳۵۰ 

شرح الهاج » للاحی : 47 

شر ح الوطاً » لاباجى : tyo‏ 

شعر الخلفاء من بنى أمية » لعبد الله بن مغيث 
الأنصارى : ۲۸ 

الشعر والشعراء » لان قتيبة : ۳۵ 

# شعر عرب [سپانیا وصقلية وننهم » للبارون 
دی شاك : ٠ه‏ 

شفاء الأمراض فى اننهاك الأعراض ٠‏ لابن 
فرج الإلبيرى : ۱۱۳ 

اشفا بتعريف حقوق المصطتى » للمقرى : 
YAY‏ 


فهرست الكتب 


(ص) 

یح الیغاری .: ۳۹۶ 

یج سل : 254 

المديق والحبوب ٠‏ لراعوندو لولیو : 
۰:۳ 

صقة قرطبة وخططها , لاصد بن مد 
الرازی : ۱٩۷‏ 

الصلة ؛ لابن بشکوال : ۰۷۱ ۲۷۳ 

# العبلة الإأسيانية : ۱۹۸ 

صلة الصلة » لابن الزبر : ۲۷ 


(ط ) 
الطالع السعيد فى EN‏ بنى سعيد » لعلى بن 
سعيد : ۲۷ 
الطبقات » لابن أبى دلي : 4۲۰ 
طبقات الأمم , لصاعد الطلیطلی ۶ ۲۳۹ 6 
rev‏ 
طبقات الأولياء » لعمر بن تور الدين : 1۰۰ 
طبقات dalla‏ » لان فيره : 4۰۲ 
طبقات الشافعية الکری » اسب : ۲۳۷ 
طبقات کتاب الأنداس » للأقشتين : ۰۰ 
طقات الحدثن , لابن فره : 1۰۲ 
طبقات النحويين واللغويين » لابن خزر ج : 
¥ 
الطبيعة e‏ لابن سينا : ۰۳۷ 
طبيعة العدد » لمسامة الحريطى : EEA‏ 
طرفة العصر فى IEN‏ بنى pai‏ » لابن 
لخطيب : ۲۰۸ 
طريقة عمل الاسعارلاب » لازرةالى : 4۰۲ 
طوقالنامة لابن حرم : 21١4‏ ۰۷۰۰۷ 
Y YAE‏ ۲۳ 


(o) 


العالم » لأبى على القالى : ۱۷۳ 


الما » مد ہن آبان بن سيد اثشي : 
۱۸۹ 

العر ودوان التدا واشر e‏ لابن خلدون : 
1° 

محالة ااتجفز وبداهة المستوفز ء لصفوان بن 
إدرس : ۲۹۹ 

# المجائب , لراعوندو لوليو : DAY‏ 

عدة المستتجز وعقلة المستومز » أعلى بى 
سعيد : ۲۶۷ 


المقد الفرید » Y‏ عبد ربه : ۸ ۱3۳ 


۶۹ — ۲ ۱۷ 
العلوم الفاخرة » لابن لوف : 55م » 
مام 


الممدة » لابن رشيق : ۳۹ 
عنوان المرقصات » لعلى من سعد : ۲٤١‏ 


# مود على ماحمة رولان ء ليواسوناد : 
31١‏ 

عيون الأثر » لابن سيد الناس : bo.‏ 

عيون الإمامة وتواظر السياسة . لأبى طالب 
y‏ ۲۷۰ 

عيون الأنياء » لابن duro! yl‏ : ۶۷۹ 

العيون ( أو الفنون ) الستة فى أخبار da‏ 
لعياض بن دوس 2 ۷۸۳ 


(غ) 


١15 : الطالمة المتنوعة » لييروميشيا‎ ile 


فابة ا سکم » لمسامة de Ai‏ : 445 
غرائب آخبار الندين , لابن الطيلدان : 
YAY‏ 


غرائب حديث مالك » لقاسم إن آصبغ ‏ 
°{ 

الفر ‏ الطالعة فى شعراء المائة السابمة » لعلى 
إن سميد : MAY‏ 


القوامش el‏ لابن فيره : 1۰۲ 


“AN 


(5) 


فتح مصر والأندلس > لابن عيد المح : 
۱۹1 

الفتوحات aK‏ ء لابن ععرلى : ۳۷ ۶ 
بالا ب ولام ۷ ۰ 


۰۰۲ : ء لموسى بن ميمون‎ a a 
۲4۰ : فرحة الأنفس » لابن غالب‎ 
#فردوس دانی : وه‎ 

فصل Jall‏ » لابن رشد : ۳۰۷ 

الفصل ق‌اللل والأهواء والتحل لابن حزم: 


4 ۱ » ۲۱۹ ء ۷۲۲۱ ۲۴۲ 


القصوص e‏ اصاعد الغدادی : 1۱۷ 

فصوس الک ء لابن عی‌بی : ۳۷ 

فضائل أهل الغرب » لابن حرم الفافق : 
4 


فضائل بنى أمية » لقاسم بن آصبن : ۲۹۰ 

فشائل قريش » لفاسم بن أصيغ : ۳۹۰ 

فضل التحوء لأ حيان الفرتاطي : ٩۸۹٩‏ 

فقهاء قرطية » لابن عبد البر المرى : ۲۷ 

الفلاحة , لابن العوام : ه41 1۷۸۵ 

فهرست ان خر :555 ۰ ۲۸۱ 

#دفه ر سالد ولات فالكتة الاکیة عد رید : 
۱۷ 

فوات الوفیات » لابن شاکر الكتى : 
۳۸۸ 

الفوائد الفقهية » لان حرب : 4۲۹ 

القوائد النتخبة » لابن امسکيم اللخمی : 


YAY 
IY » الفوائد اانتخية والمكايات المستغربة‎ 
۲۷ : بشکوال‎ 


(ف) 


evt ۰ ۲۸ : القالة‎ 


“qy‏ فهر ست السکتب 


القد ح الملی التار JEVE‏ » لعلى ی سعرد : 
vey‏ 

۰۱۷۷۱۳۱۰۲۸۰۰۸ ۰۲ AA 
۰ ۵۲ ۰ ۳۹ ۰ ۳۲۰ y YSA 
]لام‎ ۰ 

قصس الأنبياء » #ثمالى : هه 

قصة زياد الكنالى : 0۹٩‏ 

#قصة المارس ااسفار » لغرايد ميتينث : 
8۹۸ 

القصيدة المبدونة » لابن عبدون : ۱۱۸ 

القصيدة المفصورة » لازم‌القرطاحتی : ۱۳۳ 

قلائد العقيان ومحاسن الأعيان » لابن خافان : 
e ۵‏ ۲۹۷ ۰ ۳۳۲۱ 

قول فى اتصال Ja‏ بالانسان » لابن باجة : 
۳۳۸ 


(3) 

#الكافر Ly‏ الثلانة » اراعوندو لولیو : 
۰ ۰ ۵ ی OO‏ 

الكافية الشافية » لابن مالك : ۱۸۷ 

الكامل » لألى المباس البرد : ۱۸۹ 
Yea‏ 

الکتاب ا#زری » فالیفی ۲١:‏ ۵۰۰ 
۱۸ .0 

الکتاب الرجاری » للادریسی : ۳ 

#ال_كتاب السعيد فى E‏ الدنیا » اراعوندو 
او لو : .هه 

#الکتاب الشقوبى » امیسی بن حابر : ۰۸ ه 

e VAR : الخليل بن آجد‎ e cl كتاب‎ 
yae 

JAS‏ جم مایتضمنه کتاب due‏ والبخارى 
وااوطأ والسن والشائی والترمذى ء 
ثهروی : ۴۳۹۲ 


Eth ر بن‎ adi eg iai الكتاب‎ 
ABN: وا‎ . NNA 

۲۵۸ : الكامئة » لان اخصب‎ ÓN 

کر يتيكون » لبلتازار حرائیان : ۰۲۸ 
Te T°‏ 

كشف الأسرار (الأستار ؟ ) عن على وضم 
dy‏ اسبار » لقامادی : ۰۸ 

كشف cui‏ عن عل الاب » عادي : 
1۰۸ 

کشف الظنون » لاحی خليفة : ۲۱۰ 

الكشف عن مناهج cad‏ لابن رشد : 
voy‏ 

كلام فى la‏ لابن باجة : ۳۳۷ 

الكايات فى الطب ء لابن رشد : ۳۸۳ » 
٩۷۱-۹‏ 

E ۰۷ ۰ ۵0۰ ¿YA : ودمئة‎ dl 
> ۳ 0 ۵۸۲-۵۸۱ ۵۸ + 
1۲7 

الكال والعام » لابن اميم : ENT‏ 

# الكند اوکانور » للدون خوان ماویل : 
aAa 9۸6 ۰ 0۸۲ COA‏ 

© ال‌کومیدیا الالهية » لدان : ۰1۸۰۲۷ 
۱ - ۰۷۳ 

الكون الاصنر » لابن صديق : LAA‏ 


(J) 


۱۷۷ : البكرى‎ MN 
» اللآلىء الصنوعة فى الأحاديث الوسوعة‎ 
۵ ۵۷ لاسیوعلی‎ 
۲۵۸ : cell 
: العشر » لوکاشیو‎ TE 


(e) 


الا اساميبة e‏ لابن حيان : ۲۰۸ 


۵ ۸۰ ۹ 


فهرست السکتب 


ما بعد الطيعة › لان رشد : وه؟ 

ما وراء الطبيعة ء لابن سينا : ۰۳۷ 

الاحث الشرقية ء لفخر الدين الرازی : 
ety‏ 

۲۱۰ لابن ان : ۲۰۹ س‎ ioll 

day gladi الجار الاب‎ als * 


6 ٩۹۱ — ۷ 
Ve 
0%. : Ja جموعة مخطوطات‎ # 


محاسن الجالس لابن العریف : ۳۹۶ 
محاضرات الأبرار ؛ لابن عرلى : ۳۷۹ 
الحاورة والمناكرة » اومی بن عزرا : 
EAA‏ 
CA‏ والحيط الأعظم » لابن سيده : ٠١٠١‏ 
الحلي فى الخلاف العالى فى فرو ع الشائعية » 
لان حزم : ۲۱۹ 
مختار اللآلى » لابن جيرول 
مختصر ابن عبد | : ۱۱ 
الختصر ق لحن العامة » لای جرب : 1۲٩‏ 
مختصر كتاب المين » للزییدی : ۱۸٩‏ 
مختصر اشتصر iyn: ¿le‏ 
A‏ اللغة » لان سيده : ١۷‏ » 
۱۹۰ 
مدارك الحقائق » لابن القری : EVA‏ 
الدخل إلى صناعة النطق » لابن طملوس : 


۰۰۱ ۶ 4 : 


۲۳ — ۳۹۲ 
الدخل إلى المندسة . اسلبة de Al‏ : 
44۹ 


#مدونة رفش : ۷۰ 


1 ۱ ۵ 


مدونة ان ألى زمنین : ۷۱ 
# الدونة المستمربية : ARA‏ 
# م‌شد المياة الانسانية » لیوحنا ¿Ay‏ 
امه 


| 


1۹۳ 


الرشد قى ااسکعل » للنافق : 4۷۲ 
مي‌کز الإحاطة » Salad‏ ااصری : 


yəy 
ef ۰٩۲ : عو ج الذهب » للسعودى‎ 
۳۲ : الزهر فى علوم اللغة » السيوطى‎ 


الساحة اللجهولة » لاهد بن نصر : 40 4 

مسالاك إفريقية ley‏ » للوراق : ۳۰۹ 

ااسالا y‏ » ابکری : 

ااستجاد مر فعلات الأجواد » لفتوحی 
YAY‏ 

المتقصية » لابن مزن : 4٠١‏ 

للستلحق ء لابن حناح : 1۸٩‏ 

مسند ان ألى شيبة : 1۰۷ 

: الحجارى‎ » CAÑAS epi 
فا‎ Y ec و‎ 

مشاهد الأسرار » لان عری : ۳۷۰ 

المفعمل فى السروط » لابن أبى زمنين : 
£۹ 

لمعمرق فى Je‏ الشرق » لعلى بن سعيد : 
Vie‏ 

العلرب من آشمار أهل الغرب ء لابن 
dos‏ : ۲۸۶ 

¿Mulas‏ وسر ح التألى » لابن 
خانان : ۲۹۷ 

ااظفر بة : ١١‏ 

اامارف » لابن ias‏ : ۲۳۲4 

المارف فى آخبار كورة إلييرة » لابن مطرف 
۲۸٩ : gal‏ 

السجب ف‌تاخیس أخبار القرب ء اعبد الواحد 
الرا کهی : YEA‏ 

معجم الأدياء » لياقوت : ۳۳ 

العجرق آععاب lil‏ الإمام أ على الصدق » 
لابن الأبأر : ۲۷4 ۶ ۲۷۹ 

معدم مااستسجم » الیکری : ۳۱۰ 

المرب فى عاسن الفرب » OY‏ حزم 
¿an‏ : ۲4۲ 


4 فهرست الكتب 


معيار الاختيار » لان الخطيب : ۲۵۸ 

الفرب عن عجائب الفرب » لأبى حامد 
be al‏ : ۳۱۲ 

الفرب فی اختصار ادو lo Ye‏ زمیں : 
1۱ 

الفرب فى حلی الفرب » لعلى بن سيد 
امغر : ۰۱۳۰ ۰۱۷۷ ۲1۰ 

المغنى فى الطب » لابن البيطار : ٩‏ 4۷ 

الفاضلة من مالقة وسلا e‏ لان | #طیب ۳ 
۵۹ 

EAA : التبان‎ ¿de الفتاح‎ 

مقاصد الفلاسفة e‏ للغرالى : ۵۳۸ 

مقال فى البرهان » لابن باحة : ۳۳۷ 

# مقالات فى الأخلاق والسياسة » لبیکون : 
Yay‏ 

مقامات ا لمر ری : ۰ ۶ ce‘‏ 
۹۲ 

المقتيس » لان حیاں : م١٠‏ — ۲۰۹ 


ملف من آزاهس الطرف »۱ علی بن سعيد : 


۱:۹ 

الندمات لأوائل کتب المدونة » لابن رشد 
( الد ) : 1۲۷ 

القصورة ( القصيدة ) » لازم القرطاجنى : 
۱۳۳ 

#مكالخة طائفة جمد » لپدرو بسکال : ۰۷۲ 

#الكتبة الإسكوريالية العربية الاسپانية » 
لميخائيل الغزبری : ۰۳۳ 

#ماحمة السيد : ٩۱۲‏ 

ملك النحل » محمد بن جمد اللخمی الفرناطی : 
۱۷۹ 

ملوك الأندلس » لابن ينق : ۲ ۲۷ 

الماك » للادریسی : ۳۱۳ 

منبه الحجارة » لجودى بن عهان : ۱۸۰ 

4١ ¿GUY » النتخب‎ 

تخب کتاب جامم اافردات » الغافق : 
VE‏ لاع 

النتخب من تار الرژساء والفقهاء والقضاة 


,طليطلة » لابن مطاهس : ۷۷ 
T‏ الدح , لان سید الئاس : .1۰۰ 
لان بالإمامة على المستضعفين » لابن صاحب 
الصلاء اابرعی : ۲ 4 ۲ 
منهاج السداد » لان القری : EYA‏ 
مواقم النجوم » لابن عربى : EYT‏ 
موطاً مالك : ۳ ۲۷۱۰۲۱۰۰۱۹۸ 
مبران العدل a‏ لابن رشیق : ۲۸۲ 
ميزان العمل » آخزالی : ۵۰۱ 
#میلو ۽ gall‏ د فندوم : )۵۸ 


(ن) 


الناسخ والنسوخ ء لفاسم بن أسبغ : ۳۹۵ 

الئنات » النكرى : ۳۱۱ 

النبراس فى ذكر خلفاء بى العباس » لابن 
دحية : ۲۸۱ 

نبع الحياة » لان dis‏ : ۲۹ . وانظر : 
ينبوع المياة 

#النبوات » لتورميدا : 0۸۷ 

النجم من كلام سيد العرب والعجم € لان 
الاقلیغی : ۳٩۹۹‏ 

مخبة الاختیار من آشعار ذی الوزارتين 
أنى بكر بن عمار » لابن يسام : ۲۸۹ 

de y‏ البصائر y‏ لألى الحسن 
اللبامی : voy‏ 

: الشتاق فى اختراق الافاق » لل دريدى‎ da y 
rar 

نظام المرجان فى امالك والمالآك » لان 
الدلالى : ۳۱۰ 

النظر والعمل » ازهی‌اوی : 4531 

تفح الط ب » للمقرى : ۲۲۰ 6 ۳۰۳ 

التفحة المسكية فى الرحلة الكية ء على بن 
سعيد : ۲٤۷‏ 

النفس » لابن سينا : ۵۳۷ 

النفس » AÑ‏ الأفروديى : ۳۳۸ 


فهر سثت الكتب 40“ 


۷۱۷۷ ۲۲۰ : العروس » لابن حزم‎ e 
٩5 : الكت ء لأف الغوث الصنعاتی‎ 


واسملة الوك » لأبى e‏ موسی بن توسف : 
e Mi‏ » للنویری : ۰۰ ۲ 


ovA n .‏ 
RES‏ | وس موس 
1۱۹ 
(a)‏ الوثائق الستملة لان مقیث : 4۳ 
المداية إلى فرائض القلوب » لبحبا إن فاقوذا : 
٩۰۷ ۰۷-۹6‏ (ی) 
هار افسانة : ۰٩۲‏ يلب وع الحياة » لابن حبیرول : ۲۲۰ » 
OVAs ۳‏ 
(و) الیواقیت والواهس » للشعرانى : ۰۱۷ 


واجب الأدب » لوسی بن عمد العنسی ۶ يقيمة الدهس » قثمالی : ۱۲۰۰۳۹ 


o‏ - کتت افر حية أو وردت بغير المربية 


Monçon; Mariano de Pano Y 
Ruata : oyt 

Die Cordovaner Arib ibn Su'd der 
Sekretar und Rabřibn Zaid der 
Bischof ; Dozy : ۸ 

El Criticón; Gracián : 1-A 

La Crónica General de Espana ; 
Alfonso X : ۰۷ «oYv 

Crónica Mozárabe : ۸ 

La Crónica Sarracina ; Pedro del 
Corral : 1%A 


Disciplina Clericalis ; Pedro Alfonso 
= ۸ 
Disertaciones y Opúsculos; Juan 
Ribera : 5٠١ 
Disputa del asno contra fray 
Anselmo de Turmeda : ۷ 


La Escatologia Musulmana en la 
Divina Comedia; Asín Palacios 


: ..Y 
La Escuela de traductores de Toledo; 
G. Menéndez Pidal 3 .YA 


Esquisse d'histoire de la pharmaco- 
logie chez les musulmans d'Espa- 


gne; Meyerhof : ۲ 

Estudios sobre Azraquiel; Millas 
Vallicrosa : ۱ 

Estudio sobre la invasión de los 
Arabes; E. Saavedra : ¿AA 


Estudios y discursos de crítica his- 
tórica y literaria? Menéndez Y 


Pelayo : 00» ۱ 
Fons Vitae; Dominicus Cundissa- 
linus : 15“ 


An abridged version of the Book of 
Simple Drugs; M. Meyerhof and 
G. Sobhy : ۲ 

Antologia Espanola ; 
Gayangos : ۳ 

Antología de poetas liricos Castella- 
nos; Menéndez Y Pelayo : 11 ۶ 

Die arabische literatur der Juden; 
Moritz Steinschneider : قلغ‎ 


Pascual de 


Bibliotheca Arabico - Hispana Esc 
urialensis; Michaelis Casiri 


oY c EAN 
Blanquerna ; Raymundo Lullo : 


of‏ 15ه 


Le Calendrier de Cordon de Pannée 
961; R. Dozy : ۸ 

El Cancionero de Aben Cuzman; 
Nykl, A.R. ۲ 

El Cancionero de Baena : ۸ 

El Cancionero de Palacio : ۷ 

El Cancionero General de Hernando 
del Castillo : كلاد‎ 

Catálogo de Crónicas de la Real 
Biblioteca : ۷ 

Chronicon Burgeuse : ١ 

Cobles del Regne de Mallorca; 
Turmeda : ۷ 

El Collar de Perlas ; Gaspar Rimero 

© r ۸ 
Continuatio Hispana : ۸ 


Convita; Danti : e YY 

Coplas del Alhichante de Puey 
Monzón ۲ 

Las Coplas del Peregrino de Puey 


كلتب افر ية او وردت بغير العربية 


Libre Felix de les meravelles del 
món ; Raymundo Lullo : o. 
El Libro de Buen Amor; El Arcip- 

reste de Hita, Juán Ruiz ۰ 
El Libro del Amigo y del Amado: 
Raimundo Lullo : ۹ 
El Libro del Gentil y los Tres Savis; 
Raymundo Lullo : sə- 


Il Libro della Scala e la questione 
delle fonti árabe-espagnole della 


Divina Commedia; Enrico Cerulli 
اده‎ 

Libro del Tártaro y del Cristiano; 
Raymundo Lullo : se. 

Libro de los Estados; Don Juán 
Manuel : o» 

Libro de los Exemplos ; Sánchez de 
Vercial : oA- 

La Lírica de Las Trovadores ; 
Martin de Riquer : “1435 

El literalismo de los traductores 
de la corte de Alfonso el Sabio; 
J.-M illas Vallicrosa : ۷ 1 


Le livre de Pagriculture d'lbn al- 
Awam, trad. Clement-Mullet 
{Ye 


Manuscritos aljamiados de mi Coll- 
ección ; Pablo Qil : 

Manuscritos Arabes y Aljamiados 
de la Biblioteca de la Junta; [۰ 
Ribera y M. Asín ۳ 

Mélanges de philosophie juive et 
arabe; Salomon Munk : ۳ 


Memorial Histórico Espanol; Ed- 

uardo Saavedra : ۸ 
Los Milagros ; Gonzalo de Berceo : 
۰۹ 


Milo; Mathieu de Vendome ۸ 


Notas sobre los traductores toled- 
anos Domingo Oundisalvo y Juan 


Hispuno ; P, Manuel Alonso : o YA 


MAY 


Georges Dandin; Molière : sA. 
Gesch der arabischen Aerzte; Wues- 
enfeld : ۲ 


Die hebraishe Uebersetzaungen. 
Steinschneider 3 o-4 

Abhidaja ila Fara-id al Quinb; 
A. S. Yahuda : £153 

Histo.re des sciences mathemaligues 
en Italie; Guillermo Libri ۸ 

Historia de la literatura espenola; 
M. O. Ticknor : كلاه‎ 

Historia del caballero Cifar ; Ferrand 
Martinez : ۸ 

Historia de los Heterodoro Espano- 
les; Menéndez Pelayo : 8ه‎ ٠ 

Historia delos Mozárabes de Espana; 
Francisco Javier Simonet : 

1 ۸۸۸۸ 


Historia del Principe Erasto ; Pedro 
Hurtado de la Vera : ۴ 


A History of Medieval Jewish Philo- 

sophy ; Isaac Husik : ۰ 
Huellas del Islam; Asín Palacios : 
SAY ۲ 


» 
..) 


lbn al-Sid de Badajoz y su libro de 
los cercos; Asín Palacios : Ye 

ibn Masarra y st Escuela; Asin 
Palacios : ۵۷ 4 ۵ 


The Improvement of Moral (Qualities: 
St. Wise : ۶۸ 


La Impunación de la secta de Ma- 
homa; San Pedro Pascual :0 Y Y 


Kitab Tabakat al Umam; R. Blas 
chère ۰ 


Levendas de José hijo de Jacob y de 
Alejandro el Magna; F. Guillén 
Robles ۷ 

Libre de bons ensenyaments; Tur- 
meda : +AY 


AA 


Las Profecias; Turmeda : ۷ 

Prolegomena zu einer erstmaligen 
Herauspube' des Kitab al-Hidaya 
ila Faraid al Qulub; A.S. 
Yahuda : ۷ 


Proverbes arabes de l'Algérie el de 
Maghreb; Mohammad Ben Che- 
neb : 115 

Pugío fidei ; Raymundo Martin 4 ۰ 

Qasidas de Andalucia; Garcia 
Gomez : Tt- 


El recontamiento de Al-Micded y 
Al-Mayesa; Marianode Pano: ۵ YA 

Recuerdos de Valladolid ; Alonso 
de Zoria ۷ 


Selected poems of Moses ibn Ezra; 
H. Brody : ۸ 
Selomo ibn Gabirol com poeta y 
filósofo; Millas Vallicrosa 4 
Silva de varia leccion; Pero Mexia 
8 : ۶ 
The Sources of el Cavallero Cifar ; 
Charles Philip Wagner : ۸ 
Speculum  historiale; Vincent de 


eauvais ۱ 
La Théologie Ascétique de Bahya 
bn Paguda ; Georges Vajda 24 


Vies des dames galantes زر‎ 
© 6 


Vita Nova; Dante : "لاه‎ « Vo 


كب alie al‏ وردت بعير العريبة 


De nouveau sur la Chanson de 
Roland: Boissonade ۷۱ 


Opuscules et Traités d'AbowlWalid 
Merwan ibn Djanah de Cordoue ; 
Joseph et Hartwig  Derenbourg 

۶ e EAA 

Origenes de la novela; Menédez 
Pelayo ۵۹۳ 0 AY هاه‎ 

El original Arabe, de la dispula del 
asno contra fr. Anselmo Turmeda ; 


Miguel Asín Palacios : eAA 
Les origines de la poesie lyrique en 
France au moyen-âge ر‎ YY + 


Patrición de Herencias entre los 
Musulmanes del Rito Malequi; 


José A. Sánchez Pérez : ۸ 
Poemas Arabigo-Andaluces; Garcia 
Gomez : Ye , 
Poesia arabe y poesia europea; 
Menéndez Pidal فک‎ e No 


La poesta heroicopopular Castellana 
y el Mester de la Clerecia ¡Manuel 


de Montoliun : +41 
Poesía Medieval; Luis Oonzalez 
Simon : +43 
La Poesia Sagrada Hebractoespa- 
nola; josé M. Millas Vallicrosa 
أده‎ ۸ ۸ 
Poesta y arte de los Arabes de 
Espana y Sicilia ; Von Schack : o ۰ 


La poesie Andalouse en Arabe Cl- 
assique au XI Siècle; Henri Péres 


YN‏ م 

La poesie arabe anté -islamique ; 
René Basset : Ye 

Proemio ; El Marqués de Santillana 

۳۹۹ 


۳ - كهر ست المصطلحات 


)1( مصطلحات ع بية أو وردت بالمر بية 


(۱) 

الاندات الثلاث ( موضو ع شمری ) : ۷۳ 

الأباضية ( فرقة من فرق افوار ج ) : ۳۲ 

: الا ندلسی)‎ ja الدار ج (فى‎ gl 
۱۹۲ — ۶۲ 

(خوان الصفاء : ۱۱ ۰ ۸۸ ۵ 

الأدب ( فر ع من فروع الثقافة العربية ): 
VAY ¢ Yo‏ — ۱۸۲ 

الأدب gH‏ = الأدب الستعجمی 2 ۲۵ 

الادت العيرى : EAA‏ 

أرجوزة : ۵ 

الأساطير الاسلامية : ۲۷ 

الاسراء : ۵۱ه 

۰۳۰۷ ۰۳۳۸ ۰۳۲۲ : الاسکولاستبون‎ 
roy 

الأسلوب المفاجى ( فى الشعر ) : ۱۲ 

۳۲۷ ۰ ۳۲۵۶ ۰۱۱ ed, 

۵1٩ : الأعياف‎ 

YA : الاسپانية‎ EM 

# الأغانى الكر شالية : ٩۲۰‏ 

الاغریق : ۳۲ 

الأغصان : انظر غصن 

٩۰۸ : الافطاعیون‎ 

# آلبانا : ۱۰۵ 

۱٩۳ : الألبادا‎ 

الألباذا : ( موضو ع شعری ) : ۱۰۰ 


الامراطورية البيزنطية : ٩۱۱‏ 
الإمبراطورة اارومانية : ٩۱۳‏ 
الامو ون : ۲ » ۳۸ 
أنشودة رولان : ٩۱۰‏ 
الأوزاعية : ۱٩۳‏ 

* اوه (لنة) : 1۱4 

أولاد ااناس : ۹۹ء 

1٩۹1 : pul e 


(~) 


۳۳۰ ۰۳۲۷ e ۳۷۶ : الباطنية‎ 


# البالاتا ( ضرب من الشعر الأوروف ) : 
.1۷۲۰ 


# البزمون ( قن شعرى عبری ) : ۱۰۰ 


البصر ون 2 ۱۷۲ 
(ت) 


التاریخ ( فی الأقدلس ) : ۲۲ ۰ ۲۳ ۰ 
۳۰۳ ۱ 

تارع الأدب : ۳۰-۲۸۰ 

التارخ الطبیعی : ۳۱۹ 

ااتاسوعات : ۳۲۹ 

التأليف العلمی : ۱٩‏ 

التأليف ااوسوعی : ۸ 

التجیبیون (أصهاب سرقطة ay‏ الأءلى) : 


۷۱۱۰ 


المصطلحات الق جوارها هذه LAN‏ )89( موحودة أيضباً فى فهرست السطلحات 


EN 


Veo‏ فهرست الصطلحات 


۱۷ : العقود‎ ye 

التخميس : 85 

التراجم : ۲۲ 

# التروبادور : ۵۳۲۵ » ۰۳۱ ۰ ۰۱۱۳ 
31 

٩۱۳ : التروقير‎ # 

# التسبيحاث اللاتينية : ۱۰۵۰ 

التشریم : ۲ 

التشریق : ۳۳۰ 

التمیوف : ۳۷۱ سب ۰ ۳۹ 

التضفير ( فى الأزجال والوشسات ) : ۱۰۹ 

اتغزل : ۱۰۱۳ 

٩ : التفسر‎ 

توارخ النواحی : ۳۰4 س .وم 


(ث) 
الثیوصوفبة : 41 
(z)‏ 
الجاكارا : 4مه 
#بامع مفردات Ye:‏ 
الجرمات : ٩۱۳‏ 


المغرافية : ۲۲ » ۰۲۳ ۳۰۵ — ۳۱۹ 


الجوارى الغلاميات va:‏ 


(c) 

4۳ : GA 

الب المذری : ۳ 

الحديث : ۰٩‏ ۰۲۷۲ ۳۲۹۳ ",و 
#حرب الاسترداد » (لاریکونکیستا) : ۲۷ 

الحروب الصليبية : ٠۹۵‏ 

المضرة والضرات : 6 ۰ ۷) ۵ 

حکومات البلدیات : ۱۳ 

ی الريم : 476 


(خ) 


الخرجة : ۰۱۸۳ ۱۱۰/۱۵۹۰۱۵۵ 


۰۱ ¢ ۶۱ 

اقصوم : °{ 

الميادية : انظر أيضا : كتابات المستعجيين : 
o. Y‏ 


Y4 : الخوارج‎ 


)>( 
الدراسات التلمودية : ٩‏ » 5؟, ۱۰۷ 
الاراسات العبرية : ٠١ ۰ ٩‏ 
الدولة الأموية : ۷ 
دولة عالية : ۷ 
الدولة العبادية : ۱۰۰ 
دیوان التحقیق : ۰۰۷ 


دوان الندیاء ٩۵۶‏ 


(ر) 


الرافضة : ۲۸۲ 

رمضان » شپر : ۱۱۲ 
روضيات ان خفاجة : ۱۲6 
الریاضیات : ۸ ؛ ۰۱۷ ۲۲ 


(5) 

۱۰۰۰ ۱۸۲ ۸ ۲۹۰۲۳۰۸ : الزجل‎ 
vu 

زجل إسباتى : ٠١١‏ 

ء١٠١۷ س‎ ١١5 : لون‎ y الزجال‎ 
A ۱.۸ 

الزرقالية : ۰۱ £ 

الز بدقة : ۲۱ 

الزهربات : ۷۳ 


(س) 


السمط والسموط : ۳۲ ۰ ۱۳ 


«هرست الصطلحات ۷۱ 


السنة : ۲ « ۰۳۲۷ ۳۲۸ )1( 


ext : لوست‎ go 
۶ ۱۲۱ ۰ ۲۲۳ a ۷۲۲ ¢ NA 3 الطب‎ 


(ش) الطوائت : ENV ۰۱ ۸/۱۳۰ ۱۲ A‏ 
s ۷۰۰ ۸۷ ۲۲ ۰ ۱٩ ۰ ۸‏ 
لعامیون : ۱۱ AAA‏ 
الشافعية : 4*1 س ۱۳۹ EN‏ 
العامية : ۱ الطويلة ( اباس للرأس ) : ٩۷‏ 
الشرع : ۲۳ 
الشروط : ۲۸۲ )5( 


E ۱ ۳° ۸ ۱۹ ۲ : ااشعر‎ 


> ۲۱۵۸ ۱1 4 ٩ : (مذهب)‎ ¿alli 


yry ۲۰-۳ 


الشعر الروفتی : ۰۱۱۳ OPO‏ ۰1۱۵ 
110 


jul‏ ماعل : ۴۱ س ۰۳۷ ٩٩‏ أ سلدد: ۲و 
الشعر العبرى : ۲۹ الباسیون : ۲ ؛ ۰۳۸ فه 


الشعر العبری الحديث : EAA‏ المجدية : NEY‏ 
الشمر الغنای : ۱۲ ۰ ۲٩‏ 

ااشءر الفصیح 1 .و — ۱۲ 

الشعر القدي aah‏ ۱۲4 

الشعر القصصی : 4۱ » ٩۰۳‏ بت ٩۱۳‏ 
شمر اللاحم : EN » YA‏ 

الشعراء : ۱۲ ۰ ۱۷ 

شمراء بلاط : > 

الشبعة : 5 


عصر الإمارة : ۰ ۵ — ههه , ٩۷‏ 
عصر LA‏ : ۵۹ — إلا NAP‏ — 


¥ 

عصر الطوائف : ولا س ۱۲۳ 

العصر القوملی : ۳۲۳ 

عصر الولاة : ۱ 

» ۲۳ ۱ ۷ ۸ e العصور الوسطی : 5 ؟‎ 
4 LAA ع‎ EIA ۰ ۳۲۰۱ e ۸ 
4 0641 (040 «€ ۷۲۸ ء‎ ۵ ۰ 
AYY ¿€ 1۱۶ ۸ 

العلوم الاغر La‏ : ۲۷ 

الملوم الدينية : ٩‏ ۰ ۲۲ 

عيد القدين «وعنا : ۲۱ 


(ص) 


8٩۲ 6 VA : المعاليك » قصص‎ 

الصفرية : ۳۲ 

۲۱ : عيد ينابر‎ «tor — oY e toy 1 الصفحية‎ 
۱ ۰۷1 
(ż) ۱۳ ۰۱۲۰۱۱ ۰۷ : ll 
۳۳۲ ۰۳۲۷ : الصوفية‎ 

الغصن والأغصان : ۱۳ -- ووم 


الصيدى ( نوع من الفسیج ) : ۱۹۶ 


Voy‏ فهر ست المصطلحات 


AN + 2 مه‎ code » 5ه‎ : y dll 

الفاطميون : ۷ 

فتح الأندلس : ۱۹۰ 

۱۳ : السکبری‎ a 

فتنة النصاری : ۳ 

# الفسریات ( وضو ع شعرى ) : «Vos‏ 
1۹۹ 

# القرايل : كمه 

الفروسية العربية : 5 

الفقرات » فى الزجل والوشحة : ۱۳۲ 

الفقه : EY: ۲۱۸ ۰۲۲ ۶ ٩‏ سفت 

الفقه الشافعي : ٩‏ 

٩ ۶ SM الفقه‎ 

۰ ۱۲ 2 ٩ ۸ ۰۷ الفتياء : ۳ » هع‎ 
> 18 ¿00 ۱۸ ۰ ۱۶ ¿Av 
e ۲۷۴۲ / ۱۱۱ ۶ ۱۰۰ e ۵ 
۶ ۲۳۱ ل‎ ۳۲۹ 7 ۳۲۲۱ ۶ ۵ 
1 ۷ ۱ 

فقهاء مال‌کیون : ۱۲ 

الفلفة : لمع ۰۱۲ ۱۷ ۰ ۱۲ ۶ ۲۳ ۰ 
lo‏ ء ۲۱۷ ء e ۳۹۰ — YYY‏ 
۰ ) ع ۵۳۱ — لام 


الق : لم ۱۲ ۶ ۱۱ ۰ ۱۷ ۶ ۲۳۲ ۰ 
همع 4۷ 


)3( 
القراءات : ٩‏ » 4۰۵ — و0١‏ 
القعتاليون : ۷ 
قصر الخلافة : ۸ 
القصائد الوئنية : ۳۳ 


' قصس الاسیانی : ۲۸ 

القصص الأندلی : ۲۹ 

* قصص الصعاليك : ۰۱۸ OAY‏ 
القصة الفلسفية : ۲۸ 

القضاء فى الأنداس : ۲۷۰ 

۱۹۰ : الأنداس‎ las 

القفل ( فى الزجل والوشيحة ) : ١١5‏ 
القفلة ( فى الزحل والموشحة ) : Wo‏ 
القوط : ۵٩۹۸‏ 

النيسة : ۱ 


)3( 
الكتا راكتا : ۶۱۶ 
#كدار ( لغة): tat‏ 
# الكنتيجات : ۰۲۸ ۷۱۱۳ ٩۲۳‏ 
# الکو نتراستو : ٩۱٩‏ 


(J) 


الغات الرومانة : ۲۹ 
اللغة الدارجة : ٩‏ 
+ ااهسات الرومالسية :5 
الليونيون : ۷ 


)م( 


الالکیون : ۰ ۰ ۰۳۲۳ ۳۲۸ 
الألكية : ۰۸۳ ۰۰ ۰۱۱۰۷ ۱۹۳ 
التصوفة : ۲۳ 

الداغ القدسة : >٠١‏ 

الدرسة الفرلشسكية : ۰1۷ 

الدع : ۱۳۱۰۱۲ 

Y : ¿ala المذهب‎ 

۳۳ ۰۳۲ : ole 

۰ ۱٩ ۰ ۱۸ ۰۱۱ ۱۳ : الرابطون‎ 


T— ٩ ٩۷ ۵۰ ¿NY CY 


ver الصسطاحات‎ uo ps 


4 ٩۰۷ 6 ۱۰۶ ۳ ۲۸ 

۰۸ ۰ سس (ن) 

۳۲۳ ۲ ۰ ٩ ۰۹ ۷ Y 

rro 8 i NYS 
۱4 ۳ : ) اارکز ( فى الزحل والوشحة‎ 


النس بون : ۷ 
الروانیون : ۷۲ ¬ ۷4 5 
ن gal‏ : ۲۷۲ ع SAA — Are‏ 


e ۹٤۵٦1 ۰ ۲۸ ۰ ۲۷ : اللصاری‎ 


اأريدون : vrr‏ 
التمجمون ( كتايات) : ه ۰ ه س ۵۲۹ 


25 ۰ ۲۱ ۰۱۹ ۰۱ المستيربون:‎ 
LAA — ¿Ao cyo ۰۹ 
yY : معاجم الرجال‎ 


ناجم النة : ۱۸۹ ۱9۰ ۷ ۶ ككاه 4 
AZ‏ ۲۳ ۷ 044 6 1413 


e VAN NYY ع‎ AN VA NA 


4 1۸۰ 4 ۶۵۷ ۳۳۲ VY 
0 ۰ ۳ ۰ ۰ 


۳۱ ۳۳۰ : all 


المراج : ls ۰۷۲ «os‏ بة القفتن : 1۰ ه 
المعلقات : ۳۱ س ví‏ النقد الأدلى : ف 
مکتبات قرطبة : ۱۳ نكاح امتمة : ۳۳۱ 
مکتبة ااقصر : ۰۱۰ ۱۲ ٠١‏ النهضة الإغريقية : ۲۲ 
الملكية : ۲۲۱ التورمان : كحم لاف ANA‏ 
الملكية الأدبية : ۵٩۱‏ 

اللكية المقارية : ۲۱۲ (a)‏ 
# ان : We‏ 

۳ : هيج الریش‎ 31 : al 
۷ : الهدى‎ 

(>) so » ۷ : الوا‎ 
۱۰۷ : ll 


3 aja 
ENT » ۱۱۵ 00 ۰۲۳ ۰ ۱٩ الوحدون:‎ 


۶ YYY مكلام‎ ۱۳۷ YA 


0 (ى) 
* الوریسکیون : ۲۵ ۰ ۳۱۹۰۱۹۹ izd e‏ : ۱ 
۷ . ۰۹۰ الم‌ود : ٩‏ » ۲۱ » ۲۷ ۰ ۲۸ ۶ ۱۰۸ 4 


الموسيق الأندلسية : ۲۸ ۲۹ 


الوسیق العر بية : ٩۱6‏ 
لأوشحة :1 ۱۲۹۰۷۸۰۷۲۹۰ ۰۱1۳۰ i‏ 


Yoo ۳ 


4 ۵1۰ s 8٩۷ » ۲۳۲۲ NAN 
۵8۷۳ ۰۰۴۳ ۸۸ 


۳۷ ۲ : ¿El الهودی‎ 


رب ) مصطاحات إفرئجية 


Kedar : ۶ 
Laudes sacras ۰ 


Minne : 54 
Minnesaenger 3 ۶ 


Los Moriscos ۷ 
Novela picaresca : 04¥ ۰ 
Oc : YM 


Pizmón : ۵ 


La Reconquista : YY 
Responsorio latino ۶ 
Romance : ۴ 


Romances : 4۱4 


Troubadores : ۳ 
Troveros ۳ 


as 1 ۱۱۳ 2 ۶ 

3 carnavalescos : ۰ 
atus 3 ۲ 

! 2 ۳ 

sto : ۹ 

AYY‏ ۰ و 


ates : otV«oto 


۶ ۸ 
io: ۷ ۶ 


ux : 5١١ ۶ همهم‎ ۰ ۰ ۹ 
: ۰ كمه‎ 


7 
N aso soe one ses sos ans voe oos دم‎ e. poo ... too sos Ù up 


فى ۷ ب القمر فق UAA‏ ... ... ممه عم sra sea sar‏ مرف seo‏ روم ۳۱ 
ی ۲ ب gl ll‏ يمد الإسلام ... nes see‏ .مد see‏ ميم are‏ ملم se‏ ۳۸ 
ف 4 ب المصائس المامة ias A O‏ 
ف ه س موضوعات الثمر الاخلسی... ... مت بت مي ميم ليم ع الل EP‏ 


)1 الشعر القصیح 


۱ — عصر الإمارة 


ف ٩‏ س طلائم شعراء pas‏ الإمارة طم يعاق واوا O e a‏ 
ف ۷ س زریاب ce Kaly‏ مه are oas‏ مم مقف مول ميم مره شرن OY‏ 
ف ۸ س يمي JN‏ وعام بن عاقمة ماه الو ماه و OO‏ 
ف ٩‏ س الأمير عبد القة . Wo... RS PARA‏ 


BAE) عصر‎ - y 


ف ۱۰ - طلائم شعراء noo SALI pas‏ رمه epe ese pas oao ogo sns‏ هه 

ف ۱۱ س ابن عبد ريه . سعيد بن مثذر اليلوطى A ON‏ 

ف ۱۷ ع ان هالی" . الزیدی ای ممه aer car‏ ميم ممم نم ی تب AY‏ 
(tee)‏ 


Yen 


ف ۱۳ 
ف ۱ 
ف ۱۰ 
ف ۱۱ 
ف ۱۷ 
ف ۱۸ 
ف ۲۰ 


ف ۳۳ 
ف ۳4 


.. y شحراء‎ — 


مت صاعد الغدادی ... 


س الرمادى 


... 


aai A a‏ ی 


ai —‏ ألى زمتین .ن ادى ی السفلى .. 


س شعراء الروانین 


o a 


موه 


— خصائس القير da‏ عضر الطرائت ر ن یی ی 


)1( قرطبة 


— أبو الولید أحد بن زيدون 


حت العتضد بن عباد ... 


س eno Adl‏ 
جح العتمد وان مار 
س اعهاد 


س الرایطون فى إشبيلية 


— شعر العتمد ق منفاه 
س شهرة اللك الشاعی 


gi —‏ الفتوح الجرجاتى'. yl‏ إسساق الالیمی 


)+( للرية 


- الوز بر أحد بن دیس 


son cao 9... ۳ وشعراء‎ EN Tko Ù, pal — 


peral! آل‎ — 


(o)‏ إشبيلية 


ese‏ موه 


san 


... 


— جعراة بلاط all‏ . این دیس JA‏ 
— شەر اتید فى سعوده 


aso von e... 


)>( غرناطة 


ess “sa wae ... 


e... nen >or ووه‎ ۰ 
sos obe LEE . ... 
0 .. ... 
e... Ban 4... e... e... 
۰ 0 

.. e. 

... ... ۰ 
... ٠ e.» . .. 
3 ۰ ase 


vey AKN حتویات‎ 


)2( بلنسية وص‌سية 


ف ۳۵١‏ دان وعيون ان لون . الوقشى... م مي لمن مه للم ANA ee‏ 


ف ۳٩۹‏ ل ll‏ بن الأسلس... a in e aS‏ اه هه ال ۱۱۸ 
ف ۳۷ س ان عبدون as ale‏ رقف مه ره هی E‏ ی ANN‏ 


فوط يت AN‏ ملا اوم ار a‏ موی ê‏ ماو ای ناه 


۽ - عصر الرابطن 


ف وم س ان خفاحة . ان الزیاق , أو الصات الدای ...ا ...ا .الى ی AYP‏ 


jas - o‏ الوحدن 


ف 4۰ س ألو جعقر بن سعيد وحفصة A‏ . حدة يقت زياد Mas na ae‏ 
ف 4١‏ س آو بكر ند ان زعس AN eas‏ اا N LA os‏ 
ف ۲۲ س أو A‏ ار هر مي .مي مي معي ميم نم عنم br‏ 
A a NOS‏ و و ل 


ی ؛ س على بن سعيد cse A‏ ميم ملم ممم نمم omo‏ مب ۱۳۵ 
le - ٩‏ غرناطة 


NENV O 1 ) ابن الخطيب ( كشاعر‎ - to فا‎ 
۳۹ ee. as cou saw one oos eb na .. ۳۳ 3-5 Ben ف 5غ مسب‎ 


ÓN Cd ۷۰۸ 


() الاتجاه الشعی الدارج 


غه 4۷ س نظرية رييرا الجديدة ... A‏ 
ف ۸٩‏ — مقدم بن معا e gl‏ الوشحة ... ممه مه ممه nes see‏ وه 
خا مه س آوائل الزجالين ... فقن aue sso soa sno‏ ميم soa‏ ووم o o‏ ۱۵ 
قا ۱ ۵ س ان قزمان وذواله a‏ موه a sen wes‏ ملم NON eno see see‏ 


۱۹ a... pos boo ooo Oco noa eos 0... «na 5ه — مدرسة بن قزمان‎ 3 
الفصل الثالث‎ 
o yy! 


غ ۰۳ — الأدب » كفن من فنون الفكر العربى فى الأندلى AAA as‏ 
ههه ابن عبد ره وكتابه « المقد الفريد » soe ces sso soo sos crs‏ ۱۹۵ 
ف ۰ه ب أبوط اقا . ان اور ...الل ی عل o‏ للم لل VY‏ 
ف ۵1 - أبو بكر الطرطوثى وکتاه « سراج اللوك » oes ase +... «o.‏ ۱۷۵ 
.ف لاه س این أبى الحصال . ان عبد الير . ابن الأقطس . ان الواعينى ... ۰.۰ ۱۷۷ 
ىف ۸ — يوسف بن الشبخ e SWAN‏ ل اه الوه © واو VA aa‏ 
ف sA‏ — القلدون لقامات الحريرى والعلقون is lalo‏ ل NAS sasir‏ 


A الفصل‎ 


الحو ومعاجم اللفة : 


ف ٩۰‏ س أوائل الندوبين الأندلسين . الزييدى . أبو طى الثلوبينى . ابن مالك 
أو حيان ... فقع soe see soe soa‏ موی (AO aoo aso aae see‏ 
ف ۷" س معاحم YAA ... sae ans ooe e... su» coo sop do. ase AM‏ 


#عريات ALN‏ 
jua‏ اخلمی 
)1 ) كتب التاريخ العام 


BALI عصر‎ — ١ 


فی ٩۷‏ ست عبد الللك بن amm o‏ مه ال 

ف ٩۳‏ - آل الراڑی .-. ai e a a‏ ی 
ف 54 - الأخبار del‏ عش a AE‏ فو اهمه و امه 
ف ٠١‏ (۱) - و تارغ اقتتاح الأدلس » لا کر افر TARET‏ 


ف 6" (ب) — عریب بن سمد..- ns a ee.‏ 


Ms 


AR IS‏ حسین بن حيان 


ج 


ف ۱۷ س گر بن مزین . اين مسلمة . ابن أن الفياض ... EE‏ 


— ٩۸ ف‎ 


aes aan one Asp sos soe vus sse sos حزم النرطى‎ úl 


ere مءه‎ Eg ان حزم فى الفلسقة والعريعة وعلوم الای‎ Niro 


ف ۷۰ ب فى النقه والأسول اح بقاع مهد IA‏ 
ف ۷۱ سب فى علوم الدين a‏ وام ی 


ف ۲ ۷ — 


da Deia del la as ... EMS 


ف ۷۳ ن كتاب A‏ 


... » آثار ان حزم الأدبية : « طوق الجامة فى الألفة والألاف‎ vio 


ف ye‏ — 
ف -y‏ 
ف ۷ ۷ — 
ف YA‏ — 
ف ۷۹ سب 
ف A:‏ — 


مدرسة ان حرم وعم اميه 5 ser ars‏ .. ..« موه 
أو pá‏ صاعد 3 اجد mas‏ ن ساعد اما dels‏ 


ma ENS‏ عقاف e a A‏ أو هه Sa SA‏ لودو "تمده 


م — عصر الرابطن والموحدبن 


ان صاحب Aal‏ . عبد االك بن جد بن على أبو وان الباجی 
oee oso - Aaaa qe‏ > 


pio ای‎ ii es A ا‎ er عد الواحد‎ 


۷۰۹ 


VON sas aes ase seo 


۳۷۲ 
vr 
۳۷ 


سه ال ارا 
aa‏ ما as‏ ۱۳۱۷۵ 


۳۰ 
۳۱ 


(A ... 


۳۳۷ 
rra 
Xie 


5١ 


EY ... 


ae VY:‏ السکتاب 


4 - ملک غر ناطة 


ف ۸۱ ان الخطيب . هه vas sob‏ وه 


ف AY‏ — عبد الران ون aS‏ هه 


(ب) التراجم EN‏ الكتب 


ف ۸۳ ان عبد الر ly‏ ... میت مه مت مه 
ف ۸۲ س ان القرضی ه الجاری ... ... ... 
ف ۸۵ س ان يشكوال وممادره ‏ ... مه .. 
ف ۸٩‏ سب ابن AN‏ أو دادن عبد ال ب کر (Gua‏ 
RS‏ ا 


sss aso e... uaa wae war 


(ج) ۹ الدب 


ف ۸ — طلائم للؤلنات فى EN‏ الأدب ... . 


ف + س أبو الحممن على ن يسام الشنتريق ا sl ti‏ 


قف ٩۱‏ س ابن خان ( أبو فصر الفتح عمد بن عبيد الله (gl‏ 
ف ٩۲‏ س الشقندى ( أو الوليد إسماعيل بن تمد ) 
ف ٩۳‏ — انا خطیب والقری 


cans moan e... ..o 


(د) تواریخ النواحى 


فى 4و س آم الولنات فى هذا الیاب . 


e... bos vve 0... ooo 


احغرافه والرحلات 
ف ٩۵‏ س اوراق . الکری a saa‏ موی عه ون 


ف ٩٩‏ س ان عبد النعم الخيرى ٠‏ او ae‏ 
ف ۹۷ سب الادریسی ... ¿a ala‏ 
ف ۹۸ س ۷۸ sno ... ... . Jr‏ 


ف ۹۹ — الميدرى » E‏ رافيون فى العصر AN‏ 


Pe? ... ۰ و‎ ۶ 


٠‏ — أصول الفلدفة فى الأندلى 


(۱) المدرسة الافلاطونية الحديثة 


ف ۱۰۱ 
ف ۱۰۲ 


ف ۱۱۳ 
ف ۱۱ 
ف ۱۱۰ 
ف ۱۱۱ 
ف ۱۱۷ 


س د ین عبد امه بن مسرة 


— مدرسه ان مسرة ۰ 


— عودة الدراسات الفلفية الى النشاط 


س yd‏ الصلت أمية بن عبد العزيز الداق ... 


س ابن السيد البطلیوسی عافن قوت الب لسري 
وو و FOO‏ 
PEA ۰‏ 


- ابن باجة 


بت ای طقيل eno...‏ 


سس ابن رشد : ¿Lo‏ ومؤلفانه ... 
تد آراء ان رشد الفاسقية ...+ on‏ 


... AL) ان‎ iW سب‎ 


ب الرشدية... ooo...‏ 


س ابن العريف ( آو العباس انان عد بن موسی بن عطاء الله بن 
۳۹4 


العر یف ااصنپاحی) ا 


سب عي الدين بن de‏ ج 
ل مؤلفات ان عر ... 


aos 


... 


... 


«q. >»‏ موه 


— الخصائس العامة لمذهب ابن عر بى GA‏ اللاهو ی . 


سب اين سيعين 
- ابن عاد الريدى 


۷۱ 


e‏ ض 


۳۳0 مین‎ see 


ena‏ وه 


PUY o... 


ME 
۳۳ 


vor 


۳۵۸ .. 


er 
ev 


خف توبات AKN‏ 


ف ١١۸‏ — الحديث y‏ ممه مه ممه ran eno ano‏ ف 
ف ۱۱٩‏ - كار امدئن الأتداسييت ... مه مه مت مت مه 
ل اي فا الل میاه معام ده ی رو 
ف ۱۲۱ — معاجم رجال الحديث seo ess ooe sao soe sso -oo‏ 


الفصل التاسع 
المراءات وبفسيرالقيآن 


ف ۱۲۲ س القراءات : أبو مرو الداتى . وابن فيره القاطى... ... ... . 


ف ۱۲۳ س ير الفرآن . بق بن ملد ... . عع de‏ و di‏ 


ess sas sop soe sos soe A س‎ yYi ف‎ 
و‎ A ... س مذهب مالك » دخوله الأتدلس‎ vo ف‎ 


ف ۱۳۹ — كبار فقهاء للالكية فى الأندلس : أو الوليد الباجى وأبو الوليد بن رشد 
EV e‏ 


ف ۱۲۷ e‏ یبور 
ف ۱۲۸ — قهاء ooo woo oeo ... .. lll‏ ميا لين ا 
ف ۱۲۹ — قتهاء الذعب الام Aldo ees‏ وج 5 


ف ۱۳۰ س حور GUA‏ ن والهروط والفرائش ( قسم الواریت ) JE‏ فا 
الفصل الحادى عشر 
الرپا ضيات والضيك 


ف ۱۳۱ — أصول الدراسات الرهاضية والفلكية فى الأندلس.. 


<o 


TAY o... 
YAE one oe 
FONT ... ما‎ 
tel... 


ANA ام‎ 
4\V œ 


۶2۸ 


4۳1 
tra 
tti 


مه ۷ 
ف ۱۳۲ - مسلمة الجريطى e‏ اتلیدس da‏ مت مین میت ET‏ 


yY ALI محتويات‎ 


ف ۱۳۳ — الزرفالی » نو هود أحاب سرقماة 58 RI žá‏ 
ف ١+4‏ - حار بن فلح . الطروجى الرقوطى التاصادى > e‏ یی 00{ 


الفصل pes GIN‏ 
5 الطب والنبات 


ف ۵ ۳ ٩‏ —— أوائل ssa eno spa bos den +... 060%. ...«LLY‏ 
ف ۱۳۹ س کتاب دوسقوریدیی ق n AM‏ مي مام ملم لنت EWY‏ 
ف ۱۳۷ ب اہو gi‏ ی مله میت مت ملم ANO‏ 


ف WYA‏ — ابن رشد . بنو IA‏ ... نك a e‏ دراه م A‏ 
ف ۱۳۹ - أيو جعفر أحد ين د بن oro la‏ مه م.. ۸۷۲ 


AYA مم‎ AN A 


2901 ste وه‎ 


الفصل الثالث عشر 
ADA‏ 
ES RO‏ 
|) الستعرون 
ف ۱:۱ - إشارات آابرو القرطي . القس بتجنسيس . ريع بن زید الأسقف 4۸5 
(ب) الود 


ف ۱۰۲ - آبو زکریا حیوج . ابن جبيرول . با بى فقوذا . ابن صديق '.. EAA‏ 
ف ۱۸۳ - موی بن عزرا . ودا هاليثى أبراهام بن داود . الجزيرى . 
ف 4؛١‏ — موی بن ميمون A eee eee OITAN.‏ 


أدب الستعجمين 


ON ممم‎ ane ees oe 


. ean 


ف ۱۸0 - مولفات ذات طايم تشریسی أو دی ... ..- . 


ve‏ عتويات ااسکتی 
صفحة 
ES‏ م e a‏ و مه bid‏ 
ف ١419‏ - الفسة الموريسكية a a s Si‏ اكد لم NE‏ 
الفصل الامس par‏ 
۶ 1 £ 
اثارالادب (ds Y!‏ 
ف ۱۸۸ س آراء الأب خوان آندرس ف الفرن اكامن عشر ... ... ... ... OPP‏ 
)1( الفلسفة 


OPN ee مه مني من‎ wee ... مترجو طليطلة . الرشدوون . الود‎ ۱٩ ف‎ 
ot» ... veao uue sva tap tea cog oas vva هه راعوندو مي‌تین‎ Na+ ف‎ 
ot’ LEA yen veo ova ... non sae ... Hua 0.. سب راءن ال‎ lay ف‎ 


OON aas موه ميم ممم عنم‎ sao sre sea ere والاسلام‎ ia ف ۱۵۲ س‎ 


(ب) لملوم 


ل ألفونسو العالم والقافة امريية دم sae‏ مین مي من مل ۰ ۵۷۳ 


io Al (>) 


ف ۱۵۸ امواعظ السياسية nena AD‏ مت ی عم OVV oes‏ 


ف ۰۳ 


-r 


)>( القصص 
ف ۱۵۰ كتاب سلك الكتاب rn‏ مت ی .مي ممم الل لم OMA‏ 
ف ۱۵۰۱ - کتاب كليلة ودمنة ... . عق كوك E o‏ و OAV‏ 
ف ۱۶۷ س السندیاد AS de‏ وا ای م9 
ف ۱۰۸ - برلمام و واصف ( وسانات ) .20 ...0 a ome A‏ مب ONO‏ 
ف ۱٩‏ - اون خوال مالويل... مه ses nee‏ من مت ONO sas sos osa‏ 
ف ۱۹۰ س ورمیدا الول قوم dis iia dd‏ و كته ab‏ م.م ONN‏ 
ف ۱۰۱ - ألم ليلة وليلة فى الأدب الاسیای 0 ل ... OAY‏ 
ف ۱۱۲ - قصس الفروسية » قصة زياد YU‏ ... مه ...ا لي .۔۔ 0۹٩‏ 
ف ۱۱۳ - جرائیال وان طقيل... وهه .م مه مه مت ملم عل ی MON‏ 


vyo E عتويات‎ 


(a)‏ الشمر القصمی فى UL-‏ الإسلامية 


فوب NM‏ سب ر ريما veo soo oos‏ مه wa.‏ ۰ ۰ ۹۰۳ 
ف ۱٩۰‏ - ما عکن أن يكون لهذا الشه ر التصمى e IN‏ فى افر 
gaan‏ الفر نمی والإسيالى... 2d‏ المح لاود NoN la OS‏ 


(و) الشمر 


ف ۱۹٩‏ س الزجل فى الأدب الاوروی مي مه نم میم لل للم ل AME‏ 
ف ۱۱۷ AI)‏ ...ا ...د مي ميم ممم sos‏ ميم ا ررم ANE ees ess‏ 
ف ۱۱۸ — (ب) LE‏ ... ... يمي ميم مم son‏ ممم ees bas‏ مت ANA‏ 
ف ۱۹ ) A‏ ری der‏ ما ممم anr‏ اه عم ام UNA ase cae‏ 
ف ۱۷۰ س (د)إطالا ... ... ee‏ عع امه A A‏ 
ف ۱۷۱ س JEA (a)‏ یی مد ملم .عن مف نرم ريم نمم مت AYN‏ 
ف ۱۷۲ - (و)إسياتا : كنتيجات gai pii‏ الماشر ... ده mas‏ مه مه AYP‏ 
ف ۱۷۲۳ سب لاقب الاقف ف هتا » خوان روت a‏ عه des‏ هیا ANE‏ 
ف ۱۷ — أغنية ol‏ الدواوين . آخر ale‏ الزجل ... ... ۷۲۷ 


ALI el 


۱ — مي‌اجم E A S Ly‏ 
ب -- عام قير عربية . SD‏ و ی و ا و 


فهارس الكتاب 


۷ س فهرست الأعلام ra aoe‏ ميم معن ميف ممم زمر see sue‏ مر MOV‏ 
| س آعلام عة و وردت بالعربية so aei des nes‏ اوم A‏ 
ب ب أعلام إفرضمية أو وردت بير العرية ... مه مه مه مه هد MAY‏ 
۲ س فهرست E‏ من ooo‏ عنم ملي يم ممم مم عله ممه لله AE‏ 
| — کلب عرية او وردت ds de dy‏ و ras‏ ماف NAE‏ 
de —u‏ أو وردت بير العرية ... ATA E A‏ 
۴ س TAA ss san are sua ser mee sea ser soe cee ell‏ 
١١‏ — مم‌طلجات عيبية أو وردت sme see La adb‏ مه مه مل مل TAR‏ 
ب — مصطلحات see sme mee AE j)‏ مي seu mas sen mea‏ مت ۷۰۵ 


۷۰ ۵ موه‎ coa هوه موه‎ cpa foe ose sar boa cooo soo توبات الكتاب‎ 
VOT o ا‎ ai مقع‎ ser ser tea sae sen lega 


زرف 


اقرا 
ھی بن dia e‏ 
ان النغرلة 
أبا نصر gad‏ بن خاقان 
جابر بن أفلح Se‏ 
AS‏ « ملاك AN‏ 4 
التى قام بها 
ومنتصی 
yt‏ بن حك البکری المروف بالفزال, 
شنحول 
على بن مود الحسنى 
وقد أجمل ابن بسام 
« مقيرة اللير » فى « رياض قرطبة » 
( انظر فقرة (ve‏ 
ون ابن طاعس 
yl‏ تمد بن صاره 
حول الناحية الأسطور بة من شخصية ابن الأحر 
ابن النغرلة 
وكان باثقة عصره 


ابن ز دون فى رسالته الهزاية إلى أبن عبدوس 


vW Slps 
اقرأ‎ 
ابن الصيرق‎ 
آما عن الب نقد عشقت‎ 
وسف بن هارون الرمادی‎ ye آو‎ 
جم بين الضر بين اللذين ذ کرناها‎ 
) احتقال شى‎ = ( verbena 
شرط الخلاعة‎ 
أبى الصلت أمية بن عبد المز بز الدانی‎ 
الأحاديث التى تنسب إلى الرسول‎ 
بری‎ ls مقامات أبى مد القامم بن على بن مد بن‎ 
وكان أبوه خلف‎ 
p 
1 بن هشام الشبينمى‎ de معاو‎ 
وأعاد نشره سیکود لوثينا‎ 
وبين العلل التى ينجم عنها الاب‎ 
dale Es وأضمن أن امحل‎ 
۱۳۹/۷۰ ابن الصيرف التوفی سنة‎ 
وم بين صاحب فى الأخذ عنه راغب‎ 
ليستصرخ آبا ز کریا بن یی حنص‎ 
مد بن عتاب‎ 
عمان بن ر بيع‎ 
تخبة الاختيار من آشمار ذى الوزارتين أبى بكر‎ « 


اين عار € 


a 
أبن عبد الم الجيرى‎ 
) عبد الله محد بن عمد اللواتى الطنجى‎ y) ابن بطوطة‎ 
وهم آبا سعيد بن الأعرابى‎ 
أبو الحسين مد بن جبير‎ 
القاسم بن وضاح‎ y! 
» كتاب « إحصاء الملوم‎ 
فکتب رابموندو مارتين كتابه « خنجر الإيمانه‎ 
4 Pugio Fidei 
السائل الصقاية‎ 
AA جع فيه بين شرح الوطأ وتفسير‎ 
> کاب « التصريف لمن جز عن التأليف‎ 
> ونقله إلى العبرية « ثم طب‎ 
وكالونيموس بن مایر‎ 
كتاب « لاك الکتاب » الذى ألفه يدرو ألفونسو‎ 
وف كتاب السكند لوكانور للدون خوان مانو یل‎ 
» الطراز المسمى بالكونتراستو ومعناه « الثقابل‎ 
التبيان عن الا الكائنة على غرناطة » للأمير‎ 
عبد الله از ری‎ 


9 (عود ۱) رسالة التابمين ‏ لابن حبان 3 
(y >,) ۳‏ روح الشعر ودوج pa!‏ 


آلا جير 


اشفا بتعريف حقوق الصعانی » القاضى عیاض 


تم والجد لله 
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ser reconocidas y valoradas como conviene, y exigen para 
ello conocimientos suplementarios de nuestra lengua y de nuestra 
cultura no árabe con mayor desarrollo y perfección. 


En todos sentidos estimo, por tanto, como un extraordinario 
acontecimiento la aparición en su versión árabe de este manual 
de González Palencia, mi llorado colega. Al felicitar por haberla 
llevado a cabo a mi amigo el profesor Hussain Monés, me 
permito hacer votos por que este esqueje que hoy planta con. 
tan buena mano en el surco común sea pronto un gran árbol 
cuya sombra nos cobije a unos y a otros en la paz de las 
fraternidad y del trabajo. 


Emilio Carcia Gómez- 
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hace escribir estas líneas. La curiosidad, el interés y hasta la 
pasión que los orientales de hoy, y particularmente la nueva 
generación de eruditos egipcios, ponen en el estudio de la 
cultura arábigoandaluza es un fenómeno novísimo, y quien como 
yó ha trabajado por esta aproximación desde 1923, cuando las 
relaciones esran prácticamente nulas — con la excepción de los 
esfuerzos de Ahmad Zaki Basa —, puede medir con exactitud el 
enorme progreso realizado. Buen jalón en este camino de 
acercamiento ha sido, entre tantos otros, la fundación en Mad- 
rid del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos cuya labor es 
ya sumamente fecunda y al que auguramos y deseamos un 
espléndido porvenir. Cabalmente uno de sus mejores directores 
ha sido mi querido amigo el profesor Hussain Monés, ya 
hispanista desde hace muchos años y excelente conocedor de la 
lengua espagola, que es quien ha tomado a su cargo la benemé- 
rita y dificil empresa de traducir el manual de González Pal- 
encia, y quien ha tenido la amabilidad de pedirme que escri- 
biera estas líneas de presentación. 


Gracias a la labor del profesor Hussain Monés, el libro de 
mi eminente compatriota guarda en árabe las mismas ventajas 
que en castellano, acrecidas por el hecho evidente de que los 
textos citados van en su lengua original, y no en versiones 
fatalmente deformadoras, por buenas y bien intencionadas que 
sean. Pero su utilidad en árabe ha de ser mucho mayor. De 
un lado, informará a los egipcios y al mundo islámico en 
general de la manera con que enfocamos nuestro pasado árabe 


medieval y de cómo reivindicamos glorias que estimamos 
nuestras y pertenecientes a nuestro ancho y universal patrimonio. 


De otra parte, permitirá a los árabes rectificar esos métodos 
nuestros. en la amplia medida en que ha de consentírselo el 
mayor conocimiento de una lengua que no en vano sigue 
siendo la suya materna. Por último, espero que hará ver a 
los actuales eruditos del Próximo Oriente musulmán cómo, 
según dije al comienzo, al-Andalus y su cultura no son 
simples apéndices de la general civilización árabe, sino un 
mundo, no diré del todo aparte, pero sí con peculiaridades 
muy señaladas y reacciones espirituales y raciales muy singulares 
en muchos aspectos con frecuencia olvidados, que esperan 
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Es muy de agradecer, por tanto, el esfuerzo de quien se 
ha preocupado de este gran público y de poner en sus manos 
un balance, por provisional que sea, de la labor realizada hasta 
una determinada fecha. Y esto es justamente lo que se propuso 
hacer, y lo logró con buen éxito, aquel infatigable investigador, 
aquel trabajador incomparable que se llamó don Angel González 
Palencia, cuya vida cortó prematuramente la muerte, en octubre 
de 1949, con una trágica brusquedad de la que aún no nos 
hemos repuesto. Entre sus innumerables actividades, González 
Palencia fué profesor de Literatura arábigo-española en la 
Universidad de Madrid, sucediendo precisamente a don Julián 
Ribera, que en 1927 abandonó voluntariamente la cátedra para 
retirarse a Valencia. Como preparación para sus oposiciones, 
González Palencia hizo un útil resumen de cuanto se sabía 
hasta ese momento en el campo de la literatura arábigoandaluza ; 
resumen que publicó en 1928 en la acreditada serie de manua- 
les que publica la Editorial Labor con el título de “Biblioteca 
de iniciación cultural” (núms. 164-165). La obra tuvo el éxito 
que merecía, y hubo de reeditarse, muy revisada y puesta al 
día, en 1945, En ella están tratados, de muy cómoda y exhaus- 
tiva manera, no sólo todos los aspectos de la literatura arábigo- 
española, sino incluso la literatura escrita en árabe por los no 
musulmanes (mozárabes y judíos), la literatura aljamiada, e 
incluso los influjos — comprobados, discutidos o posibles — de la 
cultura andaluza medieval sobre la española en particular y la 
europea en general. No hemos de engañarnos respecto al libro. 
En primer término, está escrito desde un punto de vísta muy 
personal, reflejo en cierto modo de una escuela, a la sazón 
batalladora y puitmica, e influido por tendencias y gustos 
individuales, aunque con la claridad, objetividad e imparcialidad 
que el autor gustaba de hacer resplandecer en toda su produc- 
ción. Además, ya hemos dicho al principio el panorama en 
Que vino a insertarse y que posteriormente se ha complicado 
mucho más. Ha de valorarse, pués, en su época y en su mo- 
mento, con relación a dicho panorama, por lo mucho que da 
y por la excelente orientación que aporta, y no por lo que en 
él falta o por lo que desde su tiempo ha cambiado. 


Una de estas muchas cosas que han cambiado desde su 
tiempo se relaciona precisamente con la oportuninad que me 
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lengua extraña a la nuestra actual, pero por hombres en cuyas 
venas corría una sangre ibérica que influía fatalmente en su 
sensibilidad y en sus gustos, dentro de una religión y de una 
civilización forasteras. Y entre esos eruditos hay que mencionar 
en primer término al gran don Julián Ribera, precursor clarivi- 
dente de tantas investigaciones actuales y arquitecto genial de 
un edificio, por él planeado, aunque todavía no se haya 
terminado de construir. 


En un terreno tan vasto y tan nuevo como son los estudios 
sobre la cultura árabe en general, y más particularmente sobre 
la cultura arábigo-andaluza; en un terreno, además, en que los 
especialistas son por fatales razones muy escasos, no sé si es 
un mal, pero en todo caso una realidad, que se prefiera lo 
_nuevo a lo sabido, los análisis a las síntesis, conquistar nuevas 
tierras a administrar las ya conquistadas. Cada investigador se 
adentra en su mina, y cava su galería, desentendido, o poco 
menos, de lo que ocurre en la superficie. Un manuscrito nuevo 
vale, infinitamente más que todas las obras publicadas. Una 
edición de un texto recién descubierto ( ¡y los descubrimientos 
se muiiplican 1) hace olvidar cualquier intento de censo o 
crítica. Esta discontinuidad en el espacio se agrava con la 
anarquía en el tiempo. Cuando excepcionalmente tenemos una 
síntesis aceptable — como es el caso del Ensayo de Pons 
Boigues —, perdura, aunque anticuada, con una vigencia 
inverosímil. Cuando, debidos a autores españoles y extranjeros, 
empezamos a disponser de estudios sobre la poesía arábigo- 


A 
andaluza, el censacional descubrimiento de las járyas romances 


en muwassahas árabes y hebreas vuelve a poner todo en 
cuestión. ¡ Todo en cuestión ! : ésta sería la fórmula para 
resumir un estado de cosas, sumamente agradable para los 
investigadores, cuyo afán de novedad puede saciarse en 
cualquier momento, pero en extremo despistante para el gran 
público. 


Presentación 


La historia política de la Espaņa musulmana ha sido, desde 


los comienzos del arabismo internacional, objeto de las más 
variadas curiosidades, hispánicas y forasteras, y la lista de sus 


cultivadores se honra con nombres ilustres de las más distintas 
nacionalidades. No así la historia de la literatura arábigo-andaluza, 
o mejor dicho, la historia de la cultura arábigo-andaluza en 
general. Cierto es que algunas de las más relevantes figuras de 
su elenco fueron, y siguen siendo, estudiadas, de modo separado 
y monográfico, por eruditos españoles y europeos, occidentales 
y orientales; pero era más bien como apéndices, o, a lo más, 
como singularidades geográficas, dentro de una historia general 
del portentoso desarrollo de la cultura árabe medieval, concebida 
como un todo unitario. Un libro como e! del Barón de Schack, 
Poesía y arte de los árabes en España y Sicilia, era excepción 
en la bibliografía europea del siglo XIX. No se tenía conciencia 
de que la cultura arábigo-andaluza era, dentro de la cultura 
árabe general, algo más que una provincia geográfica, remota y 
extrema, y que constituía, en muchos casos, un orbe propio, 
con leyes distintas, fenómenos peculiares y singularísimos 


problemas. 


Sobre los antecedentes que se quieran y que puedan 
buacárse, coh las concomitancias de detalle que se puedan 
. Masal, esta conciencia sólo se creó en Espaga, muy a fines del 
pasado siglo y comienzos de éste, gracias en especial a la 
escuela de 'arabistas españoles que fundó Codera, que han 
realzado los nombres gloriosos de Ribera y Asín y que sigue 
agrupando a los eruditos hispánicos de la actualidad. Todos 
ellos estuvieron y están deseosos de reivindicar y de añadir a 
los anales patrios—a la manera como otros ingenios lo habían 
hecho desde muy antiguo con la cultura hispanorromana y aún 
con otras anteriores—estas páginas insignes, escritas, sí, en una 


Advertencias 


No es ésta una mera versión árabe del texto de D. Ángel 
González Palencia, sino dicho texto original ampliado con el 
desarrollo textual de las citas del autor o con el mismo texto a 
que él se refiere. A veces he reproducido las citas de Conzález 
Palencia tal como él mismo las presenta; otras, he creido con- 
veniente ampliarlas, a fin de poner más de manifiesto st valor 
significativo. 


Sabido es que el autor espanol se vió obligado, dadas las 
exiguas dimensiones concedidas a su libro por una colección 
de iniciación, a espigar los textos. Libre yo de esta traba, he 
podido desarrollar las citas en su integridad, creyendo servir con 
ello el interés del lector. De todos modos, estas ampliaciones 
van siempre entre paréntesis. 


La letraó , que acompana los párrafos, es una abreviatura 
de la palabra árabe 3,5. 


Los números volados que aparecen en algunas palabras 
corresponden a las notas que serán publicadas en un libro aparte, 
éspecie de apéndice del original espanol. 


Agradesco sinceramente a mi amigo D. Emilio García Gómez 
su amabilidad de prologar, con toda su autoridad y pluma 
sumamente expresiva y elegante — una de las mejores de la 
literatura ‘espanola de hoy —, esta traducción. 

El Traductor 


A la memoria de mi amigo, el autor de este libro, 


D. Angel Gonzalez Palencia, 


como simbolo de estima de la escuela egipcia de estudios 
andaluces a la escuela de arabistas espanoles. 
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